
 

 JERASH JERASH JERASH JERASH JERASH 

J E
 R A S H

AL-T
HAQAFIAH





رئيسة التحرير
أ.د. جودي فارس البطاينة

مديرة التحرير
د. أروى محمد ربيع

الهيئة الاستشارية
أ.د. خالد الكركي – المؤسس

أ.د. محمد سعيد الغامدي /السعودية
أ.د. سعيد جمال الدين ماينغ جغ / الصين

أ.د.وليد إبراهيم القصاب /سوريا
أ.د.صفية بن زينة /الجزائر

أ.د. رحمة عمران /الباكستان 
أ.د. عاصم شحادة / ماليزيا

أ.د.تاج الدين المناني /الهند 
أ.د. منال ياسين عيسى/ مصر

أ.د. فتحي بوخالفة / الجزائر
أ.د. خليل محمد عودة/ فلسطين

أ.د.  أ.د.بخشان صابر  حمد/ العراق
أ.د. الصادق الفقيه /السودان
أ.د.جميل الحمداوي / المغرب
أ.د. محمود محمد ربيع / الأردن

أ.د.نور الدين دريم /الجزائر
أ.د.رضا عبد الوهاب الأبيض /تونس 

مجلة �صنوية ت�صدر عن جامعة جر�ش الأردن / 
العدد الثامن  والع�صرون   2023 - 2024

الثقافية



العدد4٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

J E R A S H
AL-THAQAFIAH

المرا�صلات با�صم رئي�ش هيئة التحرير
�ش. ب : 311 جر�ش 26150 الأردن

هاتف : 6350521-2-00962 فرعي : 421
فاك�ش : 00962-2-6350520

jarash-cultural@jpu.edu.jo : البريد الإلكتروني
الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر اأ�صحابها، ول تعبر عن وجهة نظر هيئة 
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ي�صترط اأن تكون المواد الواردة اإلى المجلة غير من�صورة م�صبقاً، وخالية من الأخطاء 

اللغوية والطبّاعية. 
ترتيب المواد في المجلة خا�صع للاعتبارات الفنية.
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المبتدأالمبتدأ

بسم الله الرحمن الرحيم 

نبــدأ بالســام عــى ســدنة اللغــة العربيــة  ، وعــى جــرش وجامعتهــا التــي تــزف لكــم  العــدد 
ــادس  ــنوي لس ــدي  الس ــا  النق ــع مؤتمره ــا م ــة تزامن ــا  الثقافي ــن مجلته ــن م ــن والعشري الثام
والعشريــن المنعقــد في  قســم اللغــة العربيــة كليــة    الآداب في جامعــة جــرش في الفــرة 24-22 /  
4  /2024 م والموســوم ب )اللغــة العربيــة وعلومهــا في ضــوء متغــرات العــر (  ،لقــد ازدانــت 
المجلــة   كعادتهــا بباقــة مــن جواهــر الأدب والنقــد ، خطتهــا أيــادي عاشــقة للغــة العربيــة  ، 
يناقشــون قضاياهــا ؛  فمــن ســوريا أرض الحضــارات يكتــب أســتاذ النقــد الدكتــور وليــد قصــاب  

ــة ــي في تشــكيل الأســلوب في الباغــة   العربيّ )حضــور المتلقِّ

  تمهيــد  لكتــاب تقديــم الأدب المقــارن: اتجاهــات وتطبيقــات جديــدة وكتــب الدكتــور فــؤاد 
عبــد المطلــب

تأليف سيزر دومينغيز، هاون سوسي، داريو فيانويفا

ــز المــري تجليــات  ــد العزي ــة  مريــم عب ترجمــة   د. فــؤاد عبــد المطلــب ،  وكتبــت الباحث
التنــاص

في ديوان » لماذا تركت الحصان وحيداً »

لمحمود درويش

ــل  ــث   جمي ــد الحدي ــتاذ الأدب والنق ــش  أس ــة  يناق ــام والمحب ــرب أرض الس ــن  المغ ( وم
ــات ــوص والخطاب ــل النص ــة في تحلي ــة الحجاجي ــة ) المقارب ــه الرائع ــداوي مقالت الحم

ــور مــاء العينــن النعمــة بــن عــي عــن )المقاومــة في    (، بينــا  يكتــب أســتاذ الأدب الدكت
الأقاليــم الجنوبيــة المغربيــة مــن خــال الأشــعار الصحراويــة العربيــة وتجــود الدكتــورة العاليــة 
ــاط الشــعر  ــوم الإنســانية جامعــة محمــد الخامــس في الرب ــة الآداب والعل ماءالعينــن  مــن كلي
وكتابــة التاريــخ المعتمــد بــن عبــاد نموذجــا ، ويتحفنــا  في )مبــادئ رؤيــة ابــن الأثــر النقديــة( 
الدكتورأحمــد العلــوي العبــدلاوي ، بينــا يكتــب الدكتــور عبــد الجبــار لنــد عــن )المنهــج البنيــوي 
ــور  ــظ للدكت ــد الجاح ــة عن ــة البياني ــربي الرؤي ــي الع ــراث الباغ ــة ال ــره في دراس ــي وأث التكوين
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ــة  ــن ) الكتاب ــا  ع ــاري  بكتابته ــة الغ ــورة نزه ــا  الدكت ــا( ،  وتغمرن ــح »نموذج ــس بلملي إدري
والجســد في روايــة«إني أحدثــك لــرى« للروائيــة منــى برنــس

ــرويّ له:مدخــل  ــد ) ســلطة الم ــح مجي ــد صال ــور محم ــب الدكت ــس الخــراء يكت ــن تون وم
لقــراءة روايــة الكــرسّي الهــزاّز لآمــال مختار(،ومــن أرض المليــون شــهيد أرض العــز والفخــر يكتــب 
ــب  ــور( وتكت ــار والتط ــة في المس ــة الحديثة-دراس ــة الجزائري ــة )السردي ــي بوخالف ــور فتح الدكت
الباحثــة زهيــة ســويسي، والدكتــور صيــد احمــد ســفيانعن ) حضــور الــراث في الأدب الشــعبي 

ــري(  الجزائ

ومن أم الدنيا مر تكتب القاصة والدكتورة منال ياسن  عيسى) جميلة والجميزة

من المجموعة القصصية: )باريدوليا وعقد كهرمان(

ــق  ــن التواف ــة ب ــارة المحلي ــشرى) الع ــى الهم ــد مصطف ــور محم ــتاذ الدكت ــب الأس ( ويكت
ــب والتغري

( ، ومن سودان العشق أرض النيل يكتب الدكتور الصادق الفقيه )صيد المعنى:

مقاربات فلسفة السفر بن الزمان والمكان(

 ) 

ومن ماليزيا يكتب كا من الأستاذ الدكتور عاصم شحادة عي

ــم  ــاح ابراهي ــد الفت ــور محمــود عب ــوراة( و الدكت ــب دكت ــو فولنســو )طال ــي بلل ــد الغن  وعب
عيــسى مــن اندونيســيا عــن )

أثــر قــراءة ورش عــن نافــع في المجتمــع النيجــري في فهــم دلالــة القــراءات المخالفــة للقــراء 
الســبع(
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   ومــن أرض الذهــب  نيجريــا يكتــب الدكتــور جــال الديــن محمــد )» اللغــة العربيــة لغــة 
العلــم والإبــداع الأدبي في دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبرى«دولــة النيجــر أنموذجــا ، ويكتــب 

الدكتــور مرتــى الإمــام أكييــدي

الســمو الروحــي في شــعر لقــان نــور الديــن ألاويي:«جنــة الأشــعار نموذجــا« ويكتــب الدّكتور 
ــم إبراهيم قاس

أضــواء عــى الـــمسرحية الشّــعرية في نيجريــا ، بينــا  يكتــب عــن  العاقــة بــن الشــخصيات 
ــا  ــن نيجري ــادر العســي م ــد الق ــور عــي عب ــة الدكت ــة )العــودة( للفاني:دراســة تحليلي في رواي
ــة عمــود الشــعر بــن  ــا أيضــا الدكتــور مطهــر يوســف بــن نــاصر )نظري ــا مــن نيجري ، ويتحفن
المخــاض والميــاد( ويســمو فينــا  الدكتــور حســن لــون بللــو عــن تقنيــة البنيــة السرديـّـة ومتانــة 
الحــوار في خــادم الوطــن ويكتــب الدّكتــور قاســم إبراهيــم أضــواء عــى الـــمسرحية الشّــعرية في 
نيجريــا ، وتكتــب في ) وصــف العلــم والجهــل في شــعر أحمــد المحــيّ صالــح أيســنؤبوا: دراســة 

تحليليّة(الدّكتــورة حســنة فنمايــو أبوبكر-حامــد، و مــوسى صالــح أيســنؤبوا ، 

ــا(  ــة في نيجري ــي في أحــوال اللغــة العربي ــسي ألب ــدة عي ــة لقصي ــب في )دراســة تحليلي ويكت
الدكتــور عبــد الســام عبــد الكريــم ويكتــب الدكتــور عمــر محمــد الإمــام  في دور المؤسســات 
يــن  ــة محــيّ الدِّ ــة كليَّ ــا تجرب التَّعلميــة في نــشر اللغــة العربيــة والثقافــات الإســامية في نيجري
نموذجًــا /نيجريــا ومــن الهنــد يكتــب الدكتــور تــاج الديــن المنــاني أهميــة أهــل البيــت كــا بينهــا 

الأســتاذ ســعيد النــورسي في كتابــه ‘رســائل النــور’

ومن العراق أرض العلم والحضارات تكتب الأستاذة الدكتورة بخشان صابر حمد ) 

مــن الجــال الى الكــال في الخطــاب الصــوفي _دراســة مقارنــة بــن أشــعار ابــن عــربي و المــا  
الجزيري 

ــة بي  ــورة آمن ــد ملــك والكت ومــن الســعودية أرض الخــر والعطــاء يكتــب الدكتورمحمــد زي
ــة ومــن  ــة - دراســة حال بي مــن الباكســتان أدب الأطفــال والشــباب في ضــوء المتغــرات الحديث
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الباكســتان أرض الجــال تكتــب الأســتاذة الدكتــورة أ.د. رحمــى عمــران والباحــث محمــد اشرف 
الفنــون الباغــي في شــعر الســجون  (عنــد المعتمــد بــن عبــاد)

ــات )من الواقعیة إلى الخیال  ــاف الزي ــورة عط ــب الدكت ــطن تكت ــة  فلس ــن الأرض المبارك وم
الحر  ( ويكتــب عــن عامــات الرقيــم بــن ســيميائية الشــكل ودلالــة المعنــى عامــة الاســتفهام 

أنموذجــاً الأســتاذ الدكتــور خليــل عــودة 

ــاس  ــم عب ــد الحلي ــاس عب ــب  الدكتورعب ومــن أرض الجــود والكــرم ..أرض العــزم الأردن يكت
عــن عبــد الوهــاب عــزام رائــد الأدب المقــارن بــن الشــعوب الإســامية ويكتــب  الناقــد والشــاعر 
ــور  عــار الجنيــدي   ــات في الشــعر العــربي( وكتــب الدكت ــة  )تشــاكل الامي ــد الرحيــم جداي عب
مجموعــة قصصيــة وكتــب الدكتــور أحمــد محمــود الشريــدة عــن ميثولوجيــا الحضــارة والثقافــة 

والحــبّ والجــال م قيــس ـ جــادارا ـ )الأردن( 

   وكتبــت الدكتــورة شــفاء المســريحي )قصائــد مــن شــعرها ( وكتــب الدكتــور محمــد جــال 
عمــرو عــن )مُبــادرة

ــدي  ــور ســلطان الخضــور قصــص عــار الجني ــب الدكت ــة عــى حَصــرةَ بِحارتنا«وكت  »حِكاي
ــم« »مســكوت عنه

ونختم بما قاله شاعرنا مصطفى وهبي التل 

رئيسة تحرير مجلة جرش الثقافية
 أ.د. جودي البطاينة

ليــس فيك الغريــب عن أوطانهبــارك اللــه فيــك أردن دارا

فســواء هــدى  كلــه  قــرع ناقوســه وصــوت اذانــهبلــد 
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دراسات دراسات 
نقديةنقدية
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بــدأ النقــد الانطباعــي يراجــع منــذ أوائــل  القــرن المــاضي أمــام مدرســة نقديــة جديــدة قامــت 
عــى الاهتــام بالعمــل الأدبي نفســه ، وتركيــز اهتامهــا حــول هــذا العمــل وحــده، بــدلا مــن اســتفراغ 
الجهــد في دراســة شــخصية صاحبــه، والمابســات التاريخيــة أو الاجتاعيــة أو النفســية التــي تحيــط 

بــه.

ــه جســد لغــوي، قوامــه الأســاسي هــو  ــدة إلى العمــل الأدبي عــى أن وتنظــر هــذه المدرســة الجدي
اللغــة، ومــن هــذا المنظــور تهتــم بالأثــر الأدبي وحــده، وتحــاول الكشــف عــن أسراره اللغويــة، وطاقاتــه 

الأســلوبية،  و تحــاول تحليــل ذلــك كلــه تحليــاً موضوعيــا عميقــا.

وقــد حــدث ذلــك كلــه بســبب التطــور الهائــل الــذي بلغتــه الدراســات اللغويــة في القــرن المــاضي 
ــلطان  ــث س ــا لب ــا، وم ــانية كله ــات الإنس ــى الدراس ــه ع ــط ظل ــي يبس ــج التاريخ ــا كان المنه عندم
اللغويــن ،ومــا بلغــوه مــن شــأو بعيــد في دراســاتهم وأبحاثهــم أن امتــد إلى  الــدرس الأدبي ليــرك عليــه 

ي في تشكيل   حضور المتلقِّ
الأسلوب في البلاغة

• أ.د.وليد إبراهيم القصَاب
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دراسات نقديةدراسات نقدية

بصاتــه الواضحــة المتميــزة . وســيطرت اللســانيات الحديثــة - التــي عــدّ العــالم الســويسري فردينــان 
دو سوســر رائدهــا- عــى ســاحة الدراســات الأدبيــة والنقديــة ، فغلــب عــى  النقــد الأدبّي  الحــداثّي 
ومــا بعــد الحــداثّي الاهتــام باللغــة ، وغلــت بعــض المناهــج في هــذا الاهتــام ، حتــى لم تعــد  تهتــمّ 

مــن العمــل الأدبّي بــيء غــر لغتــه. 

ــة«   ــد »داخلي ــوف عن ــت بالوق ــي عني ــة الت ــج النقدي ــن المناه ــة م ــانيات مجموع ــت اللس وقدّم
العمــل الأدبّي ، وهــي مناهــج كثــرة، مختلــط بعضهــا ببعــض اختاطــا يجعــل التمييــز بينهــا أحيانــا 
ــكلية  ــية ، والش ــكلية الروس ــلوبية ، والش ــة : الأس ــج اللغوي ــذه المناه ــن ه ــور . وم ــر ميس ــا غ صعب

ــا.  ــيميائية ، وغره ــة ، والس ــيكية ،والبنيوي التش

ــل و  ــا البدي ــة، أ وأنه ــة القديم ــف للباغ ــا خل ــى أنه ــلوب ،ع ــم الأس ــلوبية ، أو عل ــت الأس  وقدُم
ــلوبية«1  ــلف الأس ــي س ــة ه ــل إنّ » الباغ ــا ، و قي ــد له ــث الوحي الوري

ــة  ــة العربي ــوا الباغ ــوازن ؛ فرم ــر مت ــول غ ــوا في ق ــد ، فاندفع ــذا الجدي ــا له ــوم من ــس ق  وتحمّ
بالعقــم ، وقالــوا إننــا« مــا زلنــا نــدرسّ طابنــا في المــدارس والجامعــات الباغــة بعلومهــا الثاثــة ، ولا 
ــة صالحــة للتوظيــف ، ولا هــو  ــح لــيء؛ فــا هــو أداة نقدي ــه لهــم لم يعــد يصل نعــي أنّ مــا ندرسّ

ــرّ جــالّي«2 ــة أو تب ــة ذوقي أســاس لمعرف

إنّ علــم الأســلوب  هــو علــم لغــوي غــربّي ، نشــأ مــن اللســانيات الحديثــة، وهــو محاولــة للقــاء 
بــن علــم اللغــة والنقــد الأدبي ؛ إذ يقــدم اللغويــون هــذا العلــم للناقــد الأدبي كي يســتعن بــه عــى 
دراســة المــادة اللغويــة في العمــل الأدبي مصنفــة تصنيفــا علميــا دقيقــا، يســاعد – فيــا يقــال- عــى 
فهــم العمــل الــذي بــن يديــه فهــا أقــرب إلى الموضوعيــة؛ إذ يركّــز عــى طبيعــة الأدب ، وخصائصــه 

ــزه مــن الــكام العــاديّ .  اللغويــة ، ومــا يميّ

ــمّ  ــا يت ــربّي، وم ــلوب الع ــم الأس ــي عل ــة – ه ــا الثاث ــة – بعلومه ــة العربي ــقّ أن الباغ ــنّ الح ولك
اليــوم تحــت مــا يســمى »الأســلوبية« أو علــم الأســلوب مــا هــو إلا توزيــع جديــد لمباحــث الباغــة 
ــدة اســتبدلت بمصطلحــات  ــان- بمصطلحــات جدي ــب الأحي ــك – في أغل ــمّ ذل ــة، ويت ــة المختلف العربي

ــة. قديمــة معروف

 إن علــم المعــاني عــى ســبيل المثــال اعتنــى بالبحــث في صــور الألفــاظ والراكيــب ونظمهــا عــى 
نســق معــن لاعتبــارات مختلفــة تخضــع فيــه للموضــوع، و للســياق، ولمقتــى الحــال، ولغــر ذلــك.

1  - نحو أسلوبية جديدة، فيي سانديرس، ترجمة: خال محمود جمعة: ص 95 “ دار الفكر ، دمشق : 1424/2003”
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وأمــا البيــان – أو علــم الصــورة بتعبــر نقــاد اليــوم – فهــو إخــراج الدلالــة التــي رســم مبادئهــا علــم 
المعــاني بصياغــة غــر مبــاشرة، أي بصياغــة تصويريــة مجازيــة، وبذلــك يرتقــي الــكام الــذي تهنــدس في 
علــم المعــاني مــن مســتوى الــكام العــادي ،أو المبــاشر، إلى مســتوى الــكام الأدبي؛ إذ في البيــان يعُــدل 
عــن التعبــر المألــوف إلى التعبــر الباهــر المدهــش، يتجــاوز الــكامُ فيــه الصحــة والســامة ومراعــاة 
الحــال والســياق والمخاطــب والظــرف ليضيــف إليهــا الجــال، أي تقديــم جميــع مــا تقــدّم بأســلوب 
ماتــع شــائق جــذاب، فيكــون بذلــك أكــر بلوغــا، وأقــدر عــى التأثــر والوصــول إلى المتلقــي؛ إذ  تتجاوز 
اللغــة فيــه وظيفــة الإبــاغ  والتوصيــل فقــط  ،إلى الإبــاغ و الإمتــاع  معــا ، وإلى التوصيــل والتأثــر في 

وقــت واحــد. .

 ثــم يــأتي علــم البديــع  ليقــدّم للأســلوب جاليــات أخــرى، تحسّــنه لفظيــا ومعنويــا، وتقــدّم لــه 
وســائل إيقاعيــة ،وطرائــق مختلفــة تشــكّله أكــر ترابطــا ومفارقــة.

 إنّ هــذه العلــوم الثاثــة متضافــرة معــا لتشــكيل الأســلوب، ولتحقيــق جالياتــه. ولا يعــد أحدهــا 
– كــا ذهــب إلى ذلــك بعضهــم- أدنى منزلــة أو أقــل أهميــة، بــل هــي جميعــا ذات شــأن في الــكام، 

وكلٌّ منهــا يــؤدي وظيفــة معينــة، أو ينــاط بــه تحقيــق غــرض لا يحققــه العلــم الآخــر .

عوامل تشكيل الأسلوب :

 تنبهــت الباغــة العربيــة  إلى أن الأســلوب متعــدد الجوانــب ، وهــو يخضــع في تشــكله عــى نســق 
ــالي  ــف ،والموقــف، والنــص ، والمتلقــي .وهــو بالت معــن لمجموعــة مــن العوامــل ،مــن  أبرزهــا :المؤل

ليــس ملــكا لواحــد مــن هــذه العنــاصر فحســب. 

ــا الأســاليب ومذاهــب القــول،  ــي تخضــع له ــيّ الجهــات المختلفــة الت ــنّ حــازم القرطاجن ــد ب  وق
ــه. وهــو مــاّ  ينبغــي مراعات

 قــال حــازم : » والأقاويــل الشــعرية أيضــا تختلــف مذاهبهــا وأنحــاء الاعتــاد فيهــا  بحســب الجهــة 
أو الجهــات التــي يعتنــي الشــاعر فيهــا بإيقــاع الحيــل ، التــي هــي عمــدة في إنهــاض النفــوس لفعــل 
شيء أو تركــه ، أو التــي هــي أعــوان للعمــدة . وتلــك الجهــات هــي مــا يرجــع إلى القــول نفســه،أو مــا 

يرجــع إلى القائــل ،أو مــا يرجــع إلى المقــول فيــه، أو مــا يرجــع إلى المقــول لــه ..«1

 و بــنّ حــازم مــا يرجــع إلى كلّ جهــة مــن هــذه الجهــات ، ثــمّ قــال في موضــع آخــر : » وإذ قــد تبــن 
أن الــكام يهيــأ للقبــول مــن جهــة مــا يرجــع إليــه ، ومــا يرجــع إلى القائــل ، ومــا يرجــع إلى المقــول فيــه 
، والمقــول لــه ؛ فواجــب أن يعُلــم أن للــكام في كل مأخــذ مــن تلــك المأخــذ، التــي بهــا تغــر النفــوس 

1  - منهاج البلغاء :ص 346، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ، تونس :1966



17 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

لقبولــه، هيئــاتٍ مــن جهــة مــا يلحقــه مــن العبــارات، ومــا يتكــرر فيــه مــن المســموعات ..«1

 وهــذا مــا تشــر إليــه الأســلوبية الحديثــة ؛ فتقــول: “إن عنــر الأســلوب لا يمكــن  تجريــده مــن 
النّــص ،ولا مــن المؤلــف ، ولا مــن المتلقــن »2 

ــا أنّ  ــاصر، ك ــن هــذه العن ــر م ــة للأســلوب بحســب النظــر إلى عن ــات متنوع ــك تعريف  وهنال
هنالــك أشــكالا مــن الدراســات الباغيــة الأســلوبية تتنــاول كل واحــد مــن هــذه العنــاصر ، وتــبرز دوره 

في تشــكيل الأســلوب وتوجيهــه وجهــة معينــة 

 يقــول فيــي ســانديرس: »للأســلوب عمومــا بنيــة كليــة منظمــة  تراتبيــا، تميّــز بطريقتــن واضحتــن 
مــن التصنيــف، هــا : مســتويات أســلوبية، وتمثّــل المســتوى الأســلوبي الفــردي الناتــج عــن الظــروف 
ــة  ــلوبية الجاعي ــب الأس ــر إلى الجوان ــلوبية، وتش ــاط أس ــا . وأنم ــخص م ــة لش ــية والاجتاعي النفس
والســياقية والوظيفيــة والنصّيــة، بالنظــر إلى الانتــاء الجاعــيّ للفــرد في مجتمــع لــه قواعــده ومعايــره 

وعاداتــه الخاصّــة.3

إنّ تشــكيل الأســلوب إذن يخضــع للفــرد المبــدع، ولطبيعــة النّــصّ وموضوعــه، والمتلقــي المخاطــب 
بهــذا النّــص؛ فلأســلوب إذن ليــس اختيــارًا حــرًّا، يملــك فيــه المبــدع أن يختــار مــا يشــاء مــن الألفــاظ 

والعبــارات، ولكنّــه اختيــار محكــوم بعوامــل أخــرى. 

 1 - الأسلوب والفرد “ المبدع”:

 إن المؤلــف هــو مبــدع الأســلوب ، وهــو صاحبــه . والأســلوب مــن عامــات عبقريتــه وتميّــزه، وهــو 
- في أحــد وجوهــه- ظاهــرة فرديــة ، تمثـّـل القائــل ، وتــدلُّ عليــه .

ــدار  ــداع الأدبّي ، وإلى مق ــة الإب ــردي في عملي ــب الف ــاني إلى الجان ــر الجرج ــد القاه ــار عب ــد أش وق
ــه، وهــي  ــغُ إلى صاحب ــكامُ البلي ــا يضــاف ال ــي منه ــة الت ــا، وإلى الجه ــذول فيه ــد الشــخصّي المب الجه
ــن إذا  ــول :«نح ــا. يق ــلوب صياغته ــن في أس ــد ، ولك ــا كلُّ أح ــي يملكه ــكام الت ــس ال ــت في أنفُ ليس
أضفنــا الشــعر أو غــر الشــعر مــن ضروب الــكام إلى قائلــه.. لم تكــن إضافتنــا لــه مــن حيــث هــو كلِــمٌ 
وأوضــاع لغــة ، ولكــن مــن حيــث توُُخّــي فيهــا النظــمُ الــذي بينّــا أنــه عبــارة عــن توخّــي معــاني النحــو 
ــث الإبريســيم،  ــن حي ــصّ بناســجه م ــاج لا يخت ــر في أن الديب ــم.. فكــا لا يشــتبه الأم ــاني الكلِ في مع
والحــيّ بصائغهــا مــن حيــث الفضــة والذهــب.. ولكــن مــن جهــة العمــل  والصنعــة،  كذلــك ينبغــي 

1  - السابق: ص 347

2  - انظر : موسى ريايعة “ الأسلوبية : الاتصال والتأثر” ص28 “ مجلة عامات ،ج27/م7/ذو القعدة :1418/مارس:1998”

3 - نحو أسلوبية لسانية : ص190،وانظر “ الأسلوبية: منهجا نقديا” محمد عزاّم ، وزارة الثقافة ، دمشق :1989
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أن لا يشــتبه أن الشــعر لا يختــصّ بقائلــه مــن جهــة أنفــس الــكام وأوضــاع اللغــة..«1  

 وهنالــك لــون مــن ألــوان الدراســات الأســلوبية الحديثــة تعنــى بالفــرد القائــل مــن منطلــق عبــارة 
بوفــون المشــهورة :«الأســلوب هو الشــخص2 نفســه »وتســمى الأســلوبية الفرديــة، أو أســلوبية الكاتب. 
وهــي تــرى أن اللغــة ظاهــرة فرديــة ، وهــي تتشــكل عنــد كل قائــل عــى نحــو معــن ، يعــبر عــن 

شــخصيته وطبعــه وطبقتــه وانتائــه ،«إنّ الأســلوب عمومــا هــو التعبــر الدقيــق عــاّ في داخلــه..«3

 وكــا أن كل إنســان – مــع اتفاقــه مــع ســائر الخلــق في الإنســانية ومظاهرهــا المختلفــة – يخالفهــم 
بعــد ذلــك في الشــكل ، أو الطبــع ، أو الــذوق ،أو مــا شــاكل هــذا ، فكذلــك الحــال في اللغــة ؛ فالقائــل 
– عــى خضوعــه لقواعــد اللغــة العامــة التــي يلتزمهــا المتكلمــون بهــذه اللغــة جميعــا – لــه ذوقــه 
الخــاص في اســتعالها وتشــكيلها واختيــار مــا يريــد مــن ألفاظهــا ورموزهــا ومصطلحاتهــا ، عــى نحــو 

يعكــس بيئتــه وثقافتــه و شــخصيته ورســوم ذاتــه .

إن الأســلوب هاهنــا اختيــار، أو انتقــاء، إنــه  »اســتعال لغــويّ شــخصّي«4 يعكــس شــخصية القائــل 
،ويكــون – كــا يقــول شــوبنهاور- »التعبــر عــن معــالم الــروح«5   »ودعنــي أســمع كيــف تتكلـّـم أقــل 

لــك مــن أنــت« 6

ــة   و للمؤلــف حضــوره  في الباغــة والنقــد العربيــن ؛وقــد أشــار القــاضي الجرجــاني   إشــارة ذكي
ــخصيته ،  ــالم ش ــه ومع ــع صاحب ــلوب بطب ــة الأس ــن-  إلى صل ــلوبين المعاصري ــبقت الأس ــة - س واضح
حتــى إنــه – كــا يقــول - : » يــرقّ شــعر أحدهــم ، ويصلــب شــعر الآخــر ، ويســهل لفــظ أحدهــم  
ويتوعّــر منطــق غــره . وإنمــا ذلــك بحســب اختــاف الطبائــع ،وتركيــب الخلــق ، فــإن ســامة الألفــاظ 
تتبــع ســامة الطبــع ، ودماثــة الــكام بقــدر دماثــة الخلقــة  .وأنــت تجــد ذلــك ظاهــرا في أهــل عــرك 
وأبنــاء زمانــك ؛ تــرى الجــافي الجلــف منهــم كــزّ الألفــاظ ، معقــد الــكام ، وعــر الخطــاب ، حتــى إنــك 

ربمــا وجــدت ألفاظــه في صوتــه ونغمتــه ، وفي جرســه ولهجتــه .« 7

2 – الأسلوب والنصّ “ الرسالة”

ولكــن الأســلوب – هــذه الظاهــرة الفرديــة –لا يخضــع فقــط لشــخصية القائــل ، ولا هــو وحــده 

1  - دلائل الإعجاز : ص339

2  - نحو نظرية أسلوبية لسانية: فيي سانديرس ، ترجمة : خالد محمود جمعة “ دار الفكر ، دمشق :1424/2003” ص29

3  - السابق نفسه

4  - السابق : ص32

5  - السابق : ص30

6  - نحو نظرية أسلوبية لسانية : ص165

7  - الوساطة بن المتنبي وخصومه ،



19 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

المشــكّل للأســلوب ، بــل يخضــع لعوامــل أخــرى ، منهــا النــصّ نفســه ، المتمثـّـل في طبيعــة الرســالة ، أو 
الغــرض الــذي يــراد التعبــر عنــه . وقــد فطنــت الباغــة والنقــد العربيــان إلى هــذا العنــر الهــامّ مــن 

عنــاصر الاتصــال ، فربطــت الأســلوب بالرســالة المــراد إباغهــا .

يشــر ابــن الأثــر إلى ارتبــاط الألفــاظ المفــردة التــي ينتقيهــا المتكلـّـم بالغــرض أو الموضــوع ، فيقــول 
ــه؛  ــن اســتعالها في ــا موضــع يحسُ ــكلّ منه ــة ؛ ول ــة ورقيق ــاظ في الاســتعال إلى جزل : تنقســم الألف
فالجــزل منهــا يســتعمل في مواقــف الحــروب، وفي قــوارع التهديــد والتخويــف وأشــباه ذلــك . وأمــا 
ــودّات ،  ــتجاب الم ــاد ، وفي اس ــام البع ــر أي ــواق ، وذك ــف الأش ــتعمل في وص ــه يس ــا فإن ــق منه الرقي

ــك..«1 ــات الاســتعطاف، وأشــباه ذل وماين

ويقــول ابــن قتيبــة  متحدّثــا عــن ارتبــاط أســلوبْي الإيجــاز والإطنــاب بالموضوع:«ليــس يجــوز لمــن 
ــكام  ــل ال ــائر ، أن يقلّ ــن العش ــح ب ــدم ، أو صل ــة ب ــرب ، أو حال ــى ح ــض ع ــا في تحضي ــام مقام ق

ــح أو اســتصاح أن يوجــز..«2 ــا في فت ــة كتاب ــب إلى عامّ ويختــره ،ولا مــن كت

ــه نقــل الجاحــظ أن«الإيجــاز هــو الباغــة. فأمــا الخطــب بــن الســاطن ، وفي إصــاح  ومــن قبل
ــل  ــكاح أن يطي ــة الن ــال.. والســنّة في خطب ــر إم ــة في غ ــار في غــر خطــل ،والإطال ــن؛ فالإكث ذات الب

ــب..« 3 ــرّ المجي الخاطــب ، ويق

ــف بالغــرض الشــعريّ  ــك والتثقي ــة التحكي ــة وصنع ــة العفوي ــن رشــيق أســلوبْي الصنع ــط اب ويرب
، فيقول:«قــد قيــل : لــكلّ مقــام مقــال ؛ وشــعر الشــاعر لنفســه وفي مــراده وأمــور ذاتــه، مــن فــرح 
وغــزل ومكاتبــة ومجــون وخمريــة ومــا أشــبه ذلــك ، غــر شــعره في قصائــد الحفــل التــي يقــوم بهــا 
بــن الســاطن؛ يقُبــل منــه في تلــك الطرائــق عفــوُ كامــه ، ومــا لم يتكلّــف لــه بــالا.. ولا يقُبــل منــه 
ــدا، لا غــثّ فيــه ، ولا ســاقطة، ولا قلــق. وشــعرهُ  في هــذه إلا مــا كان محــكّكا معــادا فيــه النظــرُ جيّ
للأمــر والقائــد غــرُ شــعره للوزيــر والكاتــب ، ومخاطبتــه للقضــاة والفقهــاء بخــاف مــا تقــدّم مــن 

هــذه الأنــواع ..«4

3- الأسلوب والمقام :

 والمقــام أو » مقتــى الحــال« هــو عمــدة الباغــة العربيــة ،وقــد ارتبطــت بــه حتــى صــار جــزءا 
مــن تعريفهــا ؛ فباغــة الــكام هــي » مطابقتــه لمقتــى الحــال مــع فصاحتــه«5

1  - المثل السائر : 1/168 ، تحقيق: أحمد الحوفي ، وبدوي طبانة، دار نهضة مر ، القاهرة :1381/1962

2  - أدب الكاتب ، تحقيق محمد الدالي ،مؤسسة الرسالة ، بروت : 1995

3  - البيان والتبين : 1/116

4  - العمدة: 1/231، وانظر مفتاح العلوم للسكاكي:ص95” البابي الحلبي ، القاهرة :1990”

5  - الإيضاح : القزويني :ص80 ، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي ،دار الكتاب اللبناني ، بروت:1391/1971
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ومقتضي الحال ، أو المقام يعني – فيا يبدو : شيئن :

السياق الخارجي

المخاطب )المتلقي(

والســياق الخارجــي هــو الظــرف  ،أو الموقــف ، أو الحــال التــي يقــال فيهــا الــكام كأن يكــون مقــام 
فــرح ، أو عــزاء ، أو تهنئــة ، أو نــكاح ، أو مــا شــابه ذلــك مــن أحــوال ومقامــات.

    وتدعــو الباغــة العربيــة القائــل أن يراعــي ذلــك في اختيــار ألفاظــه وعباراتــه لتشــكيل أســلوبه 
المناســب لهــذا المقتــى .

ــة؛ فمقــام الشــكر يبايــن مقــام  ــكام متفاوت     يقــول الســكّاكي :«لا يخفــى عليــك أنّ مقامــات ال
ــذمّ ، ومقــام الرهيــب  ــة يبايــن مقــام التعزية،ومقــام المــدح يبايــن مقــام ال الشــكاية، ومقــام التهنئ
يبايــن مقــام الرغيــب، ومقــام الجــدّ في جميــع ذلــك يبايــن مقــام الهــزل . وكــذا مقــام الــكام ابتــداء 
يغايــر مقــام الــكام بنــاء عــى الاســتخبار أو الإنــكار. ومقــام البنــاء عــى الســؤال يغايــر مقــام البنــاء 

عــى الإنــكار. وجميــع ذلــك معلــوم لــكلّ لبيــب ..« 1

  وأمــا المخاطــب فهــو المتلقــي ، مســتقبلُ الرســالة ، وهــو المســتهدفُ بالخطاب،ولذلــك كان عنــرا 
أساســيا في عمليــة الإبــداع الأدبّي ، وهــو أحــد أركان نظريــة الاتصــال.

     وهكــذا يبــدو الأســلوب حصيلــة مجموعــة مــن العنــاصر ؛هــي الفــرد القائل،والنصّ،والمقــام ، 
والمتلقــي. وهــو لا يتشــكّل مــن واحــد مــن هــذه العنــاصر فحســب، بــل منهــا جميعــا. وإنّ إهــال 
ــا ،  ــة حقّه ــرة الأدبي ــاء الظاه ــى إيف ــن ع ــط لا يع ــو تفري ــا ه ــد منه ــلوب لأيّ واح ــث في الأس الباح

ويبقــى قــاصرا عــن الإحاطــة بهــا .

ــن  ــدال ب ــوازن واعت ــى ت ــة ع ــلوب قائم ــكل الأس ــي تش ــاصر الت ــذه العن ــح أن ه ــن الواض     وم
الداخــل والخــارج ؛فهــي لا تنظــر إلى بنيــة العمــل الأدبّي عــى أنهــا مغلقــة، منعزلــة عــن المابســات 
الخارجيــة : كالتاريــخ ، والمجتمــع ، والمتلقــي، والمؤلــف نفســه، كــا فعلــت بعــض المناهــج الشــكلية 

ــة وغرهــا، بــل تنظــر إليهــا – كــا هــو واضــح- في ســياقها الحقيقــي. ــة ، كالبنيوي الحديث

1  - مفتاح العلوم :ص95، ضبطه وشرحه نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بروت :1983”
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دراسات نقديةدراسات نقدية

   إن الأســلوب – الــذي هــو اختيــار مــن القائــل لألفــاظ وعبــارات لا حــر لهــا، تضعهــا بــن يديــه 
اللغــة ، بمــا تتميــز بــه مــن  ثــراء – ليــس اختيــارا مطلقــا بــل هــو » يرتكــز بــدوره عــى مــا يقدمــه 
الكاتــب مــن تســويغات شــخصية مــن ناحيــة، وعــى المعايــر الاجتاعيــة المعمــول بهــا في الاســتعال 
المنظــم للوســائل اللغويــة مــن ناحيــة ثانيــة؛ فالبنــاء اللغــوي لأي نــص يثــر لــدى المتلقــي تداعيــات 
كثــرة ،قــد تخاطبــه وجدانيــا وعاطفيــا ، أو تكــون عنــده تركيبــا   إشــاريا يســتطيع بــه أن يلــج بــاب 

العمليــات المعرفيــة ..«1 

     إن الأســلوب » هــو الطريقــة الذاتيــة التــي تشــر إلى كيفيــة اختيــار الفــرد في ســياق مــا، ومقــام 
مــا، مــا بــن يديــه مــن وســائل لغــوي.«2

ــد  ــي، أح ــو المتلق ــال ،وه ــاصر الاتص ــن عن ــد م ــر واح ــد عن ــث عن ــذا البح ــنتوقف في ه     وس
ــة : ــرات الأساســية في تشــكيل الأســلوب ، ونــرى بعضــا مــن مظاهــر حضــوره في الباغــة العربي المؤث

1-  اللغة ظاهرة اجتاعية :

إن الباغــة العربيــة قــد توصّلــت إلى مــا توصّــل إليــه علــم الأســلوب الحديــث مــن أن اللغــة، التــي 
يتشــكّل منهــا الأســلوب ، هــي – مــن جملــة مظاهرهــا- ظاهــرة اجتاعيــة ، وهــي مرتبطــة ارتباطــا 
ــواع  ــا بواســطة حــر أن ــة يمكــن تحليله ــا ، وإن هــذه الثقاف ــن يتكلمونه ــاس الذي ــة الن ــا بثقاف وثيق

المواقــف الاجتاعيــة التــي يســمى كل منهــا ) مقامــا ( .

ــزة في الجاعــة  ــزة ، وعامــة طبقيــة مميّ إن اللغــة – وفي وقــت واحــد معــاً – عامــة فرديــة مميّ
ــرة ، وتظهــر بأشــكال لا حــر  ــا – تنحــو مناحــي كث ــا ً اجتاعي الواحــدة . وهــي – باعتبارهــا نظام
لهــا . فلــكل فئــة مــن النــاس أســلوبها الخــاص في اســتعال اللغــة عــى حســب طبقتهــم الاجتاعيــة. 
ــال  ــدا . وللأطف ــا أب ــا النســاء ، ولا يتلفظــن به ــم ، لا تعرفه ــا بينه ــة تشــيع في ــاظ معين للرجــال ألف
كلاتهــم وعباراتهــم التــي تجعــل لهــم عالمــاً اجتاعيــا ً متميــزاً. وللشــباب والكهــول والشــيوخ مثــل 
هــذه الألفــاظ الخاصــة التــي تعــبر عــن مرحلــة مــن مراحــل العمــر ، وتشــبه العامــة الفارقــة التــي 

تميــز هــذه المرحلــة .

ــن  ــا ، فب ــا ومهنته ــاف تخصصه ــف باخت ــاً يختل ــاس اســتعالاً لغوي ــكل طائفــة مــن الن كــا أن ل
ــر لا يســتعملها المحامــون ، كــا يختــص عــالم المهندســن بــروب  ــاء تشــيع أنمــاط مــن التعب الأطب
مــن التعبــر لا تخطــر في بــال الصيادلــة ، أو الأســاتذة ، أو العــال ، أو غرهــم مــن أصحــاب المهــن 

ــرى . ــات الأخ والتخصص

1  - الأسلوبية اللسانية ، أولريش بيوشل ، ترجمة خالد محمود جمعة، ص117 “ مجلة نوافذ، العدد 13، جادى الآخرة : 1421/ سبتمبر: 2000”

2  - نحو نظرية أسلوبية لسانية : ص41
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ــت  ــد حصل ــاظ ق ــكل صناعــة ألف ــه :«ول ــر بقول ــد عــبر الجاحــظ عــن هــذه الفكــرة أدق تعب وق
ــك  ــن تل ــا وب ــزق بصناعتهــم إلا بعــد أن كانــت مشــاكاً بينه ــم تل ــا بعــد امتحــان ســواها ، فل لأهله
الصناعــة »  1 كــا يتدخــل في تكويــن هــذه الأنمــاط اللغويــة المختلفــة البيئــة أو الوســط الــذي ينشــأ 
فيــه الفــرد ؛ فلغــة أهــل الباديــة أو الريــف تختلــف كثــراً عــن اللغــة المتداولــة في الحــواضر والمــدن 
، بــل قــد تختلــف اللغــة مــن حــي إلى حــي ، فتشــيع في هــذا الحــي ألفــاظ لا يعرفهــا أهــل الأحيــاء 

ــا  الأخــرى ، ولا  يتداولونه

وقــد نبــه محمــد بــن ســام الجمحــي في كتابــه طبقــات فحــول الشــعراء عــى أثــر البيئــة في اللغــة 
ــه : » كان يســكن الحــرة ،  ــال عن ــد ، فق ــن زي ــر في شــعر عــدي ب ــا ً ، ولاحــظ هــذا الأث ــاً دقيق تنبه

ويراكــن الريــف ، فــان لســانه ، وســهل منطقــه » 2

وأشــار المفضــل الضبــي إلى تأثــر عــدي ببيئتــه ومــن يفــد إليهــا، فقــال :« كانــت الوفــود تفــد عــى 
الملــوك بالحــرة ، فــكان عــد ي بــن زيــد يســمع لغاتهــم ، فيدخلهــا في شــعره » ومــن أجــل هــذا أحــس 

النقــاد أن لــه نمطــا لغويــاً  خاصــاً ، فقــال عنــه الأصمعــي :«إن ألفاظــه ليســت بنجديــة »3 

ــه ،  ــاح بــن حكيــم بســواد الكوفــة أثــرت في لغت ــو عمــرو بــن العــاء أن نشــأة  الطرمّ ولاحــظ أب
ــط .4  فكــرت في كامــه ألفــاظ النبي

 ويتدخــل في تشــكيل هــذه الأنمــاط اللغويــة أيضــا الديــن الــذي يعتنقــه الفــرد ، فيتميــز المســلمون 
ــاظ  ــاَ مــن الألف ــداول الآخــرون ضروب ــود ، كــا يت ــا النصــارى ولا اليه ــر لا يعرفه بأشــكال مــن التعب

والكلــات التــي لا يعرفهــا أصحــاب الأديــان الأخــرى .

والحــق بعــد ذلــك أن تأثــر هــذه العوامــل الاجتاعيــة المختلفــة – التــي ذكرنــا بعضــاً منهــا عــى 
ســبيل التمثيــل لا الحــر – لا يقتــر عــى تغــر أشــكال التعبــر فحســب ، أو التميــز باســتعال ألفاظ 
وعبــارات معينــة ، ولكنــه يجــاوز هــذا المعجــم اللغــوي الخــاص بــكل طبقــة اجتاعيــة ليظهــر كذلــك 
في طريقــة نطــق الحــروف ، وإخــراج الأصــوات مــن ناحيــة ، وفي طريقــة بنــاء الجمــل وتركيبهــا مــن 

ناحيــة أخــرى . 

ــه  ــه ومهنت ــة الإنســان ونشــأته وحي ــدل عــى بيئ ــزة ، ت ــة ممي ــة طبقي ــدو اللغــة عام وهكــذا تب
ودينــه ونوعــه وعمــره . وإن تغيــر الفــرد للغتــه التــي تــدل عــى وضــع طبقــي معــن ، حتــى ينتقــل 
بهــا إلى وضــع طبقــي آخــر : أدنى أو أعــى ؛ لأمــر عســر جــداً .وهــو أمــر – إن تــأتى – لابــد أن يمــر 

1  - الحيوان :3/368

2  -  طبقات فحول الشعراء :140

3  - الموشّح : 103

4  - السابق : 326
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دراسات نقديةدراسات نقدية

بمرحلــة طويلــة مــن الدربــة والمــراس والمــران ، ثــم لا مندوحــة أن ينــدّ عــن هــذا الفــرد بــن الحــن 
والحــن مــا يشــعر  بأصلــه الطبقــي ، أو يشــر إليــه مــن قريــب أو بعيــد .1

أثر المتلقي في تشكيل الأسلوب :

ــه ظاهــرة  ــه، وأن ــه بصاحب ــادة عــى صلت ــح أن الأســلوب – زي ــا توضّ ــارات جميع إن هــذه الاعتب
ــد إباغهــا-- هــو  ــي يري ــه لطبيعــة الرســالة الت ــادة عــى مراعات ــل ، وزي ــة القائ ــة تخضــع لذاتي فردي
كذلــك ظاهــرة اجتاعيــة ، ولا بــدّ أن يأخــذ في حســبانه المخاطــب ، وأن يراعيــه ، وأن يتشــكّل في ضــوء 

معرفتــه، ومعرفــة اللغــة  التــي تناســبه معرفــة كافيــة.

  إنّ المتلقــي حــاضر دائمــا في أي تشــكيل أســلوبّي باغــيّ مــن غــر أن ينفــي ذلــك حريــة الكاتــب 
في الاختيــار؛ فلــكلّ مــن الإرســال والتلقــي دور في التشــكيل الأســلوبّي .

يقــول أحدهــم :« ليســت الظاهــرة الأدبيــة هــي النــصّ فقــط ، ولكنهــا القــارئ أيضــا ، بالإضافــة إلى 
مجمــوع ردود فعلــه الممكنــة عــى النــصّ ، وعــى القــول وإنتاجيــة القــول ..«2

وتهتــم الأســلوبية الحديثــة – عــى نحــو مــا اهتمّــت الباغــة العربيــة –بالمتلقــي اهتامــا كبــرا ، 
وتســمى الدراســة التــي تبحــث في ذلــك » أســلوبية المتلقــي« وفيهــا يحتــلّ القــارئ/ المتلقــي/ مكانــة 
ــق  ــا لا يتحقّ ــيا ، وإنم ــارئ هامش ــر الق ــث لا يظه ــة؛ حي ــة الاتصالي ــلوب الأدبي ــة الأس ــارزة في نظري ب

ــه ..3 الوجــود الأســلوبّي ، أو الفعــل الأســلوبّي ، إلا بحضــوره وتجليّ

ــا عــى  ــكاره ، ولأســلوب نظمه ــه وصــوره وأف ــدع لألفاظــه وعبارات ــذي يمارســه المب ــار ال إنّ الاختي
شــكل معــن ليــس خاليــا مــن الضبــط إذن، وإن حريتــه في هــذا الاختيــار ليســت مطلقــة ، بــل يتــم 
ــة. وهــو  ــح الباغــة العربي ــم – باســتحضار المتلقــي ، أو المخاطــب ، بمصطل ــا يت ــة م ــك – في جمل ذل

يشــكّل عنــرا أساســيا مــن عنــاصر الاتصــال اللغــويّ .

ــدع  ــن مب ــالة م ــان جاكبســون- رس ــه روم ــبّر عن ــا ع ــح اللســانيات ، ك ــصّ الأدبّي – بمصطل إنّ الن
ــاة   ــن خــال قن ــن ، وم ــياق مع ــه، يســتقبلها في س ــق، أو مرســل إلي ــا إلى مخاطــب، متل ــث به ، يبع
ــل  ــدع المرسِ ــن المب ــه ب ــة ، وبحســب نظــام لغــويّ »شــفرة:cod »متعــارف علي أوســيلة اتصــال معين
والمســتقبل المرسَــل إليــه .4وهــذا كام يلتقــي - كــا تــرى- في كام حــازم القرطاجنــي الــذي أوردنــاه 

ــرة الســابقة. في الفق

1981: peter Trudgill. Sociolinguistics. Penguin  Books, England: 1  - انظر في تفصيل هذه المسائل

2  - انظر “ نظريات التلقي” لجان لوي دوفان ، ترجمة : منذر عيّاشي “ مجلة البيان الكويتية ،

3  - انظر “ الأسلوبية : الاتصال والتأثر “ لموسى ربايعة “ مجلة عامات ،ج27/مجلد7، ذو القعدة: 1418/ مارس :1998” ص32

4  - نحو نظرية أسلوبية : ص127
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ــا ، أو يقصــد  ــص م ــة في ن ــه ظواهــر معين ــم الأســلوب عــى أن ــاد: » ينبغــي فه ــول أحــد النق يق
إنتاجــه في مســألة الإبــداع الفنــي ، أو يتــم تحليلــه بالنظــر إلى تأثــره في القــارئ ، ويمكــن للإنســان أن 
يرمــز لهــذه الإمكانيــات الثــاث عــى أنهــا أســلوبية نصيــة داخليــة ، وأســلوبية إنتــاج ، وأســلوبية تلــق، 
ولهــذا يــأتي قطــاع الاتصــال الأدبي في المقدمــة .إن عنــر الأســلوب لا يمكــن تجريــده مــن النــص ، ولا 

مــن المؤلــف ، ولا مــن المتلقــن ..«1

وعــرف أحدهــم الأســلوب بأنــه يمثــل أمــارة يســتدل بهــا عــى قــدرات المنتــج ومواقفــه ومقاصــده،  
وإشــارة يعتمــد عليهــا في تحقيــق التأثــر المرمــي إليــه في المتلقــي ..«2

الأسلوب والموقف الاجتاعيّ:

 إن هــذه الاختافــات اللغويــة ، التــي تــدرس عــادة في فــرع مــن علــم اللغــة يعــرف بعلــم اللغــة 
الاجتاعــي Sociolinguistics – والتــي ســقنا نمــاذج منهــا - عــى ســبيل التمثيــل لا الحــر – تشــرك 
في تكويــن مــا يســمى في )علــم الأســلوب ( الحديــث بالموقــف أو المقــام ، وهــو مــا يحــاول القائــل أن 
يراعيــه فيــا يختــاره مــن طــرق التعبــر ، وفي اســتخدامه للغــة . وهكــذا يبــدو الأســلوب ثمــرة مــن 

ثمــرات هــذا الاهتــام بالموقــف ،ومراعاتــه، وأخــذه في الاعتبــار .

 فالفــرد القائــل يريــد أن يوصــل إلى شــخص آخــر ، أو إلى مجموعــة مــن النــاس معنــى مــا ، وهــو 
ــر في المتلقــي ، وهــو – مــن أجــل  ــل التأث ــا – يتوخــى إلى جانــب التوصي – إن كان ينشــئ عمــاً فني
تحقيــق واحــد مــن هذيــن الغرضــن أو كليهــا معــاً – يراعــي مجموعــة مــن الاعتبــارات ، عــى رأســها 
تلــك الفــروق اللغويــة الموجــودة بــن الأفــراد والجاعــات ، فيدخــل في حســابه عنــد اســتعاله للغــة 
عــى أســلوب معــن دلالات كثــرة : دلالات تتمثــل في طريقــة النطــق ، واختيــار الكلــات والراكيــب 

، ومراعــاة مصطلحــات معينــة . 

وهــي جميعهــا دلالات يأنــس إليهــا الســامعون ، وتلقــى عندهــم قبــولاً، ويحقــق القائــل بواســطتها 
غــرضي التوصيــل والتأثــر اللذيــن ينشــدها عــى أتــم وجــه . 

ــن : بالمتلقــي ونوعــه  ــى بشــيئن أثن ــه يعن ــذي نتحــدث عت    ومــن الواضــح أن هــذا الموقــف ال
ودرجتــه الاجتاعيــة ، وبالحالــة أو الظــرف الــذي يعــد لــه الأســلوب ، أو يقــال فيــه الــكام ، وهــا 

ــة واحــدة .  ــان متداخــان أو هــا وجهــان لقطعــة نقدي بطبيعــة الحــال جانب

    وتلتقــي الباغــة العربيــة – في وضعهــا الأســلوب في إطــاره مــن المابســات الكثــرة التــي تؤثــر في 
تشــكيله ، ومنهــا المواقــف الاجتاعيــة- مــع الأســلوبية المعــاصرة ، ومــع » التداوليــة« وهــي فــرع مــن 

1  -  انظر “ نظرية اللغة الأدبية” لخوسيه ماريا إيفاتكوس ، ترجمة :خالد أبو أحمد “ مكتبة غريب ، القاهرة : 1992” ص89

2  - الأسلوبية اللسانية : ص117
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دراسات نقديةدراسات نقدية

علــم العامــات » الســيميولوجيا » التــي تعنــى – كالباغــة- » بالــشروط الازمــة لــي تكــون الأقــوال 
اللغويــة مقبولــة وناجحــة ومائمــة في الموقــف التواصــيّ الــذي يتحــدّث فيــه المتكلمّ..تعنــى بالــشروط 
والقواعــد الازمــة للماءمــة  بــن أفعــال القــول ومقتضيــات المواقــف الخاصّــة بــه ، أي للعاقــة بــن 

النــصّ والســياق..«1

    إن مفهــوم » التداوليــة« يغطـّـي مــا يســمّى في الباغــة العربيــة » مقتــى الحــال » التــي أنتجــت 
مقولــة : » لــكلّ مقــام مقــال«2

حضور المتلقي في الباغة العربية: 

ــة ،  ــة بعــد انحســار البنيوي ــة والنقدي قفــز الاهتــام بالمتلقــي بقــوة إلى واجهــة الدراســات الأدبي
وبــدا للباحثــن واضحــا أنّ الأســلوب لا يشــكّل حضــوره الفاعــل إلا مــن خــال المتلقــي الــذي يحكــم 
عليــه،  ويميــز تأثــره ، إذ هــو المعنــي بــه أصــاً ؛ فهــو الــذي يتلقــى الرســالة التــي هــي  إحــدى عنــاصر 

الاتصــال التــي أشــارت إليهــا الباغــة العربيــة  واللســانيات الحديثــة.

ــة  ــو أسّ الباغ ــي » ه ــلوبية التلق ــة ب » أس ــلوبية الحديث ــات الأس ــمى الآن في الدراس ــا يس  وم
العربيــة الراثيــة التــي كان في أصــل تعريفهــا أنهــا » مراعــاة مقتــى الحــال » والمخاطــب أو المتلقــي 

هــو أهــم عنــاصر الحــال التــي تراعــى .

ــف  ــة المؤل ــت مكان ــة فاق ــرب بمكان ــد الع ــديّ عن ــي والنق ــراث الباغ ــي في ال ــي المتلق ــد حظ وق
نفســه ؛ ذلــك أن الأدب العــربّي: شــعرا ونــرا، كان دائمــا ملتصقــا بالجمهــور، مجنّــدا لخدمــة همومــه 
ومشــكاته. لم يشــهد تراثنــا الأدبّي جفــوة بينــه وبــن المتلقــي كــا حصــل مــع قــدوم موجــات الحداثــة 
التــي حملــت معهــا التشــويش والفــوضى والغمــوض ، فكانــت » نظريــة التلقــي » أو اســتجابة القــارئ 
ــه بعــض الاتجاهــات  ــه ، بعــد أن أهملت ــار إلي ــق هــذا المتلقــي، وردّ الاعتب ــوان تملّ ــا مــن  أل »  “ لون
الحداثيــة الغربيــة، وجعلــت الســلطة الأدبيــة كلهّــا للمؤلــف  ،أو للنــصّ وحدهــا . وحســب المنبهــرون 
بــكلّ مــا يــأتي مــن الغــرب أن هــذا الاهتــام بالمتلقــي هــو فتــح جديــد في الفكــر الإنســانّي ، وأنّ أحــدا 

لم يعرفــه مــن قبلهــم .

ــدع  ــن المب ــد كلّ م ــا عن ــورا طاغي ــربّي حض ــراث الأدبّي الع ــاضر في ال ــي / ح ــب/ المتلق إنّ المخاط
ــا . ــد مع والناق

يقــول ابــن رشــيق داعيــا الشــاعر إلى مراعــاة المخاطــب  : » غايــة الشــاعر معرفــة أغــراض المخاطــب 
كائنــا مــن كان؛ ليدخــل إليــه مــن بابــه ، ويداخلــه في ثيابــه ؛ فذلــك سّر صناعــة الشــعر ومغــزاه الــذي 

1  - باغة الخطاب وعلم النصّ : صاح فضل: ص25 “ سلسلة عالم المعرفة ، العدد : 164، الكويت :1413/1992

2  - السابق : ص 26
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بــه تفــاوت النــاس ، وبــه تفاضلــوا ..«1

ــن  ــب م ــذي يج ــت بال ــه ، وقم ــام حقّ ــت كلّ مق ــب : » إذا أعطي ــا الكات ــظ مخاطب ــال الجاح وق
ــمّ لمــا فاتــك مــن رضــا الحاســد  ــكام ؛ فــا تهت ــك  المقــام، وأرضيــت مــن يعــرف حــقّ ال سياســة ذل

ــا شيء ..«2 ــه لا يرضيه ــدو؛ فإن والع

إنّ المتلقــي هــو جــزء مــن المقــام كــا ســبق أن أشرنــا ، وقاعــدة » لــكلّ مقــام مقــال« التــي تعــد 
تعريفــا للباغــة تجعــل المتلقــي أهــم ركــن في هــذا المقــام .

ــا  ــع صاحبنه ــة م ــكلّ كلم ــال . ل ــام مق ــكلّ مق ــون » ل ــال الباغي ــن ق ــان :« ح ــام حس ــول تم يق
ــم ، تصدقــان عــى دراســة المعنــى في كلّ اللغــات لا في  مقام«وقعــوا عــى عبارتــن مــن جوامــع الكلِ
ــات عــى حــدّ ســواء . ولم  ــق في إطــار كلّ  الثقاف ــة الفصحــى فقــط، وتصلحــان للتطبي اللغــة العربي
يكــن   » مالينوفســي«وهو يصــوغ مصطلحــه الشــهر«Context of situation” يعلــم أنــه مســبوق 
إلى مفهــوم هــذا المصطلــح بألــف ســنة أو مــا فوقهــا . إنّ الذيــن عرفــوا هــذا المفهــوم قبلــه ، وهــم 
ــى  ــة ع ــن الدعاي ــد م ــم لم تج ــن كتبه ــام” ولك ــاح “ المق ــت اصط ــم تح ــجّلوه في كتبه ــرب ، س الع
المســتوى العالمــي مــا وجــده اصطــاح “ مالينوفســي”من تلــك الدعايــة  ؛بســبب انتشــار نفــوذ العــالم 

ــة..”3. ــة الدائب ــة الغربي ــة الدعاي الغــربّي في كلّ الاتجاهــات، وبراع

وقــد أخــذت عنايــة  الباغــة العربيــة بالمتلقــي عــدّة أشــكال ، لا يتســع بحــث موجــز مثــل هــذا أن 
يقــف عليهــا جميعهــا ، ولذلــك سنشــر باختصــار إلى أبــرز المامــح العامّــة التــي تشــكّل وجــه هــذه 

القضيــة :

ــر،  ــم والتأخ ــتحره في التقدي ــب؛ فاس ــق بالمخاط ــرة تتعلّ ــب كث ــي جوان ــلوب الباغ ــى الأس راع
والذكــر والحذف،والتعريــف والتنكــر، والإيجــاز والإطنــاب ، وفي ضروب الخــبر المختلفــة ، وفي صياغــة 
ــاليب  ــن أس ــك م ــر ذل ــدة، وفي غ ــاء القصي ــفافيته، وفي بن ــكام وش ــوح ال ــة ، وفي وض ــورة الأدبي الص
ــرة ، تتفــق مــع  ــه معــبّرة مؤث صياغــة الــكام الكثــرة . وجميــع ذلــك مــن أجــل إيصــال الرســالة إلي

ــك .  ــا ، وغــر ذل ــا، وطبقي ــا ، واجتاعي ــة : نفســيا، وثقافي ــه المختلف أحوال

   الجانب النفسّي :

   يتشــكّل الأســلوب الباغــيّ في أحيــان غــر قليلــة مراعيــا الجانــب النفــسّي ، أو الحالــة النفســية 
للمخاطــب ، ســواء أكان هــذا المخاطــب حقيقيــا ، لــه وجــود مــاديّ ملمــوس ، أم كان مخاطبــا متخيــا 

1  - العمدة : ص 230 “ شرح صاح الدين الهوّاري ، مكتبة دار الحياة ، مر : 1996”

2  - البيان والتبين : 1/116

3  - اللغة العربية معناها ومبناها: ص272 “ عالم الكتب ، القاهرة : 1998”
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ــي«  ــارئ الضمن ــي »الق ــة التلق ــاب نظري ــد أصح ــمى عن ــا  يس ــا- م ــدّ م ــبه- إلى ح ــا ، يش أو مفرض
وهــو قــارئ يقــول عنــه آيــزر :« تحيــل فكــرة القــارئ الضمنــيّ إلى بنيــة نصّيــة لمثوليــة المتلقــي، وإنّ 
المقصــود بهــذا هــو شــكل يجــب أن يكــون متحققــا. فالقــارئ الضمنــيّ إنمــا هــو مفهــوم يضــع القــارئ 
أمــام النــصّ ، وذلــك في حــدود التأثــرات النصّيــة  التــي يصبــح الفهــم إزاءهــا فعــا مــن الأفعــال ..«1

    ومن أمثلة مراعاة حالة المخاطب  ،وهي كثرة:

حــالات الخــبر: فالخــبر ابتــدائي ، أو طلبــيّ ، أو إنــكاريّ . وأســاليب الخــبر هــذه مراعــى فيهــا حالــة 
المخاطــب النفســية، ومــا يعريــه  مــن يقــن ، أو تــردد، أو شــك ، أو إنــكار وجحــد ، أو مــا شــابه ذلــك.

قــال الباغيــون : »إنّ كان المخاطــب خــالي الذهــن مــن الحكــم بأحــد طــرفي الخــبر عــى الآخــر، 
ــدٌ ، وعمــرو ذاهــبٌ، فيتمكــن في  ــك : جــاء زي ــه ؛ اســتغنى عــن مؤكــدات الحكــم ، كقول ــردد في وال
ذهنــه لمصادفتــه إيــاه خاليــا . وإن كان متصــوّر الطرفــن، مــرددا في إســناد أحدهــا إلى الآخــر، طالبــا 
ــد ، كقولــك : لزيــدٌ عــارفٌ ، أو : إنّ زيــدا عــارفٌ . وإن كان حاكــا بخافــه  لــه ؛ حسُــن تقويتــه بمؤكّ
وجــب توكيــده بحســب الإنــكار ، فتقــول : إني صــادقٌ، لمــن ينكــر صدقــك ، ولا يبالــغ في إنــكاره ، وإني 

لصــادقٌ ، لمــن كان يبالــغُ في إنــكاره..«2 

ــدة ،  ــذه القاع ــسر ه ــد ك ــى عن ــبان حت ــب في الحس ــية للمخاط ــة النفس ــذه الحال ــذ ه     وتؤخ
والخــروج بالخــبر إلى مــا ســاّه الباغيــون  »خــروج الــكام عــى خــاف الظاهــر« فــا يســاق الخــبر 
للمتلقــي بحســب الحــالات الســابقة  ، بــل يخُــرَج عليهــا لاعتبــارات نفســية كذلــك؛ حيــث »ينــزلّ غــرُ 
الســائل منزلــة الســائل ، إذا قــدّم إليــه مــا يلــوّح لــه بحكــم الخــبر، فيســتشرف لــه اســتشراف المــردد 

الطالــب ..«3

     ومــن هــذه المراعــاة النفســية لحالــة المخاطــب مــا بتعلّــق ببعــض أســاليب القــر؛ إذ هــو – 
بالنظــر إلى هــذه الحالــة- ثاثــة أنــواع ، هــي : قــر إفــراد ، وقــر تعيــن ، وقــر قلــب.وكلّ نــوع 

مــن هــذه الأنــواع يوجّــه إلى مخاطــب – حقيقــيّ ، أو متوهــم- ذي حالــة نفســية معينــة.4

ــع  ــه تنوي ــن أغراض ــر، وم ــن الضائ ــدول ب ــات” والع ــلوب “ الالتف ــق بأس ــا يتعلّ ــك م ــن ذل  وم
ــه . ــأم عن ــرد الس ــي لط ــاب للمتلق ــلوب الخط أس

      يقــول حــازم القرطاجنــي في ذلــك :«وهــم يســأمون الاســتمرار عــى ضمــر متكلّــم ، أو ضمــر 
1  -  نظريات التلقي، لجان لوي دوفان، ترجمة منذر عياشي ، ص 89 “ مجلة البيان الكويتية، العدد ،           “ وانظر كذلك “ نظريات التلقي” فرانك 

شو يرويجن ، ص 98 “ مجلة عامات ، مارس : ا998”

2  - الإيضاح : ص92

3  - السابق : ص 94

4  - انظر تفصيل ذلك في الإيضاح: ص214
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ــارة  ــره ؛ فت ــم بضم ــب المتكلّ ــا يتاع ــك أيض ــة . وكذل ــاب إلى الغيب ــن الخط ــون م ــب ، وينتقل مخاط
يجعلــه يــاء عــى جهــة الإخبــار عــن نفســه . وتــارة يجعلــه كافــا أو تــاء، فيجعــل نفســه مخاطبــا . 
وتــارة يجعلــه هــاء ، فيقيــم نفســه مقــام الغائــب؛ فلذلــك كان الــكام المتــوالي فيــه ضمــر متكلـّـم أو 

مخاطــب لا يسُــتطاب،  وإنمــا يحسُــن الانتقــالُ مــن بعضهــا إلى بعــض..«1

  - ومــن مراعــاة الحالــة النفســية للمتلقــي ، وتقديــر مقامــات الــكام وظروفــه، أن يحــرز المتكلـّـم 
ــى  ــد ع ــد تفس ــاظ ق ــراد ألف ــن إي ــابه، م ــا ش ــعيدة ،أ وم ــبة س ــة بمناس ــدح ، أو التهنئ ــام كالم في مق
المتلقــي هــذه الحالــة النفســية التــي هــو فيهــا . وعــى الشــاعر – مــن أجــل تحقيــق هــذه المراعــاة- 
كــا يقــول ابــن طباطبــا- » أن يحــرز – في أشــعاره، ومفتتــح أقوالــه- مــا يتطــرّ بــه ،أو يسُــتجفى مــن 
الــكام والمخاطبــات ، كذكــر البــكاء ، ووصــف إقفــار الديــار، وتشــتت الألُاف ، ونعــي الشــباب ، وذمّ 
الزمــان.  ولا ســيا في القصائــد التــي تضمّــن المدائــح والتهــاني . ويســتعمل هــذه المعــاني في المــراثي ، 
ووصــف الخطــوب الحادثــة ؛ فــإنّ الــكام إذا كان مؤسســا عــى هــذا المثــال تطــرّ منــه ســامعُه . وإن 

كان يعلــم أنّ الشــاعر إنمــا يخاطــب نفســه دون الممــدوح، فيتجنــب مثــل ابتــداء قــول الأعــى:

   ما بكاء الكبر بالأطال                وسؤالي ، وهل ترد سؤالي؟

   دمنة قفرة تعاورها  الصي..............فُ ، بريحن من صبا وشال

  ومثل قول ذي الرمّة : 

   ما بال عينك منها الماء ينسكبُ            كأنه من كى مفرية  سربُ؟

  وقد أنكر الفضل بن يحيى البرميّ عى أبي نواس قوله: 

   أربع البى  إن الخشوع لباد                عليك وإني لم أخنك ودادي

   ونطرّ منه ، فلا انتهى إلى قوله :

     سامٌ عى الدنيا إذا ما فقدتمُ              بني برمك من رائحن وغاد

استحكم تطرّه ، فيقال : إنه لم ينقض الأسبوع حتى نزلت به النازلة..«2

     وذكــر ابــن طباطبــا أمثلــة أخــرى عــى عــدم مراعــاة المتكلــم حالــة المخاطــب النفســية ثــم قــال 
: »فليجتنــب الشــاعر هــذا ومــا شــاكله مــا ســبيله كســبيله . وإذا مــر لــه معنــى يسُتبشــع اللفــظ 
بــه لطـُـف في الكنايــة عنــه ، وأجَــلّ  المخاطــب عــن اســتقباله  بمــا يتكرهــه منــه ، وعــدل اللفــظ عــن 

1  - منهاج البلغاء :348

2  - عيار الشعر : 204- 205
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كاف المخاطبــة إلى يــاء الإضافــة إلى نفســه إن لم ينكــسر الشــعر ، أو احتــال في ذلــك بمــا يحــرز بــه مــا 
ذممنــاه ، ويوقــف بــه عــى أدب نفســه ، ولطــف فهمــه ، كقــول القائــل : 

    ولا تحسبّن الحزن يبقى فإنه           شهابُ حريق واقدٌ ثم خامدُ

   سآلف فقدان الذي قد فقدتهُ                 كإلفك وجدان الذي أنت واجدُ 

وإنمــا أراد الشــاعر : ســتألف فقــدان الــذي قــد فقدتــه كإلفــك وجــدان الــذي قــد وجدتــه ؛ أي : 
تتعــزى عــن مصيبتــك بالســلو . فانظــر كيــف لطــف في إضافــة ذكــر المفقــود الــذي يتُطــرّ منــه إلى 
نفســه ، ومــا يتُفــاءل إليــه مــن الوجــدان إلى المخاطــب ، فجعــل الموجــود المألــوف للمعــزىّ ، والمفقــود 

لنفســه .. »1 

    المستوى الثقافي:

      راعــت الباغــة العربيــة في تشــكيل الأســلوب مســتوى المخاطــب الثقــافي والفكــريّ ، وكان ذلــك 
وجهــا آخــر مــن وجــوه حســن التواصــل معــه، وإيصــال الرســالة إليــه معــبّرة مؤثــرة .

ــخصية  ــب ش ــاب بحس ــون الخط ــا أن يك ــوة لحوح ــت دع ــة فكان ــة العربي ــد في الباغ        نج
ــل  ــل أو قلي ــه إلى جاه ــلوب موج ــل أس ــالم كمث ــه إلى الع ــلوب موجّ ــون أس ــا يك ــه؛ ف ــتهدف ب المس
ــك أن  ــاص ؛ ذل ــذا الاختص ــم به ــل له ــوم لا دخ ــاص ق ــل اختص ــلوب أه ــب بأس ــة ، ولا يخاط الثقاف

ــا. ــبق أن أشرن ــا س ــة ك ــالات اجتاعي ــاج ح ــي نت ــا ه ــتعمل فيه ــي تس ــة الت ــاليب واللغ الأس

          وقد يكون الحطيئة الجاهيّ القائل لعمر بن الخطاّب رضي الله عنه : 

                 تحنّنْ عيّ هداك المليكُ          فإنّ لكلّ مقام مقالا  2

      أول مــن ألمــع إلى فكــرة » ارتبــاط المقــام بالمقــال« ولعــل بــشر بــن المعتمــر بعــد ذلــك أوّل مــن 
وضــح هــذه القاعــدة ، فربطهــا بالموقــف وبالمخاطــب ، بمراعــاة قــدره ، ومعرفــة حالــه ، ومــا يحظــى 
ــا  ــوازن بينه ــدار المعــاني ، وي ــم أن يعــرف أق ــال : »ينبغــي للمتكلّ ــاظ والمعــاني ، فق ــده مــن الألف عن
وبــن أقــدار المســتمعن . وبــن أقــدار الحــالات ، فيجعــل لــكلّ طبقــة مــن ذلــك كامــا ، ولــكلّ حالــة 
مــن ذلــك مقامــا. حتــى يقســم أقــدار الــكام عــى أقــدار المعــاني ، ويقســم أقــدار المعــاني عــى أقــدار 

المقامــات ، وأقــدار المســتمعن عــى أقــدار تلــك الحــالات..«3 
1  - السابق : 207- 208

2  - ديوان الحطيئة : ص 335 “ تحقيق نعان طه ، القاهرة ، مكتبة الخانجي :1987

3 - البن والتبين : 1/ 139
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      ثــمّ اتســع الجاحــظ في هــذه الفكــرة ، فدعــا المتكلـّـم أن يراعــي أحــوال المخاطبــن ، فــا يكــون 
مــا يوجهــه إليهــم فــوق مســتواهم ، أو مــاّ لا رصيــد لــه في مخزونهــم الثقــافي والفكــريّ .

      يقــول الجاحــظ :« أرى أن ألفــظ بألفــاظ المتكلمّــن مــا دمــت خائضــا في صناعــة الــكام مــع 
ــكلّ صناعــة ألفــاظ  ــك أفهــم لهــم عنــي ، وأخــفّ لمؤنتهــم عــيّ . ول ــإنّ ذل ــكام ؛ ف خــواصّ أهــل ال
قــد حصلــت لأهلهــا بعــد امتحــان ســواها ، فلــم تلــزق بصناعتهــم إلا بعــد أن كانــت مشــاكا بينهــا 
وبــن تلــك الصناعــة . وقبيــح بالمتكلـّـم أن يفتقــر إلى ألفــاظ المتكلمّــن في خطبــة ، أو في  رســالة، أو في 
مخاطبــة العــوام والتجــار، أو في مخاطبــة أهلــه وعبــده وأمتــه.. ولــكلّ مقــام مقــال ، ولــكلّ صناعــة 

شــكل..«1

    والتقــط ابــن وهــب أذيــال الفكــرة مــن الجاحــظ ؛ فأطــال في الــكام عــى ارتبــاط اللغــة بأوضــاع 
أهلهــا وأعصارهــم  وصنائعهــم« ذلــك أن  للمتكلمــن مــن أهــل اللغــة  أوضاعــا لبســت في كام غرهــم 
ــم بذلــك مخطئــا، ومــن  ــم غرهــم كان المتكلّ ، مثــل : الكيفيــة ، والكميــة، والمائية..فمتــى كان المتكلّ
الصــواب بعيــدا ، ومتــى خــرج عليهــا في خطابهــم كان في الصناعــة مقــرّا. وكذلــك للمتقدّمــن مــن 
ــى اســتعملت مــع متكلمــي هــذا الدهــر وأهــل هــذه اللغــة كان  ــن أوضــاع مت الفاســفة والمنطقي
ــة  ــب  أهــل البادي ــة، والحــاضرة بغري ــكام الخاصّ ــة ب ــا ، وأشــبه مــن كام العامّ ــا ظالم المســتعمل له
ــه إلا بعــد أن  ــا عــى أســاعهم مــا لا يفهمون ــا أوردن ــا بهــم متكلمين .. وأشــباه ذلــك مــا إذا خاطبن

ــا وســوء عبــارة ، ووضعــا للأشــياء في غــر مواضعهــا ..«2 نفــسّره ، وكان ذلــك عيّ

       وقــد لاحــظ بعــض الباغيــن العــرب أن مراعــاة المســتوى الفكــري والعقــي  وحــال المخاطــب 
عامّــة هــي مــن ســات الأســلوب القــرآنّي .  أشــار ابــن وهــب إلى ذلــك ، وبــنّ تنــوّع خطــاب الذكــر 
ــه ، فقــال عــن أســلوبْي الإيجــاز والإطنــاب :« فأمــا المواضــع  الحكيــم بحســب مقــام المخاطــب وحال
ــة  ــتعمل في مخاطب ــي أن يسُ ــاز ينبغ ــإنّ الإيج ــا ؛ ف ــا فيه ــي أن يســتعمل كلّ واحــد منه ــي ينبغ الت
الخاصّــة، وذوي  الأفهــام  الثاقبــة الذيــن يجتزئــون بيســر القــول عــن  كثــره، وبمجملــه عــن تفســره.. 
ــول  ــن الق ــي م ــن لا يكتف ــام ،وم ــن ذوي الأفه ــس م ــن لي ــوام ، وم ــة الع ــي مخاطب ــة فف ــا الإطال وأمّ
ــه  ــن كتاب ــزّ وجــلّ- في مواضــع م ــه - ع ــذا اســتعمل الل ــره ؛ وله ــه إلا بتكري ــق ذهن بيســره، ولا يتف
تكريــر القصــص ، وتريــف القــول ، ليفهــم مــن بعُــد فهمــه، ويعلــم مــن قــرُ علمــه. واســتعمل في 

موضــع آخــر الإيجــاز والاختصــار لــذوي العقــول والأبصــار..« 3

   وطبــق النقّــاد والباغيــون هــذه القاعــدة التــي أصُّلــت نظريــا في مقاربتهــم للأعــال الإبداعيــة، 

1  - الحيوان : 3/ 369

2  - البرهان في وجوه البيان :  أبو الحسن ابن وهب : ص 196-195 “ تحقيق  حفني محمد شرف ، القاهرة : 1389/1969 “

3  -  السابق ص 153-155
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ــول  ــه بق ــه إلي ــق، ولم تتوج ــه الائ ــب في موضع ــعْ المخاط ــا لم تض ــاذج لأنه ــن الن ــر م ــدت كث فنق
ــة . ــة والثقافي ــه الفكري يتناســب مــع حالت

    خاطب أبو تمام فتى اسمه عبدوس بقوله :

    قسمتْ له وقاسمتني  بسلطا               ن  من  السحر مقلتا عبدوس

   فالقسيمُ القسّامُ  عن لحظات                 منها  يختلسْن حبّ النفوس

  فالذي قاسمت بلحظ إذا الي..                لُ تمطىّ من الكرى المنفوس 

     فقــال الجرجــاني في نقــده : » ولســت أدري- يشــهد اللــه- كيــف تصــوّر لــه أن يتغــزلّ وينســب، 
وأيَّ حبيــب يسُــتعطف بالفلســفة ؟ وكيــف يتسّــع قلــب عبــدوس هــذا- وهــو غــام غــرّ حــدث مــرف 

– لاســتخرج العويــص ، وإظهــار المعمّــى؟ »1

ــه إلا مــن  قبيــل هــذا الإدراك  ــذي استحســنه الباغيــون – عــى منتقدي   ولم يكــن ردُّ بشــار – ال
لأهميــة المتلقــي، واســتحضاره عنــد إنشــاء الرســالة .

    قال بشار بن برد في رباب جاريته :

        ربابة ربةّ  البيت            تصبُّ الخلّ في الزيت

        لها عشر دجاجات           وديكٌ  حسنُ  الصوت

ــن  ــي م ــيط  الخ ــهل  البس ــعر الس ــذا الش ــل ه ــول مث ــعره ؛ إذ يق ــاوت ش ــبب تف ــد بس    فانتق
ــل: ــوب« مث ــه القل ــعّ ب ــع، ويخل ــه النق ــر ب ــلُ   »شــعرا يث ــل مــن قب ــق، وهــو القائ الصنعــة ولاتنمي

    إذا  ما  غضبنا غضبة  مرية         هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدّما 

    إذا ما أعرنا  سيدا  من  قبيلة              ذرا  منبر  صىّ  علينا   وسلاّ 

فقــال لهــم بشــار - معتمــدا عــى قاعــدة مراعــاة المتلقــي- : » لــكلّ وجــه موضــع؛ فالقــول الأول 
ــشر  ــا ع ــذه له ــة ه ــوق ، ورباب ــن الس ــض م ــا لا آكل البي ــي ، وأن ــة جاريت ــه في رباب ــذا قلت ــدّ، وه ج
دجاجــات وديــك، فهــي تجمــع لي البيــض وتحفظــه عندهــا ، فهــذا عندهــا مــن قــولي أحســن مــن :

                        قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

1 - الوساطة : ص 69
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عندك » 1

 المستوى الاجتاعي والطبقي:  

ــم في الاعتبــار حــال مــن يخاطــب ، فيعــرف قــدره ومكانتــه الاجتاعيــة     وذلــك أن يأخــذ المتكلّ
فيختــار مــن الألفــاظ والعبــارات مــا يناســب هــذا المتكلــم ، فــا خطــاب الملــوك أو القــادة أو الرؤســاء 
، مثــل خطــاب عامــة النــاس ، بــل مــا خطــاب الملــك مثــل خطــاب الوزيــر ، ولا خطــاب الوزيــر مثــل 

خطــاب ا لمديــر .. وقــس عــى ذلــك.

     يتحــدث ابــن رشــيق عــن اختــاف أســلوب الشــاعر بحســب طبيعــة المخاطــب ، فيقــول : » 
وشــعره للأمــر والقائــد غــر شــعره للوزيــر والكاتــب : ومخاطبتــه للقضــاة والفقهــاء بخــاف مــا تقــدم 

مــن هــذه الأنــواع ..« 2 

ــه في الأســلوب ،  ــة إلى مراعات ــة العربي ــذي دعــت الباغ ــام ال ــن المق ــد كان هــذا جــزء اً م     ولق
وإلى نظــم الــكام في ضوئــه ، وقــد مــر معنــا قــول بــشر في وجــوب مراعــاة المتكلــم لأقــدار المســتمعن 
عندمــا قــال » ينبغــي للمتكلــم أن يعــرف أقــدار الحــالات ، فيجعــل لــكل طبقــة مــن ذلــك كامــاً ، 
ولــكل حالــة مــن ذلــك مقامــاً ، حتــى يقســم أقــدار الــكام عــى أقــدار المعــاني ، ويقســم أقــدار المعــاني 

عــى  أقــدار المقامــات ، وأقــدار المســتقيمن عــى أقــدار تلــك الحــالات .«

ــه أيضــاً أن ينــزل  ــاً  :)) نســتحب ل      وأكــد ابــن قتيبــة عــى هــذه المراعــاة فدعــا الكاتــب قائ
ألفاظــه في كتبــه ، فيجعلهــا عــى قــدر الكاتــب والمكتــوب إليــه ، وأن لا يعطــي خســيس النــاس رفيــع 
ــاب قــد تركــوا تفقــد هــذا مــن أنفســهم  ــكام ؛ فــإني رأيــت الكت ــع ال ــاس وضي ــع الن ــكام ،ولا رفي ال

وخلطــوا فيــه ..((3

   وإنّ مراعــاة مقامــات النــاس في الخطــاب ، ومعرفــة أقدارهــم ،هــو مــن قبيــل الصــدق كذلــك ؛ 
إذ هــي إنــزالٌ للــكام في موضعــه، وإعطــاؤه لمــن يســتحقّه

مراعاة الجنس :

    يأخــذ الأســلوب في اعتبــاره جنــس المتلقــي؛ فخطــاب الرجــل غــر خطــاب المــرأة وهنالــك مــن 
1  - الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني :3/162 “ دار الكتب المرية ، القاهرة “

2  - العمدة: 1/231 شرح صاح الدين الهواري ، دار مكتية الهال ، بروت : ط أولى 

3  - أدب الكاتب : ص120 تحقيق محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، بروت : 
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الألفــاظ والعبــارات والمعــاني مــا لا يليــق أن يســتعمل في حــق أحدهــا .

   ولم يكــن النقــد الــذي وجــه إلى عمــر ابــن أبي ربيعــة في غزلــه إلا مــن هــذا القبيــل ؛ فهــو يخاطــب 
المــرأة التــي يتغــزل بهــا بأســلوبٍ لا يليــق بحــق النســاء العفيفات .

   قال ابن أبي عتيق عندما أنشده عمر قوله : 

   بينا ينعتنَْني أبرنني      دون قيد الميل يعدو  بي  الأغرَ

   قالت الكبرى: أتعرفن الفتى ؟     قالت الوسطى : نعم هذا عمر 

  قالت الصغرى  وقد تيَمتهُا:         قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟

   )) أنــت لم تنســب بهــا ، وإنمــا نســبت بنفســك . كان ينبغــي أن تقــول : قلــت لهــا ، فقالــت لي ، 
فوضعــت خــدي فوطئــت عليــه .. ((1

    كا قال ابن أبي عتيق معلقاً عى قول عمر:

 قالت لها أختها تعاتبها:              لنفْسدنّ  الطوافَ  في  عمرِ

 قومي تصدي له ليعرفنا              ثم  اغمزيه  يا أخت في  خفر

      قالت لها: قد غمزته فأبى               ثم  اسبطرتَ  تشتد في أثري

       » أهكذا يقال للمرأة ؟ إنما توصف بأنها مطلوبةٌ ممتنعة »2  

ــق  ــة – بمــا يلي ــا المــرأة العربي ــن أبي عتيــق- لم يخاطــب المتلقــي- وهــو هن    إن عمــر- في رأي اب
بخطــاب مثلهــا ؛ فالمتغــزل  بامــرأة يخاطبهــا بأســلوب فيــه تذلــل ولــن ، فيــه إشــعار بالطلــب لهــا، 
ــه ، ولا يجعــل حالهــا – كــا يصورهــا أســلوب عمــر – راغبــة  ــاه وطلبت والســعي وراءهــا ، وأنهــا من

ســاعية ، عاشــقة ولهــى .

      لقــد خالــف ابــن ابي ربيعــة الأســلوب المتبــع في الغــزل. وقــد  لاحــظ النقــاد كــا - يقــول ابــن 
رشــيق -: أن عمــر » كان يتغــزل بنفســه أكــر مــا يتغــزل بصاحباتــه . قــال : قــال بعضهــم – وأظنــه 
عبــد الكريــم - : العــادة عنــد العــرب أن الشــاعر هــو المتغــزل المتــاوت . وعــادة العجــم أن يجعلــوا 
المــرأة هــي الطالــب والراغــب الخاطــب . وهــذا دليــل كــرم النحيــزة في العــرب ، وغرتهــا عــى الحــرم 

1  -   الأغاني : 1 / 119

2  -   العمدة   :  2 / 124
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1  »..

  من دلالات الاهتام بالمتلقي:

   إنّ خضوع التشكيل الأسلوبّي للمتلقي يشر إلى جملة من الدلالات منها :

وظيفة الأدب:

   إن هــذا الاهتــام الحــار الــذي يبديــه الــراث الأدبّي عنــد العــرب بالمتلقــي – ســواء عــى مســتوى 
ــة تتمثــل في الإيمــان  ــداع ، أم عــى مســتوى التنظــر، في كلّ مــن الباغــة والنقــد – ليعكــس رؤي الإب
بارتبــاط  الأدب بالنــاس والمجتمــع، والنظــر إليــه عــى أنــه نشــاط  فعّــال جــادٌّ ، يهــدف إلى إيصــال 
رســالته إلى المتلقــن مؤثــرة معــبّرة ، اكتملــت فيهــا شروط الاتصــال ، وتحققــت لهــا وســائله، والمتلقــي 

مــن أبــرز عنــاصر الاتصــال .

ــا لخدمــة القبيلــة والدفــاع عــن قضاياهــا المختلفــة ، وكان      لقــد كان الشــعر العــربّي دائمــا مجنّ
الشــاعر لســان قومــه ومحاميهــم، والذائــد عــن أحســابهم وأنســابهم ، كان جهــاز إعامهــم في الحــرب 

والســلم . 

    يقــول أبــو حاتــم الــرازي عــن الشــعر العــربّي : » وجعلــوا رويــه في ذكــر الأحســاب والمآثــر، ومــدح 
ــاد ، وفي  ــن والأحق ــل الضغائ ــاء أه ــب ، وهج ــر المثال ــاس ، وفي ذك ــن الن ــاء م ــر والنب ــوك والأكاب المل
ذكــر الوقائــع والحــروب ،ونــشر كلّ شــاعر محاســن أيــام قبيلتــه ومفاخرهــا ، ومســاوي أهــل الشــنآن 

والبغضــاء لهــم .«2.

   كــا كان الأدب عامــة ، والشــعر خاصــة، وســيلة للتأديــب والتهذيــب ، ونــشر الحكمــة وفضائــل 
الأخــاق ، وللتثقيــف والتعليــم وصقــل اللســان . كان – في مختــر مــن القــول – ديــوان العــرب .وكلّ 
ــه  ــوة اللحــوح إلى حفظــه وتدوين ــه، وهــذه الدع ــه وبقائل ــر ب ــاء الكب ــا هــذا الاحتف ــسّر لن ــك يف ذل

والتمثــل بــه 

  ولا شــكّ أن النظــر إلى الأدب عــى أنــه خطــاب جــالّي نفعــيّ ، يتوخــى الفــرد والجاعــة ، ويرتبــط 
بقضايــا الأمــة المختلفــة، وليــس مجــرد خطــاب لغــوي جــالّي  فقــط، لا وظيفــة لــه ولا غــرض ينهــض 
بــه إلا الإطــراب وإظهــار المهــارة  اللفظيــة؛ لاشــك أنّ مثــل هــذه النظــرة ســوف تســتحر المتلقــي 
بقــوة ،وســوف تكــون عنايتهــا بــه عنايــة حــارة ، عــى مثــل هــذا النحــو الــذي نجــده في الــراث العــربّي 

1  - السابق .

2  - الزينة في أساء الكلات الإسامية : ص39 “ تحقيق : حسن بن فضل الله الهمذاني ،مطبعة الرسالة ، القاهرة :1957”
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الأدبّي : إبداعــا وتنظــرا.

الوضوح :

     كان مــن ثمــرة الاهتــام بالمتلقــي نــزوع الباغــة العربيــة إلى الوضــوح ، ونفرتهــا مــن التعقيــد 
والغمــوض ،واجتنــاب كلّ مــا يمكــن أن يعــوق اتصــال المخاطــب بالنــصّ ، أو يحجبــه عــن فهمــه، أو 

يؤخــر هــذا الفهــم.

    قــال  أبــو هــال العســكريّ :« قــال العــربّي : الباغــة  التقــربّ مــن المعنــى البعيــد، والتباعــد مــن 
حشــو الــكام ، وقــرب المأخــذ . ومثلــه قــول الآخــر : الباغــة تقريــب مــا بعُــد مــن الحكمــة بأيــسر 
الخطــاب .« وقــال أبــو هــال :« والتقــربّ مــن المعنــى البعيــد ، وهــو أن يعمــد إلى المعنــى اللطيــف 

فيكشــفه، وينفــي الشــواغل عنــه ، فيفهمــه الســامع مــن غــر فكــر فيــه ، وتدبـّـر لــه ..«1 

  وقــال بعضهــم : » شّر الشــعر مــا ســئل عــن معنــاه ، وأحســنه مــا كان لفظــه أقــرب مــن معنــاه    
إلى قلبــك .«2

ــة  ــدلّ جميعهــا عــى الاتصــال والإبان ــة ت ــكام  في الباغــة العربي ــات ال   ومــن الماحــظ أن جالي
ــكام  ــوغ ، لأنّ ال ــن البل ــي م ــها ، فه ــة نفس ــراب ، والباغ ــان ، والإع ــة ، والبي ــاف؛ كالفصاح والانكش

ــه . ــر في ــغ المتلقــي ويؤث ــغ يبل البلي

    إنّ خطابــا أدبيــا يحتفــي بالمخاطــب هــذا الاحتفــاء لا بــد أن يكــون خطابــا واصــا إليــه، ســواء 
أكان مــن العامــة أم مــن الخاصــة ، وخــر الــكام عنــد العــرب مــا فهمتــه العامــة ، ورضيتــه الخاصّــة 
، وهــو عندئــذ خطــاب اســتوفى أمريــن هامــن لابــدّ منهــا في أي خطــاب أدبّي ناجــح ، وهــا : الفنيــة 

والوصــول .

ــة - مراعــاة للمخاطــب،   ــه الباغــة العربي     ولذلــك كان الوضــوح الــذي دعــت الــذي دعــت إلي
وحرصــا عــى إفهامــه - لا يعنــي الســطحية والابتــذال ، ولا يعنــي التعبــر المبــاشر الخــالي مــن التخييــل 
والتصويــر ؛ فذلــك أصــا أبعــد مــا يكــون عــن لغــة الأدب عامّــة،  وعــن لغــة الشــعر خاصّــة .ولكــن 
ــوغ النــص المتلقــي ، وعــدم  ــة يعنــي – في مفهومــه العــامّ- بل ــه الباغــة العربي ــذي قررت الوضــوح ال
انغاقــه دونــه ، كــا هــو حاصــل في نمــاذج كثــرة مــن الشــعر الحــداثي في هــذه الأيــام، حتــى أصبحنــا 

نســمع مــن يتبجــح بالقــول:

   لن تفهموني دون معجزة

1  - الصناعتن : ص53 ، تحقيق : عي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة : 1971

2  - جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب : أبو بكر الشنريني :ص370 “ تحقيق محمد قزقزان ، وزارة الثقافة ، دمشق :
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  لأنّ لغاتكم مفهومةْ

  إنّ الوضوح جريمةْ 1

التجويد اللغويّ :

ــه  ــرص علي ــذي يح ــام ال ــن الإفه ــه لم يك ــد ل ــع مفي ــاب ممت ــم خط ــي ، وتقدي ــر المتلق     ولتقدي
الأســلوب الباغــيّ  إفهامــا عاديــا ، بــل هــو الإفهــام بالوســائل الفنيــة ، واللغــة الرفيعــة العاليــة؛ لأنّ 
القــول الأدبّي هــو تشــكيل لغــويّ متميّــز ، هــو تشــكيل خــارج عــى التعبــر المألــوف، واللغــة العاديــة 
، تعبــر يتميـّـز بالعــدول أو الانزيــاح . وقــد بــن الجاحــظ أن العتــابي عندمــا قــال : » كلّ مــن أفهمــك 
حاجتــه مــن غــر إعــادة ،ولا  حبســة، ولا اســتعانة، فهــو بليــغ«2 لم يكــن يعنــي  الإفهــام العــادي ، بــل 

كان يعنــي الإفهــام البليــغ ، الإفهــام بلغــة أهــل الفصاحــة والأدب.

ــرب  ــاري كام الع ــى مج ــك ع ــرب حاجت ــك الع ــابّي إفهام ــى العتّ ــا عن ــظ » وإنم ــول الجاح    يق
الفصحــاء«3

   وذلــك أن التشــكيل الباغــيّ للأســلوب لا يهــدف إلى إفهــام المخاطــب فحســب ، ولكنــه يهــدف 
كذلــك إلى إمتاعــه، وإلى إحــداث الدهشــة والإبهــار لــه.

    ومــن ثــمّ فــإنّ مــن وجــوه عنايــة الباغــة بالمتلقــي عدّهــا الأســلوب عــدولا عــن المعيــار ، وهــي 
بذلــك تلتقــي مــع الأســلوبية المعــاصرة التــي ميّــزت بــن اللغــة الأدبيــة ولغــة الــكام العــادي ، وعــدّت 
ــى  ــوم ع ــب .4 ويق ــى التغري ــوم ع ــة العادية،يق ــن اللغ ــات ع ــن الانحراف ــا م ــلوب الأدبّي طق الأس
ــه الدهشــة  ــا، فتحــدث ل ــة لم يألفه ــار والمفاجــأة، أي عــى مفاجــأة المتلقــي باســتعالات لغوي الإبه

والإمتــاع .

ــي  ــأة المتلق ــن مفاج ــة ع ــة ناتج ــة حقيقي ــو محصّل ــلوبّي ه ــر الأس ــر :« إن التأث ــول ريفات      يق
ــن..«5 ــياق مع ــده في س ــا عه ــى م ــرج ع ــا ، وتخ ــلوبية لا يتوقعه ــائل أس ــتعال وس باس

  وهــو مــا دعــت إليــه الباغــة العربيــة؛ في ســعيها إلى تقديــم معايــر لتجويــد الألفــاظ والعبــارات 
، خدمــة للمعــاني ، وعرضهــا بأســلوب باهــر مدهــش يجتــذب المتلقــي ، ويؤثــر فيــه.

ــة ، فيقــول عــن أســلوب الشــعر : » إنمــا الشــعر صناعــة،     كان الجاحــظ يدعــو إلى هــذه العناي
1  -  محمود درويش

2  - البيان والتبين : 1/113

3  - السابق : 1/162

4  - النظرية الأدبية الحديثة: آن جفرسون،وديفيد روبي، ترجمة : سمر مسعود ، وزارة الثقافة، دمشق : 1992

5 - الأسلوبية اللسانية : ص 124
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ــر«1 وضرب مــن النســج ، وجنــس مــن التصوي

   وكان ابــن رشــد شــديد الوضــوح وهــو يتحــدّث عــن العــدول الــذي يميّــز لغــة الشــعر مــن اللغــة 
العاديــة ، ولــولا هــذا العــدول لمــا كان الــكام شــعرا . يقــول : »إذا غــرّ القــولُ الحقيقــيُّ ســمي شــعراً 

– أو قــولاً شــعرياً – ووجــد لــه فعــل الشــعر ، مثــال ذلــك قــول القائــل : 

ولما قضينا من متى كل حاجة              ومسّح بالأركان من هو ماسح

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا                 وسالت بأعناق المطي الأباطح

ــالت  ــا ، وس ــث بينن ــراف الأحادي ــا بأط ــه : أخذن ــتعمل قول ــه اس ــل أن ــن قب ــعراً م ــار ش ــا ص وإنم
ــينا  ــا ، ومش ــه : تحدثن ــدل قول ــح ، ب ــي الأباط ــاق المط بأعن

   وكذلك قوله :

                      بعيدة مهوى القرط 

إنما صار شعراً لانه استعمل هذا القول بدل قوله : طويلة العنق . 

وكذلل قول الآخر :

يادار ، أين ظباؤك اللعسُ                       قد كان لي في إنسها أنس 

إنمــا صــار شــعرا لأنــه أقــام الــدار مقــام الناطــق بمخاطبتهــا ، وأبــدل لفــظ النســاء بالظبــاء ، وأتى 
بموافقــة الإنــس والأنــس في اللفــظ ..

  وأنــت إذا تاملــت الأشــعار المحركــة وجدتهــا بهــذه الحــال . وماعــري مــن هــذه التغيــرات فليــس 
فيــه مــن معنــى الشــعرية إلا الــوزن فقــط » .2 

  إنّ عنايــة الباغــة بالأســلوب ، ووضــع المعايــر الجاليــة المختلفــة لــه لم يكــن غايــة في حــدّ ذاتهــا 
، ولكنــه كان وســيلة لخدمــة المعــاني ، كي تصــل إلى المتلقــي في أبهــج صــورة، فتكــون شــائقة مؤثــرة .

    يقــول ابــن جنــي :« اعلــم أنــه لمــا كانــت الألفــاظ للمعــاني أزمّــة، وعليهــا أدلـّـة، وإليهــا موصلــة، 
وعــى المــراد منهــا محصّلــة ؛ عنيــت العــرب بهــا ، فأولتهــا صــدرا صالحــا مــن تنقيتهــا وإصاحهــا ..«3

1  - الحيوان : 3/131

2  - تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر لابن رشد :151-149 ، تحقيق تشارلس برورث ، وإحمد هريدي ،الهيئة المرية العامة ن القاهرة :1987

3  - الخصائص :1/312 “ تحقيق محمد عي النجار ، دار الهدى ، بروت : ط ثانية”
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 خاتمة

ــاصر،وإنّ الســلطة في تشــكيلها  ــزل في عنــر مــن العن ــة لأعقــدُ مــن أن تخُت    إنّ الظاهــرة الأدبي
ــض  ــك بع ــت بذل ــا قال ــده ، ك ــي وح ــده، ولا المتلق ــصّ وح ــده، ولا الن ــف وح ــلطة المؤل ــت س ليس
المناهــج الغربيــة المعــاصرة ، بــل هــي حصيلــة ذلــك كلـّـه ، وهــذه العنــاصر جميعهــا تؤثــر في إنشــائها، 

وفي صياغتهــا عــى أســلوب معــنّ .

ــات  ــع المكون ــى جمي ــح ع ــه منفت ــب ، ولكن ــادي الجان ــس أح ــة لي ــرة الأدبي ــلوب الظاه   إنّ أس
ــاصر . ــرات والعن والمؤث

   وهــذا مــا لا حظــه النقــد والباغــة العربيــان ؛ فــكان لجميــع عنــاصر الاتصــال -التــي تحدُثــت 
عنهــا الأســلوبية المعــاصرة ، وأدركتهــا مــن قبلهــا الباغــة العربيــة – حضــوره الواضــح فيهــا .

  عنيــت الباغــة بالمؤلــف والنــصّ ، وبيّنــت دور كلّ منهــا وأثــره في تشــكيل الأســلوب عــى هيئــة 
مــن الهيئــات . وركّــزت عــى المقــام الــذي يعنــي المخاطــب/ المتلقــي، والموقــف، فاحظــت أنّ هنالــك 
مقتضيــات تناســب كا منهــا ، ولا بــدّ أن يراعيهــا كلّ متكلـّـم بليــغ حتــى يكــون أســلوبه مؤثــرا فعّــالا 

. إنّ الباغــة – في جوهــر تعريفهــا-  » مراعــاة مقتــى الحــال » و » لــكلّ مقــام مقــال« .

   وقــد توقّــف هــذا البحــث – باختصــار- عنــد المؤلــف / المرســل، والنــص/ الرســالة، والموقــف أو 
الســياق، ثــمّ تخصــص في الــكام عــى المخاطــب ، أو المتلقــي/ المرســل إليــه، فبــنّ حضــوره القــويّ في 

الباغــة العربيــة ، وعنايتهــا الفائقــة بــه ، حتــى كاد يســتأثر بأغلــب الاهتــام .

ــه  ــب ، وإدراك أحوال ــة المخاط ــوء معرف ــلوب في ض ــكّل الأس ــأن يتش ــة ب ــة العربي ــت الباغ    عني
ــاب الأدبّي ؛  ــتهدف بالخط ــو المس ــا ؛ إذ ه ــا ، ونوع ــا ، وطبقي ــا، واجتاعي ــيا، وثقافي ــة : نفس المختلف
ــا المجتمــع والنــاس ، وكان ذا  فالخطــاب الأدبّي العــربّي : شــعرا ، ونــرا،كان موجهــا للتعبــر عــن قضاي
وظيفــة اجتاعيــة ، أو سياســية ، أو دينيــة، أو خلقيــة،أو تربويــة ،أو غــر ذلــك ، أي كان – في مختــر 
مــن القــول- خطابــا غريــا جمعيــا . وإنــه لحقيــق بخطــاب مــن هــذا القبيــل أن يكــون للمتلقــي فيــه 

حضــور باهــر ، وأن تكــون مراعاتــه هــدف المبــدع والناقــد عــى حــدّ ســواء .

ــة  ــاب الأدبّي المتع ــل الخط ــة أن يحم ــة العربي ــت الباغ ــي عني ــام بالمتلق ــذا الاهت ــبب ه   وبس
والفائــدة ، وأن يكــون واضحــا وضوحــا فنيــا، لا ينغلــق عــى المخاطــب، ولا يعتــاص عليــه،  وأن يصــاغ 
ــر في المتلقــي/  ــق التأث ــى يتحقّ ــكام العــاديّ ؛ حت ــة ، لغــة منزاحــة عــن لغــة ال ــزة عالي بلغــة متمي

مســتقبل الرســالة ، بــل حتــى يتحقــق الإبهــار والإدهــاش .

  وقــد بــنّ البحــث- مــن خــال مقارنــات موجــزة بــن الباغــة العربيــة والأســلوبية المعاصرة- ســبق 
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هــذه الأولى إلى كثــر مــن النظــرات والأفــكار التــي دعــت إليهــا أحــدث المناهــج النقديــة الغربيــة ، 
ولا ســيا » نظريــة التلقــي ، أو اســتجابة القــارئ« التــي حســب بعــض المعاصريــن المنبهريــن بهــا أنّ 

العنايــة بالمتلقــي هــي فتــح مــن فتوحهــا .
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المقاربة الحجاجية في تحليل النصوص والخطابات 

أ.د. جميل حمداوي/ المغرب

مقدمة:
ــي تحــاول دراســة  ــة المعــاصرة الت ــات اللســانية والنقدي ــن أهــم المقارب ــة م ــة الحجاجي ــد المقارب تع
ــات  ــا في ضــوء مجموعــة مــن النظري ــات  كيفــا كان نوعه ــة والنصــوص والخطاب الملفوظــات اللغوي
الحجاجيــة والتداوليــة مــن خــال ربــط الأقــوال المتلفظــة بمقامهــا الســياقي والمقصــدي والحجاجــي.

 وتنطلــق هــذه المقاربــة الحجاجيــة مــن فرضيــة رئيســة تتمثــل في أن وظيفــة اللغــة الأساســية ليســت 
هــي التواصــل والإخبــار، بــل وظيفتهــا الجوهريــة هــي الحجــاج.في حــن، تعــد الوظيفــة الأولى ثانويــة 
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 2)Anscombre( 1 وأنســكومبر)O.Ducrot(ليــس إلا. وهــذا مــا نجــده بالأخــص عنــد أوزوالــد دكــرو
في نظريتهــا الحجاجيــة اللغويــة التــي تنطلــق مــن مســلمة أساســية هــي: أننــا نتكلــم بقصــد الإقنــاع 
ــة  ــة حجاجي ــة، بني ــة وطبيعي ــة وجوهري ــة ذاتي ــا، بصف ــل، في طياته ــة  تحم ــى أن اللغ ــر. بمعن والتأث
ــى  ــرة، وتتج ــرة والمضم ــة الظاه ــات الحجاجي ــط والعملي ــن الرواب ــة م ــن في مجموع ــتدلالية تكم اس
في مجموعــة مــن الرمــوز والمــؤشرات والدلائــل اللغويــة واللســانية: الصوتيــة، والرفيــة، والركيبيــة، 
والباغيــة، والدلاليــة. وتهــدف هــذه المقاربــة الحجاجيــة ، بصفــة عامــة، إلى فهــم منطــق الخطــاب 
اللســاني والتخييــي في تتابــع حججــه القوليــة وتدرجهــا وتواليهــا.أي: تعمــل المقاربــة الحجاجيــة عــى 

استكشــاف القواعــد الداخليــة للنــص والخطــاب معــا عــى مســتوى البنيــة ، والدلالــة، والمقصديــة.
أولا، مفهوم المقاربة الحجاجية:

ــوص  ــدرس النص ــي ت ــة الت ــك المقارب ــة )Approche argumentative( تل ــة الحجاجي ــد بالمقارب يقص
والخطابــات التخييليــة وغــر التخييليــة وفــق الوظيفــة الحجاجيــة مــن جهــة، وفي ضوء الحجــج والأدلة 
والبراهــن مــن جهــة أخرى.بمعنــى أنهــا تقــارب النــص الأدبي حجاجيــا وتلفظيــا ومقصديــا وتداوليــا مــن 
ــة،  أو  ــة، أو التواصلي ــة، أو التبليغي ــة، أو الجدلي ــة، أو الإقناعي ــف التأثري ــى الوظائ ــز ع ــال الركي خ
ــة :  ــادىء الثاث ــة. وتحــاول اســتقراء النــص الحجاجــي وفــق المب ــة، أو التداولي ــة، أو الحواري الاقتناعي

البنيــة، والدلالــة، والوظيفــة.
وقــد ظهــرت المقاربــة الحجاجيــة في ارتبــاط جــدلي بالباغــة الجديــدة مــن جهــة أولى، و عنــد اتصالهــا 
بلســانيات الحجــاج مــن جهــة ثانيــة، و حــن اقرانهــا بالتداوليــات التلفظيــة والســياقية والحجاجيــة 
مــن جهــة ثالثــة، وفي ارتباطهــا الوثيــق بالمخاطــب أو المتلقــي بعــد انتشــار نظريــات مــا بعــد الحداثــة 
مــن جهــة رابعــة، عــى الرغــم مــن كــون هــذه المقاربــة لهــا جــذور وامتــدادات في الــراث الباغــي 

الأرســطي بشــكل جــي.
ويمكن الحديث عن مجموعة من المقاربات الحجاجية المختلفة التي يمكن حرها فيا يي: 

المقاربــة الحجاجيــة الجدليــة التــي اهتمــت بالجــدل في الحــوار والنقــاش وتبــادل المعــارف والآراء، 
واكتشــاف الحقائــق ســواء أكان ذلــك بالجــدل الحــق أو الجــدل المغالطــي كــا لــدى ســقراط، 

وأفاطــون، والسفســطائين؛
 الحجاجية الكاسيكية مع أرسطو التي ركزت عى الإقناع والـتأثر3؛

ــطين  ــاج الأرس ــدة، أو حج ــة الجدي ــاه الباغ ــمى باتج ــا يس ــة،  أو م ــة الحديث ــة الحجاجي  المقارب

1 -O. Ducrot : Les échelles argumentatives. Minuit, Paris, 1980.

2  -Anscombre, J.C et O. Ducrot : L‘argumentation dans la langue.Mardaga, Bruxelles, 1983.

3  - انظــر: أرســطو: فــن الخطابــة، ترجمــة: عبــد القــادر قنينــي، أفريقيــا الــشرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

الأولى ســنة 2008م. الطبعــة 
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الجــدد مــع شــايم برلمــان)Chaïm Perelman(، وأولبريخــت تيتيــكا)Lucie Olbrechts-Tyteca(1، و 
ســتيفان تولمــان )Stephen Toulmin( في كتابــه ) اســتعالات الدليــل أو الحجــة(2، و وشــارل هامبــان 
)Charles Hamblin( في كتابــه )الأوهــام(3 ، وميشــيل مايــر)M.Meyer( في كتابــه )المنطــق واللغــة 

والحجــاج(...4، وتهتــم بالاقتنــاع الــذاتي؛
المقاربــة الحجاجيــة التداوليــة مــع نظريــة أفعــال الــكام مــع أوســتن في كتابه)نظريــة أفعــال الكلام(

ــاج  ــى أن الحج ــة ع ــذه الحجاجي ــص ه ــة( )1969م(6، وتن ــال اللغ ــورل في كتابه)أفع )1962م(5، وس
تــداول وســياق تفاعــي بامتيــاز؛

ــي  ــد دوكــرو )O.Ducrot( وأنســكومبر)Anscombre(7  الت ــة مــع أزوال ــة اللغوي ــة الحجاجي المقارب
تــرى أن اللغــة حجــاج ظاهــر ومضمــر؛

  المقاربــة الحجاجيــة المنطقيــة مــع بليــز غرايــس) Grize(8 التــي تهتــم بالحجــاج المنطقــي اللغــوي 
والفلســفي...

 المقاربة الحجاجية الفلسفية مع ميشيل ماير)Meyer( صاحب نظرية المساءلة ؛
النصــوص  الروابــط والعمليــات الحجاجيــة في  التــي تعنــى باكتشــاف   الحجاجيــة الخطابيــة 
والخطابــات  كــا عنــد روث أمــوسي)Amossy, Ruth (، وأوليفيــي ريبــول)O.Reboul (، ودومينيــك 

...)Mangueneau(مانغونــو
وعليــه، فالحجــاج عبــارة عــن روابــط وعوامــل وتقنيــات باغيــة ولغويــة ومنطقيــة وأصوليــة وكاميــة  
ــفة  ــكام، وفلس ــم ال ــي، وعل ــق الطبيع ــة، والمنط ــة والحديث ــة القديم ــانيات، والباغ ــي إلى اللس تنتم

1 - Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de l‘argumentation : La nouvelle rhéto-

rique, Bruxelles, Editions de l‘Université de Bruxelles, 2009 .Et  Le Champ de l‘argumentation, 

Bruxelles, Editions de l‘Université de Bruxelles, 1969.

2 - S.TOULMIN : The Uses of Argument )Cambridge, Cambridge University Press, 1958(, Trad., 

Les Usages de l‘argumentation )Paris, PUF, 1992(. Voir aussi la dernière version» Updated « en 

anglais de 2003.

 3-  C. L. HAMBLIN: Fallacies )London, Methuen, 1970(, rééd. )Newport, VA, Vale Press, 1986(.

4  - Meyer, Michel : Logique, langage et argumentation, Hachette. Paris, 1982.

  5- J.L.Austin: Quand dire, c’est faire, Editions du seuil, Paris, 1970.

6- John R.Searle: les actes de langage, Collection, savoir Herman, Paris, 1972.

7  - ANSCOMBRE J.C., DUCROT. O : L‘argumentation dans la langue, Bruxelles, Mardaga, 

1983.

8  - Grize, Jean-Blaize : Logique et langage, Paris, Ophrys, 1990.
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العلــوم، وأصــول الفقــه...1، هدفــه الأســاس هــو إقنــاع المخاطــب والتأثــر فيــه ، ودفعــه إلى الاقتنــاع .
وقد مر الحجاج بمجموعة من المراحل التاريخية التي يمكن تحديدها فيا يي:

 مرحلة تأسيس الحجاج مع أرسطو في كتابه )فن الخطابة(؛
 مرحلة انبعاث الحجاج مع شاييم برلمان وأولبريخت تيتيكا؛

 مرحلــة التطــور والامتــداد مــع رولان بــارت، وأوزوالــد ديكرو، وأنســكومبر، وميشــيل مايــر، وأوليفيي 
ريبــول، وآلان باوســينو، وهــارون كبيدي فــاركا، وآخرين...

ثانيا، المقاربة الحجاجية في الثقافة العربية:
ــذ خمســينيات القــرن المــاضي مــع  ــد تشــكل في الغــرب من ــة ق ــة الحجاجي ــام بالمقارب إذا كان الاهت
شــاييم برلمــان وأولبريخــت تيتيــكا)1958م(2، وســتيفان تولمــن)1958(3. لكــن في الثقافــة العربيــة لم 
ــه  ــود في كتاب ــادي صم ــسي ح ــع التون ــاضي م ــرن الم ــن الق ــن م ــة الثان ــك إلا  في بداي ــق ذل يتحق
ــة بشــكل جــي.  ــة الحجاجي ــه المقارب ــذي اســتلهم في ــد العــرب(4 )1981م( ال ــي عن ــر البلاغ )التفك

ــة الخطــاب الإقناعــي ( ســنة 1986م5. ــه )بلاغ ــد العمــري في كتاب ــه أيضــا محم وتبع

ويبــدو لنــا أن البدايــات الأولى للخطــاب الحجاجــي العــربي قــد انطلقــت في الثانينيــات مــن القــرن 
العشريــن. وبعــد ذلــك، توطــدت عراهــا في التســعينيات مــن القــرن المــاضي ليعــرف هــذا الخطــاب 

تراكــا كميــا وكيفيــا في ســنوات الألفيــة الثالثــة. 

بيــد أن الباحــث المغــربي محمــد مشــبال يثبــت أن » الانطاقــة الحقيقيــة للدراســات الباغيــة 
الحجاجيــة في الثقافــة العربيــة، بــدأت فعليــا مــع مطلــع الألفيــة الجديــدة. نشــر في هــذا الســياق إلى 
ــان، الطبعــة الأولى  ــروت، لبن ــة، ب ــو بكــر العــزاوي: الخطــاب والحجــاج، مؤسســة الرحــاب الحديث 1  - أب

ص:37. 2010م، 

 Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de l’argumentation : La nouvelle-  2

.rhétorique, Presses Universitaires de France, Paris, 1958

 S.TOULMIN : The Uses of Argument )Cambridge, Cambridge University Press, 1958(,-  3

 Trad., Les Usages de l‘argumentation )Paris, PUF, 1992(. Voir aussi la dernière version» Updated

.« en anglais de 2003

ــورات  ــادس، منش ــرن الس ــوره إلى الق ــه وتط ــرب، أسس ــد الع ــي عن ــر البلاغ ــود: التفك ــادي صم 4  - ح

1981م. ســنة  الأولى  الطبعــة  الرســمية،  المطبعــة  التونســية،  الجامعــة 

ــة ،  ــة العربي 5  - محمــد العمــري: بلاغــة الخطــاب الإقناعــي، مدخــل نظــري وتطبيقــي لدراســة الخطاب

ســنة 1986م. الأولى  الطبعــة  المغــرب،  البيضــاء،  الــدار  الثقافــة،  دار  الأول نموذجــا،  القــرن  في  الخطابــة 
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الكتــاب الجاعــي الــذي أشرف عليــه حــادي صمــود: )أهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد الغربيــة 
ــوم« )1998م(2.1«  مــن أرســطو إلى الي

ويمكــن الحديــث عــن مجموعــة مــن الحجاجيــن العــرب المعاصريــن الذيــن تطرقــوا إلى الحجــاج بصفة 
عامــة، والخطــاب الحجاجــي بصفــة خاصــة ، منــذ الثانينيــات مــن القــرن المــاضي   نظريــة وتطبيقــا 
ــة للمصطلــح(3،  ــة النظري و نقدا.ويمكــن الإشــارة إلى حــادي صمــود في دراســته )مقدمــة في الخلفي
وعبــد اللــه صولــة في كتابــه )الحجــاج في القــرآن(4، وشــكري المبخــوت في )نظريــة الحجــاج في اللغــة(5، 
ومحمــد عــي القــارصي في )البلاغــة والحجــاج مــن خــلال نظريــة المســاءلة (6، ومحمــد النويــري في 
)الأســاليب المغالطيــة مدخــلا لنقــد الحجــاج(7، وهشــام الريفــي في )الحجــاج عنــد أرســطو(8، وعــي 

1  - حــادي صمــود )إشراف(: أهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم، إشراف: 

حــادي صمــود، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنســانية، كليــة الآداب منوبــة، تونس،طبعــة 1998م.

2  - محمــد مشــبال: في بلاغــة الحجــاج، نحــو مقاربــة بلاغيــة حجاجيــة لتحليــل الخطابــات، كنــوز المعرفــة، 

عــان، الأردن، الطبعــة الأولى ســنة 2017م.

3  - حــادي صمود)مقدمــة في الخلفيــة النظريــة للمصطلــح(،  أهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد الغربيــة 

مــن أرســطو إلى اليــوم، إشراف: حــادي صمــود، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنســانية، كليــة الآداب منوبــة، 

تونــس، صــص:48-11.

ــروت،  ــارابي، ب ــة: الحجــاج في القــرآن مــن خــلال أهــم خصائصــه الأســلوبية، دار الف ــه صول ــد الل 4  - عب

الثانيــة ســنة 2007م. الطبعــة  لبنــان، 

ــة مــن  ــد الغربي ــات الحجــاج في التقالي ــة الحجــاج في اللغــة(،  أهــم نظري 5  - شــكري المبخــوت : )نظري

ــة،  ــة الآداب منوب ــوم الإنســانية، كلي ــون والعل ــة الآداب والفن ــود، جامع ــوم، إشراف: حــادي صم أرســطو إلى الي

تونــس، صــص:385-351.

6  - محمــد عــي القــارصي : )الباغــة والحجــاج مــن خــال نظريــة المســاءلة(، أهــم نظريــات الحجــاج في 

التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم، إشراف: حــادي صمــود، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنســانية، 

ــص:402-387. ــس، ص ــة، تون ــة الآداب منوب كلي

7  - محمــد النويــري : )الأســاليب المغالطيــة مدخــا لنقــد الحجــاج(، أهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد 

الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم، إشراف: حــادي صمــود، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنســانية، كليــة الآداب 

ــس، صــص:447-403. ــة، تون منوب

8  - هشــام الريفــي : )الحجــاج عنــد أرســطو (، أهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو 

ــس،  ــة، تون ــة الآداب منوب ــانية، كلي ــوم الإنس ــون والعل ــة الآداب والفن ــود، جامع ــادي صم ــوم، إشراف: ح إلى الي

صــص:296-49.
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الشــبعان في )الحجــاج والحقيقــة وآفــاق التأويــل(1، وأبــو بكر العــزاوي في كتابه )الخطــاب والحجاج(2، 
ومحمــد العمــري في )بلاغــة الخطــاب الإقناعــي، مدخــل نظــري وتطبيقــي لدراســة الخطابــة العربيــة 
ــة  ــه )في بلاغــة الحجــاج، نحــو مقارب ــة في القــرن الأول نموذجــا(3، ومحمــد مشــبال في كتاب ، الخطاب
ــاب في  ــاء الخط ــاج وبن ــا )الحج ــري في كتابه ــة الده ــات(4، وأمين ــل الخطاب ــة لتحلي ــة حجاجي بلاغي
ضــوء البلاغــة الجديــدة(5، والحســن بنوهاشــم في )نظريــة الحجــاج عنــد شــاييم برلمــان(6، وســامية 
الدريــدي في )الحجــاج في الشــعر العــربي القديــم/ مــن الجاهليــة  إلى القــرن الثــاني للهجــرة،  بنيتــه 
وأســاليبه(7، وجميــل حمــداوي في )مــن الحجــاج إلى البلاغــة الجديــدة(8، ورشــيد لولــو في )حجاجيــة 
ــن  ــادي ب ــد اله ــل الخطــاب الشــعري(10، وعب ــاح في )تحلي ــم(9 ، ومحمــد مفت ــل في القــرآن الكري المث
ظافــر الشــهري في كتابــه )الخطــاب الحجاجــي عنــد ابــن تيميــة: مقاربــة تداوليــة(11 ، ومحمــد عبــد 

1  - عــي الشــبعان: الحجــاج والحقيقــة وآفــاق التأويــل، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، لبنــان، الطبعــة 

ــنة 2010م. الأولى س

ــنة  ــة الأولى س ــرب، الطبع ــاء، المغ ــدار البيض ــشر، ال ــة للن ــاج، الأحمدي ــاب والحج ــزاوي: الخط ــر الع ــو بك 2  - أب

2007م.

3  - محمــد العمــري: بلاغــة الخطــاب الإقناعــي، مدخــل نظــري وتطبيقــي لدراســة الخطابــة العربيــة ، الخطابــة 

في القــرن الأول نموذجــا، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة الأولى ســنة 1986م.

4  - محمــد مشــبال: في بلاغــة الحجــاج، نحــو مقاربــة بلاغيــة حجاجيــة لتحليــل الخطابــات، كنــوز المعرفــة، عــان، 

الأردن، الطبعــة الأولى ســنة 2017م.

5  - أمينــة الدهــري: الحجــاج وبنــاء الخطــاب في ضــوء البلاغــة الجديــدة، شركــة النــشر والتوزيــع المــدارس، الــدار 

البيضــاء، المغــرب، الطبعــة الأولى ســنة 2010م.

ــان،  ــروت لبن ــدة، ب ــد المتح ــاب الجدي ــان، دار الكت ــاييم برلم ــد ش ــاج عن ــة الحج ــم: نظري ــن بنوهاش 6  - الحس

الطبعــة الأولى ســنة 2014م.

ــه  ــرة،  بنيت ــاني للهج ــرن الث ــة  إلى الق ــن الجاهلي ــم/ م ــربي القدي ــعر الع ــاج في الش ــدي: الحج ــامية الدري 7  - س

ــد ، الأردن 2008م. ــب، إرب ــالم الكت ــاليبه، ع وأس

8  - جميــل حمــداوي: مــن الحجــاج إلى البلاغــة الجديــدة، أفريقيــا الــشرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة الأولى 

2014م. سنة 

ــربي،  ــج الع ــة الخلي ــة، مطبع ــداوي الثقافي ــورات حم ــم، منش ــرآن الكري ــل في الق ــة المث ــو: حجاجي ــيد لول 9  - رش

ــنة 2017م. ــة الأولى س ــرب، الطبع ــوان، المغ تط

ــاء،  ــدار البيض ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــاص، المرك ــراتيجية التن ــعري، إس ــاب الش ــل الخط ــاح: تحلي ــد مفت 10  - محم

ــنة 1985م.. ــة الأولى س ــرب، الطبع المغ

11  - عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري : الخطــاب الحجاجــي عنــد ابــن تيميــة: مقاربــة تداوليــة، مؤسســة الانتشــار 

العــربي، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى ســنة 2013م.
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الباســط عيــد في كتابــه ) في حجــاج النــص الشــعري(1، ومحمــد طــروس في كتابــه )النظريــة الحجاجيــة 
ــة  ــولي في )الاســتعارة الحجاجي ــة واللســانية (2، ومحمــد ال ــة والمنطقي مــن خــلال الدراســات البلاغي
ــياسي(4،  ــاب الس ــاج في الخط ــه )الحج ــادا في كتاب ــالي ق ــد الع ــان(3، وعب ــايم برلم ــطو وش ــن أرس ب
ورشــيد الــراضي في كتابــه )الحجــاج والمغالطــة( 5، وعبــد اللطيــف عــادل في )الحجــاج في الخطــاب(6، 
ــاج  ــول في )الحج ــه البهل ــد الل ــاصر(7، وعب ــياسي المع ــاب الس ــاج في الخط ــاء في )الحج ــسرتي زكري وال
ــد  ــه عب ــربي(8، وط ــاني والع ــراث اليون ــن ال ــاذج م ــية في نم ــكلاته الأجناس ــه وتش ــدلي ، خصائص الج

ــخ ... ــزان(9، إل ــه ) اللســان والمي الرحمــن في كتاب

ثالثا، مصطلحات  المقاربة الحجاجية :
تعتمــد المقاربــة الحجاجيــة عــى مجموعــة مــن المصطلحــات الإجرائيــة التــي يمكــن حرهــا في حجــة 
الكــم، وحجــة الكيــف، وحجــة الوحــدة، والحجــج الواصلــة، والحجــج الفاصلــة، والإيتــوس، واللوغــوس، 
ــة،  ــورة الحجاجي ــاج، والص ــة الحج ــة، وباغ ــبه المنطقي ــج ش ــة، والحج ــج المنطقي ــوس، والحج والباط
ــب،  ــواب، والخطي ــاق، والج ــؤال، والأخ ــاص، والس ــص، والتن ــة، والتنصي ــة والخارجي ــة الداخلي والأدل
ــة  ــة، والعاق ــط الحجاجي ــة، والرواب ــج، والنتيج ــركة، والحج ــع المش ــب، والمواض ــة، والمخاط والخطب
الحجاجيــة، والعوامــل الحجاجيــة، والتوجيــه، والســلم الحجاجــي، والمبــادىء والمســلات الحجاجيــة، 
والاســتعارة  الحجاجيــة،  والقــوة  والإبطــال،  الحجاجيــة،  والاســتعالات  الحجاجيــة،  والدلاليــات 
ــل الحجاجــي،  ــة، والاقتضــاء، والفع ــال الكامي ــة، والأفع ــة والحجاجي ــب الإنجازي ــة، والجوان الحجاجي

1  - محمــد عبــد الباســط عيــد: في حجــاج النــص الشــعري، أفريقيــا الــشرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة الاولى 

2012م. سنة 

2  - محمــد طــروس: النظريــة الحجاجيــة مــن خــلال الدراســات البلاغيــة والمنطقيــة واللســانية، دار الثقافــة، الــدار 

البيضــاء، المغــرب، طبعــة 2005م.

3  - محمــد الــولي: )الاســتعارة الحجاجيــة بــن أرســطو وشــايم برلمــان(، مجلــة فكــر ونقــد، المغــرب، العــدد: 61 ـ 

2004م.

4  - عبد العالي قادا: الحجاج في الخطاب السياسي، كنوز المعرفة، عان، الأردن، الطبعة الأولى سنة 2015م.

5  - رشيد الراضي: الحجاج والمغالطة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 2010م.

6  - عبد اللطيف عادل :الحجاج في الخطاب، مؤسسة ىفاق، مراكش، الطبعة الأولى 2017م.

7  - سرتي زكريــاء: الحجــاج في الخطــاب الســياسي المعــاصر، عــالم الكتــب الحديــث للنــشر والتوزيــع، عــان،  الأردن، 

الطبعة الأولى ســنة 2014م.

8  - عبــد اللــه البهلــول :الحجــاج الجــدلي ، خصائصــه وتشــكلاته الأجناســية في نمــاذج مــن الــراث اليونــاني والعــربي،  

قرطــاج للنــشر والتوزيــع، تونــس، الطبعة الأولى ســنة 2013م،

9  - طه عبد الرحمن : اللسان والميزان، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1998م.
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والتأثــر، والإقنــاع، والتغليــط، والجــدل، والاقتنــاع، والحــوار، والخطــاب الحجاجــي، والغــرض الحجاجي، 
ــداول، والســياق الحجاجــي، والرغيــب، والرهيــب، والجمهــور،  ــة، والت والبعــد الحجاجــي، والمقصدي

ــخ... ــق، إل ــع، والافراضات،والقواســم المشــركة، والحقائ والمخاطــب الكــوني، والوقائ
رابعا،  منهجية المقاربة الحجاجية:

تهــدف المقاربــة الحجاجيــة إلى تحليــل النصــوص و الخطابــات التــي تتضمــن أبعــادا حجاجيــة مبــاشرة 
أو غــر مبــاشرة. لــذا، عــى الباحــث أن يحلــل النــص بنيــة، ودلالــة، ووظيفــة. ثــم، يســتخرج المقاييــس 
ــد   ــواء، وتجري ــد س ــى ح ــب ع ــم والمخاط ــل المتكل ــن قب ــا م ــة ذهني ــا المبني ــة وخطاطاته الحجاجي
ــا  ــة، ووصفه ــولات الحجاجي ــس والمق ــف المقايي ــاورة، وتصني ــراف المتح ــن الأط ــركة ب ــات المش التمث
وتفســرها لغويــا وباغيــا وتداوليــا وجدليــا وخطابيــا. بمعنــى أنــه لابــد مــن الاســتعانة بمجموعــة مــن 

النظريــات المتكاملــة في مقاربــة الخطابــات ذات البعــد الحجاجــي. 
وقــد يعتمــد التحليــل الحجاجــي عــى مفاهيم أرســطو مثــل: القيــاس، والماثلــة، والاســتدلال المنطقي. 
ــة  ــى نظري ــن يتبن ــاك م ــن )Toulmin(1. وهن ــة لتولم ــة الحجاجي ــاذج الخط ــرح نم ــن يق ــاك م وهن
أنســكومبر ودوكــرو  في رصــد الظواهــر اللغويــة التــي تحمــل، في طياتهــا ، مامــح حجاجيــة قائمــة عــى 

التعــارض، أو الســبب، أو الاســتنتاج، أو الهــدف، أو التقابــل، أو الافــراض... 
وهنــاك مــن يوســع البحــث الحجاجــي للبحــث في تصنيفــات أخــرى كالاعتــاد عــى المنطــق الصــوري 
ــف  ــد مختل ــي لرص ــق الطبيع ــى المنط ــاد ع ــه، أو الاعت ــه وتناقضات ــر وأوهام ــاء الفك ــد أخط لرص
ــة التــي تجمــع بــن طــرفي التواصــل في ســياق زمــاني ومــكاني وثقــافي  ــة والاجتاعي التمثــات المعرفي

ــة. معــن مــن خــال الركيــز عــى بنيــة الخطاطــات الحجاجي
ويضــاف إلى هــذا أن الحجــاج عبــارة عــن ملفوظــات واقراحــات متسلســلة بشــكل منطقــي وواضــح 
لابــد مــن تجريدهــا، والبحــث عــن مظاهرهــا الحجاجيــة، واســتجاء طريقــة بنائهــا وانتظامهــا داخــل 
مســار حجاجــي معــن، وداخــل ســياق اســتدلالي محــدد. و الغــرض مــن هــذا كلــه هــو معرفــة كيفيــة 

اشــتغال مؤسســة الحجــاج ضمــن ســياق تواصــي معــن مــن المجــرد إلى المحســوس.
 ولابــد للمحلــل مــن الركيــز عــى اللغــة الطبيعيــة أو اللوغــوس؛ لأن الحجــاج النــصي أو اللغــوي يبنــى 
عــبر مجموعــة مــن الروابــط والمــؤشرات التلفظيــة والوســائل المنطقيــة ، فابــد مــن اســتخاص هــذه 

القرائــن اللغويــة وتصنيفهــا، ومعرفــة بنياتهــا ودلالاتهــا ووظائفهــا. 
ــد  ــاورة.أي: ضرورة تحدي ــراف المتح ــن الأط ــع ب ــي تجم ــل الت ــبكة التواص ــتحضار ش ــن اس ــد م ولاب
ــة التــي تهــدف إلى تثبيــت مؤسســة الحجــاج وتقويتهــا.  الوســائل اللســانية والإســراتيجيات الخطابي
ولابــد مــن الاســتعانة بنظريــة ســياق التلفــظ كــا عنــد بنيفنســت )Benveniste( بتحديــد المتلفــظ 
وطبيعتــه وســياق تواجــده، وكذلــك تبيــان خصائــص المتلفــظ إليــه، والإشــارة إلى الإرســالية وســياقها 

1  - Toulmin, S. E. : Les usages de l’argumentation, Paris, PUF, 1993.
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الزمــاني والمــكاني والــدلالي. والهــدف مــن هــذا كلــه هــو اســتجاء البعــد المؤسســاتي والاجتاعــي عــبر 
عمليــة التواصــل الواقعيــة أو الافراضيــة. ويعنــي هــذا ترابــط الحجــاج بالواقــع . وهــذا مــا قــام بــه-  
فعــا - دومينيــك مانجونــو )Maingueneau( عندمــا ربــط اللغــوي بالمؤسســاتي  أو ربــط  المؤسســة 
ــد  ــوس، والســياق التواصــي، والبع ــز عــى اللوغ ــي الركي ــا، ينبغ ــا الســياقي. وهن ــة بواقعه الحجاجي

المؤسســاتي..
وتنبنــي منهجيــة الحجــاح الخطــابي عــى تحديــد الســياق التواصــي، والتأشــر عــى الإطــار الاجتاعــي 
التاريخــي، وتبيــان مقاييــس الحجــاج، وتحديــد الهــدف الحجاجــي المركــزي ، والتوقــف عنــد الغــرض 
الحجاجــي والبعــد الحجاجــي، واستكشــاف الأدوات اللغويــة الحجاجيــة كالصــور الباغيــة والأســاليب) 
ــاشر  ــر المب ــاشر، والأســلوب غ ــر المب ــاشر، والأســلوب غ ــلوب المب ــوج، والأس ــسرد، والمنول ــوار ، وال الح
ــات  ــد وجه ــدلالي واللغــوي، وتحدي ــة وتعــدد الأصــوات عــى المســتوى ال ــان البوليفوني الحــر( ، وتبي
النظــر والإديولوجيــا، ودراســة المضمــر والمحــذوف، وتبيــان طريقــة بنــاء النــص خطابيــا، واستكشــاف 
روابــط الحجــاج وقرائــن الاســتدلال، والإشــارة إلى حضــور الغــر الســامع الواقعــي أو الافــراضي ســواء 

أكان النــص مكتوبــا أم شــفهيا. 
ويعنــي هــذا كلــه الركيــز عــى ثاثــة مرتكــزات حجاجيــة متكاملــة: اللوغوس)تقنيــات اللغــة 
الحجاجيــة(، والإيتــوس )الصــورة الأخاقيــة الفضــى للمتكلــم وكفاءتــه معرفيــا وقيميــا(، والباطــوس ) 

ــب( . ــب والرهي الرغي
وبنــاء عــى ماســبق، يمكــن حــر الخطــوات المنهجيــة التي تســتند إليهــا المقاربــة الحجاجيــة الخطابية 

في التعامــل مــع النصــوص والخطابــات كيفــا كان نوعهــا فيــا يي:
 وضــع النــص الحجاجــي في ســياقه المرجعــي والتواصــي بالركيــز عــى المؤلــف، والعــر، والجنــس، 

والســامع الواقعــي؛
 تحديد الدافع الحجاجي المركزي؛

 استجاء ترتيب الحجاج وبنيته الاستدلالية؛
دراسة الحجاج في لغته الطبيعية وفي ماديته الخطابية ضمن خطاب وظيفي كي؛

 ربــط الحجــاج بســياقه التواصــي عــبر اســتحضار أطــراف التواصــل، والموضــوع، والزمــان، والمــكان ، 
والثقافــة، والتمثــات المشــركة؛

 رصــد آليــات الحجــاج ومقدماتــه وخطاطاتــه، وتبيــان طبيعتهــا وطريقــة اشــتغالها داخــل الخطــاب 
ــات:  ــا في لحظ ــا حجاجي ــادة، ومحاورته ــوى المض ــوى والدع ــرح الدع ــد ط ــده عن ــكام وبع ــل ال قب

ــت...؛ ــد، والتثبي ــح، والتأيي ــل، والتصحي ــد ، والتعدي ــكيك، والتفني التش
 استجاء اللوغوس، والإيتوس، والباطوس؛

 استكشــاف حجاجيــة الأســلوب والباغــة بالتوقــف عنــد المســتويات الصوتيــة، والإيقاعيــة، والرفية، 
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والركيبيــة، والدلاليــة، والتداوليــة، والســجات الكاميــة، والحقــول الدلاليــة والمعجميــة ذات الطابــع 
الحجاجي...؛

 التمييز بن الغرض الحجاجي والبعد الحجاجي في الخطاب أو النص؛
 تحديــد تجليــات الحواريــة النصيــة، وتبيــان أنواعهــا ، ورصــد مختلــف مظاهــر الحجاجيــة الخطابيــة 

في نهايــة التحليــل والنقــد والتقويــم.

ــات  ــات  كالخطاب ــن الخطاب ــة م ــل مجموع ــة  في تحلي ــة الحجاجي ــف المقارب ــذا، توظ ــا ه وفي يومن
ــات  ــفية، والخطاب ــات الفلس ــة، والخطاب ــات الفني ــة، والخطاب ــات الأدبي ــة، والخطاب ــانية واللغوي اللس
العلميــة، والخطابــات الإعاميــة، والخطابــات التاريخيــة، والخطابــات السياســية، والخطابــات القانونية، 

ــة.... ــة والرقمي ــات الإلكروني ــة، والخطاب ــات القضائي والخطاب

ــات في  ــع النصــوص والخطاب ــة جمي ــة لمقارب ــة أداة ناجع ــة الخطابي ــة الحجاجي ــد أضحــت المقارب وق
حقــول معرفيــة مختلفــة. وليــس مــن الــروري أن تجيــب عــن أســئلة لغويــة ولســانية محضــة،  بــل 
ــئلة  ــف الأس ــة، أو أنروبولوجية...وتختل ــة، أو تاريخي ــة، أو أدبي ــئلة إعامي ــن أس ــب ع ــن أن تجي يمك

ــات. ــة باختــاف النصــوص والخطاب والأجوب

ــات-  ــاشرة )الإشــهار- الانتخاب ــة مب ــا بطريق ــات إم ــع الخطاب ــا أن الحجــاج حــاضر في جمي ــن لن ويتب
السياســة...(  وإمــا بطريقــة غــر مبــاشرة كالفلســفة، والأدب، والفــن. وقــد يظهــر هــذا الحجــاج ماديــا 
عــبر الوســائل اللغويــة، وقــد يكــون معنويــا عــبر الأفــكار والمشــاعر ووجــود ســياق حجاجــي معــن. 

ويحــر الحجــاج كذلــك في عمليــة تجنيــس الخطابــات؛  حيــث يرتبــط الحجــاج بوظيفــة جنــس مــا 
كمعرفــة وظائــف الخطــاب الإشــهاري أو الخطــاب الســياسي، أو معرفة خصائص الرســائل الدبلوماســية، 
أو تبيــان مميــزات الخطــاب الشــفهي... والهــدف مــن هــذا كلــه هــو معرفــة عاقــة المتكلــم بالغــر، 
و رصــد طبيعــة العاقــة الحجاجيــة التواصليــة ، وتحديــد الأهــداف المرجــوة. ومــن بــاب العلــم فلــكل 

خطــاب أو جنــس  خصائصــه الحجاجيــة نظريــة تطبيقــا.  

وتتميــز نظريــة الخطــاب الحجاجــي عــن نظريــة الحجــاج اللغــوي عنــد أنســكومبر ودوكــرو ، فــالأولى 
تعنــى باســتخراج الحجــاج داخــل النــص أو الخطــاب. في حــن، تهتــم الثانيــة بدراســة البنيــة الحجاجيــة 

في الجمــل والملفوظــات اللغويــة واللســانية وصفــا تفســرا. 
ــد المنهجــي، إلى مجموعــة مــن  وتأسيســا عــى مــا ســبق، يســتند الخطــاب الحجاجــي ، عــى الصعي
الوســائط والوســائل الحجاجيــة،  مثــل: الاســتعراض البرهــاني، وتقديــم الأطروحــة، وإيجــاد الأجوبــة، 
وتمثــل الجــدل في الحــوار والاختــاف، والاعتــاد عــى مســارات حجاجيــة منطقيــة ومعقولــة لإقنــاع 
الغــر، والتأثــر فيــه ذهنيــا، ووجدانيــا، ولغويــا. ويعنــي هــذا تقديــم مقاييــس حجاجيــة، مثــل: مقياس 
الجــدل ، ومقيــاس التعــارض، ومقيــاس الاختــاف، ومقيــاس البرهنــة والاســتدلال...فضا عــن اســتخدام 
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ــاني، والســجل المغالطــي، والســجل الســاخر،  ــة كالســجل الســجالي، والســجل البره ســجات حجاجي
والســجل الإقناعــي، والســجل الهــووي، والســجل التناظــري، والســجل الاقتناعــي، والســجل التســاؤلي 
ــجل  ــري، والس ــجل الب ــي، والس ــجل الباغ ــداولي، والس ــجل الت ــواري، والس ــجل الح ــكالي، والس الإش

الدعــائي، والســجل الإيديولوجــي، والســجل الجــدالي، والســجل البوليفــوني...
ويمكــن التوقــف عنــد وســائل الحجــاج التحليليــة كالمثــل، والتمثيــل، والشــواهد النصيــة، والاســتعارات 
ــة،  ــة الماثل ــة، وحج ــة المقارن ــدوة، وحج ــة الق ــلطة، وحج ــة الس ــة، وحج ــور الباغي ــة، والص المجازي
وحجــة الســخرية، والمغالطــات، والحجــج الواصلــة والفاصلــة، والعامــات الســيميائية، والحجــج 
المنطقيــة والجدليــة، والحقــول الدلاليــة والمعجميــة الدالــة عــى الحجاج، واســتخراج الأفعــال الإنجازية 

والتداوليــة، والركيــز عــى التأثــر، والتغليــط، والإقنــاع، والاقتنــاع، والبرهــان، والجــدل، والحــوار،...
ويســتهدف البعــد الحجاجــي تغيــر أفــكار الغــر وإعــداده لتقبــل مــا ســيقال لــه عــن طريــق مجموعة 
مــن الخطابــات التــي لا يظهــر فيهــا الحجــاج مبــاشرة، ويبــدو ذلــك جليــا وواضحــا مــا في النصــوص 

التــي تعتمــد التخييــل كالأدب والفــن، مثــا.
وتهــدف المقاربــة الحجاجيــة إلى تحليــل النصــوص و الخطابــات التــي تتضمــن أبعــادا حجاجيــة مباشرة 
أو غــر مبــاشرة. لــذا، عــى الباحــث أن يحلــل النــص بنيــة، ودلالــة، ووظيفــة. ثــم، يســتخرج المقاييــس 
ــد   ــواء، وتجري ــد س ــى ح ــب ع ــم والمخاط ــل المتكل ــن قب ــا م ــة ذهني ــا المبني ــة وخطاطاته الحجاجي
ــا  ــة، ووصفه ــولات الحجاجي ــس والمق ــف المقايي ــاورة، وتصني ــراف المتح ــن الأط ــركة ب ــات المش التمث
وتفســرها لغويــا وباغيــا وتداوليــا وجدليــا وخطابيــا. بمعنــى أنــه لابــد مــن الاســتعانة بمجموعــة مــن 

النظريــات المتكاملــة في مقاربــة الخطابــات ذات البعــد الحجاجــي. 
ــة،  ــة ثاني ــن جه ــوس م ــة أولى، واللوغ ــن جه ــوس م ــة الإيت ــى دراس ــة ع ــة الحجاجي ــي المقارب وتنبن
والباطــوس مــن جهــة ثالثــة. بمعنــى الركيــز عى ثاثــة مرتكــزات حجاجيــة متكاملــة: اللوغوس)تقنيات 
اللغــة الحجاجيــة(، والإيتــوس )الصــورة الأخاقيــة الفضــى للمتكلــم وكفاءتــه معرفيــا وقيميــا(، 

ــب( . ــب والرهي والباطــوس ) الرغي
وتتنــاول باغــة الحجــاج » الخطــاب باعتبــاره نشــاطا لفظيــا يــروم التأثــر العمــي في الآخــر، مســتخدما 
في عمليــة الإقنــاع، أخــاق المتكلــم )الإيتــوس( وأهــواء الســامع )الباطــوس( وحجــج الخطــاب ) 
اللوجــوس(. وقــد جعــل هــذا التصــور التــداولي للخطــاب باغــة الحجــاج تتجــاوز المســتوى الأســلوبي 
)العبــارة /Elocutio( الــذي شــكل موضــوع الباغــة الأدبيــة التــي ســينعتها جــرار جنيــت بالبلاغــة 
الضيقــة1، إلى مســتوى الخطــاب في كليتــه؛ أي ليــس باعتبــاره ملفوظــا مســتقا بذاتــه، ولكــن باعتبــاره 

تلفظــا تتدخــل فيــه عــدة مقومــات.
و« لم تعــد الباغــة تهتــم ببنيــة اللغــة، كــا شــاءت التصــورات البنيويــة تقديمهــا لنــا، ولكنهــا أصبحــت 

1  -G.Genette : )La Rhétorique restreinte(, in Recherches Rhétoriques, pp : 233-253.
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تنظــر إلى وظيفتهــا، وإلى الآثــار التــي تحدثهــا في المتلقــي.
ــل،  ــا الطوي ــه في تاريخه ــذي فقدت ــداولي ال باختصــار، أصبحــت الباغــة بعــد اســتعادتها للمكــون الت
معنيــة بالإجابــة عــن الســؤال الآتي: كيــف يحصــل الإقنــاع في مقــام معــن؟ ومــا هــي وســائله الخطابيــة 

المســتخدمة؟«1
وتــدرس المقاربــة الحجاجيــة النصــوص والخطابــات الاحتاليــة والجدليــة، ولا تــدرس النصــوص ذات 
النتائــج اليقينيــة الخاضعــة لمقاييــس البرهنــة الرياضيــة والمنطقيــة. وفي هــذا الصــدد، يقــول أرســطو  :

ــة  ــاع في مجــال المحتمــل والمســائل الخافي ــه الإقن ــاج قــول تبنــي ب » إن الباغــة صناعــة مدارهــا إنت
القابلــة للنقــاش بمعنــى أنهــا عاقــة بــن طرفــن تتأســس عــى اللغــة والخطــاب. يحــاول أحــد الطرفــن 
فيهــا أن يؤثــر في الطــرف المقابــل جنســا مــن التأثــر يوجــه بــه فعلــه أو يثبــت لديــه اعتقــادا أو يمليــه 

عنــه أو يصنعــه لــه صنعــا.
والوســائل التــي تمكــن مــن تحقيــق الغــرض وبلــوغ المــأرب عديــدة، منهــا مــا يــأتي مــن صــورة المتكلــم 
لــدى الســامع.فإذا كان المتكلــم مشــهورا بالأخــاق المحمــودة وحبــه للحــق وحرصــه عــى العــدل في 
الحكــم وتمكنــه مــن القضايــا التــي يتحــدث فيهــا، مــا يجمعــه مصطلــح يونــاني هــو )Ethos(، كان 

حــظ الخطــاب مــن الإقنــاع أوفــر وتأثــره في متقبلــه أبعــد غــورا. »2
ويعنــي هــذا أن الإيتــوس هــي المنظومــة القيميــة والأخاقيــة والربويــة والكفائيــة والعلميــة والثقافية 

التــي يســتند إليهــا الخطيــب في أداء خطبتــه، وتســعفه في التأثــر في المخاطــب وإقناعــه. 
ــاب  ــة والخط ــى اللغ ــل ع ــاج. ويحي ــلوب والحج ــة والأس ــق باللغ ــوس )Logos( ، فيتعل ــا اللوغ أم
المســتعملن في عمليــة التأثــر والإقنــاع عــى حــد ســواء.وبهذا، ينبنــي اللوغــوس عــى اللغــة الحجاجية. 

وفي هــذا، يقــول حــادي صمــود:
ــه أرســطو بكلمــة مشــكلة  ــا، مــا أشــار إلي ــأتي مــن اللغــة ذاته ــا ي ــب الأعــم م ــا وهــو الأغل »ومنه
لأن الحــدود فيهــا بــن ماهــو لغــوي وماهــو فكــري غــر قائمــة، هــي كلمــة )Logos( أي مــا يبنيــه 
الخطــاب مــن وجــوه الاســتدلال المتحقــق بالقيــاس والاســتقراء ومــا يتضمنــه مــن التصديقــات، تيــسر 
ــب  ــا المخاطب.فيذه ــد عليه ــي يعق ــة الت ــة والجالي ــة والأخاقي ــة الفكري ــبيل إلى المنظوم ــه الس ل

ــا. ــه به ــا وثقت ــا له ــان صاحبه بتاســكها ويخلخــل اطمئن
كذلــك يفعــل الخطــاب بمــا يتوفــر فيــه مــن طــرق في القــول مخرجــة غــر مخــرج العــادة. ومــا ينتــشر 
ــارف الأوســاط في  ــدة عــى متع ــة زائ ــي تكســبه طاق ــرة الت ــن الصــور والوجــوه المغ ــه م في تضاعيف

1  - محمد مشبال: في بلاغة الحجاج، كنوز المعرفة، عان، الأردن، الطبعة الأولى سنة 2017م، ص:19.

2  - حــادي صمــود:) مقدمــة: في الخلفيــة النظريــة للمصطلــح(، ضمــن كتــاب أهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد 

الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم، تأليــف جاعــي، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنســانية، تونــس، ص:13-12.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

عــادي العبــارة.1«
ــج.في  ــك الحج ــب تل ــا، وترتي ــلوبها، وحججه ــا، وأس ــث لغته ــن حي ــالة م ــوس بالرس ــط اللوغ إذاَ، يرتب
حــن، يتعلــق الباطــوس بإثــارة الأهــواء، وتحريــك العواطــف، وتهييــج الانفعــالات، وتوجيــه المخاطــب 

تأثــرا وإقناعــا. وفي هــذا، يقــول حــادي صمــود:
» ومنهــا مــا يــأتي مــن انفعــالات المســتمع وعواطفــه مــا رســمه صاحــب الخطابــة تحــت مصطلــح 
)Pathos(.فالخطبــاء في أحيــان كثــرة يخرجــون بالحديــث عــن وجهته الفكريــة والاســتدلالية، ويلحون 

بــه عــى هــذا الجانــب مــن الإنســان القابــل للتحريــك والإثــارة والانفعــال.«2
بمعنــى أن النفــوس تنقبــض مــن جهــة، وتنبســط مــن جهــة أخــرى، وفي هــذا، يقــول الشــيخ الرئيــس 

ابــن ســينا:
ــار.  ــر واختي ــة وفك ــر روي ــن غ ــور م ــن أم ــض ع ــور، وتنقب ــن أم ــس، فتنبســط ع ــه النف ــن ل » فتذع
وبالجملــة، تنفعــل لــه انفعــالا نفســانيا غــر فكــري ســواء كان المقــول مصدقــا بــه أو غــر مصــدق«3.

إذاً، تتــىء المقاربــة الحجاجيــة عــى ثــاث لحظــات رئيســة ترتبــط بالمتكلــم، والرســالة، والمخاطــب. 
وهنا،نتحــدث عــن حجــاج الأخــاق، وحجــاج اللغــة، وحجــاج العواطــف والانفعــالات والأهــواء.

ــوص  ــؤال.بمعنى أن النص ــواب والس ــة الج ــى جدلي ــاب ع ــص وخط ــس كل ن ــول، يتأس ــة الق وخاص
ــة  ــة ومحتمل ــة وردود ممكن ــة أجوب ــي بمثاب ــة ه ــة والجالي ــة والفني ــة والإبداعي ــات الأدبي والخطاب
ومفرضــة عــن أســئلة ذاتيــة وواقعيــة ضمنيــة وصريحة.ولابــد أن يكــون هــذا الجــواب أو هــذا الــرد 
ــة  ــواري ومحاجج ــو رد ح ــص ه ــى أن الن ــة والمؤثرة.بمعن ــة المقنع ــج والأدل ــكا بالحج ــا متاس خطاب
ومناظــرة وجــدال مــن أجــل التأثــر في الآخــر وإقناعــه، أو جعلــه يقتنــع بصحــة الدعــوى أو الجــواب 

ــف المحاجــج.  ــذي يقدمــه المؤل ال
ــة، والوظيفــة. و يمكــن  ــة، والدلال ــد المنهجــي، وفــق البني ــة النــص الأدبي ، عــى الصعي ويمكــن مقارب
دراســته وفــق الإيتــوس، واللوغــوس، والباطــوس )أرســطو(. ويمكــن تحليلــه كــا عنــد ميشــيل مايــر 
ــل،  ــي: المرس ــاث ه ــالية ث ــات إرس ــق لحظ ــا وف ــارب أيض ــؤال. ويق ــواب، والس ــاق، والج ــق الأخ وف
والرســالة، والمخاطــب كــا عنــد بــارت. و يــدرس النــص كذلــك وفــق اللســانيات الحجاجيــة وصفــا، 
وتفســرا، ووظيفــة )دوكــرو وأنســكومبر(. و قــد يقــارب النــص وفــق منهجيــة شــاييم برلمــان بالركيــز 
ــف،  ــم، والكي ــع الك ــم، ومواض ــات، والقي ــق، والافراض ــع، والحقائ ــاج )الوقائ ــات الحج ــى مقدم ع

1  - - حادي صمود:) مقدمة: في الخلفية النظرية للمصطلح(، ص:13.

2  - نفسه، ص:13.

3  - ابــن ســينا: الفــن التاســع مــن الجملــة الأولى مــن كتــاب الشــفاء، ضمــن عبــد الرحمــن بــدوي: أرســطوطاليس 

في الشــعر، مــع الرجمــة العربيــة القديمــة وشروح الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد، دار الثقافــة، بــروت، لبنــان، 

طبعــة 1973م، ص:161.
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والوحــدة( ، والركيــز عــى الحجــج شــبه المنطقيــة، والحجــج المؤسســة عــى بنيــة الواقــع، والحجــج 
ــة. ــة والفاصل ــع، والحجــج الواصل ــة الواق المؤسســة لبني

 أما منهجية أوليفيي ريبول ، فتتمثل في ما يي:
 لحظة الخطيب  بطرح الأسئلة التوجيهية ، مثل: من؟ ومتى؟ وضد ماذا؟ وكيف؟ 

 لحظة السامع والاتفاق القبلي بطرح السؤال الرئيس إلى من نتحدث؟
 لحظــة التجنيــس: تحديــد جنــس الخطــاب وفــق مجموعــة مــن الآليــات التجنيســية والتصنيفيــة 
لتمييــز الخطــاب الحجاجــي عــن غــر الحجاجــي، وتبيــان نــوع هــذا الخطــاب الحجاجــي وجنســه.

 لحظــة تحليــل النــص  بالتوقــف عنــد البنيــة، والدلالــة، والوظيفــة، وتبيــان أنــواع الحجــج الداخليــة 
ــز عــى التنصيــص  ــة، والركي ــة الصــور الباغي ــة، وترتيــب هــذه الحجــج، واســتجاء حجاجي والخارجي

والتنــاص1.
خامسا،  مقاربة الحجج والأدلة:

ــى  ــة أو خفية.بمعن ــن أســئلة جلي ــا ع ــص جواب ــادام الن ــة، م ــص حججــا صريحــة وضمني يتضمــن الن
أن النــص عبــارة عــن عمليــة اســتدلالية قائمــة عــى البراهــن، والأدلــة، والأقيســة، والحجــج المختلفــة 
والمتنوعــة للــرد عــى الأســئلة التــي تطــرح في الواقــع الــذي يعــاصره ويراهنــه الخطــاب. بمعنــى أن 
المؤلــف يجيــب عــن أســئلة عــره باســتخدام حجــج عقليــة ونصيــة وواقعيــة وسرديــة ومنطقية وشــبه 
منطقيــة للــرد عــى مختلــف الأســئلة التــي يطرحهــا الإنســان والمجتمع.لــذا، فــكل خطــاب أو نــص هــو 
نتــاج الأســئلة التــي يطرحهــا الواقــع الــذي يعيــش فيــه المبــدع أو الكاتــب أو المؤلــف. فالخطابــات 
والنصــوص هــي أجوبــة عــن أســئلة صريحــة ومضمــرة ســواء أكانــت تلــك الأســئلة مرتبطــة بالمــاضي 
أم الحــاضر أم المســتقبل.ويصبح النــص جوابــا عــن اقراحــات واعراضــات وانتقــادات وردود مجملــة 
ــل النصــوص  ــة. وينبغــي عــى محل ــة أو خفي ــة، صريحــة أو مضمــرة، جلي ــة أو جزئي ــة كلي أو مفصل
ــي  ــة الت ــف الحجــج والأدل ــان مختل ــات أن يحــدد الجــواب والســؤال في الوقــت نفســه بتبي والخطاب

يســتعملها النــص في خطابــه الإقناعــي، والتأثــري، والتغليطــي، والجــدلي، والاقتناعــي، والحــواري.
ــة  ــة وعقلي ــة ومنطقي ــة ورياضي ــس جدلي ــة وحجــج ومقايي ــن أدل ــارة ع ــه عب ــاج بأن ــرف الحج و يع
ــه  ــه أو دفع ــه أو إقناع ــر في ــه أو التأث ــر قصــد إفحام ــة الخصــم أو الغ ــاج لمواجه ــا المح ــلح به يتس
إلى الاقتنــاع بوجهــة نظــره. و لاتقتــر اللغــة الطبيعيــة عــى الوظيفــة التواصليــة فحســب، بــل لهــا 
وظيفــة حجاجيــة بامتيــاز.وفي هــذا الصــدد، يقــول الباحــث المغــربي أبــو بكــر العــزاوي عــن النظريــة 

ــة في الحجــاج: اللغوي
» إننــا نتكلــم عامــة بقصــد التأثــر. وهــي تحاول)النظريــة( أن تبــن أن اللغــة تحمــل، بصفــة ذاتيــة 
وجوهريــة، وظيفــة حجاجيــة.أي: إن هــذه الوظيفــة مــؤشر لهــا في بنيــة الأقــوال نفســها، وفي المعنــى 

1  - أوليفيي ريبول: مدخل إلى الخطابة، صص: 192-171.
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ــاج إلى  ــة الحج ــي دراس ــة. وتنتم ــة والدلالي ــة والركيبي ــة والمعجمي ــة والرفي ــر الصوتي وكل الظواه
ــة للخطــاب، والمتحكمــة في  ــي تســعى إلى اكتشــاف منطــق اللغــة.أي: القواعــد الداخلي البحــوث الت
تسلســل الأقــوال وتتابعهــا بشــكل متنــام وتدريجي.وبعبــارة أخــرى، فــإن الحجــاج يتمثــل في إنجــاز 

تسلســات اســتنتاجية داخــل الخطــاب.«1
إذاً، فالحجــاج )Argumentation( هــو ذلــك الفعــل الــذي يهــدف إلى الإقنــاع، والتأثــر، والاقتنــاع، 

ــة: ــات التالي ــة، والاســتدلال المنطقــي الســليم.ويعني هــذا أن الحجــاج ينصــب عــى العملي والبرهن
 الإقناع العقلي )Convaincre( الذي يرتبط بالمتكلم الذي يحاول أن يجبر الآخر عى الاقتناع.

 الاقتنــاع )Conviction( الــذي يرتبــط بالمخاطــب الســامع ودوره في عمليــة الاقتنــاع بمــا يقــدم لــه 
مــن قضايــا وحجــج.

 التأثر العاطفي والوجداني )Persuader( القائم عى إثارة العواطف، والمشاعر، والأهواء.
والتجــارب  والأحــداث  الوقائــع  عــى  القائمــة   )L’art de démontrer( والبرهنــة  الاســتدلال   

والافراضــات في عاقــة تامــة بالنتائــج. 
ــه )فــن  ــة  التــي صنفهــا أرســطو، في كتاب ــواع مختلفــة مــن الحجــج والأدل و يمكــن الحديــث عــن أن
ــاس  ــق القي ــال، وحجــج اســتنباطية كالقياس)الضمــر(2. وينطل ــة(، إلى حجــج اســتقرائية كالمث الخطاب
مــن مقدمــات ممكنــة. و ينقســم إلى محتمــلات )Eikota( كأن يحــب ابــن ابــاه، وعلامــات يقينيــة 
كأن تكــون المــرأة التــي ترضــع قــد أنجبــت، وعلامــات بســيطة كإشــارة الرمــاد إلى وجــود النــار مــن 

قبــل.
أما برلمان وتيتيكا ، فقد قسا الحجج في كتابها )مختصر الحجاج( إلى   أربعة أصناف:

 الحجج شبه المنطقية من نوع )الفلس هو الفلس(؛
 الحجج المؤسسة عى بنية الواقع  كالحجة الأولى؛

 الحجج المؤسسة لبنية الواقع كالتمثيل؛
 الحجج التي تفصل أفهوما كالتمييز بن الظاهر والواقع3.

R.(ــارت ــرولان ب ــي ك ــاج المتلق ــالة، وحج ــاج الرس ــل، وحج ــاج المرس ــن حج ــدث ع ــن تح ــاك م وهن
Barthes( أو تحــدث عــن حجــاج الإيتــوس، وحجــاج اللوغــوس، وحجــاج الباطــوس كــا عنــد 
شــيشرون) Cicéron(، وكانتيليــان)Quintilien(، وخطبــاء اليونــان. بمعنــى أن كانتيليــان قــد خــص 
دراســة مطولــة » عــن الإيتــوس والباطــوس، مفهومــن أبقــى عليهــا بالاتينيــة محتجــا )مثلــا نحــن( 

1  - أبــو بكــر العــزاوي: اللغــة والحجــاج، مؤسســة الرحــاب الحديثــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الطبعــة الأولى ســنة 

2009م، ص:7.

2  - أوليفيي روبول: مدخل إلى الخطابة، ص:194-193.

3  - نفسه، ص:194-193.
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بأنهــا لايقبــان الرجمة.حــد الإيتــوس والباتــوس كصنفــن مــن الانفعاليــة؛ الانفعاليــة الأولى  هادئــة 
و متزنــة ودائمــة وخاضعــة للمراقبــة الأخاقيــة. والانفعاليــة الثانيــة فجائيــة وعنيفــة ولاتقهــر و غــر 
مســؤولة.يميز كانتيليــان ، مثــل الخطابــة الاحقــة، بــن صنفــن مــن الانفعاليــة، لكــن دون أن يحــدد 

ــد أن الواحــدة منهــا تخــص الخطيــب، والأخــرى تخــص الســامعن. واضــح التحدي
ــه كل الأدب، خاصــة المــسرح. ــم نفــس حقيقــي، سيســتفيد من ــة عل في كل الأحــوال، خلقــت الخطاب

تصــدر جميــع تحليــات الأحاســيس والأهــواء عــن الخطابــة«1.
ويحيــل اللوغــوس عــى الخطــاب في حــد ذاتــه، أو يحيــل عــى الرســالة و الحجــاج والأســلوب والصــور 

الباغيــة واللغــة أو يــدل عــى ترتيــب الحجــج.
و« إذا كان الإيتــوس يخــص الخطــب، والباتــوس الســامعن، فــإن اللوغــوس )لايســتعمل أرســطو هــذا 
المفهــوم الــذي نســتخدمه تبســيطا( يخــص حجــاج الخطــاب بمعنــاه الأصح.إنــه المظهــر الجــدلي المحض 

للخطابــة الــذي يســتعيده أرســطو كليــا مــن كتــاب المواضــع...2«
وتنقســم الحجــج، في منظورنــا الشــخصي، إلى حجــج نصيــة /نقليــة كأن نحتــج بشــواهد مــن القــرآن 
ــاس والمنطــق والضمــر الأرســطي، وحجــج  ــة خاضعــة للقي ــة الشريفــة، وحجــج عقلي والســنة النبوي
لغويــة تعتمــد عــى الحــدود والتعاريــف والمشــتقات اللغويــة والاصطاحيــة، وحجــج واقعيــة التــي 
تنبنــي عــى الواقــع أو التــي تؤســس بنيــة الواقــع، وحجــج علميــة تنبنــي عــى التجــارب والنظريــات 

العلميــة، وحجــج تناصيــة وإحاليــة ترتبــط بالمعرفــة الخلفيــة الواعيــة وغــر الواعيــة.
ــل في  ــي تتمث ــة هــي الت ــة الخارجي ــة، فالأدل ــة داخلي ــة وأدل ــة خارجي ــوع الحجــج أيضــا إلى أدل وتتن
الشــهادات، والاعرافــات، والقوانــن، والعقــود، إلخ.وأمــا الأدلــة الداخليــة، فهــي التــي« يخلقهــا 
ــه  ــا طريقت ــه الشــخصية؛ إنه ــى منهجــه وموهبت ــف ع ــدع المحاجــج[، وهــي تتوق ــب أو ]المب الخطي

ــه.«3 ــه ودعم ــن ملف ــاع ع ــة في الدف الخاص
ــد أن  ــح. بي ــي أو صري ــؤال ضمن ــن س ــن ع ــل وممك ــواب محتم ــاب إلى ج ــص أو الخط ــول الن ويتح
هــذا الجــواب متاســك ومتســق بالحجــج والأدلــة الداخليــة والخارجيــة المتسلســلة والمرابطــة بشــكل 

منطقــي وســببي.  
سادسا، تقويم المقاربة الحجاجية:

لا أحــد ينكــر إيجابيــات المقاربــة الحجاجيــة في مقاربــة الخطــاب أو النــص الأدبي؛ لأنهــا تســاعدنا عــى 
فهــم النــص فهــا عميقــا  بربــط الدلالــة بالوظيفــة الســياقية الحجاجيــة والأداء الإقناعــي. فايمكــن 
تأويــل النــص الأدبي، مهــا كان هــذا النــص، إلا بالاســتعانة بالوظيفــة الحجاجيــة، واســتحضار الأبعــاد 

1   - نفسه، ص:77.

2  -  نفسه ص:77.

3  - نفسه ص:78.
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والأغــراض وباغــة الإقنــاع،  والاعتنــاء بالإحالــة النصيــة والمقاميــة والســياقية، والانفتاح عــى المقصدية، 
ــة في  ــة المعروف ــات الحجاجي ــف النظري ــن مختل ــتفادة م ــي، والاس ــاء الحجاج ــة الاقتض ــل نظري وتمث
الســاحة الأدبيــة والنقديــة واللســانية، وفهــم حواريــة النــص الريحــة والمضمــرة والبوليفونيــة النصيــة 
ــا  ــياقيا وملفوظ ــا س ــاره تلفظ ــص الأدبي باعتب ــة الن ــكان دراس ــروري بم ــن ال ــه م ــسى أن . دون أن نن
ــة  ــة إلى المعــاني المجازي ــك الانتقــال مــن المعــاني الحرفي ــا مــن الداخــل ، وينبغــي كذل ــا لغوي حجاجي
ــة  ــة ناجع ــة مقارب ــة الحجاجي ــه أن المقارب ــذا كل ــي ه ــا. ويعن ــافا وتشريح ــا واستكش ــرة تأوي المضم
وناجحــة وشــاملة إلى حــد مــا، مــادام يرابــط فيهــا الركيــب النحــوي بالدلالــة والوظيفــة الحجاجيــة 

الســياقية والمقاميــة عــى حــد ســواء. 
ــة  ــت المقارب ــد طبق ــلبيات، فق ــن الس ــة م ــن مجموع ــث ع ــن الحدي ــك، يمك ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
الحجاجيــة عــى النصــوص السياســية ، والاستشــارية، والإشــهارية، والقضائيــة ذات الوظيفــة الحجاجيــة 
المحضــة ، ولكنهــا لم تطبــق عــى اللغــة الأدبيــة والشــعرية التــي تتميــز بالبعــد الإيحــائي والتشــويش 
الــدلالي كــا في الشــعر، والمــسرح، والروايــة.  و ليــس جميــع الخطابــات حجاجيــة، فقــد نجــد بعــض 
الخطابــات يصعــب أن نطبــق عليهــا المقاربــة الحجاجيــة ســيا الخطابــات التخييليــة ذات الوظيفــة 
ــة  ــة والخطابي ــوص الأدبي ــوال والنص ــن الأق ــة م ــة مجموع ــة.أي: إن ثم ــة المحض ــة والتعبري الجالي
المختلفــة التــي تحمــل، في طياتهــا، مقصديــة حجاجيــة وتداوليــة هدفهــا إقنــاع الغــر والتأثــر فيــه. 
وفي الوقــت نفســه، هنــاك نصــوص وخطابــات لا تهــدف إلى الحجــاج إطاقــا. وعــى الرغــم مــن ذلــك، 
يمكــن اســتجاء البعــد الحجاجــي في هــذه النصــوص إمــا بطريقــة مبــاشرة وإمــا بطريقــة غــر مبــاشرة. 

وفي هــذا الصــدد، يقــول إميــل بنيفنســت )Benveniste( معرفــا الخطــاب : 
» يستلزم كل تلفظ وجود متكلم وسامع، فيحاول المتلفظ أن يؤثر في الآخر بشكل من الأشكال«.1

ويعنــي هــذا أن الخطــاب عبــارة عــن عمليــة تفاعليــة وتواصليــة وتداوليــة تحــر فيهــا أطــراف ثاثــة: 
المرســل، والمرســل إليــه، والرســالة. ويعــبر المرســل عــن مجموعــة مــن النوايــا والرغبــات والمقصديــات 
المبــاشرة وغــر المبــاشرة لإيصالهــا إلى الســامع المفــرض. ويعنــي الــكام تبــادل الإرســاليات، وكل قــول 
هــو بمثابــة فعــل إنجــازي تــداولي ســيا إذا كانــت الإرســاليات عبــارة عــن جمــل إنشــائية وحــوارات 
اســتلزامية أو أفعــال كاميــة كــا نجــد ذلك في الحــوارات العاديــة أو غــر العادية )النصــوص المسرحية، 
والحــوارات الســينائية، والمناظــرات(. وتــرى كربــرات أوريكشــيوني ))Kerbrat-Orecchion( أن 

الــكام يعنــي التبــادل، والتبــادل يعنــي تغــر الحــوارات2.
ويرى باتريك شارودو )Charaudeau( أن الخطاب الحجاجي يقوم عى ثاثة مبادئ رئيسة:

أولا، مبدأ الغرية القائم عى وجود المتكلم المتلفظ والمخاطب السامع؛ 

1 - Benveniste, Emile : Problèmes de linguistique générale, t. 2 Paris : Gallimard, 1974, p : 241.

2 - Kerbrat-Orecchioni, Catherin : Les interactions verbales, t. I, Paris : Colin.1990P : 54-55.
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ثانيا، مبدأ التأثر عندما يقرن الملفوظ بوظيفة التأثر في  الغر؛
 وثالثــا، مبــدأ الســيطرة الــذي يقــوم بــه المتكلــم حينــا يمتلــك ســلطة اللغــة والحقيقــة؛ لأن اللغــة - 
حســب رولان بــارت- ســلطة، ومصدرهــا الســلطة. فالــذي يمتلــك زمــام اللغــة يمتلــك ســلطة التــرف 

والأمــر والنهــي والتوجيــه عــن طريــق التأثــر والإقنــاع1.
وهل يعني هذا أن جميع النصوص والخطابات حجاجية بالرورة؟

 أثبــت أرســطو، في كتابــه )الخطابــة(، أن  الحجــاج لا يتحقــق بشــكل جــي إلا في بعــض الأجنــاس، مثــل: 
  )Perelman(الخطــاب القضــائي، والخطــاب الاستشــاري، والخطــاب البرهــاني. بيــد أن شــاييم برلمــان
وســع إمبراطوريــة الحجــاج لتشــمل مجموعــة مــن الخطابــات كالخطــاب الفلســفي، والخطــاب الأدبي، 
والخطــاب الســياسي، والخطــاب الاجتاعــي، والخطــاب الأخاقــي، والخطــاب الاقتصــادي، والخطــاب 
القانــوني والقضــائي، وغرهــا مــن الخطابــات التــي تتضمــن حجــاج الأطاريــح، وتحــوي وجهــات النظــر 

المختلفــة.
ويــرى بيــر أولــرون )Oléron( أن مســعى الخطــاب الحجاجــي هــو أن يُقنــع المرســل الســامع 
ــا  ــة م ــون وضعي ــامعن يتقبل ــن الس ــة م ــل مجموع ــة، أو يجع ــردا أم جاع ــواء أكان ف ــب س المخاط
ــار  ــت رأي  أو إظه ــو تثبي ــا ه ــدف منه ــون اله ــي يك ــة الت ــج والأدل ــن الحج ــة م ــطة مجموع بواس

الحقيقــة  و تبيانهــا  أو تفنيدهــا.2
ــا   ــي هدفه ــانية الت ــال الإنس ــة الأفع ــي إلى عائل ــاج ينتم ــون )Breton( أن الحج ــب بريت ــرى فيلي وي

ــا.3 ــي م ــياق تواص ــن س ــة ضم ــة حجاجي ــة عقلي ــلح ببرهن ــا التس ــن خصوصياته ــاع، وم الإقن
ويذهــب الهولنــدي فــان إمريــن)Van Eemeren(، ومعــه جاعــة أمســردام التــي بلــورت التداوليــة 
ــت  ــو تثبي ــه ه ــل هدف ــة للعق ــة واجتاعي ــة لفظي ــاره فعالي ــاج يتحــدد باعتب ــة، إلى أن الحج الجدلي
وضعيــة حجاجيــة لــدى الغــر في وضعيــة جداليــة مــا بالزيــادة فيهــا أو النقــص منهــا باســتخدام مســار 

حجاجــي يقــوم عــى التوضيــح والتصديــق والتفنيــد والتعــارض في ضــوء حكــم عقــاني4.
وبالنســبة لغرايــس )Grize( يــرى أن المحاجــج يجعــل الغــر موضوعــا للتحريــض والحــث والتطويــع 
والتحفيــز بتبــادل الآراء  إقناعــا وتأثــرا،  وتعديــل آرائــه ومواقفــه ووجهــات نظــره، أو تثبيــت بعــض 

-  1Charaudeau, Patrick. : Le discours politique. Les masques du pouvoir .Paris : Vuibert.2005, 

P : 12.

 - 2Oléron, Pierre : L’argumentation , Paris, PUF,1987,p :4.

3 -Breton, Philippe : L‘argumentation dans la communication, Paris : La Découverte,.1996P :3.

4 - Van Eemeren, Frans H., Grootendorst, Rob and Snoek Hoekemans, Francesca. : Fundamen�

tals of Argumentation Theory. NJ / London, Erlbaum, 1996, p: 53.
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آرائــه، أو تعتيــم الأخــرى، أو اقــراح أشــياء أخــرى.1
وقــد وســعت روث أمــوسي )Ruth Amossy( مفهــوم الحجــاج ليكــون أكــر اتســاعا، فهــي تــرى أنــه 
بمثابــة محاولــة حجاجيــة جــادة لتغيــر رؤى العــالم عنــد الغــر أو التأثــر فيــه أو تقويــة هــذه الــرؤى 

عــن طريــق وســائل اللغــة2. 
وقــد توســع تعريــف الحجــاج أيضــا مــع شــاييم برلمــان الــذي يــرى أن الحجــاج بمثابــة محاولــة لتقييــد 
ــذا  ــل ه ــا يجع ــاس م ــة والإحس ــر والرؤي ــة التفك ــى طريق ــز ع ــة، والركي ــة معين ــامع بأطروح الس
التعريــف الموســع أقــرب إلى فــن الباغــة المرتبــط بفــن التأثــر والإقنــاع. فيشــمل هــذا الحجــاج جميــع 
الخطابــات التــي يحــر فيهــا الغــر الخــاص أو العــام واقعــا أو افراضــا ، وبالضبــط في خطابــات كل 

مــن: علــم اللغــة،  وعلــم النفــس، وعلــم النفــس الاجتاعــي  كــا يقــول شــارودو.
ــائي  ــاب القض ــة كالخط ــة الحجاجي ــات ذات الطبيع ــن الخطاب ــدة م ــاط ع ــن أنم ــث ع ــن الحدي ويمك
ــي،  ــاب الباغ ــسردي، والخط ــاب ال ــهاري، والخط ــاب الإش ــفي، والخط ــاب الفلس ــاري، والخط الاستش
ــري،  ــاب الب ــرآني، والخط ــاب الق ــعري، والخط ــاب الش ــاء(، والخط ــح الخ ــابي )بفت ــاب الخط والخط

ــخ... ــال، إل ــاب الأمث ــي، وخط ــاب الفن ــياسي، والخط ــاب الس والخط
وقــد تعاملــت المقاربــة الحجاجيــة، في عمومهــا ، مــع المخاطــب مــن جهــة، والســياق الحجاجــي مــن 
جهــة أخــرى. ومــن ثــم، فهــي تقــصي الجوانــب الجاليــة والإســتيتيقية والفلســفية.ولاتعنى بالجوانــب 
النفســية، والاجتاعيــة، والبنيويــة، والســيميائية بقــدر مــا تهتــم بماهــو حجاجــي وإقناعــي. بمعنــى 
ــدي  ــل النق ــدف المحل ــون ه ــذا، يك ــة الخارجية.وبه ــة الحجاجي ــة الإحال ــصي في خدم ــل الن أن الداخ
ــات النــص المعطــى.  هــو اســتجاء ماهــو إيديويولجــي ومقاصــدي وإقناعــي عــى حســاب خصوصي
ولاتعنــى المقاربــة التداوليــة كثــرا بالجاليــة الفنيــة ، ولاتركــز اهتامهــا عــى أدبيــة النــص في حــد 
ذاتهــا  بغيــة تعميــق الفهــم في الآليــات التــي تتحكــم في بنــاء النــص الأدبي، كــا لاتعنــى هــذه المقاربــة 

بالعواطــف والانطباعــات والــذوق الأدبي .
وعــى الرغــم مــن هــذه الانتقــادات ، تظــل المقاربــة الحجاجيــة مقاربــة أدبيــة نقديــة ناجعــة وهادفــة 
يمكــن تطبيقهــا عــى مجموعــة مــن النصــوص والخطابــات التــي تحمــل وظيفــة حجاجيــة صريحــة أو 
مضمــرة ، وقــد اســتطاعت أن تســد ثغــرة اللســانيات الموجــودة كاللســانيات الوصفيــة واللســانيات 

التفســرية مــع إضافــة البعــد التــداولي والحجــاج الوظيفــي إليهــا. 
ــي  ــة الت ــة الحجاجي ــل المقارب ــة إلا بتمث ــة والتقني ــه الكفائي ــق نجاعت ــد الأدبي أن يحق ــن للنق ولا يمك

ــة. ــة الحجاجي ــة، والوظيف ــو، والدلال ــة هــي: النح ــاصر متكامل ــة عن ــن ثاث ــع ب تجم

1 - Grize, Jean-Blaize : Logique et langage, Paris, Ophrys, 1990, p : 41.

2 -Amossy, Ruth : L’argumentation dans le discours, Paris, Colin ,2006
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خاتمة:
ــوص  ــارب النص ــي تق ــة الت ــة النقدي ــك المقارب ــي تل ــة ه ــة الحجاجي ــل إلى أن المقارب ــذا، نص وهك
والخطابــات وفــق وظيفتهــا الحجاجيــة. بمعنــى أنهــا تركــز عــى الأطــراف التواصليــة الثلاثــة: المرســل، 
ــم  ــا تهت ــوس. ك ــوس، والباط ــوس، واللوغ ــة الإيت ــا بدراس ــى أيض ــه. و تعن ــل إلي ــالة، والمرس والرس
بدراســة الأخــلاق، والجــواب، والســؤال. و تســعى جــادة إلى دراســة الحجــج بنيــة، ودراســة، ووظيفــة.

وأكــر مــن هــذا تهــدف هــذه المقاربــة إلى تبيــان أنــواع الحجــج وترتيبهــا ، والتثبــت مــن ضعفهــا 
وقوتهــا عــى مســتوى القــدرة الحجاجيــة.

وتستكشــف هــذه المقاربــة مــا يســمى بالوظيفــة الحجاجيــة في النصــوص والخطابــات التــي تنــدرج 
ضمــن الجنــس الحجاجــي. فالحجــاج ســمة بــارزة  في الملفوظــات اللغويــة والنصــوص والخطابــات،  
ســواء أكانــت مكتوبــة أم شــفهية، بطريقــة واضحــة أو مضمــرة . ويكــون الحجــاج واضحــا في 
ــة  ــة ورمزي ــة تخييلي ــن الأشــكال،  وراء أقنع ــوارى، بشــكل م ــن: الإشــهاري والســياسي. ويت الخطاب

ــن.  ــة في الأدب والف وجالي
ــاع،  ــر، والإقن ــة كالتأث ــراز المقاصــد الحجاجي ــة  إلى إب ــة الحجاجي ــدف المقارب ــك، ته عــلاوة عــى ذل
والتغليــط، والجــدل، والاقتنــاع، والحــوار. ولا يمكــن الحديــث عــن المقاربــة الحجاجيــة إلا باســتحضار 
ــا  ــامع، والنواي ــم والس ــين المتكل ــل الأساس ــرفي التواص ــل: ط ــارزة، مث ــاصر الب ــن العن ــة م مجموع
والمقاصــد، والموضــوع والقواســم المشــركة والتمثــلات المتشــابهة ســواء أكانــت تلــك التمثــلات ثقافيــة 

أم لغويــة أم اجتاعيــة. فضــلا عــن الســياق التلفظــي بمــا فيــه الزمــان، والمــكان، والثقافــة.
وتســتند المقاربــة الحجاجيــة إلى مجموعــة مــن النظريــات الحجاجيــة قديمــا وحديثــا، منهــا نظريــة 
ــة  ــداولي،  ونظري ــة الحجــاج الت ــدة، ونظري ــة الحجــاج الكلاســيكي ، والبلاغــة الجدي الجــدل، ونظري
ــاج  ــي ، والحج ــي الطبيع ــاج المنطق ــة الحج ــابي، ونظري ــاج الخط ــة الحج ــاني، ونظري ــاج اللس الحج

ــلوبي... الأس
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السردية الجزائرية الحديثة

-دراسة في المسار والتطور-

أ.د.فتحي بوخالفة-قسم اللغة والأدب العربي 
كلية الآداب واللغات  جامعة المسيلة )الجزائر(  • 

  في الحديــث عــن الأدب الجزائــري الحديــث والمعــاصر، يعنــي التطــرق إلى جــزء هــام مــن كل هــام هــو الأدب 

العــربي الحديــث والمعــاصر، بحكــم الجــذور المشــركة بــن الأدبــن، والضاربــة في الأعــاق رغــم الفروقــات الشــكلية 

بــن الأنمــاط الثقافيــة المتواجــدة عــى مســتوى ســائر الأقطــار العربيــة. وهــي فــروق لا يمكــن لهــا إطاقــا، إلغــاء 

ــة،  ــواع الرواي ــة؛ ومــن أهــم هــذه الأن ــة والإبداعي ــة الأعــال الأدبي ــي، عــى مســتوى كاف ــح الفكــري والفن التاق

باعتبــار خصوصيــات المنبــع الحضــاري للجنــس الأدبي، وطبيعــة المســار الإنســاني العــام المميــز لهــذا الجنــس الأدبي 

والفنــي الهــام.

لا تنفصــل الروايــة الجزائريــة الحديثــة عــن حداثــة نشــأة الروايــة في الوطــن العــربي ككل مشرقــه ومغربــه، ســواء 
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في النشــأة الأولى المــرددة للروايــة، أو في الانطاقــة الناضجــة لهــذا الجنــس الأدبي المميــز. ولم تــأت نشــأة الروايــة 

ــة. وهــي نشــأة  ــة بأشــكال وطــرق مختلف ــة الحديث ــة الأوروبي ــرات الرواي ــة عــن مؤث ــة معزول ــة الحديث الجزائري

تختلــف بحســب طبيعــة ظروفهــا مــن قطــر عــربي إلى قطــر عــربي آخــر، دون نســيان الجــذور العربيــة المشــركة 

ــة الأولى،  ــذور القصصي ــم الب ــة«. ث ــغ وأنمــاط القصــص »القــرآني«، وقصــص »الســرة النبوي ــة في صي ــة بداي المتمثل

ــان  ــع الزم ــات بدي ــة، كـ«مقام ــة العربي ــا المخيل ــي أبدعته ــة، الت ــة القديم ــة العربي ــة السردي ــة في المنظوم والمتمثل

الهمــذاني« )358ه-398ه/969م-1007م(، ومقامــات »الحريــري« )446ه-556ه/1054م-1222م(، التــي ترجمــت 

إلى عــدة لغــات عالميــة، كاللغــة الإنجليزيــة، والفرنســية، والألمانيــة، فضــا عــن اللغــة الفارســية واللغــة الركيــة.

ــع  ــالة الزواب ــة كـ«رس ــن القص ــة في ف ــة تراثي ــال سردي ــة، بأع ــة القديم ــة العربي ــة السردي ــرت المنظوم ــا زخ   ك

ــع« لـ«ابــن شــهيد الأندلــسي –أحمــد بــن أبي مــروان- )382ه-436ه/992م-1034م(، و«رســالة الغفــران«  والتواب

ــن  ــل الأخــر الانطــاق في البحــث ع ــن العم ــث تضم ــري« )363ه-449ه/973م-1058م(. حي ــاء المع لـــ«أبي الع

ــارح  ــن الق ــا دخــل اب ــة، بعدم ــا شــخصية حقيقي ــة باعتباره ــارح« التخييلي ــن الق ــة »اب ــن خــال رحل الخــاص م

ــر لقتهــا شــخصيات  ــا بذلــك عــن مصائ ــه عــى صحيفــة »الخــاص«، متحدث »الجنــة« عــن إعــان توبتــه وحصول

تاريخيــة حقيقيــة كذلــك؛ كل هــذا كان في عــالم تخييــي أثنــاء وقائــع ومجريــات هــذه الرحلــة إلى العــالم الأبــدي، 

ــه الصــاة والســام-. ــد« –علي ــراج« للرســول »محم ــع وأحــداث قصــة »الإسراء والمع مســتوحية وقائ

  -أ-البداية والتأسيس:

إن نشــأة الروايــة العربيــة الحديثــة وكــذا الجزائريــة لم تكــن مــن فــراغ، فهــي ذات تقاليــد وأصــول فكريــة وفنيــة 

وحضاريــة. كــا أنهــا ذات جوانــب تأثريــة واضحــة، كــا عرفتهــا الروايــة العالميــة في أصولهــا وأشــكالها الأوروبيــة 

الشــهرة في العــر الحديــث، لاســيا بعــد شــيوع هــذا الفــن الأدبي في أوروبــا عندمــا ظهــر »المذهــب الواقعــي« 

الــذي أعلنــه »بلــزاك« Honoré de Balzac)1799م-1850م( في مقدمتــه لمجموعتــه السرديــة الشــهرة »الكوميديــا 

.La Comédie Humaine »البشريــة

ومــع أن مصطلــح »الواقعيــة« بــدأ مطاطــا ومتســعا إلى حــد مــا، واســتمر لوقــت مــن الزمــن عــى فضفاضتــه، فإنــه 

يبقــى » حصيلــة كل العاقــات بــن الــذات والموضــوع«)1(، يتاحــم فيــه المــاضي والحــاضر والمســتقبل، والأحــداث 

معــا، وكــذا » التجــارب الذاتيــة، والأحــام، والأحاســيس الداخليــة، والانفعــالات والتخيــات أيضــا«)2(.

  مــن هــذه الرؤيــة المحــددة لأهــم مامــح الواقعيــة الأدبيــة، ترتســم مامــح جــزء كبــر وهــام مــن إبداعنــا الأدبي 

العــربي، ومــن الروايــة العربيــة الجزائريــة الحديثــة، التــي تمثــل روايــة »ريــح الجنــوب«)3( لـ«عبــد الحميــد بــن 

ــر.  ــة في الجزائ ــة العربي ــن الرواي ــة لف ــة والأدبي ــات الفني ــد والخصوصي ــل للقواع ــوذج الأول المتمث ــة« الأنم هدوق

فــا موقــع هــذه الروايــة مــن المســار الــسردي القصــصي وفــق الســات الواقعيــة المذكــورة ســابقا؟.. ومــن المســار 

الــسردي الــروائي الحديــث لاحقــا أو مصاحبــا للتطــورات السرديــة الجديــدة؟..

ــراغ في الأدب  ــن ف ــأت م ــوب لم ت ــح الجن ــة ري ــون رواي ــؤالن، ك ــن الس ــرح هذي ــن ط ــة م ــة الفعلي ــن الغاي تكم



63 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

الجزائــري الحديــث. فقــد عــرف الــسرد في الأدب الجزائــري، محــاولات قصصيــة ســابقة ومطولــة في شــكل حكايــات 

ــا، مــن حيــث الطــول والشــخصيات والفــن القصــصي. أو رحــات، أو قصــص تنحــو منحــى سردي

ــنة  ــه س ــه صاحب ــرة كتب ــة مبك ــرة سردي ــوع، كظاه ــذا الن ــن ه ــصي م ــل قص ــد أول عم ــا عن ــف هن ــن التوق ويمك

1849م، وهــو »حكايــة العشــاق في الحــب والاشــتياق«)4( لـ«محمــد بــن إبراهيــم« المدعــو »الأمــر مصطفــى«، 

ــن ســنتي  ــا ب ــر« م ــا« عــى »الجزائ ــا« »داي ــى باش ــث كان جــده »مصطف ــق، حي ــري عري ــن أصــل جزائ وهــو م

)1795م-1805م(. وقــد عــانى والــده »إبراهيــم« الكثــر مــن المضايقــات عــى يــد ســلطات الاحتــال الفرنــسي غــداة 

احتــال الجزائــر منــذ ســنة 1830م، فلقــي الســجن ثــم تــوفي ســنة 1846م، تــاركا ابنــه محمــد في مواجهــة وضــع 

صعــب للغايــة، أســهم في ميــاد هــذه القصــة.

 تحمــل قصــة »حكايــة العشــاق في الحــب والاشــتياق« ظــال القصــة الشــعبية، بمختلــف ظالهــا وأجوائهــا ولغتهــا 

التعبريــة. كــا جســدت ســات الروايــة الفنيــة، رغــم ســيادة اللهجــة الشــعبية الجزائريــة عــى الكثــر مــن أجزائها. 

فهــي مــن منظــور الدكتــور »عمــر بــن قينــة« » في مســتوى بــن القصــة الشــعبية والروايــة الفنيــة )...( لهــذا ربمــا 

بــدا منــي ميــل إلى اعتبــار هــذه القصــة الطويلــة )155 صفحــة( مرحلــة أولى في ميــاد الروايــة الجزائريــة الحديثــة، 

عــى مســتوى الوطــن العــربي كلــه«)5(.

 بعــد هــذه المحاولــة الفنيــة في كتابــة الروايــة في الجزائــر باللغــة العربيــة، كانــت محــاولات قصصيــة أخــرى، في 

شــكل »رحــات« ذات طابــع قصــصي، منهــا »ثــاث رحــات إلى باريــس«، ســنوات )1852م(،)1872م(،)1902م()6(. 

تلتهــا أعــال روائيــة تقــرب مــن الفــن القصــصي، مــع جديــة الفكــرة والحــدث والشــخصيات والصياغــة اللغويــة 

والفنيــة؛ فــكان أول عمــل فنــي بوعــي قصــصي هــو روايــة »غــادة أم القــرى« لـ«أحمــد رضــا حوحــو«)7(. وتتحــدث 

عــن معانــاة المــرأة الحجازيــة مــن ضغــوط القهــر والحرمــان، ومصــادرة حريتهــا، حيــث عــاش الكاتــب فــرة زمنيــة 

هنــاك مــع أسرتــه، مــا بــن ســنتي )1934م-1946م(. وانتهــى الكاتــب مــن كتابــة القصــة في الجزائــر في الفاتــح مــن 

شــهر جانفــي ســنة 1947م بعــد عودتــه مــن »الحجــاز«.

ــاعرها  ــادر مش ــرأي، ويص ــة ال ــة حري ــرأة العربي ــرم الم ــذي يح ــع ال ــة الواق ــة مطلق ــة إدان ــب في القص أدان الكات

لتعيــش حيــة الشــقاء والبــؤس. فمــن منظــور الكاتــب، لا تختلــف كثــرا المــرأة الجزائريــة عــن أختهــا الحجازيــة، 

لذلــك أهــدى روايتــه هــذه للمــرأة الجزائريــة. لــذا فهــو يعيــش قريبــا منهــا في وطــن محــدد، مــن الوطــن العــربي 

الكبــر، حيــث قــال: » إلى تلــك التــي تعيــش محرومــة مــن نعمــة الحــب.. مــن نعمــة العلــم.. مــن نعمــة الحريــة، 

إلى تلــك المخلوقــة البائســة المهملــة في هــذا الوجــود، إلى المــرأة الجزائريــة أقــدم هــذه القصــة تعزيــة وســلوى«)8(.

ــة الثانيــة هــي روايــة »الطالــب المنكــوب« للكاتــب »عبــد المجيــد الشــافعي«)9(، وهــي قصــة    وكانــت المحاول

كاســيكية جــدا، تتحــدث عــن حيــاة طالــب جزائــري في »تونــس«، يمــر بتجربــة عاطفيــة مــع فتــاة، حيــث صــورت 

القصــة تداعيــات تلــك التجربــة الســلبية عــى حيــاة ذلــك الطالــب الشــاب.

ثــم كانــت المحاولــة الثالثــة هــي روايــة »الحريــق« مــن تأليــف الكاتــب »نــور الديــن بوجــدرة«)10(، ثــم روايــة 

»صــوت الغــرام« للكاتــب »محمــد منيــع«)11(، ثــم روايــة »رمانــة« للكاتــب »الطاهــر وطــار«)12(، التــي مثلــت 

موقفــا تاريخيــا في الروايــة والقصــة الجزائريــة العربيــة معــا، حيــث أدانــت في مضامينهــا نتائــج الفقــر والحرمــان 
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المــادي، التــي آلــت بـ«رمانــة« الفتــاة الجميلــة والبريئــة إلى مجــرد بغــي، ثــم إلى زوج لرجــل تاجــر، يحوزهــا كــا 

يحــوز أيــة قطعــة مــن أثــاث بيتــه. وقــد تكــون هــذه القصــة الأولى مــن نوعهــا في الــسرد الجزائــري العــربي، التــي 

حــددت طبيعــة الوعــي الفــردي والجاعــي إزاء المــرأة، في حــال الحرمــان الاقتصــادي، وطبيعــة المــآل الــذي يمكــن 

أن تــؤول إليــه نتيجــة عوامــل اقتصاديــة صرفــة.

والماحــظ أن روايتــي غــادة أم القــرى ورمانــة، تتميــزا بمســتوى فنــي ســليم، خــال تلــك الفــرة التاريخيــة المتقدمــة، 

ــر  ــرى أك ــادة أم الق ــة غ ــدت رواي ــر. وإن ب ــي في الجزائ ــافي والفن ــي الثق ــو الوع ــات الأولى لنم ــرات البداي ــن ف م

اهتامــا وهــدوءا في وصــف الشــخصيات ورصــد الأحــداث ومــا يحيــط بهــا، فروايــة رمانــة، ســجلت نقلــة نوعيــة، 

في إدانــة واقــع طبقــي مــردي، هــو نتــاج الراكــات التاريخيــة التــي صنعتهــا الإدارة الاســتعارية، والتــي تســببت 

في ميــاد نمــط اقتصــادي كــرس لوجــود وعــي طبقــي، أدى لانحــال أخاقــي للمــرأة دون إرادة منهــا. وهــو الوعــي 

الــذي لا يــبرر إلا مــن خــال تداعيــات التحــولات التاريخيــة الســلبية، التــي أدت إلى اســتاب الفــرد ومشــاعره.

  تتمثــل النشــأة الجــادة للروايــة العربيــة الجزائريــة الحديثــة، في روايــة ريــح الجنــوب للكاتــب عبــد الحميــد بــن 

هدوقــة، حيــث كتــب هــذه الروايــة خــال فــرة كان الحديــث الســياسي فيهــا يــدور بشــكل جــدي عــن الثــورة 

ــة لمنظــور  ــة في :05 نوفمــبر 1970م، تزكي ــب الكاتــب هــذه الرواي ــث كت ــر. حي ــورة التحري ــة ومنجــزات ث الزراعي

إيديولوجــي واضــح، هــو تكريــس الوعــي الاشــراكي العميــق، الــذي لــوح آنــذاك بطموحــات وآمــال واســعة للخــروج 

بالريــف مــن عزلتــه، ورفــع الضيــم عــن الفــاح، وتأميــم الأراضي الزراعيــة، والقضــاء عــى الطبقيــة والاســتغال. 

ــذي صــدر رســميا في:08 نوفمــبر 1971، حيــث  ــة ال ــورة الزراعي ــون الث ــذي تكــرس فعــا في قان وهــو الخطــاب ال

دخــل منــذ ذلــك التاريــخ مرحلــة التطبيــق الفعــي.

هــذا هــو الســياق التاريخــي والاجتاعــي الــذي تنفســت فيــه روايــة ريــح الجنــوب، التــي جــرت أحداثهــا في الريف 

الجزائــري، ضمــن فضــاء جغــرافي تمثــل بيئــة الهضــاب العليــا بــن شــال الوطــن وجنوبــه. حيــث يتجســد فضــاء 

ــة  ــد الطالب ــد بــن القــاضي« وال ــة، تقطنهــا الشــخصيات الفاعلــة في الروايــة »عاب الأحــداث في قريــة صغــرة رعوي

الجامعيــة »نفيســة«، ذو الأراضي الزراعيــة الواســعة والــروة الحيوانيــة. و«رابــح الراعــي« الــذي يقــوم برعــي أغنــام 

ــة  ــة في القري ــس البلدي ــي«، ورئي ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــل في »ح ــد والمناض ــك« المجاه ــاضي. و«مال ــن الق اب

المركزيــة.

تلــك هــي الشــخوص الرئيســة في روايــة ريــح الجنــوب، إلى جانــب شــخصيات ثانويــة، كشــخصية المعلــم »الطاهــر« 

ــم شــخصية »خــرة« أم نفيســة، وشــخصية العجــوز  ــك. ث ــق مال ــة وهــو صدي ــة المركزي المــدرس بمتوســطة القري

ــا تصنعــه مــن  ــة، مــن خــال م ــة الوطني ــم الراثي ــة، والمجســدة للقي ــة في القري »رحمــة« صانعــة الأواني الفخاري

الفخــار المجســد لجوانــب مــن الثقافــة الشــعبية، وجــذور الــراث.

ــي  ــكل الوع ــة تش ــي مرحل ــة ه ــة هام ــة تاريخي ــة، بمرحل ــة الحديث ــة الجزائري ــة العربي ــيس الرواي ــط تأس ارتب

ــا، بحكــم التطــورات  ــا م ــا عســرة نوع ــا جعــل ولادته ــري، وهــذا م ــدى المثقــف الجزائ الاجتاعــي والتاريخــي ل

التاريخيــة المســتمرة التــي عرفهــا الواقــع الجزائــري، نتيجــة الظــرف التاريخــي الاســتثنائي الــذي صنعــه الاســتعار 

الفرنــسي. لكــن التحــولات التاريخيــة والاجتاعيــة كان لهــا تطــورا آخــر إيجابيــا، عندمــا اقتضــت الــرورة تكريــس 
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دراسات نقديةدراسات نقدية

نمــط إيديولوجــي وطليعــي جديــد، هــو الوعــي الاشــراكي لمــا بعــد الاســتقال، الــذي كــرس آفــاق دولــة اجتاعيــة 

عادلــة، وهادفــة لتنميــة الفــرد والمجتمــع.

ــع التاريخــي والاجتاعــي، كان  ــات الواق ــري العــربي الحديــث، لخصوصي ــروائي الجزائ ونتيجــة لوعــي الخطــاب ال

لزامــا لهــذا الخطــاب تكريــس الخاصيــة الواقعيــة لمجمــل التحــولات الاجتاعيــة الجزائريــة؛ فمــن الواقــع الجزائــري 

ــة، ومــن هــذه الأســئلة كان البحــث  ــه الحكائي ــري، أنمــاط أســئلة متون ــروائي الجزائ المتحــول اســتمد الخطــاب ال

جــادا عــن الأشــكال البنيويــة والفنيــة، التــي باســتطاعتها اســتيعاب مجمــل الإشــكالات الجديــدة)13(.

  الواضــح أن كتابــة الروايــة في الجزائــر باللغــة العربيــة، خــال مرحلــة تاريخيــة معينــة كانــت مغامــرة إبداعيــة 

نظــرا لعــدم وجــود تراكــم إبداعــي أدبي، يخــص جنــس الروايــة بالــذات. وهــذا مــا ينفــي وجــود تجــارب إبداعيــة 

رائــدة يمكــن الاعتــاد عليهــا كرصيــد أدبي وفنــي، لتطويــر هــذا النــوع الأدبي. إضافــة إلى ذلــك فقــد كانــت الســاحة 

الأدبيــة والثقافيــة في الجزائــر آنــذاك مكتفيــة بالكتابــات الإصاحيــة والربويــة مــن ناحيــة الشــعر والــسرد، الشــئ 

الــذي جعــل النــاذج الروائيــة والقصصيــة المحليــة تعــرف نــدرة نوعيــة، فلــم يكــن أمــام المبدعــن الجزائريــن غــر 

التواصــل مــع أدبــاء المــشرق العــربي، لاســتفادة مــن تجاربهــم الرائــدة، وتعويــض الفــراغ الثقــافي في الجزائــر.

وعــن نــص أحمــد رضــا حوحــو »غــادة أم القــرى«، وكيــف لم يكــن الانطــاق الفعــي للروايــة العربيــة الجزائريــة 

الحديثــة؟.. فالواضــح أن هــذا العمــل تميــز بالارتبــاك الفنــي مــن حيــث اللغــة والبنــاء، إلى جانــب اتصافــه بالــسرد 

ــة كعمــل أدبي  ــة المتعلقــة بجنــس الرواي ــه لا يلبــي الــشروط المعياري ــك أن التوثيقــي في عمومــه، والأهــم مــن ذل

فنــي. مــع أن مــا ياحــظ أن هــذا العمــل شــخص مــن الناحيــة المضمونيــة، حالــة المــرأة الحجازيــة وحــال البيئــة 

ــة المشروعــة، وهــذا مــا يجســد  المتخلفــة التــي كانــت تعيــش ضمنهــا. كــا انتــر لحريتهــا ولحقوقهــا العاطفي

صفــة الحداثــة مــن الناحيــة الموضوعاتيــة.

ومــع ذلــك فــا يمكــن الإنــكار مــن الناحيــة التاريخيــة، أن روايــة غــادة أم القــرى، كانــت بدايــة تأسيســية للروايــة 

الجزائريــة العربيــة الحديثــة، لكنهــا لم تمثــل ريــادة فعليــة لهــذا النــوع الأدبي، بحكــم أن الإقــرار بذلــك يتنــافى مــع 

الحقيقــة التاريخيــة.

  ونتيجــة للتحــولات التاريخيــة التــي عرفتهــا الجزائــر، عقــب الاســتقال الوطنــي مبــاشرة، والمتمثلــة في الانتصــار 

لمــشروع ثــورة التحريــر في بنــاء دولــة جزائريــة عادلــة، ومحققــة لقيــم العدالــة الاجتاعيــة، والقــوة الاقتصاديــة 

المؤثــرة ضمــن مبــادئ وأســس الاشــراكية العلميــة الحديثــة، بــدأ جيــل مــن الكتــاب الجزائريــن يطــورون أســاليب 

كتاباتهــم السرديــة العربيــة)14(، فكانــت القصــة القصــرة مجــالا فنيــا هامــا، لإبــداع أنمــاط سرديــة عــى درجــة 

مــن الحداثــة والتطــور، كالمجموعــة القصصيــة »دخــان مــن قلبــي« للطاهــر وطــار)15(، ثــم المجموعــة القصصيــة 

لعبــد الحميــد بــن هدوقــة »ظــال جزائريــة«)16(.

  المؤكــد أن الكتابــة الإبداعيــة السرديــة باللغــة العربيــة، للجيــل الأول مــن الكتــاب الجزائريــن، كانــت مســايرة 

للتحــولات التاريخيــة والاجتاعيــة التــي بــدأ يعرفهــا المجتمــع الجزائــري المعــاصر، نتيجــة الخــروج مــن المرحلــة 

ــد النمــط الإقطاعــي،  ــاء والتشــييد، اقتضــت تجــاوز تقالي ــدة مــن البن ــاق جدي ــة، نحــو آف ــة الإقطاعي الكولونيالي

ــاج  ــاءة في الإنت ــة، والكف ــات الجهوي ــة والتوازن ــة الاجتاعي ــم العدال ــق قي ــة وتحقي ــاء الطبقي ــو إلغ ــه نح والتوج
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والعدالــة في التوزيــع. والتأســيس لنمــط ثقــافي جديــد يقــوم عــى الاســتجابة لحيثيــات الوعــي الاجتاعــي الحديث، 

والقائــم عــى اســتيعاب خصوصيــة المرحلــة التاريخيــة، ذات الصلــة المبــاشرة بالنمــط الاقتصــادي الجديــد. فكانــت 

روايــة ريــح الجنــوب لعبــد الحميــد بــن هدوقــة، وروايــة »مــا لاتــذروه الريــاح« لـ«محمــد العــالي عرعــار«، وروايــة 

»الــاز« لـ«الطاهــر وطــار«، مجســدة لتفاصيــل الخطــاب الحــداثي الجديــد، بمختلــف حيثياتــه الإيديولوجيــة، متفقة 

ــد في  ــوي الجدي ــي النهض ــشروع الاجتاع ــد للم ــذاك، المجس ــاد آن ــذي س ــياسي ال ــاب الس ــط الخط ــع نم ــك م بذل

الجزائــر.

ــي ســعت  ــة المؤسســاتية الرســمية، الت ــن مــشروع الرقاب ــذاك، ضم ــة الصــادرة آن ــال الروائي ــت الأع ــا كان   وربم

ــراكية  ــات الاش ــياسي ذي التوجه ــام الس ــط النظ ــة ونم ــع طبيع ــق، م ــكل مطل ــاشى بش ــافي يت ــط ثق ــس نم لتكري

العميقــة. وهــذا مــا جســدته مقــولات بعــض الروائيــن الجزائريــن، الذيــن تبنــوا المضامــن الإيديولوجيــة العميقــة 

في كتاباتهــم مــن ذلــك مقولــة الكاتــب الطاهــر وطــار الشــهرة: )نحــن مناضلــون وكتــاب هــواة(. فكانــت مثــل 

هــذه المقــولات توجهــا واضحــا للسرديــة العربيــة الجزائريــة الحديثــة، نحــو ســبل الإيديولوجيــا الواضحــة والمعلنــة؛ 

مــع اســتثناء التوجهــات الفنيــة الهامــة لنصــوص الكاتــب عبــد الحميــد بــن هدوقــة التــي عنيــت أكــر بالجوانــب 

الفنيــة والأدبيــة، عــى حســاب المنظــور التجريــدي للخطــاب الســياسي الإيديولوجــي، حيــث أن » الروايــة الجزائرية 

المكتوبــة بالعربيــة عاشــت عقــدة إيديولوجيــة منــذ الســبعينات، لأنهــا ترعرعــت في محيــط يســاري، واســتمر هــذا 

الوضــع حتــى منتصــف الثانينــات«)17(.

  هــذا التوجــه اليســاري في مســار الــسرد الــروائي الجزائــري العــربي، ارتبــط منــذ بدايتــه برغبــة كبــرة مــن لــدن 

الكتــاب المبدعــن بالرغبــة الجامحــة في إحــداث تغيــر فــوري وشــامل في طبيعــة البنيــة الذهنيــة للإنســان الجزائــري 

ــري  ــع الجزائ ــتعداد المجتم ــدى اس ــوب، وم ــر المطل ــان بالتغي ــذا الإنس ــة ه ــدى قابلي ــام بم ــاصر، دون الاهت المع

لاحتضــان هــذا التغيــر. لذلــك اكتفــت الروايــة الجزائريــة بالوعــي الســياسي والإيديولوجــي، وفــق توجهــات الطبقة 

السياســية. فكانــت أكريــة النصــوص السرديــة وقتهــا تــدور حــول موضــوع »التبشــر الإيديدلوجــي«، وهــو مــؤشر 

واضــح عــى الاهتــام بواقــع ســياسي اجتاعــي، عــى حســاب البنــاء الفنــي للروايــة الجزائريــة. وهــذا مــا ميــز 

بعــض النصــوص الروائيــة بالخطابــة والفجاجــة والتقريريــة، نتيجــة تعاظــم الخطــاب الســياسي والإيديولوجــي عــى 

حســاب الرؤيــة الفنيــة.

قــد تكــون حداثــة الرؤيــة الفنيــة خــال فــرة الســبعينات مــن القــرن المــاضي، عــذرا لذلــك. وقــد يكــون الحــاس 

الإيديولوجــي هــو الآخــر عــذرا لذلــك أيضــا، عندمــا تحولــت الكتابــة السرديــة كنــوع مــن أنــواع النضــال الســياسي 

ــداة  ــر غ ــسي في الجزائ ــتعار الفرن ــه الاس ــذي خلف ــق، ال ــافي العمي ــواء الثق ــب الخ ــذا إلى جان ــي. ه والاجتاع

ــة،  ــة الجزائري ــة والحضاري ــة الثقافي ــه مــن محــاولات جــادة لطمــس وتغييــب معــالم الهوي الاســتقال، ومــا صحب

ــل الممنهــج. والتجهي

  وياحــظ أن روايــة غــادة أم القــرى لأحمــد رضــا حوحــو، قدمــت مــن لــدن بعــض الباحثــن الجزائريــن، كنــص 

سردي جســد البدايــة المحتشــمة والمــرددة للروايــة العربية الجزائريــة الحديثــة)18(، دون مراعاة للســياق التاريخي 

والمقومــات الفنيــة، كعوامــل أساســية لبدايــة الروايــة بشــكل عــام. والأمــر ذاتــه قامــت بــه الدكتــورة »عايــدة باميــة 
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دراسات نقديةدراسات نقدية

أديــب« عندمــا اعتــبرت روايــة »صــوت الغــرام« لـ«محمــد منيــع« أنموذجــا روائيــا فنيــا صــدر ســنة 1967م)19(.

وفي الحديــث عــن الروايــة لابــد مــن الفهــم أنهــا فضــاء غالبــا مــا يتخلــق، في المدينــة وســائر المحيطــات الاجتاعيــة 

والتاريخيــة. ففضاءاتهــا متنوعــة بــن الشــقق والشــوارع والســاحات والأماكــن العامــة، وفضــاءات العمــل، وكل مــا 

يتعلــق بأنظمــة ووســائل العيــش؛ » فالروايــة هــي متخيــل المدينــة la fiction de la cité والمجتمــع الجزائــري لم 

يعــرف المدينــة ولم يعــش فيهــا وجدانيــا وعمليــا، إلا في الســبعينات مــن القــرن العشريــن بفعــل الزحــف الريفــي 

ــة.  ــا، لاشــتغال أحــداث الرواي ــة فضــاء هام ــة الوســطى«)20(. فقــد جســدت المدين ــور الطبق عــى المــدن، و ظه

ــة الحديثــة، في بوادرهــا الأولى قبــل الســبعينات مــن القــرن المــاضي، مــع أن المجتمــع  ــة العربيــة الجزائري والرواي

الجزائــري ريفــي الموطــن، لا يعــرف احتــكاكا نوعيــا بحيــاة المدينــة.

  والواضــح أن أكريــة الكتــاب الجزائريــن هــم مــن القــرى والمــداشر، كتبــوا أعالهــم بعقيلــة الإنســان الريفــي، 

ــة متجــاوزة للوصــف الفضــائي  ــت أعالهــم السردي ــة أطــول. فكان ــا لفــرات زمني وعاشــوا في المــدن واســتقروا به

المكثــف عــى حســاب الطــرح الموضوعــي الملتــزم، لأنهــم لم يتخلصــوا بعــد مــن طبيعــة منشــئهم الريفــي الــذي 

ــا أرادوا إحــداث نــوع مــن التــوازن بــن الريــف كمرجــع ثقــافي وســياقي،  يراودهــم الحنــن إليــه دائمــا. مــن هن

والمدينــة بوجههــا الحــداثي ذات الحيثيــات اليســارية. لأن الكثــر مــن الروائيــن الجزائريــن، رأوا في الريــف الجانــب 

الســياسي والثقــافي المنضبــط، والمنطلــق الفعــي لبنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة.

  تمثــل الروايــة جــزءا راســخا وهامــا مــن الوعــي الفنــي والجــالي، حيــث تكمــن الجاليــة في التاحــم العضــوي، مع 

الهندســة المعاريــة التــي منحــت الصــوت المفــرد في الروايــة »الأنــا« الحرية، بــدل الصــوت الجمعي »النحــن«)21(. 

ــذا  ــي، وك ــي والاجتاع ــي البيئ ــا الريف ــن إطاره ــة، لم تخــرج ع ــة الحديث ــة العربي ــة الجزائري ــة أن الرواي والحقيق

ــاء  ــات بن ــن بداي ــة، م ــة معين ــرة تاريخي ــال ف ــة خ ــة، لأن الرواي ــة الاجتاعي ــم البيئ ــدي، في تقدي ــار التقلي الإط

ــد  ــة ض ــة الأولى للتعبئ ــدف بالدرج ــا، ه ــا إيديولوجي ــت خطاب ــتقال، كان ــد الاس ــة بع ــة الحديث ــة الجزائري الدول

مظاهــر وأشــكال الظلــم الاجتاعــي. وفي الوقــت ذاتــه رســخت بعــض الأعــال الروائيــة، مظاهــر ســلطة »الزعيــم«، 

التــي هــي امتــداد طبيعــي لســلطة »شــيخ القبيلــة« في مظاهرهــا الاجتاعيــة والتقليديــة التاريخيــة. فــكان تبنــي 

ــر  ــة للضم ــة الاســتمرارية الفعلي ــي، بمثاب ــدد الســياسي والاقتصــادي والاجتاع المــشروع الاشــراكي بمنظــوره المتع

الجمعــي »النحــن«، عــى حســاب »الأنــا« الفرديــة، التــي رأى فيهــا الكتــاب الجزائريــون اليســاريون المعــاصرون، 

اســتمرارية للتقاليــد الرأســالية والكولونياليــة.

 -ب- الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية:

  كانــت الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة الفرنســية، ســابقة تاريخيــا عــن نظرتهــا الجزائريــة المكتوبــة باللغــة 

ــة، أســهمت بقســط  ــة هام ــة تاريخي ــن، مرحل ــرن العشري ــت ســنوات الخمســينات مــن الق ــث مثل ــة. حي العربي

وافــر في ميــاد الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة الفرنســية، و التــي حاولــت بــكل جديــة، أداء دورهــا التاريخــي 

والفنــي، في اســتبطان التحــولات التاريخيــة التــي كان يمــر بهــا المجتمــع الجزائــري آنــذاك، عــى الصعيديــن الســياسي 

ــف وتســعائة  ــنة أل ــبر، س ــن نوفم ــح م ــورة الفات ــدلاع ث ــت نتيجــة هــذه التحــولات ان ــث كان ــي، حي والاجتاع

وأربعــة وخمســن ميــادي )1954م(، والتــي وضعــت حــدا لاحتــال الفرنــسي للجزائــر.
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خــال هــذه الفــرة التاريخيــة كان اللغــة العربيــة، رغــم وجــود روايــة »غــادة أم القــرى« لـ«أحمــد رضــا حوحــو«، 

والــذي كان نصــا مؤسســا للروايــة العربيــة الجزائريــة الحديثــة، في طليعتهــا الأولى، ظهر ســنة 1947م، لا تــزال غارقة 

في خطاباتهــا الإصاحيــة، متأثــرة بالمنظــور الإصاحــي والربــوي لـــ« جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن«، والتــي 

اعتمــدت أساســا الشــعر والمقالــة والخطابــة، أســاليب أساســية وتوصيليــة وإعاميــة، لتبليــغ رســالتها الربويــة. ولم 

ينتبــه خــال تلــك الفــرة التاريخيــة العصيبــة، للروايــة كجنــس أدبي ذي أهميــة وحضــور في المجتمعــات الإنســانية، 

التــي جعلــت تنفتــح عــى مظاهــر الحداثــة الأدبيــة والاجتاعيــة.

  بحســب الوضــع التاريخــي والاجتاعــي للجزائــر آنــذاك، تكــون جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن، بنهجهــا 

الإصاحــي عامــا أساســيا في تأخــر ظهــور جنــس الروايــة في الجزائــر باللغــة العربيــة، رغــم ظهــور وتطــور هــذا 

الجنــس أكــر باللغــة الفرنســية عــى يــد كتــاب جزائريــن، أثنــاء الفــرة التاريخيــة نفســها. ويؤكــد الأســتاذ »مخلوف 

عامــر« أنــه منــذ » بــروز الحركــة الوطنيــة كانــت الأولوية-دومــا- للخطــاب الســياسي الإيديولوجــي؛ فلــم يكــن أدباء 

جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن يهتمــون بالناحيــة الجاليــة، بقــدر مــا كانــوا يهتمــون بالدلالــة السياســية 

والاجتاعيــة في كتاباتهــم. فبقــي الشــعر في حــدود القوالــب التقليديــة، وتخلــف عــن شــعر المهجــر وتجديداتــه، 

ونــال فــن المقالــة الحــظ الأوفــر مــن الكتابــة النريــة. ثــم كان المقــال القصــصي –فيــا بعــد- أقــى مــا بلغــه الفــن 

القصــصي قبــل حــرب التحريــر«)22(.

ــة  ــة الجزائري ــن الرواي ــد تطــور ف ــل التاريخــي في تحدي ــر عــى دراســة العام ــوف عام   يســتند رأي الأســتاذ مخل

باللغــة العربيــة. حيــث يحتكــم في هــذا الصــدد لجملــة التحــولات التاريخيــة والاجتاعيــة، التــي كانــت تشــهدها 

الجزائــر خــال الحقبــة الاســتعارية، وفــق مقتضيــات تعاطــي المجتمــع الجزائــري مــع طبيعــة الظــرف التاريخــي 

الراهــن. وفي هــذا الصــدد كان عــى المجتمــع الجزائــري إيــاء الأولويــة لقضيــة التحريــر، وإحيــاء مقومــات الأمــة 

الجزائريــة والحفــاظ عليهــا، تبعــا لمقتضيــات طبيعــة الــراع الحضــاري والطبقــي، الــذي كان قائمــا بــن الجزائريــن 

والاســتعار الفرنــسي وقتهــا.

وفي حــال الإقــرار بــأن جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن، بنهجهــا الإصاحــي والربــوي كانــت عامــا أساســيا 

مــن عوامــل تأخــر ظهــور الروايــة الجزائريــة باللغــة العربيــة، وتطورهــا بعــد ذلــك؛ فهــذا الــرأي يبــدو عــى درجــة 

ــاء المســلمن  ــة العل ــة، نتيجــة عوامــل الــراع التاريخــي والاجتاعــي، التــي جعلــت مــن جمعي مــن الموضوعي

ــه  ــري، لتجعل ــة للمجتمــع الجزائ ــة النوعي ــوي، بهــدف إحــداث النقل ــج الإصاحــي والرب ــم بالنه ــن، تهت الجزائري

مهيئــا لمواجهــة مــا هــو مقبــل عليــه، مــن مســؤوليات وتحديــات تاريخيــة جديــدة.

مــن جانــب آخــر تقــدم التحــولات الطبقيــة والاجتاعيــة في الجزائــر، خــال الحقبــة الاســتعارية تفســرا جديــدا، 

لتأخــر ظهــور وتطــور الروايــة الجزائريــة باللغــة العربيــة. حيــث أنــه مــن الواضــح جــدا أن عوامــل الفقــر والقهــر 

ــة  ــد للنخب ــري، يفتق ــع الجزائ ــن المجتم ــت م ــي جعل ــلبية الت ــات الس ــن التداعي ــة م ــي، أدت إلى جمل الاجتاع

الثقافيــة والإبداعيــة التــي تأخــذ عــى عاتقهــا القيــام بإبــداع الروايــة وتطويرهــا بعــد ذلــك. وفقــدان هــذه النخبــة 

الثقافيــة العربيــة في الجزائــر، هــو نتــاج تأخــر تشــكل الوعــي الفنــي والفكــري بمــدى قيمــة الاهتــام بفــن الروايــة 

وتطويــره. هــذا التأخــر هــو المظهــر الطبيعــي لعوامــل الــراع الاجتاعــي والاقتصــادي، الــذي أنتــج وضعــا طبقيــا 
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هــو مــن صميــم مقتضيــات المجتمــع الكولونيــالي الــذي أســس لخصوصيــة اجتاعيــة وثقافيــة، هــي مــن صميــم 

عاقــات الــراع المؤسســة للتحــولات التاريخيــة التــي صاغــت وعيــا ثقافيــا جديــدا.

  رأي الأســتاذ مخلــوف عامــر هــو ذاتــه الــرأي الــذي ذهــب إليــه كل مــن »رمضــان حمــود« و »واســيني الأعــرج«. 

يقــول رمضــان حمــود في هــذا الصــدد بشــأن إســهامات جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن، في تنميــة الوعــي 

الوطنــي والقومــي في الجزائــر:» إنهــم بلغــوا الأمانــة التــي اســتودعت في أيديهــم إلى أيدينــا بغــر خيانــة ولا تقصر لا 

أكــر ولا أقــل. والأمانــة هــي اللغــة العربيــة  لا غــر«)23(. بهــذا تكــون جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن، قــد 

اطلعــت بــدور تاريخــي وحضــاري هــام جــدا، قــام عــى توعيــة الشــعب الجزائــري، وتهيئتــه لتحمــل مســؤولياته 

التاريخيــة، وإحيــاء مقوماتــه الوطنيــة والراثيــة بالحفــاظ عــى عنــاصر الهويــة الوطنيــة في مقدمتهــا اللغــة العربية.

ــا، مــن  ــة وقته ــت معروف ــي كان ــة الت ــة التقليدي ــون الأدبي ــة الفن ــرا لرعاي ــودا كب ــة قدمــت مجه كــا أن الجمعي

شــعر وخطابــة ومقالــة، حيــث احتضنــت صفحــات جرائدهــا مختلــف الإبداعــات الأدبيــة التــي كانــت تصدرهــا 

قرائــح الشــباب الجزائــري في ذلــك الوقــت. كــا أســهمت بقســط وافــر في تأســيس توجــه أدبي جديــد هــو الشــعر 

الإصاحــي، الــذي مكــن مــن تطويــر الحركــة الأدبيــة الشــعرية، وجعــل لهــا مكانــة مرموقــة في الأوســاط الأدبيــة 

الجزائريــة والمغاربيــة والعربيــة.

ــا  ــن، نتيجــة نهجه ــاء المســلمن الجزائري ــة العل ــإن جمعي ــر، ف ــي لا تنك ــة الت ــودات الحثيث   ورغــم هــذه المجه

ــدان  ــة، كــا هــو الحــال في بل ــة متكامل ــة جزائري ــة عربي ــت دون إحــداث نهضــة أدبي ــوي، حال الإصاحــي والرب

ــا  ــة ونهجه ــة للجمعي ــة صريح ــرأي إدان ــذا ال ــضي ه ــشر. ولا يقت ــع ع ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــربي من ــشرق الع الم

الإصاحــي، إنمــا طبيعــة الظــرف التاريخــي والتحديــات التاريخيــة والاجتاعيــة والحضاريــة، التــي جابهتهــا آنــذاك، 

جعلــت كل اهتاماتهــا منصبــة عــى توعيــة الفــرد الجزائــري وإعــداده لمــا هــو قــادم مــن التزامــات وطنيــة، وكــذا 

ــة. ــة الوطني ــراث الوطنــي والقومــي، والحفــاظ عــى مقومــات الهوي ــاء ال الســعي لإحي

لا يجــد هــذا الــرأي صــدى كبــرا وقبــولا لــدى بعــض الباحثــن المتخصصــن في الأدب الجزائــري. حيــث أن فرضيــة 

دور جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن ونهجهــا الإصاحــي، في تأخــر ظهــور فــن الروايــة العربيــة الجزائريــة 

وتطورهــا إلى مــا بعــد الاســتقال، لا يجــد استســاغة مــن لــدن بعــض الباحثــن في المجــال. حيــث يؤكــدون عــى 

الــدور الكبــر الــذي قامــت بــه الجمعيــة ورجالاتهــا في إحــداث نهضــة أدبيــة وتاريخيــة جزائريــة معــاصرة، كان 

ــن،  ــم الجزائري ــحذ هم ــك وش ــة في تحري ــذه الجمعي ــل له ــود الفض ــا يع ــن. ك ــارج الوط ــى خ ــا حت ــا صداه له

وتشــجيع أقامهــم الأدبيــة والفكريــة والتحرريــة، لأن الجمعيــة جعلــت مــن صحافتهــا المكتوبــة، ونواديهــا الفكرية، 

ومدارســها التعليميــة، مجــالات حــرة لتنافــس الأدبــاء والمفكريــن الجزائريــن، مــن مختلــف توجهاتهــم ومشــاربهم 

الفكريــة والأدبيــة.

  التأكيــد عــى الــدور الكبــر لجمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن، في إحــداث نهضــة أدبيــة وفكريــة في الجزائــر، 

يؤكــده الأســتاذ »عبــد الملــك مرتــاض« في كتابــه »فنــون النــر الأدبي في الجزائــر 1931م-1954م«. حيــث قــام الباحث 

في هــذا العمــل الأكاديمــي الممنهــج بجمــع مــادة بحثــه مــن اثنــن وثاثــن مجلــة وصحيفــة جزائريــة، صــادرة بــن 

ســنتي 1925م-1956م؛ اســتخرج منهــا ســت عــشرة قصــة وروايــة واحــدة، وإحــدى عــشرة نصــا مسرحيــا. وأكريــة 
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هــذا الإنتــاج الأدبي نــشر عــى صفحــات صحــف ومجــات، جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن)24(.

  وإذا كان بالإمــكان تحديــد موقــف منهجــي معــن، مــن الرؤيــة الإصاحيــة لجمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن، 

ودورهــا في تأخــر ظهــور جنــس الروايــة الجزائريــة باللغــة العربيــة، وإعاقــة مســرة التجديــد الأدبي نتيجــة اللغــة 

الدينيــة الســلفية التــي تحلــت بهــا، وكــذا نظرتهــا الماضويــة )نســبة إلى المــاضي(، بخصــوص تجديــد مختلــف فنــون 

الشــعر والنــر العربيــن في الجزائــر، يمكــن القــول: بــأن دور الجمعيــة لم تســجل لــه إضافــة نوعيــة بالمقارنــة مــع 

مــا كان يجــري مــن حولهــا، مــن ظــروف تاريخيــة صعبــة ومعقــدة إلى حــد بعيــد، ســواء في المــشرق العــربي الــذي 

ــة، مــن  ــدأت تشــهد بعــض المحــاولات السردي ــي ب ــر الت ــة، أو في الجزائ ــة حقيقي ــة وفكري كان يشــهد نهضــة أدبي

لــدن بعــض المثقفــن الشــباب، الذيــن كانــوا يكتبــون باللغــة الفرنســية، والتــي سرعــان مــا تحولــت هــذه المحــاولات 

الجــادة، إلى ظاهــرة أدبيــة فعليــة، خــال فــرة الخمســينات مــن القــرن المــاضي.

ــه  ــذي تأسســت في ــب، ال ــة الظــرف التاريخــي العصي ــأن خصوصي ــرار ب ــة ، يمكــن الإق ــة الموضوعي ــن الناحي   وم

ــى  ــم ع ــة الســلفية، حت ــة الديني ــا الإصاحي ــن رؤيته ــه ضم ــت في ــن، وعمل ــاء المســلمن الجزائري ــة العل جمعي

كوادرهــا الاهتــام أكــر بقيمــة وأهميــة إحيــاء تــراث الأمــة الجزائريــة، والدفــاع عــن هويتهــا الحضاريــة والوطنيــة.

ــا، مــن ظــروف احتــال حقيقــي، ومحــاولات جــادة لمســخ هويتهــا، ومصــادرة  ــر وقته فــا كانــت تعرفــه الجزائ

قيمهــا الحضاريــة والدينيــة والراثيــة والتاريخيــة، جعــل جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن تهتــم أكــر بــكل 

مــا يضمــن حيــاة الأمــة الجزائريــة، وتثبيــت وجودهــا التاريخــي والحضــاري. مــع أن التحــولات التاريخيــة الســلبية 

التــي لم تكــن في صالــح المجتمــع الجزائــري، جعلــت مــن النمــط الفكــري يعــرف بعــض التطــورات الســلبية، والتــي 

هــي نتــاج أنمــاط الراعــات الطبقيــة التــي كان يخوضهــا المجتمــع الجزائــري منــذ الاحتــال الفرنــسي، ضــد الطبقية 

والبرجوازيــة الكولونياليــة.

  شــكلت ظاهــرة الكتابــة باللغــة الفرنســية في الروايــة الجزائريــة الحديثــة، عمــا نضاليــا تاريخيــا. حيــث اضطــرت 

فئــة مــن الكتــاب الجزائريــن آنــذاك، والتــي كانــت تتقــن الكتابــة باللغــة الفرنســية نتيجــة ثقافتهــا الفرنكفونيــة، 

إلى إحــداث نقلــة نوعيــة مــن الوعــي الموجــه للــرأي العــام الفرنــسي، بوجــود هويــة شــعب جزائــري، يعــاني الظلــم 

والقهــر، ولــه وعــي اجتاعــي مميــز وخــاص بــه، وينشــد الحريــة والســيادة.

هــذه النخبــة الشــبابية المثقفــة مــن أمثــال »محمــد ديــب«، »كاتــب ياســن«، »آســيا جبــار«، »مولــود معمــري«...، 

كانــت لهــا درايــة كبــرة  وواســعة بخصوصيــات الكتابــة الروائيــة، نتيجــة شســاعة قراءاتهــا المتعــددة، واحتكاكهــا 

ــة مــن  ــري الحديــث. وكانــت الغاي ــات المجتمــع الجزائ بالمجتمــع المــدني الفرنــسي، ومعرفتهــا العميقــة بخصوصي

ــون الفرنســيون عــن الإنســان  ــي رســمها الروائي ــة، الت ــة، هــي نســف الصــورة الســلبية الهجين كتاباتهــم الإبداعي

ــى  ــانية ع ــة إنس ــا حضاري ــرف قي ــا« Homme Exotique، لا يع ــانا »غابي ــه إنس ــت من ــي جعل ــري، الت الجزائ

الإطــاق، وهــي الصــورة التــي بقيــت مازمــة للإنســان الجزائــري، في نظــر الأوروبيــن والفرنســين خصوصــا ردحــا 

مــن الزمــن.

  وإذا كان الجيــل الأول مــن الكتــاب الجزائريــن باللغــة العربيــة، اعتمــد »مقايســة« )تقليــد( النصــوص السرديــة 

العربيــة، التــي كتبــت في دول المــشرق العــربي، مــن لــدن كتــاب كبــار لهــم أســاؤهم المميــزة في مجــال السرديــة 
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العربيــة، مثــل »الطاهــر وطــار« الــذي كانــت أكريــة كتاباتــه السرديــة، ضمــن توجــه إيديولوجــي اشــراكي قومــي 

عــربي، حيــث حتمــت الــرورة التاريخيــة في ذلــك الوقــت، تعبئــة الجاهــر الشــعبية، لاحتضــان هــذا المــشروع 

القومــي، الــذي عــد مشروعــا مصريــا تحرريــا، فــإن الجيــل الأول مــن الكتــاب الجزائريــن باللغــة الفرنســية اعتمــد 

ــاء الشــكي للمنجــز الــسردي الفرنــسي؛ إذ كانــت  »المخالفــة« الفكريــة والفنيــة التامــة، مــن حيــث الطــرح والبن

خطاباتهــم الإبداعيــة موجهــة أساســا للنخبــة الثقافيــة الفرنســية والجزائريــة، بــأن الجزائريــن الذيــن كانــوا ينعتــون 

ــه  ــذي يمكــن ل ــوي المثقــف ال ــة، إنمــا فيهــم النخب ــن مــن الدرجــة الثاني ــا« )الأهــالي(، ليســوا مواطن بـ«الأنديجان

التفــوق عــن جــدارة واســتحقاق حتــى عــن المثقــف الفرنــسي ذاتــه. فروايــة »نجمــة« لكاتــب ياســن لاقــت نجاحــا 

كبــرا ورواجــا عالميــا لا يقــل عــا لاقتــه روايــة » الغريــب« لـ«ألبــر كامــي« Albert Camus. هذا مــن جانب، ومن 

جانــب آخــر » تعتــبر الكتابــة في نظــر هــؤلاء بالصفــوة شــكا مــن أشــكال النضــال، يــرون في دفاعهــم عــن هويتهــم 

ــة.  ــة الوطني ــح القضي ــاح عــى ثقافــة الآخــر لتســخرها في صال ــذات، وإنمــا انفت ــة، ليــس تقوقعــا عــن ال الجزائري

فالمثقــف الحقيقــي هــو الــذي يتجــاوز الرؤيــة المغلقــة لذاتــه، فــا يتعامــل مــع مكونــات هويتــه بصفتهــا جوهــرا 

مــا ورائيــا، أو عنــرا نقيــا أو حقيقــة متعاليــة«)25(. ومقابــل تعــالي المثقــف الفرنــسي عــن الإنســان الجزائــري، 

وعــدم اعتبــاره كائنــا لــه وجــوده وكيانــه الخاصــن بــه، فقــد تعامــل المثقــف الجزائــري، مــع ثقافتــه الخاصــة بــه، 

لتقديــم صــورة واقعيــة، عــن الاضطهــاد الــذي كان يعانيــه. كــا قــدم صــورة لاعتــزازه بموروثــه الثقــافي والاجتاعــي 

المنفتــح عــى الآخــر، واســتيعاب عنــاصر المثاقفــة، مــع اشــراط الاعــراف الفعــي، بهويتــه وانتائــه الحضــاري.

  توجــد في نصــوص محمــد ديــب، مولــود فرعــون، مولــود معمــري، آســيا جبــار، مالــك حــداد، معركــة حضاريــة 

لحســم مســألة الهويــة الوطنيــة، وضرورة التحــرر مــن الآخر المصــادر للثقافــة الوطنية، والقيــم الحضاريــة والروحية 

للأمــة. وهــذا بغــرض التأكيــد عــى هويــة الجزائــر الأصيلــة شــعبا وتراثــا وحضــارة، مــع الانفتــاح عــى حــوار الآخــر، 

في حــال تخليــه عــن الــروح الكولونياليــة، التــي هدفــت دائمــا لمصــادرة القيــم الوطنيــة، وإلغــاء الــذات الجزائريــة، 

واجتثــاث هويتهــا الحضاريــة.

والمؤكــد أن هــذه النخبــة الثقافيــة مــن الكتــاب الجزائريــن، أســهمت بوضــوح في إنتــاج وعــي جديــد في الحيــاة 

ــذي  ــي كانــت تعيشــها. وهــو الوعــي ال ــة الت ــة، تبعــا لطبيعــة الظــروف التاريخي ــة الجزائري ــة والاجتاعي الثقافي

أســهم حتــا، في تغيــر أنمــاط الفكــر النخبــوي والشــعبي الجزائــري، بمــا يتائــم وخصوصيــة ذلــك الظــرف التاريخي، 

تبعــا لطبيعــة الــراع الطبقــي الــذي انتجتــه المارســات الكولونياليــة في الجزائــر. حيــث تميــز هــذا الوعــي بالعمــق 

ــرة«  ــدار الكب ــد في »ال ــة ومفكــرة.» فتجــى هــذا الوعــي الجدي ــج عــن ذات واعي ــذي نت ــن، وال ــة الكبري والدراي

و«الحريــق« و«النــول« لمحمــد ديــب. و«الربــوة المنســية«، و«نــوم العــادل« لمولــود معمــري. و«نجمــة« لكاتــب 

ياســن«)26(.وقد جــاءت هــذه الأعــال »في نفــس ملحمــي قــوي، ينســجم وعمــق المأســاة الإنســانية، التــي عــبرت 

عنهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لمســنا تحديــا واضحــا للنخبــة الفرنســية في عبقريــة الكتابة في حــد ذاتهــا«)27(. 

فروايــة نجمــة مثــا لكاتــب ياســن، التــي ظهــرت لأول مــرة ســنة 1956م، تمكنــت مــن تجــاوز الإطــار النمطــي 

الواقعــي الــذي ســاد خــال تلــك الفــرة التاريخيــة. حيــث جــاءت الروايــة بأســلوب جديــد وطــرح موضوعــي، تميــز 

بانعــدام الرتيــب الزمنــي المعتــاد، وعــرض الأحــداث بشــكل يتنــافى كليــة مــع الطبيعــة الحدثيــة التقليديــة، فكانــت 
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الروايــة إنجــازا فنيــا أدبيــا هامــا للغايــة، جعــل الكثــر مــن الباحثــن والمختصــن يصنفــون كاتــب ياســن، ضمــن 

كتــاب »الروايــة الجديــدة«.

  لم تكــن الروايــة الجديــدة ظاهــرة أدبيــة محتفــى بهــا، في تلــك الفــرة التاريخيــة لــدى جمهــور القــراء والمثقفــن. 

وقــد عمــد كاتــب ياســن إلى تجــاوز »المقايســة« )التقليــد(، ليثبــت للنخبــة الثقافيــة الفرنســية أن في الجزائريــن 

»الأهــالي«  Les indigènesإمكانيــة الخلــق والعبقريــة والتميــز، حيــث لا تقــل مكانــة النخبــة الثقافيــة الجزائريــة، 

عــن مكانــة النخبــة الثقافيــة الفرنســية، وفي مقدمتهــم الروائيــن الفرنســين أنفســهم.

وبمقارنــة الروايــة العربيــة الجزائريــة، بنظرتهــا المكتوبــة باللغــة الفرنســية، ياحــظ اختــاف في المرجعيــة الثقافيــة؛ 

فأكريــة الروائيــن الجزائريــن الذيــن يكتبــون باللغــة العربيــة، لهــم عاقــة مبــاشرة بالتوجــه الإصاحــي لجمعيــة 

العلــاء المســلمن الجزائريــن، لذلــك اســتندت أعالهــم السرديــة عــى الإصــاح والالتــزام الاجتاعيــن، ومــن هؤلاء 

الكتــاب مــن دعــا إلى نســف المؤسســات الاجتاعيــة التقليديــة في المجتمــع، المعيقــة للحداثــة والتقدميــة، والدعــوة 

الريحــة إلى مبــادئ يســارية متطرفــة. في حــن الجيــل الأول للروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة الفرنســية، كان 

ــة الفنيــة، لأن وجــوده لم يرتبــط بمــشروع ســياسي معــن، وإنمــا ارتبــط بالوعــي الوطنــي  أكــر نضجــا مــن الناحي

التحــرري، والانتصــار للقيــم الحضاريــة للشــخصية الوطنيــة المصــادرة.

ــال  ــن الاحت ــة، م ــة المتعاقب ــرات التاريخي ــال الف ــت خ ــر، اختلف ــة في الجزائ ــة السردي ــدا أن الكتاب ــح ج   واض

ــل  ــية، تمث ــة الفرنس ــة باللغ ــة المكتوب ــة الجزائري ــت الرواي ــسي، كان ــال الفرن ــرة الاحت ــال ف ــتقال؛ فخ إلى الاس

ــة  ــة، الداعم ــات الكولونيالي ــد التوجه ــا ض ــة، في صراعه ــذات الجزائري ــة ال ــن خصوصي ــر ع ــا، للتعب ــا هام متنفس

لتأســيس تفــاوت طبقــي واجتاعــي في المجتمــع، وفــق منظورهــا الإقطاعــي القائــم عــى اســتغال كافــة المقــدرات 

ــى  ــام ع ــة، ق ــة سردي ــة منظوم ــي في صياغ ــي الفن ــس الوع ــك تأس ــة. لذل ــة الجزائري ــة، للأم ــة والبشري الاقتصادي

ــذاك. وفي  ــة آن ــة الجزائري ــاة الاجتاعي ــة عــى الحي ــات الســلبية للرأســالية الغربي ــار، التداعي الأخــذ بعــن الاعتب

عاقــة الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة الفرنســية، بنظرتهــا الفرنســية مــن حيــث »المثاقفــة« )عاقــات التأثــر 

والتأثــر(، هــي منافســة لهــا، كــا مثلــت إمكانيــة فنيــة وأدبيــة لاســتقطاب الــرأي العــام الوطنــي والــدولي، لإدراك 

ــم الإنســانية. حجــم مأســاة المجتمــع الجزائــري، في ظــل احتــال فرنــسي متجــاوز لكافــة القي

ــا تطــورت خــال  ــة، لأنه ــة باللغــة العربي ــة المكتوب ــة الجزائري   ربمــا قــدم الحــظ التاريخــي فرصــة هامــة للرواي

فــرة الاســتقال الوطنــي، عندمــا اســتعادت اللغــة العربيــة في الجزائــر مكانتهــا الحضاريــة المميــزة. ونتيجــة لفقــر 

رصيدهــا الفنــي خــال الســنوات الأولى لاســتقال، كان لزامــا عليهــا تبنــي خطابــا مركزيــا للســلطة القائمــة بعــد 

الاســتقال، في مســايرتها لتجــارب التنميــة في إطــار المــشروع القومــي الاشــراكي، دون الالتفــات لتفاصيــل المجتمــع 

الجزائــري اليوميــة، ومعالجــة الاختــالات الجوهريــة للإنســان الجزائــري، الــذي كان حديــث عهــد بوعــي مــدني 

جديــد.

 -ج-التحولات الجالية للسردية الجزائرية الحديثة:

  مثلــت روايــة »غــادة أم القــرى« للكاتــب الجزائــري »أحمــد رضــا حوحــو«، والتــي صــدرت ســنة ألــف وتســعائة 

ــة. مــع أن بعــض  ــة العربي ــة الجزائري ــس الرواي ــخ لجن ــادي )1947م(، الفاتحــة الأولى للتأري وســبعة وأربعــن مي
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ــن  ــبعة وأربع ــة وس ــاني مائ ــف وثم ــنة أل ــوراء، أي إلى حــدود س ــا إلى ال ــا كام ــخ قرن ــذا التاري ــود به ــن يع الباحث

ميــادي )1847م(، عندمــا صــدرت روايــة »حكايــة العشــاق في الحــب والاشــتياق« لـ«مصطفــى بن إبراهيــم« المدعو 

»الأمــر مصطفــى«. وهــي القصــة التــي اعتــبرت مــن لــدن العديــد مــن الباحثــن أول نــص روائي عــربي جزائــري 

ــد حســن  ــب« لـ«محم ــة »زين ــدل رواي ــربي ب ــالم الع ــة في الع ــة عربي ــا أول رواي ــر البعــض عــى أنه يصــدر. وي

هيــكل«، التــي صــدرت ســنة ألــف وتســعائة وأربعــة عــشر ميــادي )1914م(.

  كانــت روايــة غــادة أم القــرى لأحمــد رضــا حوحــو، بدايــة حقيقيــة لميــاد الروايــة الجزائريــة العربيــة الحديثــة. 

توالــت بعــد هــذه الروايــة محــاولات إبداعيــة هامــة مــن لــدن روائيــن جزائريــن، دون أن تتمكــن هــذه المحاولات 

مــن الوصــول الفعــي لعــالم الروايــة وفــق مقتضياتــه الفنيــة المعروفــة، ودون الإحاطــة بعــوالم الواقعــي والتخييــي.

فقــد ألــف الكاتــب »عبــد المجيــد الشــافعي« روايــة »الطالــب المنكــوب« ســنة ألــف وتســعائة وواحــد وخمســن 

ميــادي )1951م(. كــا ألــف الكاتــب »نــور الديــن بوجــدرة« روايــة »الحريــق« ســنة ألــف وتســعائة وســبعة 

وخمســن ميــادي )1957م(. وألــف »محمــد منيــع« روايــة »صــوت الغــرام« ســنة ألــف وتســعائة وســبعة وســتن 

ميــادي )1967م(. غــر أن هــذه المحــاولات السرديــة الأولى، تميــزت بالضعــف الفنــي والســذاجة السرديــة؛ فبقيــت 

هــذه الأعــال الأدبيــة مجــرد محــاولات قصصيــة ضمــن المحــاولات الأولى، لإرهاصــات الروايــة العربيــة في الجزائــر. 

وإن كانــت هــذه الأعــال لا تخلــو مــن الأنفــاس الروائيــة والقصصيــة، فهــي تفتقــد للــشروط الفنيــة التــي تقتضيهــا 

ــة  ــاد الرواي ــخ مي ــث، يعــودون بتاري ــري الحدي ــذي جعــل المختصــن في الأدب الجزائ ــة، الشــئ ال ــة الروائي الكتاب

ــة  ــخ صــدور رواي ــادي )1971م(، وهــو تاري ــف وتســعائة وواحــد وســبعن مي ــنة أل ــة، إلى س ــة العربي الجزائري

»ٍريــح الجنــوب« للكاتــب »عبــد الحميــد بــن هدوقــة«.

ــة  ــل تاريخي ــة الفرنســية إلى عوام ــة باللغ ــا المكتوب ــة، عــن مثيلته ــة العربي ــة الجزائري ــور الرواي  يعــود تأخــر ظه

في أساســه. وهــي العوامــل التــي نتجــت في جوهرهــا، عــن تواجــد الاحتــال الفرنــسي في الجزائــر، خــال حقــب 

تاريخيــة طويلــة، إضافــة إلى الواقــع التعليمــي والثقــافي في الجزائــر، خــال فــرة الاحتــال الفرنــسي. وهــو العامــل 

الــذي أكــد الــدور الســلبي، لاحتــال الفرنــسي في الجزائــر.

وفي الحديــث عــن التطــور الفكــري والثقــافي والأدبي، الــذي عرفتــه أقطــار المــشرق العــربي، مــع أواخــر القــرن التاســع 

عــشر الميــادي ) القــرن19م( وخــال القــرن العشريــن )القــرن 20 م(، وافتقدتــه الجزائــر خــال الفــرات التاريخيــة 

نفســها، فهــذا يعــود إلى طبيعــة الاســتعار؛ ففــي حــن عرفــت بلــدان المــشرق العــربي فــرات لانتــداب الفرنــسي 

ــك  ــف والمتهال ــا الضعي ــم وجوده ــة، رغ ــة مركزي ــواة دول ــى ن ــاظ ع ــن الحف ــا م ــذي مكنه ــئ ال ــاني، الش والبريط

والعميــل أحيانــا، إلا أن هــذه النــواة حفظــت الحــد الأدنى مــن واجبــات الدولــة تجــاه المجتمــع المــدني، مــا أنتــج 

حــدا معينــا مــن النشــاط الفكــري والســياسي والثقــافي والفنــي. وهــو الأمــر الــذي يختلــف تمامــا عــا هــو الحــال 

في الجزائــر، حيــث زال كل وجــود للدولــة الوطنيــة، وتمــت محاربــة الشــعب الجزائــري، في كافــة قيمــه الوطنيــة 

ومقوماتــه الحضاريــة، وصــار التعليــم واســتخدام اللغــة العربيــة محظــورا، إلى جانــب غيــاب شــبه كي لمؤسســات 

التعليــم في الجزائــر، وفــق السياســات التعليميــة المتعــارف عليهــا، لــدى الشــعوب الحديثــة. بالإضافــة إلى محــاولات 

الاســتعار الحثيثــة لتفتيــت البنــى الاجتاعيــة والقبليــة في الجزائــر، والتــي كانــت ســائدة قبــل الاحتــال بغــرض 



العدد74٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

إبقــاء الســيطرة والتحكــم. وفي ظــل هــذه الظــروف التاريخيــة العصيبــة، يصعــب الحديــث عــن أي إبــداع فكــري أو 

أدبي أو فنــي، والبحــث عــن ميــاد أي نــوع أدبي جديــد، أو تطويــره هــو مــن تــرف الــكام، الــذي يتنــافى تمامــا، مــع 

طبيعــة الظــروف المعيشــية وقتهــا في الجزائــر، والتــي تعيــق تطــور نمــط فكــري بنــاء، يمكــن مــن تأســيس وتطويــر 

ــة باللغــة الفرنســية، مــع غيــاب نظرتهــا باللغــة العربيــة،  ــة المكتوب ــة الجزائري الأنــواع الأدبيــة. ومــا ولادة الرواي

هــو نتــاج لظــروف اســتثنائية عاشــتها نخبــة جزائريــة وطنيــة اســتثنائية، تمكنــت مــن ولــوج المدرســة الفرنســية، 

ــية،  ــة الفرنس ــة باللغ ــة الرواي ــة في كتاب ــة جالي ــج رؤي ــذي أنت ــئ ال ــن، الش ــر الغربي ــة والفك ــكاك بالثقاف والاحت

كإمكانيــة فنيــة وأدبيــة ووســيلة تعبريــة، للتعبــر عــن واقــع وهمــوم الإنســان الجزائــري، ومعاناتــه الاجتاعيــة 

القاســية، خــال ذلــك الظــرف التاريخــي الــذي صنعــه الاســتعار الفرنــسي.

بالإضافــة إلى هــذه العوامــل التــي صنعهــا العامــل التاريخــي الصعــب، والــذي أنتــج مظاهرهــا الســلبية، هنــاك 

عوامــل أخــرى أســهمت بقســط هــام في تأخــر، ظهــور الروايــة العربيــة الجزائريــة، هــي:

-انعدام الرصيد السردي الفني، باللغة العربية في الجزائر، والذي يمكن النسج عى منواله.

-صعوبة الكتابة الروائية، لأنها كتابة تحتاج لصبر وأناة طويلن.

-عــدم تطــور اللغــة العربيــة في الجزائــر خــال فــرات تاريخيــة ســابقة، بحيــث تمكــن مــن تصويــر البيئــة الكاملــة 

في الروايــة، وهــذا نتيجــة هيمنــة الخطــاب الإصاحــي الــذي أرســته جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن، خــال 

فــرة تاريخيــة ســابقة.

  ونتيجــة لهــذه الأســباب وغرهــا، كانــت فــرة الســبعينات مــن القــرن المــاضي، ســنوات الانطاقــة الفعليــة للروايــة 

الجزائريــة العربيــة؛ فبالإضافــة لروايــة ريــح الجنــوب للكاتــب عبــد الحميــد بــن هدوقــة، نــشر الكاتــب »الطاهــر 

وطــار« روايتيــه »الــاز« و »الزلــزال«، مثــل هــذه الأعــال السرديــة الرائــدة، رســخت فــن الروايــة في الحقــل الأدبي 

والثقــافي في الجزائــر.

ــف  ــر، بمختل ــة في الجزائ ــة الروائي ــة السردي ــر الكتاب ــيس وتطوي ــمة، في تأس ــة الحاس ــرات التاريخي ــك الف ــد تل بع

اللغــات، لا يمكــن تجاهــل التحــولات الجاليــة الهامــة التــي حققتهــا الروايــة الجزائريــة، المكتوبــة باللغــة العربيــة 

واللغــة الفرنســية. وكــذا الانطاقــة الجيــدة والمشــجعة التــي حققتهــا الروايــة الجزائرية المكتوبــة باللغــة الأمازيغية.

وإذا كانــت الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة، خــال فــرة الســبعينات مــن القــرن المــاضي، قــد حققــت 

تأسيســات هامــة، واكتســبت شرعيتهــا الفنيــة مــن خــال نصــوص روائيــة مميــزة، لــكل مــن عبــد الحميــد بــن 

هدوقــة، الطاهــر وطــار، محمــد العــالي عرعــار، لاســيا في مســايرتها للتحــولات الاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، 

التــي صــار يعرفهــا المجتمــع الجزائــري بعــد الاســتقال، ومنخرطــة في خطابــات سياســية مرحليــة، كرســت لتوجهات 

اشــراكية يســارية وثوريــة، فقــد كرســت مضامينهــا الموضوعاتيــة حــول المنجــز الثــوري النضــالي للشــعب الجزائــري، 

باعتبــاره حقــق مكتســبات تاريخيــة هامــة في مقدمتهــا اســرداده للســيادة الوطنيــة، والتطلــع لبنــاء دولــة اشــراكية 

عــى أســس العدالــة الاجتاعيــة، وتحقيــق التوازنــات الجهويــة. مــع أن الماحــظ أن نصــوص الكاتــب عبــد الحميــد 

بــن هدوقــة، لم تســاير ذلــك المســار الخطــابي خــال فــرة الســبعينات خاصــة، عــى درجــة مــن العمــق والتبنــي، 

ــذي ســعت  ــوري، ال ــح للمنظــور الاشــراكي الث ــادي واقعــي صري ــق منظــور انتق ــة وف ــج المانع ــع منه ــث اتب حي
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دراسات نقديةدراسات نقدية

الســلطة القائمــة في البــاد لتكريســه وقتهــا.

ــة، كظاهــرة  ــة الحديث ــة الجزائري ــرن المــاضي، لم تتأســس الرواي ــن الق ــرة الســبعينات م ــه خــال ف   والماحــظ أن

أدبيــة فنيــة تجســد »أدب أزمــة«)28(؛ إنمــا الماحــظ أن هنــاك أولويــات أساســية مكرســة في المجتمــع اشــتغلت 

عليهــا الكتابــة الروائيــة بإلحــاح لتلبيــة حاجــات نفســية للإنســان الجزائــري. فروايــة ريــح الجنــوب للكاتــب عبــد 

ــة أنهــا تتحــدث فعــا عــن الثــورة الزراعيــة وتنتــر لهــا،  الحميــد بــن هدوقــة، لا يبــدو مــن الناحيــة المضموني

وتســاند طبيعــة الخطــاب الســياسي الــذي أطرتــه وقتهــا قيــم المبــادئ الاشــراكية الاجتاعيــة. إنمــا جســد النــص 

انتقــادات واضحــة لاســتحواذ المــشروع الوطنــي، مــن خــال الــولاء الســياسي لنظــام الحكــم الســائد، ومــن خــال 

دعــم فئــة تعــودت باســتمرار عــى الاســتحواذ. وهــذه الفئــة الاجتاعيــة موجــودة تاريخيــا في المجتمــع الجزائــري، 

منــذ احتــال الجزائــر مــن لــدن فرنســا في النــص الأول مــن القــرن التاســع عــشر.

فالنــص يجســد بقــوة مســاعي الأب الإقطاعــي »عابــد بــن القــاضي« لتزويــج ابنتــه »نفيســة« الطالبــة الجامعيــة 

مــن المجاهــد »مالــك« رئيــس البلديــة والمناضــل وقتهــا في »حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي«. وهــي عامــة مفصليــة 

في مســار الــسرد الــروائي للنــص، لاســيا مــن حيــث تحديــد المنظــور الــسردي، الــذي أســس لفكــرة تغليــب الــولاء 

الشــخصي والســياسي عــى حســاب المصلحــة العليــا للوطــن.

فشــخصية الاقطاعــي في الروايــة هــي وصلــة طبقيــة مــن وصــات المجتمــع الطبقــي المتفــاوت، مــن حيــث البنــى 

ــنواته الأولى  ــذ س ــري، من ــع الجزائ ــسي في المجتم ــال الفرن ــها الاحت ــي كرس ــا الت ــة ذاته ــي الرؤي ــة. وه الاجتاعي

ــال  ــن خ ــي، م ــاوت الطبق ــط التف ــس نم ــى، لتكري ــي الأداة المث ــي ه ــخصية الاقطاع ــون ش ــث تك ــاد. حي في الب

الســعي لصناعــة واقــع تاريخــي، تحــدده حتميــات اقتصاديــة تتطلبهــا المرحلــة التاريخيــة القائمــة. وهــو النمــط 

ــة  ــة مجــددا، في ظــل منظوم ــا الاجتاعي ــب مواقعه ــة، تبحــث باســتمرار عــن ترتي ــة انتهازي ــادة لرؤي المكــرس ع

حكــم حاســية، ســعت لتبنــي آليــات التغيــر دون حكامــة عقليــة موضوعيــة. وهــذا مــا تنبهــت إليــه روايــة ريــح 

الجنــوب التــي ابتعــدت عــن الشــعارات الخطابيــة في بنــاء مشروعهــا الــسردي، والنقــد الإيديولوجــي الــذي غلبــت 

عليــه النزعــة الانطباعيــة، بــدل النزعــة الانتقاديــة الموضوعيــة.

تحيــل شــخصية »عابــد بــن القــاضي« في روايــة ريــح الجنــوب عــى وجاهــة اجتاعيــة برتبــة échevin وهــو قــاض 

اجتاعــي تنتخبــه الطبقــة الأرســتقراطية في المجتمــع. وغالبــا مــا ارتبطــت هــذه الوجاهــة الاجتاعيــة بنظــام ملــي 

ــة  ــات الأولى للحداث ــت العتب ــي كان ــي اندلعــت ســنة 1789م، والت ــورة الفرنســية الت ــسي، زال بعــد نجــاح الث فرن

ــة.  ــة تاريخي ــأتي بلفــظéchevinal لهــا دلال ــة التــي ت والمعــاصرة، في كافــة مياديــن النشــاط الإنســاني. فهــذه الرتب

ففــي المنظــور الــسردي لروايــة ريــح الجنــوب، لا يختلــف النظــام الملــي البائــد في المنظومــة الحضاريــة الفرنســية، 

عــن النظــام الكولونيــالي ذي الامتــدادات الأرســتقراطية الطبقيــة، والــذي يســعى باســتمرار لتكييــف آليــات عملــه 

مــع المعطيــات الاقتصاديــة الجديــدة، لضــان اســتمرارية مصالحــه وامتيازاتــه الطبقيــة.

ــة  ــات يســارية واضحــة لنصــوص روائي ــرن المــاضي، توجه ــن الق ــر م ــرة الســبعينات في الجزائ   ســجلت خــال ف

ــاب  ــن الكت ــد م ــى العدي ــد ع ــن«، لم يب ــواري بومدي ــس »ه ــم الرئي ــة حك ــاء مرحل ــد انقض ــن بع ــة، ولك جزائري

الجزائريــن تلــك الوثوقيــة، في الخطابــات السياســية والثوريــة التــي ســادت مــن قبــل، والتــي طبعــت حتــى المشــهد 
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الثقــافي في الجزائــر. حيــث بــدأ يســود نــوع مــن الشــك الوجــودي، لــدى أغلــب النخــب الثقافيــة اليســارية، التــي 

ــا يكــون مــن  ــرب م ــا أق ــا الاشــراكية الشــعاراتية، أنتجــت نمطــا بشري لاحظــت أن الســلطة مــن خــال توجهاته

الاتكاليــة، بــدل المبــادرة والإنتــاج. فظهــرت نصــوص سرديــة جديــدة بدايــة مــا بــن ســنتي 1985م-1988م، تؤســس 

ــا  ــا واقتصادي لنمــط فكــري انتقــادي جديــد، مفــاده الإعــان عــن إفــاس المنظومــة السياســية الســابقة، اجتاعي

وثقافيــا. حيــث بــدا ذلــك مــن خــال أعــال كتــاب جــدد أمثــال الكاتــب »مــرزاق بقطــاش« في روايتــه »عــزوز 

الكابــران«، والكاتــب »جيــالي خــاص« في روايتــه« رائحــة الكلــب« التــي نــشرت ســنة 1985م، حيــث عــدت هــذه 

الروايــة عمــا فاصــا، بــن مرحلتــن تاريخيتــن هامتــن مــن تاريــخ الروايــة الجزائريــة الحديثــة:

1-المرحلــة الأولى: هــي مرحلــة المراهنــة عــى تكريــس وجــود الســلطة. حيــث امتــازت هــذه المرحلــة التاريخيــة، 

ــة في مراحــل تطــور  ــة فارق ــة، مرحل ــت هــذه المرحل ــد كان ــة الاشــراكية. وق بتســويق أدبي واضــح لمــشروع الدول

ــة للتحــولات  ــه رؤي ــت ل ــذي كان ــة، ال ــن هدوق ــد ب ــد الحمي ــات عب ــتثناء كتاب ــر؛ باس ــة في الجزائ ــة السردي الكتاب

ــة. ــة والفني ــه الفكري ــة أكــر عمقــا، نتيجــة عمــق رؤيت السياســية والاجتاعي

2-المرحلــة الثانيــة: هــي مرحلــة الشــك والقطيعــة مــع مــا كان مــن قبــل؛ إذ مثلــت مرحلــة تصفيــة بــن المثقفــن 

اليســارين والســلطة القائمــة آنــذاك، التــي بــدأت تتخــى تدريجيــا عــن منطقهــا الشــعاراتي.

  وتمثــل روايــة رائحــة الكلــب للكاتــب »جيــالي خــاص« بدايــة فعليــة للقطيعــة بــن المثقــف والســلطة. يختــزل 

ــذا  ــى ه ــاس، ويتمن ــة للن ــب شــكاوى يومي ــي يكت ــب عموم ــكي، في شــخصية كات ــة في شــكله ال ــون الرواي مضم

الكاتــب العمومــي أن يكــون روائيــا يومــا مــا. لكــن ولســوء حظــه يجــد نفســه، تحــت أنقــاض عــارة هــوت جــراء 

انفجــار مفاجــئ؛ ليدخــل بعدهــا في غيبوبــة، أثناءهــا يكــون كاتبــا روائيــا، ينــدد بالســلوكات غــر المســؤولة لرئيــس 

البلديــة التــي يقطنهــا.

ــاوي  ــع المته ــادا للوض ــرأة وانتق ــر ج ــائح«، أك ــب الس ــب »الحبي ــرود« للكات ــن النم ــة »زم ــظ أن رواي ــد ياح وق

ــة كــون  ــرأي صحيحــا مــن ناحي ــة رائحــة الكلــب. قــد يكــون هــذا ال ــة برواي ــر، مقارن لمنظومــة الحكــم في الجزائ

العمــل، معروفــا بجرأتــه، حيــث تمــت مصــادرة العمــل والتضييــق عــى الكاتــب بعــد ذلــك، علــا أن لغــة الروايــة 

ــل  ــا أق ــا تقريريته ــة الفصحــى. وربمــا جعلته ــة مــن اللغــة العربي ــا، مــن اللهجــة العامي ــت أقــرب إلى حــد م كان

فنيــة مــن روايــة رائحــة الكلــب. في هــذا الصــدد يقــول الكاتــب: » بــدأت بكتابــة روايــة »زمــن النمــرود« حــوالي 

ســنة 1977م، عــى فــرات متقطعــة. لكــن وفــاة الرئيــس هــواري بومديــن، وبدايــة بــوادر الراجــع الســياسي عــن 

مشروعــه، جعلنــي أصر عــى إنهائهــا. وقــد كتبــت زمــن النمــرود بالعربيــة الفصيحــة، ثــم نظــرا لطبيعــة موضوعهــا، 

أنزلتهــا إلى مســتوى قريــب مــن الدارجــة«)29(.

  وبصــدور روايــة »عــزوز الكابــران« للكاتــب  »مــرزاق بقطــاش«، تســجل الروايــة الجزائريــة الحديثــة، أنموذجــا 

إضافيــا لانتقــاد الســلطة والتخــي عــن الإيمــان »اليوتــوبي« المغلــق بشــعاراتها الفضفاضة، البعيــدة عــن الواقع الحي 

والمعــاش للفــرد الجزائــري. حيــث قــدم هــذا النــص اســتفاقة واعيــة، مــن زيــف الخطــاب الســياسي »الشــعبوي« 

ــا لمنظومــة الحكــم  ــا موصوف ــة زيفــا حقيقي ــر ســنة 1988م. حيــث ياحــظ القــارئ في الرواي بعــد أحــداث أكتوب

التــي ســادت مــن قبــل. وتوظيــف هــادف للســخرية، في رســم منظومــة الفســاد القائمــة في وقتهــا؛ إذ نبــأت الروايــة 
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لمرحلــة عصيبــة قادمــة، سيعيشــها الفــرد الجزائــري حتــا.

ــررت  ــد ح ــرئ، ق ــوع ج ــة، وموض ــة راقي ــة فني ــن رؤي ــه م ــرت علي ــا توف ــب لم ــة الكل ــة رائح ــون رواي ــد تك   ق

القــارئ مــن منظومــة الــسرد الإيديولوجــي، ذي الرؤيــة الأحاديــة في التصــور والدعايــة. وربمــا كانــت الروايــة كذلــك 

ــص، بالاســتغناء عــن  ــا هــو ظاهــر مــن الن ــض م ــا، وتقوي ــب المضمــرة فيه ــارئ عــى تحــري الجوان تشــجيعا للق

ــة تقــدم نفســها  المنظــور الإيديولوجــي الدعــائي مــن خــال تفعيــل دور القــراءة، والمتغــر التأويــي، » لأن الرواي

كتصميــم مصغــر Maquette، وكعنــاصر موضــوع متقنــة، تتحــرك وحداتهــا متكــررة ومتكاملــة، فيــا بينهــا خــارج 

أنمــوذج الباغــة الكاســيكية«)30(.

هــذا المنظــور الفنــي لروايــة رائحــة الكلــب، يختلــف إلى حــد معتــبر عــن البنيــة الفنيــة لروايــة زمــن النمــرود. 

لأن هــذه الروايــة )زمــن النمــرود( تميــز خطابهــا بمســتوى معــرفي وثقــافي أقــرب مــا يكــون، مــن مســتوى اللغــة 

السياســية لرجــالات الحــزب الواحــد وقتهــا »حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي«. لذلــك كانــت روايــة خطابيــة أكــر 

منهــا نســيجا سرديــا بخصائــص فنيــة وجاليــة، حيــث وجهــت مبــاشرة لنقــد منظومــة الحكــم وقتهــا، وبلغــة يفهــا 

ويتواصــل بهــا عامــة النــاس تقريبــا. لذلــك لم تكــن معركــة تــداول النــص » اجتاعيــة أو جاليــة، وإنمــا سياســية 

مــن خــال تأثــر اللغــة l‘effet de language، وليــس نقــل الواقــع أو الإيضــاح المرجعــي«)31(.

فلــو كتبــت الروايــة باللغــة العربيــة الفصحــى مــن المحتمــل جــدا، ألا تتعــرض للمصــادرة، بحكــم أن اللغــة العربيــة 

ذات تأثــر محــدود لــدى النخبــة فقــط، عكــس اللهجــة العاميــة الدارجــة، ذات التأثــر الشــعبي الواســع، بحكــم 

انتشــارها وتداولهــا اليومــي في الأوســاط الشــعبية.

يكــون القــارئ في روايــة زمــن النمــرود أمــام صــدام مبــاشر بــن لغــة شــعبوية زائفــة، ولغــة شــعب ناقــم عــى 

طبيعــة الأوضــاع القائمــة، نقلهــا نــص الروايــة بتصويــر كاشــف، عكــس روايــة رائحــة الكلــب التــي اعتمــدت نقــل 

الوقائــع بوســائل فنيــة تمويهيــة، مســتخدمة الفضــاءات التخييليــة ذات المســارات المتشــعبة.

إن الروايــة الجزائريــة منــذ فــرة الســبعينات، إلى منتصــف الثانينــات مــن القــرن المــاضي، غلبــت عليهــا إلى حــد مــا 

الرؤيــة »الملحميــة«. حيــث كان موضــوع ثــورة التحريــر، موضوعــا متجــذرا في المتخيــل الــسردي الجزائــري بشــكل 

ــة  ــوى الكولونيالي ــه الق ــذي صنعت ــردي ال ــي الم ــع الاجتاع ــتعارية، والواق ــبات الاس ــة الرس ــدا، نتيج ــح ج واض

)الاســتعارية(، وجعلــت منــه واقعــا طبقيــا متفاوتــا مكــن مــن المزيــد مــن عوامــل الحيــف الاجتاعــي، والقهــر 

ــة مناهضــة،  ــا أن تنشــأ قــوى وطني ــري، واســتغال مقــدرات الوطــن. فــكان لزام والتســلط عــى الإنســان الجزائ

ــت،  ــي صاغ ــة الت ــل التاريخي ــة العوام ــم طبيع ــة، بحك ــية القائم ــة والسياس ــاع الاجتاعي ــر الأوض ــدف لتغي ته

ــري. ــدة للواقــع الاجتاعــي الجزائ ــات جدي خصوصي

كــا تجســد موضــوع »الاشــراكية« في الروايــة الجزائريــة، خــال فــرة الســبعينات، كمــشروع إيديولوجــي نهضــوي 

وقومــي، ينهــض بتنميــة الوطــن، ويبوئــه مكانــة اجتاعيــة واقتصاديــة لائقــة.

لكــن منــذ بدايــة منتصــف الثانينــات انتقلــت الرواية الجزائريــة، إلى مرحلــة جديدة مــن »المكاشــفة« و«المانعة« 

في الآن ذاتــه، بــدل المــوالاة والدعايــة الخطابيــة المجانيــة. وفي هــذه المرحلــة التــي امتــدت منــذ منتصــف الثانينات 

إلى غايــة نهايــة العشريــة الأولى مــن القــرن الحــادي والعشريــن )القــرن الحــالي( عــى وجــه التقريــب، لم يعــد المــن 
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الــسردي الجزائــري، ذا تعريــف ملحمــي. فمــن خــال العديــد مــن المتــون السرديــة الصــادرة، صــار القــارئ يشــعر 

بذلــك التنصــل مــن الإرث الإيديولوجــي، حتــى لــدى بعــض الروائيــن اليســارين. فالكاتــب الطاهــر وطــار مثــا، 

انتقــل مــن المنظــور الإيديولوجــي، خــال فــرة التســعينات بالــذات مــن القــرن المــاضي، إلى المخيــال الصــوفي؛ بــدا 

ــف  ــاء«، فاكتش ــه بالدع ــع يدي ــر يرف ــولي الطاه ــزكي«، و«ال ــه ال ــود إلى مقام ــر يع ــولي الطاه ــه »ال ــذا في روايتي ه

القــارئ العــربي تحــولا هامــا في مســار روائي طالمــا انتــر لمنظومــة الفكــر الاشــراكي أدبيــا وفكريــا، عــى غــرار مــا 

كان في أعالــه الســابقة« الــاز«، »الزلــزال«، »الحــوات والقــر«.

وتبقــى التحــولات ذاتهــا قائمــة في أعــال الكاتــب »واســيني الأعــرج«، الــذي يتحــول الــراع عــبر متونــه السرديــة، 

ــة  ــة الحداث ــه خاصي ــي، تطبع ــري دين ــة، إلى صراع فك ــة واضح ــي ببصــات إيديولوجي ــي اجتاع ــن صراع طبق م

الفكريــة الجديــدة، المحــددة لطبيعــة التصــور إزاء المــشروع الدينــي الحديــث. فمــن خــال نمــاذج روائيــة هامــة 

مــن مثــل »ســيدة المقــام«، »حارســة الظــال«، »مــرع أحــام مريــم الوديعــة«،« ذاكــرة المــاء«، »مرايــا الريــر«، 

يشــتغل المــشروع الــسردي للكاتــب واســيني الأعــرج عــى مقاومــة التمــدد الأصــولي الدينــي الســلفي في الجزائــر، 

بــكل مرجعياتــه الفكريــة والســلوكية وموروثاتــه »الطوباويــة«، وكــذا خطاباتــه »الشــوفينية«، ومــا اختزنــه الوضــع 

الاجتاعــي مــن مفارقــات فكريــة، وأبعــاد للهويــة الوطنيــة. وكل هــذه العوامــل تثبــت مفارقات واضحــة وصريحة، 

لــكل مــا يعانيــه الإنســان الجزائــري مــن شروخــات كبــرة، وتمزقــات واضحــة، بــن مــا يريــده، ومــا ينبغــي لــه فعلــه 

وتجســيده واقعيــا.

وقبــل ذلــك فقــد اشــتغلت التجربــة الروائيــة الجزائريــة الحديثــة، لواســيني الأعــرج عــى نقــد الواقــع الجزائــري 

الاجتاعــي منــه والتاريخــي، خــال فــرة الثانينــات مــن القــرن المــاضي. مــن خــال إدانــة التحــولات الاجتاعيــة 

والطبقيــة الجديــدة، نتيجــة التحــولات التاريخيــة والاقتصاديــة للبــاد. وهــي التحــولات التــي أنتجــت واقعــا طبقيــا 

لا يســتجيب لطموحــات المجتمــع الجزائــري الجديــد في ذلــك الوقــت. وقــد وجــدت للكاتــب نمــاذج سرديــة هامــة 

ــع المعيــي والاقتصــادي الاســتغالي،  ــت بحــدة الواق ــي أدان ــوز« الت ــوار الل ــة »ن ــل رواي في هــذا الصــدد، مــن مث

للفــرد الجزائــري البســيط، وكــذا المارســات »البروقراطيــة« التعســفية لــلإدارة الجزائريــة خــال فــرة الثانينــات. 

وروايــة »فاجعــة الليلــة الســابعة بعــد الألــف«، وهــي روايــة في جزئــن مارســت نقــدا صريحــا تاريخيــا موضوعيــا، 

للتحــولات الســلبية للواقــع الجزائــري الجديــد، بعــد التخــي عــن النهــج الاشــراكي الوطنــي. حيــث قدمــت الروايــة 

رؤيــة انتقاديــة واقعيــة، باســتثار عنــاصر التاريــخ »الموريســي« )التاريــخ الأندلسي( والقصــص الدينــي. ولم تختلف 

كثــرا روايــة نــوار اللــوز عــن النهــج ذاتــه، في اســتدعائها لعنــاصر الــراث الشــعبي لســرة »بنــي هــال« الشــعبية، 

ــخصية  ــاة الش ــع حي ــن واق ــق، ب ــواز سردي عمي ــداث ت ــال إح ــن خ ــربي، م ــرب الع ــرة في المغ ــم الكث وصراعاته

الرئيســة في الروايــة، شــخصية »صالــح بــن عامــر الزوفــري«، في صراعــه مــع واقــع مريــر لكســب لقمــة العيــش، 

مــن تهريــب البضائــع البســيطة عــبر الحــدود.  وواقــع الــراع التاريخــي لشــخصيات ســرة بنــي هــال، مــن أجــل 

تثبيــت وجودهــم التاريخــي في أراضي المغــرب العــربي، التــي صــارت موطنهــم الأبــدي بعــد ذلــك.

  تميــزت الكتابــة السرديــة الجزائريــة الحديثــة، خــال فــرة التســعينات مــن القــرن المــاضي، بطابعهــا »التســجيي« 

ــدل  ــن التســجيلية الســطحية ب ــزت بشــئ م ــات تمي ــع أن بعــض الكتاب ــة. م ــة المأســاة الجزائري المــؤرخ لخصوصي
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دراسات نقديةدراسات نقدية

التعمــق في الطــرح، لأنهــا لم تحــدث المســافة النفســية بينهــا وبــن طبيعــة الأحــداث الجســيمة والمأســاوية التــي 

تميــزت بدمــار ذهنــي لحــق الإنســان الجزائــري. فجــاءت هــذه النصــوص كشــواهد فعليــة عــن المأســاة الوطنيــة، 

لا تختلــف بناهــا السرديــة وخواصهــا التعبريــة عــن الروايــة التســجيلية، مليئــة » بالمفــردات التقليديــة مــن حيــث 

ــك أعــال  ــة الســاذجة. وكذل ــوع مــن الابتداعي ــدي بن ــع تجري ــا واق الــسرد والمنظــور والشــكل«)32(، يســود فيه

الكاتــب »محمــد ســاري«  كروايــة »الــورم«، و«حــرب القبــور«. وأعــال »إبراهيــم ســعدي« كروايــة »بــوح الرجــل 

القــادم مــن الظــام«، »فتــاوى زمــن المــوت«، »صمــت الفــراغ«، »كتــاب الأسرار«، هــذه الروايــات تنحــو منحــى 

تســجيليا يفتقــر لمــا هــو غــر متوقــع. حيــث بــدت الروايــة الجزائريــة التــي نــشرت في فرنســا وقتهــا، أفضــل مــن 

الروايــة الجزائريــة التــي نــشرت في الجزائــر)33(.

  ظهــرت في مرحلــة التســعينات مــن القــرن المــاضي، ظاهــرة الكتابــة السرديــة النســوية في الجزائــر، لاســيا الأســاء 

ــة »أحــام مســتغانمي« لاســيا  ــة، كأعــال الكاتب ــة الخاطــرة الأدبي ــات الشــعرية، وكتاب ــي قدمــت مــن الكتاب الت

ــرا  ــا كب ــال رواج ــذه الأع ــت ه ــث لاق ــر«. حي ــر سري ــواس، عاب ــوضى الح ــد، ف ــرة الجس ــهرة »ذاك ــا الش ثاثيته

واستحســانا لــدى جمهــور القــراء والأقــام النقديــة.

ــاعري في  ــي وش ــو واقع ــا ه ــن م ــة ب ــن التوليف ــوع م ــزت بن ــتغانمي تمي ــام مس ــة أح ــال الكاتب ــظ أن أع والماح

الآن ذاتــه، حيــث يبــدو العمــل الــسردي كتابــة سرديــة كاســيكية بمنظــور شــعري، مــع استنســاخ لأعــال سرديــة 

ســابقة، جوهرهــا الأســاسي الوجــدان الشــعري واللغــة الجاليــة الحالمــة. الشــئ الــذي يجعــل مثــل تلــك الأعــال 

السرديــة بعيــدة نســبيا عــن المنظــور التأمــي العميــق في واقعيتــه، وبعيــدة أيضــا عــن النبــض الجــالي الحقيقــي؛ 

إذ كانــت مجمــوع هــذه الأعــال تقريبــا، صــدى لرومنســية سريعــة تفتقــد لتصويــر حقائــق راهنــة للمجتمــع. 

كــا غلبــت عــى هــذه الأعــال القصاصــات السرديــة »الشــذرية«، التــي تجعــل القــارئ يدخــل عــوالم حالمــة، وفي 

حــالات مــن الوهــم.

ــخ،  ــوء إلى التاري ــي، واللج ــد الواقع ــن التجري ــاد ع ــرج الابتع ــيني الأع ــب واس ــة للكات ــة السردي ــت التجرب   حاول

كعامــل هــام مــن عوامــل قــراءة الواقــع جاليــا، مســتندة بذلــك إلى نمــاذج مشرقــة مــن التاريــخ والــراث معــا، 

والاســتعانة كذلــك بالجوانــب المظلمــة لكليهــا، فكانــت تجربــة رائــدة في تقديــم منظــور انتقــادي لأدق خصائــص 

ــا  ــق منه ــا تعل ــة، وم ــي جســدت مظاهــر الاســتغال والعبودي ــك الت ــة، لاســيا تل ــع قتام ــر المواضي ــع، وأك الواق

بالتفــاوت الطبقــي والحيــف الاجتاعــي.

ــة  ــع الأحذي ــة، مــن خــال نــص »وق ــاذج الإنســانية الحي ــة لواســيني الأعــرج، الن ــة السردي ــد قدمــت التجرب وق

الخشــنة«، »مــا تبقــى مــن ســرة لخــر حمــروش«، »نــوار اللــوز«، »فاجعــة الليلة الســابعة بعــد الألــف«، »الأمر«، 

منظــورا محكــا في محاولــة تجــاوز تناقضــات الواقــع، والارتقــاء إلى مســتوى التصــور المثــالي، لمــا ينبغــي أن يكــون 

عليــه الواقــع الحيــاتي للبــشر. وهــذا مــن خــال تقديــم نقــد موضوعــي، للتحــولات الســلبية التــي شــابت تطــور 

ــع يخــدم  ــق واق ــن خــال خل ــة، م ــا الضيق ــدة مصالحه ــوى الاســتغالية لفائ ــا الق ــي حولته ــخ، والت ــة التاري عجل

مصالحهــا الطبقيــة، عــى حســاب ســائر الطبقــات الاجتاعيــة الأخــرى في المجتمــع.

وقــد ســعت هــذه النــاذج لتجســيد حيثيــات الــراع الاجتاعــي، مــع تحديــد مســبباته بشــكل يســمح، بتحديــد 



العدد80٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

العوامــل الاقتصاديــة والماديــة الرفــة، التــي جعلــت الواقــع الاجتاعــي ينتــج وعيــا طبقيــا، لا يتائــم عــى الإطاق 

مــع طموحــات ســائر الفئــات الشــعبية والاجتاعيــة للمجتمــع.

مــن جانــب آخــر كانــت نمــاذج سرديــة أخــرى، عــى منــوال »مــرع أحــام مريــم الوديعــة«، »ســيدة المقــام«، 

»حارســة الظــال«، نمــاذج تجــاوزت حــدود النقــد الموضوعــي، إلى آفــاق إدانــة خطــاب التطــرف والكراهيــة، الــذي 

صنعتــه الأصوليــة الســلفية الزائفــة، التــي عرفهــا المجتمــع الجزائــري، ثــم العــربي بعــد ذلــك، عــبر مراحــل تطــوره 

التاريخــي.

ــاق ورؤى  ــة، نحــو آف ــة التقليدي ــت مــن تجــاوز الابتكاري ــا فعــا تمكن ــة، أنه ــة السردي ــذه التجرب ــا يســجل له وم

ــث. ــسردي الحدي ــاب ال ــة للخط ــص الجالي ــتوفية للخصائ ــدة، مس ــة معق ــات سردي منظوم

  ياحــظ أن واســيني الأعــرج كغــره مــن الأســاء الروائيــة الامعــة في الجزائــر، أمثــال »الأمــن الــزاوي«، »مفتــي 

بشــر«، »مــرزاق بقطــاش«، اختزلــوا وجودهــم كمثقفــن تنويريــن ضمــن مــا يســمى بدائــرة »الأدب الاســتعجالي«. 

ــافي  ــهد الثق ــن المش ــي ضم ــور الإعام ــة في الحض ــة الجامح ــل الرغب ــشر، تمث ــة والن ــتعجالية في الكتاب ــذه الاس ه

الجزائــري والعــربي بشــكل عــام. وقــد تكــون الكاتبــة أحــام مســتغانمي مثلــت أنموذجــا حيــا، لمــا يســمى بظاهــرة 

الأدب الاســتعجالي، كــون التجربــة السرديــة لديهــا تقــوم عــى القصاصــات السرديــة »الشــذرية«، وهــذه الظاهــرة 

تؤثــر نســبيا عــى الجانــب الجــالي للكتابــة السرديــة بشــكل عــام. فقــد لا يجــد القــارئ في المــن الــسردي مــن هــذا 

النــوع، التعدديــة الدلاليــة، مــا يحتــم عليــه نمطــا تأويليــا موحــدا، فيكتفــي القــارئ بقــراءة النــص، كــا أنــه يقــرأ 

تقريــرا إخباريــا، دون إعــال التحليــل و الاســتنتاج.

لعــل هــذا مــا يفــسر ظاهــرة نســيان بعــض الأعــال الروائيــة الجزائريــة، مــع مــرور الزمــن، حيث أثــر النشر الاســتعجالي 

ــال  ــراءة بعــض الأع ــد ق ــه بع ــة أن ــج. والحقيق ــروائي المنت ــة المحصــول ال ــى نوعي ــة، ع ــال الروائي ــن الأع ــد م للعدي

الروائيــة الجزائريــة الأخــرى، مثــل »قســم البرابــرة« للكاتــب »بوعــام صنصــال«، و«الخنــوع« للأمــن الــزاوي، و«الغيــث« 

لمحمــد ســاري، يبــدو في هــذه الأعــال شيء مــن الخطابيــة والتقريريــة، عــن حــالات النفــس الجزائريــة المأزومــة، وتأكــد 

هــذا أكــر في أعــال كتــاب آخريــن لاحقــن أمثــال »عــز الديــن جاوجــي«، و بشــر مفتــي. فكانــت بعــض أعــال هــؤلاء 

الكتــاب الجــدد، بمثابــة  »أدب إشــهادي« شــاهد عــى وقائــع أزمــة جزائريــة، خــال مرحلــة تاريخيــة معينــة، تميــزت 

بالفجيعــة والعنــف، وتشــظي الــذات الجزائريــة، والانقيــاد خلــف الانفعاليــة الآنيــة.

مــرت الروايــة العربيــة الجزائريــة الحديثــة، بمرحلــة خطــاب المــوالاة، إلى مرحلــة خطــاب المانعــة، وانتهــاء بمرحلــة 

خطــاب النقــد والمجادلــة. خــال المرحلــة الأخــرة طرحــت الروايــة الجزائريــة، أســئلة هامــة عــن الوجــود ،وتفــكك 

المجتمــع الجزائــري، وانهيــار القيــم فيــه. كــا بحثــت ســبل التواصــل النفــسي مــع القــارئ، ذي النفســية المرتبكــة 

أمــام مــا شــاهده وعايشــه مــن فجائــع الاختــار الســياسي، وتراجيديــا العشريــة الســوداء في التســعينات مــن القــرن 

المــاضي. وكان متوقعــا خــال هــذه المرحلــة، أن يســود الشــعر، كلــون تعبــري أقــرب إلى النفــس المضطربــة التواقــة 

للفــرار، مــن جحيــم الواقــع المأســاوي. وربمــا كانــت بحاجــة إلى البــوح وطــرح المزيــد مــن التســاؤلات الوجوديــة.  

نتيجــة لشســاعة الفضــاء الــروائي، كانــت الروايــة أكــر الأجنــاس الأدبيــة نهوضــا بمثــل تلــك المســتجدات الواقعيــة 

والتاريخيــة، خــال تلــك الظــروف العصيبــة التــي شــابها الكثــر مــن الخلــط، وانعــدام اليقــن في كل شيء. فــكان 
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دراسات نقديةدراسات نقدية

لزامــا أن تضطلــع الروايــة الجزائريــة بدورهــا الفاعــل، تبعــا لطبيعــة الظــروف التاريخيــة القائمــة، بحكــم أن ذلــك 

الــدور لا يعوضــه جنــس أدبي آخــر)34(.

خــال هــذه المرحلــة تنوعــت التجربــة السرديــة العربيــة الجزائريــة، بتنــوع خــبرات الكتابــة، نتيجــة خيبــات الأمــل، 

وحــالات الاغــراب التــي أصابــت الكاتــب الجزائــري، في ظــل ضبابيــة الواقــع الاجتاعــي والســياسي والاقتصــادي 

الجزائــري، وطــول فــرة الانتظــار. فتوزعــت هــذه التجربــة عــى محــاور ثاثــة أساســية هــي:

-محور العنف ونتائج العشرية السوداء، خال فرة التسعينات من القرن الماضي.

-المحور الاجتاعي وطرحمساءلات عن الهوية الاجتاعية.

-المحور الشخصي، الذي يعطي اعتبارات كبرة للذات الشخصية والحميمية.

ــل الســبعينات  ــة؛ فجي ــل للكتاب ــة المذكــورة، وجــد أكــر مــن جي ــة، ذات المحــاور الثاث في هــذه المســاحة السردي

ــي عاشــتها  ــة الت ــل المشــاهد الدرامي ــة لتحلي ــة هام ــه، يملكــون نظــرة معرفي ــن خــال أهــم كتاب ــات م والثانين

ــم  ــدوا بالقي ــم لم يتقي ــة، لكنه ــاكل العالق ــرح المش ــة في ط ــون احرافي ــا يملك ــنوات. ك ــك الس ــال تل ــر، خ الجزائ

ــرات  ــع المتغ ــوا م ــا تكيف ــط. ك ــري فق ــتوى النظ ــى المس ــل إلا ع ــن قب ــا م ــوا به ــي آمن ــارية الت ــادئ اليس والمب

الواقعيــة، ومخرجــات الأزمــات والتحــولات التــي عاشــتها الجزائــر، وتبنــوا منظــورات سرديــة حديثــة، أمثال واســيني 

ــم الشــفق«، التــي قــدم  ــه رائحــة الكلــب، و«حائ ــوز، وجيــالي خــاص في أنموذجي ــوار الل الأعــرج في أنموذجــه ن

فيهــا منظــورا سرديــا جديــدا مــن خــال اســتخدام الضائــر العربيــة، حيــث أن كل فصــل اختــص بضمــر معــن. 

كــا حــاول في روايتــه الأخــرة »زمــن الغربــان« تقليــد الــروائي »جــورج أوريــل« في روايتــه »1984«، وكــذا تقليــد 

روايــة »رجــل تحــت الصفــر« للكاتــب المــري »مصطفــى محمــود«. فــكان المحتــوى النــصي للروايــة ينبــئ بتشــاؤم 

مســتقبي كبــر في قالــب هــزلي. والتقــدم إلى الغــد المخيــف، يقــدم صبغــة اســتشرافية، تفتقــر للزخــم الجــالي في 

محــاوره الجزئيــة، كــا هــو الشــأن في روايــة رائحــة الكلــب.

وفي تحديــد مراحــل تطــور الروايــة العربيــة الحديثــة في الجزائــر، ياحــظ تداخــل بــن مختلــف المراحــل التاريخيــة، 

وبذلــك لا يمكــن تحديــد خصوصيــة مرحلــة معينــة بدقــة. كــا أن التعايــش بــن الأجيــال الأدبيــة عــى اختــاف 

مراحلهــا التاريخيــة، أدى إلى تشــكل نــوع مــن الــراع الضمنــي فيــا بينهــا. فالجيــل الــذي تنتمــي إليــه كوكبــة 

ــزاوي، مــرزاق بقطــاش، جيــالي خــاص،  ــال واســيني الأعــرج، الأمــن ال ــر، مــن أمث ــن الروائيــن في الجزائ الحداثي

ــد  ــيان. فق ــي النس ــون ط ــى لا يك ــرة حت ــه الغزي ــة، بكتابات ــل التاريخي ــف المراح ــى مختل ــائح، غط ــب الس الحبي

كان حــذرا مــن الكتابــة السرديــة الجديــدة التــي بــدأت تتبلــور مــن الناحيــة الجاليــة والفنيــة، ولا تؤمــن بقيــم 

ــينا  ــه »س ــاوي«،  في روايت ــاب عيس ــد الوه ــل، »عب ــن مث ــدة م ــاء جدي ــال أس ــن خ ــة. فم ــا الفج الإيديولوجي

جاكــوب«، و«ســمر قســيمي« في روايتــه »يــوم رائــع للمــوت«، والكاتبــة »هاجــر قويــدري« في روايتهــا » الرايــس«، 

والكاتــب »ســعيد خطيبــي« في روايتــه »أربعــون عامــا في انتظــار إيزابيــل«، تكــون الروايــة العربيــة الجزائريــة قــد 

ــون ضمــن  ــاب يكتب ــؤلاء الكت ــا. فه ــة في سردياته ــة الملحمي ــات الموقــف الإيديولوجــي والرؤي ــن تداعي تحــررت م

ــة، وتهشــيم القواعــد الجاهــزة،  توجــه سردي جــالي جديــد، هــو »التجريــب«، والابتعــاد عــن الأوهــام الطوباوي

ونقــض التقاليــد السرديــة المتوارثــة. كــا تميــزت أعالهــم بصــدق تصويــر الواقــع المتــأزم، ونقــد الأوضــاع السياســية 
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والتاريخيــة، مــن خــال خاصيــة الأدوار التمثيليــة للمشــاهد السرديــة والوصفيــة.

ــال اســتخدام  ــدة«، لاســيا في ح ــة الجدي ــار الرواي ــدة«، و«تي ــة الجدي ــن مصطلحــي »الرواي ــط ب ولا يجــب الخل

مصطلــح »الجديــد«، والــذي يقصــد بــه موضوعيــا، المدونــة النصيــة الآنيــة. كــا تنهــض ظاهــرة التجريــب عــى 

ــط أساســا،  ــري المرتب ــع التقري ــة، والطاب ــة السردي ــة، ذات الخطي ــة التقليدي ــاذج السردي محــور القطيعــة مــع الن

ــزام  ــى الالت ــروائي، ع ــسرد ال ــب في ال ــد ظاهــرة التجري ــا تعتم ــية. ك ــات السياس ــة ذات التوجه ــة الواقعي بالكتاب

بإعــادة إنتــاج المجتمــع ثقافيــا ومعرفيــا، بعيــدا عــن الدغائيــة، والقــراءة الموجهــة عــى نحو مــا كان في الســبعينات 

مــن القــرن المــاضي، نتيجــة تبنــي خطــاب التعبئــة بغــرض خدمــة الثقافــة الجاهريــة.

ــاصي تنفتــح عــى مختلــف الــدلالات  ــة الجديــدة والمعــاصرة، بتعدديــة وتنــوع تن   تتميــز هــذه الأعــال السردي

والمتغــرات الزمنيــة والثقافيــة، ضمــن تحــولات سياســية واجتاعيــة جديــدة في الجزائــر. كــا يتحــرر فيهــا أفــق 

الانتظــار مــن رتابــة الفعــل الــسردي، وفي أغلــب الأحيــان ينتهــي وجــود الإنســان بمــوت محقــق؛ هــذه التشــاؤمية 

التــي غلبــت عــى العديــد مــن تلــك النصــوص السرديــة الجزائريــة، لهــا أبعــاد وخلفيــات نفســية عميقــة؛ فالكتابــة 

الحاليــة في الجزائــر »كتابــة عاجيــة« une écriture thérapeutique، ينتقــل فيهــا الكاتــب » مــن وضعيــة 

الكســوف إلى وضعيــة الوجــود؛ لأن فلســفة الحيــاة تقــوم عــى حتميــة التقــدم، وتخطــي الحواجــز النفســية«)35(. 

لذلــك لوحــظ بــأن الكثــر مــن الأعــال السرديــة انطــوت عــى ظواهــر نفســية صرفــة، كالنــزوع الانفعــالي والــذاتي 

والهــزلي، ومــا لــه صلــة مبــاشرة بحيــاة البــؤس الاجتاعــي للنــاس. وســقوط الأفــراد في حبائــل الشــعبويةوالدغائية 

والســلبية المفرطــة.

 ،La dialectique d‘enquérir ــة التقــصي ــة مفتوحــة عــى جدلي ــة المعــاصرة، كتاب ــة الروائي ــك صــارت الكتاب لذل

ــره،  ــي غ ــيئا وتعن ــول ش ــتعارية« une écriture allégorique، » تق ــة »اس ــورت إلى كتاب ــف، فتط ــاك التزيي لإرب

ــروائي في  ــاج ال ــكل هــذا الإنت ــب«)36(. ف ــكار الكات ــاشر، لأف ــزي مب ــادل رم ــا وشــخصياتها إلى مع فتتحــول أحداثه

الجزائــر، المتميــز بــسرد العنــف والمــوت، وتمثــل عنــاصر وحيثيــات التاريــخ، والعبــث والوجــود، يشــر إلى ضرورة 

قــراءة الواقــع قــراءة معرفيــة وجدانيــة، لتحريــره مــن عوامــل الرهــاب النفــسي، ومظاهــر العجــز بمفهومها الشــامل.

  في الحديــث عــن التجربــة الروائيــة للكاتــب الجزائــري »عبــد العزيــز غرمــول«، وبتحديــد أعــال روائيــة معينــة 

ــدو أمــام القــارئ  ــون«، تب ــز فان ــة الســاحقة«، »مصحــة فران ــم الأقلي ــل: »اختــاس رواتــب المــوتى«، »زعي مــن مث

الجــرأة في تعريــة وقائــع المجتمــع، و مــا اشــتمل عليــه مــن بنــى مهرئــة وتعفــن داخــي. كــا تنبــئ هــذه الأعــال 

بكتابــة مفصليــة، تنــافي تمامــا ظاهــرة قابليــة الخنــوع والرضــوخ لمــا هــو قائــم. فالتجربــة السرديــة للكاتــب ذات 

»وعــي ذاتي ومنهجــي، تدعــو إليــه التاريخانيــة الجديــدة«)37(، ومــن هنــا تجتمــع المتعــة والفائــدة في الخطــاب 

الــسردي لتلــك الأعــال.

ــة  ــول إدان ــا، ح ــا خاص ــارئ انطباع ــي الق ــول، يعط ــز غرم ــد العزي ــب عب ــسردي للكات ــشروع ال ــل في الم   إن التأم

ــات، تتضــح  ــة للرواي ــم في المجتمــع، وتراجــع دور العقــل. ومــن خــال متابعــة المســارات السردي اضمحــال القي

ــة  ــف والانتهازي ــة. وضمــن خطــاب الزي ــة والأخاقي ــة والمهني ــة والوطني ــب، الثقافي ــات المتعــددة الجوان التوصيف

والوصوليــة والشــعبوية، تتطــور لغــة المــشروع الــسردي، في مشــاهد »كاريكاتوريــة« )مشــاهد ســاخرة(، راقيــة مــع 
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شرعيــة الخطــاب الأصيلــة، لإثبــات قــوة سرديــة المحــي الــذاتي، التــي صــارت عامــة فارقــة عــى امتــداد المنجــز 

ــري الحديــث. الــسردي الجزائ

  كــا ياحــظ عــى امتــداد المــشروع الــسردي للكاتــب، حضــور ثنائيــة الثقــافي والســياسي، فهنــاك حــوار للســياسي 

ثقافيــا وإبداعيــا، لتتشــكل مرجعيــة الوعــي الســياسي مــن منظــور الحداثــة والمواطنــة، كــا هــو واضــح في روايــة 

ــل  ــبرك بتقبي ــوارع للت ــاس في الش ــع الن ــث.. يتداف ــوة والعب ــي بالق ــم مملكت ــاحقة، ».. أحك ــة الس ــم الأقلي زعي

يــدي...«)38(. مــن هــذه الناحيــة يجســد الخطــاب، حتميــة واقعيــة يمارســها أكريــة السياســين في العــالم العــربي 

خصوصــا، كــون المنصــب الســياسي الــذي يخــول لهــم القيــادة ويمكنهــم منهــا، هــو إمكانيــة لمارســة فــراغ روحــي 

لديهــم، مــن خــال اســتعباد الأكريــة بواســطة الأقليــة. وفي ذلــك تكريــس لحالــة مــن التشئوالشــوفينية في الخطــاب 

والمارســة السياســية معــا، مــا يحــدث الهــوة بــن الحــكام ومحكوميهــم.

مــن خــال مــا تقــدم بشــأن الروايــة العربيــة الجزائريــة الحديثــة، ياحــظ تلــك التقلبــات في الــرؤى والمســارات 

ــا للعــالم  ــا مــواز تمام ــا روائي ــم عالم ــد، يقي ــة المتنوعــة. كــا لوحظــت محــاولات جــادة لإنجــاز نــص جدي السردي

الواقعــي الطبيعــي، يؤســس للتجريــب الــسردي البنــاء، والتمثيــل الــذكي والفنــي للواقــع والتاريــخ معــا)39(. لكــن 

أكريــة النصــوص الروائيــة جــاءت محققــة لخاصيــة البــوح الــذاتي، أو مــا يســمى بـ«المحــي الــذاتي«، مــع وجــود 

ــة. وقــد تكــون  ــة، بعيــدة عــن أفــق الانتظــار وقصــور في المرجــع التقنــي للرواي ــة لأحــداث الرواي ــة الذاتي الركيب

الأحــداث التاريخيــة التــي عاشــتها الجزائــر خــال فــرات معينــة، أثــرت نوعــا مــا عــى نســبة المقروئيــة للخطــاب 

الــروائي، وفرضــت أســاء معينــة، نالــت من الشــهرة الكثــر، إلى جانب تشــيع النقــد والدراســات العلميــة الأكاديمية، 

لظاهــرة النقــد التقنــي، والاقــراب مــن الخصائــص التقنيــة للخطــاب، دون مامســة الجوانــب الفنيــة والجاليــة 

المتعلقــة بــه،... هــذه المظاهــر وغرهــا مــن المظاهــر الســلبية الأخــرى وجــدت حقيقــة في مســار، التجربــة الروائيــة 

العربيــة الجزائريــة الحديثــة؛ لكــن مــع ذلــك ، قــدم الخطــاب الــروائي العــربي الجزائــري الحديــث، قيــا جاليــة 

هامــة مــن خــال نمــاذج سرديــة رائــدة، مكنــت فعــا مــن تقديــم انتقــادات موضوعيــة للواقــع، مــن خــال مــزج 

ــة، لطبيعــة التناقضــات والتحــولات  ــة واعي ــراءة منهجي ــراثي بالواقعــي أيضــا، مقدمــة ق التاريخــي بالواقعــي، وال

التاريخيــة والاجتاعيــة، التــي عاشــتها الأمــة الجزائريــة، عــبر مراحــل تاريخيــة متعاقبــة.

ــي  ــولات الوع ــم تح ــن صمي ــي م ــة ه ــراءات نموذجي ــة، ق ــة الحديث ــة الجزائري ــة السردي ــدت التجرب ــا جس    ك

الجزائــري الحديــث، في خضــم التحــولات التاريخيــة والاجتاعيــة الجديــدة، التــي أنتجــت وضعــا طبقيــا جديــدا 

ــراع.  ــات ال ــة، ونشــوب عاق ــى الاقتصادي ــال البن نتيجــة اخت

كــا أن الوعــي التاريخــي الــذي تحــى بــه الخطــاب الــسردي الجزائــري الحديــث، بقيمــة وأهميــة الــراث بتنوعاتــه 

المختلفــة، هــو نتــاج لخصوصيــة التعاطــي مــع طبيعــة الواقــع المتناقــض. والــذي حتــم وجــود أنمــاط أخــرى مــن 

الوعــي، تبعــا لمقتضيــات العاقــات القائمــة بــن البنــى الاجتاعيــة، والتــي هــي النتــاج الطبيعــي، لنمــط المنظومــة 

الاقتصاديــة التــي صاغــت، ظرفــا تاريخيــا معينــا يوافــق أنمــاط الراعــات القائمــة.

فــا قــدم مــن قــراءة للواقــع في ظــل الرؤيــة التاريخيــة أو الراثيــة، مــن خــال نمــاذج روائيــة مميــزة، هــو تفســر 

طبيعــي لطبيعــة الوعــي، ذات العاقــات الجدليــة المتحولــة مــع الواقــع التاريخــي.
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صيد المعنى:

مقاربات فلسفة السفر بين الزمان والمكان

الدكتور الصادق الفقيه*

بصَر التَفَكُّر:

اســتلطف كثــرًا مــا جــاء في كتــاب أبي الفــرج الجــوزي »صيــدُ الخاطــر«،1 وأنــا أســطر أول مشــاهداتي 

عــن مدينــة إســطنبول، وكانــت الخواطــر تجــول في تصفــح أشــياء تعــرض لهــا ثم تعــرض عنهــا فتذهب، 

ــة،  فقــررت حفــظ مــا يخطــر، لكيــا ينُــسى. وقــد قــال عليــه الصــاة والســام: قيــدوا العلــم بالكتاب

لأنــه كــم قــد خطــر لي شيء فأتشــاغل عــن إثباتــه، فيذهــب، فأتأســف عليــه. ورأيــت مــن نفــسي أننــي 

1  يعــد كتــاب »صيــد الخاطــر” لابــن الجــوزي مــن الكتــب الهامــة، التــي ألفــت في الفكــر الربــوي الأخاقــي، وقــد احتــوى هــذا الكتــاب عــى عــدد 

مــن المبــادئ والقواعــد الأخاقيــة في موضوعــات مختلفــة، تتعلــق بالربيــة النفســية الذاتيــة والجوانــب الأخاقيــة في التعامــل مــع الآخريــن، خاصــة في 

حــالات أســفاره، لاســيا مــا يتعلــق بأخاقيــات طلبــة العلــم والعلــاء. كــا عــبر المؤلــف في هــذا الكتــاب عــن رأيــه في مجموعــة مــن المظاهــر الســلوكية 

والتعليميــة والتعبديــة، التــي عاصرها.  
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كلــا فتحــت بــر التفكــر ســنح لــه مــن عجائــب الغيــب مــا لم يكــن في حســاب، فأنثــال عليــه مــن 

كثيــب التفهيــم مــا لا يجــوز التفريــط فيــه، فجعلــت هــذه الكتابــة قيــداً لصيــد الخاطــر، ومثــل هــذا 

أفعــل.1 إذ حدثــت نفــسي بجــدٍ صــارم، عنــد بــدء إقامتــي بهــا، أن أكتــب عــن اســطنبول؛ »انطباعًــا في 

مقدمــة الطريــق، وتأمــاً في وســطه، وبحثـًـا عــن المعنــى في عمقــه«، حتــى أصبحــت مــن بعــد، مســتقراً 

ــد  ــدة، وعق ــن البعي ــال بالأماك ــق الخي ــذ أن تعل ــي، من ــق للســفر هــو ضالت ــي العمي ــا. فالمعن ومقامً

القلــب والعقــل النيــة، وتجــاسرت الأقــدام عــى حمــل الحــواس إلى حيــث مظــان الشــواهد المظنــون 

فيهــا الحُســن والقيمــة، وربمــا الســحر، والغرابــة، ومواضــع التعلــق، وخفايــا الافتتــان. ففــي الحــاضر 

المنظــور ننجــذب لمعــارف نألفهــا، وفي المشــاهدة نقــرب مــن علــم عــن اليقــن، والتعلــق بموثوقيــة 

ــارات  ــه لاختب ــل مكنونات ــكان، لنحي ــة الم ــة في غراب ــع الدهش ــد مواض ــن نرص ــاشرة ح ــة المب التجرب

المعنــى. أوليســت هــذه فلســفة الســفر، التــي إن أقعدتنــا عنهــا الحركــة في مجاهــل المــكان الحــاضر، 

ــل مؤانســتها وإمتاعهــا في عمــق الزمــان المــاضي، أو اســتشرافاً للمســتقبل، فوقــع  لا نتوقــف عــن تخََيُّ

الزمــان لا يفتــأ يلقــي بِثقــل تصوراتــه عــى حقائــق المــكان، وبغــر اســتئذان.

ويقينــي أننــي لــن أجــد عبــارة أكــر رقَِّــة ودِقَّــة، بــل فصاحــة، مــن قــول ابــن الجــوزي ذاك، الــذي ينــم 

ــدفء المــكان ومتدثــرة  ــا النفــس الإنســانية؛ وهــي ملتحفــة بِ ــة فلســفية عميقــة في خفاي عــن تجرب

ــا للأشــياء المألوفــة، وهــو أمــر يُمكــن  بِســعة الزمــان. فمــن المثــر لاهتــام أن تأخــذ منظــورًا مختلفً

الزعــم أنــه نتيجــة للســفر، إذ تذهــب إلى مــكان آخــر ثــم ننظــر إلى أنفســنا بشــكل مختلــف. فــإرادة 

الســفر كفكــرة الفلســفة كاهــا خــروج جــرئٌ مــن الألــوف إلى المجهــول لنتمكــن مــن صياغــة وجهات 

نظــر جديــدة حــول معنــى الحيــاة، الــذي يتطلــب البحــث عنــه أفقًــا يتســع بقــدر جديــة المســعى 

لـُـهُ مــن المعــارف الممكنــة، فســتكون  وجهــد الاستكشــاف. لذلــك، فإنــه كلــا تمكنــا مــن تعيــن مــا نحَُصِّ

هنــاك مســاحات شاســعة أخــرى مــن الخريطــة فارغــة ومتاحــة للتنقــل والتأمــل. ومثلــا يقَِــرُّ مــات 

جونســون أن البــشر لا يعرفــون الكثــر حقًــا عــن كوكبنــا، إذ نحــن كبــشر لا نمثــل نوعًــا واحــدًا عــى 

كوكــبٍ واحــدٍ في كــون هائــل، ولم نكــن موجوديــن منــذ بــدء الخليقــة، وأن علــاء الأحيــاء لا يزالــون 

ــاء،  ــاء الأحي ــال عل ــا ح ــدة كل عام. وك ــات الجدي ــات والحيوان ــن النبات ــى الآلاف م ــون ع يتعرف

ــا رســم خريطــة معرفيــة للأشــياء، التــي لا نعرفهــا. وبالقطــع، فإنهــم لا  فــإن الفاســفة يحاولــون غالبً

ــا، هــا هــي  يحاولــون بالــرورة تزويدنــا بالإجابــات عــى الأســئلة الحرجــة، لكنهــم يقولــون، »مرحبً

https://www.raya.com/2008 .2008 1  الصــادق الفقيــه، »اســطنبول: مشــاهد وشــواهد«، صحيفــة الرايــة، دولــة قطــر، المنتــدى، الأربعــاء 5 نوفمــبر

/11/05/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9

/%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
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منطقــة التفكــر بأكملهــا، التــي لم يتخيلهــا أحــد مــن قبــل أن تكــون شــيئاً، لكنهــا شيء« الآن.1 وهــذا 

مــا يدفعنــي لاعتقــاد أن الســفر والفلســفة لديهــا قــدر كبــر مــن القواســم المشــركة، لأن كاهــا 

ــق  ــع العمي ــا هــذا الداف ــة، ولديه ــن غــر معروف ــة في رســم خريطــة لأماك يشــركان في هــذه الرغب

المشــرك، الــذي لا يبــدو واضحًــا، لكنــه موجــود بالفعــل.

الفوائد الخمسة:

لقــد أكــر النــاس، منــذ القِــدَم، في تِعــداد فوائــد الســفر، التــي تعَُــودُ بالنفــعِ عى الإنســان وصحتــه العقليــة؛ ومنها 

النفســية المعنويــة، والجســدية الماديــة. وتبــدو ذاكرتنــا الجاعيــة؛ كناطقــن بلغــة الضــاد، قــد رســخت فيهــا غــر 

قليــل مــن المحفوظــات، التــي صــارت أقــرب لـ«التائــم«، أو مــا يتخــذه علــاء الاجتــاع والأنروبولوجيــا كعامات 

دالــة عــى خصوصيــة ثقافــة وديــن الجاعــات المعزولــة بــن ضوابــط هــذه الخصوصيــة. فصــارت دَالَّتنــا عــى 

الســفر بيــت الأمــام الشــافعي: تغــرَّب عــن الأوطــانِ في طلــب العــا، وســافِرْ ففــي الأســفار خمــسُ فوائــد تفـــــرُّجُ 

ــن،  ــن جامعــن مانعــنْ خالديْ ــن البيت ــد.2 ورغــم أن هذي ــةُ ماجـ ــمٌ وآدابٌ وصحب هــمٍّ واكتســابُ معيشــةٍ، وعل

جمعــا فوائــد الســفر، التــي لا تعــد ولا تحــى، وينــدر أن تجــد ســببًا لا يكــون فرعًــا مــن الأصــول الخمســة، والتــي 

أرســاها الشــافعي نهجًــا لحياتــه. ومــا كان يتســنى لإمــام المذهبــن، الــذي قــال فيــه الإمــام أحمــد: »كان الشــافعي 

كالشــمس للدنيــا، وكالعافيــة للنــاس«،3 يجــدد حياتــه بالأســفار، ولأنــه عــالمٌ عامــلٌ بمــا يقــول، فــكان حثُّــه النــاس 

عــى الســفر انعكاسًــا لواقــع حياتِــه هــذه، أليــس هــو صاحــب مذهــب العــراق ومذهــب مــر؟ ولا عجــب إذًا 

أن ترحــل أم الشــافعي؛ ابــن غــزة بفلســطن، بــه إلى مكــة وهــو في عمــر الســنتن، فينشــأ عــى طلــب العلــم، حتى 

يــؤذن لــه بالإفتــاء قبــل ســن العشريــن. وعــى هامــش ذلــك يقيــم فــرات في باديــة قبيلــة »هذيــل« فيكتســب 

الفصاحــة وجــودة الشــعر. ثــم يمــضي إلى مدينــة الرســول ليــدرس تحــت إمامهــا »مالــك«، ثــم يرحــل إلى اليمــن، 

ومنــه إلى بغــداد بعــد الثاثــن بقليــل ليتتلمــذ عــى يــد »ابــن الحســن الشــيباني« رأس الحنفيــة. وبذلــك حــاز 

علــم المذهبــن. ثــم عــاد إلى مكــة وهــو عــى أعتــاب الأربعــن ليســتكمل طلــب العلــم والتعليــم. وبعــد تســع 
ســنوات عــاد إلى بغــداد، التــي لم يلبــث أن غادرهــا وهــو في الخمســن إلى مــر ليصــر إمامهــا إلى زمننــا هــذا.4

-nature-human/com.neuroscienceof.www//:https .2023 1  مــات جونســون، »فلســفة الســفر وتجربــة الآخــر«، نظًِــرَ في نهــار الثاثــاء 4 يوليــو

otherness-experience-philosophy-travel/blog

2  عفــراء بكــري، وتدقيق محمــد عبــد الغنــي، »شرح قصيــدة ســافر ففــي الأســفار خمــس فوائــد«، موقــع ســطور الإلكــروني، 4 يونيــو 2021، ونظُِــرَ في 

https://sotor.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8% .2023 ــو 5 يولي

A7%D9%81%D8%B1_%D9%81%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%-

AE%D9%85%D8%B3_%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF

3  شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )ت 748 هـــ(، »ســر أعــام النبــاء«، المجلــد العــاشر، النــاشر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: الثالثــة، 

هـــ - 1985، الصفحة 45.

https://www.ida2at.com/philosophy-of-travel-in-the- .2016 4  محمد صاح قاسم، »فلسفة السفر في شعر الإمام الشافعي«، 11 ديسمبر
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ونتذكــر في يفاعنــا، ومراحــل دراســتنا الباكــرة في مدرســة المســلمية الأمرية الوســطى، بوســط الســودان، 

أن مقــررات الأدب الإنجليــزي شــملت روايتــن للكاتبــة والشــاعرة الإنجليزيــة، إيميــي برونتــي، الأولى 

روايــة »جينــر«، والثانيــة هــي »مرتفعــات ويذيرنــغ«، وفيــا عَلمِنَــا أن المؤلفــة كانــت تعُْــرفَ بطبعهــا 

الخجــول، ورغبتهــا في الانطــواء والعزلــة، وعــدم حبها للســفر. وكان يسُــعد الأســتاذ أن يقُارِنها بالشــاعرة 

الأمريكيــة إميــي ديكنســون، التــي »كتبــت حــوالي 1800 قصيــدة، ولم تنُــشر ســوى مجموعــة صغــرة 

ــة،  ــن العام ــروج إلى الأماك ــا، أو الخ ــوف إلى منزله ــال الضي ــض إدخ ــا، ترف ــال حياته ــا خ ــن أعاله م

وكان ذلــك يعــزى إلى إصابتهــا باضطــراب القلــق الاجتاعــي، أو الخــوف مــن الأماكــن المكشــوفة.«1 

إن هــذا إحســاس باطــن بــأن لاختــاط بالآخريــن، أو الســفر معهــم، أو إليهــم أضرار وســلبيات، رغــم 

فوائــده ومزايــاه العديــدة، وهــذه الأضرار والســلبيات الناجمــة عنــه، تؤثــر بشــكل ســلبي عــى بعــض 

المسُــافرين أولًا، ومــن ثــم عــى أسرتهــم ومجتمعهــم؛ منهــا، »الإحســاس بالوحــدة، والشــعور الدائــم 

بالحنــن للأهــل والبلــد وهــذا مــا قــد يخلــق شــعوراً ســيئاً وإحساســاً دائمــاً بالحــزن، وقــد يصــل لمرحلــة 

ــة؛ مــن أجــور تذاكــر  ــاب في مراحــل متقدمــة.«2 وقــد يحســب آخــرون ارتفــاع التكلفــة المادي الاكتئ

الطــران وكلفــة الإقامــة بالبلــد، الــذي يســافر إليــه، وغرهــا مــن مصاريــف، والإدمــان عــى الســفر، 

الــذي قــد يولّــد شــعوراً بعــدم الاســتقرار.

ــردََةُ »الســياحة« عــى  لهــذا، تتعــدد أســباب الســفر، وتختلــف غاياتــه ومُســمياته، وإن تقدمــت مُفْ

ــرة،  ــا أغــراض كث ــد اختلطــت به ــة الإنســانية. فق ــا التجرب ــي عرفته ــل، الت غرهــا مــن أغــراض التنق

وتنوعــت وتعــددت أشــكالها ومظانهــا؛ منهــا مــا هــو مســتقر بتعريفاتــه الراســخة، ومنهــا الجوانــب 

التجاريــة، التــي يحركهــا الربــح وتــروج لهــا فنــون التســويق المتطــورة. لكــن، تبقــى النتيجــة واحــدة 

وهــي النــزوع للتغيــر، والرغبــة في الرويــح والفرجــة، التــي تســتدعي الخــروج مــن الموطــن الأصــي 

والابتعــاد عــن الأسرة والأصدقــاء. ويعــد الســفر ظاهــرة قديمــة، فمنــذ أن خُلــق الإنســان وهــو يبحــث 

عــن كل مــا هــو جديــد، ويبحــث عــن المــكان الأفضــل للحيــاة، الــذي يتوفــر فيــه الأمــان والاســتقال، 

ويســهل فيــه توفــر الطعــام وتأمــن المســكن.3 لذلــك، فــإن أســباب الســفر إلى خــارج دائــرة الإنســان 

ــن  ــد تحس ــن، وقص ــر الموط ــم تغي ــن حُل ــة؛ فم ــدة ومتنوع ــة عدي ــة والجغرافي ــة والاجتاعي الثقافي

ــة، أو مجــرد  ــرف بالســياحة العاجي ــات يعُ ــا ب الوضــع المعيــي، أو بقصــد الدراســة، أو العــاج، في

الســياحة لرؤيــة المحميــات الطبيعيــة والحيوانيــة، أو المنتجعــات البحريــة في المــدن الســاحلية. كــا 
/poetry-of-imam-shafii

 D8%%/1150794/story/com.arabi21//:https .2019 1  روعة قفصي، »تعرف على المشاهر الذين فضلوا عدم التواصل مع العالم الخارجي«، عربي21، 19 يناير

https://alprincetravel. .2022 ،2  مدونــات، »أســباب الســفر: مــا هــي الأســباب، التــي تدفــع النــاس للســفر الى الخــارج؟«، تاريــخ النــشر:21 أبريــل

com/why-do-people-travel.html

3  أنظر، المرجع السابق.
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ارتبــط الســفر بالتســوق، أو زيــارة الأماكــن المقدســة، وحضــور الفعاليــات الثقافيــة، والتعــرف عــى 

الثقافــات الأخــرى، والمشــاركة المؤتمــرات الدوليــة، والأنشــطة والمنافســات الرياضيــة العالميــة، أو مجــرد 

الرويــح التخلــص مــن الضغــوط النفســية، التــي تدفــع الإنســان لينشــد التغيــر.

أقوال مأثورة:

تحُِيلنَُــا أقــوال بعــض الأدبــاء والفاســفة والــرواة في الغــرب إلى حالــة مــن التجــاذب بــن نــوازع الســلب 

ــه إلى  ــه إلى أســفل ســافلن، إلى إطــراء يرتفــع ب ــط ب ــة الســفر؛ فمــن ذَمٍ يهب والإيجــاب حــول حقيق

ــة التجــاذب هــذه، إذ يقــول  ــالًا لحال عِلِّيــن. وقــد تكــون مشــاغبات الــروائي البريطــاني بيكــو أيــر مث

متناقضًــا داخــل نفســه إننــا »نسُــافر، في الأســاس، لنصبــح أغبيــاء صغــارًا مــرة أخــرى... لإبطــاء الوقــت 

ــه  ــا في وســائل الإعــام، التــي لا تنقــل ل والاســتمتاع بالوقــوع في الحــب مــرة أخــرى.«1 ويقــول طاعنً

ــد عــن العــالم أكــر مــا تســتوعبه  ــا ومعرفــة المزي ــا وأعينن ــح قلوبن العــالم كــا يحــب، »نســافر لفت

صحفنــا«،2 ولا أدري مــا سر هــذا الموقــف الخــاص مــن الصحــف، التــي كانــت في زمانــه بــا مزاحــم 

حقيقــي للتعريــف بأخبــار العــالم وصفاتــه. غــر أن بيكــو يجــد ســببًا آخــر للســفر حــن يقول: »نســافر، 

في البدايــة، لنفقــد أنفســنا، ونســافر، بعــد ذلــك لنجــد أنفســنا«،3 وهــو القائــل: »نذهــب بســهولة إلى 

النــادي الصحــي عندمــا يقــرح طبيبنــا أننــا بحاجــة إلى مزيــد مــن التاريــن، لكننــا نتجاهــل بانتظــام 
نــادي الصحــة العقليــة، الــذي تتطلبــه رفاهيتنــا حقًــا«.4

إن بيكــو كان بحاجــة لصــوت ســقراط، وربمــا إيمانويــل كانــط، بأقدارهــا المعروفــة كأعظــم الفاســفة 

ــا  ــا أثين ــركا مدينتيه ــا ت ــادراً م ــفر، ون ــا في الس ــرا أقدامه ــن لم يعف ــور، اللذي ــن في كل العص الغربي

وكونيجســبرج، لأســباب لم يفصحــا عنهــا عــى طريقــة الكاتــب البرتغالي فرنانــدو بيســوا، الــذي 

ــت أســاليب  ــا أمق ــه: »أن ــال في ــذي ق ــق«،5 ال ــاب القل ــه الموســوم بـ”كت ــه في مؤلف صــب جــام غضب

الحيــاة الجديــدة والأماكــن غــر المألوفــة، فكــرة الســفر تغضبنــي... آه، دعــوا أولئــك الذيــن لا وجــود 

ــر، كاتب مقالات وروائي بريطــاني  ــروف باســم بيكو إي ــة أكســفورد(، المع ــر 1957 في مدين ــد 11 فبراي ــن موالي ــان آير )م ــو راغاف ــارث بيك 1  الســيد ه

المولد معــروف أساسًــا بكتاباتــه عن الســفر. وهــو مؤلــف العديــد مــن الكتــب حــول عبــور الثقافــات، بمــا في ذلــك Video Night in Kathmandu، و

 Theو ،The New York Review of Booksو ،Harper’s ــة ــة Time، ومجل ــاهاً في مجل The Lady and the Monk، وThe Global Soul، وكان مس

.New York Times

 https://xn--sgb8bg.net/%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84- ،2  أنظر

3  أنظر بيكو، المصدر السابق.

4  أنظر بيكو، مصدر سابق.

5  ولــد فرنانــدو بيســوا )1935-1888( في لشــبونة ونشــأ في ديربــان بجنــوب إفريقيا. عــاد إلى لشــبونة في عــام 1905. كاتــب غزيــر الإنتــاج، ينســب عملــه 

إلى مجموعــة متنوعــة مــن الشــخصيات أو الأســاء غــر المتجانســة، نــشر بيســوا القليــل في حياتــه ودعــم نفســه مــن خــال العمــل كمرجــم تجاري. عــى 

الرغــم مــن الاعــراف بــه كمفكــر وشــاعر، إلا أن عبقريتــه الأدبيــة لم يتــم الاعــراف بهــا إلى حــد كبــر حتــى وفاتــه.
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لهــم يســافرون، فالســفر لمــن لا يشــعر، فقــط الفقــر المدقــع لخيالــه يــبرر لــه الاضطــرار إلى التحــرك 

ليشــعر.«1 غــر أننــا إذا كنــا نميــل إلى رفــض هــذا القــول باعتبــاره يــي بمواقــف متناقضــة، فلنحــاول 

العــودة إلى أغنــس كالارد وموقفهــا المعلــن »ضــد الســفر«، لأنهــا تطالبنــا بتحويــل موضــوع تفكرنــا 

ــل المــرء  ــه في الداخــل، أو في الخــارج، يمي ــة أن ــن. إنهــا موقن مــن ســفرنا الخــاص إلى موضــوع الآخري

إلى تجنــب الأنشــطة »الســياحية”، زاعمــة أن “الســياحة« هــي مــا نطلــق عليــه الســفر عندمــا يقــوم 

بــه الآخــرون. وعــى الرغــم مــن أنهــا تعلــم أن النــاس يحبــون التحــدث عــن رحاتهــم، إلا أن القليــل 

منــا يحــب الاســتاع إليهــا، وتقــول إن هــذا الحديــث يشُْــبِه الكتابــة الأكاديميــة وتقاريــر الأحــام، وكل 
أشــكال الاتصــال، التــي تحركهــا احتياجــات المنتــج أكــر مــن المســتهلك.2

إن أغنــس لاكارد في مرافعتهــا »ضــد الســفر«، تعــرف بــأن إحــدى الحجــج الشــائعة لصالــح الســفر هــي أنــه 

ــل  ــه حتى صموئي ــس إلى أن ــر أغن ــكانه، وتشُِ ــا بس ــالم ويربطن ــن الع ــا ع ــتنرة، ويعلمن ــة مس ــا إلى حال يرفعن

ــم أن  ــا كســبته مــن تواجــدي في فرنســا هــو تعل جونســون، أحــد المتشــككن في جــدوى الســفر يقــول إن »م

ــا بشــكل أفضــل عــن بلــدي«،3 أو كــا قــال ذات مــرة أنــه يعــرف بــأن الســفر لــه طابــع معــن،  أكــون راضيً

بــل أنــه نصــح صديقــه بوســويل، وأوصــاه برحلــة إلى الصــن، مــن أجــل أطفالــه، قائــاً: »ســيكون هنــاك بريــق 

ينعكــس عليهم... ســوف ينُظــر إليهــم في جميــع الأوقــات عــى أنهــم أبنــاء رجــل ذهــب لمشــاهدة ســور الصــن 

4”.وهنــا تميــل أغنــس مــع جونســون عــى أن الســفر يجــري تصنيفــه عــى أنــه إنجــاز، لأن مــن يقومــون بــه 

يشــاهدون أماكــن مثــرة لاهتــام، ويســتمتعون بتجــارب مثــرة، وســيكونون هــم أنفســهم أشــخاصًا مثريــن 

لاهتــام. ولكــن، في الإجابــة عــى تســاؤلها: هــل هــذا مــا هــو حقًــا مــا قصُِــدَ بالســفر؟ تذهــب مبــاشرة إلى مــا 

يعتقــده بيســوا وإيمرســون وتشيســترتون، الذيــن مَــرَّ ذكرهــم، لتقــرر معهــم بشــكل شــبه قاطــع أن الســفر هــو 

أبعــد مــا يكــون عــن جعلنــا عــى اتصــال بالإنســانية، فقــد فصلنــا عنهــا، لأن الســفر يحولنــا إلى أســوأ نســخة 

مــن أنفســنا، مــع إقناعنــا بأننــا في أفضــل حالاتنــا، أو مــا تســميه وهــم المســافر.5 لطالمــا حظيــت الســياحة؛ وهــي 

واحــدة مــن أكــبر الصناعــات في العــالم، بالتقديــر لفوائدهــا الاقتصاديــة، ولكــن في هــذا الحجــم تتلقــى الســياحة 

تدقيقًــا منهجيًــا فريــدًا كوســيلة للتبــادل الثقــافي. فيــا أدت التطــورات الحديثــة في التكنولوجيــا والصناعــة، إلى 

جانــب الإعانــات الجذابــة، إلى خلــق أشــخاص مســتمتعن مؤقتـًـا بالرغبــة في الســفر ووســائله. غالبًــا مــا يقومــون 

بدورهــم بإحــداث تغيــر ثقــافي عميــق في الأماكــن التــي يزورونهــا، ويحــر جميــع المســاهمن في هــذا العمــل 

1   فرناندو بيسوا، مؤلف، وريتشارد زينيث، محرر ومرجم، »كتاب القلق«، مطبعة بنغوين، تاريخ النشر في 30 مايو 2002، ص 23.

https://www.newyorker.com/culture/the-weekend-essay/the-case-against-travel .2  أنظر، أغنس كالارد، مرجع سابق

https://www.newyorker.com/magazine/2008/12/08/man-of-fetters .2008 3  آدم جوبنيك، »رجل الأغال«، مجلة نيويوركر، 30 نوفمبر

4  أنظر، آدم جوبنيك، المصدر السابق.

5  أنظر أغنس لاكارد، مرجع سابق.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

تأثــر هــؤلاء »الضيــوف« عــى »مضيفيهــم.«1

صناعة الخيال:

ــن  ــوالم لم تك ــا إلى ع ــا غالبً ــال يقودن ــاجان إن الخي ــي كارل س ــائي الأمري ــك والفيزي ــمُ الفل ــول عَالِ يق

ــإن  ــفورد، ف ــة أكس ــا لجامع ــكان.2 ووفقً ــب إلى أي م ــن دون أن نذه ــن م ــن قبل، ولك ــودة م موج

التعريــف البســيط للخيــال هــو القــدرة عــى إنشــاء صــور ذهنيــة، أو أفــكار جديــدة، أي أن الخيــال 

جــزء مــن الحيــاة اليوميــة للمبــدع.3 لذلــك، يعَُــدُّ الخيــال أحــد الأدوات القويــة لخلــق عــالم أفضــل، لأنه 

يجعــل الحيــاة ممتعــة ومثــرة باعتبــاره الــيء الوحيــد، الــذي يجعــل مــن الممكــن تجربــة العــالم كلــه 

في العقل. فنحــن نســتخدم الخيــال في الحيــاة اليوميــة عندمــا نخطــط لرحلــة قصــرة، أو ســفر بعيــد. 

لذلــك، فإنــه مــن دون قفــزات مــن الخيــال، أو الحلــم، نفقــد إثــارة الاحتــالات. فالخيــال هــو، كــا 

يقــول جــورج برنــارد شــو، بدايــة الخلــق، لأنــك تتخيــل مــا تريــده، وســتتخيل مــا تتخيلــه، وفي النهايــة، 

ــة محــدودة،  ــة، لأن المعرف ــه أهــم مــن المعرف ــبرت اينشــتاين، فإن ــف أل ــد، أو في تعري ــا تري ــع م تصن

قُ العــالم.4 فالخيــال، بــا شــط، يشــكل الطريقــة، التــي نــرى بهــا الواقع، ويؤثــر عــى  ــوِّ والخيــال يطَُ

توقعاتنــا، وآمالنــا، وأفعالنــا، وســلوكنا مــع نحــن مقبلــون عليهــم، أو نحــط رحلنــا في ضيافتهــم. وقــد لا 

يكــون جائــزاً لنــا أن نعــبر نقطــة الحديــث عــن الخيــال مــن دون أن نشُِــر إلى قــول الروائيــة المعروفــة 

جــي كي رولينــغ إن »الخيــال ليــس فقــط القــدرة البشريــة الفريــدة عــى تصــور مــا هــو ليــس كذلــك، 

وبالتــالي، أســاس كل الاخــراع والابتــكار. في قدرتهــا الأكــر تحويليــة وإثــارة للجــدل، إنهــا القــوة، التــي 

ــع، أو يقــرأ  ــا لم يطال ــدًا. 5”فمــن مِنَّ ــا مــن التعاطــف مــع البــشر الذيــن لم نشــارك تجاربهــم أب تمكنن

عــن، أو يســمع بسلســلة »هاري بوتــر«، التــي باعــت 500 مليــون نســخة، وترجمــت إلى 80 لغــة، بمــا 

فيهــا العربيــة واليونانيــة القديمــة واليديشــية والويلزيــة، وأكســبت كاتبتهــا مئــات المايــن، لتصبــح أو 

كاتبــة مليارديــرة في التاريــخ.

ولطالمــا ارتبــط الخيــال بالســفر والســياحة، منــذ القــرن الســابع عــشر، عندمــا كان رجــل الاســتعراض 

1  فالن سميث، محرر، »المضيفون والضيوف: أنثروبولوجيا السياحة«، الناشر مطبعة جامعة بنسلفانيا، 1 فبراير 1989، صفحات 22-18.

ــرز المســاهمن في  ــة. فلــي أمريــي مــن أب ــات المتحــدة الأمريكي ــد »كارل إدوارد ســاجان« في التاســع مــن نوفمــبر عــام 1934 في بروكلــن- الولاي 2  ول

تبســيط علــوم الفلــك والفيزيــاء الفلكيــة، وغرهــا مــن العلــوم الطبيعيــة. كــا لعــب دورًا مهــاً في إنشــاء وكالــة الفضــاء الأمريكيــة NASA. وكان لــه 

دور رائــد في تعزيــز البحــث عــن المخلوقــات الذكيــة خــارج الكــرة الأرضيــة.

da27e4ef912c-creation-is-imagination/humour-and-healing-hope/com.medium//:https ،2022 3  سهل باتل، »الخيال هو الخلق«، 13 يونيو

4  أنظر المصدر السابق.

https://www.writerswrite. .2020 5  كريســتوفر لــوك ديــن، »أعظــم بنــاة العــالم الخيــالي«، المقالــة الرابعــة جــي كي رولينــغ، تاريــخ النــشر 2 مــارس

/co.za/the-greatest-fictional-world-builders-j-k-rowling
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ــة إلى الأماكــن والمــدن والأراضي مــن  ــه يأخــذون جمهــور القري وصنــدوق عــرض المشــاهد الخــاص ب

ــا  ــق لنقلن ــن الصنادي ــة م ــة مختلف ــى مجموع ــد ع ــوم نعتم ــا إلى الي ــا زلن ــص، وم ــوة القص ــال ق خ

بعيــدًا في رحاتنــا الخياليــة: التلفزيــون، والســينا، والحاســوب، وكل الوســائط، التــي تعــج بهــا 

الانرنت، وحتــى مجــرد فكــرة الســفر، عــى مــا يبــدو، تمنحنــا رخصــة لأحــام اليقظة. وهكــذا يصبــح 

ــراضي  ــرة الســفر والتجــوال الاف ــة وفك ــا اليومي ــن حياتن ــا يطمــس الحــدود ب ــا رئيسً ــال مفهومً الخي

ــح، إلا أن جــارث  ــق ومري ــط وثي ــه راب ــدو أن ــا يب ــم م ــى الرغ ــك، وع ــع ذل ــن البعيدة. وم في الأماك

ــال،  ــة، التــي تبحــث في الســفر والخي ــا للمــواد العلمي ــاك غيابً ــأن هن لــن وراســل ســتيف يعرفــان ب

مــا يتطلب الجمــع بــن الجغرافيــن وعلــاء الاجتــاع والباحثــن الثقافيــن والفاســفة وعلــاء 

الأنروبولوجيــا والباحثــن البريــن وعلــاء الآثــار والباحثــن في مجــال الــراث، وعلــاء الأدب 

ــال«،  ــفر والخي ــوان: »الس ــاء بعن ــذي ج ــرر، ال ــا المح ــفان في كتابه ــن.1 ويستكش ــاب المبدع والكُتَّ

الظاهــرة الاجتاعيــة والثقافيــة لهــذا الخيــال ومــا يدفــع إليــه مــن رغبــة في الســفر. ويعكس الكتــاب 

الخيــال في ســياق العديــد مــن أشــكال الســفر الجســدي وغــر المــادي، ويدعــو العلــاء للبحــث هــذا 

ــه المبهــرة، وانزلاقاتــه، وغموضــه، ودسائســه، التــي توفــر حافــز  المجــال الرائــع، والمعقــد، بــكل ألوان

للتفكــر والمناقشــة والبحــث والكتابــة في جوانــب المعرفــة الغائبــة حاليًــا عــن الأدب.2 ففــي الدراســات 

الســياحية يوجــد تحــول في الركيــز نحــو الاعــراف بالطبيعــة المتجســدة للوجــود البــشري، التــي يمكــن 

ــة  ــط الأداء بشــكل أكــر دق ــث يرتب ــة، حي ــة والهوي ــال، الوكال ــح، عــى ســبيل المث اســتخدامها لتوضي

بفكــرة تنقــل الــزوار وأدوارهــم في الإنتــاج المشــرك مــع الفضــاء العــام. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن مــا 

يتجــى في تلــك الطــرق غــر المحسوســة والمتجســدة، التــي يتأثــر بهــا النــاس بالمــكان قبــل إدراكهــم 

الواعــي لــه، وقبــل أن يشــكلوا اســتجابة عاطفيــة. 3 ولــك ذلــك يحــدث لتســهيل »التحقــق مــن الواقع« 

والحــرص عــى عــدم تثبيــط الحــاس في التطلــع إلى الأمــام، فــإن استكشــاف المخــاوف والمخاطــر بشــأن 
الســفر هــو الأكــر أهميــة.4

بن ثقافتن:

لقــد احتفــت الثقافــة العربيــة الإســامية كثــراً بموضوعــة الخيــال والســفر في المجهــول، بمــا في ذلــك 

الســفر عــبر الزمــن المــاضي، مــع نــدرة في أدب الخيــال العلمــي ومحاولــة تصوّر عــالم المســتقبل، الــذي 
1  جارث لن، راسل ستايف، »السفر والخيال«، مطبعة روتليدج، 19 أكتوبر 2016، صفحات 13=28. 

2  أنظر، المرجع السابق.

imagination_and_Travel_297514041/publication/net.researchgate.www//:https ،3  أنظر

/https://amintro.com/travel/let-your-imagination-be-your-travel-guide .2022 4  أمينرو، »دع خيالك يكون دليلك للسفر«، ابريل
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دراسات نقديةدراسات نقدية

يعتــبر مــادة سرد واســع الانتشــار في الآداب المعاصرة الأخــرى.1 وقــد التفــت إلى هــذه النــدرة بعــض 

المحللــن وحاولــوا تفســرها، وكان أكرهــم دقــة ومعرفــة، مايكل كوبرســون.2 لهــذا الالتفــات إلى الوراء، 

حتــى عندمــا يكــون الخيــال هــو المحــركّ، أســباب ترتبــط بالمعطيــات الثقافيــة والدينيــة والتاريخيــة 

للثقافــة العربيــة المعــاصرة التــي تنــزع عمومــاً، خاصــة في شــقّها الدينــي، للنظــر إلى اســتعادة مــاضي 

الإســام الذهبــي عــى أنــه الهــدف المرجــو مــن أي مــشروع مســتقبي.3 ولكــن، إذا صــادف أن قــرأت 

ــخ أبطــال  ــون: تاري ــام، »المبدع ــر لاهت ــه بورســتن الضخــم والمث ــل جي ــاب دانيي ــن كت أي جــزء م

الخيــال«، عليــك أن تقــرأ الفصــل الخامــس بعنــوان: »إلــه خالــق«. حجــة بورســتن الرائعــة هــي أن 

الخيــال؛ المرتبــط بالســفر في المســتقبل، هــو المبــدأ الأســاس للحضــارة الغربية، ويــرى أن هــذا المفهــوم 

متجــذر في الاهــوت المســيحي الغــربي.4 وبالطبــع، فقــد تــم بالفعــل إثبــات أن اللــه هــو الخالــق الــكي 

القــدرة للعــالم في ســفر التكويــن، ويشــر الإســام إلى مشــيئة اللــه، التــي جعلــت مــن الإنســان ذو قدرة 

مقتــدرة. ويعلــق بورســتن أنــه مــن خــال الأســفار الخمســة قــاد ســيدنا مــوسى »جهــود الرجــل الغربي 

لفهــم الخلــق وإيجــاد نصيــب بــشري في عملياتــه«.5 لذلــك، لــزم التأكيــد عــى أن »الحــظ« ليــس هــو، 

الــذي يحكــم العــالم، ولكــن العنايــة الإلهيــة، التــي تتــرف بشــكل حاســم في توفــر الأمــان لمغامــرات 

ــه  ــر، أن ــىً آخ ــة، بمعن ــرق عميق ــتقبل بط ــفر في المس ــى الس ــا ع ــد أيضً ــذا التأكي ــر ه البشرية. ويؤث

يمكننــا الآن إطــاق العنــان للإبــداع البــشري، وتوقــع حــدوث كل أنــواع الأشــياء غــدًا، وليــس فقــط مــا 

حــدث دائمًــا مــن قبــل؛ في تضاعيــف المــاضي الســحيق.

بيــد أن الفكــر العــربي أهمــل التعمــق الفلســفي في معنــى الســفر، رغــم كــرة أســفار العــرب وتجوالهم 

ورحاتهــم، فيــا أفــى محمــد العجمــي بالقــول إن »في الســفر إيقاظ وتنشــيط وإعــادة توليــد للروح؛ 

ليســت تلــك الــروح التقليديــة الخاضعــة لســلطان المــكان؛ فتدخــل وتخــرج مــن الجســد، وتصعــد إلى 

الســاء وتهبــط، ولا تلــك، التــي هــي مــن نفــخ الإلــه، ولا الجســم الشــفاف، الــذي يطــوف في المــكان. 

وإنمــا تلــك الــروح، التــي تجعــل مــن إنســان مــا إنســاناً.«6 وهنــا، ارتقــى الكاتــب بالســفر، الــذي وضــع 

https://www.alaraby.co.uk/% .2020 1  مراجعــة كتــب، »المعجــم النقــدي للأنثروبوســن: لحظــة وعــي«، باريــس، صحيفــة العــربي الجديــد، 4 يوليــو

22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85

https://www.alaraby. .2020 2  نــاصر الربــاط، »الترحــال عــر الزمــن مــع خــري شــلبي«، صحيفــة العــربي الجديــد، قســم آداب وفنــون، 24 ديســمبر

co.uk/culture/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84

3  أنظر، ناصر الرباط، المرجع السابق.

https://theimaginativeconservative.org/2022/12/creation-incarna- .2022 4  مايــكل دي ســابيو، »الخلــق والتجســد والخيــال«، 17 ديســمبر

tion-imagination-michael-de-sapio.html

5  دانيال جيه بورستن، »المبدعون: تاريخ أبطال الخيال«، الناشر: مطبعة فينتاج، 28 سبتمبر 1993، الجزء الخامس صفحة 601.

322=p?/net.graypraxis//:https .2023 6  محمد العجمي، »في فلسفة السفر«، نشُِرَ إلكرونيًا في 8 مايو 2020، ونظُِرَ في 21 يونيو
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لــه شرط »الغربــة«، وأن جعلــه هــو التعريــف للإنســان، أو مــا أســاه بـ«الوحــدة المطلقــة« أي الرابطة 

ــرَّد. ومــا يمكــن أن  ــا مــن حبــل الوريــد، رغــم أنهــا سِرُّ الوجــود المجَُ الروحيــة، التــي هــي أقــرب إلين

أعيبــه عليــه هــو أن مــا اختــاره مــن عنــوان: »في فلســفة الســفر« غابــت عنــه لغــة التفلســف، الــذي 

ــه  ــارة أرســخ. فبــدت مقالت ــة مــع الآخــر« بجــاء أكــبر وعب ــه أقــام كثــرة، عاينــت »التجرب جــرت ب

ــدَ عــام 2000 روح الســفر، وحــى قصــة  أقــل مــن سرديــة فيلــم »الشــاطئ- The Beach »، الــذي جَسَّ

ــد  ــة، وينتق ــرة الحقيقي ــش للمغام ــو، متعط ــاردو دي كابري ــب دوره ليون ــاب؛ لع ــي ش ــافر أمري مس

الســياحة الحديثــة. يعلــق كابريــو قائــاً، »إن كل شــخص لديــه نفــس الفكــرة؛ نحــن جميعًــا نســافر 

ــال فقــط لمشــاهدة مــا يعرضــه التلفزيــون، وتســجيل الوصــول في مــكان مــا، مــع وجــود  آلاف الأمي

كل وســائل الراحــة في المنــزل.«1 ويخرســه الســؤال بمــا يجــب أن يجيــب عليــه، مــا الهــدف مــن ذلــك؟

مــن جانبهــا، وثقــت الفيلســوفة إميــي تومــاس في كتابهــا الجديــد، »معنــى الســفر«، هــذا الشــعور 

ــه  ــرب عن ــا أع ــى م ــة ع ــشر، متكئ ــع ع ــرن التاس ــود إلى الق ــه يع ــت أن تاريخ ــذي زعم ــائع، ال الش

الفيلســوف الفرنــسي جــان جــاك روســو مــن أســف لأن »كل العواصــم متشــابهة«، وأن باريــس ولنــدن 

ــه المــرء في الضواحــي  ــل مــا قــد يفكــر في ــة، مــا يجعــل مــن الصعــب تخي ــه نفــس المدين ــدوان ل تب

ــع  ــم »الشــاطئ«، وحتــى الآن، يمكــن للجمي ــه مــن المفكــر روســو، إلى فيل ــة.2 فقــد تبــن أن الأمريكي

ــه إن الســفر مــا هــو إلا هــذا الشــعور بالذهــاب  ــاط بهــذه الفكــرة العامــة، أو مــا يمكــن قول الارتب

بعيــدًا جــدًا، ومــع ذلــك، لا شيء جديــد فيــه. ويبقــى ســؤال مــات جونســون ملحًــا بــا إجابــة شــافية: 

كيــف يمكــن أن يكــون هــذا؟ وهــذا ذات الســؤال، الــذي كان محوريـًـا في كتــاب إميــي تومــاس، الــذي 

تشُــر فيــه إلى أن الســفر ليــس فقــط لاســتجام، وتجُيــب بطــرح أســئلة فلســفية إضافيــة عميقــة مــن 

قبيــل: هــل الســفر جيــد لنــا؟ وكيــف يوســع آفاقنــا الثقافيــة والفكريــة؟ ومــا الــذي كســبه فاســفة 

العــالم مــن الســفر؟3 وبمــا أننــا لم نبتعــد كثــراً مــن قيــود جائحــة الفــروس التاجــي »كورونــا«، التــي 

جعلــت الانتقــال والاختــاط مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر، فــا زلنــا نســتحر مــا أكدتــه لنــا إجــراءات 

الحجــر، ومــا أبدلتــه مــن تصــور لفكــرة الســفر، وأن تعريفــه مــن منظــور جغــرافي بحــت غــر كافٍ، 

فراجــع حيــز المــكان كفضــاء مســافة للحركــة، لكــن حضــور الخيــال في غياهــب الزمــان الســاكن جعلنــا 

1  أنظر، مات جونسون، مرجع سابق.

2  هــذا التــازمُ، بــن عمل روســو وأســفاره، هــو مــا أشــارت إليه الباحثة الفرنســية نتالي فــراّن في كتابها »في مشْــغَل جان جاك روســو«، الصــادر حديثاً لدى 

https://www.alaraby.co.uk/culture/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84- .2022 ،منشــورات »هرمــان« في باريــس

% D 8 % A C % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 - % D 8 % A C % D 8 % A 7 % D 9 % 8 3 - % D 8 % B 1 % D 9 % 8 8 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 8 -

%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-

%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87

3  إميي توماس، »معنى السفر«، مطبعة جامعة أكسفورد، نشُِرَ في عام 2020، ص 191.
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أكــر قناعــة بــأن مــا تعودنــا عليــه مــا هــو إلا تجربــة الآخــر.

ولاستكشــاف حقيقــة الســفر في الفكــر الغــربي، نبــدأ بمــا تعنيــه المفــردة ذاتهــا، أي »الســفر«، إذ ذهــب 

ســقراط إلى الخــارج عندمــا تــم اســتدعاؤه للقتــال في الحــرب البيلوبونيســية، لم يكــن مســافراً بإرادتــه، 

لأن خروجــه هــذا هــو مــا فرضــه عليــه الواجــب. لذلــك، نجــد إيمرســون واضحًــا بشــأن توجيــه نقــده 

ــر  ــو أم ــك، وه ــه« ذل ــه«، أو »واجبات ــب »ضرورات ــا تتطل ــافر عندم ــذي يس ــخص، ال ــن الش ــدًا ع بعي

عليــه اجــاع في كل الثقافــات والحضــارات. ولكــن، ليــس لــدى إيمرســون اعــراض كذلــك عــى قطــع 

مســافات كبــرة »لغــرض الفــن والدراســة والإحســان«.1 فيــا يعتــبر أن إحــدى العامــات، التــي تشــر 

إلى أن لديــك ســببًا للوجــود في مــكان مــا هــو أنــه لديــك مــا تثبتــه، وبالتــالي، فــإن مجــرد وجــود دافــع 

ــا  ــس لاكارد لديه ــر أن أغن ــك. غ ــات ذل ــة، أو الصــور، أو القصــص، كافٍ لإثب ــا التذكاري لجمــع الهداي

اعــراض أصــولي عــى ذلــك، لأنهــا تــرى تعريــف »الســياحة« عــى أنهــا نــوع الســفر، الــذي يهــدف إلى 

تزكيــة الاهتــام؛ كــا يدعــو إلى ذلــك إيمرســون ورفاقــه، فإنــه يخطــئ. الهــدف. فالســائح، وفــق مــا 

هــو شــائع، هــو شــخص متفــرغ مؤقتـًـا يقــرر طواعيــة زيــارة مــكانٍ بعيــدٍ عــن المنــزل بغــرض اختبــار 

ــاب الأكاديمــي الكاســيي  ــة الكت ــه مأخــوذ مــن افتتاحي ــدو وكأن ــف يب ــر. وهــذا التعري فــرص التغي

ــارة الأخــرة حاســمة، وهــي أن  ــدو العب ــوف”.2 وتب ــون والضي ــا الســياحة “المضيف حــول أنروبولوجي

الســفر الســياحي موجــود مــن أجــل التغيــر، ولكــن مــا الــذي يتغــر بالضبــط؟ ســؤال يكابــد الكثــرون 

في الاقــراب مــن إجابــة مفضيــة إلى ســبر أغــواره.

تقــول الحقيقــة، المدرجــة في قوائــم البحــث الأنروبولوجــي، إن المضيفــن والضيــوف يفحصــون 

عادة الأنــواع الخمســة للســياحة؛ التاريخيــة والثقافيــة والعرقيــة والبيئيــة والرفيهيــة، وتأثرهــا عــى 

ــر في  ــة هــذا التغي ــراً مــا نســافر لتجرب ــا كث المجتمعــات المتنوعــة عــبر نطــاق جغــرافي واســع.3 وإنن

أنفســنا، لكــن ينتهــي بنــا الأمــر إلى إحــداث تغيــر في الآخريــن؛ إمــا لأننــا نبــدو مختلفــن عنهــم، أو 

لأننــا نطــل عليهــم بجديــد لم يألفــوه، وهــذا ينطبــق حتــى عــى عاداتهــم وحرفهــم الاقتصاديــة. وعــى 

عكــس التحــولات الاقتصاديــة، فــإن التداعيــات الاجتاعيــة للســياحة خفيــة وغالبــاً مــا لا يعــرف بهــا 

إلا الســكان الأصليــون أنفســهم، وعلــاء الأنروبولوجيــا، الذيــن درســوها قبــل وبعــد إدخــال صناعــة 

ــات  ــن لفكــرتي الثب ــان كحاضن ــة المــكان والزم ــرة تســتفسر جدلي ــور أســئلة كث ــا، تث الســياحة.4 وهن
1  أنظر، إيمرسون، مرجع سابق.

2  أنظر، فالن إسميث، مرجع سابق.

3  أنظر، أغنس لاكارد، مرجع سابق.

ــا  ــد الأنروبولوجي ــه معه ــة«، نظم ــا في عــر العولم ــا، حــول: »مناهــج البحــث في الأنثروبولوجي ــن تقريبً ــل عقدي ــه قب ــاركت في ــر ش 4  يحــرني مؤتم

الثقافيــة وعلــم الاجتــاع التنمــوي بجامعــة لايــدن في هولنــدا، ولم أجــد تصديقًــا للكيفيــة، التــي يغــر بهــا الضيــوف المضيفــون أكــر مــا ذكرتــه أســتاذة 

أنروبولوجيــا في جامعــة شــيكاغو، غــاب عنــي اســمها الآن، والتــي أشــارت إلى حقيقــة أن أفــراد المجتمعــات البدائيــة، الذيــن كانــت تــدرس عاداتهــم، قــد 
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والتغيــر، ومــا إذا كُنُّــا نســافر في الحــاضر، أمــر مراوحــة بــن المــاضي والمســتقبل، وهــل لمواقــع المــكان؛ 

المغلقــة والمفتوحــة، دور في تقريــر وجهتنــا، أو إحــداث مــا يمكــن أن نتوقعــه مــن تغيــر؟ ولمــاذا قــد 

يكــون أمــراً ســيئاً، في تقديــر أغنــس، أن يتشــكل المــكان مــن قبــل الأشــخاص الذيــن يســافرون هنــاك 

طواعيــة بغــرض اختبــار هــذا التغير؟ وقــد لا نتفــق معهــا في الجــواب بــأن هــؤلاء النــاس لا يعرفــون 

فقــط مــا يفعلونــه، ولكنهــم لا يحاولــون التعلــم. وربمــا كان في مثــال جولتهــا الإرشــادية في مستشــفى 

الصقــور بأبوظبــي، ومــا التقطتــه مــن صــور مــع صقــر عــى ذراعهــا، هــو مــا أورثهــا اهتــام بالصقــور، 

رغــم مــا اعرفــت بــه كراهيــة عامــة للقــاء المبــاشر مــع الحيوانــات.

هوس تيتانيك:

أعــادت ســفينة »هوريــزون أركتيــك« الكنديــة، في يــوم 28 يونيــو 2023، حطــام الغواصــة المفقــودة 

ــي  ــك«، الت ــام »تيتاني ــن حط ــرب م ــط بالق ــاع المحي ــرت في ق ــد أن انفج ــة، بع ــان« إلى اليابس »تايت

ــد عــام 1912،  ــل الجلي ــذ اصطدامهــا بجب ــة عــام من اســتحوذت عــى اهتــام العــالم، لأكــر مــن مائ

ــالم  ــار الع ــبب انبه ــا. وتس ــى متنه ــوا ع ــخصًا كان ــاك 1517 ش ــط وه ــاع المحي ــا في ق ــا أدى لغرقه م

ــياحية  ــة الس ــو 2023، إذ انفجرت الغواص ــدة، في 18 يوني ــانية جدي ــة إنس ــدوث كارث ــاتها في ح بمأس

»تايتان« أثنــاء توجههــا لاستكشــاف حطــام »تيتانيــك« ليلقــى ركابهــا الخمســة حتفهــم عــى الفــور. 

والغريــب أن كارثــة »تيتانيــك« لا تفقــد ســحرها مــع الزمــن رغــم أنهــا ليســت الســفينة الوحيــدة، 

التــي تعرضــت للغــرق، فهنــاك العديــد مــن الســفن الأخــرى، التــي يرقــد حطامهــا في أعــاق الأطلــسي، 

ووراء كل منهــا قصــة مؤثــرة، ربمــا تكــون أكــر مأســاوية مــن القصــة الأصــل.1 وعــى الرغــم مــن ذلــك، 

ــا  ــث ألهمــت قصته ــالم، حي ــبر عــى مســتوى الع ــام الأك ــت تحظــى بالاهت ــا زال ــك« م ــإن »تيتاني ف

ــا  ــدر رواده ــياحة رائجــة يقُ ــم ســينائي وس ــات وفيل ــا إلى رواي ــم تحويله ــن ليت ــن المبدع ــد م العدي

ــآسٍي، لا نظــن  ــا بم ــر منه ــى الكث ــرات؛ انته ــارض ومغام ــن متاحــف ومع ــا ب ــنوياً م ــات الآلاف س بمئ

ــل هــذه  ــان« أعــادت الجــدل حــول مــدى خطــورة مث ــان« ســتكون آخرهــا.2 غــر أن »تايت أن »تايت

الرحــات، التــي تمثــل تجــارب غــر مألوفــة، وتــأتي ضمــن فئــة »الرحــات الســياحية المتطرفــة«، وهــو 

مصطلــح مســتخدم في عــالم الســياحة لوصــف التجــارب الســياحية غــر المألوفــة، التــي تتعــدى الحدود 

التقليديــة للســفر والســياحة، والتــي عــادةً مــا تســتهدف الأثريــاء مــن عشــاق الإثــارة والمغامــرة. 

أعادوا تشكيل أحجام مصنوعاتها، وحتى ألوانها، وفقًا لطلبات السواح ووسائل سفرهم.

 ،)CNN– 1  موريــن أوهــر، ترجمــة همســة عثــان، »مــا سر اســتمرار انبهــار العــالم بـ«تيتانيــك« بعــد أكــثر مــن مئــة عــام عــلى غرقهــا؟« )سي إن إن

-https://cnnbusinessarabic.com/transportation-travel/29853/%D8%B3%D8%B1 .2023 تاريــخ النــشر 26 يونيــو

2  أنظر، المصدر السابق.
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ووفقــاً لموقــع الشركــة المصَُنِّعَــة لـ«تايتــان«، تصــل تكلفــة الرحلــة الواحــدة إلى 250 ألــف دولار لــكل 

فــرد، التــي يبــدو أن هنــاك فئــة قليلــة تتمتــع بالمقــدرة الماليــة والجــرأة الكافيــة للقيــام بهــذا النــوع 

 »OceanGate Expeditions« مــن الرحــات المكلفــة والخطــرة، وهــي الفئــة، التــي تســتهدفها شركــة

للرحــات الســياحية والاستكشــافية، والتــي تنظـّـم رحــات مدتهــا ثمانيــة أيــام لرؤيــة حطــام »تايتانيك« 

عــى عمــق أكــر مــن 13000 قــدم تحــت ســطح البحــر، ويتــم ذلــك مــن خــال غواصــات خاصــة 

مصنوعــة مــن أليــاف الكربــون والتيتانيــوم وتتســع لخمســة أفــراد.1 فهــذه الفئــة مــن العــالم يمكنهــا 

دفــع مبالــغ طائلــة لاســتمتاع برحلــة جويــة خاصــة حــول العــالم لمــدة 24 يومــاً، أو اســتقال مروحيــة 

ــة نحــو الفضــاء. واســتهدافاً  ــال إفرســت، أو حتــى الانطــاق في رحل ــد ســفح جب لإقامــة معســكر عن

لهــذه الفئــة، أعلنــت شركــة »فرجــن أتانتــك«، التــي يملكهــا المليارديــر البريطــاني ريتشــارد برانســون، 

في منتصــف شــهر يونيــو 2023، عــن إطــاق خدمــة طــران الفضــاء التجاريــة رســمياً في وقــت لاحــق 

ــن أن ســياحة  ــم م ــة في أغســطس 2023. وعــى الرغ ــة الثاني ــم الرحل ــع تنظي ــس الشــهر، م ــن نف م

الفضــاء غــر متاحــة ســوى لعــدد قليــل فقــط مــن الأشــخاص الذيــن يمكنهــم تكبــد تكلفتهــا، التــي 
تبلــغ 450000 دولار، فقــد تــم حجــز 800 مقعــد بالفعــل.2

ــه  ــض إلى نعت ــو البع ــد ينح ــاة، وق ــرة بالحي ــتوى المخاط ــى إلى مس ــذي يرق ــوح، ال ــذا الجم ــي أن ه يقين

بالحمــق والرعونــة، هــو مــا يجعــل فكــرة الســفر كلهــا محــل تســاؤل، أو بنــاء مواقــف معارضــة لقيمتــه، 

ــدًا لمدخــل هــذا اليقــن مــا  ــة. وتأكي ــخ الواعــي للبشري ــوال التاري ــيٍ طِ التــي ظلــت محــل ترحيــب وتبن

ــو 2023،  ــي نــشرت، في 24 يوني ــس كالارد، الت ــر« أغن ــة »نيويورك ــة في مجل ــة المرموق ــه الكاتب تطوعــت ب

مقــالًا ضافيًــا عنونتــه: »قضيــة ضــد الســفر: إنــه يحولنــا إلى أســوأ نســخة مــن أنفســنا مــع إقناعنــا بأننــا 

ــد  ــاس إلى الإدلاء به؟3 وق ــل الن ــي يمي ــان غــر إعام ــر بي ــا هــو أك ــا«، متســائلة عــن: م في أفضــل حالاتن

ــارة »أحــب الســفر«، التــي تعتقــد أن  ــن يكــون غــر عب ــان ل ــأن هــذا البي ــة ب ــردد للإجاب ــا ت ســارعت ب

الجميــع ســيدلون بهــا عندمــا يســتفسرهم أحــد عــن ميولهــم، أو رغباتهــم وهواياتهــم. زاعمــة بــأن هــذه 

الإجابــة المتكــررة تخُبِرنــا القليــل جــدًا عــن الشــخص، الــذي يــدلي بهــا، »لأن الجميــع تقريبًــا يحــب الســفر؛ 

ــم  ــة أنه ــا، يفخــرون بأنفســهم لأنهــم ســافروا وحقيق ــم، لســبب م ــك، لأنه ــاس ذل ــك يقــول الن ومــع ذل

يتطلعــون للقيــام بذلــك.«4 وتؤكــد أغنــس كالارد أن الفريــق، الــذي يعــارض هــذا التعََلُّــق الشــائع بهــذه 

 ،)CNN– 1 ســامانثا ديلويــا، »مــن أعــاق البحــار إلى رحــات الفضــاء: الغواصــة المفقــودة تثُــر الجــدل حــول مخاطــر ســياحة المغامــرات«، )سي إن إن

https://cnnbusinessarabic.com/transportation-travel/29423 / .2023 ترجمــة همســة عثــان، تاريــخ النــشر 22 يونيــو

2  أنظر، المرجع السابق.

3  أغنــس كالارد، »قضيــة ضــد الســفر: إنــه يحولنــا إلى أســوأ نســخة مــن أنفســنا مــع إقناعنــا بأننــا في أفضــل حالاتنــا«، مجلــة »نيويوركــر«، نـُـشِرَ في 24 

?https://www.newyorker.com/culture/the-weekend-essay/the-case-against-travel .2023 يونيو

4  أنظر، المرجع السابق.
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الإجابــة صغــر لكنــه واضــح. ولا أحســب أنهــا ســتجد عبــارات أفضــل مــا قــال بــه الفيلســوف الإنجليــزي 

ــوف  ــل«،1 أو الفيلس ــق العق ــه »يضَُيِّ ــفر بأن ــف الس ــردد في وص ــذي لم ي ــرتون، ال ــث تشيس ــبرت كي غل
الأمريــي رالــف والــدو إيمرســون، والــذي قــال إن الســفر »جنــة الأحمــق«.2

ــا مــا يتخــذ  لقــد توصلنــا، في خضــم هــذا الاســتعراض، إلى أن استفســار الفيلســوف عــن الســفر غالبً

مســارات مختلفــة، ولم تكــن إميــي تومــاس في كتابهــا، الــذي حمــل عنوان: »معنــى الســفر«، مختلفــة 

حيــث ذهبــت لتكتشــف جــدالات فلســفية جديــدة؛ مثــل أنطولوجيــا الخرائــط، أو أخاقيات »ســياحة 

ــكاد أن تختفــي  ــة بالســفر إلى الأماكــن، التــي ت ــج الكارثي المــوت”، التــي ترجــم فيهــا بوضــوح النتائ

بســبب تحديــات المنــاخ، ومــا يمثلــه ذلــك مــن معضلــة أخاقيــة، لأن الســياحة الجاعيــة قــد تدمــر 

هــذه الأماكــن بشــكل أسرع.3 وقــد تكــون تــود الإشــارة لمغامــرات البعــض بجعــل متعــة الســفر تتحول 

إلى مــآسي داميــة ودامعــة، والتــي تقــف عليهــا شــواهد كثــرة الآن، لــن تكــون »تيتانيــك« أولهــا، ولا 

»تايتــان« آخرهــا. أولم نحفــظ عــن ظهــر قلــبٍ قــول القائــل: وإن قِيــلَ في الأســفار ذلٌّ ومحنــةٌ وقطــعُ 

الفيــافي واكتســابُ الشــدائدِ فمــوتُ الفتــى خيـــرٌ لــهُ مــن حياتـِـهِ بدار هـــوانٍ بــن واشٍ وحاســدِ. ولنقل 

م إميــي تومــاس أيضًــا مناقشــات ســهلة الوصــول وجذابــة  إنــه ربمــا بشــكل غــر متوقــع للقــارئ، تقَُــدِّ

حــول الفلســفة الحديثــة غالبًــا مــن خــال ربــط الموضوعــات المتعلقــة بالســفر بعمــل بعــض المؤلفــن 

ــن  ــب للمتخصص ــروف في الغال ــو مع ــن ه ــون، أو م ــيس بيك ــكارت وفرانس ــه دي ــهورين كريني المش

ــة  ــد جــاءت ســياحتها الفكري ــش.4 وق ــت كافندي ــاً كارغري ــم ظل ــم إهاله ــور، أو مــن ت ــري م كه

والفلســفية إيجابيــة في الغالــب، مــع محاولــة إبــراز نصوصهــا كقــراءة مســلية وثاقبــة ومناســبة لعمــوم 

القــراء، والحفــاظ في الوقــت ذاتــه عــى الكتــاب أن يكــون نصًــا أساســيًا في فلســفة الســفر، الذيــن غالبًــا 

مــا يتفقــون معهــا عــى أن هــذه الفلســفة »ليســت شــيئاً، لكــن يجــب أن تكــون كذلــك.«5 رغــم أن 

كل مــا حوتــه فصــول كتابهــا الاثنــي عــشر عُنِيَــت بفلســفة الســفر، أو تناولــت موضوعــات فلســفية 

أخــرى ربطتهــا إميــي تومــاس بإحــكام بمعنــى الســفر.

ــب وفيلســوف وشــاعر وصحفــي ومسرحــي  ــة المتحــدة، وهــو كات ــدن، المملك ــو 1874، كنســينغتون، لن ــث تشيســترتون، في 29 ماي ــرت كي ــد غل 1  ول

وخطيــب وناقــد وكاتــب ســر ولاهــوتي دفاعــي إنجليــزي ولــد في يــوم 29 مايــو 1874 في لنــدن في إنجلــرا في المملكــة المتحــدة، لقُــب بأمــر المفارقــة مــن 

قبــل مجلــة مجلــة التايــم، تشيســرتون هــو مبتكــر شــخصية الأب بــراون، في كتاباتــه عــن الاهــوت، ألــف كتــب عــن الأرذثوكســية وكتــاب الرجــل الأبــدي، 

وحرتــه الوفــاة في 14 يونيــو 1936، في بيكونســفيلد، المملكــة المتحــدة.

2  اشــتهر الفيلســوف الأمريــي رالــف والــدو إمرســون، الــذي ولــد 25 مايــو 1803، في بوســطن، ماساتشوســتس، باســمه الأوســط: والــدو، وهــو كاتــبُ 

مقــالاتٍ ومحــاضٌر وفيلســوفٌ وشــاعرٌ أمريــيٌّ، قــاد الحركــة المتعاليــة في منتصــف القــرن التاســع عــشر، وكان ينُظــر إليــه عــى أنــه بطــل للفردانيــة، 

ــة  ــة كونكــورد بولاي ــوفى في مدين ــات المتحــدة. وت ــع أنحــاء الولاي نــشر أفــكاره مــن خــال عــشرات المقــالات وأكــر مــن 1500 محــاضرة عامــة في جمي

ــل 1882. ــتس، في 27 أبري ماساتشوس

3  أنظر، إميي توماس، »معنى السفر«، مصدر سابق، ص 183.

 pqaa065/pq/10.1093/org.doi//:https ،658-655 4  بيار لوبيز كانترو، »معنى السفر«، المجلة الفلسفية الفصلية، المجلد 71، العدد 3، يوليو 2021، الصفحات

5  أنظر، إميي توماس، مصدر سابق، ص 3.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

لازمة الختام:

ــن،  ــة الآخــر أذهــان الكثري ــالات الســفر، ومتعــة الحركــة القاصــدة لتلمــس تجرب لقــد شــحذت خي

ومنهــم بعــض رواد الفكــر في الــشرق والغــرب، وطــور عبرهــا أبــو التجريبيــة فرانســيس بيكــون، عــى 

ــه بــن الثقافــات  ــال، مفهومــه عــن الفطــرة الشــمولية، التــي عاشــها مــن ماحظــة تجِوال ســبيل المث

ــة  ــة للســائحن بالتحــرك مــن خــال الرغب ــة الغريب ــم أن العقاني ــدة، التــي زارهــا. ونحــن نعل العدي

في القيــام بمــا يفــرض بهــم القيــام بــه في مــكان مــا، والرغبــة في تجنــب مــا يفــرض بهــم القيــام بــه 

ــا  ــل كل م ــل العــربي؟ وهــل يتقب ــك عــى العق ــال ذل ــد. لكــن، هــل يصــح أن يقُ عــى وجــه التحدي

لحــق بالســفر والســياحة مــن عائــق الســات المســتحدثة والمواضعــات المســتجدة؟ وملحــم الإجابــة 

لا يبــدو صعبًــا لــو تعمقنــا قليــاً في كيفيــة تقويــض مــشروع الســفر مــن أجــل المعرفــة، لصالــح حركــة 

الســائح بحثًــا عــن متــع تتجــاوز قيــود المــكان. فالمســافر كان عــى مــدى الأزمــان شــخصية محرمــة، 

ــه في  ــا لا يفــرض أن يفعل ــا يفــرض، وم ــه مــن الشــبهات، وحــول م ــة تجارب ــراً عــى تبرئ يحــرص كث

ــل العــربي للســفر في زمــن ســبق،  ــة العق ــكَّل رؤي ــا شَ ــط م ــا. إن هــذا الاحــرام هــو بالضب ــكان م م

ــمٍ هــي  ــم بقي ــم بحــر الإنســانية العظي ــع الســائح العــربي لتكري ــة عــى دواف ــق حجــة ماثل وتنطب

ــدُه، ويظُهــر لنــا مــدى صعوبــة حصــول المســافرين  بعــض موروثــه الأخاقــي والحضــاري، الــذي يقَُيِّ

العــرب عــى التجــارب الحســية، التــي يــرددون في البحــث عنهــا. لذلــك، لم تكــن المشــكلة تبــدو لمجــرد 

وجــود الســائح في أماكــن أخــرى، أو مــع أنــاس مــن غــر بيئتــه، التــي يريــد رؤيتهــا، ولكــن مــع تأثــر 

الســفر، الــذي دفعــه لأن يكــون بــن الأشــخاص الذيــن أجــبر عــى التواصــل معهــم كمتفــرج. ولذلــك، 

فــإن الحقيقــة الوحيــدة الأكــر أهميــة عــن الســفر والســياحة؛ في العقــل العــربي والغــربي، هــي أنــا 

ــا  ــي، وإنم ــد أجنب ــازة ليســت كالهجــرة إلى بل ــن إج ــود م ــا نع ــنكون عندم ــف س ــل كي ــرف بالفع نع

انتقــال مؤقــت للفرجــة والرويــح، واكتســاب معرفــة، وتجديــد نشــاط الــروح.

* سفير سوداني، الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، الأردن

الخميس، 6 يوليو 2023

صقاريا، تركيا

Email: elfaqih123@gmail.com
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تمهيدٌ لكتاب تقديم الأدب المقارن: اتجاهات وتطبيقات جديدة

تأليف سيزر دومينغيز، هاون سوسي، داريو 
فيلانويفا

ترجمة د. فؤاد عبد المطلب

إذا عــرفَ المــرءُ عــادةً الأدبَ المقــارنَ أولَ مــرةٍ في الحلقــات الدراسيَّـــةِ للشــهادة الجامعيَّـــةِ الأولى 

أو الماجســتر )إن لم يكــن لاحقــاً(، بعــد فــرةٍ طويلــةٍ ســابقةٍ مــن كونــه »قارئــاً عامــاً« في لغتــه الأولى 

ــولُ إنَّ الأدبَ  ــةِ الق ــةِ الفائق ــن الدقَّ ــب الأدبيِّ، فم ــن التدري ــرى م ــواعٍ أخ ــرَّضَ إلى أن ــد تع ــه ق وكونِ

ــةِ.  ــمُ الأكاديميَّـ ــاهَ مهنتِه َ اتِّج ــرِّ ــنُ أن يغ ــرٌ يمك ــافٌ مث ــاس اكتش ــن الن ــر م ــبة إلى كث ــارنَ بالنس المق

وغالبــاً، مــا يحــدثُ مثــلُ هــذا التغيــرِ، وفــق التنظيــمِ الحــاليِّ لمناهــج الجامعــة، حِــن يكَُــونُ الَمَْــرءُْ 

ــرٍ  ــنِ رئيســنِ: أولاً، يــدركُ المــرءُ وجــودَ عــالٍم كب ــجٌ. ويكمــنُ حــاسُ الاكتشــافِ في عامل ي ــبَ خِرِّ طاَلَ

ـــة في المدرســة الابتدائيَّـــةِ  مَ الحجــمَ الــكيَّ للقــراءاتِ الإلزاميَّ « الــذي قــدَّ خــارجَ حــدود الأدبِ »القومــيِّ
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ــةِ. وثانيــاً - وليــس أقــلَّ أهميَّـــةً - يــدركُ المــرءُ أنَّ الحــاسَ حــول الأدبِ المقــارنِ لــه عاقــةٌ  والثانويّـَ

كبــرةٌ بحقيقــةِ أنَّــه شــكلٌ آخــرُ مــن أشــكال القــراءة - ليــس أفضــلَ، ولا أســوأَ، بــل يختلــفُ فقــط - 

يحمــلُ تشــابهاتٍ مميَّــزةً بالطريقــة التــي يقــرأ بهــا المــرءُ لمجــرَّدِ التســليةِ. وبكلمــةٍ أخــرى، يؤكِّــدُ الأدبُ 

ــنَ. المقــارنُ علميــاً بعــضَ البديهيــاتِ التــي لدينــا بكوننــا قــراءً عاديِّ

رَ مثــالٌ أدبيٌّ هــذه النقطــةَ بشــكلٍ جيــدٍ جــداً. ففــي روايــة ديفيــد لودج عــالمٌ صغيرٌ  ويمكــنُ أن يصــوِّ

الصــادرةِ عــام 1984، يقــولُ الشــابُّ الجامعــيُّ الإيرلنــدي بــرس ماكغاريغــل إنَّ أطروحتــه للاجســتر 

»حــول تأثــرِ ت. س. إليــوت في شكســبر،« وهــو مــا يجيــبُ عليــه البروفيســور دمبــسي »مُطلِقــاً قهقهةً 

عاليـــةً،« »يبــدو ذلــك إيرلنديــاً إلى حــدٍّ مــا، إنْ أمكننــي قــولُ ذلــك« )لــودج 51(. وردَّةُ فعــلِ دمبــسي 

الهزليَّـــةُ ناجمــةٌ عــن حقيقــةِ أنَّ المــرءَ قــد يتوقَّــعُ دراســةً عــنِ التأثــر المعاكــسِ - تأثــرِ شكســبرَ في ت. 

َ في القــرن الســابعَ عــشَر.  س. إليــوت - لأنَّ كاتبــاً مــن القــرن العشريــنَ لا يمكنُــه التأثــرُ في كاتــبٍ تــوفيِّ

أو هــل يمكنُه/يمكنُهــا ذلــك؟

قــال بــرس: »حســنٌ، مــا أحــاول توضيحَــه، هــو أننــا لا نســتطيعُ تجنُّــبَ قــراءةِ شكســبر برؤيـــةِ 

شــعرِ ت. س. إليــوت. أعنــي، مــن يســتطيعُ قــراءةَ مسرحيَّـــةِ هاملــت اليــومَ مــن دون التفكــرِ 

بقصيــدة ›بروفــروك‹؟ مــن يســتطيعُ ســاعَ خطابــاتِ فردينانــد في مسرحيَّـــةِ العاصفــة مــن دون 

ــةِ‹ في قصيــدة الأرضِ اليبــابِ؟« أنْ يتذكَّــرَ قســمَ ›الخطبــةِ الناريّـَ
                                                                                     )لودج 52()1*(

وإذا كانَ المؤلِّــفُ أســاسَ فهــم دمبــسي، أي أنَّ التأثــرَ ينتقــلُ مــن حــاضر الكاتــبِ إلى مســتقبله، فإنَّ 

فهــمَ ماكغاريغــل أساسُــه القــارئُ، أي أنَّ تجربــةَ القــارئِ قــد تتحــرَّكُ بــكلِّ الاتِّجاهــاتِ، حتــى الغريبــةِ 

منهــا عــنِ العمليَّـــةِ الإبداعيَّـــةِ. فذهنُنا لا يســتطيعُ مقاربةَ الأعالِ الأدبيَّـــةِ، والأمورِ الصنعيَّـــةِ الفنيَّـــةِ 

الأخــرى، وكأنَّــه لــوحٌ ممســوحٌ؛ كــا لا يســتطيعُ محــوَ كلِّ المعرفــةِ والأحــداثِ التــي جــرتْ بعــد تأليــفِ 

هُ  ــطُ قراءَتنَــا، ولذلــك لا نســتطيعُ قــراءةَ العمــلِ كــا أعــدَّ العمــلِ الأدبيِّ. فالمعرفــةُ والأحــداثُ ستتوسَّ

مؤلِّفُــه، ولا يمكــنُ أن نقــرأهَُ كــا قــرأه أكــرُ قراّئـِـه الفوريِّــنَ. وقــارئُ هــذا الكتــابِ قــد يعَُــدُّ أنَّ هــذه 

خســارةٌ. وهــي كذلــك. لكنَّهــا مكســبٌ أيضــاً. فــا يوجــدُ فهــمٌ - أساسُــه المؤلِّــفُ أوِ القــارئُ - أفضــلُ أو 

ــةِ حــالٍ، إنَّ  . وعــى أيّـَ ٍ ً منهــا قــد يكــونُ أكــرَ ماءمــةً لهــدفِ بحــثٍ معــنَّ أســوأُ بحــدِّ ذاتـِـه، ولكــنَّ كاَّ

. مــا لا ريــبَ فيــه أنَّ البحــثَ المســتندَ إلى فهــم القــارئ يضاعــفُ تجربــةَ القــارئِ العــاديِّ

Lodge, David. Small World. London: Vintage, 2011 (*)  1
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ــذ  ــتْ بســهولةٍ. من ــد تضاعف ــوت في شكســبر ق ــرِ إلي ــل حــول تأث ــةُ ماكغاريغ ــونُ أمثل ــا تك وربم

معرفــةِ أنَّ كتابــاتِ خورخــي لويــس بورخيــس هــي عــالمٌ مــن التناقضــات، ومــن الواضــح أنَّ »تناقــضَ 

 1951Kafka y sus ــام ــه ع ــرةِ/ مقالتِ ــه القص تِ ــي قصَّ ــاً. فف ــه أيض ــرعى انتباهَ ــذا اس ــراتِ« ه التأث

precursores )كافــكا وأســافهُ(، يناقــشُ بورخيــس بــأنَّ أعــالَ كافــكا تســاعدُنا في فهــم أعــالٍ لكتَّــابٍ 

ســابقنَ، إلى حــدِّ أنَّ بعــضَ هــذه الأعــالِ الســابقةِ لم تكــن ســتوجدُ مــن دون كافــكا: »لــو لم يكتــب 

كافــكا ســطراً أبــداً، لـَـاَ كنَّــا ســندركُ هــذه الخاصيَّـــة؛ وبكلمــة أخــرى، لم تكــن لتوجــد. وتتنبــأ قصيــدةُ 

ــدة.  ــا للقصي ــكا بشــكلٍ محســوسٍ قراءتنَ ــكا. ويشــحذ كاف ــغ ›مخــاوفُ ووســاوسُ‹ بعمــل كاف براونين

فــإنَّ براونينــغ لم يقرأهــا كــا نفعــلُ نحــن الآن« )بورخيــس 201(. وتعالــجُ أمثلــةُ لــودج وبورخيــس 

« )مــن وجهــة نظــرِ الكاتــبِ( في عمــل أدبيٍّ »مــاضٍ«. ولنســتبدلْ كلمــة  تأثــرَ عمــلٍ أدبيٍّ »مســتقبيٍّ

ُ هــذا الكتــابُ  تأثــير - وهــو مفهــومٌ تقنــيٌّ في الدراســات الأدبيَّـــةِ معنــاه قابــلٌ للنقــاشِ، كــا ســيبنِّ

ــا  ــا كتابتهَ ــغ، أعدن ــا شكســبر/ براونين ــى مجــازيٍّ )إذا قرأن ــةِ، وكاهــا بمعنً ــادةِ الكتاب ــر إع - بتعب

ــلَ بورخيــس هــذا التناقــضَ الحــرفيَّ أيضــاً في عملــه  بإليــوت/ كافــكا( وهــو معنًــى حــرفيٌّ. و قــد تخيَّ

عــام Pierre Menard, autor del Quijote”1939” )بيــر مينــارد، مؤلــف كيشــوت(. ويهــدفُ الكاتبُ 

الفرنــسيُّ )الخيــاليُّ( مــن أواخــر القــرن التاســعَ عــشَر وأوائــلِ القــرنِ العشريــنَ بيــر مينــارد إلى كتابــة 

بــطِ كــا كتبَهــا سرفانتــس في القــرن الســابع عــشر. ومــع أن كيشــوت مينارد  دون كيشــوت ثانيـــةً، بالضَّ

ــةٍ -  ــةً بكلم ــطرٍ، وكلم ــطراً بس ــس - س ــوت سرفانت ــن دون كيش ــاً ع ــل تمام ــق الأص ــخة طب ــي نس ه

ــاوتُ  ــا. »التف ــط هن ــرُ واحــدٍ فق ــي ذك ــدةِ أســبابٍ ويكف ــس، لع ــي ليســت دون كيشــوت سرفانت فه

ــة حــالٍ - يعــاني مــن  في الأســلوب واضــحٌ أيضــاً. إنَّ أســلوبَ مينــارد القديــمَ - الأجنبــيُّ تمامــاً، عــى أيّـَ

ارجــةَ في  ــةَ الدَّ . ولم يكــن هكــذا أســلوبُ ســابقِه، الــذي يعالــجُ بســهولةٍ اللغــة الإسبانيَّـ ٍ ــعٍ معــنَّ تصنُّ

وقتــه« )بورخيــس 43(.

ــد  ــي عن ــاً للت ــابهةٌ تمام ــةٌ مش ــورٌ مصطنع ــراءة أم ــا في الق ــلُ تجربتنَ ــنَ، تتخلَّ ــراءً عاديِّ ــا ق وبكونن

مينــارد. وربمــا يكــونُ الكثــرُ مــن قــرَّاءِ هــذا الكتــاب لم يقــرؤوا قــطُّ جحيــمَ دانتــي، لكــنَّ العديديــنَ 

قــد يكونــونَ لعبــوا لعبــةَ مغامــراتِ الفيديــو المثــرةِ جحيــم دانتــي. )لاحظــوا كيــف يفصــحُ عنــوانُ 

لعبــةِ الفيديــو لمســتعمليِها بأنَّهــا تســتندُ فعــاً إلى عمــل دانتــي( وربمــا لم يقــرأ آخــرونَ أيَّــاً مــن رواياتِ 

جــن أوســن، لكنَّهــم يعرفــون حبكاتهِــا وشــخصياتهِا بشــكلٍ جيــدٍ جــداً بفضــل الأفــام المســتندةِ إليهــا. 

ويســتمتعُ أغلــبُ القــرَّاءِ بقــراءة الأعــالِ الأدبيَّـــةِ التــي لم تكتَــبْ أصــاً باللغــة التــي يقرؤونهــا بهــا، 

أي أنَّهــم يقــرؤون ترجمــةً )نوعــاً آخــر مــن إعــادة الكتابــة( - وهــذه الحقيقــةُ تمــرُّ غالبــاً مــن دون 

ماحظــةٍ. فنحــن نقــراً كتابــاً إمــا لأنَّ شــيئاً منــه اســرعى انتباهَنــا )الموضــوعُ، الحبكــةُ، الشــخصياتُ، 
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وغرهُــا( أو لأنَّ شــخصاً مــا نصحَنــا بــه، ونحــن نقــرؤه باللغــة التــي نشــعرُ بالارتيــاح لهــا - ســواءٌ لغتنُــا 

، الكتَّــابُ المميَّــزونَ - قــراءٌ عاديُّــونَ مجــبرونَ،  . والكتَّــابُ - عــى الأقــلِّ الأولى أوِ »الثانيـــةُ«، فهــذا لا يهــمُّ

ولذلــك فــإنَّ هــذا النــوعَ وغــرهَ مــن أنــواع إعــادة الكتابــةِ يدخــل أيضــاً في قــوام أعالهــم. 

« مــراتٍ عــدة. إنَّ القــارئ العــادي عنــوانُ  ربمــا لاحــظ القــارئُ أنَّنــا اســتعملنا عبــارةَ »قــارئٌ عــاديٌّ

مجموعتـَـي مقــالاتٍ كتبتهــا فرجينيــا وولــف. وأخذتهــا وولــف بدورهــا مــن صموئيــل جونســن، الــذي 

؛ لأنــه يمتلــكُ الحــسَّ الســليمَ للقــراءة،  يقــولُ في كتابــه حيــاة غــراي إنــه يبتهــجُ »بلقــاء القــارئِ العــاديِّ

والــذي لم يفســدهُ التحيــزُ الأدبيُّ، فبعــد جميــع تحســيناتِ المهــارة وصرامــةِ العلــم، يجــب الإقــرارُ أخــراً 

ــةِ« )مقتبــس في وولــف 1(. وإذا عُــدَّ رأيُ وولــف بالقــارئ العــادي نخبويــاً  بالتســليم للفضائــلِ الشاعريّـَ

جــداً - »فإنَّــه متعلِّــمٌ بشــكلٍ أســوأ، والطبيعــةُ لم تمنحــه الموهبــة بســخاءٍ كبــرٍ« - ومــع هــذا توصيفُهــا 

للقــارئ العــاديِّ يتــاءمُ كثــراً جــداً مــع رأينــا: إنَّ القــارئَ العــاديَّ شــخصٌ »يقــرأ لمتعتِــه الخاصــة بــدلاً 

ــهٌ بغريــزةٍ ليصطنــعَ لنفســه،  ــه موجَّ مــن نقــل المعرفــةِ أو تصحيــحِ آراءِ الآخريــن. وقبــل كلِّ شيءٍ، إنَّ

.)1( » ــة نريــاتٍ وأشــياء مســتهلكة يمكــن أن يحصــلَ عليهــا، نوعــاً مــن الــكلِّ بغــض النظــر عــن أيّـَ

نِ من نســيج  ،« المكوَّ وباختصــار, يحــاولُ القــارئُ العــاديُّ فهــمَ مــا يقــرأ، ويصطنــعُ »نوعــاً مــن الــكلِّ

كلــاتٍ محوكــةٍ ثانيـــة في موســوعته العقليَّـــةِ. وتجــري ضمــنَ هــذه الموســوعةِ العقليَّـــةِ ارتباطاتٌ بن 

الأعــال الأدبيَّـــةِ، وتتألَّــفُ غالبيَّـــةُ هــذه الارتباطــاتِ مــن مقارنــاتٍ عــبر اللغــاتِ، والزمــانِ، والمــكانِ، 

والثقافــاتِ، والفنــونِ، والمحادثــاتِ. وبالمقارنــة نبنــي فهــاً، لأنَّ المقارنــةَ عمليَّـــةٌ إدراكيَّـــةٌ، والرابــطُ بن 

عنريــنِ عــى الأقــل يشــكِّلهُا معــاً. ولذلــك كانــتِ المقارنــةُ الأدبيَّـــةُ، قــراءةَ عمــلٍ مــن خــال أعــالٍ 

أخــرى، وقــراءةَ الأعــالِ الأخــرى مــن خــال العمــل الحــاليِّ.

ــا يســتلزمُه الأدبُ  ــةِ حــول م ــكارِ الاستنتاجيَّـ ــضُ الأف ــابِ بع ــارئِ هــذا الكت ــدى ق ــونُ ل ــا تك وربم

المقــارنُ. ويقــول تعريــفٌ قيــاسيٌّ إنَّ الأدبَ المقــارنَ يــدورُ حــول مقارنــةِ أعــالٍ في لغــاتٍ مختلفــةٍ. وإذا 

كان الأمــرُ كذلــك، فــا عاقــةُ بعــضِ الأمثلــةِ المذكــورةِ آنفــا؟ً في مثــال لــودج جــرت موازنــةٌ بــن كاتبــنِ 

ــة - شكســبر وإليــوت. وعــى غــرار ذلــك، يقــارنُ راوي »بيــر مينــارد« »عملــنِ«  يكتبــانِ بالإنجليزيّـَ

بالإسبانيَّـــةِ، عمــلٍ مــن القــرن الســابعَ عــشَر مــع نســخة مطابقــةِ للأصــل مــن القــرنِ العشريــنَ. وفي 

ــال  ــة مث ــم. وفي حال ــو أو فيل ــة فيدي ــه في لعب ــادة كتابتِ ــع إع ــاً م ــاً أدبي ــارنُ عم ــرى نق ــالاتٍ أخ ح

بورخيــس عــن براونينــغ وكافــكا فقــط، يبــدو أنَّنــا نتعامــلُ مــع مقارنــةٍ عــبَر لغــاتٍ، بــشرط أنَّ القــارئ 

ــةِ، أو كافــكا في اللغــة الأصــل وبراونينغ  لا يقــرأ براونينــغ في اللغــة الأصــل وكافــكا في الرجمــة الإنجليزيّـَ

ــكنا بمثــل هــذا التعريــفِ التقليــديِّ لــلأدب المقــارنِ بمقارنــةِ أعــالٍ في  في الرجمــة الألمانيَّـــةِ. وإذا تمسَّ

لغــات مختلفــةٍ، فــإنَّ حالــة براونينغ/كافــكا فقــط تصلــحُ بكونهــا حالــة مقارنــةً. 



العدد106٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

ــةِ مُتضََمْنَــةً في التعاريــف الأوليَّـــةِ لهــذا الفــرع المعــرفيِّ، لأنَّ  كانــت قضيَّـــةُ عبــور الحــدودِ اللغويّـَ

ــةٍ«  ــن آدابٍ مختلف ــاتِ ب ــارنِ شــمل دراســةَ »العلاق ــةِ أنَّ مجــالَ الأدبِ المق ــدَ كان عــى حقيق التأكي

)تكســت 253؛ التأكيــدُ مضــاف(، »العاقــاتُ« كانــت مفهومــة بكونهــا »تأثــراتٍ« و«مختلفــةً« كــا 

نــاً في المحــاضرة الأولى لحلقــةٍ دراسيَّـــةٍ  »في لغــاتٍ مختلفــةٍ.« وفي الحقيقــة، كان هــذا التعريــفُ مُضمَّ

 L‘Influence des littératures”مَهــا جوزيــف تكســت في جامعــة دي ديجــون تحــت عنــوان قدَّ

germaniques sur la littérature française depuis la Renaissance” )تأثــرُ الآدابِ الألمانيَّـــةِ 

في الأدب الفرنــسيِّ بعــد عــر النهضــةِ( في أوائــل تســعينياتِ القــرن التاســعَ عــشَر. ومــع ذلــك، قــد 

ــدةٍ )إليــوت/ شكســبر وكيشــوت  ــن أعــالٍ في لغــة وحي ــاتٍ ب ــفُ أيضــاً مقارن ــنُ هــذا التعري يتضمَّ

سرفانتس/كيشــوت مينــارد يمكــنُ عندئــذٍ أن تائــمَ الوضــع هنــا(. لأنــه يبــدأ مــن فكــرة منطــقٍ ســليمٍ 

ــةُ مســألةَ  ــتِ المقارن ــةَ. وإذا كان ي ــئلتهَ المتحدِّ ــا أس ــارنُ عليه ــرضُ الأدبُ المق ــةُ - يف - الحــدودُ اللغويّـَ

ــةُ أو إسبانيَّـــةُ القــرن العشريــنَ لغــةٌ  ــةٍ، فــا الــذي يعُــدُّ لغــةً؟ هــل إنجليزيّـَ قــراءةٍ عــبر حــدودٍ لغويّـَ

« أدبيٌّ مختلــفٌ  ــة أو إسبانيَّـــةِ القــرنِ الســابعَ عــشَر؟ هــلِ الأدبُ الأرجنتينــي »كلٌّ مختلفــةٌ عــن إنجليزيّـَ

عــنِ المجموعــاتِ الأدبيَّـــةِ الأخــرى التــي تســتعملُ اللغــةَ الإسبانيَّـــةَ أيضــا؟ً هــل ت. س. إليــوت كاتــبٌ 

أمريــيٌّ أم بريطــانيٌّ؟ أليســت الســينا والرســمُ والأوبــرا والمجــاتُ الهزليَّـــةُ وغــرُ ذلــك، أنواعــاً مــن 

اللغــة أيضــاً، والمقارنــةُ، عــى ســبيل المثــالِ, بــن روايـــةٍ وفيلــمٍ تعُتــبَرُ قــراءةً عــبر حــدودِ لغــةٍ؟

ــن  ــقَ م ــد ضيَّ ــارنَ ق ــي أنَّ الأدب المق ــةُ ه ــئلة، فالحقيق ــذه الأس ــى ه ــةُ ع ــنِ الأجوب ــا تك ومه

تعريفَــه الأوليَّ أكــرَ فأكــرَ نتيجــةَ هدفِــه كي يفســحَ مجــالاً لــه بــن المجــالاتِ الأدبيَّـــةِ الأخــرى. فبعــد 

ــم الأدبَ المقــارنَ في  ــان تيغي ــول ف نحــوِ أربعــنَ ســنةً مــن تعريــف تكســت، في عــام 1931 عــرَّفَ ب

ــآداب  ــةِ ل ــه »دراســةُ الأعــالِ الأدبيَّـ الكتــاب الجامعــيِّ الــدراسيِّ الأكــرِ تأثــراً في فــروع المعرفــةِ بأنَّ

ــاً  ــه مفهوم ــرِ في ــدأ التأث ــفٌ كان مب ــم 5(، وهــو تعري ــان تيغي ــةِ« )ف ــا المتبادل ــةِ عــبر عاقاتهِ المختلف

بكونــه rapport de fait )رابطــاً واقعيــاً(، فليــس الأمــرُ مجــرَّدَ تأثــراتٍ تحــدثُ بــن عملــنِ فحســب 

)مقارنــةٌ مزدوجــةٌ(، بــلِ التأثــرُ الصحيــحُ يتطلَّــبُ أنَّ كاتــبَ »العمــلِ ب« قــد قــرأ »العمــلَ أ« )في اللغة 

، دمجــاً يجعلــه المقــارِنُ مرئيــاً بالتحليــل. ومــا يســتحقُّ الذكــرَ أنَّ  الأخــرى( ودمجَــه في عملــه الخــاصِّ

فــان تيغيــم اعــرف بــأن كتاّبــاً قــرؤوا »العمــلَ أ« لا في لغتــه الأصليَّـــةِ بــل مرجــاً، أو »قــرؤوا« ذلــك 

تِ، هــذا مــع ذكــرِ نوعــنِ  العمــلَ فقــط بتلميحــاتٍ مُتضََمْنَــةٍ في أعــالٍ أو خاصــاتٍ أخــرى في المجــاَّ

«، أي  ــه »قــارئٌ عــاديٌّ ــطِ فحســب. ويــدلُّ هــذا عــى اعــرافٍ ضمنــيٍّ بالكاتــب أنَّ مــن أنــواع التوسُّ

. وإنْ  رؤيــةٌ لــلأدب المقــارنِ بكونــه نوعــاً مــن نســخةٍ علميَّـــةٍ طبــقِ الأصــلِ من تجربــة القــارئِ العــاديِّ

لم تناقـَـشْ هــذه القضيَّـــةُ بكونهــا شــكاً تعريفيــاً لــلأدب المقــارنِ، فإنهــا تظــلُّ معنــا بكونهــا فهــاً عادياً 
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للفــرع المعــرفيِّ. وســيتمُّ وصفُهــا أكــرَ لاحقــاً.

ــةُ  ــرةُ الطويل ــتِ الف ــنَ، كان ــرنِ العشري ــي أواخــر خمســينياتِ الق ــدات. فف ــدْ إلى التقي ــنْ لنع ولك

لراكــم الروابــطِ الثنائيــةِ الواقعيَّـــةِ التــي واجهَهــا بعــضُ المقارنِــنَ عــى شــكل جــوٍّ خانــقٍ دفــعَ الفــرعَ 

يَ، »أزمــةٍ.« ففــي عــام 1958، قـَـدّمَ رينيــه ويليــك وهــو عالـِـم تشــييٌّ  المعــرفيَّ إلى مــأزقٍ أو، كــا سُــمِّ

ــةِ  ــي مدرس ــن لغويِّ ، وناشــطٌ ب ــزيِّ ــويِّ الأوروبيِّ المرك ــدِ اللغ ــنَ التقلي ــدرَّبَ ضم ــى وت ــش في المنف يعي

ــسُ قســم الأدبِ المقــارنِ في جامعــة ييــل، في المؤتمــر الثــاني لرابطــةِ الأدبِ المقــارنِ الــدوليِّ  بــراغ، ومؤسِّ

ورقــةً بعنــوانِ »أزمــةُ الأدبِ المقــارنِ.« وفي الســنة نفسِــها، نــشر البروفيســور الفرنــسيُّ ومــروِّجُ اللغــاتِ 

 Littérature comparée”ِــوان ــةً بعن ــل، مقال ــه إيتامب ــةِ، ريني ــةِ والآسيويّـَ ــاتِ الــشرق أوسطيَّـ والثقاف

مــةً لتشــخيصٍ  ou comparaison n‘est pas raison“ )Hygiène 154-173(، والتــي ســتكونُ مقدِّ

 Comparaison n’est pas raison. La crise de la 1963 ــه عــام ــارنِ، ومقالتُ آخــرَ لأزمــة الأدبِ المق

Littérature comparée: )المقارنــةُ ليســت منطقــاً. أزمــةُ الأدبِ المقــارنِ(. وكانــت تأثــراتُ تشــخيصِ 

ــة، إذ تمَّــتْ مناقشــةُ ورقتِــه بشــكل مبــاشٍر أو غــرِ مبــاشٍر مــن المقارنِــن في النصــف الثــاني  ويليــك فوريّـَ

ــرٌ. مــن القــرن العشريــنَ، وكان لورقــةِ إيتامبــل تأثــرٌ ثانــويٌّ ومتأخِّ

ــه لم يكــنْ هــدفُ الدراســةِ  ــرةٍ لأن ــةٍ كب ــارنُ يعــاني مــن أزم ــك، كان الأدبُ المق وبالنســبة إلى ويلي

)التأثــراتُ بــن الآدابِ(، ولا الطريقــةُ )المقارنــةُ( مــا يميِّــزُ هــذا الفــرعَ المعــرفيَّ تحديــداً. وفي الواقــع، لم 

يوجــدْ فــارقٌ مطلقــاً، كــا ناقــش ويليــك، بــن دراســةِ كيفيــةِ تأثــرِ كاتــبٍ في آخــرَ ضمــنَ أدبٍ واحــدٍ 

ــزةٍ. وواجــهَ أوروبيٌّ آخــرُ يعيــش في المنفــى، وهــو الباحــثُ  ودراســةِ العمليَّـــةِ في آدابٍ مختلفــة متميِّ

الألمــانيُّ هــري هـــ. هـــ. ريمــاك، البروفيســور في جامعــة إنديانــا، أزمــةَ الفــرعِ المعــرفيِّ بتقديــم تعريــفٍ 

ــارنُ  ــي: الأدبُ المق ــا ي ــى م ــصُّ ع ــاراً، ين ــرِ اختص ــكله الأك ــياً. وفي ش ــاً قياس ــح تعريف ــدٍ« أصب »جدي

ٍ بآخــرَ أو بــآدابٍ أخــرى، ومقارنــةُ الأدب بمجــالاتٍ أخــرى مــن التعبــر الإنســانيِّ«  »مقارنــةُ أدبٍ معــنَّ

ــكلةٍ -  ــةَ مش ــج أيّـَ ــدُ لا يعال ــفُ الجدي ــذا التعري ــحٌ، ه ــو واض ــا ه ــن، ك ــارن« 3(. ولك )»الأدب المق

ــآداب  ــةُ ل ــةُ التقليديّـَ ــيِّ )المقارن ــن الأدبيِّ البين ــالَ م ــط المج ــعُ فق ــه يوسِّ ــةِ - لكنَّ ــدفِ أوِ الطريق اله

المختلفــةِ( إلى الفنــيِّ البينــيِّ )مقارنــةُ الأدبِ بالفنــونِ الأخــرى( والاســتطراديِّ البينــيِّ )مقارنــةُ الأدب 

ــات الأخــرى(.  بالخطاب

َ أنَّــه غــرُ قــادرٍ عــى حــلِّ الأزمــةِ، إلى حــدِّ أنَّ  وإنْ قبُــلَ هــذا التعريــفُ الجديــدُ عمومــاً، فقــد تبــنَّ

الســنواتِ العشريــنَ الماضيـــةَ شــهدتْ مقارنِــنَ مشــهورينَ )مثــل ســوزان باســنيت عــام 1993 وغياتري 

تشــاكرافورتي ســبيفاك عــام 2003( مؤكِّديــنَ أنَّ هــذا الفــرعَ المعــرفيَّ قــد مــات. فالنغمــةٌ التــي تثرهــا 

ــةٌ بشــكل واضــحٍ؛ لكــن مــا تريــدُ تأكيــدَه فعــاً هــو أنَّ بعــضَ أشــكالِ  مثــلُ هــذه البيانــاتِ استفزازيّـَ
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الأدب المقــارنِ المارســةِ لم تعُــدْ صحيحــةً الآن. وبالنســبة إلى بعــض الباحثــنَ، مثــلِ باســنيت، يتعلَّــقُ 

دهــا ويليــك( وتشــتملُ حلولهُــا عــى دمــج الأدب  ــةِ بالطريقــة )إحــدى القضايــا التــي حدَّ عــدمُ الصحَّ

المقــارنِ في فــروعٍ معرفيَّـــةٍ أخــرى )دراســاتُ الرجمــةِ في حالــة باســنيت(. وبالنســبة إلى الآخريــن، مثــلِ 

ــهِ المركــزيِّ الأوروبيِّ النموذجــيِّ للفــرع المعــرفي )الأدبُ  ســبيفاك، تكمــنُ المشــكلةُ في الهــدف ذي التوجُّ

المقــارنُ بكونــه مقارنــةً للأعــال ضمنَ نحوِ خمســةِ أو ســتةِ آدابٍ أوروبيَّـــةٍ »أساسيَّـــةٍ« - وهي قضيَّـــةٌ 

ــمِ لغــاتٍ أخــرى )مثــلُ اللغــاتِ غــر الغربيَّـــةِ( ودمــجِ  عالجَهــا إيتامبــل(، وتشــتمل حلولهُــا عــى تعلُّ

الأدبِ المقــارنِ مــع مجــالاتٍ أخــرى )دراســاتُ النطــاقِ في حالــة ســبيفاك(.
ــد  ــد يعتق ــاة هــذه، وق ــهاداتِ الوف ــذ صــدور ش ــنةً من ــنواتٍ أو عــشرون س ــشُر س ــرَّتِ الآنَ ع وم

ــدونَ  ــوتى ويري ــنَ عــى نحــوٍ منحــرفٍ بالم ــوا مهتمِّ ــدَّ أنْ يكون ــابِ لا ب ــي هــذا الكت ــارئُ أنَّ مؤلِّف الق

، لأنَّنــا  إصابــة قرَّائهِــم بعــدوى انجذابهــم إلى الجثــثِ، أيِ الأدبِ المقــارن. وبطريقــةٍ مــا، هــذا حقيقــيٌّ

ــى أكــبَر هــذا  ــا أنْ يصبحــوا مصابــنَ بعــدوى حاســنا حــول الأدبِ المقــارنِ. ولكــن بمعنً ــدُ لقرَّائن نري

ليــس حقيقيــاً، لأنَّنــا، مثــلُ الكثــر مــن العلــاء والطــابِ في جميــع أنحــاءِ العــالم، لا نعَُــدُّ الأدبَ المقارنَ 

فرعــاً معرفيــاً محتــرِاً أو ميتــاً. فحقيقــةُ قراءتكــم لهــذا الكتــابِ تدعــمُ وجهــةَ نظرنِــا. وربمــا تكــونُ 

الحالــةُ أنَّكــم تقــرؤون هــذا الكتــابَ الــدراسيَّ التمهيــديَّ لأنَّكــم تحــرونَ حلقــةً دراسيَّـــةً لشــهادةٍ 

جامعيَّـــةٍ أو ماجســتر حــول الأدبِ المقــارن. أو ســمعتم عــن شيءٍ مــا يدُعَــى الأدبَ المقــارنَ وتريــدون 

قُ أهدافَــه، وذلــك عــى شرط أن ينجــحَ في  معرفتَــهُ. وإذا كان الأمــرُ كذلــك، فــإنَّ هــذا الكتــابَ ســيحقِّ

إصابتكــم بعــدوى الحــاس الــذي يخُفيــهِ الأدبُ المقــارنُ، الــذي قــد يعنــي أنَّكــم، بعــد قــراءةِ هــذا 

، ســتكونون راغبــنَ في قــراءة كتــبٍ أخــرى حــول هــذا الفــرعِ المعــرفيِّ. الكتــابِ الــدراسيِّ

 ، ــاديِّ ــارئ الع ــةُ الق ــلِّ - تجرب ــى الأق ــلَ ع ــة عوام ــن ثاث ــةٌ م ــاسُ مجموع ــا، الح ــبة إلين وبالنس

ــو  ــارنَ ه ــةُ، أنَّ الأدبَ المق ــةِ. والحقيق ــةِ والأزم ــراءُ المجازف ــانيِّ، وإغ ــعِ الإنس ــول التنوي ــاسُ ح والح

، أي تجربــةِ القــراءةِ التــي تعــبُر جميــعَ  التكــرارُ، تحــت شروطٍ صارمــةٍ منهجيــاً، لتجربــة القــارئِ العــاديِّ

ــةُ، والثقافيَّـــةُ، وغرهُــا( لتبنــيَ معنًــى، يعتمــدُ بدرجــةٍ  ــةُ، والمكانيَّـــةُ، واللغويّـَ أنــواعِ الحــدودِ )الدنيويّـَ

كبــرةٍ عــى مقارنــاتٍ مــع أمــور مُبتدَعــةٍ أخــرى، ســواءٌ أكانــت أدبيَّـةً/فنيَّـــةً أم لا.

ــةً عــى إبــداع البــشر مــن عــددِ  وبالنســبة إلى التنويــع الإنســانيِّ، هــل يوجــدُ برهــانٌ أكــرُ أهميَّـ

ــةٍ ومحــدودةٍ جــداً في العــدد كــا يبــدو،  اللغــاتِ التــي وُجِــدَتْ، وتوجــدُ، وســتوجدُ؟ ومــع مــادَّةٍ هشَّ

ــن  ــزءٍ م ــوا بج ــك، احتفظ ــن ذل ــم ع ــدم رضاه ــالِ، ولع ــاتِ الاتِّص ــاتِ لغاي ــشُر آلافَ اللغ ــرَ الب ابتك

ــرة ندعــوه الأدبَ  ــذ تجــاربَ أخــرى مــع اللغــة. وهــذا الجــزءُ بدرجــةٍ كب ــةِ لتنفي ــمُ اللغويّـَ تفاعاته

اليــومَ، لذلــك يمكــنُ للمــرء القــولُ إنَّ الأدبَ لغــةٌ تهتــمُّ بذاتهــا، وتنعكــس عــى إبــداع اللغــة. وكــا 
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أنــه لا توجــدُ مجموعــةٌ إنسانيَّـــةٌ محرومــةٌ مــن اللغــة، كذلــك لا توجــد مجموعــةٌ إنسانيَّـــةٌ محرومــةٌ 

ــونَ بعلــم الإشــارة بــأنَّ  مــن الأدب، بالمعنــى الــذي نعطيــه للكلمــةِ اليــوم. وفي الحقيقــة, ناقــشَ المختصُّ

اللغــاتِ ممكنــةٌ تمامــاً لأنَّ جــزءاً منهــا محفــوظٌ للتجريــب اللغــويِّ المهتــمِّ بذاتــه المذكــورِ آنفــاً. لا أدبَ 

بــا لغــةٍ؛ لكنَّــه حقيقــيٌّ أيضــاً ولا لغــةَ بــا أدبٍ، أي إبــداعٍ وتفكــرٍ لفظــيٍّ حــول التواصــلِ. والمتطلَّــبُ 

رُ  ــوَّ ــالُ، فتتط ــو الاتِّص ــونَ، ه ــارة واللغويُّ ــم الإش ــونَ بعل ــول المختصُّ ــا يق ــاتِ, ك ــود اللغ ــرُ لوج الآخ

ثــونَ اللغــاتِ،  ــقُ هــذا الاتِّصــالُ حــن يمــزج المتحدِّ اللغــاتُ بفضــل الاتِّصــالِ باللغــات الأخــرى. ويتحقَّ

ــاتِ  ــن المجتمع ــط ب ــنَ بالتوسُّ ــون مختصِّ ــدو المرجم ةٍ، ويغ ــدَّ ــاتٍ ع ــن بلغ ــم ماهري ــحُ بعضُه ويصب

. وهــذا صحيــحٌ عى حــدٍّ ســواءٍ بالنســبة إلى الآداب.  ــةِ. فــا توجــد لغــةٌ في فــراغٍ لغــويٍّ أو رمــزيٍّ اللغويّـَ

وتتصــلُ الآدابُ بــالآداب الأخــرى إمــا لأنَّ بعــضَ القــرَّاءِ وضعوهــا باتِّصــالٍ )القــارئُ الأدبيُّ المــزدوجُ أوِ 

عوا عمــداً مثــلَ  دُ(، أو أنَّ بعــضَ الوســطاء شــجَّ ثِ اللغــويِّ المــزدوجِ أوِ المتعــدِّ دُ، المكافــئُ للمتحــدِّ المتعــدِّ

ــي  عَ وعــيٌ حــادٌّ حــول الآدابِ الت ــالِ(. وشــجَّ ــونَ، عــى ســبيل المث هــذه الاتِّصــالاتِ )مرجمــونَ أدبيُّ

داً للبحــث.  تتبــادلُ التأثــرَ في ظهــور الأدبِ المقــارنِ في أوائــل القــرنِ التاســعَ عــشَر بكونــه مجــالاً محــدَّ

ــزةً ثقافيــاً )مــع اقتصــار المقارنــةِ عــى الآداب في  وكانــت شروطُ ظهــورِ هــذا المجــال، بالتأكيــدِ، متحيِّ

ــدولِ  ــزٍ لبعــض ال ــاً جــداً إلى دورٍ مميَّ ــةِ غالب ــع ســعي المقارن ــاً )م ــةِ( وقومي ــاتِ الأوروبيَّـ بعــض اللغ

ــون  ــبُ أن لا يك ــانيِّ يج ــع الإنس ــول التنوي ــاسَ ح ــنَّ الح ــةِ(. لك ــةِ الضخم ــا الأدبيَّـ ــبب صادراتهِ بس

ــةُ في خطــر أيضــاً. ووفقــاً  ، تعُــدُّ الأنظمــةُ البيئيَّـــةُ اللغويّـَ عِ الحيــويِّ موقفــاً ســاذجاً. وعــى غــرار التنــوُّ

لبيــر ك. أوســن وجوليــا ســالابانك، »توجــدُ نحــوُ 7000 لغــةٍ محكيَّـــةٍ حــول العــالم؛ و]…[ نصفُهــا عى 

ــالٍ أخــرى لأنَّ الأولادَ لا يتعلَّمونهــا بكونهــا لغــاتٍ  الأقــلِّ قــد لا يســتمرُّ في الوجــود بعــد بضعــةِ أجي

أولى«)1()1*(. لذلــك فمــن الســخرية إعــانُ بعــضِ الباحثــنَ أنَّ الأدبَ المقــارن ميــتٌ، فــإنَّ اللغــاتِ - 

المــادَّةُ التــي يصــاغُ منهــا هــدفُ دراســةِ الأدبِ المقــارن - تنقــرضُ بنســبة خطــرةٍ، ولذلــك فــإنَّ الفــرع 

المعــرفيَّ قــد يجــدُ نفسَــه قريبــاً قــد تحــوَّلَ إلى نــوعٍ مــن علــم الآثــارِ المقــارنِ.
وأخــراً لا آخــراً، نتَّفــقُ مــع ويليــك وإيتامبــل كليهــا بــأنَّ الأدبَ المقــارنَ في حالــة أزمةٍ، ولو لأســبابٍ 

ــبُ  ــمَّ التغلُّ ــد ت ــد يقــولُ المــرءُ إنَّ الأزمــة كــا شــخَّصاها ق ــةٍ عــن أســبابها. وفي الحقيقــة، ق مختلف

ــرةٍ، خصوصــاً الدراســاتِ  ــدةٍ ومث ــا بعــد أكــرَ مــن خمســنَ ســنةً. واستكشــافُ اتجاهــاتٍ جدي عليه

الشرقيَّـةَ/الغربيَّـــةَ، لطَّــفَ إلى حــدٍّ مــا التمركــزَ الأوروبيَّ لهــذا الفــرعِ المعــرفيِّ وردَّ عــى نقــد إيتامبــل. 

كذلــك كان »المثــالُ الجديــدُ« في ثمانينيــات القــرنِ العشريــنَ قــد جعــل ممكنــاً وجــودَ تعــاونٍ مثمــرٍ 

ــناً مميــزاً في منهجــه ردَّاً عــى نقدِ ويليــك. وفهمُنا  ــةِ الأدبيَّـــةِ، فســبَّبَ تحسُّ بــن الأدب المقــارنِ والنظريّـَ
)*( الرقم بن القوسن إحالة إلى رقم الصفحة التي ورد فيها الكام في المصدر الأصي، وهذه الطريقة يتبعها المؤلفون في الكتاب كله، وهي طريقة   1

رابطة اللغة الحديثة )MLA( الأمريكية في التوثيق.
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ــولُ: »إنَّ الأدبَ  ــر حــن يق ــربُ إلى تشــارلز برنهايم ــةٍ أق ــاً في أزم ــاً معرفي ــه فرع ــارن بكون ــلأدب المق ل

المقــارن مســبِّبٌ للقلــق« )»مخــاوف« 1(. وبالنســبة إلينا،أزمــةُ الأدبِ المقــارن ليســت ســمةً إيجابيَّـــةً 

، وســبَّبه هدفهُــا مــن الدراســة.  ولا سلبيَّـــةً، لكنَّهــا ببســاطة نتيجــةُ تطوُّرهِــا ضمــنَ عــدم أمــانٍ وجــوديٍّ

ــا  ــالأدب ب ــذي يعــرفُ ب ــةِ ال ــدُ ضمــنَ الدراســاتِ الأدبيَّـ والأدبُ المقــارن هــو الفــرعُ المعــرفيُّ الوحي

( بكونــه هدفَــه مــن البحــث. وإذا تحــركَ التاريــخُ  ٍ حــدودٍ )فهــمُ غوتــهWeltliteratur ، بمعنًــى معــنَّ

ــةٍ أخــرى،  ت، مــن ناحي ــدَّ ــةٍ، وعُ ــةٍ مــن ناحي ــةٍ/ لغويّـَ ــاً ضمــن حــدودٍ قوميَّـ ــانِ تقليدي والنقــدُ الأدبي

ــةُ الأدبيَّـــةُ، مــع عالميــةِ أهدافِهــا، منحــازةً إلى أوروبــا ووحيــدةَ اللغــةِ بشــكلٍ ملحــوظٍ، يهــدفُ  النظريّـَ

. لذلــك فنحــن نشــاركُ في رؤيـــة كلوديــو غيلــن)1*( حــول مهمةِ  الأدبُ المقــارن إلى دراســة الأدبِ العالمــيِّ

ــةَ مــروعٍ. المقــارِنِ بكونهــا خطَّ

واكتشــفَ المقــارِنُ في أيامنــا أنَّ هــدفَ بحثِــه يمكــنُ ويجــبُ أن يظهــرَ، مثــلَ طفــلٍ مولــودٍ جديدٍ، 

دَ مجــالَ البحــثِ بــن الاحتــالاتِ الكثــرةِ التــي  مــن تجربتــه ومبادرتـِـه وخيالـِـه. وعليــه أن يحــدِّ

ــقِ  ــض الحقائ ــى بع ــادَ ع ــارِنُ الاعت ــتطيعُ المق ــدأُ، ]...[ لا يس ــن يب ــا الأدبُ، ]...[ وح مُه يقدِّ

. إنَّ هــدفَ دراســته، بالإضافــة إلى تعريفــه وتخطيطِــه،  المعطــاةِ، المحــدودةِ بشــكلٍ اســتنتاجيٍّ

مجــرَّدُ مــشروعٍ.
                                                                               )بن المعرفة 103()2**(

؟(  إنَّ الطبيعــةَ الصعبــةَ لــلأدب العالمــيِّ - ســواءٌ مــن منظــورٍ خــاصٍّ بالوجــود )مــا الأدبُ العالمــيُّ

أو منظــورٍ معــرفيٍّ )هــلِ الأدبُ العالمــيُّ قابــلٌ للمعرفــة؟(، الــذي يضــعُ الأدبَ المقــارنَ في موقــعٍ حــرجٍ 

ــرٍ  ــا نظ ــاكَ وجهت ــا. وهن ــةَ لمنهجه ــةَ الصعب ــسُ الطبيع ــدةً - تعك ــكاتٍ جدي ــتمرارٍ مش ــهُ باس يواج

متعارضتــانِ في هــذا الصــددِ. وبالنســبة إلى بعــض الباحثــنَ، المقارنــةُ مقبولــةٌ ببســاطة لكونهــا طريقــة. 

ــع  ــركةٌ م ــةِ مش ــةَ المقارن ــراً لأنَّ طريق ــك، نظ ــه وويلي ــو كروتش ــلِ بنيديت ــن، مث ــبة إلى الآخري وبالنس

ــا في أنَّنــا  ــزٍ. وتختلــفُ وجهــةُ نظرنِ ةٍ، لا تقتــرُ عــى تحديــد فــرعٍ معــرفيٍّ متميِّ فــروعٍ معرفيَّـــةٍ عــدَّ

نــرى المقارنــةَ يجــبُ فهمُهــا مــن ثاثــة منظــوراتٍ مختلفــةٍ – مــا قبــلَ الحقــل المعــرفيَّ، وفي الحقــل 

المعــرفي، وبــن الحقــل المعــرفَي. في »منظــور مــا قبــلَ الحقــل المعــرفيَّ« نشــرُ إلى حقيقــةِ أنَّ المقارنــةَ 

عمليَّـــةٌ عقليَّـــةٌ تشــملُ ترســيخَ ترابــطٍ فكــريٍّ أدنى للتناظــر بــن عنريــنِ )أو أكــرَ(، حيــث تكــون كل 

)*( أكاديمي إسباني مختص بالأدب المقارن.  1

Guillén, Claudio. Entre el saber y el conocer. Moradas del estudio literario. Valladolid: Universidad de Valladolid Cát- (**(  2

.edra - Jorge Guillén, 2001



111 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

ــةٌ بــن  , وعاقــةٌ جدليَّـ ــةُ فعــلٌ منطقــيٌّ شــكيٌّ التشــابهاتِ والاختافــاتِ فيهــا قيــد التقــصي. والمقارن

ــنُ  ــتنتاجٌ(. وتتضمَّ ــتٌ )اس ــو ثاب ــا ه ــفٍ إجــاليٍّ يبحــثُ ع ــتقراءٌ( وموق ــزةٍ )اس ــرٍ مميَّ ــةِ تفك طريق

ـــةُ( قــد دعاهــا décentration )الإبعادُ  طريقــةً للتعلُّــقِ بالآخــر، التــي كان غــاي جاكوا في كتابه )المقارنيَّ

عــنِ المركــز(، أيِ مســائلةُ الأمــور اليقينيــة وتعليــقُ الأمــانِ. وبتعبــرِ »منظــور الحقــل المعــرفيِّ،« نعنــي 

أنَّ هــذه الطريقــةَ مــن المقارنــةِ تســودُ في بعــض فــروعِ المعرفــةِ، مثــلِ الأدبِ المقــارن، وعلــمِ اللغــةِ 

المقــارن، والديــنِ المقــارن، والفلســفةِ المقارنــة، وعلــمِ التشريــحِ المقــارن، والقانــونِ المقــارن، والسياســةِ 

ــأنَّ الاستكشــافَ المتقاطــع  ــرِ »منظــورٌ عــبَر الحقــل المعــرفيَّ،« نناقــشُ ب ــمَّ جــرَّاً. وبتعب ــة، وهل المقارن

ــقُ الأمــرُ  ــةِ ســيكونُ مثمــراً جــداً حــن يتعلَّ للمشــكات المشــركةِ بــن جميــعِ هــذه الفــروعِ المعرفيَّـ

بمعالجــة المشــكاتِ المنهجيَّـــةِ وتبنِّــي التعــاونِ البينــيِّ في المجــالات المعرفيَّـــةِ. 

ــذا  ــا في ه ــإنَّ عملنَ ــاً«(، ف ــةً حق ــس مقارن ــه لي ــا نفعل ــأن م ــيُ )»ب رَ النف ــرَّ ــن تك ــم م ــى الرغ وع

ــةِ فعــلِ المقارنــةِ للبحــث الأدبيِّ الــدوليِّ. وهــذا ليــس غايــةً في ذاتــه، لكنَّه وســيلةٌ  الكتــابِ أقنَعَنــا بمركزيّـَ

لاكتشــافِ، بــأنَّ المقارنــةَ تمكِّنُنــا مــنِ اكتشــافِ العاقــاتِ والاختافاتِ والأســبابِ الخفيَّـــةِ، وهي أســئلةٌ 

ــا بالمقارنــة أوســعَ، صــارتِ النتائــج  لم تطُــرَحْ مــن قبــلُ. وكلــا كانَ مجــالُ الأمــورِ التــي يجــبُ ربطهُ

أغنــى.

ومــن الجديــر ماحظتـُـه أنَّ عــددَ الفــروع المعرفيَّـــةِ المقارنةِ أكــبُر في العلوم الإنسانيَّـــةِ والاجتاعيَّـــةِ 

ــةَ لإبداعــات  دةَ الوجــوهِ والمتباين ــةٍ الطبيعــةَ المتعــدِّ دُ بدقَّ مــن العلــوم الأخــرى، وهــي حقيقــةٌ تحــدِّ

البــشِر، بمــا فيهــا اللغــةُ والأدبُ. وعــى غــرار الفــروع المعرفيَّـــةِ المقارنــةِ الأخــرى، نقطــةُ البدايـــةِ للأدب 

المقــارنِ هــي الاعــرافُ بــأنَّ الظاهــرةَ التــي يهــدفُ المــرءُ إلى توضيحهــا موضــعُ إشــكالٍ. ومــن جديــدٍ 

ــةَ كلمــةِ  ــةٍ أهميَّـ ــدُ بدقَّ ــلأدب المقــارنِ، يؤكِّ ــفَ أخــرى ل ــنِ مــع تعاري ــن، بالتباي ــرُ أنَّ غيل ــا تذكُّ علين

مشــكلةٍ: »كان الأدبُ المقــارنُ ولا يــزال فرعــاً معرفيــاً فكريــاً تميَّــزَ بابتــداعِ بعــضِ المشــكاتِ التــي يعُــدُّ 

ــدَ القــادرَ عــى مواجهتهــا« ) تحــدي الأدب المقــارن 104(. وبمواجهــةِ هــذه المشــكلة وبهــدفِ  الوحي

ــةً يمكــنُ اســتنتاجُ بعــضِ النتائــجِ منهــا. والتــي، بدورهــا، يتــمُّ فحصُهــا  حلِّهــا، يصــوغُ المقــارِنُ فرضيَّـ

بشــكلٍ اســتقرائيٍّ إذِ الانتقــالُ مــن الحقائــق المتجانســةِ إلى أســبابها يعمــلُ بطريقــةِ مــا دعــاه تشــارلز 

ــةٍ.  س. بــرس الخَطـْـفَ. ويتألــفُ الخطــف مــن »تفحــصَ كتلــةٍ مــن حقائــقَ يسُــمَحُ لهــا باقــراح نظريّـَ

وبهــذه الطريقــةِ، نكســبُ أفــكاراً جديــدة؛ ولكــن لا توجــدُ قــوةٌ في التفكــر )س. س. بــرس، »رســالة 

ُ المقارنــةُ بكونهــا اختطافــاً أنَّ البيانــاتِ العلميَّـــةَ عرضةٌ  إلى كالديــروني«، مقتبســة في نيــشر 178(. وتبــنِّ

ــة الأدبِ  ــابهٍ، في حال ــكلٍ مش ــةٌ. وبش ــجَ خاطئ ــتُ أنَّ النتائ ــد يثُب ــيَّ ق ــار التجريب ــأ، لأنَّ الاختب للخط

المقــارنِ, الفرضيَّـــةُ مؤقَّتــةٌ دائمــاً، لأنَّ الأدبَ العالمــيَّ هــدفٌ تجــبُ معرفتُــه.
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ــراءُ  ــعِ الإنســانيِّ، وإغ ، والحــاسُ حــولَ التنوي ــاديِّ ــارئِ الع ــة الق ــةُ لتجرب ــةُ الخاصَّ هــذه المجموع

الأزمــةِ يجعــلُ الأدبَ المقــارن فرعــاً معرفيــاً مثــراً ومطلوبــاً. ويوجــد عــالمٌ أدبيٌّ كبــرٌ هنــاك، وإنْ حــاولَ 

المــرءُ جاهــداً بقــدر الإمــكانِ تعلُّــمَ لغــاتٍ جديــدةٍ )الحيَّـــةُ والميتــةُ معــاً( ليقــرأ أعــالاً أدبيَّـــةً بلغاتهــا 

هُ  ــةَ محــدودةٌ. وثمَّــةَ حــلٌّ جــزئيٌّ، طبعــاً، هــو القــراءةُ بالرجمــةِ، وعــدَّ الأصليَّـــةِ، فــإنَّ القــدراتِ البشريّـَ

المقارنِــونَ كريهــاً قبــل بضــعِ ســنواتٍ، والمقبــولُ الآن بشــكلٍ عــامٍّ أنَّــه مــن الأفضــل القــراءةُ بالرجمــة 

ــابَ أنفسَــهم يقُــرؤونَ عــبر الرجمــة، الرجمــة التــي  مــن غيــاب القــراءة مطلقــاً، إذا لم نذكــرْ أنَّ الكتَّ

ــا  ــا حــراكٍ، لكنَّن ــنا / تقــفُ ب ــا لا نســتطيعُ جعــلَ شمسِ ــك، »مــع أنن تضــعُ الآدابَ عــى اتِّصــالٍ. لذل

ســنجعلهُا تــدورُ«)1*(.

ــمَ نظــرةٍ  ــا تقدي ــوبٍ. وفي مجــال محــدودٍ، حاولن مــةٌ لفــرعٍ معــرفيٍّ مثــرٍ ومطل ــابُ مقدِّ هــذا الكت

عامــةٍ غنيَّـــةٍ بالمعلومــات للفــرع المعــرفيِّ بتأكيــد اتجاهــاتٍ وتطبيقــاتٍ جديــدةٍ. ويجــبُ فهــمُ صفــةٍ 

»جديــدةٍ« بكونهــا في آنٍ واحــدٍ أحــدثَ الموضوعــاتِ التــي ناقشــها المقارنِــونَ، وطرقــاً، مــع أنهــا ليســت 

ــبٍ  ــن كتيِّ ــا م . م ــيِّ ــيِّ العالم ــةً جــداً في الجــوِّ الجامع ــى الســابق، هــي ليســت مألوف ــدةً بالمعن جدي

ــةِ في الســنوات العشريــنَ الماضيـــةِ. وهنــاك، طبعــاً،  جديــدٍ حــول الأدبِ المقــارنِ تــمَّ نــشرهُ بالإنجليزيّـَ

عــددٌ كبــرٌ نســبياً مــن الكتــب المؤلَّفــةِ يشــاركُ فيهــا مســاهمونَ ويناقشــونَ مجــالاتِ خبرتهِــم عــى 

ــهِ  ــدِ في هــذا الفــرع المعــرفيِّ. وإنِ اشــركَ في تأليف ــد المتزاي ــلٌ عــى التعقي نحــو ٍ منفصــلٍ, وهــذا دلي

ــةِ في  ــة الراهن ــكةٍ للحال ــةٍ متاس ــارئ برؤي ــدَ الق ــي إلى تزوي ــابَ يرم ــذا الكت ــإنَّ ه ــن، ف ــةُ مقارنِ ثاث

الفــرع المعــرفيِّ والتطبيقــاتِ المستقبليَّـــةِ. والتاســكُ ليــس ميزتـَـه الوحيــدةَ. فأحيانــاً كان يتــمُّ تقديــمُ 

ِّ بــنَ المؤلِّفــنَ المشــاركنَ، دليــلٌ  التناقضــاتِ والفــروقِ الدقيقــةِ في الهوامــش، لأنَّ انتفــاءَ الاتفــاقِ الــكيِّ

لــةِ محلِّيــاً، فــأيُّ شيءٍ بالتــالي مــا عــدا الراجــع. وإنْ  ــة الفــرع المعــرفيِّ وديناميكيَّتِــه المتبدِّ عــى حيويّـَ

قرأنــا نحــنُ ثاثتنُــا وأســهمْنا في جميــع الفصــول، فــإنَّ المسؤوليَّـــةَ الأساسيَّـــةَ للفصــول 1, 8، و9 تقــع 

عــى عاتــق فيانويفــا؛ والفصــولُ 2, 3، و7 عى مسؤوليَّـــة دومينغيــز؛ والفصولُ 4, 5 و6 عى مسؤوليَّـــة 

مــةِ الحاليَّـــةِ. ســوسي. وكان عــى دومينغيــز مهمــةُ توليــفِ المســوَّداتِ مــن الثاثــة كلِّهــمْ وتأليــفُ المقدِّ

ــمُ الأدبِ المقــارنِ: اتِّجاهــاتٌ وتطبيقــاتٌ جديــدةٌ تســعةُ فصــولٍ. يناقــشُ الفصــلُ 1 موقــعَ  وتقدي

ــصُ بسرعــةٍ تاريــخَ الفــرع المعــرفيِّ منــذ أصولـِـه حتــى  الأدبِ المقــارن ضمــنَ الدراســاتِ الأدبيَّـــةِ ويتفحَّ

ِ حيــالَ أزمــةِ الفــرع المعــرفيِّ  الوقــتِ الحــاضر. ويتعلَّــقُ مبــاشرةً بالفصــل 9، لأنَّ الإصرارَ القليــلَ التبــرُّ

يجــبُ إعــادةُ معالجتِــه ضمــنَ أزمــةٍ مقلقــةٍ أكــرَ، متعلِّقــةٍ بالعلــوم الانسانيَّـــةِ عمومــاً وبــدورِ التعليــم 

الأدبيِّ. ومــن الواضــح أنَّ جامعــة همبولــت)Humboldtian - Kantian )**2 يتــمُّ اســتبدالهُا في أماكــنَ 
)*( من قصيدة »إلى سيدته الخجى« To His Coy Mistress للشاعر الإنجليزي آندرو مارفل )1678-1621(.   1

)**( نسبة إلى فيلهلم فون همبولت )1767-1835(، وإيمانويل كانت )1804-1724(.   2
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ســةٌ للتعليــم  مــن جميــع أنحــاءِ العــالم بمــا يمكــنُ أنْ يدعــوَهُ المــرءُ »الجامعــةَ المشــركةَ،« وهــي مؤسَّ

العــالي منظمــةٌ حــول مــا تصنِّفُــه الليبراليَّـــةُ المحدثــةُ بأنَّه فــروعٌ معرفيَّـــةٌ تجلــبُ الفائــدةَ الفوريةَّ. وفي 

ةِ أقســامٍ لــلأدب المقــارن. ومــع ذلــك، مــا قـُـرِئَ بأنَّــه  كلٍّ مــن كنــدا والولايــاتِ المتحــدةِ تــمَّ إغــاقُ عــدَّ

برهــانٌ آخــرُ عــى مــوت الفــرعِ المعــرفيِّ قــد يتحــوَّلُ إلى فرصــة فريــدةٍ، للبحــث عــن تراكيــبَ جديــدةٍ 

تجعــلُ التعــاونَ بــن الأقســامِ والفــروعِ المعرفيَّـــةِ البينيَّـــةِ القاعــدةَ بــدلاً مــن الاســتثناء. وبــن الفصلــنِ 

الأول والنهــائيِّ، تعالــجُ ســبعةُ فصــولٍ ســبعةَ مبــادئَ نــرى أنَّهــا معنيَّـــةٌ أكــرَ في الوقــت الحــاضر بتنظيمٍ 

ــةَ العمليَّـــةِ الأدبيَّـــةِ البينيَّـــةِ. وصلتهُا  علمــيٍّ للبحــثِ في تجربــة القارئ العادي. ويراجعُ الفصلُ 2 نظريّـَ

. أولاً، يناقــشُ التقســيمُ التقليــديُّ لــلأدب المقــارنِ بــن مدرســتن  ناجمــةٌ مــن ثاثــة عوامــلَ عــى الأقــلِّ

- »الفرنسيَّـــة« و«الأمريكيَّـــة.« ثانيــاً، يناقــشُ العقيــدةَ الأساسيَّـــةَ لهــذا الفــرع المعــرفيِّ، أي، يقــف ذلك 

ــةِ  ــن الدراس ــل ب ــاً لتقســيم العم ــدوليِّ وفق / ال ــيِّ ــيِ القَســم القوم ــن جانب رُ الأدبيُّ عــى أيٍّ م التطــوُّ

ــحَ لدراســة  ــه الهــدفَ الصحي ــجُ الأدبَ العالمــيَّ بكون ــاً، يعال ــارنِ. وثالث ــةِ والأدبِ المق ــةِ القوميَّـ الأدبيَّـ

الأدب المقــارن. ويستكشــفُ الفصــلُ 3 الصــاتِ بــن الأدبِ المقــارن ودراســاتِ إنهــاء الاســتعار، وهــو 

ــةَ، مــع أنَّ الإمبرياليَّـــةَ  مجــالٌ ارتبــط مبــاشرةً بأمريــكا الاتينيَّـــةِ ويهــدفُ لإظهــار كيفيــةِ أنَّ الاستعاريّـَ

ــةَ ربمــا انتهتـَـا بكونهــا نظامــاً سياســياً, مــا تــزالُ نشــيطةً بكونهــا الطريقــةَ الأكــرَ انتشــاراً  والاستعاريّـَ

ــري إنهــاءِ الاســتعار قابلــةٌ للنقــاش جــداً، نناقــشُ  للهيمنــة عــبر عالمنِــا. ومــع أنَّ بعــضَ بيانــاتِ مفكِّ

ــة الأوروبيَّـــةِ  بــأنَّ دراســاتِ إنهــاءِ الاســتعار تمثــل إســهاماً ثمينــاً لمواصلــة عمليَّـــةِ التغلُّــبِ عى المركزيّـَ

، التــي تــرى الأدبَ العالمــيَّ هدفــاً بحثيــاً لــلأدب المقارنِ،  ــةِ الأدبِ البينــيِّ في الأدب المقــارنِ. ومــن نظريّـَ

ى المفهــومَ الغــربيَّ لــلأدب، يتبــعُ الفصــلُ 4، الــذي تجــري فيــه  ودراســاتِ إنهــاءِ الاســتعار، التــي تتحــدَّ

دُ بــالأدب العالمــيِّ خــال  مناقشــةُ مفهــوم الأدبِ العالمــيِّ بصــورة وافيــة، بمــا في ذلــك الاهتــامُ المتجــدِّ

الســنواتِ العــشر الماضيـــةِ وإعــادةِ ظهــورهِ إمــا عــى شــكل مثــالٍ جديــدٍ لــلأدب المقــارنِ أو بكونــه 

فرعــاً معرفيــاً جديــداً. والحقيقــةُ أنَّ اهتامَنــا الموضوعــيَّ بــالأدب لا ريــبَ فيــه، ســواءٌ القريــبُ منــه أوِ 

البعيــدُ ثقافيــاً. وإذا كان الأدبُ اســتعالاً للغــة يــدلُّ عــى إبــداع البــشر، فــإنَّ إبداعَــه يرتبــطُ بشــكل 

ــا في الزمــان  ثُ الأدبُ عــنِ الموضوعــات المتعلِّقــةِ بن ــا. ويتحــدَّ ــبِ عــى فنائن ــقٍ مــع هــدف التغلُّ وثي

ــاتٍ منقرضــةٍ،  ــلٍ، وإلى لغ ــنٍ طوي ــذ زم ــوتى من ــاء إلى م ــالاً للإصغ ــرُ ك ــيلةُ الأك ــكان، وهــو الوس والم

انــا وتغنينــا في آنٍ واحــدٍ أخــراً لا آخــراً. وهــذا مــا يهــدفُ  وعــوالمَ لم تعــدْ موجــودةً، وآراءٍ بعيــدةٍ تتحدَّ

الفصــل 5 إلى تقديمــه. والفصــلُ 6 مخصــص للرجمــةِ، الوســيلةِ التــي تنتــشُر بهــا الأعــالُ الأدبيَّـــةُ في 

ــونَ  ب ــرؤون ويدرِّ ــنَ، يق ــنَ الآخري ــرَّاءِ العاديِّ ــلَ الق ــابُ، مث ــلُ الآداب، والكتّ ــكان، وتتواص ــان والم الزم

أنفسَــهم. وإذا أصبــح لدينــا صــورةٌ أوضــحُ لهــذه الشــبكةِ الأدبيَّـــةِ البينيَّـــةِ الضخمــةِ، يناقــشُ الفصــلُ 7 
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إمكانيَّـــةَ بنــاءِ تواريــخَ أدبيَّـــةٍ عالميَّـــةٍ. فقد أصبــحَ التاريــخُ الأدبيُّ المقارنُ المجــالَ الأكرَ تجريبيَّـــةً ضمنَ 

ــةَ بســبب عاقــةِ وجهــةِ  ل ــةِ ويســتحقُّ المناقشــةَ المفصَّ ــةِ الماضيـ الفــرعِ المعــرفيِّ خــال العقــودِ الثاث

نظــره البديلــةِ بــالأدب عــبر الزمــان مــن التبايــن مــع التقييــد الأنموذجــيِّ وفقــاً للخطــوط القوميَّـــةِ. 

ــداً  ــبَ جدي ــهم، وإنْ حُسِ ــذي أس ــارنِ، ال ــلأدب المق ــيَّ ل ــيَّ البين ــورَ الفن ــلُ 8 المح ــفُ الفص ويستكش

بتعريــف ريمــاك، في تطويــر الفــرعِ المعــرفيِّ منــذ تأسيسِــه في القــرنِ التاســعَ عــشَر. ويتبــعُ قســانِ بعــدَ 

الفصــلِ 9 - مــسرداً بالمصطلحــات الأساسيَّـــة لــلأدبِ المقــارن، وقائمــةً لقــراءة إضافيَّـــةٍ.

ومن الواضح أنَّ الكثرَ من المحتوياتِ الأخرى كان يمكنُ تضمينُها في الكتاب. لكنْ هذا كتيِّبٌ تمهيديٌّ 

يهدفُ إلى تزويد طابِ الشهادة الجامعيَّـةِ والماجستر الذين ليسَ لديهم )أو بشكلٍ محدودٍ في أحسن 

الأحوال( معرفةٌ سابقةٌ بالأدب المقارن، بالإضافة إلى أيِّ قارئٍ مهتمٍّ بالموضوع، مع مفهوم واضحٍ ومخترٍَ 

قُ هذا  لهذا الفرعِ المعرفيِّ الذي يمكنُ قراءتهُ بسهولةٍ في حلقة نموذجيَّـةٍ لفصل دراسّي واحدٍ. وسيحقِّ

المقارناتِ ليست كريهةً، وإنْ  المقارنَ لم يمت، وأنَّ  أنَّ الأدبَ  إذا نجح في إظهار  الكتابُ أهدافهَ فقط 

أبَى جون ليدغيت)1*(. وإنْ لم يكنِ المرءُ يعني بكلمةِ »كريهةٍ« أنَّ المقارناتِ تؤدِّي إلى مشكاتٍ )بتقدير 

ُ عنها  غيلن(، فإنَّنا في هذه الحالةِ نوافقُ في الحقيقة عى أنَّ المقارناتِ كريهةٌ ورائحتهُا فائحةٌ - كا يعبرِّ

دوغبري)2**( في مسرحيَّـة جعجعةٌ بلا طحنٍ.

)*( شاعر وراهب إنجليزي )نحو 1451-1370(.    1

)**( شخصية أبدعها شكسبر في مسرحيته الكوميدية )جعجعة با طحن( التي يعتقد أنها كتبت بن العامن 1599-1598.   2
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علامات الترقيم

بين سيميائية الشكل ودلالة المعنى

علامة الاستفهام أنموذجاً

أ.د. خليل عوده
جامعة النجاح الوطنية

    ليســت عامــات الرقيــم مجــرد ســمة خاصــة بالشــكل العــام للكتابــة أو مكمــاً ثانويــاً لهــا، وإنمــا هــي 
ــوي، أو هــي  ــة داخــل النســق اللغ ــل في رســمها دلالات معين ــا تحم ــى، لأنه ــن ضرورات المعن ضرورة م
الإشــارات المشــركة بــن الكاتــب والمتلقــي، وعــى قــدر فهــم الطرفــن للعامــة، يتوقــف فهــم المعنــى 
المقصــود الــذي ربمــا لا يفُهــم مــن الــدلالات اللغويــة المبــاشرة، ولكنــه يختفــي وراءهــا ليعــبر عــن مدلــول 

أوســع وأبعــد مــن الــدال المبــاشر.
   وعامــات الرقيــم كــا ورد في لســان العــرب »خــز مــوشى«)1( وهــي بهــذا الشــكل تثــر انتبــاه القــاريء، 

- مادة رقم   1
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الــذي يحــاول الوقــوف عندهــا، وتلمــس معناهــا، أو ســبب وجودهــا. وإذا كانــت عامــات الرقيــم واحــدة 
مــن رمــوز الكتابــة الشــكلية، فــإن عاقتهــا بالمعنــى أو ســيميائية الدلالــة تتجــاوز كثــراً المظهــر الشــكي 
إلى دلالات رمزيــة تعكــس بعــداً أوســع وأقــوى مــن مجــرد دلالــة شــكلية، وتجعــل القــاريء يتابــع القــراءة 

بشــكل انفعــالي، وبقــدرة أوســع عــى الفهــم مــن خــال الإشــارات الرمزيــة الــواردة في النــص.
   ويعــود وضــع عامــات الرقيــم في النــص المكتــوب إلى الكاتــب الــذي يــدرك مواضــع هــذه العامــات 
وقيمتهــا الدلاليــة، ويحــاول مــن خالهــا إرشــاد القــاريء إلى الــدلالات المبــاشرة وغــر المبــاشرة في نصــه 
المكتــوب، وهــي تشــبه بذلــك حــركات الجســم ونــبرات الصــوت في الخطــاب الشــفوي الــذي لا يحتــاج إلى 

عامــات ترقيــم، وإنمــا يحتــاج إلى عامــات شــفوية خاصــة بالمتكلــم أثنــاء الــكام.
   وإذا كانــت عامــات الرقيــم تتنــوع في الكتابــة، وتتعــدد دلالاتهــا، فإننــي ســأتوقف عنــد واحــدة مــن 
ــى المجــازي،  ــي أوالمعن ــى الحقيق ــا بالمعن ــة، وعاقته ــا المعنوي ــات محــاولاً اســتقصاء دلالته هــذه العام
ومــدى الحاجــة إليهــا اســتناداً إلى المدلــول، وليــس إلى الــدال، وعامــة الرقيــم التــي ســأقف عندهــا هــي 

عامــة الاســتفهام المفــردة أو المصحوبــة بعامــة التعجــب.
والاســتفهام في معنــاه الحقيقــي، هــو طلــب العلــم بشــئ لم يكــن معلومــاً مــن قبــل، وأدواتــه معروفــة 
في الــكام، والأداة بحــد ذاتهــا تــدل عــى معنــى طلــب العلــم بالشــئ، وتــأتي عامــة الرقيــم مــع وجــود 
ــة، ويمكــن أن نفــرض جــدلاً أن  ــى الطلــب نفســه، ولكــن بإشــارة وضعي أداة الاســتفهام لتشــر إلى معن
وضــع عامــة الرقيــم قــد يــأتي لغــرض باغــي هــو تأكيــد معنــى الاســتفهام أو تنبيــه القــاريء إلى هــذا 
المعنــى، وقــد يكــون المعنــى أبعــد مــن ذلــك، إذ يحــاول الكاتــب تأكيــد الاســتفهام في نفــس المتلقــي مــن 
خــال تكــراره مــرة بــالأداة وأخــرى بعامــة الرقيــم، وهنــا يحتــاج الســؤال في حقيقتــه إلى جــواب، لأن 
الســائل يريــد أن يعــرف شــيئاً هــو لا يعرفــه، وهنــا توضــع عامــة الســؤال التــي تجعــل القــاريء ينتظــر 
جوابــاً لأمــر غــر معــروف، ويريــد أن يصــل إلى معرفتــه، ففــي قولــه تعــالى حكايــة عــن فرعــون ))فمــن 
ربكــا يــا مــوسى(()1( فهــو يريــد أن يعــرف هــذا الــرب الــذي يعُبــد مــن دونــه، لاعتقــاده أنــه لا يوجــد 
رب ســواه، ثــم يــأتي الجــواب بعــد ذلــك مــن ســيدنا مــوسى الــذي وُجــه لــه الســؤال: ))ربنــا الــذي أعطــى 
كل شــئ خلقــه ثــم هــدى(()2( فالســؤال قائــم، والجــواب موجــود وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن الســؤال 
المحقــق يحتــاج إلى عامــة الرقيــم )؟( التــي تنبــه القــاريء إلى وجــود ســؤال يحتــاج إلى جــواب، إذا كان 
المعنــى يســتوجب ذلــك، ولكــن قــد تخــرج أدوات الاســتفهام عــن معناهــا المبــاشر أو الحقيقــي لتــدل 
عــى معــانٍ أخــرى لا عاقــة لهــا بالاســتفهام عــى مســتوى المعنــى »ثــم هــذه الألفــاظ كثــراً مــا تســتعمل 
في معــانٍ غــر الاســتفهام بحســب مــا يناســب المقــام«)3( فــأداة الاســتفهام هنــا تصبــح في حكــم الملغــاة، 
لأن المعنــى لا يــدل عليهــا، ولا يحتــاج إليهــا، وتصبــح عامــة الرقيــم  لا عاقــة لهــا بالمعنــى، وقــد تضلــل 
القــاريء الــذي ينظــر إليهــا عــى أنهــا توجــه ســؤالاً يحتــاج إلى جــواب، وهنــا تكمــن مشــكلة العاقــة بــن 

- طه، الآية 49.   1

- طه، الآية 50.   2

1- القزويني، الخطيب: الإيضاح في علوم الباغة، شرح وتعليق د.محمد عبدالمنعم خفاجي، ط دار الكتب العلمية – بروت، ط4، 1395 هـ -   3

1975م، ص234. 
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عامــة الرقيــم والمعنــى المــراد، وهنــا تدخــل الباغيــون لحــل المشــكلة فقالــوا إن الاســتفهام قــد خــرج 
عــن معنــاه الحقيقــي إلى معــانٍ باغيــة يحددهــا الســياق، أو كــا قــال الخطيــب القزوينــي بحســب مــا 
يناســب المقــام، وهــذا أمــر جيــد إذا حاولنــا تجــاوز معنــى الســؤال إلى معنــى الســياق أو المقــام، ومعنــى 
ذلــك إن الدلالــة النصيــة للســؤال قــد تغــرت، وانزاحــت إلى دال جديــد لا عاقــة لــه بالســؤال، وإذا كان 
الأمــر كذلــك فــإن الســؤال قــد تجــاوز معنــاه المبــاشر إلى معــانٍ أخــرى لا تحتــاج إلى جــواب مؤكــد عــن 
ــة مــن القــرآن الكريــم والشــعر  ســؤال قائــم، وحــدد الباغيــون هــذه المعــاني واستشــهدوا عليهــا بأمثل
العــربي، وهــذا يعنــي أنــه ليــس بالــرورة أن تــدل أداة الاســتفهام أيــاً كانــت عــى ســؤال، أو أنهــا تجعــل 
القــاريء أو الســامع في حالــة انتظــار للجــواب، لأنهــا تريــد أن توصــل لــه رســالة أو معنــى عــن طريــق 
وســيلة تعبريــة غــر نمطيــة، ففــي قولــه تعــالى عــى ســبيل المثــال »أليــس اللــه بأحكــم الحاكمــن«)1( 
لا يمكــن أن يخطــر ببــال الســامع أن اللــه عــز وجــل يســأل، وينتظــر جوابــاً ، فهــذا أولاً لا يليــق بقــدرة 
ــم  ــشر المحــدود ولا بقدرته ــع مســتوى الب ــاً م ــز وجــل ولا بمســتوى علمــه، ولا يتناســب ثاني ــق ع الخال
عــى الجــواب،  ولكــن المعنــى كــا قــال الباغيــون هــو للتقريــر وإثبــات حقيقــة أن اللــه هــو أحكــم 

الحاكمــن، وفي هــذه الحالــة لا يجــوز الجــواب، ولا يحتــاج المعنــى إلى ذلــك.
وإذا كانــت عامــات الرقيــم بشــكل عــام ترجــم العاقــة بــن الــدال الشــفوي والــدال الكتــابي، فــإن هــذا 
الانزيــاح في الدلالــة يســتوجب مراعــاة وضــع عامــة الرقيــم باعتبارهــا أشــارة توضيحيــة لمعنــى ســياقي 
يعتمــد عــى تكثيــف الدلالــة المقصــودة، وإثــارة المتلقــي لعمليــة التلقــي والاســتقبال، فــإذا كان المعنــى لا 
عاقــة لــه بالســؤال، ولا حاجــة لــه للجــواب، فــإن عامــة الرقيــم يجــب أن تتناســب مــع المعنــى المقصــود 

أو المــراد، ولا ينبغــي أن تخضــع عامــة الرقيــم لمعنــى افــراضي غــر موجــود أصــاً.
ــة التــي ذكرناهــا ســابقاً لا يوحــي بالســؤال، فلــاذا نضلــل القــاريء بوضــع هــذه  فــإذا كان ســياق الآي
العامــة التــي تجعــل القــاريء ينســاق إلى معنــى غــر موجــود أصــاً، ومــا يقُــال في هــذه الحالــة يقُــال 
ــن  ــراء نجــد جمــاً اســتفهامية في بعــض المواضــع م ــاد الب ــة زي ــرة مشــابهة، ففــي خطب في حــالات كث
الخطبــة، والمعنــى لا عاقــة لــه بالاســتفهام، ويــر مــن يكتــب الخطبــة، أو يــأتي بنــاذج منهــا أن يضــع 
عامــة الاســتفهام بعــد الســؤال »أتكونــون كمــن طرفــت عينيــه الدنيــا وســدت مســامعه الشــهوات؟« 
وكأن القــاريء بعــد هــذه العامــة ينتظــر جوابــاً، أو أنــه يتوقــع وجــود جــواب عــن الســؤال، وربمــا حــاول 
الدكتــور شــوقي ضيــف تجنــب الحــرج في وضــع عامــة الســؤال فأضــاف إليهــا عامــة ترقيــم أخــرى تبــن 
معنــى الاســتفهام »ألم يكــن منكــم نهــاة تمنــع الغــواة عــن دلــج الليــل وغــارة النهــار؟!«)2( وعامــة الرقيــم 
الثانيــة )عامــة التعجــب( تلغــي عامــة الرقيــم الأولى، أو أنهــا تكشــف عــن المعنــى الباغــي لاســتفهام 
وهــو التعجــب، وكأن الكاتــب يريــد بذلــك رفــع الحــرج عــن نفســه، أو أنــه يريــد أن يأخــذ بيــد القــاريء 

إلى المعنــى المقصــود أو المــراد.
ــرك للقــاريء أمــر فهــم  ــا، وي ــم )الاســتفهام( بعــد الســؤال بمعــزل عــن دلالته ــرك عامــة الرقي ــد تُ وق

- سورة التن، آية 8.   1

- ضيف، شوقي: العر الإسامي، ط دار المعارف، ط8، ص425.   2
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ــه، حيــث يتوقــع ســؤالاً عــى مســتوى الشــكل غــر الموجــود  ــة تضليــل ل المعنــى، أو أنهــا تقــوم بعملي
أصــاً في المعنــى، ففــي خطبــة الحجــاج في الكوفــة، نجــد بعــض الجمــل الاســتفهامية التــي وضــع فيهــا 
ــه ســؤال، وإنمــا أراد شــيئاً آخــر  الجاحــظ عامــة الاســتفهام، مــع أن الخطيــب لم يقصــد بالمطلــق توجي
»فإيــاي وهــذه الجاعــات وقــال وقيــل، ومــا تقولــون؟ وفيــم أنتــم وذاك؟«)1( فالحجــاج أراد تحذيرهــم 
مــن المعصيــة، ومــا هــم عليــه مــن رفــض للســلطة الحاكمــة، وقــول الإشــاعات في غــر محلهــا، ولم يقصــد 
توجيــه ســؤال لعمــوم النــاس، وبنــاء عليــه فــإن عامــة الاســتفهام التــي أثبتهــا الجاحــظ جــاءت في غــر 
محلهــا، وهــي تعــد إشــارة مضللــة، لأنهــا تخــرج عــن ســياق المعنــى، وكانــت ضرورات المعنــى تقتــضي 

عــدم وجودهــا أصــاً، لأن الاســتفهام لم يعــد قائمــاً، ولا حاجــة لــه.
ومثل هذا نجده أيضاً في معلقة عمرو بن كلثوم:

بأي مشــيئة عمــرو بن هــند              نـكـون لـقــيلكم فـيها قـطــينا؟
بأي مشــيئة عمــرو بن هــند             تطـيعُ بنا الوشـــاة وتزدرينـــا؟)2(

فالســؤال غــر موجــود، وعامــة الاســتفهام لا مســوغ لوجودهــا، وهــذا يفــرض علينــا ضرورة الوعــي ليــس 
ــإذا كان  ــى. ف ــن المعن ــا وب ــة بينه ــة الماءم ــتخدامها، وكيفي ــة اس ــا بطريق ــم، وإنم ــات الرقي ــط بعام فق
المعنــى لا ينســجم مــع عامــة الرقيــم فــا مســوغ لاســتخدامها أو وضعهــا في الــكام، لأن عامــة الرقيــم 

لا توضــع للتزيــن أو التنميــق، وإنمــا توضــع لتنســجم مــع المعنــى المقصــود.
ــي لوضــع  ــا الداع ــتفهام موجــودة، ف ــت أداة الاس ــؤالاً أيضــاً، إذا كان ــال يطــرح س ــة الح ــذا بطبيع وه

ــم. ــات الرقي ــتفهام وعام ــن أداة الاس ــة ب ــا هــي العاق ــم؟ وم ــة الرقي عام
ــة  ــأتي مــع الجمل ــم المعــاني أيضــاً، لنفــرض أن عامــة الرقيــم )؟( ت ــرة عل ــا يمكــن أن ندخــل في دائ وهن
الاســتفهامية المقرونــة بــأداة الاســتفهام لمضاعفــة معنــى الســؤال في ذهــن القــاريء، الــذي يوُاجَه بالســؤال 
ــح إذا كان الســؤال  ــم. وهــذا الافــراض صحي ــأداة الاســتفهام، ومــرة أخــرى بعامــة الرقي مرتــن، مــرة ب

قائمــاً، والمعنــى لا يكتمــل إلا بوجــود جــواب عــن الســؤال.
والــذي يعنينــا في هــذا المقــال، هــو كيفيــة الربــط بــن عامــة الرقيــم والمعنــى، إذ لا يجــوز أن توضــع 
ــل  ــث، أو التضلي ــاً مــن العب ــراد، وإلا أصبحــت نوع ــى المقصــود أو الم ــاة المعن ــم دون مراع ــة الرقي عام
الــذي يخــرج المعنــى عــن ســياقه، فــإذا كان الاســتفهام للتقريــر مثــاً أو النفــي أو التهكــم أو غــر ذلــك، 
فــا حاجــة في الســياق العــام لوضــع عامــة الاســتفهام، حتــى وإن وجــدت أداة الاســتفهام، لأن الأداة هنــا 
خرجــت في الــدال عــن المعنــى المبــاشر أو الحــرفي لهــا، وانزاحــت في مدلولهــا إلى معنــى جديــد مغايــر 
تمامــاً لمعنــى الاســتفهام، وهــذا يقودنــا إلى مراجعــة كاملــة لعامــات الرقيــم، وضرورة اخضاعهــا للمعنــى، 
وليــس للشــكل، حتــى يكــون الانســجام واضحــاً بــن عامــات الرقيــم والمعنــى الحقيقــي أو الباغــي الــذي 

تقــرن بــه.

- الجاحظ، أبو عثان عمرو بن بحر: البيان والتبين، ط مكتبة الخانجي بمر، ط4، ج2، ص309.   1

- الزوزني، أبو عبدالله بن الحسن بن أحمد، شرح المعلقات السبع، ط دار الجيل – بروت، ط2، 1972، ص178، 179.   2
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عبد الوهاب عزام رائد الأدب المقارن

بين الشعوب الإسلامية

د.عباس عبد الحليم عباس
الجامعة العربية المفتوحة/الأردن  • 

في قريــة مــن قــرى الجيــزة ولــد عبــد الوهــاب عــزام عــام 1894 ،لأسرة يتصــل نســبها بقبيلــة 
قضاعــة القحطانيــة، نشــأ نشــأة علميــة رصينــة، حفــظ القــرآن في الكتاتيــب ، وتركــزت ثقافتــه عــى 
الجوانــب اللغويــة والدينيــة، أكــب عــى كتــب التاريــخ الإســامي، ودخــل مدرســة القضــاء الشرعــي 
ــون ، فحصــل عــى  ــن القان ــيئاً م ــة وش ــوم العري ــا العل ــم فيه ــدة تســع ســنوات، تعل بالقاهــرة، لم
الشــهادة العالميــة ســنة 1920 م، وعــنّ فيهــا أســتاذاً، وبعــد ذلــك دخــل الجامعــة المريــة القديمــة، 
ــة  ــؤون الديني ــاراً للش ــاً ومستش ــاره إمام ــم اختي ــفة، وت ــام 1923 في الآداب والفلس ــا ع ــرج فيه وتخ
ــرر  ــن الإســام والمســلمن، فق ــب المســتشرقون ع ــا يكت ــه م ــاك هال ــدن، وهن ــة بلن بالســفارة المري
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ــل  ــدن، وحص ــة بلن ــات الشرقي ــة اللغ ــق بمدرس ــامية، فالتح ــة والإس ــات الشرقي ــر في الدراس أن يتبح
منهــا عــى الماجســتر في الأدب الفــارسي في عــام 1927 ، وكان موضوعــه )التصــوف عنــد فريــد الديــن 

العطــار(.

ــة القاهــرة، وحصــل عــى درجــة  ــة الآداب بجامع ــاً بكلي ــدن يعمــل مدرس ــن لن ــزام م ــاد ع ع
ــام  ــن أي ــهوداً م ــاً مش ــته يوم ــوم مناقش ــام 1932 وكان ي ــردوسي ع ــاهنامة( للف ــن )الش ــوراه ع الدكت
الجامعــة، وعيــداً مــن أعيادهــا عــى حــد تعبــر طــه حســن، ثــم اخــذ عــزام يتــدرج في ســلم الرقــي 
الجامعــي حتــى صــار أســتاذاً عــام 1939، ثــم رئيســاً لقســم اللغــة العربيــة واللغــات الشرقيــة، ثــم 
عميــداً لكليــة الآداب عــام 1945 ، وكان مشرفــا عــى طائفة من الطاب في قســم الماجســتر والدراســات 
العليــا للدكتــوراه، ويضيــف زكي المحاســني بالقــول » وكنــت أحــد طابــه، فتمرســت بمعرفتــه، وأدركــت 
الأغــوار البعيــدة في نبــل أخاقــه، وعــدل أحكامــه، وحبــه للعروبــة في تراثهــا وأصولهــا... وكان إلى ذلــك 
أســتاذاً جامعيــاً عطوفــاً، دقيقــاً في البحــث والإرشــاد في موضــوع الرســائل الخاصــة بدرجــة الماجســتر 
ــا  ــم الســبيل في مصادره ــة، ويهديه ــة وعناي ــا بدق ــائل أصحابه ــشرف عــى رس ــوراه ، ي ودرجــة الدكت
وتأليفهــا، ويعيــد ويبــدي النظــر فيهــا ، والتوضيــح لمناهجهــا والتســديد لخطــى أصحابهــا.. وكان زائــره 
مــن طابــه أو ســواهم يحــس أنــه في زيــارة صديــق حميــم أو قريــب أو أثــر، وينــرف بتوديــع كريــم 

يمــلأ القلــب أمــاً في الرجــوع » . )المحاســني، 1968،عبــد الوهــاب عــزام:ص15(

وقــد مــزج عبــد الوهــاب عــزام في حياتــه بــن الأدب والسياســة ، فبعــد أن وصــل إلى ذروة عملــه 
الجامعــي ، بــدأ مشــوار العمــل الســياسي ، فقــد عينتــه الحكومــة المريــة ســفراً لمــر في المملكــة 
العربيــة الســعودية عــام 1947 بدرجــة وزيــر مفــوض، ثــم تــم تعيينــه ســفراً لمــر في باكســتان عــام 
1950 ، ثــم عــاد ســفراً للحكومــة المريــة في كل مــن الســعودية واليمــن حتــى تقاعــد في عــام 1956 .

ــة  ــي جامع ــا، وه ــة فيه ــيس أول جامع ــحته لتأس ــعودية رش ــة الس ــر أن الحكوم وجديربالذك
الريــاض )المعروفــة بجامعــة الملــك ســعود حاليــاً( وظــل عــى رأس إدارتهــا حتــى تاريــخ وفاتــه عــام 

.  1959

جهوده المقارنة بن الآداب الشرقية

      عنــد الحديــث عــن جهــود عبــد الوهــاب عــزام في مجــال البحــث الأدبي والنقــدي واللغــوي 
المقــارن بــن الآداب الشرقيــة )العربيــة – والفارســية – والركيــة – والأرديــة( فنحــن لا نــدرس أعــالاً 
أو كتبــاً بعينهــا لعــزام، بــل إننــا نــدرس نظريــة في الحــوار الحضــاري وفكــر المثاقفــة المفــضي إلي وعــي 
أدبي عميــق عنــد عــزام بــرورة البحــث في جوهــر الوحــدة والتاقــي بــن أمــم الــشرق وحضاراتهــا، 
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ولا ســيا تلــك التــي مثلّــت معطيــات الحضــارة الإســامية وروحهــا المنفتحــه، وآفاقهــا الممتــدة عوامــل 
مشــركة بــن هــذه الثقافــات.

إن هــذا المــشروع الثقــافي والفكــري لعبــد الوهــاب عــزام تتجــى مظاهــره في كل مــا أنجــز مــن 
ــه هــذا  ــد كان في مشروع ــى في منجــزه الشــعري ، وق ــة، وحت ــق والرجم ــف والتحقي أعــال في التألي
ــة بــن الثقافــات والآداب  ــه في جانــب الدراســات المقارن ــداً ومكتشــفا، عــى الرغــم مــن أن ريادت رائ
الشرقيــة هــي ) ريــادة منســية ( عــى حــد تعبــر يوســف بــكار الــذي لفــت الانتبــاه إلى كثــر مــن 
هــذه الريــادات مــن خــال كتابــه القيــمّ )ريــادات منســية في الأدب العــربي المقــارن( 2019. والحقيقــة 
أن الاشــتغال بهــذا الجانــب مــن الدراســات والبحــوث المقارنــة بــن )الآداب الشرقيــة( عــاني مــن هــذا 
النســيان أو الإغفــال بوجــه عــام، وقــد آن الأوان لإبــراز تلــك الجهــود وإخراجهــا للدارســن والباحثــن 
المعنيــن بهــذه المجــالات مــن البحــث والدراســة، وفي مقدمــة هــذه الجهود )المــشروع الفكــري والأدبي( 

لعبــد الوهــاب وعــزام كــا أحــب أن أســمّيه.

*  شغف عبد الوهاب عزام باللغات والثقافات الأخرى، ومعرفته بها . 

اتقــن عبــد الوهــاب عــزام عــدة لغــات شرقيــة وغربيــة، وكان للفارســية والركيــة نصيــب الأســد 
ــول  ــر، يق ــذ الصغ ــه من ــوزاً في نفســه وعقل ــات مرك ــم اللغ ــه لتعل ــد كان حب ــات، وق ــن هــذه اللغ م
في هــذا الســياق: » كنــت أســمع عــن الشــهنامة كــا أســمع عــن القصــص الكــبرى الأخــرى، وكنــت 
أمنّــي نفــسي قــراءَة الكتــاب، وأشــتط في التأمــل أحيانــاً فأمنيهــا ترجمتــه حــن يتــاح لي علــم )اللغــة 
الفارســية(. وكنــت أتمنــى درس الفارســية في حداثتــي، أمنيــة نشــأت في نفــسي بعــد أن أمضيــت ســنن 
في درس )الركيــة( أو محاولــة درســها. وأحســبني شرعــت ألتقــط بعــض الألفــاظ الركيــة مــن الأفــواه 
ومــن الكتــب وأنــا في ســن )الرابعــة عــشرة( )الشــاهنامة، 3:1932( ولا شــك أن شــغفه بتعلـّـم اللغتــن 
ــن  ــة هات ــة لمعرف ــه القوي ــرة يشــر بوضــوح إلى نزعت ــية وهــو في هــذه الســن المبك ــة والفارس الركي
ــات  ــه للغ ــرفي، وحب ــه في عطشــه المع ــات أخــرى تعين ــة ثقاف ــل معرف ــا، ب ــن ودراســة آدابه الثقافت
الأصليــه لمرجعيــات العمــل الــذي يقــرأه أو يدرســه، فعــى ســبيل المثــال تصــدى عــزام لشــعر محمــد 
ــه ، ومــن المؤكــد ومــا لا شــك فيــه أن قــراءَة هــذا الشــاعر الكبــر » والحديــث عنــه  إقبــال وأعال
وعــن تراثــه الفكــري والأدبي، يحتــاج إلى التســلح بــأدوات أولهــا المعرفــة باللغــات الأرديــة والفارســية 
ــي  ــاحات الت ــدة، لأن الس ــة والعقي ــعر والسياس ــفة والش ــة في الفلس ــة، وإلى أدوات معرفي والإنجليزي
خــاض فيهــا إقبــال معاركــه وزرع فيهــا إنتاجــه، وتبــدت عبقريتــه مــن خالهــا هــي كل تلــك الســاحات 
مجتمعــة ») قــاري، 2016، ترجمــة الشــعر بــن المبنــي والمعنــى،ص2( وهــذا مــا صنعــه عــزام بالفعل، 
إذ أتقــن الفارســية والركيــة والأرديــة معــاً. »وكان لمعرفتــه اللغــات الشرقيــة الثــاث الفارســية والركيــة 
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ــارزة  ــود ب ــة، وجه ــة منظم ــة وتعليمي ــادة علمي ــداً، ري ــارسي تحدي ــه في الأدب الف ــة وتخصص والأردي
ــة  ــة وآدابهــا قليل ــه باللغــات الشرقي ــا في ــذي كانــت معرفتن ــه ال ) تحقيقــاً وتأليفــاً وترجمــة( في زمان
محــدودة، أو كــا قــال طــه حســن مثــاً: » وقــد كان علمنــا بشــؤون الأدب الإيــراني ضيقــاً محــدود 
الوســائل لا نســتطيع أن نلتســمه عنــد أهلــه، وإنمــا نلتمســه عنــد الإنجليــز والفرنســين والألمــان الذيــن 
ــه  ــم بهــذا الأدب وتذوقــه.  وحســب الرجــل شــهادة أســتاذه وزميل ســبقونا - مــع الأســف - إلى العل

وصديقــه طــه حســن في جهــوده كافــة«.) بــكار، 2019 ، ريــادات منســية ،ص52(

ويتضــح لمــن يقــرأ مؤلفــات عبــد الوهــاب عــزام كيــف يحــرص هــذا الباحــث الناقــد الرصــن 
ــارة في لغــة  ــة أو أدبيــة تحتــاج إلى تعليــق بشــأن معنــى كلمــة أو عب عــى توضيــح أي مســألة لغوي
أخــرى، فنجــده يعــود إلى تلــك اللغــة مــن )اللغــات الشرقيــة أو الأوروبيــة( ويبحــث فيهــا ليثبــت مــا 
وصــل إليــه مــن فهــم دقيــق لهــذه الكلمــة أو العبــارة في مــن كتابــه أو حاشــيته ، مــن ذلــك عــى 
ــات  ــرك كلمــة  عنعن ــاب ال ــول: » يســتعمل كتّ ــة ،يق ــات( الركي ــال شرحــه لكلمــة )عنعن ســبيل المث
ــن، فهــم يســمون  ــة )Tradition( وهــي مأخــوذة مــن اصطــاح المحدث في ترجمــة الكلمــة الأوروبي
الحديــث الــذي في ســنده: عــن فــان عن فان... ألــخ بالحديــث  المعنعن«)عــزام،1932 ،الشــاهنامة:ص 
ــة والفرنســية  ــة والإنجليزي ــة والأردي 22( وقــد أشــار طــه حســن الى معرفــة عــزام بالفارســية والركي

واليونانيــة والرومانيــة .

* معرفته بالفارسية: 

إن دراســة عــزام اللغــات الشرقيــة، وعــى رأســها اللغــة الفارســية قدمــت لــه فوائــد عظيمــة في 
دراســاته وبحوثــه وترجاتــه المقارنــة، ثــم قدمــت هــذه البحــوث فوائــد متتاليــة للباحثــن والمبدعــن 
مــن الكتّــاب والشــعراء الذيــن اســتلهموا مــن الأدب الفــارسي مــا اســتلهموا ، بفضــل مــا قدّمــه لهــم 
ــه، فعــى ســبيل   عبــد الوهــاب عــزام مــن أعــال وترجــات لعيــون الأدب الفــارسي ومشــاهر أدبائ
المثــال، يذكــر الشــاعر والكاتــب المعــروف نجيــب إبراهيــم الكيــاني )1995-1931( الأثــر الكبــر الــذي 
نالــه مــن قراءَتــه لشــعر محمــد إقبــال، وذلــك عــن طريــق ترجمــة عــزام التــي عــر عليهــا صدفــة، 
يــروي الكيــاني أنــه كان ذات يــوم في ســجن أســيوط » ورأى في يــد أحدهــم ديــوان ) ضرب الكليــم ( 
لإقبــال، المرجــم إلى اللغــة العربيــة بيــد الدكتــور عبــد الوهــاب عــزام، واســتعار هــذا الديــوان، وبــدأ 
يقــرأ فيــه ويتأمــل في أفــكاره وفلســفته وأســلوبه، ونظرتــه تجــاه أدب ينهــض بالمســلمن مــن غفلتهــم 
ويــؤدي بهــم إلى المســايرة مــع مــا تحتــاج إليــه الأمــة المســلمة، وكان اكتشــافي لإقبــال أهــم أحــداث 
ــة ســلمى  ــع الادب الاســامي :ص226(، وتشــر الباحث ــي م ــاني ،1985 ، رحلت ــة« ) الكي ــاتي الأدبي حي
أنجــم كيــف أخــذ الكيــاني بســبب هــذه الرجمــة المهمــة والمتقنــة »يبحــث عــن كل مــا كتــب عــن 
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ــة« )  ــزام المرجم ــاب ع ــد الوه ــور عب ــات الدكت ــده مؤلف ــا وج ــر م ــة، وكان خ ــة العربي ــال باللغ إقب
أنجــم، 2017،مــن تأثــرات إقبــال في نجيــب الكيــاني، ص15(.

والحقيقــة أن ترجمــة إقبــال كــا يشــهد بذلــك العديــد مــن النقــاد والباحثــن لا تــؤتي أكلهــا 
الحقيقيــة إلا مــن خــال مرجــم يتقــن الفارســية والأورديــة والإنجليزيــة معــا؛ً لأن المضامــن الشــعرية 
التــي نجدهــا في شــعره تحتــاج إلى معرفــة بهــذه اللغــات، وهــذه الثقافــات مجتمعــة، فمحمــد إقبــال 
شــاعر عميــق الثقافــة، متعــدد المشــارب والمرجعيــات الفكريــة والمعرفيــة، وهــو أشــبه بالشــاعر ت، 

س إليــوت في هــذا الجانــب.

ــه  ــه في اللغــة الفارســية ومعرفت ــد الوهــاب عــزام وكفاءَت ــدح طــه حســن مقــدرة عب لقــد امت
بدقائقهــا وآدابهــا، وطالمــا أشــار إلى أن هــذه المعرفــة بالفارســية وفــرت لنــا مصــدراً مهــا في ثقافتنــا 
العربيــة يمثــل نافــذة واســعة نطــل مــن خالهــا عــى ثقافــة الفــرس وآدابهــم، وقــد كفانــا هــذا مؤونــة 
ــم، وفي  ــين وغره ــز وفرنس ــن ، إنجلي ــن غربي ــق مرجم ــن طري ــية ع ــة الفارس ــوع إلى الثقاف الرج
هــذا الصــدد يذكــر العميــد أنــه »قــد كان علمنــا بشــؤون الأدب الإيــراني ضيقــاً محــدود الوســائل، لا 
نســتطيع أن نتلمسّــه عنــد أهلــه، وإنمــا نتلمســه عنــد الإنجليــز والفرنســين والألمــان، الذيــن ســبقونا 
ــام ( في هــذا العــر  ــا ) عمــر الخي ــا عرفن ــه، ويكفــي أنن ــذا الأدب وتذوق ــم به مــع الأســف إلى العل
الحديــث عــن طريــق الراجــم الإنجليزيــة، ومــن طريــق مــا كتــب عنــه الإنجليــز«) الشــواربي، 1944 

،حافــظ الشــرازي: شــاعر الغنــاء والغــزل ،مقدمــة طــه حســن ، ص م (

وكــا ذكــرت ســابقاً تجــاوزت عنايــة عــزام بالفارســية بحوثــه الأدبيــة لتصــل إلى ) الحقــل اللغوي 
( فقــد تتبــع في العديــد مــن دراســاته وبحوثــه واقــع اللغــة الفارســية في الهنــد، والصــات بن الفارســية 
واللغــات الشرقيــة الأخــرى، وكــا تتبــع الألفــاظ الفارســية في العاميــة المريــة، بــل كتــب بحثــا طريفــاً 

ونــادراً عــن ) الفارســية في كتــاب ســيبويه (.

* عناية عزام باللغة الركية 

يقــول عبــد الوهــاب عــزام في مقدمــة ) الشــاهنامة ( » كنــت أســمع عــن الشــاهنامة كــا كنــت 
أســمع عــن القصــص الكبــرة الأخــرى ، وكنــت أمنّــي نفــسي قــراءة الكتــاب ،وأشــتط في التأميــل أحيانــا 
، فأمنيهــا ترجمتــه حــن يتــاح لي علــم اللغــة الفارســية ، وكنــت أتمنــى درس الفارســية في حداثتــي ، 
ــة درســها ، وأحســبني  ــة ( أو محاول ــة نشــأت في نفــسي بعــد أن مضيــت ســنن في درس ) الركي أمني
شرعــت ألتقــط بعــض الألفــاظ الركيــة مــن الأفــواه والكتــب وأنــا في ســن ) الرابعــة عــشرة( » ) عــزام 

، مقدمــة الشــاهنامة ،1939: ص3(
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ــة  ــر النهض ــن ع ــر م ــت مبك ــا في وق ــة وآدابه ــية والركي ــن الفارس ــزام باللغت ــة ع  إن عناي
العربيــة، في عشرينــات القــرن المنــرم، يمثــل رؤيــة متقدمــة وســابقة لعرهــا، إذ إن نقــاداً معروفــن 
راحــوا يتســاءَلون بعــد قــرن مــن الزمــان عــى تلــك النهضــة حــول تقصــر المثقفــن والباحثــن العــرب 
عــن دراســة هاتــن الثقافتــن  وعاقتنــا بهــا، أي حــول عاقــة الــذات )بذاتهــا( وفي هــذا الصــدد يقــول 
يوســف بــكار » فأمــا جدليــة الــذات نفســها مــع العــالم الاســامي فأمرهــا عســر، فأيــن هــي المثاقفــة 
الحقيقيــة مــع الثقافتــن الإيرانيــة والركيــة؟! مثــاً لا حــراً، عــى الرغــم مــن طــول العاقــات القديمــة 
وامتداداتهــا وعاقتهــا بينهــا جميعــاً، عــى مــا كان يشــوبها مــن مــدّ وجــزر بــن الحــن والحــن؟ ألســنا 
ــن  ــكار،2021 ، ع ــة » )  ب ــدد الهوي ــها ونح ــذات نفس ــع ال ــح م ــذه، أن نتصال ــال ه ــة، والح في حاج

شــمس: مقاربــات في النقــد ونقــد النقــد:ص145(. 

إن معرفــة عــزام باللغــة الركيــة وثقافتهــا وآدابهــا كانــت بجهــد خالــص منــه، وقــد رغــب في 
تعلــم هــذه اللغــة وقــراءَة أدبهــا ؛ لأن مشروعــه الحضــاري كــا أســلفت يتطلــب الاحاطــه بلغــات 
الأمــم التــي طــال تثاقفهــا مــع العــرب بســبب اشــراكهم في الديــن الإســامي، فــكان لابــد مــن البحــث 
ــا كمدخــل أســاسي لهــذا المــشروع، واعتقــد عــزام أن ) الفــرس  ــا عــبر لغاته عــن هــذه الأمــم وتراثه
والأتــراك ومســلمي الهنــد وباكســتان مــن الناطقــن بــالأردو ( يشــكلون التجمــع الثقــافي والحضــاري 
الــذي لابــدّ مــن اقتحــام عوالمــه، بــل ذهــب يبحــث عــن هــذا المشــرك الحضــاري أبعــد مــن ذلــك، 
ــراً مــن  ــد أكســباه كث ــه الدبلومــاسي ق ــه وعمل ــت عاقات ــد كان ــار المســلمن . وق ــب عــى البلغ فكت
الأصدقــاء والمعــارف وخاصــة مــن المحيــط الأدبي، وفيــا يخــص اللغــة الركيــة يذكــر عــزام عــن محمــد 
ــا شــاعر  ــذي يســمى في تركي ــر ال ــه - الشــاعر الكب ــه الل ــد عاكــف يرحم ــه » وكان محم عاكــف قول
ــبوع دون  ــر أس ــر، ولا يم ــوم و آخ ــن ي ــي ب ــوان فنلتق ــة حل ــم في مدين ــا نقي ــاً لي وكن ــام، صديق الإس
ــاً  ــه شــعره أحيان ــرأ علي ــة، واق ــة والفارســية والركي ــا نلتقــي نتذاكــر الآداب العربي ــاء.. وحــن كن اللق

)مقدمــة ديــوان بيــان مــشرق، ترجمــة عــزام، ص8(

ــا...  ــاء دبلوماســين عرفهــم في مــر أو تركي ــة مــع أدب  أضــف إلى ذلــك صداقــات أخــرى تركي
وربمــا تشــهد مؤلفاتــه حــول الأدب الــركي والثقافــة الركيــة بموقعــه المتميــز فيهــا، وقــد أنجــز عــزام 
في هــذا المجــال العديــد مــن الأعــال، التــي توضــح مــدى اهتامــه واتقانــه للغــة الأتــراك ومعرفتــه 

بأدبهــم، وأهمهــا:

-  مراجعة ترجمة كتاب ) الدين والعلم ( وصححها، للمفكر الركي أحمد عزت )1948(.

-  ترجمه كتاب ) اتحاد المسلمن ( لجال نوري ) 1920 (. 
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- ترجمة ) فصول من المثنوي ( لجال الدين الرومي )1946( .

- تقديــم لكتــاب ) تاريــخ الحضــارة الإســامية ( ف. بارتولــد )1949( يتحــدث عــن الإســهامات 
الفارســية والركيــة والمغوليــة في الحضــارة الإســامية.

- تحقيقه ) لمجالس للسلطان الغوري ( وفيها شعر بالركية.

- أشرف عى رسالة عن ) الشاعر الركي فضولي البغدادي ( 1955.

- ترجمــة ) الزامــر الأعمــى ( وحيــاة الشــاعر الــركي ) محمــد بــك عاكــف ( الرســالة، ع5، مايــو 
1933م.

- ترجمة ) الشيخ اليائس (.

- عدة مقالات عن ) النهضة الركية ( في الرسالة 1935 .

- عدة مقالات عن شاعر الإسام ) محمد عاكف ( في الرسالة من 1933 + 1937.

-  مقال عن ) نامق كال ( الرسالة س1/ع1933/11.

-  مقالة عن ) عبد الحق حامد ( الرسالة س1/ع1933/14.

-  ترجمه شعر للشاعر الركي ) شهاب الدين ( الرسالة س3/ع1935/82.

- من رحاته ) بن القاهره واستنبول ( الرسالة عدة مقالات بن 1937 – 1938.

- مدينة قونية، الرسالة مقالات، 1937.

- مقال ) ما يعاني الرك من تغير الكتابة ( مجلة الثقافة، س6،ع288،1944.

-  مقالــة ) أوزان الشــعر وقوافيــه، في العربيــة والفارســية والركيــة( مجلــة كليــة الآداب ،جامعــة 
القاهــرة، مــج1،ج2، 1933.

* عنايته باللغة الأوردية:

ربمــا كان لعمــل عــزام ســفراً لمــر في باكســتان دور مهــم في زيــادة معرفتــه بلغــة الأوردو التــي 
كان يعرفهــا ســابقاً، ولا نعلــم متــى بــدأت اهتامــات عــزام بهــذه اللغــة عــى وجــه التحديــد، ولكــن 
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عنايتــه بمحمــد إقبــال كانــت أحــد الدوافــع الأساســية عنــده ليتعلــم لغــة الهنــد وباكســتان، هــذا مــن 
ــم  جانــب، ومــن جانــب آخــر، فــإن المــشروع الفكــري والحضــاري لعبــد الوهــاب عــزام يدفعــه لتعلّ
كل لغــة وكل ثقافــة مثلــت مكونــاً مــن مكونــات حضــارة الإســام، الــذي انتــشر في العديــد مــن بقــاع 

الأرض بفضــل الفتوحــات والتجــار، وغــر ذلــك.

فمنــذ دخــول الإســام شــبه القــارة الهنديــة وامتــزاج الســكان بالمســلمن دخلــت ألفــاظ مــن 
اللغــات ) العربيــة والفارســية والركيــة ( إلى لغتهــم، ويــرى الباحــث شــوكت سراجــي في مقالــة عــن 

)الألفــاظ  العربيــة في اللغــة الأرديــة( أنــه حــن 

ــط المســلمون مــن مناطــق مختلفــة مــن العــالم  ــة واختل ــارة الهندي » دخــل الإســام شــبه الق
الاســامي بأهــالي البــاد الأصليــن ، بــدأت لهجــات جديــدة في الظهــور... ويتفــق الباحثــون وعلــاء 
اللغــة أن التطــور اللغــوي الــذي أدى إلى ظهــور اللغــة الأرديــة نتــج عــن دخــول المســلمن شــبه القــارة 
www.shqwkutseraji.( موقــع) »الهنديــة مــن الشــال والــشرق في أواخــر القــرن العــاشر الميــادي

bloyspot.com وقــد أدرك عــزام هــذه العاقــة بــن اللغــات الشرقيــة ومــا يربطهــا مــن أواصر المعرفــة 
والتقــارب المشــركة تحــت مظلــة الإســام، كــا أنّ عزامــاً وجــد لزامــاً عليــه معرفــة هــذه اللغــة التــي 
ــد  ــن أن عب ــا أســلفت. فضــاً ع ــال ك ــد إقب ــه وهــو محم ــم إلي ــا أفضــل الشــعراء وأقربه ــب به كت
الوهــاب عــزام يحتــاج إلى معرفــه لغــه )الأردو( في مشروعــه الحضــاري بعامــة، فعــى ســبيل المثــال 
كيــف لــه أن يتحــدث عــن الماحــم ويتجاهــل المعرفــه بملحمتــي ) المهابهارتــا والرامايانــا( عنــد الهنــود، 
ــة ص24-22(  ــزام، المقدم ــاهنامة ع ــر الش ــاهنامة )انظ ــه للش ــة ترجمت ــا في مقدم ــار إليه ــد أش وق
وعــزام يــدرك أيضــاً ان الاتــراك والهنــود أخــذوا ثقافتهــم عــن الفــرس، وهــو الأدرى والأكــر علــاً بلغــة 

الفــرس وآدابهــم.

 ومن جهوده في لغة الهند أو الأردو:

ــد 	  ــاعر الهن ــشرق لش ــالة الم ــن رس ــدي م ــعر الهن ــن الش ــات م ــة: صفح مقال
محمــد اقبــال، مجلــة الرســالة س1،ع7 ، 1933.

 مقالة:  جال الدين منكبرتي، مجلة الرسالة، س1،ع7 ،1933. 	 

مقالة: )عودة إلى محمد اقبال( س2، عدد5603 )مجلة الرسالة(.	 

ــة 	  ــارسي س3،ع81،مجل ــدي والأدب الف ــن الأدب الهن ــات م ــة مقطوع  ترجم
ــالة. الرس
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ــة الرســالة، 	  ــال( مجل ــد محمــد اقب ــة )مــن شــقائق الطــور لشــاعر الهن  مقال
.1935 س3،ع88، 

 مقالة )زواج أمر عربي بأمرة هندية( الرسالة، س6،ع238، 1938.	 

 مقالة )مات الرجل العظيم محمد إقبال( الرسالة، س6،ع254، 1938.	 

 مقالــة )محمــد اقبــال شــاعر الإســام وفيلســوفه( الرســالة، س6، ع256-254، 	 
.1938

مقالة )محمد اقبال( س6،ع262، 1938.	 

*  جهوده المقارنة بن الآداب الشرقية )مشروع حضاري( 

ــة -  ــة )العربي ــات والآداب الشرقي ــزام في دراســة اللغ ــد الوهــاب ع ــود عب ــل جه ــن يتأم م
والفارســية - والركيــة  - والأرديــة( يــدرك أن الرجــل كان يؤســس )لمــشروع حضــاري( كي، وهــذا 
الأمــر هــو نتيجــة خرجــت بهــا بعــد قــراءَة تفصيليــة ومعمقــة لــراث عبــد الوهــاب عــزام وجهوده 
عامــة، فهــو يريــد أن يؤكــد روح الإســام وقيمــه وآفاقــه الفكريــة والإنســانية التــي تسربــت إلى 
أمــم أخــرى غــر أمــة العــرب، فالموضــوع ليــس مجــرد دراســة مقارنــة وماحقــة لمظاهــر التأثــر 
والتأثــر بــن الثقافــات الشرقيــة ولغاتهــا وآدابهــا، بــل هــو مــشروع حضــاري كي التــزم بــه عــزام 
ــار مهمــة في هــذه الآداب هــي الســبيل إلى  ــه وتحقيقــه ودراســة آث ــت جهــوده في ترجمت ، وكان
كشــف مامــح العائــق، وتقديــم تصــور شــمولي لبنيــة الحضــارة الإســامية الممتــدة عــبر الأمــم، 
والتــي يتلخــص مشــهدها العــام بنــاذج فكريــة وأدبيــة لابــد مــن معرفتهــا ودراســتها في ضــوء 

هــذه )البنيــة(.

 راح عبــد الوهــاب عــزام يتلمــس طريقــه في بنــاء )مشروعــه الحضــاري( هــذا، ويلــم شــمل 
عائلــة الحضــارة الإســامية ومــن خــال مــا أنتجتــه قرائــح أبنائهــا في لغــة العــرب والفــرس والأتــراك 
ــض  ــوار بع ــه ج ــع بعض ــافي إذا اجتم ــم الأدبي والثق ــدركاً أن منجزه ــة، م ــة الأوردي ــاء الثقاف وأبن
ســنتمكن مــن النظــر إلى إطــراف اللوحــة كلهــا، فأذرعــة هــذه الحضــارة تشــد أزر بعضهــا البعــض، 
وتبنــي معــاراً باســقاً، وهــو مــع ذلــك كلــه ينظــر إلى هــذا المعــار بكثــر مــن الإعجــاب والحــب، 
ولكــن دون أن ينكــر مــا في معــار الآخــر أو )حضــارة الآخــر( الغــربي مــن عنــاصر حيــه ومهمــة 
لاخــاف في التعامــل معهــا، عــى الرغــم مــن وضــوح رأيــه في جوانــب أخــرى مــن حضــارة الآخــر، 
فقــد تحــدث الدكتــور عــزام عــن الحضــارة الأوروبيــة مبينــاً »أنهــم انتــروا علينــا بمــا أتــاح لهــم 
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العلــم الصناعــي مــن أســلحة الفتــك والدمــار، وأدوات الــرف والمدنيــة والتقــدم، فبهــروا النفــوس 
ــوا إلى  ــاء فاندفع ــارض والأزي ــا أضــواء المســارح والمع ــرار من ــت الأغ ــي، وفتن ــن رق ــوا م ــا أبدع بم
ــم الحضــاري، فأقعدهــم مركــب النقــص عــن  ــاس العل اقتباســها، وقعــد بهــم عجزهــم عــن اقتب
التســابق مــع الأوروبيــن في ميــدان العمــل المثمــر، وقــد نتــج عــن ذلــك أن أنكرنــا أنفســنا وحقّرنــا 
مــا عندنــا... ثــم أتبــع الدكتــور عــزام ذلــك بقولــه المريــر » ليتنــا حــن أخذنــا عــن غرنــا أخذنــا 
الجليــل والحقــر، وحاكينــا  الجــد والهــزل، وكــم في الغربيــن مــن قــدوة صالحــة، وأســوة نافعــة، 
وخطــة حميــدة، ولكــن عظائــم الأعــال لهــا وســائل مــن الكــدّ والــدأب، واحتــال المشــاق والصــبر 
ــم،  ــن ولهوه ــزل الغربي ــا في ه ــد أسرعن ــه.. فق ــف مرهق ــاقة وتكالي ــد ش ــد مصاع ــا، وللمج عليه
وشــق علينــا أن نضطلــع بكثــر مــا اضطلعــوا بــه، وعملــوا لــه في نظــام  محكــم، وخطــة شــاقة، 

ودأب لا يــكل« ) البيومــي، النهضــة الإســامية: ص398(

 وهكــذا يســعى عــزام لدعــوة الأمــة الإســامية إلى الأخــذ بأســباب الرخــاء والتقــدم، وإن 
ــا نحــن الشرقيــن غنــى في الــروح والقيــم  لم نتمكــن مــن أخذهــا عــن الغربيــن فــإن في حضارتن
ــا عــى  ــا نحــو الرقــي والتحــرّ والتقــدم، وطالمــا اهتــم عــزام بمــا يحملن مــا يكفــي أن يدفــع بن
هــذا كلــه، وفي مقالاتــه مؤلفاتــه عنايــة جليّــة بالتدافــع والتعالــق الحضــاري، وهــو دائــم الإشــادة 
بالأمــم التــي تســعى إلى التقــدم ماديــاً وروحيــاً، ففــي مقالتــه )النهضــة( ضمــن كتــاب )الأوابــد(، 
يقــول عــزام موضحــاً أنّ لهــا أســباباً وعوامــل داخليــة مــن نبــوغ في عزمهــا وعزيمتهــا في مجــالات 
ــن  ــأتي بذورهــا م ــد ت ــا أن هــذه النهضــة ق ــة والتجــارة، ك ــة والصناع ــم والزراع الحكــم والتعلي
الخــارج »وذلــك باختــاط الأمــم ونظــر بعضهــا إلى بعــض، فيكــون بينهــا مــن التقليــد والغــرة 
ــه الوجــدان، لا  ــه التجــارب وهــدى إلي ــروا مــا أيدّت والتنافــس مــا يكــون بــن الأفــراد...... لا تحقّ
تخلطــوا المدنيــة الصناعيــة بالمدنيــة الأخاقيــة، فتتخــذوا رقــي أمــة في صناعتهــا دليــاً عــى رقــي 
أخاقهــا وآدابهــا، ولا تجعلــوا فقركــم في الصناعــة والوســائل الماديــة برهانــاً عــى فســاد أخاقكــم 

وآدابكــم، فبــن الأمريــن فــرق عظيــم« ) عــزام، الأوابــد:ص263-262(

وبنــاء عــى هــذا أدرك عــزام أن الحضــارات المشرقيــة لم تســتطع التفــوق عــى الحضــارات 
ــاً  ــة، وإرث ــة متين ــاً ، وشراك ــاً عظي ــك تاريخ ــا تمل ــة لكنه ــائل المادي ــات والوس ــة في الصناع الغربي
روحيــاً وأدبيــاً جليــاً فــراح عــزام يــبرز هــذا الإرث الروحــي والأدبي، والقيــم الإنســانية، وجوانــب 

التجــاذب والإلتقــاء. ســواءً أكان ذلــك في القديــم أو الحديــث.

وختامــا فــإن عبــد الوهــاب عــزام عنــي عنايــة كبــرة بدراســة آداب الأمــم الإســامية ولغاتهــم 
وآثارهــم ليدلــل مــا لهــذه الأمــم مــن إرث حضــاري وأدبي أنجــزوه تحــت مظلــة الإســام ، فهــو بهــذا 
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ــرب  ــس الع ــة ، ولي ــام بعام ــة الإس ــه أدب أم ــح في ــاري كيّ يوض ــشروع حض ــيس م ــعى إلى تأس يس
وحدهــم فقــط ، كيــف لا وقــد أحــدث الإســام بــن الشــعوب التــي أظلهــا بمظلتــه ، وجمعهــا تحــت 
رايتــه ، أخــوة تدفــع الباحــث إلى النظــر لهــذه الشــعوب بصفتهــا أمــة واحــدة ، لا أشــعوبا متفرقــة . 
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الشعر وكتابة التاريخ

المعتمد بن عباد نموذجا

الدكتورة العالية ماءالعينين
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية جامعــة محمــد الخامــس -    •

الربــاط

عاقــة الشــعر بالتاريــخ، كانــت دائمــا عــى امتــداد تاريــخ فكــري الإنســاني، موضوعــا خصبــا للنقــاش والتأمــل   
والتأويــل، ففــي القــرن الرابــع قبــل الميــاد، قــال أرســطو: »مهمــة الشــاعر الحقيقيــة ليســت في روايــة الأمــور كــا 

وقعــت فعــا، بــل روايــة مــا يمكــن أن يقــع... ذلــك أن المــؤرخ والشــاعر لا يختلفــان في كــون الأول يــروي الأحــداث 

نــرا في الوقــت الــذي يرويهــا الآخــر شــعرا، وإنمــا يتايــزان مــن حيــث أن أحدهــا يــروي الأحــداث كــا وقعــت 

فعــا، بينــا يرويهــا الآخــر كــا يمكــن أن تقــع«)1( 

1  -  » فن الشعر« أرسطو تحقيق عبد الرحان بدوي ص 26



131 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

ولهــذا الســبب انتــر أرســطو للشــعر، يقــول »ولهــذا كان الشــعر أوفــر حظــا مــن الفلســفة وأســمى مقامــا مــن 

التاريــخ، لأن الشــعر بالأحــرى يــروي الــكي، بينــا التاريــخ يــروي الجــزئي. )1(

مقولــة ارســطو تفتــح أبــواب التأويــل، عــى مراعيهــا، فهــي وإن كانــت تربــط الشــعر بالحيــاة أو الطبيعــة، إلا 

أنهــا تتجــاوز الكائــن إلى الممكــن... 

وفي ســياق زمــاني ومــكاني مغايــر، قــال الخليفــة عمــر بــن الخطــاب: »كان الشــعر علــم قــوم لم يكــن لهــم علــم 

أصــح منــه«)2(

 وقــال ابــن عبــاس: إذا أعياكــم تفســر آيــة مــن كتــاب اللــه فاطلبــوه في الشــعر، فانــه ديــوان العــرب، وبــه حفظــت 

الأنســاب، وعرفــت المآثــر، ومنــه تعلمــت اللغــة، وهــو حجــة فيــا أشــكل مــن غريــب كتــاب اللــه وغريــب حديــث 

رســول اللــه )ص(، وحديــث صحابتــه التابعن«.

الشــعر حســب عمــر بــن الخطــاب » حامــل« للأحــداث والأيــام والتاريــخ، وهــذا يعنــي أنــه بالإضافــة إلى طبيعتــه 

البيانيــة، لــه وظيفــة توثيقيــة. ومقولــة » الشــعر ديــوان العــرب«، وإن بــدت أكــر وضوحــا في عاقــة مــع العــر 

الجاهــي، إلا أن التســاؤل الــذيُ طــرح حــول هــذا التأويــل، في ورقــة النــدوة، باعتبــاره أصبــح »بديهيــا«، مــشروعٌ إذا 

تأملنــا موقــع الشــاعر كصــوت للقبيلــة، وهنــا يتداخــل الواقــع بمــا يــراد لــه أن يكــون واقعــا، أو صــورة عــن الواقــع. 

- قــال ابــن ســام الجمحــي في كتابــه طبقــات فحــول الشــعراء، متحدثــا عــن أســباب الانتحــال في الشــعر العــربي :« 

لمــا راجعــت العــرب روايــة الشــعر وذكــر أيامهــا ومآثرهــا، اســتقل بعــض العشــائر شــعر شــعرائهم ومــا ذهــب مــن 

ذكــر وقائعهــم، وكان قــوم قلّــت وقائعهــم وأشــعارهم وأرادوا ان يلحقــوا بمــن لــه الوقائــع والأشــعار، فقالــوا عــى 

ألســن شــعرائهم، ثــم كانــت الــرواة بعــد فــزادوا في الأشــعار«. )3(

نســتنتج مــن كام الجمحــي، أهميــة الشــعر كمصــدر للمعلومــات التاريخيــة. ولكــن هــذا النــص والــذي يبنــي عليه 

الجمحــي، قضيــة النحــل في الشــعر العــربي، يــدق ناقــوس الخطــر في عاقــة الشــعر بالتاريــخ وخطــورة الاعتــاد 

الــكي عليــه عــى اعتبــار أن النيــة حــاضرة عنــد الشــعراء لانتحــال، لإعــادة توثيــق تاريخهــم، والقــادر عــى القيــام 

بذلــك لــن يتــوانى عــن » الكــذب« مــن أجــل مــا يظــن أنــه خدمــة لقبيلتــه.

ولكــن مــا قلنــاه عــن الشــعر-النحل- هــل يســلم منــه »التاريــخ »كعلــم خــاص؟  إذا حــرت الدوافــع وتضخمــت 

الــذات لا فــرق بــن الشــاعر والمــؤرخ.

يعتــبر النمــوذج الأندلــسي، أرضــا صالحــة ومناســبة لمناقشــة هــذه العاقــة بــن الشــعر والتاريــخ، مــن زاويــة المــؤرخ 

1  - المرجع نفسه ص 26

2  - طبقات فحول الشعراء، لابن سام الجمحي، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، 24/1.

3  -  طبقات فحول الشعراء- ج 1ص46
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وزاويــة الشــاعر. وقبــل أن أتنــاول النصــوص الشــعرية موضــوع مداخلتــي والتــي اعتمــدت فيهــا المعتمــد بــن عبــاد 

نموذجــا، أشــر إلى الجانــب الأول مــن هــذه العاقــة والمتعلــق بالمــؤرخ. 

ــى  ــه، ع ــم مراحل ــس ولأه ــخ للأندل ــد في التأري ــا نعتم ــسي، فإنن ــلأدب الاندل ــن ل ــن أو دارس ــا كباحث ــبة لن بالنس

المصــادر التاريخيــة، ولكــن أيضــا عــى مجموعــة مهمــة مــن الكتــب الأندلســية ذات الصبغــة العامــة والتــي تخــص 

الجانــب العلمــي والأدبي، وتراجــم الأعــام. ومــن أهمهــا مثــا كتــاب الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة لابــن بســام 

الشــنريني )542/450(، وهــو كتــاب في أربعــة أجــزاء ترجــم للأعــام حســب التقســيم الجغــرافي، وكذلــك كتــاب 

الفتــح ابــن خاقــان )528/480( » قائــد العقيــان« والــذي اختــار منهجــا آخــر يســتحر شــخصية المرجَــم لهــم 

بعيــدا عــن الانتــاء الجغــرافي. نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب للمقــري التلمســاني، كتــب لســان الديــن 

بــن الخطيــب، وعناويــن أخــرى كثــرة...

 في هــذه المصنفــات يحــر الشــعر بحكــم موضوعــات الكتــب، ولكنــه كثــرا مــا يكــون تأكيــدا أو ربمــا تســجيا 

للأحــداث التاريخيــة. 

أمــا المؤلفــات التاريخيــة الأندلســية، فيمكــن القــول بــأن النصــوص الشــعرية حــاضرة كشــهادات كثــرا مــا يعتمدهــا 

المؤرخــون، والأمثلــة كثرة:

في كتابــه« بغيــة الملتمــس في تاريــخ أهــل الاندلــس« للضبــي احمــد بــن يحيى...بــن عمــرة ت599( وأثنــاء حديثــه 

عــن الخليفــة الحكــم المســتنر باللــه بــن الخليفــة عبــد الرحــان النــاصر )366/350( يــورد خــبرا عــن أمــره بإراقــة 

الخمــر في ســائر البــاد وفكــر في اســتئصال شــجرة العنــب لــولا أنــه قيــل لــه بأنهــم يصنعــون الخمــر مــن التــن، 

ــدة  ــدي، يتعاطــف مــع شــاربيها، والشــاهد في تقديمــه للقصي ــن هــارون الكن ــدة لأبي عمــر يوســف ب وأورد قصي

قولــه: وإنمــا أوردناهــا تحقيقا)تثبتــا( لمــا ذكرنــا عنــه« أي أن المــؤرخ يســتحر القصيــدة لتأكيــد الواقعــة:

ارِبنَ يضَيقُ صَدري        وَترُمِضُني بلَِيَّتهُُم لعََمري بِخَطبِ الشَّ

اقٍ أصُيبوا             بِفَقدِ حَبائبٍِ وَمُنوا بِهَجرِ وَهَل هُم غَرُ عُشَّ

اقَ المدُامَةِ إنِ جَزِعتمُ             لفُِرقتَِها فلَيَسَ مَكانَ صَبِر أعَُشَّ

سَعى طاُبكُمُ حَتىّ أرُيقَت         دِماء فوَقَ وَجهِ الأرَضِ تجَري )1(

هنــاك نمــاذج كثــرة، ولكنــي اخــرت أن تكــون مقاربتــي، انطاقــا مــن النــص الشــعري والشــاعر في اتجــاه التاريــخ. 

ــس، لكــرة الأحــداث المتســارعة  ــخ الأندل ــبر مــن المراحــل المهمــة في تاري ــة تعت ــاري، عــى مرحل ــع اختي ــد وق وق

والمتضاربــة، التــي ميزتهــا وتشــتت الأندلــس وتفــكك أوصالهــا بــن دويــات ملــوك الطوائــف التــي انتــشرت عــى 

1  - »بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس« الضبي تحقيق إبراهيم الأبياري ج1 ص 40
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تــراب الأندلــس كالفطــر، بعــد أن بقيــت لأربعــة قــرون تحــت حكــم الخافــة الأمويــة والدولــة العامريــة.

ويــبرز المعتمــد بــن عبــاد ملــك اشــبيلية كشــخصية تاريخيــة سياســية، وكشــاعر كبــر لــه أثــره في الأدب الاندلــسي. 

شــخصية أندلســية، طــار ذكرهــا بــن النــاس وليــس بالــرورة المشــتغلن بــالأدب أو التاريــخ أو المهتمــن بالغــرب 

ــح شــخصية  ــد أصب ــة والإســامية. المعتم ــرة العربي ــك الشــخصيات الحــاضرة في الذاك ــن تل ــل هــو م الإســامي. ب

ملحميــة تــكاد تكــون اســطورية بحضورهــا الراجيــدي وانتقالهــا مــن القمــة إلى »القــاع«.

لماذا تميزت سرة المعتمد عن غره من ملوك الطوائف؟ 

هل فعا كان استثناء في الواقع، أم أن استثنائيته، من فعل » المؤرخن؟

 إلى أي مدى ساهم شعره في صنع شخصيته؟

المعتمــد بــن عبــاد أحــد ملــوك الطوائــف، الأقويــاء باعتبــار قــوة مملكتــه وغناهــا وأهميتهــا. وهــو أيضــا شــاعر 

مجيــد ولــه ديــوان كبــر، وكان يحــب الشــعراء ويحيــط نفســه بهــم، اســتنجد بيوســف ابــن تاشــفن، بعــد أن ضــاق 

ذرعــا بتســلط الفونســو، وشــارك معــه في معركــة الزلاقــة، ثــم قاومــه في عبــوره الثالــث ســنة 483، وتــم أسره ونفُــي 

إلى أغــات حيــث تــوفي هنــاك.

هــذه أهــم المحطــات والصفــات التــي ميــزت المعتمــد، وهــي وإن كانــت لا تنســحب عــى جميــع ملــوك الطوائــف، 

ولكنهــا لم تكــن خاصــة بــه وحــده، فمــن المالــك التــي تشــابهت ظروفهــا بمملكــة اشــبيلية نذكــر مثــا، رفيقيــه 

في طلــب العــون مــن يوســف بــن تاشــفن، عبــد اللــه بــن بلقــن صاحــب غرناطــة والمتــوكل بــن الأفطــس صاحــب 

بطليــوس.

ــت  ــن الصي ــخ، ولك ــب التاري ــت في كت ــذا ثاب ــن وه ــاء الحس ــوا الب ــة، وأبل ــة الزلاق ــة في معرك ــارك الثاث ــد ش  لق

الأكــبر اختــص بــه المعتمــد، رغــم أن المتــوكل هــو الوحيــد مــن بــن ملــوك الطوائــف، الــذي رفــض إعطــاء الجزيــة 

لألفونســو.

 وفي عاقتهــم مــع المرابطــن فقــد انتهــى ابــن بلقــن كابــن عبــاد منفيــا في اغــات، بينــا قتــل ابــن الأفطــس وابنــاه 

خــال مواجهتــه مــع المرابطن. 

ــه الفتــح بــن  بالنســبة للجانــب الأدبي، اشــتهر المتــوكل بــن الأفطــس بموهبتــه في الأدب والشــعر والنــر، قــال عن

خاقــان: »ملِــكٌ جنّــد الكتائــب والجنــود، وعقــد الألويــة والبنــود، وأمــر الأيــام فائتمــرت، وطافــت بكعبتِــه الآمــال 

رّ النّظيــم، ونــرٍ تـَـسري رقَِّتـُـه  واعتمــرت، إلى لسََــنٍ وفصاحــةٍ، ورحُْــبِ جنــابٍ للوافديــن وســاحةٍ، وَنظَـْـمٍ يـٌـرزي بالــدُّ

سُرى النَّســيمْ«)1(

1   - »قائد العقيان ومحاسن الأعيان« الفتح ابن خاقان- تحقيق حسن يوسف خربوش- جامعة الرموك ط1/ 1989 ص120
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 قــال عنــه صاحــب المعُْجِــب في تلخيــص أخبــار المغــرب، عبــد الواحــد المراكــي )647/581( بعــد أن تحــدث عــن 

ــة، وكان  والــده:« وكانــت لابنــه المتــوكل قــدمٌ راســخة في صناعــة النظــم والنــر مــع شــجاعة مفرطــة وفروســية تامَّ

لا يغُِــبُّ الغــزو، ولا يشــغله عنــه شيء«. )1(

وقــال عنــه ابــن الخطيــب: »كان المتــوكل ملــكاً عــالي القــدر، مشــهور الفضــل، مثــاً في الجالــة والــسرو، مــن أهــل 

الــرأي والحــزم والباغــة، وكانــت مدينــة بطليــوس في مدتــه دار أدب وشــعر ونحــو وعلــم )2(« وقــد أورد لــه ابــن 

بســام الشــنريني، بعضــا مــن نــره وشــعره. )3(

أمــا ابــن بلقــن والــذي نفــي إلى أغــات كابــن عبــاد. فقــد كتــب مذكراتــه الشــخصية وعنونهــا بعنــوان »التبيــان 

عــن الحادثــة الكائنــة بدولــة بنــي زيــري في غرناطــة«، وقــد نــشره المســتشرق ليفــي بروفنســال عــام 1955 ويعتــبر 

أقــرب شــهادة عــى تلــك المرحلــة باعتبــار ســرة مؤلفهــا جــزء مــن أحداثهــا. تــوفي عبــد اللــه في منفــاه في أغــات.

لماذا أخذت سرة ابن عباد هذا المنحى؟ 

وهل السر يكمن في كون الشاعر لبس قبعة المؤرخ؟ 

لقــد بــدأ المعتمــد كتابــة ســرته الشــخصية )تاريخــه( منــذ أول خطــوة في المرحلــة الثانيــة مــن حياتــه)الأسر( كأنــه 

يعــي جيــدا بــأن شــعره هــو مــا ســيخلِّده التاريــخ »العــام« وأنــه كلــا أبــدع في شــعره كلــا كان أقــدر عــى إقنــاع 

التاريــخ بتبنــي زاويــة نظــره. 

فكانــت البدايــة مــع المواجهــة بــن المعتمــد ويوســف بــن تاشــفن وصــورة البطــل الــذي لم يستســلم. قصيــدة » 

قالــو الخضــوع سياســة«، والتــي تبناهــا كثــر مــن المؤرخــن، كســرة لحيــاة المعتمــد، ويشرحــون أبياتهــا عــى ذلــك 

الأســاس: )مجــزوء الكامــل(

ديــــــعُ لماّ تَماسَكتِ الدُموعُ       وَتنبّهَ القَلبُ الصَّ

وَتنَاكَرتَ هِمَمي لاِ      يسَتامُها الخَطبُ الفَظيــعُ

قالوا الخُضوعُ سياسَةٌ    فليبدُ مِنك لهَُم خُضــــوعُ

وَألَذَُّ مِن طعَم الخُضو    عِ عَى فمَي السَمُّ النَقـــيعُ

إنِ يسلب القَومُ العدى     مُلي وتسلمني الجُموعُ

1  - » المعجب في تلخيص اخبار المغرب، عبد الواحد المراكي ط1 1949 – تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي- ص: 75

2  -  » اعال الاعام   في من بويع قبل الاحتام من ملوك الإسام« لسان الدين ابن الخطيب – تحقيق وتعليق ليفي بروفنصال ط2 دار 

المكشوف بروت 1956ص 185

3  -« الذخرة في محاسن اهل الجزيرة« عي بن بسام الشنريني تحقيق احسان عباس – الجزء 2- ص 483
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القَلبُ بنََ ضُلوعِه         لمَ تسُْلِمِ القَلبَ الضُلوعُ

لمَ أسُتلَبَ شرفَ الطبا    ع أسُلبَُ الشَرفُ الرفَيعُ

ويصفون خروجه لمواجهة العدا بما وصف به نفسه:

قدَ رمُتُ يوَمَ نزِالهِم            ألَا تحُصّنَني الدُروعُ

وَبرََزتُ ليَسَ سِوى القَمي     صِ عَن الحَى شيءٌ دفوعُ

وَبذََلتُ نفَسي كَي تسَــــي      لَ إذِا يسَيل بِها النَجيــــــــعُ

رَ لمَ يكَُــــــــن       بِهَوايَ ذُلّيَ وَالخُشــــــــوعُ أجََي تأَخََّ

ما سرتُ قطَُّ إِلى القِتـــا       ل وكَان مِن أمََي الرجُــوعُ

شِيَمُ الألى أنَا مِنـــــــهُمُ        وَالأصَلُ تتَبَعــــــه الفُروعُ

ووضع خاتَمهُ عى النهاية برثاء نفسه، بأبيات خلدها التاريخ، وكتبت عى شاهدة قبره:

قبََر الغَريب سَقاكَ الرائحُِ الغــــادي        حَقّاً ظفََرتَ بِأشَاء ابن عَبّــــــــــادِ

بِالحِلمِ بالعِلمِ بِالنُعمى إذِِ اتِصّلــــــَت        بِالخَصبِ إنِ أجَدَبوا بالري للِصادي

بالطاعِن الضاربِ الرامي إذِا اقِتتَلَوا       بِالموَتِ أحَمَرَ بالرغمِ العــــــادي

بالدَهر في نقَِم بِالبَحر في نعَِـــــــــمٍ        بِالبَدرِ في ظلُمٍ بِالصَدرِ في النـــادي

نعََم هُوَ الحَقُّ وَافاني بِهِ قـَــــــــدَرٌ         مِنَ السَاءِ فوَافاني لمِيعــــــــــــادِ

وَلمَ أكَُن قبَلَ ذاكَ النَعشِ أعَلمَُـــــهُ         أنََّ الجِبال تهَاــــــــــدى فوَقَ أعَوادِ

كَفاكَ فارفقُ بِما اسِتودِعتَ مِن كَرمٍَ        رَوّاكَ كُلُّ قطَوب البــــــرَق رَعّادِ

يبَي أخَاهُ الَّذي غَيَّبــــــــــتَ وابِلهَُ       تحَتَ الصَفيحِ بِدَمــــــعٍ رائحِ غادي

حَتىّ يجَودَكَ دَمعُ الطلَّ مُنهَمــــــِراً      مِن أعَنُ الزهَرِ لم تبَخَل بِإِسعـــــادِ

وَلا تزَالُ صَاةُ اللهَِ دائِمـَـــــــــــــةً         عَى دَفينكَ لا تحُى بِتــــــعدادِ
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وبــن البدايــة والنهايــة، يقــدم المعتمــد رصــدا لحياتــه في الأسر، تعتمــد زوايــا يتــم فيهــا توظيــف صــور تنجــح في 

إثــارة التعاطــف والأسى وربمــا الغضــب، عــى مــن تســببوا في هــذه » النكبــة« )الثُّــكل – انقــاب الحــال- البــكاء 

عــى حــال البنــات - عــدم القــدرة عــى العطــاء/ الشــعراء- الغربــة....(

يقول ناعيا مقتل ولديه:

هَوى الكَوكَبانِ الفَتحُ ثمَُّ شَقيقُهُ     يزَيدُ فهََل بعَدَ الكَواكبِ مِن صَبِر

أفَتَحٌ لقََد فتََّحتَ لي بابَ رحَمَةٍ      كَا بِيَزيدِ اللهَُ قدَ زادَ في أجَري

هَوى بِكُا المقِدارُ عَنّي وَلمَ أمَُت    وَأدعى وَفيّا قدَ نكََصتُ إِلى الغَدرِ

ويذُِّكر بأن حاله أسوأ من حالها ولو عادا لاكتشفا ذلك:

رت قدَري توََليَتاُ وَالسنُّ بعَدُ صَغــــــــــرةٌَ       وَلمَ تلَبثِ الأيَاّمُ أنَ صَغَّ

فلَوَ عُدتَما لاخرتُما العودَ في الرَى   إذِا أنَتاُ أبَرَتُمانَي في الأسَـــــرِ

يعُيدُ عَى سَمعي الحَديدُ نشَيدَهُ          ثقَياً فتَبَي العَنُ بالجسّ وَالنَقرِ

مَعي الأخََوات الهالكِات عَليَكُا      وَأمّكا الثكَى المرَُمّة الصَدرِ

ناحــظ في البيــت الأخــر تركيــزا عــى المــرأة في شــخص بناتــه وزوجتــه. وقــد تكــررت صورتهــن وتغــر حالهــن بــن 

اشــبيلية واغــات كثــرا في شــعر المعتمــد.

يقول:

فيا مَى كُنتَ بِالأعَيادِ مَسرورا     فسَاءَكَ العيدُ في أغَاتَ مَأسورا

ترَى بنَاتكَِ في الأطَارِ جائعَِـــــةً      يغَزلِنَ للِناسِ ما يَملِكنَ قطَمراً

برََزنَ نحَوَكَ للِتسَليمِ خاشِعَـــــــةً      أبَصارهُُنَّ حَسراتٍ مَكاسيــــرا

يطَأنَ في الطن وَالأقَدامُ حافيَةٌ        كَأنََّها لمَ تطَأ مِسكاً وكَــــافورا

لا خَدَّ إلِّا تشَىّ الجَدبَ ظاهِرهُ       وَليَسَ إلِّا مَعَ الأنَفاسِ مَمطورا

أفَطرَتَ في العيدِ لا عادَت إسِاءَتهُُ    فكَانَ فِطركَُ للِأكبادِ تفَطيـــــرا
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قدَ كانَ دَهركَُ إنِ تأمُرهُ مُمتثَِاً       فرَدَّكَ الدَهرُ مَنهيّاً وَمأمــــــورا

ا باتَ بِالأحَامِ مَــــغرورا مَن باتَ بعَدَكَ في مُلكٍ يسُرُّ بِهِ         فإَِنمَّ

إن مــا قــام بــه المعتمــد بــن عبــاد مــن خــال شــعره، جعلنــا نتعامــل مــع التاريــخ كواقــع حــي، نابــض، يحتــم علينــا 

التفاعــل معــه ومعايشــة تفاصيلــه. بــدل أن نتحــدث عــن الحــرب والانتصــار وعــدد القتــى، ونمــر بــدون »وجــل«، 

فــإن أشــعار المعتمــد تجعلنــا نتأمــل أو ننجــرف مــع مصائــر الشــخصيات التــي عــادة مــا تكــون ثانويــة في الحكايــة 

التاريخيــة، لنلتفــت إلى المعتمــد الإنســان، اعتــاد )الزوجــة(، الأبنــاء، البنــات، الحيــاة اليوميــة في المنفــى....

 وقــد ســاهم في تلــك الصــورة أيضــا، مــا قيــل عنــه مــن الشــعر وهــو كثــر. ويكفــي أن نذكــر نموذجــا واحــدا وهــو 

ابــن اللبانــة، أبــو بكــر الــداني، ومــا خلفــه مــن أشــعار منــذ ســقوط مملكــة اشــبيلية وأسر المعتمــد وحتــى بعــد 

نفيــه إلى أغــات حيــث كان يــزوره.

يقول في رثاء آل عباد وضياع ملكهم: )1(

تبي الساء بمزنٍ رائحٍ غادي       عى البهاليل من أبناء عبـــــادِ

يسةٌ دخلتها النائبات عى          أسَاوِدٍ لهمُ فيها وآســــــــــــــادِ عِرِّ

وكعبةٌ كانت الآمالُ تعمرهــــا        فاليومَ لا عاكفٌ فيها ولا بـــادِ

وعندمــا زاره في منفــاه بأغــات، قــال فيــه شــعرا كثــرا. يقــول ابــن بســام: »ورأى أبــو بكــر الــداني حفيــد المعتمــد، 

وهــو غــام وســيم، قــد اتخــذ الصياغــة صناعــة، وكان لقُــب في دولتهــم مــن الألقــاب الســلطانية بفخــر الدولــة، 

فنظــر إليــه وهــو ينفــخ النــار بقصبــة الســائغ، فقــال مــن جملــة قصيــدة« )2(:

 شكاتنا فيك يا فخر الهدى عظمُت ... والرزء يعظم فيمن قدره عظاَ

قتَ من نائبات الدهر مِخْنقة ... ضاقت عليك، وكم طوقتْنَا نعاَ طوُِّ

وعاد كونك في دكان قارعــــة ... من بعد ما كنت في قر حى إِرمََا

يد عهدتك للتقبيل تبسطــــــها ... فتستقل الريا أن تكون فمَــــــــا

يا صائغًا كانت العليا تصاغ له ... حليًا وكان عليه الحي منتظاَ 

وبالعودة إلى شخصية المعتد بن عباد الشاعر، نتساءل، هل كتب شعر المعتمد التاريخ، أم أضاءه؟
1  - »الذخرة في محاسن اهل الجزيرة« مرجع سابق ج2 ص65

2   المرجع نفسه ص 64



العدد138٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

 وهــل بــثُّ الحيــاة في مفاصــل تجربــة المعتمــد، وفتــح نوافــذ الــذات والنفــس، يلغــي الجوانــب الأخــرى مــن حيــاة 

ملــك أضــاع هــو ورفاقــه، الأندلــس بانغاســهم في اللهــو وتشــتتهم وانفــراط عقدهــم؟

صحيــح أن الشــعر لا يمكــن أن يمحــو هــذا الجانــب مــن شــخصية المعتمــد، ولكنــه أخفــت ضــوءه، مقارنــة مــع 

جوانــب أخــرى ســاهم في إبرازهــا.

وهذه بعض الصور التي تراجعت لحساب أخرى:

-صــورة الملــك المنشــغل بحيــاة اللهــو: لــن نتحــدث عــن حياتــه قبــل تدهــور الوضــع الســياسي في اشــبيلية وباقــي 

دويــات الاندلــس، بــل نــورد حكايــة مــن كتــاب قائــد العقيــان، وتتضمــن أبياتــا قالهــا متغــزلا في غــام رآه يــوم 

معركــة الزلاقــة: )الكامــل(

أبرَتُ طرَفكََ عِندَ مُشتجََرِ القَنا       فبََدا لطِرَفي أنََّهُ فلَكَُ

ِ نوُرهِ الحَلكَُ )1( أوََليَسَ وَجهُكَ فوَقهَُ قمََــــــــــــراً      يجُى بنرِّ

وقال فيه أيضا:

ولما اقتحمت الوغى دارعا       وقنعت وجهك بالمغفر

حى      عليها سحاب من العنبر )2( حسبنا محياك شمس الضُّ

لم يســتطع منــع نفســه مــن التغــزل بغــام، وهــو بــن أســنة الرمــاح وفي موقــف خطــر وحاســم، قــد يــؤدي إلى 

ســقوط الأندلــس.

هــذه الحكايــة تــبرز لنــا مظاهــر الحيــاة الأندلســية في عهــد الطوائــف. ويــوم الطــن مشــهور، حــن رأت اعتــاد 

الرميكيــة- جاريــة المعتمــد التــي أصبحــت زوجتــه- ذات يــوم في أشــبيلية مجموعــة مــن النســاء وهــن يخضــن في 

الطــن، »فقالــت لــه: أشــتهي أن أفعــل أنــا وجــواريّ مثــل هــؤلاء النســاء، فأمــر المعتمــد بالعنــبر والمســك والكافــور 

ــر(،  ــواع الحري ــود أن ــم )أج ــن إبريس ــالاً م ــاً وحب ــا قِرب ــل له ــر، وجع ــاً في الق ــع طين ــرّ الجمي ــورد، وص ــاء ال  وم

وخرجــت هــي وجواريهــا  تخــوض في ذلــك الطــن...« )3(

وقد أشار المعتمد إلى هذه الحادثة في قصيدة »في ما مى كنت بالأعياد مسرورا«.

ــو  ــه، وه ــد أبنائ ــل أح ــذي قت ــه، ال ــد بالل ــد، هوالمعتض ــد المعتم ــم : وال ــذي لا يرح ــاسي ال ــد الق ــورة المعتم - ص

1  - »قائد العقيان« مرجع سابق ص 61

2   - المرجع السابق

3  - »نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب« أحمد بن محمد المقري التلمساني-  ت إحسان عباس- دار صادر  ص 440
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إســاعيل بِكــرهُ لأنــه تآمــر عليــه، وهــو أيضــا صاحــب حديقــة الجاجــم والتــي كان يعلــق فيهــا رؤوس معارضيــه، 

أو مــن يشــك فيهــم خوفــا مــن نبــوءة حــول القضــاء عــى دولتــه عــى يــد قــوم طارئــن عــى الجزيــرة)1( وهنــاك 

أبيــات لصاعــد البغــدادي يتغنــى فيهــا بهــذه الحديقــة ) لســان الشــاعر(:

جاء العن مبهجة النفوس       حدائق أطلْعََتْ ثمر الرُّؤوسِ

هَناكَ الله مَهْديَ المساعِي        جَنى الهامات من تلك الرؤوسِ

فلم أرَ قبلها وحْشا جميا        كريه روائه أنس الأنيـــــــس )2(

طبعــا يقــال بــأن المعتمــد لم يكــن مثــل أبيــه بــل كان رقيقــا، ولكــن قصتــه مــع وزيــرة وصديــق عمــره ونديمــه 

ــه إذا أخطــأوا في حقــه،  الشــاعر ابــن عــار، تكشــف وجهــا آخــر للملــك الــذي لا يلــن ولا يشــفق عــى أصدقائ

فكيــف بأعدائــه؟ فقــد قتــل رفيــق عمــره، بيديــه ويقــال إنــه دفنــه بقيــوده، رغــم قصائــده العديــدة التــي تقطــر 

أســفا وطلبــا للرحمــة، عكــس معاملــة ابــن تاشــفن لــه والــذي اكتفــى بنفيــه وحرمانــه مــن حيــاة البــذخ التــي 

كان يعيشــها.

ــو كان  ــى ول ــل الأسر، ســناحظ أن المبالغــة مــن ســات شــعره، حت ــا شــعر المعتمــد قب -صــورة أخــرى: إذا تأملن

الأمــر لا يحتمــل ذلــك. يقــول الفتــح ابــن خاقــان في قائــد العقيــان، في حادثــة يوردهــا عــن المعتمــد بــن عبــاد، 

أنــه كان قادمــا مــن ســفر وأرســل في طلــب أحــد وزرائــه، وهــو أبــو الحســن بــن اليســع، وكان جزعــا، »وقــال لــه: 

خرجــت مــن اشــبيلية وفي النفــس غــرام طويتــه بــن ضلوعــي وكفكفــت فيــه غــرب دموعــي، بفتــاة هــي الشــمس 

أو كالشــمسِ إخالهــا... وقــد قلــت يــوم وداعهــا عنــد تفطــر كبــدي وانصداعهــا )3(: 

ــــــــةً        وَقدَ خَفَقَت في ساحَة القَر راياتُ وَلاَ التقَينا للوَداع غُدَيّـَ

قت       طبُولٌ وَلاحَت للِفِراق عَامـــــــاتُ وَقرُبتَِ الجُردُ العِتاقُ وَصُفِّ

بكََينا دَماً حَتىّ كأنَّ عُيوننَــــــا      لجري الدُموع الحُمر مِنها جِراحاتُ

وهــذه المبالغــات ليســت غريبــة عــن الشــعراء عمومــا. ولكنهــا في مقــام التأريــخ، يجــب أن تحســب عــى تجربــة 

الشــاعر وتعبــره عــن معاناتــه الذاتيــة. يقــول العامــة عبــد اللــه كنــون في غضبتــه الفكريــة للنبــوغ المغــربي: »إننــا 

مهــا تملكتنــا الأريحيــة الأدبيــة وأخــذ منــا الجــال الفنــي واســتحوذ علينــا الخيــال الشــعري، لا يبلــغ بنــا ذلــك إلى 

حــد إهــال شــخصيتنا والتهــاون في حفــظ كياننــا. فنفضــل قــول بيــت مــن الشــعر عــى إنقــاذ مملكــة مــن أزهــى 

1  - أورد ابن بسام الشنريني القصة كاملة في كتابة الذخرة )مرجع سابق( الجزء2 ص 34 

2  - الذخرة – مرجع سابق – الجزء 2 ص 25

3  - قائد العقيان – مرجع سابق ص 6‹
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مالــك العــرب والإســام. وأوســعها وأغناهــا وأعظمهــا حضــارة وعمرانــا ورقُيــا« )1(

والحقيقيــة أن كام عبــد اللــه كنــون وحرقتــه، يبررهــا المســتوى المبالــغ فيــه الــذي وصلتــه هجمــة بعــض المؤرخــن 

والنقــاد، عــى يوســف بــن تاشــفن رغــم مــا عــرف عنــه مــن تقشــف وبســاطة.

ــاء  ــة قبــل بن  ابــن تاشــفن لم يقتــل المعتمــد، واغــات ليســت هــي القريــة المهجــورة بــل كانــت عاصمــة الدول

ــار والأعشــاب  ــر الأشــجار والث ــل كث ــل جب ــرة في ذي ــة كب ــا كانــت مدين ــا أنه مراكــش، » ويقــول المؤرخــون عنه

والنباتــات. ونهرهــا يشــقها وعــى النهــر أرحيــة كثــرة تــدور صيفــا، وفي الشــتاء يجمــد النهــر ويمــر عليــه النــاس 

والــدواب. وأهلهــا ذوو يســار وأمــوال...وزاد ياقــوت: وليــس بالمغــرب فيــا زعمــوا بلــد أجمــع لأصنــاف الخــرات 

ــا منهــا...«)2( ولا أكــر ناحيــة ولا أوفــر حظــا ولا خصب

ولكن المعتمد كان يريد الأندلس ويريد ملك اشبيلية والعودة إلى قصوره:

فيَا ليَتَ شِعري هَل أبَينّ ليَلةًَ       أمَامي وَخَلفي رَوضَةٌ وَغَديرُ )3(

بِمُنبَتةَِ الزَيتونِ مورثةُ العُى          يغَُنّي حَامٌ أوَ ترَنُِّ طيُورُ

بِزاهِرهِا السامي الذُرَى جادَهُ الحَيا   تشُرُ الرَُياّ نحَوَنا وَنشُرُ

ــا  ــخ. ورغــم أنه ــرا وحضــورا في التاري ــه الأكــر تأث ــاء صورت ــه، في بن ــاس في لقــد ســاهم شــعر المعتمــد وشــعر الن

صــورة أغفلــت جوانــب أخــرى كــا أســلفنا ولكنهــا ألقــت الضــوء عــى مناطــق الغمــوض التــي قليــا مــا تهتــم بهــا 

الكتابــات التاريخيــة، ولــو توفــرت نفــس »القــراءة« لابــن تاشــفن وملــوك الطوائــف الآخريــن لتحققــت درجــة مــن 

الموضوعيــة ووصلتنــا صــورة مؤنســنة عــن كل هــذه الشــخصيات.

1  - »النبوغ المغربي في الأدب العربي«- عبد الله كنون – الطبعة 3 دار الكتاب اللبناني- ص70

2  - النبوغ المغربي – مرجع سابق ص70

3  - »المعتمد ابن عباد حياته من خال شعره دراسة أدبية أسلوبية« محمد عبد الله سيدي محمد ط1 2010 ص 107
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GADARA )أم قيس ـ جادارا ـ )الأردن

ميثولوجيا الحضارة والثقافة والحبّ والجمال

أحمد محمود الشريدة
ــار والتــراث والبيئــة  أكاديمــي وإعلامــي وباحــث فــي مجــال الآث  •
 a-shraideh@hotmail.com - والتنميــة المســتدامة  - الأردن

- shriedeh@yahoo.com

GADARA أم قيس ـ جادارا ـ

ــة والجــال والحــب  ــة أنشــودة الحضــارة والثقاف ــوم، معلن ــا كل ي ــق ترابه   هــا هــي الشــمس تعان
والخصــب ، أرضٌ تعاهــدت عــى الطهــارة ، بلــد حــاه اللــه بــإرث حضــاري عريــق يمتــد عــبر الأزمــان، 
ــة  ــا الحــاضر،  ضمــن سلســلة تاريخي ــى عرن ــزوغ فجــر الحضــارة وحت ــذ ب ــاة من يحــي قصــة الحي
مشرقــة: إرث حضــاري؛ أصالــة ؛عراقــة؛ قداســة ؛وطهــارة ؛ مهــد للأديــان؛   منبــع الروحانيــات تعاقــب 
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للحضــارات،أرض للســام ،أنشــودة للحــب و زغــرودة لــلأرض والإنســان.

ثنــا عــن  الجــال، الطبيعــة ،التاريــخ، الأرض المليئــة بالخــر والحــبّ والخصــب  ، الحجــارة التــي تحُدَّ
العمــق التاريخــي لهــذه المنطقــة ...؛ هــذا كلــه نجــده في  مدينــة الثقافــة ، مدينــة الحــبّ والجــال ، 
مدينــة العشــق والحنــن إلى المــاضي ، والــراث الــذي يحــي لنــا تاريــخ المنطقــة ، هــذه المدينــة التــي 
ذاع صيتهــا بســب التقــدم الفكــري والعلمــي حيــث افتتــاح جامعــة جــادارا  أول جامعــة أكاديميــة في 

المــشرق العــربي  في العــر اليونــاني          ) الهلنســتي (.

ــث أن  ــا ، حي ــة والأدب فيه ــا  أن نقــف عــى مواطــن الجــال والثقاف ــة تســتحق من إن هــذه المدني
ــاة والوجــود. ــى الحي ــق في معن ــا تدعــو إلى التأمــل العمي زيارته

الموقع الجغرافي

             تتمتــع مدينــة أم قيــس - جــادارا بموقــع اســراتيجي هــام ، حيــث تقــع في المنطقــة الشــالية 
الغربيــة مــن أراضي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ، وتشــكل الزاويــة الشــالية الغربيــة للحــدود الأردنية 
ــم، وعــن  ــاّن بحــوالي 100ك ــة ع ــة الأردني ــن العاصم ــد إلى الشــال م الســورية الفلســطينية،  وتبع
مدينــة إربــد حــوالي 25 كــم ، ، وتربــض عــى قمــة هضبــة حصينــة ، وترتفــع حــوالي 370 مــراً فــوق 
مســتوى ســطح البحــر، وهــي تــشرف عــى هضبــة الجــولان الســورية المحتلــة وحــوض نهــر الرمــوك 
ــل الأوســط  ــال الجلي ــا وجب ــل شــالاً ، وبحــرة طبري ــع الجلي ــان وإصب ــوب لبن ــل الشــيخ وجن ، وجب
ــال  ــلة جب ــاً، وسلس ــي ( ووادي الأردن غرب ــل التج ــور ) جب ــل الطاب ــاصرة  وجب ــة الن ــى ومدين والأع
ــة  ــون حلق ــك تك ــي بذل ــاً ، وه ــة  شرق ــالية الأردني ــروج الش ــوران والم ــهول ح ــاً، وس ــون جنوب عجل
الوصــل  بــن ملتقــى العديــد مــن الطــرق التجاريــة الرئيســية- القديمــة والحديثــة - التــي تربــط بــن 
ســوريا وفلســطن وبقيــة مناطــق بــاد الشــام ،وهــي بذلــك  تــشرف  بمشــهد بانورامــي - عــى تقاطــع 
الحــدود الطبيعيــة  لبــاد الشــام، الحــدود الأردنيــة ـ الســورية ـ اللبنانيــة ـ الفلســطينية- الأردنيــة، قــل 
أن تحظــى بــه أي منطقــة أو موقــع في بــاد الشــام، حيــث كانــت تســمى »عــروس بــاد الشــام« نظــراً 

لموقعهــا الجيوسياســيى والطبيعــي المميــز.  

تاريخ عريق 

ــود  ــت ، لنع ــرة تل ــور غاب ــن العص ــاً م ــاً حضاري ــادارا إرث ــس ج ــخ في أم قي ــات التاري ــز صفح   تكتن
ــة  ــات حضاري ــه مؤسس ــت في ــن توال ــوراء إلى زم ــارة إلى ال ــخ و الحض ــر التاري ــكان وذاك ــرة الم بذاك
أنشــأت حضــارات عــى أنقــاض حضــارات أخــرى ،الأرض التــي ضمــت تحــت جناحيهــا صروحــا ومعــالم 
شــامخة, بعضهــا أطــل بوجهــه ليكــون شــاهداً عــى نفســه، و الأخــر بــاق ليؤكــد أن الأصالــة والإرث 
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ــة  ــة الثقاف ــة الفني ــارة المعاري ــذه الحض ــد!!  ه ــزول أب ــدد ولا ي ــرى الأردني يتج ــى ال ــاري ع الحض
والإنســانية هــي صنيــع وإبــداع فــن الإنســان العــربي الأردني الــذي عــاش عــى هــذه الأرض، فتقاطــع 
و تداخــل الحضــارات العديــدة عــى أديمهــا خلــق مزيــج مــن التنــوع والغنــى و الشــموخ والعظمــة 
والكبريــاء، ليشــهد الأردن فــرة مــن أكــر فــرات تاريخــه ازدهــاراً وأمنــاً و نشــاطاً منــذ بــزوغ فجــر 

الحضــارات.

ــار المــكان  ــل) الاســكندر الأكــبر ( المــشرق العــربي- في اختي ــون - بعــد أن احت ولقــد أحســن المقدوني
الــذي أقامــوا عليــة مدينتهــم جــادارا، ففــي ســنة 218 ق. م كان) بطليمــوس الرابــع( )221-203 ق .م 
( ملــك  مــر يحكــم فلســطن والأردن وهاجمــه )انطيوخــوس الثالــث الســلوقي( )223- 186ق.م( 
بحملــة عســكرية ســيطر خــال عــى أجــزاء  كبــرة مــن المــشرق العــربي  وكان مــن ضمنهــا مدينــة 
جــادارا التــي استســلمت لــه، وهكــذا وصلــت إليهــا الحضــارة اليونانيــة )334-95 ق.م( التــي جعلــت 

هــذه المدينــة خالــدة بعمرانهــا وبرجالهــا مــن فاســفة وأدبــاء .

           وفي ســنة 323 تــوفي )الاســكندر الأكــبر( تــاركاً ورائــه مملكــة مراميــة الأطــراف، فقــام قــادة 
جيشــه يتحاربــون ويتخاصمــون يحــاول كل منهــم الســيطرة عــى جــزء مــن مــا تركــه قائدهــم  العظيم 
ــة مســتقلة وألحقهــا بمقاطعــة  ــد الرومــاني) أغســطس( تحــت ســيطرته كمدين ، حيــث وضعهــا القائ
ســوريا ، وفي ســنة 614  م فتحهــا المســلمون بقيــادة الصحــابي شرحبيــل بــن حســنة زمــن الخليفــة عمــر 

بــن الخطــاب بعــد معركــة الرمــوك. 

 )Mukous/ وفي العهــد العثــاني  تحــول اســمها مــن جــادارا إلى الكلمــة العثانيــة ) ماكــوس         
ــة في بــاد الشــام ،حيــث كان  ــة الرائــب، نظــرا لموقعهــا عــى ملتقــى الطــرق التجاري وتعنــي مدين

يلفظهــا الســكان المحليــون) إمكيــس(، ثــم تحــول اللفــظ إلى أم قيــس. 

          فتحــت أديــم هــذا المدينــة الخالــدة التــي أحرقتهــا أشــعة الشــمس ترقــد ســواعد الرجــال الذيــن 
خلــدوا اســم مدينتهــم بجهدهــم وعرقهــم وتعبهم وعمــق ثقافتهم.

السيد المسيح  في  ربوع أم قيس جادارا

كانــت المــدن اليونانيــة  العــشرة ومــن ضمنهــا جــادارا  في أوج عظمتهــا في أيــام نشــاط  الســيد المســيح 
والتبشــر برســالته، فقــد زارهــا الســيد المســيح واظهــر بعضــاً مــن  معجزاتــه فيهــا، وكانــت هــذه هــي 
المــرة الوحيــدة التــي اجتــاز الســيد المســيح فيهــا بــاد الجليــل إلى شــال الأردن ، وأصبحــت المســيحية 
ديــن الإمبراطوريــة الرســمية وأخــذت الهيــاكل الوثنيــة تتحــول إلى كنائــس مســيحية ، فظهــرت 
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البازيليــكات  والكاتدرائيــات التــي لا تــزال آثارهــا ماثلــه حتــى اليــوم  تدهــش كل مــن يراهــا .

      غــادر الســيد المســيح  أرض الجليــل) مدينــة النــاصرة ( إلى شرق الأردن ليبــشر للديانــة 
النرانية،يقــول الكتــاب المقــدس :))ولمــا وصــل المســيح إلى كــورة الجداريــن طــرد الأرواح الشريــرة 
مــن رجلــن مجنونــن ، وخرجــت الأرواح الشريــرة مــن المجنونــن ودخلــت في قطيــع مــن الخنازيــر 
البريــة  وهلكــت في المــاء(( ) إنجيــل القديــس متــى -8:28 34( ،  وعندمــا وصــل الســيد المســيح  إلى 
مدينــة أم قيس)جــادارا ( التــي خرجــت  عــن بكــرة أبيهــا فرحــة للقــاء الســيد المســيح  رســول المحبــة 
والســام ، وفي تلــك الأثنــاء انتهــر عــدد مــن تاميــذ الســيد المســيح عــدداً مــن الصبيــة الصغــار الذيــن 
كانــوا يلحقــون بــه، ويتوســلون للقائــه، فأشــفق الســيد المســيح عــى براءتهــم، قائــا  لتاميــذه:-  )) 

دعــوا  الأطفــال  مــن أن يأتــون إلّى ، فــان لمثــل هــؤلاء ملكــوت الســموات((.

وفي أم قيــس) جــادارا( أطلــق الســيد المســيح أقــوى  عبارتــه في موضــوع مؤسســة الــزواج؛ فأشــار في 
مســالة” الطــاق” محرمــاً لهــا بقولــه:- ))  مــا جمعــه الــرب لا يفرقــه إنســان(( .

وعندمــا  أراد الســيد المســيح أن يغــادر أم قيــس) جــادارا( عائــداً إلى  الأراضي المقدســة ، تجمــع حولــه 
لفيــف مــن أهــل المدينــة وجوارهــا ، وقــد شــكا بعضهــم إليــه عــن معاناتهــم؟ حيــث اعتــى هضبــة 
ــاً :- ))  ــم قائ ــاً إياه ــم مخاطب ــدث إليه ــا - ، فتح ــا”- حالي ــن  “البازلكي ــشرق م ــع إلى ال ــة تق مرتفع

هلمّــوا إلّى أيهــا المتعبــن وثقيــي الأحــال فأنــا أريحكــم((.

جامعة جادارا أول جامعة أكاديمية في المشرق العربي

     كانــت أم قيــس جــادارا المدينــة المركزيــة في إتحــاد المــدن اليونانيــة الرومانيــة التجاريــة العــشرة 
ــال الأردن  ــوريا  وش ــوب س ــاً   في جن ــة جغرافي ــدن الواقع ــي الم ــس()Decapolis(، وه ) الديكابول
وشــال فلســطن في تلــك الفرة،وشــهدت في العــر الرومــاني واليونــاني نهضــة أدبيــة وفنيــة وعمرانيــة 
هائلــة، فقــد كانــت مركــزاً للثقافــة والفنــون ، فاســتحقت أن تنتــزع لقــب ) أثينــا الجديــدة ( لكــرة 
ــادارا (  ــة ج ــي   ) جامع ــة   ه ــة  علمي ــا جامع ــت  فيه ــد تأسس ــاء،  وق ــفة  والأدب ــعراء والفاس الش
ــات :- الآداب  ــت تضــم كلي ــك الوقــت،  وكان ــة في المــشرق العــربي  في ذل وهــي  أول جامعــة أكاديمي
ــة  ــون الأدائي ــون العــارة ، الفن ــوم الطبيعــة وفن ــكام، العل ــم ال ــة ،الفلســفة وعل ــوم الاجتاعي والعل
ــبت   ــث إكتس ــة، حي ــا التطبيقي ــد الجغرافي ــة، ومعه ــكرية والحربي ــوم العس ــد العل والمسرحية،ومعه
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ــل  ــا كموئ ــم  وذاع صيته ــة في العــالم القدي ــا في عهــد الإمبراطــور) أغســطس(   شــهرة إقليمي جامعته
ــز  ــرت كمرك ــعراء ، فظه ــاء والش ــفة والأدب ــن والفاس ــاب والفنان ــن  والكت ــاتذة الجامعي ــي للأس عالم
ــق  ــة والمناط ــاء المدين ــرة أبن ــا خ ــم ، ودرس فيه ــشرق الأدنى القدي ــة في ال ــارة الهيليني ــي للحض إبداع
المجــاورة القادمــون مــن ســورية ولبنــان وفلســطن وقــبرص واليونــان  وايطاليــا ، وتخــرج مــن جامعتهــا 
ــد  الأديــب )“  ــاء والفاســفة والأكاديميــون والمثقفــون ومــن أشــهرهم :-  القائ صفــوة العلــاء والأدب
ديمتوريــوس “( وهــو مــن مواليــد أم قيــس )جــادارا( وخريــج مــن كليــة آداب جامعتهــا، وأبنــاء القائــد  
الرومــاني  )“ هــرودس “ (، )“ اركيــاوس “( و )“ انتيبــاس “ ( و )“ فيلبــوس “( وبعــد تخرجهــم مــن) 
ــذي عــاش في النصــف  ــوا جميعهــم  إلى رومــا، وشــاعر الهجــاء) مينيبــوس(- ال جامعــة جــادارا( ذهب
الثــاني مــن القــرن الثالــث ق.م-  العبــد المحّــرر الــذي أصبــح فنانــاً ســاخراً شــهراً، والخطيــب الفصيــح 
المفــوه ) ثيــودوروس( الــذي عــاش بــن عامــي 37-14 بعــد الميــاد ويعتــبر مؤســس الباغــة في العــر 
الرومــاني  ، والقائــدان الفلســطينيان )“ الشــاس  زكريــا”( ورفيقــه  ) “  الفونــس”( وهــا مــن 
مدينتــي اللــد الفلســطينية،  والفنــان النحــات “الحــوراني” )ارابيــوس(، والمسرحــي “ الكــوراني” المبّــدع  

)ســليانوس(، وكذلــك الشــاعر الســاخر والأديــب الســوري الأصــل )“ ميلياغــروس”( .

MELEAGRUS ميلياغروس ـ

جادارا : أثينا المشرق العربي

 كان)“ ميلياغــروس”(  ســوري الأصــل . ولــد في ) جــادارا (، وعــاش بــن -110 40  ق.م ، تكلــم اللغــة 
الآراميــة و أتقــن اللغتــن الفينيقيــة و اليونانيــة، والتحــق بجامعــة جــادارا في كليــة الفلســفة وعلــم 
ــم  ــن أعظ ــل م ــهر؛ ب ــن أش ــق م ــكان بح ــام 90 ق.م . ، ف ــاز ع ــة امتي ــا بدرج ــرج منه ــكام، وتخ ال
ــف  ــد أل ــتيه(، فق ــة )الهلنس ــة الشرقي ــارة اليوناني ــن الحض ــة ع ــورة حقيقي ــل ص ــه يمث ــا،  أن خريجيه
العديــد مــن القصائــد الشــعرية في حــبّ مدينتــه جــادارا ، قــدمَ فيهــا صــوراً شــعرية رائعــة عــن الحيــاة 
الاجتاعيــة في جــادارا، فصورهــا بأنهــا مدينــة الحــبّ والعشــق والجــال، مدينــة متطــورة يكــر فيهــا 
المغنــون وعازفــو القيثــار ، وقــد شــبهها بأثينــا ، وهــي شــهادة في أن  مدينــة جــادارا أصبحــت مركــزاً 
للثقافــة الهيلينيــه في الــشرق الأدنى القديــم ، ثــم جمــع أشــعاره في ديــوان اســاه     ) الإكليــل (، وهــو 
بعملــه هــذا يســتحق لقــب مؤســس علــم           ) الانثولوجيــا () Anthology( )المقطفــات الأدبيــة 

المختــارة ( ، وفي مــا يــي ترجمــة لبعضــاً مــن شــعره حيــث يصــف ذاتــه في إحــدى قصائــده:-

   )) جزيــرةُ صــورٍ  مربيتــي ، وجــادارا موطنــي - وهــي مدينــةٌ  عربيــةٌ  وحضارتـُــها يونانيــةٌ - انبثقــتْ 
ــوس”  ــى “مانب ــى خط ــعر ِ ع ــة الشـِّ ــون ِ آله ــد سرتُ بع ــروس”، فق ــا “ميلياغ ــس “. أن ــن “أوقراط ع
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ــاً  ــا نســكنُ وطن ــا الغريــب  كلن ــاً فــأيّ عجــبٍ في ذلــك ! أيهّ وأخــذتُ مــن إلهامــهِ ؛ فــإنْ كنــتَ عربي
واحــداً العــالم . والخــواءُ نفســهُ وَلــَـدَ جميــعَ البــشرِ  ، وبعــدَ أنْ شــعرتُ بثقــلِ   الســنن؛ حفــرتُ هــذه 

الأســطرَ قبــلَ أنْ أنحــدرَ إلى القــبر ِ!! ((.

ــن  ــك م ــوري”(*، وذل ــار           )“ الابيق ــره بالتي ــاة وتأث ــن الحي ــن فلســفته الســاخر م ــبر ع ــا ع ك
خــال  تكليفــه للفنــان ) ارابيــوس (  عــام 355 م بكتابــة بعــض العبــارات الفلســفية الوجدانيــة  باللغــة 
اليونانيــة ونقشــها عــى لوحــة حجريــة ووضعهــا عــى  قــبره بعــد ماتــه، حيــث وجــدت هــذه الكتابــة 

باللغــة اليونانيــة عــى مقربــه مــن قــبره وهــذا نصهــا:-

)) أيهّــا الإلــهُ الســاويُّ ، ويــا تــرابَ جــادارا المقدســة ، ارفعيــه عاليــاً، فــإنْ كنــتَ عربيــاً فلــك منــي 
ــا أنــتَ  تحيــة ٌ ، وانْ كنــتَ فينيقيــاً فلتعــشْ يــا ســيدي،وإنْ كنــتَ يونانيــاً فأتمنــى لــك الصحــة َ؛  وأمَّ

فأجــبْ عــى التحيــةِ بمثلِهــا ((.  

 كا ألف هذه العبارة لتكون عى قبره، وبها يخاطب من يمر عى مقربة منه:-

)) أيهَّا المارُ من هنا ،إليك أقول:

كا أنتَ الآن  كنتُ أنا           !!

وكا أنا  الآن  ستكونُ أنت!!

           فتمتع  إذاً بالحياةِ لأنك فان ٍ ((.

PHILODEMUS فليوديموس ـ

شاعر الجال والغزل والحبّ

ولــد ) فليوديمــوس( في أم قيــس ) جــادارا( في أوائــل القــرن الأول ق.م، انــه شــاعر وفيلســوف ابيقــوري  
، وقــد وجــد قســم كبــر مــن مؤلفاتــه في مدينــة )هركولانــوم ( الايطاليــة ،وهــي تحتــوي عــى مقــالات 
ــه  ــد امتدح ــاق ، وق ــم الأخ ــيقى وعل ــعر والموس ــن الش ــة  وف ــة والباغ ــق والفصاح ــم المنط في عل
الخطيــب        ) شــيشرون ( بقولــه:- ) لــه ثقافــة عاليــه جــداً ، ليــس فقــط في مجــال الفلســفة،بل وفي 

الآداب أيضــاً التــي أهملهــا الفاســفة الابيقوريــون (  .

 وأشــتهر ) فليوديمــوس( بالشــعر الغــزلي، وفيــا يــي ترجمــة لإحــدى قصائــده : )) لقــد وقعــتُ في 
حــبَّ “ ديمــو” مــن “ باخــوس” وليــسَ هــذا أمــراً غربيــاً ،  ثــمَّ أحبَبَــتُ   “ ديمــو “ مــن “ ســاموس “  
وليــسَ هــذا أمــراً كثــر الأهميــة، وللمــرةِ  الثالثــة أحبَبَــتُ   “ ديمــو” مــن    “ ناكســوس”  وهنــا أصبــحَ 
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ــتُ أيضــاً “ ديمــو “ مــن” ارغــوس” ، وهكــذا   الأمــرُ أكــرَ  مــن مجــرد مــزاح،وفي المــرة ِ الرابعــةِ أحبَبَ
يبــدو أنَّ القــدرَ نفسَــهُ قــد أطلــقَ عــيَّ اســمَ “فيلوديمــوس” )محّــبَ النــاس( ؛ فأنــا أشــعرُ دائمــاً بحاجــةٍ 

ملحــةٍ لشــخص اســمه       “ ديمــو”؟!))

المعالم الأثرية في مدينة جادارا

في مدينــة جــادارا الكثــر مــن الآثــار الرائعــة الجــال، التــي يمكــن زيارتهــا بالإضافــة لمناظرهــا الطبيعية 
الخابــة ،حيــث يمكننــا أن   نشــاهد عــدد مــن الأوابــد التاريخيــة مثــل :-

المــسرح الشــالي- وهــو أكــبر المســارح في المدينة،وأثــاره  مازالــت ماثلــة للعيــان عــى جانــب التلــة 
المجــاورة لمتحــف أم قيــس- يتجــه المــسرح إلى الشــال، ويبلــغ وقطــره مــن الداخــل 50 مــراً ومــن 
الخــارج 85 مــراً ، وبنــي مــن حجــر البازلــت الأســود، وأقيــم جــزء منــه عــى عقــود والجــزء الآخــر 

نحــت في الصخــر، وقــد اســتخدمت العديــد مــن حجارتــه لإنشــاء أبنيــة أخــرى في المدينــة .

ــة  ــوس ماكســيموس( مدين شــارع الأعمــدة : يخــرق شــارع الأعمــدة وكان يســمى شــارع ) ديكومان
ــراز  ــدة ذات الط ــه الأعم ــى جانبي ــع ع ــر، وترتف ــول 2 كيلوم ــرب بط ــو الغ ــشرق نح ــن ال ــادارا م ج
الكورانثــي ،والى الــشرق منــه ثمــة طريــق رومــاني كان يربــط جــادارا بمدينتــي ابيــا وبــرى الشــام .

ــغ  ــض  يبل ــر الأبي ــة والج ــارة البازلتي ــن الحج ــة م ــي مبني ــة :- وه ــية ( البيزنطني ــكا ) الكنس البازيلي
طولهــا مــن الداخــل 22 مــراً وعرضهــا 16 مــراً، ولهــا 3 أروقــه ، وهــي مبلطــه ، وأمــا أعمدتهــا فهــي 
مــن البازلــت ومــن الحجــر الكلــسي، وتحمــل تيجــان مــن الطــراز الكورنثــي،  يبلــغ عــدد الأعمــدة 8 
مــن الناحيــة الغربيــة و8 مــن الناحيــة الشرقيــة و4 مــن الشــال و4 مــن الجنــوب ، ويبلــغ ارتفــاع 

هــذه الأعمــدة أربعــة أمتــار ونصــف .

المــدرج الغــربي :-  إلى الجنــوب مــن الكنيســة يقــع المــدرج الغــربي الــذي يتجــه نحــو الغــرب ، وقــد 
ــه  ــة الســوداء ، ان ــن الحجــارة البازلتي ــادي  م ــرن الأول المي ــاد والق ــل المي ــرن الأول قب ــن الق ــي ب بنُ
أصغــر حجــاً مــن المــدرج الشــالي ، إلا انــه لا يــزال يحتفــظ بمعظــم أجــزاءه ، يبلــغ قطــر صحنــه 24 
مــرا ، وأمــا قطــره الخارجــي فيبلــغ 58 مــراً، المقاعــد موزعــة عــى 3 ادوار ويفصــل الــدور الأول عــن 
الثــاني طريــق يبلــغ عرضــه 3 أمتــار، كــا ينتهــي الــدور الثــاني بممــر يبلــغ عرضــه مــرا واحــدا ، المقاعــد 
الدنيــا قــرب الاوركســرا ذات مســاند عاليــه موشّــاة بنقــوش متقنــه ، ولعلهــا كانــت مخصصــه لكبــار 
الضيــوف ، ونشــاهد في هــذا المــدرج  في الطابــق الســفي  مدخلــن مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة 
وآخريــن مــن الناحيــة الشــالية الغربيــة ، كــا لا تــزال تــرى 4 مداخــل في النصــف الأول الــذي يفصــل 
ــراً،  ــوب 26 م ــن  الشــال إلى الجن ــدرج م ــن طــرف الم ــغ المســافة م ــاني ، وتبل ــن الث ــدور الأول ع ال
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المــدرج يتســع لحــوالي ثاثــة آلاف مشــاهد كانــوا  يجلســون عــى مقاعدهــم مــن الناحيــة الشرقيــة 
للمــدرج وأمامهــم المــسرح الــذي كانــت تعــرض عليــه المسرحيــات الكوميديــة والراجيديــة والأمســيات 
الشــعرية والغنائيــة بالإضافــة إلى إقامــة مباريــات المصارعــة الرومانيــة ويتمتعــون بمشــاهدة هضبــة 

الجــولان وبحــرة طبريــا وجنــوب لبنــان وشــال فلســطن 

يوجــد في عمــق المــسرح تمثــال مــن الرخــام الأبيــض يمثــل امــرأة  جميلــة جالســه عــى كــرسي تزيــن 
أرجلــه رؤوس الأســود، وتحمــل بيدهــا قــرن الخصــب إنهــا )تايــي : عشــروت ( حاميــة جــادارا، آلهــة 

الحــبّ والجــال والخصب،وهــي معروضــة الآن في متحــف أم قيــس  الأثــري. 

 كــا يوجــد في المدينــة أماكــن أثريــة مهمــة مثــل:-  الكنســية البيزنطيــة الأســواق والمخــازن الدكاكــن 
ــة  ــة الغربي ــا ؛ البواب ــة طبري ــة، وبواب ــة  ، والشرف ــات الروماني ــع الحام ــوم ،مجم المقنطــرة  وانيمغاي
،وميــدان ســباق الخيــل . كــا تــم اكتشــاف نفــق مــائي تحــت الأرض بطــول 140كــم ،كان قــادم مــن 

مدينــة درعــا إلى أم قيــس ، وذلــك لغايــات دفاعيــة وأمنيــة وزراعيــة .

كــا يوجــد متحــف لآثــار أم قيــس- جــادارا  في) بيــت الروســان( وســط المدينــة الأثرية ،وكان يســتعمل 
في الأصــل كمنــزل للحاكــم العثــاني  حيــث يضــم مقتنيــات ذات دلالات روحيــة كتمثــال الآلــة تايــي- 
عشــروت ، وتمثــال الآلــة زيــوس – جوبيــر، وتماثيــل أخــرى ولوحــات فسيفســائية وعمــات معدنيــة ، 

وهــي مــن ضمــن الاكتشــافات الأثريــة التــي تــم العثــور عليهــا في المدينــة الأثريــة .

الحامات المعدنية الرومانية 

كــا اشــتهرت أيضــا  جــادارا أم قيــس في العــر الرومــاني واليونــاني  بحاماتهــا الكبريتيــة الســاخنة 
ــر ()-101 44 ق  ــاصراً )لأغســطس قي ــاني )ســرابو ( وكان مع ــا الروم ــالم الجغرافي ــا  ع ــد ذكره ، فق
ــم  ــد انتفاعه ــادارا بع ــدون إلى ج ــاة ،يصع ــذذون بالحي ــن يتل ــان الذي ــا:- ) إن الروم ــب عنه .م ( فكت
بالميــاه الحــارة ، لينعمــوا برطوبــة قممهــا ، ويقضــون أوقاتهــم بمشــاهدة المسرحيــات التــي تقــام عــى 

ــا (. مدرجاته

ــا  ــورية حالي ــة الس ــة والحم ــة الأردني ــة – الحم ــة في منطق ــات  المعدني ــذه الحام ــد ه ــث توج حي
ــرات إلى  ــو م ــد 6 كيل ــي تبع ــوس Heromocous  (  والت ــوك ) هروموك ــر الرم ــة نه ــى حاف - وع
الشــال مــن جــادارا حيــث جــال الطبيعــة والبيئــة البكــر والغطــاء الغــابي  والمنــاخ المعتــدل عــى 
ــة مــن  ــة والفيزيائي ــات الكيائي ــة  ذات المركب ــة الكبريتي ــاه  المعدني مــدار العــام ، حيــث تندفــع المي
باطــن الأرض وتحتــوي مياههــا المعدنيــة عــى  عنــاصر الكالســيوم والصوديــوم والبوتاســيوم والحديــد 
ــي   ــاز العصب ــة  وأمــراض   الجه ــا  لاستشــفاء  مــن  الأمــراض الجلدي ــي يســتفاد منه والرصــاص والت



149 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

وتشــنج العضــات  والمفاصــل والروماتيــزم واســتعادة الحيويــة والنشــاط  وتنظيــم الــدورة الدمويــة 
ــد وخاصــة في  مناطــق الأطــراف وأمــراض الجهــاز التنفــسي عــبر استنشــاق  وتنشــيط مســامات الجل
ــون  مــن  ــان والبيزنطني ــع ســكان جــادارا الروم ــه لم يمن ــا ، وهــذا كل الأبخــرة المتصاعــدة مــن مياهه
إقامــة العديــد مــن الحامــات العامــة والخاصــة في المدينــة عينهــا ،ولقــد أظهــرت الحفريــات الأثريــة 
ــة  ــة التالية:-)الصح ــا الكتاب ــاء،ووجدت فيه ــه بالفسيفس ــا مبلط ــت أرضيته ــرة وكان ــرك صغ ــع ب  أرب
)لهرقلس(الــذي بنــى هــذا العاّرولجميــع الذيــن يســتحمون فيــه(، ولا شــك أن) هرقلــس( كان احــد 

أثريــاء جــادارا فســاهم ببنــاء هــذا الحــام عــى نفقتــه الخاصــة .

ــة  ــا الاثاري ــر مــن معالمه ــة الكث ــة المدين ــوش الغازي ــة وحــركات الجي وأخــرا أفقــدت الهــزات الأرضي
ــا مــن مدرجــات  ــا تبقــى مــن حضارته ــاض ، وقضــت  عــى م ــزال تحــت الأنق ــا ت ــي م الرائعــة والت

ــة. ــات الطبيعي ــك الوي ــر  فهجرهــا مــن نجــا مــن تل ــات  ومقاب وحام

ــدة بعظمــة  ــا خال ــا، إنه ــس ) جــادارا( وعــن حضارته ــة أم قي ــخ  مدين  وهــذه هــي لمحــة عــن تاري
ــرون. ــاء وفاســفة ومفك ــن أدب ــا م ــدة بأبنائه ــة هندســتها وخال ــا وروع عمرانه

وهــذه الربــة الرائعــة في موقعهــا والتــي تحتضــن الآن » أم قيــس » الحديثــة« ؟ هــل تنتــج يومــا مــن 
أبنائهــا مــن يخلدهــا بعلمــه أو أدبــه أو فلســفته؟  

الابيقوريــون :- مــن يقولــون بتعاليــم الفيلســوف ابيقــورس )تــوفي 270 ق.م( فينادون 	 
بــان الســعادة هــي اكــبر خــرات هــذه الحيــاة . 
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الصور 

موقع أم قيس جادارا  الجغرافي. 	-

منظر بانورامي من أم قيس حيث تظهر سوريا ولبنان وفلسطن . 	-

 صورة كهف السيد المسيح في أم قيس جادارا. 	-

نقش عبارة ميلياغروس الخالدة) أيها المار من هنا...( 	-

صورة  البازيليكا ) الكنسية ( البيزنطية 	-

  7+6   صور للمدرج الغربي ذائع الصيت .

   -8  تمثــال )تايــي : عشــروت ( حاميــة جــادارا، آلهــة الحــبّ     والجــال والخصب،وهــو موجــود 
الان في المتحــف .

  -9 وتمثال الآلة زيوس– جوبير، وهو موجود الآن في المتحف

 -10  مدخل متحف آثار جادارا أم قيس جادارا 

  -11  المتحف من الداخل حيث تبدوا المعروضات الأثرية 

-12  فناء المتحف  الداخي. 

-13   نقش يبن أهم فاسفة وأدباء جادارا في العرالروماني

14 15+ الحامات المعدنية الرومانية 

-16  حام روماني خاص بالوجيه هرقلس .  
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من الجمال الى الكمال في الخطاب الصوفي _دراسة مقارنة 
بين أشعار ابن عربي و الملا الجزيري

أ.د.بخشان صابر حمد
جامعة سؤران /كلية الاداب /اقليم كردستان العراق  •

ان للشـعر الصـوفي أهميـة كبـرة في الأدبـن العـربي و الكـردي لاتصالـه بالحيـاة العقليـة و الفكريـة و 

الفلسـفية تـارة و بالحيـاة الذوقيـة و الروحيـة تـارة اخـرى , و ركـز الشـعراء الصوفيـن _ و منهـم ابـن 

عـربي)1164م _1240م ( و المـا أحمـد الجزيـري )1568م_1640م( عـى الجـال كنقطـة انطـاق و 

البحـث عـن الأسرار المخفيـة للجـال للوصـول الى الكـال عـن طريق اسـتخدام اللغـة الشـعرية العليا 

و التـي يتميـز عـن اللغـة الشـعرية الاخـرى بكـرة و عمـق رمزيتـه ,و بنيانـه عـى ادراك المعـاني لبنائه 

عـى التجربـة الروحيـة و المارسـة الصوفيـة .عنـد تعمقنـا الى الشـعر الصـوفي نجـد ان مصـدر الجال 

الحقيقـي عنـد الشـاعر الصـوفي هـو الجـال الالهي , و للشـاعر الصوفي فلسـفته الخاصة وفقـا لتجربته 

الخاصـة و قامـوس شـعري مختلـف و لغـة تـدل عـى المعرفـة ،معرفـة كونيـة شـاملة و تمجيـد للباطن 
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لانهـم يتجـاوزون ظاهـر اللغة .  

 يشـكل الأدب الصـوفي بنيـة معرفيـة لـلأدب ككل ،اضافـة الى كونه نزعـة روحانية و تيـار فكري خصب 

،و لـه خطابـه المتميـز بـه و عـدة مـن النظريـات، و يبحـر التصـوف في عـالم مصـدره الديـن و الرؤيـة 

ازاء الكـون و الكائنـات الموجـودة فيـه ،لذلـك عـالم التصـوف عـالم خاص و فريـد من نوعـه ، ليس بعالم 

اعتيادي،بـل عـالم ذات طابـع مقـدس و مـيء بالرقـي و هو أسـمى مـن الزهد .

يكمـن أهميـة هـذه الدراسـة في ابـراز التأثـر و تعريـف شـاعرنا بالقـاريء العـربي و اظهـار سـات 

شـعره و الكشـف عـن الأبعـاد الفنيـة و جاليـات اسـلوبه و كيـف انـه يرقـى بالشـعر الى مراتب أعى 

مـن ذات الشـعر نفسـه ، أي التعبـر بلغـة جاليـة تـوازي اللغـة الشـعرية الاعتياديـة باعتبـار التجربة 

الصوفيـة تجربـة رمزيـة و تعـبر عـن تجربـة انسـانية و هذا يتسـع مـن دائرة الشـعر الصـوفي و ينطلق 

الى الانسـانية جمعـاء.و لا يوجـد دراسـات   سـابقة التـي تناولـت مثـل هـذا الموضـوع ، مـا عـدا بعـض 

الاشـارات البسـيطة في طي أبحاث عن الأدب الصوفي الكردي و هذه الاشـارات لا يتعدى سـطر أو أكر 
بقليـل ،لذلـك يعتـبر هـذه الدراسـة خطـوة جديـدة في انتظـار خطـوات اخرى. 

المبحث الأول /أثر الجال و دلالاته في الخطاب الصوفي 

ان للخطـاب الصـوفي خصوصيـة متميـزة ،لأنـه خطـاب عمـودي و ليـس أفقيـا ، و يبعـد عـن المصالـح 

الدنيويـة ، و يوغـل في افـاق مـا وراء الطبيعـة و يسـبح في عمـق الغيبيـات ،لـي ينـسي )الأنـا( و يفنـى 

وجـوده في وجـود الآخـر أي )الحـق( الدالـة عـى )اللـه(،و انـه خطـاب ينبـع مـن الأذواق و الأحـوال ، 

خاصـة انـه يعـبر عـن الحالـة الوجدانيـة و يكـون رؤيـة مختلفـة للكون.

و هذا ما يجمعه )أبو يزيد البسطامي_ ت 270ه _875م( في قوله : العارف فوق ما يقول و العالم دون ما 

 يقول  و هذا يعني )ان العالم علمه أوسع من حاله و صفته،والعارف حاله و صفته فوق كامه و خبره(

متايـزان  جانبـان  العرفانيـة  الظاهـرة  في  هنـاك  بـأن:  الجابـري  أكدتـه  مـا  عـى  يـدل  هـذا  و   ،

 :العرفـان كموقـف مـن العـالم ،و العرفـان كنظريـة لتفسـر الكـون و الانسـان ،مبدئهـا و مصرهـا

 .و ينظـر الشـاعر الصـوفي الى باطـن الكـون و الانسـان عن طريق عيـون قلبه الميء بالمحبـة الالهية ، و 

يتعامـل معها عى هذا الأسـاس.

يتجـى الـسرد الصـوفي بمـا يحتضنـه مـن رؤى معرفيـة في أشـكال متعـددة ، مسـتوحاة مـن طبيعـة 

مـن  تعـالى  الحـق  هـي   ، متباينـة  ثاثـة  أطـراف  تفاعـل  عـى  تقـوم  التـي  ذاتهـا  الصوفيـة  الخـبرة 
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التثليـث هـذا  محـور  الانسـان  يبـدو  قـد  و   ، اخريـن  طرفـن  مـن  الانسـان  و  الكـون  و   طـرف 

و  روحيـة  لنزعـة  كمنبـع  و  شـاملة  كمعرفـة  نفسـه  يقـدم  أن  اسـتطاع  المفهـوم  بهـذا  ،فالتصـوف   

)التجربـة الصوفيـة اسـلوب دينـي يسـتخدم الشـعائر الفرديـة و الجاعيـة مـن أجـل جعـل الجسـد 

 و الـروح يتواكبـان و يسـاهان في عمليـة تجسـيد الحقائـق الروحيـة الموجـودة في مختلـف الأديـان(

. 

مـن خـال وصـول الشـاعر الصـوفي الى الصفـاء الروحـي  و التقـرب الأكر مـن مصدر الحـق لذلك  نجد 

عاقتـه باللـه  عموديـة ،و يسـمو الشـاعر بتجاربـه الروحيـة الارتفـاع أكـر و التمتع بالجـال الحقيقي 

و التـذوق منـه و الاحسـاس بنشـوة حـب لامتناهـي .و يتسـم الشـعر الصـوفي باتسـاع دائـرة الجال و 

تكويـن جـو مـن الغمـوض ،لأن لغـة الشـعر الصـوفي يحمـل في طياتهـا الرمز و الاشـارة و لغـة أقرب الى 

الألغـاز منهـا الى الواقـع ،و الـذي عـبر عنـه كل مـن الشـاعرين ، يقول ابـن عربي :

الا ان الرموز دليل صدق         عى المعنى المغيب في الفؤاد

 و ان العالمن له رموز            و ألغاز ليدعى بالعباد  

 طبيعـة لغـة التصـوف يحتـاج الى فك رموزها و تفسـر دلالاتهـا للوصول الى المعـاني الحقيقية و التعابر 

الثابتـة في قـاع البنية الشـعرية،و عـى غرارابن عربي يقول المـا الجزيري :

ئرؤ ذرةِمزا ديَم دورِى مننةت كو من مةسرورة دل

دلبةر ب فنجاناسورِىَ ،مةى دامة ئو مةخمورة دل

رةِمزةك نهنَ ئاظيَهتة دل مهري ذ باتن ميَهتة دل

 شةهزادةيَى سورِ رِيَهتة دل شةهكاسةيا فةرفورة دل 

يتدفـق الثقافـة الصوفيـة مـن وعـاء الفكر و اللغـة و الابداع الصـوفي و تتضح جاليـة التجربة الصوفية 

في كيفيـة توظيـف الأفـكار و تنظيمـه داخل وعاء اللغة بحسـب عمق الخبرة الصوفيـة و كيفية التعامل 

مـع الفضـاء التعبـري ، مـع ان )المتصـوف لا يتعامل مع الحقيقة كا يتعامل المؤمـن مع ربه أو الكاهن 

مـع الهتـه ،بـل يتعامل معها بوصفه عاشـقا لها، و مفهوم العشـق هو من المفاهيـم المركزية في الخطاب 
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الصـوفي ،فـاذا كان الفيلسـوف عاشـق الحكمـة ، فـان المتصوف هو العاشـق بامتياز، انه عشـيق الحق و 

 الحقيقة ،و العاشـق يشـتاق دوما الى ما هو غر موجود ، و لهذا فهو في سـفر دائم بن الحق و الخلق(

  ،و هـذا السـفر الدائـم يخلـق عنـد الشـاعر المتصـوف حالـة مـن القلـق و السـؤال الدائـم عـن أشـياء 

لا يخطـر عـى بـال الانسـان العـادي فقـط ،بـل الشـاعر الاعتيـادي أيضـا، وهـذا مـا يخلـق عالمـا خاصا 

بالصوفيـة، عالمـا مليئـا بالغمـوض و رمـوز و اشـارات غـر مفهومـة ،لذلـك ))ان أكـر الدارسـن تعاملوا 

مـع هـذا النـص )أي النـص الصـوفي( بوصفـه نتـاج الاعقـل ،بـل ان مـن الباحثـن مـن ذهـب تسرعا أو 

 جهـا أو تعصبـا الى اعتبـار الفكـر الصوفي ممثـا للعقل الخـرافي و الظامي في الفكر العربي الاسـامي ((

،يـأتي مثـل هـذه الآراء نتيجـة للغموض الواردة في النص الصوفي بشـكل عام و الشـعر بشـكل خاص،لأن 

الشـعر فيـه غمـوض مرتن:مـرة لأنه شـعر و مـرة اخرى لأنـه يعبر عن حالـة وجدانية باطنيـة و يحدث 

قـوة خارقـة و عليـا ألا و هو الـذات الالهية.

 بهـذا نصـل الى ان) النـص الصـوفي خطـاب لـه معقوليتـه بـل عقانيتـه، أي هـو نتـاج العقـل و المنطق(

،و يختـزن الشـعر الصـوفي لغتـه طاقـة من العمـق و الكثافة،و كثافتـه هو الضبـاب بعينه ،لهذا   

 يخلـق سـياقا صعبـا ناتـج مـن تفاعـل الـذات بالحـب الالهي،لذلـك اعتـبر التصوف)أكـبر تيـار روحـي(

و غايته )تكمن في التصفية في الباطن أولا ،فحينئذ يكون التصوف في الظاهر ،و عندئذ فان الرجل يصل 

الى منزلة الانفعال عى طريق التفعل ،فيصر صوفيا با تكلف و لا نفاق و يتجى بشعار الشرع و أخاق 

 الحق،و حينا يتجى الصفاء في الباطن تعظم مكانة التصوف في الفؤاد و يتجه الى ارتقاء منازل الدرجات(

.

ومـن هنـا يسـعى الشـاعر الصـوفي نحـو الكـال في أسـمى مظاهـرة و محاولـة منـه الى معرفـة أو 

ادراك الأسرار الغيبيـة عـن طريـق نقلـه ل)التجـارب الباطنيـة المسـتعصية عـى التعبـر و اتخـذ الرمـز 

 كأسـمى وسـيلة للتعبـر عنهـا ،فـا لا يمكـن أن يوصـف أو يعـبر عنـه بالـكام ،يمكن الاشـارة اليـه رمزا(

،و الرمز ينتج الجال من نوع خاص و )يبقى المقياس الأول لادراك شـعرية النصوص الصوفية هو مدى 

كشـفها السـحري عن الغيب و فتح أبواب لانهائية لمعرفة حدسـية و فنية للكون و الانسـان و الوجود 

 ككل، و يتحقـق الجـال بامتـداد هـذه الانهائيـة التـي تزيـد الشـوق و الرغبـة في المزيد مـن المغامرة(

،و اقـرار ابـن عـربي لوحـدة الوجـود لا يعنـي الفصـل بـن الـذات الالهيـة و العـالم )و لمـا كان الوجـود 

معقولهـا  و  محسوسـها  أخسـها  و  أسـاها  أدناهـا  و  أعاهـا  الموجـودات  وجـود  كان   ، اللـه  هـو 

 و موهومهـا انمـا هـو اللـه، فجوهـر الموجـودات واحـد، واللـه مـن حيـث الوجـود عـن الموجـودات(

، لأن في الخطـاب الصـوفي كل الطـرق يـؤدي الى اللـه, و هـذا المفهـوم يتجى في أشـعار المـا الجزيري ،و 

خاصة ان الله هوالمعشـوق نفسـه، يقول الشـاعر :



العدد156٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

 عاشق و مةعشوقىَ ئةلحةق هةردوو مرئاتَى يةكن

 بوو د عةينى جةمعيَدا ئةصىَ قةديم ئايينة بوو.....

 و ترجمته : في الحقيقة ان العاشق و المعشوق كاها مرآة لآخر لذلك كان في أصل الجمع القديم مرآة واحدة.

 

و في مكان آخر يؤشر الى نفس المفهوم باسلوب آخر ،اذ يقول:

دل يةكة دىَ عشق يةك بت عاشقان يةك يار بةس

 قيبلة دىَ يةك بت قولووبان دلبةرةك دلدار بةس

اذا كان القلـب واحـدا مقارنـة بثنائيـات العن و الاذن واليدين و....الخ  فمعناه ان العشـق و المعشـوق 

واحـدة و القبلـة أيضـا،أي قبلة العشـق واحدة أيضا،فهـذا يدل عى : وحدة الوجـود ....وحدة الحب.....

وحـدة المعشـوق ، و يحـل ابن عربي هذه المسـألة بنفي و اثبـات عندما يقول:

 فا ترى صورا في العن قائمة             الا بوجهن من نفي و اثبات 

أو يقول:

 ما في الوجود سوى الوجود و انه       عن ترى في النفي و الاثبات

)نفـي و اثبـات ( اشـارة الى )لا الـه الا اللـه(أي  يتحـدث ابن عـربي عن ذكر )لا اله الا اللـه(،)لا اله( يدل 

عـى النفـي و )الا الله(يـدل عـى الاثبات.ابن عربي و المـا الجزيري يتفقان عى وضع )المعشـوق_الله(

في كـف ميـزان و الوجـود كلـه بمـا فيه الانسـان في كف آخـر ،و يكون كف العشـوق أثقل مـن الآخر ،و 

كاهـا ينظـران الى التصـوف كتقديـم خدمـة جليلـة الى الديـن،أي لا يتعـارض التصوف مـع الدين ،بل 

العكـس يكمـان بعضهـا مـع  ) ان الذاتيـة التـي يتلبـس بها الصوفي هـي ذاتية حلـول ذاتي في فضاء لا 

 يـدرك حـدوده الا الصـوفي نفسـه ،بوصفـه فضـاء يتجـاوز الحـدود الجغرافية للمـكان الـذي يوجد فيه(
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  التعبـر بلغـة ذاتيـة صرفـة تظهـر مـن خـال تكثيـف اسـتخدام )أنـا( بصـورة مبـاشرة أو غـر مبـاشرة 

،يقـول ابـن عربي :

النار ترم في قلبي و في كبدي           شوقا الى نور ذات الواحد

 منجد عي بنور الذات منفردا         حتى أعيب عن التوحد  الصمد بالأحد 

و نجد نفس النار نتيجة للأسباب نفسها عند الما الجزيري  عندما يقول :

صوهتم ئةز ثيتا ظينىَ تيك بوام طةرد و هةبا

 ان لي آيات صدق كان لي في هذا النبا 

 

بمعنى :انني قد احرق جسمي من لهيب نار المحبة و قد فني و صار رمادا و غبارا و عاد هباء تذروه الرياح 

 بجميع وجوده و ان لي آيات صدق و دلائل كافية تدل عى صدق دعواي هذه و تثبت هذا الخبر الذي أذكره.

و يـأتي الشـاعر بأمثلـة كثـرة كدلائـل لوجود العشـق بأتيانه لكبار العشـاق في ثنايا تاريـخ الأدب و عى 

رأسـهم )قيس و ليـى(* و يقول:

سةتوةتا لةيا يةقن مةجنون تةثاند

وةر نة قةيس ناكت بة بة بيابانى غةلةت

وةك )نشانى( نةقش و نيشانةك تة دي

 ئَى كو نشانةك تة دى كانَى غةلةت؟ 

لأن المجنون )قيس(رأى تجي الحق في جال ليى لذلك أتى الشـاعر بجمل منطقية لأثبات عدم ارتكاب 

قيـس لأي خطـأ يذكـر و الا فـا كان قيس يهيم عى وجهه في الصحراء  ،و )نشـانى( لقب الشـاعر بمعنى 

)هـداف( و الهـداف يحتـاج الى هـدف و مكانـه و عند وجـود الهدف لا يمكن أن يخطـىء الهداف، لأنه 
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 سـلك طريق الاشراق و )أن طريق الاشراق طريق رؤية الحق من أول قدم في السـر و العمل عى ذلك(

.

و عند ابن عربي أيضا اشارات الى )قيس و ليى( حيث يقول:

 و اندباني بشعر قيس و ليى     و بمي و المبتى غيان 

،فهـو  اللـه  هـو  الغراميـة  قصائدهـم  و  للمحبوبـات  ذكرهـم  و  غزلياتهـم  كل  في  المقصـود  ان 

. الجسـانية  الصـور  نقـاب  تحـت  احتجـب  قـد  و   ، بالحـب  الجديـر  الحقيقـي  الجـال   وحـده 

،تبدو المرأة في فكر ابن عربي أكمل شهود الحق و اعظمه.

ولدى الما الجزيري في هذا المعنى أبيات شعرية مثل:

رِووحي و نة جسمى ذ جةمالى ب ض ئسمى

 رةِنط رةِنط دبى كةشف و شووهودىَ ض كةسى تو 

ترجمته :

 أنـت روح ولسـت جسـا فبأي أسـاء الجال تسـمى حيـث تظهر للعيـان بمظاهر متعـددة فمن أنت 

و الشـاعر الصـوفي عندمـا يسـتعمل ألفـاظ العشـق و الحب و يؤشرون الى العشـاق أنفسـهم ،يقصدون 

بـه رمـوز و اشـارات الى الحقائـق الصوفيـة مـن خـال الأمثلـة الماديـة الموجـودة،)لان الحـب عنـد 

الصـوفي اسـتلهام للحقيقـة  و الحقيقـة هـي منـاط الانفعـال السـامي بتصعيـد الغرائـز الى مواطـن 

الصـوفي أرجـاء نفسـه،فيصبح همـه و همتـه و حديثـه(  الشـوق و هيـام الايمـان هيامـا يمـلأ عـى 

 ،و للخمـرة أيضـا دور كبر في الأدب الصوفي بشـكل عام و الشـعر الصوفي بشـكل خـاص و)هذه الخمرة 

مصـدر مـن مصـادر معرفـة الحقيقـة الالهيـة و سـبب مـن أسـباب التجليـات النورانيـة ،و بهـا يغيـب 

 الصـوفي عـن الحضـور الـذاتي ،و مبقـى روحه متعلقـة بالحرة الالهية ،فـا يرى في شـهوده الا وجوده(

يقول:)صاحـب  ،اذ  أحوالهـم  و  الصوفيـة  عنـد  السـكر  عـربي  ابـن  يصـف  و   ،

.) صـاح  الـري  صاحـب  و  سـكران،  الـشرب  صاحـب  ،و  متسـاكر   الـذوق 
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أي صنف السكر الى ثاثة أصناف:

1_الذوق.        2_ الشرب.         3_ الري.

الخمـر و السـكر لـدى الشـعراء الصوفيـن يسـحبهم مـن الواقع الحـسي الى عـالم الحب الالهـي، و انهم 

يسـتلهمون تـراث الشـعر الخمـري المـادي ،واسـتطاعوا أن يتوغلـوا الى حقيقـة الخمـر ،مـع ان الخمر و 

مراحـل السـكر يحسـوا بهـا مـن خال خيـال خصب،و أشـاروا  اليه كرمـز للمحبة الالهية ،هكـذا  انتقل 

الـراث الخمـري الى رمـوز شـعرية حيـة كدلالة عـى الفنـاء و الغيبة عـن النفس.

يقول ابن عربي:

و الودق* ينزل من خال سحابة           كدموع صب للفراق تبدو

و اشرب سافة** خمرها بخارها           و اطرب عى غرد هنالك نشيد

يسـند    حديثـا  المـأوى  جنـة  عـن  اخـبرت             آدم  عهـد  مـن  سـافة   و 

خـوض ابـن عـربي تجـارب عرفانيـة قـدم خالهـا الحـل لاشـكاليات الانسـان الوجوديـة و الطبيعـة أيضا 

كـدزء مـن الوجـود،و يؤكـد عـى جاليـة الانسـان من خـال جاليـة الوجود ،علـا بأن ابن عـربي يميز 

بـن الوجـود الخـاص و الوجـود العـام ،و يـأتي الوجـود العـام بمفهـوم ابـن عـربي )عبـارة عـن الثبوت و 

 الحصـول و التحقق،لأنـه زائـد عى سـائر الموجـودات في الذهن ،لا في الخارج ، فهو معـدوم في الخارج (

.

و قـد عـبر كا الشـاعرين كل حسـب ذوقـه برمـوز الطبيعـة و الخمـرة و المـرأة ،و في الحقـول الدلاليـة 

لهـذا المثلـث يوجـد بغـزارة ألفـاظ و مصطلحـات عائـدة لهـم ، و اسـتعمل الجزيـري مرادفـات الخمـر 

مثـل: قرقف،مـدام ،شراب ، .....الـخ. 

ان الشاعر الصوفي يتجاوز ظاهر اللغة لأن تذهب الصوفية في الاسام بتميزها لنوعن من الادراك ، 

ادراك عقي و هو )العلم( الذي لا تأخذ به، و ادراك قلبي و هو )المعرفة( و تعمل به لأنه ادراك 

 )ذوقي( لماهية المحبوب و الاقبال الكي عليه هو النزوع.

وتجمع الصوفية في الاسام و عى رأسهم ابن عربي في الأدب العربي و الما الجزيري في الأدب الكردي، 

عى ان المعرفة و الحب الالهي شىء واحد و حقيقة واحدة يدل ذلك اطاقهم اسم العارف عى 
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الصوفي الفاني في محبة الله و هو في حال استغراقه في حب الله يدرك نوعا من المعرفة و اللذة لا عهد 

 لغره بها

 لأنه يخص الشاعر الصوفي فقط لأنه )صميا الى تصور اللغة عى نحو كوني ،فهي ليست بعد مجرد 

أداة للتفكر و الحوار و تأسيس متصل مع الوجود للغر ، ولكنها كشفت لدى العرفاء عن وظيفة لا 
 تخلو من طابع سحري( 

.

و هـذا التصـور عـن الطابـع السـحري للخطاب الصـوفي نتيجـة لغموض اللغـة و المصطلحـات الصوفية 

المشـحونة بالـدلالات الغـر المفهومـة لدى القاريء العـادي ، بل يحتاج الى قـاريء ذكي و متابع من أجل 

 الفهـم و تكويـن تصـور صـوفي و لغتـه العليـا ،وخاصـة ان )العارف لا يعـرف الا  بجمعه بـن الضدين (

دائـم  صراع  الى  ،اضافـة  الصـوفي  الشـعر  ثنايـا  في  ايقاعيـة  حركـة  و  خاصـة  جاليـة  للضديـن  و 

الى  تحنانهـا  في  العارفـة  )الـروح  لأن  بالمـكان  ابتـداءا  شيء  كل  في  الحديـث  و  القديـم  بـن 

 كينونتهـا و وطنهـا الأول و في شـوقها الامتناهـي الى مـا يمكـن أن يوصـف بأنـه عـودة الى البـدء (

، يـأتي البـدء بمعنـى  الحيـاة الأبديـة و الحياة الأبديـة مرتبطة بالجنـة مكان آدم قبـل هبوطه الى الأرض 

،والتفكـر الى الرجـوع الى الموطـن الأول لـه جاليتـه الخاصـة و هـذه الفكـرة تسـكن فكر الانسـان ولا 

تبعـد عـن ذاكرته.

 المبحث الثاني/ القيمة الجالية في أشعار ابن عربي و الملا الجزيري

الصوفيـة  اللغـة   ( لأن  الصوفيـة  التعابـر  وراء  شـاما  كا  الصـوفي  الشـعر  ثنايـا  في  الجـال  يعتـبر 

كل   ، رمـزا  يبـدو  شيء  كل  ان  في  تتمثـل  اللغـة  هـذه  شـعرية  وان   ، شـعرية  _تحديدا_لغـة  هـي 

شيء فيهـا هـو ذاتـه و شيء آخـر ، الحبيبـة مثـا هـي نفسـها و هـي الـوردة أو الخمـر أو المـاء أو 

،مؤتلفـة  متباينـة  متاهيـة  الصوفيـة  الرؤيـة  في  فالأشـياء  تجلياتـه  و  الكـون  صـور  ،انهـا  اللـه 

غـر( لا  ذاتـه  هـو  ،حيـث  الشرعيـة  الدينيـة  اللغـة  مـع  تتناقـض  ذلـك_  _في  هـي  و   ،  مختلفـة 

 ،ولكـن هـذا التناقـض ظاهـري أكـر منـه باطنـي ،و يـأتي لعـدم فهـم النصـوص نظـرا لجـو الضبـاب و 

الغمـوض المحيطـة بالنـص.

عـى  الواضحـة  تأثراتـه  و  عـربي  ابـن  عنـد  الوجـود  وحـدة  بفكـرة  مرتبطـة  الجاليـة  القيمـة  و 

وحـدة  ،و  نفسـها  الفكـرة  تجمعهـا  ،لأن  الجزيـري  المـا  بالأخـص  و  الصوفيـن  الكـرد  شـعراء 

طريـق  مـن  الكـون،و  وجـود  و  اللـه  وجـود  الوجـود:  ثنائيـة  تجـاوز  عـن  )الناتجـة  الوجـود 

الربانيـة( الـذات  و  العـارف  بـن  الوجوديـة  ،تتحقـق  واحـدة  عرفانيـة  بوتقـة  في   امتزاجهـا 
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،مـع ذلـك  ابـن عـربي لا ينفـي ايمانـه بتعـدد الأديـان ،لأن كل العبـادات تنصـب كلهـا عـى محبـة الله 

،كـا يقول :

لقد صار قلبي قابا لكل صورة         فمرعى لغزلان و دير لرهبان

و بيت لأوثان و كعبة طائف          و ألواح توراة و مصحف قرآن

 أدين بدين الحب أنى توجهت         ركائبه فالحب ديني و ايماني  

الى  أي  الأصـل  الى  الـكل  يعـود  ،و  المختلفـة  الديانـات  لجمـع  مـكان  عـربي  ابـن  قلـب  كان  اذا 

) الانقسـام  لا  و  التجزئـة  و  التعـدد  يقبـل  لا  الـذي  الواحـد  هـو  الأحـد  اذن   ( واحـد   منبـع 

،و من يتدفق الجال ، و قلب الما الجزيري يفيض حبا و يتباهى بهذا الجال المتفرد ، و يقول:

ذ موسةمايَي عةدةد كوسرةتَى ئةسا تو مةبن

 زةيد و عةمريَن مة حةتا ضةند دو نينة يةك و يةك 

يأتي ترجمة البيت ب:لا تظن أن تعددالأساء و كرتها من تعدد المسمى فان كا من اسمي زيد و 

 عمر هو واحد متفرد.

و هذا ما يتصل بمسألة الوحدة المطلقة ، بمعنى )ان الواحد سيبقى واحدا مها كرت أساؤه ،لأن 

المسمى واحد ، ان الله واحد في ذاته ،ولكن له الأساء الحسنى التي هي تسع و تسعون اسا و أكر 

 من ثاثمائة صفة، أي انه واحد يظهر بصفات و أساء متعددة(

.

و يقول ابن عربي:

أساء أسائه الحسنى التي تبدى       هي الكثرة بالأوتار و العدد

 و ما بأسائه الحسنى التي خمنت      عن العقول سوى حقيقة الأحد  

ويقول أيضا:
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 هوية الحق أسراري و أعضائي     فليس في الكون موجود سوى الله 

و يقول الما الجزيري : رةِنط رةِنط ئةهىَ مةقاماتَى  تةريقىَ ضوونة سةير

                        هن جةلال و هن جةمال و سةرمةيان ئةظ بادة بوو 

و ترجمته:سلك أهل مقامات الطريقة مختلف السبل للنظر وسواء راموا جالا أو جالا،رأسالهم هذا 

 الشراب

ان الجال في فلسفة الما الجزيري يعادل الجال ، حتى انه يستخدمه بمعنى جال الجال ،لأن 

صفات الباري تعالى وفق نظرة الصوفية موزعة بن الجال و الجال وفي الجال تكون المحبة ، ومن 

الجال تكون الهيبة ،و من المحبة يكون السكر المعنوي ، و الجذب ،و الاستغراق ، ومن الهيبة تكون 

الدهشة ، ومن المحبة يحدث الكشف ، و من الهيبة يكون الحجاب ، لذلك لا يمكن أن يتساوى 

الجال و الجال في الغاية و المعنى ،و ان الجزيري أكد أن رأسال كا الفريقن من السالكن هي 

 الخمرة الصوفية، التي هي المحبة لا غر .

  لذلك قيل ان لكل جال جالا ، ولكل جال جالا.

 في نظر كا الشاعرين جميع الأديان صحيحة لأنه مبني عى حب الله و الرجوع الى الله الواحد 

المصدر الوحيد للجال الكوني و الانساني و منبع محبة لامتناهية ، أي جال الوجود الكي.و معادلة 

الوجود تمثل في : الله .....المعشوق و الانسان ......العاشق  و كل واحد مرآة لآخر،كا هو ابن عربي 

أبدع الما الجزيري أيضا في تناول الحب الالهي تناولا يتجاوز الشعراء الآخرين ،و خاصة تناولهم لهذا 

الموضوع من خال استعالهم الرموز الثاثة الرئيسية المبينة في المثلث الآتي:        رمز الحق 

                            رمز المرأة                        رمز الخمرة

و الثاثـة تمثـل الجـال مـن أجـل الوصـول الى الكـال ،في نظر ابـن عربي ) لـكل جال جاله،الشـخص 

الـذي نهـواه و نعشـقه لـه سـطوته و مهابتـه بـل قدسـيته (1 و رمز الحـق الحقيقي و الثابـت يمثله الله 

و لـه حضـوره في الخيـال الخصـب للشـاعر الصـوفي ،و كيفيـة توظيفـه للرمـوز يتصل بمدى اسـتيعابه و 

فهمـه و تمكنـه مـن خيالـه ،مـع ان الرمـز مرتبـط بالخيـال و )لا يمكنـأن نتصـور رمـزا مـن غـر خيـال ، 
1  عي حرب،نقد النص،ص272.



163 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

فالخيـال جـزء لا يتجـزأ مـن الرمـز لأنـه القـوة الديناميكيـة التـي تحـرك الانسـان و ترفاتـه و عاقاته 

بالأشـياء (1، لذلـك انعكـس الجـال في الصـور و التعابـر و مـا وراء التعابـر و المصطلحـات الصوفيـة و 

مفـردات الحـب و الغـزل العـذري و الاحسـاس بشـدة القـرب لدرجـة انصهـار الواحـد في الأخرى.

مثل :

ما لمجنون عامر في هواه         غر شكوى أبعاد و الأغراب

و أنا ضده فأن حبيبي                      في خيالي ، فلم أزل في اقراب

فحبيبي مني ،و في ، و عندي              فلاذا أقول مابي   مابي 2

ان الحـب يبلـط الطريـق للوصـول الى اللـه ، و هـذا النـوع مـن الحـب ، حـب مثـالي راقـي ، و هو قمة 

السـلوك البـشري و الانسـاني معـا ، يدعـو الى تحرر الجسـد من كل الرغبات الحسـية و الماديـة الدنيوية 

البحتـة، و يتوجـه الى الحـب الروحـي المجـردة عن الرغبات الجسـدية و الغريزية  لهـذا يقول ابن عربي 

:

رأى البرق شرقيا ، فحن الى الشرق          و لو لاح غربيا لحن الى الغرب

فأن غرامي بالبريق و لمحه                    و ليس بالأماكن و الرب  3

انهـم الصوفيـة ترحـل قلوبهـم في أرض اللـه الواسـعة طلبـا لرزقهـا الالهـي ، و أبدانهـم تتبـع القلـوب 

تغريبهـا و تشريقهـا.4، عـى غـرار ابـن عـربي ، يقـول المـا الجزيـري :

ساقي ذ ئةزةل يةك دو قةدةح بادة ب من دا

حةتتا ب ئةبةد مةست و خومار و تةلةسم ئةز5

و ترجمته : سقاني الساقي من الأزل عدة اقداح من الخمر فبقيت الى الابد سكرانا هزيا.6

1  محي الدين بن عربي ،الفتوحات المكية،تحقيق :ابراهيم مدكور ،الهيئة المرية للكتاب،القاهرة ،1986،ص109.

2  ابن الدباغ،مشارق انوار القلوب و مفاتح اسرار الغيوب،دار الكتب العلمية،بروت،)ب.ت(،ص60.

3  عبد الباقي مفتاح،بحوث حول كتب و مفاهيم الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي،تقديم :الدكتور عبدالاله بن عرفة،2010،ص141.

4  د.سعاد الحكيم،ابن عربي،مولد لغة جديدة،دندرة للطباعة و النشر ،ط1 ،بروت،1991،ص7.

5  تةحسن ئيبراهيم دؤسى،ديوانا مةلايَى جزيري،ل145.

6  محمد امن الدوسي، فلسفة العشق،ص165.
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ان السـاقي يمثـل الحـق تعـالى ، الجـال المطلـق ،الـذي فـن بـه الصوفيـة و أهـل القلـوب و ان الخمـر 

المحبـة التـي تنشـأ في قلـوب العارفـن بفعـل الجـال الأخـاذ الـذي يجـذب القلـوب و يفتنهـا و الأزل 

هـو زمـان فتـح كنـز القـدرة ،أي خلـق الوجـود.1 فلـولا تجليـه لـكل شيء ما ظهرت شـيئية ذلـك اليء 

، و مزيـة هـذا التجـي الالهـي  هـي الـدوام فالتجي الالهـي لا ينقطع2،بل عـى العكس الـيء الوحيد 

المسـتمر في الكون.

ابـن عـربي اصطنـع اسـلوب الرمـز و الاشـارة لسـر كنـوز الأسرار و ان هـذه العلـوم ينبغي سـرها3، كا 

ناحـظ في أشـعار كا الشـاعرين آثـار )العـارف تـضيء لـه أنـوار العلـم فيبـر بـه عجائـب الغيـب(4و 

)جميـع المقامـات مكمانفسـه بـكل مقـام قبـل أن يدعـه الى تاليـه متمرسـا بالحـال الـذي تفضـل الله 

فأسـبغه عليـه و بعدئـذ فقـط يكـون قد رقـي الى الدرجـات العالية من الأحـوال التي يسـميها الصوفية 

)معرفـة(و )حقيقـة( حيـث يصـر الطالـب عارفـا و يتحقـق ان العلـم و العـالم و المعلـوم شيء واحد(5.

يقول الما الجزيري:

طةر خةبةردارى ذ سرا )كنت كنزا(* طوه بدير

دا ب سةد تؤرى بةيان كت مةعنةيَى)لولاك(** روح6

الشاعر يبرز دور النبي كوسيط بن الخالق و المخلوق ، و يقول ابن عربي عن دور الرسول )ص( :

اني جعلت رسول الله خر شفيع         فكن له يا ولي اليوم خر سميع 7

لأن الحقيقـة المحمديـة عنـده أكمـل الحقائـق،و يطلـق ابـن عـربي الانسـان روح العـالم ، لأن الانسـان 

يديـر العـالم و يطبـق الرسـالة السـاوية ,و اضافة العـالم الى الروح ) اضافة تبرز نمطيـة عاقة بن )العالم 

(و بـن )الانسـان(، فالعـالم هـو جسـد لا ينبـض الا بوجـود الانسـان ،لأنه بانتقال الانسـان عـن العالم في 

1  المصدر السابق.

2  ابن عربي ،الفتوحات المكية،دار الفكر ،)10(، 1994،ص287.

3  محمد مصطفى حلمي،كنوز في الرموز،بحث منشور في الكتاب التذكاري ، محي الدين بن عربي،دار الكتاب العربي، القاهرة ،1969،ص35.

4  عبدالكريم القشري،الرسالة القشرية،مطبعة حسان ،القاهرة ،1947،ص143.

5  نر حامد أبوزيد،فلسفة التأويل _دراسة في تأويل القرآان عند محي الدين بن عربي،المركز الثقافي العربي،ط4،بروت،1998،ص337..

6  تةحسن ئيبراهيم دؤسى،ديوانا مةلايَى جزيرى،ل118.

* )كنت كنزا(اشارة الى الحديث النبوي)كنت كنزا مخفيا فأردت أن اعرف فخلقت الخلق ليعرفونني(. 
**)لولاك( اشارة الى )لولاك لولاك لما خلقت الأفاك(.

7  ديوان ابن عربي،ص472.
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القيامـة يمـوت العـالم ، فالانسـان اذن هـو –روح العـالم (1، و محـرك الحياة  الحب )مقام راسـخ و منزل 

رفيـع ،يتوصـل اليـه بأرتقاء أسـبابه(2، ويقسـم ابن عـربي الحب الى ثـاث مراتب:

) حـب طبيعـي ، حـب روحـاني ،حـب الهي (3،فالحـب الطبيعي يراد بـه العوام ، و الحـب الروحاني هو 

الـذي يسـعى بـه في مرضـاة المحبـوب ، فـا يبقـى لـه مـع محبوبـه فـرض و لا ارادة ،لأما الحـب الالهي 

هـو حـب اللـه لنـا و حبنـا اللـه أيضـا (4، و الشـعراء الصوفييناسـتخدموا رمـز المـرأة في تجسـيد معـاني 

الحـب الحقيقـي و المثـالي الأفاطـوني في آن واحـد، و صـوروا اللـه في صـورة المعبود أو المعشـوق ، كرمز 

للجـال المقـدس و الوصـول و الشـعور بهـذا النـوع الفريـد من الحب يشـبه السـلم و يحتـاج الى عبور 

طريـق طويـل و الصعـود الى درجـات المحبـة لارتقـاء و العلـو و العيش في نشـوة مطلقة بن السـاء و 

الأرض، حبـا في الوصـول الى العـالم الرحـب ،السـاء الواسـعة ، و )ما دامت المرأة هـي أجمل المخلوقات 

المعشـوقة مـن الكائنـات فهـي المقابـل للـذات الالهيـة (5،و هكذا يـرى ابن عـربي )المرأة صـورة النفس 

،و الرجـل صـورة الـروح، فكـا ان النفـس جـزء من الـروح ،فأن التعـن النفسي أحـد التعينـات الداخلة 

تحـت التعـن الأول ، الروحـي الـذي هـو أدام الحقيقـي ، و تنـزل من تنزلاتـه ، فالمـرأة في الحقيقة جزء 

مـن الرجـل ، و كل جـزء دليـل عـى أصلـه ، فالمـرأة دليـل عـى الرجـل(6،و يعتـبر الشـوق و و الحنن و 

التعلـق مـن الاحساسـات الرئيسـية التي شـدت الشـعر الصـوفي الى المرأة و هذا يشـكل الغـزل العذري 

،و المـرأة عندهـم )أي عنـد الشـعراء الصوفين( مثال حي للجـال الالهي و حتى يتخذونهـا رمزا للذات 

الالهيـة ، و )تنكشـف الأنثـى بوصفهـا تجسـدا للحـب الالهـي الـذي يحيـل الى تجـي العلـو في الصـورة 

الفيزيائية المحسـة ، و شـفرة اسـتيطيقية توحي بأنسـجام الروحي و المادي و المطلق المقيد في الأشـكال 

المتعينـة (7، يقـول ابـن عربي :

لؤلؤة مكنونة في صدف         من شعر مثل سواد السبج

لؤلؤة غواصها الفكر فا        تنفك في أغوار تلك اللجج8

بهـذا اتخـذ الجسـد _أي جسـد المرأة_مجـى مـن مجالي الجـال ، و و جعـل ابن عربي انثـاه )من العن 

1  د.سعاد الحكيم،المصدر السابق،ص84.

2  العموري زاوي،رمزية المرأة في الحب الصوفي بن اشراقات ابن عربي و تجليات الغيطاني،ص172.

3  العموري زاوي، المصدر السابق،ص172 حتى 179.

4  المصدر السابق،ص179.

5  محمد كعوان ،المصدر السابق،ص196.

6  ابن عربي ،فصوص الحكم ، ص327.

7  د.عاطف جودة نر،المصدر السابق،ص147.

8  ابن عربي،ترجان الأشواق،ص55_56.
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السـواد ومـن القلـب الفـؤاد(1 ، بهـذا يهـب ابـن عـربي مكانين راقيـن للمـرأة ،و هذا دليـل عى وجود 

حقيقـي للمـرأة وراء تصـورات ابـن عـربي مثلـا يوجـد )سـلمى(أو )سـلوى ( في أشـعار المـا الجزيـري 

، وهـذا معنـاه ان الشـاعر جـرب الحـب المجـازي مـرورا بهـذا الحـب وصـل الى الحـب الحقيقـي ،كـا 

تعلـق  قلـب ابـن عـربي بفتـاة بمكـة المكرمـة  ) فملكـت عليـه أقطـار روحـه ، و سـارت بـه في شـعاب 

الهـوى العـذري  فلـم يرجـع الا وهـو أشـاء مـن الأسى و الحنن(2،اصطنـع الرمـز في )ترجان الأشـواق(

ايثـارا منـه لأسـرحاله ،و ضنـا عـى أسراره،أن يقـف عليهـا مـن ليـس أهـا لهـا و لا قـادرا عـى تذوقها3 

،لذلـك يتعلـق قلـب ابـن عربي بحـب فتاة عربية سـلبته عقله فأسـتخدم ذلـك في اطار المدلـول الرمزي 

المتعلـق بالأتجاهـات الصوفيـة4،

عى سبيل المثال:

فلو كنت تهوى الفتاة العروبا       لنلت النعيم بها و السرورا 5

اسـم )النظـام( مـع انـه لم يذكر الاسـم بعبارة صريحة ،بل ذكرهـا في مقدمة ديوانه)ترجان الأشـواق(،و 

لكـن وجودهـا الحقيقيـة وراء أشـعاره ،كظل شـفاف وراء تعابـره  عن الحب و الهيـام، عى عكس الما 

الجزيـري الـذي أشـار الى اسـمها بلفـظ صريح.بهذا نصـل الى ان )الحنن هـو الميثاق الـذي يربط الرجل 

بالمـرأة في العـرف الصـوفي ،و يجمـع بينهـا ، و هو حنن ينزع اليهـا لا بأعتبارها ذاتـا ، و لكن باعتبارها 

الجـزء المفتقـد مـن الانسـان الكامـل ،كـا كانـه الانسـان الأرضي، و لذلك فقـد دخلت المرأة مـع الرجل 

في عاقتـه الفاعليـة و الانفعـال (6، وبمـا ان التجربـة الصوفيـة مبنيـة عـى تجربـة القلـب و الـذوق، و 

يعتـبر القلـب عرشـا للمـرأة و لا يسـتطيع الشـاعر التعبـر عـن عظمـة المـرأة لأن الأرض أيضـا انثـى ، و 

تعتـبر أكـبر رحـم يجمـع البشريـة جمعـاء ،لأن لا يمـوت الانسـان الا في حضنهـا ،و يطمـن في باطنهـا ،و 

هـذا يسـاعده عـى كـرة اسـتخدامه للرمـوز ،لهـذا فرحلة  و سـفر الشـاعر الصـوفي طويلة و متشـابكة 

للغايـة و) لا تقتـضي أن نخـرج مـن الوجـود ،و مـن نفوسـنا و انمـا تقتـضي العكس أن ندخـل أكر فأكر 

في الوجود و في نفوسـنا(7.

1  المصدر السابق،ص30.

2  المصدر السابق،ص66.

3  حلمي محمد مصطفى ،الحياة الروحية في الاسام،دار أحياء الكتب العربية،مر ،1945،ص142.

4  أحمد المثنى أبو شكر ،النزعة العربية في شعر التصوف في العهدين الزني و الأيوبي،مجلة حوليات الراث،جامعة مستغانم، الجزائر، العدد 

10، 2010،ص25.

5  ابن عربي، ترجان الأشواق،ص66.

.120.p,1977,2eme ed,Paris ,Henry Corbin ,limagination  creatrice dans le soufisme d Ibn Arabi  6

7  أدونيس،الصوفية و السريالية،ص10.
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و في جالية ليلة القدر  يقول ابن عربي :

ما ليلة القدر الا ذات رؤيتها       هي الدليل عى الخر الذي فيها 1

)ليلـة القـدر( عنـد ابـن عـربي هـي الانسـان المتحقـق بانسـانيته الجامعـة للصـور الالهيـة و الحقائـق 
الكونيـة.2

و )ليلة القدر ( عند الما الجزيري لها دلالتها الخاصة اذ يقول:

ئةز و يار طةر شةظةكَى هةردو هةم ئاغووش ببن

)ليلة القدر(ة مة ئةو شةظ ب بةراتَى نادةم  3

التقائـه بحبيبتـه يسـاوي عنـده بليلـة القـدر و لا يبدلـه بأي شيء آخر لشـدة فرحه بلقـاء محبوبته ، ألا 

و هـو لقـاء الـذات الالهيـة و هـذا المفهـوم نفـس المفهوم عنـد ابن عربي تجـاه )ليلة القـدر( ، و ناحظ 

عنـد الشـاعر المـا الجزيـري اسـتعالات كثرة للحـروف , و جمع الحـروف يدل عى )الله( ،عى سـبيل 

المثال يقول الشـاعر:

ئةليف و دوو لام و هىَ دين مة ئايةتا جةمالى 

ذ جةطةر مةكر تةسةلى و ذ سينة دةست ظةشاندن4

ترجمته :قد رأينا الفا و هاءا في آية الجال فيأسنا من الكبد و نفضنا أيدينا من القلب .5

فمجمـوع الألـف و الامـن و الهـاء يسـاوي لفظ الجالـة )الله(، يقـول عبدالكريم الجيـي )ت 832ه( 

الألـف التـي قبـل الهـاء في اسـم اللـه تعـالى ألـف الأحديـة ، التي هلكـت فيها الكثـر و الام عبـارة عن 

الجـال المطلـق السـاري في مظاهـر الحـق، و الهاء هوية الحـق ، و مجموع حروفه عـدا )أل( التعريف 

في حسـاب الجمـل يسـاوي )71( و هـو يعـد الحجـب التـي بـن اللـه و الخلق6.واسـتعمل  ابـن عـربي 

الحـروف )السـن ،الشـن،الحاء ،الكاف،النون،...الـخ، مثا : 

1  ابن العربي، الديوان الكبر،ص48.

2  د.سعاد الحكيم، المعجم الصوفي،ط1،بروت،1401الهجري،ص1011.

3  تةحسن ئيبراهيم دؤسى،ديوانا مةلايَي جزيرى،ل211.

4  تةحسن ئيبراهيم دؤسى ،ديوانا مةلايَى جزيرى ،ل224.

5  محمدأمن الدوسي، فلسفة العشق،ص113.

6  عبدالكريم الجيي،الانسان الكامل ،ط2،ج1، المطبعة الأزهرية المرية ،القاهرة،ص17.
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في الشن سبعة أسرارلمن عقا     وكل من نالها يوما فقد وصا1

أي يجعـل ابـن عـربي حـرف الشـن دلالـة وجودية عى عـالم الغيب و الجـبروت و مـن خصائصه الخلق 

و الأحـوال و الكرامات.2ولكـن عنـد الشـعراء الصوفيـن الكـرد أكـر الحـروف المسـتعملة هـو الحـروف 

الدالـة عـى الله.

و ان الشـعراء الصوفيـن مـن بينهـم كا الشـاعرين  ابـن عـربي و المـا الجزيـري يعـبرون عـن تفاصيـل 

الوجـود و لا يهملـون الشريعـة بـل العكس ان  ابن عربي يتحدث تارة بلسـان الحقيقة وهي )مشـاهدة 

الربوبيـة(3و يتحـدث تـارة اخـر بلسـان الشرعـة )أمـر بالتـزام العبوديـة(4،و المصـدر الرئيـسي و مـكان 

الالهـام الـذي يعتـبر مركـز التـذوق هـو القلـب )فالقلـب اذن أي الوجـدان هـو قـوة ادراك الجـال في 

المعنويـات(5 و هـذه أحـوال الصوفيـة فأنهـم يتكلمـون بلسـانن و مـن لم يعـرف هـذا مـن كامهم ربما 

اتهمهـم بالتناقـض و اسـقاط التكاليـف.6و ربمـا لديهم شـطحات و هـذا ما يفسر بشـكل خاطيء ،لعدم 

درايتهـم بالأمـور الصوفيـة و تفاصيلهـا ،و لغوصهـم في المعاني المسـترة.

   الخاتمة

_ التجربتـن الفنيـة و الصوفيـة تتداخـلان عنـد كلا الشـاعرين،كل حسـب طبيعـة لغتهـم ،اضافـة الى 

عوامـل البيئـة و المؤثـرات الاجتاعيـة و الفكريـةو الثقافيـة.

_تأثـر ابـن عـربي واضـح في ثنايا أشـعار الملا الجزيري متمثـلا في نظريته عن )وحدة الوجود(و تجسـم 

حالـة الاغـراب عـن الواقع الانسـاني الذي هو ثمرة تأملاتهـا العميقة ازاء الحيـاة و الآخرة معا.

_ان كلا الشـاعرين ينشـدان الحريـة و يتجنبـان سـلطة الواقـع و العقـل ، و كل أنـواع غوامض الأجواء 

و الـرؤى الشـعرية لاظهـار بهـاء الجـال و تجسـيده في أشـعارهم،لأن  الجـال ثمرة العبـادة الحقيقة 

للوصـول الى المثاليـة العليـا أي الكال.

_بمـا ان اللغـة و بنيتهـا الركيبيـة الحالـة المتميـزة للشـاعر الصـوفي ، و لهـا سـلطة عليـا و مطلقـة في 

1  محي الدين بن عربي،المباديء و الغايات في معاني و الحروف و الآيات،ص223.

2  المصدر السابق، ص223_224.

3  القشري ، الرسالة القشرية، ص43.

4  المصدر السابق، قول )اياك نعبد( حفظ الشريعة , و )اياك نستعن( اقرار بالحقيقة ، المصدر نفسه.

5  محمد عي أبوريان،فلسفة الجال و نشأة الفنون الجميلة،دار الجامعات المرية ،الأسكندرية،ط5،1977،ص20_21.

6  د.الأخر قويدري، مشكلة الاتحاد و التعالي في عقيدة الشيخ محي الدين بن عربي)دراسة في وحدة الوجود(،دار نينوى للدراسات و النشر و 

التوزيع ،دمشق،سوريا،2010،ص118.
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الوقـت نفسـها للتعبـر عـن التجربـة الصوفيـة بـكل تفاصيلهـا ،نجـد بلـوغ الشـعر الصـوفي ذروته مع 

ابـن عـربي في اطـار الأدب العـربي , و مـع المـلا الجزيـري في الأدب الكـردي.

_ان التشـابه بـن مـا ذهـب اليـه )ابن عـربي( و تطبيقاته من قبل )المـلا الجزيري(واضحـة في النصوص 

الشـعرية الصوفيـة، بهـذا تمكـن المـلا الجزيـري نقل ما موجـود في ثقافة ابـن عربي الصوفيـة الى الأدب 

الكردي وتوظيفه في أشـعاره.

_في البـدء كان حـب كلا الشـاعرين  مجازيـا ، ثـم تطـور و وصـل الى أعـى درجات العشـق الالهي مع 

اختلافهـا في اسـتعال اسـم الحبيبـة بشـكل صريح لـدى الملا الجزيري و بشـكل غر صريـح لدى ابن 

عربي.

_يجمـع الخطـاب الصـوفي كل مـن ابـن عـربي و المـلا الجزيـري لأتجـاه خطابهـا الى الـروح لينطلـق 

الـروح الى فضـاء  أوسـع و أرحـب حيـث العـالم المثـالي.

_ثلاثيـة رمـوز الحـق و الخمـرة و المـرأة مـن المواضيـع الأساسـية التـي تناولهـا المـلا الجزيـري )مثلـا 

موجـودة في أشـعار ابـن عـربي(و احتلـت جـزءا كبـرا مـن ديوانـه ،قـد عـبر عـن ذوقـه برمـوز )الحـق 

_اللـه_و الخمـرة المعنويـة و المـرأة المعشـوقة(و اسـتخدام ألفـاظ الشـعر )الغـزل العـذري و الشـعر 

الخمري(كمصدريـن للجـال اللامتناهـي للوصـول أو التقـرب الى ذات الحـق و معرفتـه .

_ مـع ان لـكل مـن الشـاعرين قاموس خاص و اسـلوب يعرف بـه ،الا الذي يجمعها هـو المصطلحات 

الصوفيـة و الثنائيـات التضاديـة و المرادفـة و اشـاراتهم الى الشـخصيات الصوفيـة و عـى رأس هـذه 

الشـخصيات : الحـلاج كمثـل أعـى للتضحيـة، اضافة الى شـخصيات اخرى في ثنايـا الأدب العربي ،و من 

كـرة اسـتعالاتهم في الأدب الكـردي أصبحـت جزءا مـن الثقافـة الكردية أيضا.
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مبادئ رؤية ابن الأثير النقدية

د. أحمد العلوي العبدلاوي
كلية الآداب سايس فاس المغرب  •

 ـ637 ه( مــن أواخــر نقــاد العــر الذهبــي للنقــد العــربي القديــم،            يعتــبر ضيــاء الديــن بــن الأثــر )558 
ويشــهد عــى ذلــك كتابــه المتميــز المثــل الســائر في أدب الكاتب والشــاعر، الــذي جمع فيــه بن الــذوق العربي، 
 ـوبــن رأي قــد سُــبِقَ إليه، ورأي غر مســبوق، وقد بســط   ـمــع تغليــب الجانــب الذوقــي  والدراســة التحليليــة 
في هــذا الكتــاب وفي بعــض كتبــه الأخــرى1 رؤيتــه الخاصــة التــي تكونــت لــه مــن دراســته للمنظومــة الأدبيــة 

والنقديــة العربيــن منــذ ألُِّــفَ أولُ كتــاب إلى زمنه .

1 ـ  مثل الجامع الكبر في صناعة المنظوم من الكام والمنثور، والوشي المرقوم في حل المنظوم، والاستدراك في الرد عى رسالة ابن الدهان المساة بالمأخذ 

الكندية من المعاني الطائية، وكفاية الطالب في نقد كام الشاعر والكاتب.
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         ونقصــد برؤيــة ابــن الأثــر النقديــة مــا انتهــى إليــه تأملــه وتفكــره مــن آراء نقديــة بعــد اختارهــا 
والاجتهــاد في طلبهــا، ومــن تصــور ذهنــي للكيفيــة التــي يجــب أن يكــون عليهــا الأدب، انطاقــا مــن تتبــع 
الإشــارات النقديــة المتفرقــة في مؤلفاتــه، ســواء كانــت مســتنبطة مــن أقوالــه الخاصــة، أو من أقــوال آخرين 

ــى آراءهم. تبن

        إن مصــدر رؤيــة ابــن الأثــر النقديــة ذاتي خالــص، ناتــج عــن تعاملــه مــع النصــوص الأدبيــة وتقويمــه 
للأقــوال والآراء النقديــة التــي اطلــع عليهــا فيــا قــرأ مــن كتــب، ولم يكــن للأحــداث الاجتاعيــة التــي 
عاشــها في عــره ولا للتيــارات الفكريــة والعقديــة تأثــر كبــر في رؤيتــه النقديــة، وإن كان لتلــك الأحــداث 
تأثرهــا عــى شــخصيته وطبعــه، ومــع ذلــك لم يكــن متأثــرا بــكل مــا كان محيطــه الاجتاعــي متأثــرا بــه 
حتــى عــى صعيــد الأفــكار النقديــة، لأن ابــن الأثــر لم يكــن يحــابي أحــدا، ولم يكــن يأخــذ إلا بمــا اقتنــع بــه 
بعــد المجاهــدة وطــول النظــر، فكانــت لــه مواقــف نقديــة صارمــة لا يلــن في الأخــذ بهــا، وإلا كيــف نفسر 
انتقاداتــه العديــدة لامــرئ القيــس وتأخــره لــه في الطبقــات، ولم نســمع أو نقــرأ عــن أهــل عــره أن لهــم 
الموقــف نفســه مــن هــذا الشــاعر الــذي لم تتزعــزع مكانتــه عندهــم عــا كانــت عليــه عنــد مــن ســبقهم.

        مــن هنــا يمكــن القــول إن ابــن الأثــر كان يؤســس رؤيتــه عــى وضــع البديــل لعــدد مــا هــو كائــن 
مــن القواعــد والنظريــات النقديــة، والإقــرار بصحــة أخــرى، فلــم يكــن اختافــه مــع ســابقيه مــن النقــاد 
وعنفــه في رده عليهــم إرضــاء لغــروره وتكــبره فحســب، وإنمــا لأنــه كان عــى خــاف معهــم مــن حيــث 
ــه كان  ــة لا يتخطونهــا، فإن ــد القواعــد اللغوي ــة العامــة للنقــد الأدبي، فــإذا كان أغلبهــم يقفــون عن الرؤي
يتخطــى القواعــد إذا أحــس أنهــا لا تخــدم نظريــة الحســن التــي يســعى إلى تأصيلهــا، فليــس كل مــا وافــق 

القواعــد كان حســنا، لذلــك فالحُســن هــو المقــدم لا موافقــة القاعــدة.

        فعندمــا أقــدم ابــن الأثــر عــى التأليــف النقــدي، خاصــة في كتابــه الأكــر نضجــا »المثــل الســائر«، 
ــار  ــا واختي ــتنباط قواعده ــا واس ــة عرضه ــاب وفي طريق ــات الكت ــد موضوع ــه في تحدي ــت توَُجه كان
شــواهدها رؤيــة نقديــة اختمــرت لديــه بعــد قراءاتــه المتعــددة وعملــه الإبداعــي في مجــال الكتابــة 
والتنظــر لهــا، هــذه الرؤيــة يمكــن تســميتها بالرؤيــة الجاليــة، حيــث يصبــح للنــص الجميــل ســلطة 
التحكــم في وضــع القاعــدة وتحديــد مســاحة المجــال الإبداعــي بمــا يتميــز بــه مــن خاصيــات جاليــة 
ترتفــع بــه عــن مســتوى النــص الممكــن المفتقــر إلى تلــك الخاصيــات، الــذي لا يخــرج عــن نطــاق اللغــة 

العربيــة الصحيحــة الجائــز اســتعاله.

        فابــن الأثــر بنــى رؤيتــه النقديــة عــى مبــدئ الحســن في العمــل الأدبي، وهــو مبــدأ لم يغــب عن ذهن 
النقــاد الأوائــل، حتــى إن أحــد النقــاد المحدثــن شــبه النزعــة التــي احتــوت النقــد منــذ قدامــة بــن جعفــر 
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بنزعــة الفــن للفــن1، إلا أنــه لم يصــل عندهــم إلى أن يكــون منهجــا ورؤيــة نقديــة عامــة وواضحــة كــا هو 
الحــال عنــد ابــن الأثر.

        وقــد دفعــه تركيــزه عــى الجانــب الجــالي في العمــل الأدبي إلى الاختــاف مــع عــدد من النقــاد وعلاء 
البيــان في تفســر بعــض القضايــا وتحديــد الغاية مــن بعض الراكيــب والصور.

        وإذا تتبعنــا القضايــا النقديــة والوجــوه الباغيــة التــي تعــرض لهــا، فإننــا ســناحظ أنــه لم يهتــم إلا 
بمــا يخــدم رؤيتــه النقديــة التــي ترتكــز في أفقهــا عــى البحــث في مواطــن الجــال بــن ثنايــا النصــوص 
الإبداعيــة، بغيــة اســتنباط قواعــد جاليــة تكــون نبراســا لــكل مــن رام الدخــول في زمــرة الأدبــاء المبدعــن، 
ممــن كان يتوجــه إليهــم بالخطــاب في كتبــه النقديــة، ولم يكــن يكتفــي بذلــك، بــل نجــده يقــرح وســائل 
جديــدة تســاعد الأديــب عــى صياغــة أدب جميــل لم يسُــبق إليــه، لذلــك كان كثــرا مــا يلجــأ إلى التأكيــد 
عــى أن هــذه الصــورة، أو تلــك الطريقــة، أو ذلــك الوجــه، أو هــذا الــرأي جديــد مــن إبداعــه، وأن اللــه 
ألهمــه إيــاه، وأن اجتهــاده ودقــة ماحظتــه ســاعداه عــى ذلــك2، داعيــا الأدبــاء إلى اقتفــاء أثــره، جاعــا من 

نفســه مُنَظــرا ناقــدا ومبدعــا لــلأدب الحســن3.

        وقــد كان ابــن الأثــر يــرى بــأن الجــال الــذي تكتنــزه العبــارة الأدبيــة أقــوى وأســمى وأكــر ســحرا 
مــن الجــال الطبيعــي، وهــو بذلــك يوافــق الغــزالي الــذي يذهــب إلى أن » جــال المعــاني المدرَكــة بالعقــل 
أعظــم مــن جــال الصــورة الظاهــرة للأبصار«4،وهــذه الرؤيــة وإن كانــت لهــا جــذور فلســفية، أو لنقــل 
عَقَديــة، فإنهــا تنطلــق مــن إحساســه بجــال »اللغــة الشــاعرة«5 حســب تعبــر العقــاد، هــذه اللغــة التــي 

عشــقها وتــذوق جالهــا، وأراد أن يوصــل إحساســه بحســنها إلى الآخريــن.

        ومــن أقوالــه التــي يؤكــد بهــا تفضيلــه للجــال الأدبي عــى غــره مــن صــور الجــال، قولــه في إحــدى 
رســائله منتــرا لأحــد أصدقائــه مــن أهــل الكتابــة اعتــدى عليــه شــخص يدعــي الكتابــة وليــس مــن أهلها 
كــا وصفــه، »وأي جــال عنــد مــن ليــس لــه إلا جــال ثيابــه ... والســيادة ليســت في وشي الثيــاب، ولا في 
طيــب الطعــام والــشراب، وإنمــا هــي في شــيئن، إمــا شــهامة قلــم تفَْــرقَُ لها قلــوب الغُمــود، أو شــهامة رمح 

تفــرق لهــا قلــوب الأســود«6.

1   ـ أمجد الطرابلسي، نقد الشعر عند العرب ص 121.

2   ـ انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 1/ 4 – 49- 115- 165- 198- 242- 281 – 319 – 320 وغرها كثر.

3   ـ انظر المثل السائر 1/ 23 – 25 – 83 – 128 – 168 – 178 – 201 – 203 – 337 – 343 – 360 – 2/ 18 – 20 – 48 ، والجامع الكبر ص 81 – 118 

– 216 – 219 – 238 ، والوشي المرقوم ص 52 – 56 – 73 – 77 – 170، والاستدراك ص 12 – 22 وغرها.

4   ـ انظر كتاب الأسس الجالية في النقد العربي، ص 136

5   ـ هذا عنوان كتاب لعباس محمود العقاد

6   ـ المثل السائر 1/ 113.
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       لقــد كان هدفــه مــن كل مــا ألــف مــن كتــب هــو الوصــول إلى اســتنباط قواعــد قياســية مرة وحدســية 
مــرة أخــرى لــلأدب الجميل .

صحيــح أنــه أخــذ الكثــر مــن آراء ســابقيه في هــذا المجــال، منهــا مــا نســبه إلى أصحابــه، ومنهــا مــا 
نســبه إلى نفســه، ومنهــا مــا أغفــل نســبته لا إلى نفســه ولا إلى غــره، لكنــه لم يكــن يكتفــي بمــا ســنه 
ســابقوه أو نبهــوا إليــه، فيجتهــد مــا أســعفه فكــره وذوقــه وإحساســه، مؤمنــا أنــه قــد توصــل فعــا إلى 
تصــور جــالي لــلأدب لم يخطــر عــى بــال مــن ســبقه مــن النقــاد، وهــو يؤكــد غــر مــا مــرة أنــه واقــف 
في دراســاته لــلأدب مــع الحُسْــنِ لا مــع مــا يجــوز منــه ومــا لا يجــوز، لأن المهمــة التــي وكََّلَ نفســه 
بهــا تتعــدى البحــث في الجائــز مــن الــكام الأدبي الــذي لــه رجالــه المتخصصــون فيــه، إلى الحســن منــه، 
ــن لامســوا في بعــض مؤلفاتهــم  ــه هــم الذي ــاء ب ــة مــن نقــاد الأدب والعل ــة قليل ــذي وجــد أن قل ال
قواعــده، مثــل الآمــدي وابــن ســنان الخفاجــي ـ اللذيــن فضــل كتابيهــا الموازنــة بــن الطائيــن وسر 
الفصاحــة عــى غرهــا مــن الكتــب النقديــة ـ وغرهــا مــن النقــاد القليلــن ممــن أثنــى عــى بعــض 
مــا ألفــوه مــن كتــب، ومــع ذلــك فلــم يجــد في مؤلفاتهــم كل مــا كان يتــوق إلى معرفتــه عــن مقاييــس 
الأدب الجميــل والأدبــاء المجيديــن، فانــبرى بــإصرار وشــجاعة يبحــث في النصــوص الشــعرية والنريــة 
القديــم منهــا والمحــدث، عــن صــور لهــذا الأدب الحســن، ليســتخلص منهــا قواعــد ومقاييــس يهتــدي 
ــه،  ــه وذوق ــك علم ــه، مســتفتيا في ذل ــرأوا كتب ــه أو ق ــه وســمعوا من ــذه، ممــن جلســوا إلي ــا تامي به
ــا  ــك ـ لم يصــل إلى م ــه ـ كــا يــرح  بذل ــرأي، لكون ــه ال ــا في الوقــت نفســه كل مــن يخالف ومتحدي
وصــل إليـــه بالصدفــة أو بالتبعيـــة، وإنمــا وصــل إلى ذلــك بالاجتهــاد وطــول المدارســـة وهجــر الراحــة .

ولم يكــن اهتامــه بالباغــة في مؤلفاتــه إلا لكونهــا وســيلة لتجليــة الحســن مــن القــول، إذ 
لم يكــن البحــث فيهــا عنــده غايــة، بحيــث يســعى إلى توضيــح علومهــا ووجوههــا، وإنمــا كان يســتعن 
ــي  ــلوبية الت ــغ الأس ــك الصي ــن أن تل ــاده، ليب ــتنبطه باجته ــا اس ــا أو م ــة منه ــك الوجــوه، المعروف بتل
تحتضنهــا الباغــة ـ أو مــا أطلــق عليــه اســم البيــان ـ تخــدم الجانــب الجــالي في اللغــة، لذلــك ربــط 

حســن الــكام بالفصاحــة والباغــة.

وإذا كان لابــن الأثــر مــن فضــل، فإنمــا يرجــع إلى محاولتــه الجديــة في إعطائه صبغــة التجديد 
ــه اســتخراج  ــح ل ــث كان ينغمــس في البحــث، مــا يتي ــه، حي ــي درســها في مؤلفات ــر المســائل الت لأك
أشــياء وماحظــة دقائــق لم ينتبــه إليهــا مــن ســبقوه إلى الموضــوع، لذلــك لم يفهمــه معــاصروه ، أو لم 
يفهمــوا غايتــه مــن تآليفــه النقديــة ، فركــزوا في نقدهــم لــه عــى أنانيتــه وافتخــاره بنفســه وبكتاباتــه 
وإزرائــه عــى العلــاء1، مــع الوقــوف عــى بعــض الجزئيــات الباغيـــة والإنشائيـــة، واهتمــوا بذلــك 

بالقشــور، وتركــوا الجوهــر جانبــا .
1  ـ  انظر كتاب الفلك الدائر عى المثل السائر لابن أبي الحديد، وكتاب نرة الثائر عى المثل السائر للخليل بن أيبك الصفدي
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ــة، فــإن الأســاس  ــة جالي ــة هــي رؤي ــر النقدي ــن الأث ــة اب ــا إلى أن رؤي ــا قــد توصلن وإذا كن
العــام الــذي نــرى أنهــا قامــت عليــه هــو » الاعتــدال » ولــو أنــه لم يذكــر هــذا الأســاس صراحــة إلا في 
حديثــه عــن اعتــدال الفواصــل في الســجع، إلا أنــه أجمــل القــول حولــه في عبــارة واحــدة، حيــث قــال 
: »والاعتــدال مطلــوب في كل شيء«1, مــا يعنــي أن هــذا الأســاس كان حــاضرا في ذهنــه وهــو يعالــج 

جميــع المواضيــع التــي طرقهــا .

وقد أقام هذا الأساس عى مجموعة من المبادئ يمكن تركيزها فيا يي :

ـ مبدأ الوحدة

ـ مبدأ التداول

ـ مبدأ الحداثة

ـ مبدأ الابتداع

وهذه هي المبادئ التي ترتكز عليها رؤيته النقدية .

ــة  ــا وصناع ــا وفن ــاره عل ــلأدب باعتب ــة ل ــده في وحــدة الرؤي ــدأ »الوحــدة« عن ـ يتجــى مب
وتعبــرا جاليــا يرقــى بالــذوق الإنســاني ـ عنــد المبــدع وعنــد المتلقــي ـ إلى مســتوى الخاصــة الذيـــن 
يحســنون التخاطــب بالحســن مــن القــول، ويحســنون تقويــم الــكام، فيميــزون بــن الحكمــة التــي 

هــي ضالــة المؤمــن ـ ســواء صــدرت عــن عــالم أو عــن جاهــل ـ وبــن لغــة الخطــاب العاديــة .

ومــا يؤكــد هــذه الوحــدة في رؤيتــه لــلأدب، مــا لاحظنــاه مــن تقــارب المســافة عنــده بــن 
جنســيه اللذيــن اهتــم بهــا في مؤلفاتــه : الشــعر والنــر، وقــد تجــى هــذا التقــارب عــى مســتويي 
المبنــى والمعنــى، فعــى مســتوى المبنــى يــرى أن القافيــة التــي يتميــز بهــا الشــعر تســتخدم في النــر 
أيضــا وتســمى ســجعا2، وأن الموازنــة التــي تستحســن في النــر يتقبلهــا الشــعر بالدرجــة نفســها3، وعــى 
مســتوى المعنــى يــرى أن هذيــن الجنســن الأدبيــن متســاويان مــن حيــث تقبلها معــا لجميــع المعاني، 
حيــث يمكــن التعبــر عــن المعنــى الواحــد شــعرا كــا يمكــن التعبــر عنــه نــرا4، وأنهــا متســاويان في 

1  ـ  المثل السائر: 196/1 ، الجامع الكبر : 252.

2  ـ  المثل السائر: 1/ 242.

3  ـ  نفسه: 298/1.

4  ـ  المثل السائر: 81/1 ، الوشي المرقوم : 166.
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تقبلهــا للموضوعــات والأغــراض نفســها1، وكــذا في تقبلهــا معــا للصــور الباغيــة نفســها2، وأنهــا معــا 
يجــب أن يكونــا متصفــن بالوضــوح والبيــان3، مخالفــا في ذلــك لمــن ميــز الشــعر عــن النــر باتصــاف 

الأول بالغمــوض والثــاني بالوضــوح .

ــق بالرســالة  ــا يتعل ــص الأدبي الواحــد، خاصــة في وتتجــى هــذه الوحــدة أيضــا داخــل الن
ــاء  ــا والدع ــون مطلعه ــد، فيك ــس المقص ــى نف ــا ع ــاء أجزائه ــوب بن ــى وج ــد ع ــث يؤك ــة، حي الأدبي
المــودع في صدرهــا مشــتقن مــن المعنــى الــذي بنيتــا عليــه، وأن يكــون خــروج الكاتــب مــن معنــى 
إلى معنــى برابطــة توحــد بــن المعنييـــن ، وهــذا يصــدق عنــده عــى الشعـــر أيضــا4 ، ويتجــى ذلــك في 

ــا أســاه: » تضمــن الإســناد » . حســن التخلــص ، وفي

ــة  ــاظ اللغ ــان ألف ــباب استحس ــن أس ــل م ــراه يجع ــداول » ن ــدأ » الت ــص مب ــا يخ ـ وفي
كــرة الاســتعال وتداولهــا عنــد الأدبــاء، ويــرى أنهــا مــا تدوولــت عندهــم واســتعملت في كتاباتهــم 
وأشــعارهم إلا لكونهــم وجــدوا فيهــا مقومــات اللفظــة الحســنة5، فكــرة اســتعالها وتداولهــا بينهــم 
دليــل حســنها، إلا أن هــذا المبــدأ ليــس ثابتــا عنــده في جميــع الأحــوال، لأنــه قــد يصــل التــداول ببعــض 
الألفــاظ إلى حــد الابتــذال مــن كــرة اســتعال العامــة لهــا، فتفقــد بذلــك حســنها، ويصبــح التــداول 
ســبب قبحهــا6، وبهــذا يكــون ابــن الأثــر معتــدلا في موقفــه مــن المبــدأ نفســه، فهــو وإن اعتــبره دليــل 
ــداول درجــة  ــغ الاســتعال والت ــه، حيــث ينقلــب إلى ضــده إذا بل ــه لا يغــالي في الأخــذ ب حســن، فإن
ــه أ ن  ــس علي ــة، فلي ــه إلى مســتوى العام ــب بأدب ــزل الأدي ــد رفــض أن ين ــك، فق ــا لذل ــراط، وتبع الإف
يســتعمل البســيط مــن الــكام كي يفهمــه العــوام، وإنمــا عليــه أن يســتعمل لغــة أدبيــة رفيعــة، وعــى 

العامــة أن يرتفعــوا إلى مســتواه إن أرادوا فهــم أدبــه وتذوقــه .

ـ أمــا مبــدأ » الحداثــة »  فإنــه مــن أهــم مرتكــزات رؤيــة ابــن الأثــر النقديــة، فمــن خــال 
هــذا المبــدأ نظــر إلى الشــعر العــربي نظــرة جديــدة تلغــي اعتبــار عامــل الزمــن أحــد عوامــل التفضيــل 
ــد   ــة تعتم ــة موضوعي ــال رؤي ــن خ ــه م ــر إلي ــه، ونظ ــث حق ــعر الحدي ــى الش ــعراء، فأعط ــن الش ب
ــوا الشــعر القديــم عــى الشــعر المحــدث بســبب  ــا أولئــك الذيــن فضل الجانــب الفنــي فقــط، معاتب

قــدم ذاك وحداثــة هــذا، فأولــوا الاهتــام لزمــن الشــاعر لا لشــعره7 .

1  ـ  المثل السائر: 416/2.

2  ـ  نفسه:  62/1 ـ 356.

3  ـ  نفسه 415/2 ـ 416.

4  ـ  المثل السائر:  416/1.

5  ـ  نفسه: 156/1 ـ الجامع الكبر ص 42.

6  ـ  المثل السائر:  180/1 ـ الجامع الكبر ص 49.

7  ـ  الاستدراك :  ص 24.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ــه  ــة إلى زمان ــر الشــعراء العــرب مــن الجاهلي ــن الأث ــف اب ــة ، فقــد صن ــذه الرؤي ــا له وتبع
تصنيفــا جديــدا، كان لبعــض الشــعراء المحدثــن فيــه تقــدم عــى ســائر الشــعراء في جميــع الأزمــان، 
وهــم : أبــو تمــام والبحــري والمتنبــي1، وهــؤلاء الثاثــة الذيــن فضلهــم لإبــداع أحدهــم ـ وهــو البحــري 
ـ عــى مســتوى الصياغــة، وإبــداع الآخريــن عــى مســتوى المعنــى ـ حيــث ابتدعــا مــن المعــاني والحكــم 
والصــور الباغيــة مــا لم يبتدعــه غرهــا ـ لا يضاهيهــم عنــده شــاعر قديــم أو محــدث، وبذلــك أعطــى 
الشــعراء المحدثــن وشــعرهم قيمــة لم يبلغوهــا عــى هــذا المســتوى عنــد غــره مــن النقــاد القدمــاء .

ــم ، حيــث يطالــب  ــه التجــدد الدائ ــة نظــر إلى الشــعر عــى أن مــن طبيعت ومــن خــال هــذه الرؤي
الشــاعر باســتخدام الألفــاظ والراكيــب اســتخداما جديــدا يتــاءم مــع المعــاني والأفــكار الجديــدة التــي 
تبلــورت مــع مســتجدات الحيــاة، ويدعــوه إلى عــدم التقيــد فقــط بالمعــاني والموضوعــات القديمــة التــي 
بقــي الشــعر حبيســها في الزمــن القديــم، وهــذا معنــاه أن الشــعر في تصــوره مَــرن2ٌِ، قابــل لمــا تتطلبــه 
الحداثــة مــن تجديــد في المعــاني والأفــكار والصــور، وثابــت عــى أصولــه الشــكلية القديمــة التــي تجعــل 
منــه شــعرا ، وهنــا يتجــى اعتدالــه وعــدم إفراطــه في الأخــذ بــكل مــا هــو جديــد ، ســواء لاءم طبيعــة 

الشــعر أو لم يائمهــا.

ـ أمــا مبــدأ » الابتــداع »  فقــد كان يعتــبره دليــل قــوة الأديــب وبراعتــه وتقدمــه، ويعتــبر 
كل مبتــدع جميــا، مــا لم يخــرج عــن نطــاق مــا هــو معــروف ومقبــول مــن قواعــد الفــن الأدبي الــذي 
صيــغ عليــه، وقــد كان مــن أســباب تقــدم أبي تمــام والمتنبــي عنــده ، كــرة ابتداعهــا ، وتجديدهــا 
عــى صعيــد البنــاء الشــعري ، وهــو الســبب ذاتــه الــذي جعلــه يعتــد بنفســه وبإنشــائه الأدبي أيمــا 
اعتــداد3، لكونــه فــاق فيــا ابتدعــه أبــا تمــام الــذي عــدت معانيــه المبتدعــة بالعــشرات، حســب رأيــه، 
َ مِــنْ بيَْنِهــا مــا كان  وقــد تتبــع ابــن خلــكان المعــاني التــي ادعــى ابــن الأثــر ابتداعهــا في إنشــائه ، وبـَـنَّ

عِيــا فقــط 4. مُبْتدَِعَــهُ حقــا، ومــا كان فيــه مُدَّ

ــاه  ــي عــى الشــعراء، إلا ليوجــه انتب ــا تمــام والمتنب ــا قــدم أب ــر م ــن الأث ولعــي أزعــم أن اب
ــه كان  ــاز بــه شــعرها مــن جديــد، لأن المهتمــن بالشــعر إلى مــا ابتدعــه هــذان الشــاعران، ومــا امت
يبحــث عــن تصــور جديــد ورؤيــة جديــدة للشــعر ولــلأدب عامــة، فوجــد في شــعرها ضالتــه وإشــباعا 
لرغبتــه في البحــث عــن كل مــا هــو جديــد، وأمــا وضعــه للبحــري في الدرجــة عينهــا التــي وضعهــا 
فيهــا ـ وإن تأخــر عنهــا عنــده بعــض الــيء، كــا يفهــم ذلــك مــن حديثــه عنهــم، ومــن تقديمــه لهــا 
عليــه عندمــا يتحــدث عنهــم، ومــن عــدد المــرات التــي استشــهد فيهــا بشــعرها، والتــي تفــوق المــرات 

1  ـ  الاستدراك :  ص 25 ـ الوشئ المرقوم : ص 56 ـ 57 ،  وانظر المثل السائر 2/ 370 ـ 397.

2  ـ  المثل السائر 305/1.

3  ـ  المثل السائر 196/1 ـ الوشي المرقوم : ص 191.

4  ـ وفيات الأعيان 393/5
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التــي استشــهد فيهــا بشــعره ـ فيمكــن تفســر ذلــك بأنــه أراد أن يوضــح لمعاصريــه وقــارئي كتبــه أنــه 
لم يكــن ضــد عمــود الشــعر، ولم يكــن تفضيلــه لأبي تمــام والمتنبــي بســبب خروجهــا عــن العمــود في 
بعــض أشــعارها، وإنمــا اســتحقا ذلــك بمــا خرجــا فيــه عــن العمــود وبمــا وافقــاه فيــه ؛ كــا اســتحق 
البحــري أن يوضــع إلى جــوار هذيــن الفحلــن ـ دون أن يخــرج عــن عمــود الشــعر ـ لقدرتــه الفائقــة 

في الصياغــة .

وقــد تحــدث ابــن الأثــر عــن الوســائل التــي تســاعد عــى ابتــداع المعــاني والصــور الجديــدة، فوجــد 
ــرآن  ــر1، ويقصــد بالمنظــوم الق ــل النظــم إلى ن ــا » حــل المنظــوم » أي تحوي ــن أســهلها وأنجعه أن م
ــا  ــر بم ــا عــن الن ــادام مختلف ــث كام منظــوم م ــرآن والحدي ــار أن الق ــث والشــعر، عــى اعتب والحدي
خصــه اللــه بــه مــن الإعجــاز، وهــذه الوســيلة نصــح بهــا المتأدبــن الذيــن لازالــوا في إطــار التكويــن، بل 
رأى أنهــا تصَْلـُـح لمحــرفي الأدب أيضــا ، وقــد اســتعان بهــا هــو نفســه في كتاباتــه الإنشــائية بكــرة، مــا 

ســاعده عــى خلــق معــان جديــدة , كــا يزعــم . 

وإذا كان قــد ميــز في حــل المنظــوم بــن ثاثــة مســتويات ـ خاصــة فيــا يتعلــق بحــل الشــعر 
ـ فــإن درجــة الابتــداع لا تتجــى إلا في المســتوى الثالــث، حيــث يؤخــذ المعنــى فيصــاغ بألفــاظ غــر 
ــال الشــاعر،  ألفاظــه، فــإذا أحســن الناثــر التــرف، اســتطاع توليــد معــان جديــدة لم تخطــر عــى ب
وقــد أطلــق عــى هــذا النــوع مــن توليــد المعــاني اســم » الكيميــاء » وشــبه الإجــادة فيــه بمســتوى عــال 

مــن الصناعــة الكيائيــة، وهــو مــا يســمى »الإكســر« أي تحويــل الفضــة إلى ذهــب .

وإلى جانــب حــل المنظــوم، فقــد اعتــبر التخييــل وســيلة مــن وســائل ابتــداع المعــاني والصــور 
ــفُ فيهــا  الباغيــة، وذلــك عــن طريــق تصويــر مــا هــو مألــوف عــى صــورة غــر مألوفــة قــد لا يوُقَ
عنــد حــدود المنطــق، مــا يوهــم الســامع أن ذلــك الــيء جديــد وغريــب، إلا أن هــذه الغرابــة لا 
يجــب أن تصــل إلى حــد الغمــوض، مــادام الغمــوض يفســد الشــعر والنــر معــا ـ كــا يــرى ـ فــا بــد 
مــن الاعتــدال في الأخــذ بهــذه الغرابــة، بحيــث تســبك الألفــاظ »ســبكا غريبــا يظــن الســامع أنهــا غــر 
مــا في أيــدي النــاس، وهــي مــا في أيــدي النــاس«2، لذلــك كان التخييــل إلى جانــب المحــاكاة مــن أهــم 
مكونــات الصــورة الأدبيــة، إلا أن المحــاكاة لا تبلــغ مبلــغ التخييــل في مجــال الابتــداع، لأنهــا تقــوم عــى 
ــده عــى قــوة  ــا عن ــك فهــي ليســت دلي نقــل صــورة محسوســة إلى صــورة محسوســة أخــرى، ولذل
ــك فهــو  ــر صــورة موهومــة بصــورة محسوســة، وبذل ــل عــى تصوي الشــاعرية، في حــن يقــوم التخيي

دليــل القــدرة والبراعــة، ومــن أجــل ذلــك كان مطيــة لابتــداع .

1  ـ  المثل السائر: 77/1 ـ الوشي المرقوم: ص 46.

2  ـ  المثل السائر: 73/1.
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وإذا كانــت هــذه المبــادئ التــي وقفنــا عندهــا أهــم المرتكــزات التــي انبَْنَــتْ عليهــا رؤيتــه 
النقديــة،  فقــد توســل بمجموعــة مــن الوســائل لتوضيــح هــذه الرؤيــة، يمكــن تلخيصهــا فيــا يــي :

ـ العودة إلى الأصول

ـ الموازنة والرجيح

ـ الخاف النقدي

ـ الذوق

فهــذه الوســائل يمكــن اعتبارهــا أدوات يتوصــل بهــا إلى معرفــة الحســن مــن القــول في العمــل 
الأدبي، ولتوضيــح ذلــك نقــول :

ــرآن  ــظ الق ــا، حف ــب وتقويته ــدرات الأدي ــر ق ــائل تطوي ــن وس ــر م ــن الأث ــبر اب ــد اعت ـ لق
ــن  ــا ع ــص الأدبي إم ــاء الن ــتعالها في بن ــف، لاس ــوي الشري ــث النب ــن الحدي ــسر م ــا تي ــم، وم الكري
طريــق التضمــن أو عــن طريــق الحــل1، إضافــة إلى حفــظ أكــبر عــدد ممكــن مــن القصائــد الشــعرية 
القديمــة2، وهــو مــا يســاعد الناظــم والكاتــب أيضــا عــى الإبــداع، لكونــه يعلــم أن الإكثــار مــن حفــظ 
الشــعر هــو الوســيلة الوحيــدة لتكويــن الشــاعرية لــدى الشــاعر، ونصَــح الكاتــب أيضــا بحفــظ الشــعر، 
لاســتفادة مــا أودع فيــه مــن معــان وصــور، ولم ينصحــه بحفــظ الرســائل الأدبيــة، حتــى لا يعلــق 

بذهنــه شيء مــا كتبــه أصحابهــا فيهــا، وحتــى يتميــز في كتاباتــه عــن غــره .

فهــذه الأصــول التــي يدعــو ابــن الأثــر الأدبــاء إلى العــودة إليهــا، لا يســتغني عنهــا أديــب، 
شــاعرا كان أو ناثــرا، ليــس مــن أجــل تكوينــه الشــخصي فحســب، بــل أيضــا مــن أجــل عــرض مــا هــو 
جديــد مــن الأعــال الأدبيــة عليهــا ومقارنتــه بهــا، حتــى يمكــن وضــع هــذه الأعــال في مكانهــا الــذي 

تســتحقه.

ـ وتوســل ابــن الأثــر بالموازنــة والرجيــح باعتبارهــا مــن أهــم الوســائل المعتمــدة لديــه في 
التمييــز بــن مراتــب الجــودة في العمــل الأدبي، وتتجــى الموازنــة في أغلــب الموضوعــات التــي طرقهــا.

ــا  ــا أجمله ــي وجــد أنه ــة الت ــة اللغــة العربي ــن اللغــات الإنســانية، ورجــح كف فقــد وازن ب
ــا رشــحها لحمــل الرســالة الســاوية. ــك م ــا للقصــد، وذل وأوســعها وأبلغه

1  ـ  المثل السائر 266/2 ـ الجامع الكبر ص 183 ـ الوشي المرقوم: 174

2  ـ  المثل السائر: 84/1.



العدد182٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

ووازن بــن علــوم العربيــة، فانتهــى إلى أن علــم البيــان ســيدها، وهــو الــذي يحقــق الجــال في مجــال 
ــك تأخــر ظهــوره بالنســبة إلى  ــوم الأخــرى الصحــة والصــواب، لذل ــكام، بينــا تحقــق العل تأليــف ال
العلــوم الأخــرى، وقــد دعــت إليــه ضرورة فهــم إعجــاز القــرآن، وهــذا مــا جعلــه علــم جــال العربيــة، 

وهــو مــا لم ينُتــه فيــه إلى قــرار، إذ لا نهايــة لــه كــا لا نهايــة للجــال1، حســب قولــه .

ــر،  ــن للن ــب المنتري ــم إلى جان ــر، وانظ ــعر والن ــره، الش ــسي الأدب في ع ــن جن ووازن ب
الذيــن كان جلهــم كتابــا، بحجــة أن القــرآن ورد نــرا2، ولــو كان الشــعر أفضــل لنــزل القــرآن كذلــك، 
لذلــك فالإعجــاز متصــل بالمنثــور وليــس بالمنظــوم، وأن النــر لا ينُــال إلا بعــد تحصيــل آلتــه3، في حــن 
يتكــون الشــاعر بكــرة الحفــظ فقــط، وأن النــر ينــوب منــاب النظــم، ولا ينــوب النظــم منــاب النــر4، 
ــة عــى  ــف لانتصــار للكتاب ــا أل ــف م ــر أل ــن الأث ــع يحــس وكأن اب ــل المتتب ــا يجع ــك م إلى غــر ذل

الشــعر.

ووازن تبعــا لذلــك بــن الشــاعر والكاتــب، وفضــل هــذا الأخــر، لكــون الكاتــب أحــد دعامتــي 
الدولــة5، الســيف والقلــم، في حــن لا يقــوم الشــاعر بهــذه المهمــة الســامية التــي يقــوم بهــا الكاتــب، 
ــك الوقــت،  ــق تســلق الســلم الإداري لذل ــوزارة عــن طري ــال ال ــى ين ــه حت ــو درجت ولأن الكاتــب تعل
والشــاعر لا يمكنــه ذلــك6، ولأن عــدد الشــعراء العــرب المجيديــن أكــر مــن الكتــاب المجيديــن بأضعــاف 

مضاعفــة, وهــذا دليــل عــى صعوبــة الكتابــة7، لذلــك فهــي أفضــل .

ووازن بــن المعــاني، ســواء منهــا المتفقــه ـ وهــي مــا دأب النقــاد قبلــه عــى الرجيــح بينهــا، 
كــا يقــول ـ أو المختلفــة , وهــذا مــن أهــم مــا تميــز فيــه عــن غــره مــن النقــاد , وذلــك للصعوبــة 
والأخطــار التــي تحُــدق بهــذا النــوع مــن الرجيــح، وقــد اعتــبر ابــن الأثــر الرجيــح بــن المعــاني هــو 
ميــزان الخواطــر الــذي يتبــن بواســطته مقــدار الناقــد في نقــده8، لذلــك كان مــن أهــم أســس النقــد 

عنــده.

ـ وأمــا مــا يتعلــق بالخــاف النقــدي، فهــذا ليــس وســيلة نصــح ابــن الأثــر النقــاد باعتادهــا 
ــده،  ــج في نق ــذا النه ــج ه ــاه ينته ــا وجدن ــة، وإنم ــوال النقدي ــة والأق ــال الأدبي ــع الأع ــم م في تعامله

1  ـ  المثل السائر:  9/1

2  ـ  الجامع الكبر: ص 73.

3  ـ الجامع الكبر:  ص 75.

4  ـ  المصدر والصفحة نفسيها

5  ـ المثل السائر:  413/2.

6  ـ الجامع الكبر: ص 75

7  ـ المصدر نفسه ص 73.

8  ـ المثل السائر: 40/1.
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فتكــر اختافاتــه مــع ســابقيه ومعاصريــه مــن النقــاد والأدبــاء، مــا أعطــى لكتاباتــه النقديــة طابعــا 
ــا، ولعــل مــن إيجابيــات هــذا الخــاف أن توضحــت رؤيــة ابــن الأثــر النقديــة، لأنــه بضدهــا  خافي

تتضــح الأشــياء.

ـ ويربــع الــذوق الشــخصي لابــن الأثــر عــى عــرش الوســائل التــي توســل بهــا لمعرفــة وتمييــز الحســن 
ــه، والمعــارف  ــذي تعكســه مؤلفات ــذوق بالجهــد المتواصــل ال ــه هــذا ال نَ لدي ــوَّ مــن القــول، وقــد تكََ
المتنوعــة التــي أحــاط بهــا، ومحفوظاتــه الدينيــة والأدبيــة التــي صــبر عــى التمكــن منهــا، والتجربــة 
الكبــرة التــي عاشــها، إضافــة إلى مــا كان يتميــز بــه مــن مميــزات ذاتيــة، كالطبــع والموهبــة والفطانــة 
والــذكاء، وهــذه مكونــات الأديــب الطبيعيــة كــا أشــار إلى ذلــك، وقــد كان يحتكــم إلى الــذوق عندمــا 
ــه، مســتفيدا مــن ســمعه المرهــف  ــار ل تعجــز القواعــد عــن تفســر أســباب الحســن أو وضــع معي
الــذي جعلــه أداة مــن أدواتــه، كــا فعــل في بحثــه عــن مواصفــات الحســن في اللفظــة المفــردة مثــا، 
وقــد أعلــن أن الشــعر ـ أو النظــم كــا عــبر عــن ذلــك ـ مبنــي عــى الــذوق1، لهــذا كانــت الوظيفــة 

الجاليــة أهــم وظائفــه عنــده، وهــو مــا يفــسر تميــز رؤيتــه النقديــة بتوجههــا الجــالي.

ــا  ــا عــى م ــز فيه ــة خالصــة، رك ــة جالي ــة رؤي ــر النقدي ــن الأث ــة اب ــت رؤي هكــذا إذن كان
يحســن في العمــل الأدبي، دون اعتبــار مــا يجــوز فيــه، باحثــا في جزئياتــه وكلياتــه، بعــد أن رســم الهــدف 
الــذي يســعى إليــه، وهــو الارتقــاء بــأذواق طلبتــه ومريديــه وبأســاليبهم إلى مســتوى الأئمــة في فنــي 
الكتابــة والشــعر، بعــد أن لاحــظ تدنيــا في مســتوى معاصريــه الأدبي مقارنــة بمــن ســبقهم مــن أدبــاء 
العصــور الســالفة، وقــد أســدى بطريقتــه التعليميــة وبمنهجــه المتميــز لــلأدب والأدبــاء خدمــة جليلة لا 
تنكــر، بعــد أن اســتفاد مــن جهــود ســابقيه في الميــدان، بالتبنــي لآرائهــم، أو بالنقــد والتقويــم، مكونــا 
بذلــك حلقــة في تاريــخ النقــد الأدبي لم يكُتــب لهــا أن تســتمر وتتطــور بعــد هــذا الناقــد الــذي اعتــبره 

المحدثــون آخــر النقــاد الذوقيــن العــرب .

1  ـ المصدر نفسه ص 31.
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مصادر ومراجع البحث

ــة:  ــاني الطائي ــن المع ــة م ــذ الكندي ــاة بالمآخ ــان المس ــن الده ــالة اب ــى رس ــرد ع ــتدراك في ال ـ الاس
ضيــاء الديــن بــن الأثــر، تقديــم وتحقيــق حفنــي محمــد شرف، مكتبــة الأنجلــو المريــة، مطبعــة 

الرســالة، مــر 1958م. 

ـ الأسس الجالية في النقد العربي: د. عز الدين إساعيل، دار الفكر العربي، القاهرة 1968م.

ـ الجامــع الكبــر في صناعــة المنظــوم مــن الــكام والمنثــور: ضيــاء الديــن بــن الأثــر، تحقيــق وتعليــق 
د.مصطفــى جــواد ود. جميــل ســعيد، مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي، 1956م.

ـ كفايــة الطالــب في نقــد كام الشــاعر والكاتــب: ضيــاء الديــن بــن الأثــر، تحقيــق د. نــوري القيــسي 
ود. حاتــم الضامــن وهــال ناجــي، منشــورات جامعــة الموصــل، بــدون

ــد  ــن عب ــي الدي ــق مح ــر، تحقي ــن الأث ــن ب ــار الدي ــاعر: ضي ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس ـ المث
ــن. ــر 1939م، في جزئ ــي، م ــابي الحلب ــة الب ــد، مطبع الحمي

ـ الــوشي المرقــوم في حــل المنظــوم: تحقيــق د. جميــل ســعد، طبــع المجمــع العلمــي العراقــي، الطبعــة 
1988م الثانية، 

ـ نقــد الشــعر عنــد العــرب: أمجــد الطرابلــسي، ترجمــة إدريــس بلمليــح، دار توبقــال للنــشر، 
الأولى 1993م. الطبعــة  المغــرب،  الدارالبيضــاء، 

ـ وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: ابــن خلــكان، تحقيــق إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بــروت 
ــان، 1972. لبن
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د. عبد الجبار لند
مختبر الدراسات الإسلامية والأنساق المعرفية  •

كلية الآداب والعلوم الإنسانية  •
جامعة شعيب الدكالي، الجديدة  •

ــي  ــل مــن المؤلفــات المراكمــة الت ــدى الجاحــظ بكــم هائ حظيــت دراســة الفكــر الباغــي ل  

ســخرت اهتامهــا للتنقيــب فيــه، محاولــة معالجــة قضايــاه والاستشــهاد بأقوالــه، والتمحيــص في آرائــه، 

ــخ.  ــبر التاري ــروا مســار دراســتها ع ــن أث ــة، الذي ــة العربي فيكــف لا وهــو أحــد أهــم مؤســسي الباغ

فالفضــل يعــود لــه في تفتيــق أغلــب مصطلحاتهــا، والإبانــة عــن مضامينهــا ومناقشــة ظواهرهــا؛ مــا 

جعــل الخــوض في هــذا اليــم لا يخلــو مــن صعوبــات ومزالــق وتكــرار لمــا ذكــره القدمــاء والمحدثــون في 

هــذا الموضــوع. غــر أنــه وبالرغــم مــن ذلــك نلفــي دراســات وازنــة لا تــزال تحــاول مقاربــة النظريــة 

المنهج البنيوي التكويني وأثره في دراسة التراث البلاغي العربي

الرؤية البيانية عند الجاحظ للدكتور إدريس 
بلمليح »نموذجا«
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البيانيــة لــدى الجاحــظ في ضــوء اعتــاد مناهــج جديــدة. ونذكــر في هــذا الصــدد المرحــوم الدكتــور 

ــظ  ــر الجاح ــن فك ــط ب ــى الرب ــه ع ــن خال ــل م ــرا، عم ــا مغاي ــلك نهج ــذي س ــح، ال ــس بلملي إدري

الاعتــزالي ورؤيتــه الباغيــة، مســتفيدا في ذلــك مــن الآليــات المنهجيــة التــي توفرهــا البنيويــة التكوينيــة 

ــن،  ــي الممك ــم والوع ــي القائ ــة، والوع ــة الدال ــالم، والبني ــة الع ــا: رؤي ــدد منه ــي نح ــا، والت ومرتكزاته

والتاثــل والتناظــر، وغرهــا مــا نلفيــه في ثنايــا كتابــه الرؤيــة البيانيــة عنــد الجاحــظ. وهــو مــا أشــار 

إليــه الدكتــور أمجــد الطرابلــسي في مقدمــة الكتــاب قائــا: »في رأيــي أنــه وُفــق في عملــه حــن اســتطاع 

أن يوضــح تشــكل الرؤيــة البيانيــة للجاحــظ مدمجــة في إطــار البنيــة الفكريــة الاعتزاليــة، ومتواصلــة 

مــع العاقــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة والفــرة الزمنيــة التــي تــم فيهــا تشــكل هــذه الرؤيــة«؛ كــا 

اســتند الدكتــور بلمليــح في هــذه الدراســة إلى مناهــج أخــرى كالســميائيات ونظريــة التواصــل وغرهــا، 

ــه: » وفي رأيــي أيضــا حينــا اســتطاع أن يســتخلص  وهــو مــا أكــده الدكتــور أمجــد الطرابلــسي بقول

مــن أقــوال الجاحــظ المبعــرة هنــا وهنــاك في كتبــه ورســائله نظامــا إشــاريا متكامــا أصيــا اســتطاع 

أن يقــرأه في ضــوء الســيميائية  الدلاليــة والتواصليــة المعــاصرة«. وأيضــا اســتفاد مــن منهــج الدكتــور 

الشــاهد البوشــيخي في الدراســات المصطلحيــة خاصــة في كتابه:«مصطلحــات نقديــة وباغيــة في كتــاب 

ــا  ــذا العمــل الجــاد، لم ــوه به ــا إلا أن أن ــه: »ولا يســعني هن ــك بقول ــن«، إذ أشــار إلى ذل ــان والتب البي

يتســم بــه مــن دقــة فائقــة. ولعــل في شرح الأســتاذ الشــاهد البوشــيخي لمصطلــح الأدب خــر دليــل 

عــى ذلــك«.

ــرق في  ــين، تط ــمن رئيس ــه إلى قس ــيم موضوع ــه تقس ــة لدي ــة الدراس ــتدعت طبيع ــد اس وق

الأول منهــا لدراســة رؤيــة العــالم وأسســها الفكريــة، والتــي عالجهــا مــن خــال الفكــر الاعتــزالي لــدى 

ــى  ــاني ع ــم الث ــز في القس ــا رك ــة. في ــفة المعتزل ــة لفلس ــة، والاقتصادي ــس الاجتاعي ــظ، والأس الجاح

الدراســة النصيــة للنظريــة البيانيــة، انطاقــا مــن المنهــج الســيميائي، وتحليــل الخطــاب، متطرقــا مــن 

خالهــا لمجموعــة مــن القضايــا الباغيــة التــي أوردهــا الجاحــظ، كنظريــة الــكام، وعيــوب الخطــاب، 

والنظــم، والتشــبيه، والمجــاز، والاســتعارة، والكنايــة، والإيجــاز والإطنــاب والمســاواة. وغرهــا.

ــن  ــد مم ــا العدي ــهب فيه ــي أس ــة الت ــا الباغي ــذه القضاي ــح له ــور بلملي ــاول الدكت ــم تن ورغ

ســبقوه، إلا أنــه أتى بإضافــات مهمــة، انطاقــا مــن المناهــج التــي اعتمدهــا والتــي وفــرت لــه مجــالا 

ــر. ــة والتنوي ــد، والإضاف ــا للتجدي رحب

وتبعــا لذلــك ســوف نحــاول اســتكناه هــذا المنجــز العلمــي المتميــز مــن خــال نظريــة التلقــي 

لمــا تتيحــه مــن عُــدة منهجيــة، تجعــل النــص منفتحــا عــى تعــدد القــراءات، وذلــك مــن خــال التفاعل 

الــذي يحــدث بينــه وبــن القــارئ، أي بوصفــه أثــرا يمكــن مارســته، وليــس موضوعــا يتــم تحديــده، 
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مــا أشــار إليــه إيــزر، الــذي تحــدث عــا يســمى بالقــارئ الضمنــي ، وكذلــك البحــث في الفراغــات 

التــي تعــد منطقــة عملــه، ومكمــن تواصلــه بالنــص، والــذي لا يتحقــق إلا مــن خــال إتمامــه مــلء 

تلــك الفراغــات التــي تتميــز بالإبهــام، وانفتاحــه عــى إمكانــات متعــددة تختلــف مــن قــارئ لقــارئ، 

ومــن عــر لآخــر.

و هكــذا، فــإن الدكتــور إدريــس بلمليــح اســتطاع ، باعتــاده عى المناهــج الحديثة، استكشــاف 

عــوالم جديــدة   في دراســة الــراث الباغــي العــربي، وإبــراز خصائــص الفكــر الاعتــزالي لــدى الجاحــظ 

أثــره عــى رؤيتــه للعــالم وإنتاجــه العلمــي والباغــي.    

البنيوية التكوينية المصطلح والمنهج:

ظهــر مصطلــح البنيويــة التكوينيــة في بدايتــه مــع عــالم النفــس البنيــوي الفرنــسي جــان بياجيه، 

ثــم انتقــل إلى الدراســات النقديــة عــى يــد لولســيان كولدمــان الــذي يعــد مــن أهــم منظريــه، يقــول 

ــدا، والــذي اســتعرناه  ــا المنهــج الإيجــابي للعلــوم الإنســانية بصــورة أكــر تحدي في ذلــك: »لقــد حددن

ــاء عــى عــدم ارتياحــه  ــك بن ــة«1،  وذل ــة التكويني ــح البنيوي ــه، وهــو مصطل مســبقا مــن جــان بياجي

ــر  ــه غ ــا جعل ــاد، م ــتقال والحي ــاني الســكون والاس ــن بمع ــدى اللغوي ــط ل ــي ترتب ــة الت ــة بني لكلم

راض عــن هــذا التوصيــف، يقــول: »تحمــل كلمــة بنيــة، للأســف انطباعــا بالســكون، ولهــذا فهــي غــر 

صحيحــة تمامــا، ويجــب ألا نتكلــم عــن البنــى لأنهــا لا توجــد في الحيــاة الاجتاعيــة الواقعيــة إلا نــادرا 

ولفــرة وجيــزة، وإنمــا عــن عمليــات تشــكل البنــى«2 فالبنيــة لديــه تتحــدد مــن خــال الفعــل الــذي 

يشــكلها تكوينهــا ويمنحهــا بعــدا اجتاعيــا ومعنــى شــموليا يعكــس الرؤيــة الذهنيــة الجاعيــة3.

وانطاقــا مــن هــذا التعريــف، حــاول كولدمــان وضــع معادلــة تقــوم عــى محوريــن متوازيــن،   

يتعلــق أولهــا بالبنيــة الداخليــة التــي تعكســها الــذات الإنســانية ومــن ورائهــا المؤسســة الاجتاعيــة 

ــط الخارجــي للإنســان أو  ــط بالمحي ــاني فرتب ــا الث ــا أم ســلبا، أم ــا إيجاب ــا، وتفاعله ــور إرادته ــي تبل الت

ــه التــي يعــبر عنهــا4، ــذي يعــد مصــدر مواقفــه وآرائ ــه، وال العــالم مــن حول

المبادئ الأساسية للمنهج البنيوي التكويني:

يرتكــز هــذا المنهــج عــى مجموعــة مــن القواعــد والمنطلقــات التأسيســية التــي نلفيهــا مــع 

ولوســيان غولدمــان في شــكل أقانيــم ترابــط فيــا بينهــا بشــكل متنــام للوصــول إلى مفهوم رؤيــة العالم 

1  - محمد الأمن البحري،  البنيوية التكوينية من الأصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية منشورات ضفاف، دار الأمان الرباط، 2015 ، ص 143

 Lucien Goldmann. Le structuralisme génétique édition gonthier collection n 15ç Paris 1977 P . 67  -  2

3  - محمد الأمن البحري،  البنيوية التكوينية من الأصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية منشورات ضفاف، دار الأمان الرباط، 2015 ، ص 142 

4  - نفسه، ص 143
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ــة والشــمولية والانســجام  ــه، وهــي: الكلي ــة لتحقق ــاصر الروري ــن العن ــة م ــر مجموع ــذي تتضاف ال

والتناسق، أي أن تكون الرؤية متكاملة أو لا تكون،1. 
البنية الدلالية:  	-

تعــد البنيــة الدلاليــة إحــدى المفاهيــم الأســاس التــي تقــوم عليهــا البنيويــة التكوينيــة، كونهــا 

أشــمل خطــوات هــذا المنهــج والمقولــة التــي يرتكــز عليهــا اكتشــاف رؤيــة العــالم، وهــي تحقــق هدفن 

رئيســين، يتحــدد أولهــا في كشــف دلالــة الأعــال الأدبيــة ومضامينهــا، أمــا الثــاني فيتمثــل في الحكــم 

ــا مــن  ــة انطاق ــة الدلالي ــز عــى البني ــة، مــا يجعــل الركي ــة والجالي ــم الفلســفية والأدبي عــى القي

الوظائــف التــي تؤديهــا في العمــل النقــدي أو الإبداعــي2. الــذي يتحقــق مــن خــال التشــكيل النــصي 

الــذي يســتبطن وعيــا جاعيــا يعــبر عــن فهــم نوعــي للتاريــخ والعــالم، غــر أن »هــذه البنيــة الدلاليــة 

ــر  ــثنائية بواســطة الفك ــق بصــورة اس ــا تتحق ــع، وإنم ــراد المجتم ــع أف ــى جمي ــر ع ــا أن تظه لا يمكنه

العلمــي أو الفلســفي أو عــن طريــق العمــل الاجتاعــي أو الفنــي الــذي يقــوم بــه أفــراد متميــزون«3. 

ومــن هــذا الــكام نســتخلص أن البنيــة الدلاليــة تحمــل خاصيتــن أساســيتن، هــا: 
أولا: الشمولية التي تجمع بن كل من الكاتب ومجتمعه معره.	 

ثانيا: التاسك الذي يسر به نحو تحقيق رؤية شاملة للوضع المدروس.	 

الفهم والتفسر:  	-

ــه: »نختــر فنقــول إن الفهــم  ــدرس الأدبي بقول ــن العنريــن في ال ــز كولدمــان بــن هذي يمي

مســألة تتعلــق بالتاســك الباطنــي للنــص حرفيــا، كل النــص ولا شيء ســوى النــص، وأن نبحــث داخلــه 

عــن بنيــة شــاملة ذات دلالــة، إمــا التفســر فمســألة تتعلــق بالبحــث في الــذات الفرديــة أو الجاعيــة، 

التــي تمتلــك البنيــة الذهنيــة المنتظمــة للنتــاج الأدبي بالنســبة إليهــا طابعــا وظيفيــا ذا دلالــة«4، فالفهــم 

عمليــة تتجــه إلى اكتشــاف النــص وتوضيــح بنائــه الداخــي وأبنيتــه الدالــة، أمــا التفســر فيمثــل عمليــة 

ثانيــة تنظــر إلى العمــل الأدبي في مســتوى آخــر خارجــي يربطــه ببنيــة أوســع وأشــمل، وهــذا لا يعنــي 

أن الفهــم يقتــر عــى البنيــة الداخليــة للنــص، والتفســر يرتبــط فقــط بمــا هــو خارجــي، بــل هــا 

متضافرتــن ومتكاملتــن فيــا بينهــا، ذلــك: »أن الفهــم والتفســر عمليتــان غــر مختلفتــن كطريقتــن 

1  - نفسه، ص145

2  - محمد عمر الطالب، مناهج الدراسات الأدبية الحديثة دار اليسر للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب،  ص 243
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ذهنيتــن، بــل إنهــا طريقــة واحــدة ترتبــط بنظائــر مختلفــة«1، فخطــوتي الفهــم والتفســر في البنيويــة 

التكوينيــة، وإن كانتــا مختلفتــن وظيفيــا، فإنهــا متكاملتــان لــدى غولدمــان الــذي يربــط الــذي يؤكــد 

عــى ربــط نتائــج الخطــوة الثانيــة بالمعطيــات التــي توفرهــا الخطــوة الأولى. 
مستويات الوعي )الوعي الفعي، والوعي الممكن( :    	-

ــر  ــتعصاء ح ــبب اس ــك بس ــه، وذل ــوم وتدقيق ــذا المفه ــر ه ــة ح ــان بصعوب ــر غولدم يق

امتداداتــه وتحديــد بنيتــه، ورغــم ذلــك فإنــه يقــرح تعريفــا مؤقتــا وتقريبيــا لــه وليــس نهائــا مطلقــا، 

ــا فعــى الأقــل  ــك يجــب أن ننطلــق مــن تعريــف، وإن لم يكــن قوي ــه: »ومــع ذل يؤكــد ذلــك في قول

يكــون تقريبيــا مؤقتــا، لذلــك فإننــا نقــرح تعريفــا يبــدو لــه ميــزة مزدوجــة في توضيــح الصلــة الوثيقــة 

ــم  ــة«2، ومــن ث ــه يــضيء نفســه المشــكات المنهجي ــة كــا أن ــاة الاجتاعي ــن الوعــي والحي القائمــة ب

ــر  ــة مظه ــل، أي  أن كلم ــه كل عم ــع بطبيعت ــلوك ويتب ــكل س ــن ل ــر مع ــه »مظه ــي بأن ــرف الوع ع

تســتتبع دائمــا عنــرا معرفيــا، مــا يجعلنــا نفــرض في كل واقعــة وعــي، وجــود ذات عارفــة وموضوعــا 

للمعرفــة«3. ويقســم غولدمــان الوعــي إلى نوعــن:
ــة 	  ــة أو المجموع ــا الطبق ــاني منه ــي تع ــا بالمشــاكل الت ــط أساس ــي: ويرتب ــم أو الفع ــي القائ  الوع

الاجتاعيــة، ويمكــن التحقــق مــن وجــوده في فــرة زمنيــة معينــة4. »وهــو وعــي متطــور مبنــي 
أساســا عــى تفاعــات الطبقــات الاجتاعيــة التــي تمثــل في هــذا المســتوى الواقعــي: البنــى التحتيــة 

لرؤيــة العــالم«5/

ــك 	  ــه ذل ــن مكنون ــره ع ــه وتعب ــذي يتجــاوز في تطلع ــي المتطــور ال ــن : وهــو الوع ــي الممك الوع
المســتوى الســكوني للوعــي القائــم، ليشــكل إدراكا أعمــق وأكر تجريدا وشــمولا للتجربة الإنســانية، 
وتصــورا أمثــل لمســتقبلها وقــدرة أوســع لمعالجــة مشــكاتها، ويعيــد للمجموعــة الاجتاعيــة توازنها 
وتماســكها أمــام التحديــات التــي يفرضهــا الواقــع. وبذلــك فــإن »الوعــي الممكــن هــو أقــى مــا 
يمكــن لطبقــة أن تعرفــه عــن ولقعهــا دون أن تعــارض المصالــح الاقتصاديــة والاجتاعيــة المرتبطــة 
بوجودهــا كطبقــة«6. ورغــم تحديــد غولدمــان لمفهومــي الوعــي القائــم والوعــي الممكــن، فإنــه 
ــة«7،  ــة والاجتاعي ــوم التاريخي ــاس في العل ــوم الأس ــده: »المفه ــث يع ــاني، بحي ــة للث ــي أولوي يعط

1  - عمر محمد الطالب ، مناهج الدراسات الأدبية الحديثة، ص240

2  - لوسيان غولدمان، الوعي القائم والوعي الممكن ترجمة محمد برادة ص 68

3  - نفسه ، ص 68

4  - عمر محمد الطالب مناهج الدراسات الأدبية الحديثة، ص241
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كــا يركــز عــى تحديــد عاقتــه بالرؤيــة للعــالم في قولــه: »إن أقــى حــد للوعــي الممكــن لطبقــة 
ــا في  ــن ذاته ــبر ع ــن أن تع ــالم، يمك ــة متاســكة للع ــا ســيكولوجيا رؤي ــون دائم ــا، يك ــة م اجتاعي

الميــدان الدينــي، والفلســفي، والأدبي، والفنــي »1 . 

كــا أشــار لوســيان غولدمــان إلى نوعــن آخريــن مــن الوعــي، هــا: الوعــي المتوافــق، والوعــي 

الخاطئ.
رؤية العالم: 	-

يعــد هــذا المفهــوم مــن الأســس التــي تقــوم عليهــا البنيويــة التكوينيــة، والــذي عــرف لــدى 

عــدد مــن الباحثــن قبــل لوســيان غولدمــان، كديلــي، وكارل مانهايــم، وماكــس فيــبر، وجــورج لوكاتش، 

ــح، يقــول غولدمــان: »إن الفضــل في  ــد العلمــي الدقيــق للمصطل ــه الفضــل في التحدي ــذي يعــود ل ال

اســتعاله بالدقــة الازمــة لتصبــح أداة عمــل يرجــع بالدرجــة الأولى إلى جــورج لوكاتــش«2  

وقــد مثلــت هــذه الخطــوة ثمــرة العمــل الــذي يشــكل منتهــى عمــل الباحــث، فــا يتحقــق 

بالوقــوف عنــد منجــز نقــدي أو إبداعــي واحــد ولكــن مــن خــال دراســة شــاملة ومكتملــة لجميــع 

إنجازاتــه وإبداعاتــه التــي تعكــس في مجملهــا رؤيــة منســجمة ومتكاملــة لعالمــه واســتخاصا لمواقفــه 

النقديــة والأدبيــة والاجتاعيــة والاقتصاديــة. وبنــاء عليــه فــإن لوســيان غولدمــان يؤكــد عــى العاقــة 

الجدليــة والمعقــدة بــن الــذات الإنســانية والعمــل الأدبي، مــع الإقــرار بــأن الفئــة أو الطبقــة الاجتاعية 

هــي المتضمنــة والمبلــورة للرؤيــة للعــالم3، التــي بواســطتها نســتطيع أن نــدرك التجانــس الــكي الــذي 

ــل تجانســا في  ــا أق ــة، لأنه ــل قيم ــال الأق ــل الأع ــة في مقاب ــة العظيم ــة والأدبي ــال النقدي ــبرز الأع ي

عكســها لهــذه الرؤيــة.

وبنــاء عــى مــا تقــدم نلفــي عــددا مــن الباحثــن العــرب الذيــن اســتفادوا مــن المنهــج البنيــوي 

التكوينــي ركــزوا عــى دراســتهم للرؤيــة للعــالم، مثــال الدكتــور إدريــس الناقــوري، والدكتــور نجيــب 

العــوفي، والدكتــور عبــد الكبــر الخطيبــي، محمــد بنيــس، لكــن أبــرز عمــل تتضــح فيــه معــالم هــذا 

المنهــج هــو الدراســة التــي قــام بهــا الدكتــور إدريــس بلمليــح للمنجــز النقــدي والباغــي لــدى جاحظ، 

والموســوم ب: الرؤيــة البيانيــة عنــد الجاحــظ«. والتــي تقــدم بهــا لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا تحــت 

إشراف الدكتــور أمجــد الطرابلــسي.

Ibidem : 109  1
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الرؤية البيانية عند الجاحظ الأصول والمنهج:

ينطلــق الباحــث في دراســته لباغــة الجاحــظ مــن التحديــد المصطلحــي للمنهــج الــذي اختــاره،   

ــات  ــر والأدب مصطلح ــة الفك ــي لدراس ــج علم ــتخدم كل منه ــه: »يس ــك في قول ــن ذل ــن ع ــد أعل وق

يعتبرهــا وســيلة مــن وســائل البحــث التــي تتضافــر وتتكامــل كي تصــل في النهايــة إلى نتائــج معينــة... 

ــة  ــات العربي ــائعة في الكتاب ــت ش ــي أصبح ــة« الت ــه »الرؤي ــا أعني ــإني أرى ضرورة  شرح م ــك ف لذل

ــح«1. ــذا المصطل ــى ه ــي لمعن ــات الإدراك الواع ــذه الكتاب ــس ه ــاصرة دون أن تعك المع

ومــن ثــم، فقــد حــاول تقديــم تعريــف لــه، انطاقــا مــن تلقيــه للتعاريــف التــي قدمهــا كل   

مــن جــورج لوكاتــش ولوســيان غولدمــان، وذلــك في قولــه: »والمصطلــح يعنــي في دلالتــه عنــد هذيــن 

الناقديــن رؤيــة العــالم، أي تصــورا معينــا للإنســان والطبيعــة والوجــود، يســتطيع أن يحققــه ويعــبر عنه 

في أعالــه مفكــر أو أديــب أو شــاعر أو بمفــرده، تبعــا لــشروط شــخصية واجتاعيــة تعــود في التفســر 

الأخــر إلى اعتبــار هــذا الفــرد عبقريــة فــذة، عرفهــا تاريــخ أمــة مــن الأمــم، واعتبــار رؤيــة العــالم وعيــا 

جاعيــا عــبرت عنــه هــذه العبقريــة في شــكل مــن الأشــكال الفكريــة أو الأدبيــة«2، وبذلــك فــإن رؤيــة 

ــة في آن  ــاصر مســتقلة ومتكامل ــة« أي كا متناســقا ومنظــا، يتكــون مــن عن ــه »بني العــالم تعــد لدي

واحــد، وهــذا ينجــي في الآثــار الفكريــة والأعــال الأدبيــة القيمــة التــي تتخــذ مضامينهــا الأساســية 

طابــع البنيــة، إذ تتضمــن رؤيــة للعــالم متاحمــة الأطــراف ومســتقلة العنــاصر في الآن ذاتــه، وتســتطيع 

ــة عــن العاقــات الإنســانية، والعاقــة بــن الإنســان والطبيعــة، في عــر  إعطــاء صــورة شــمولية دال

وبيئــة محددتــن.

ومــن هنــا يؤكــد الدكتــور بلمليــح أن »الجاحــظ صاحــب رؤيــة بيانيــة للعــالم«3، ينبغــي تحديد   

عناصرهــا وإبــراز تاحمهــا، انطاقــا مــن فهــم فكــر الجاحــظ وآثــاره، في إطــار فرقــة أي المعتزلــة التــي 

ينتمــي إليهــا وآرائهــا الكاميــة، الفئــة  الاجتاعــي الاجتاعيــة التــي آمنــت بهــا، وعاقــة هــذه الفئــة 

ــي قامــت بالبحــث في بعــض  ــة الت ــة والباغي ــذا الإشــارة إلى الدراســات النقدي ــات الأخــرى. وك بالفئ

أجزائهــا، وحاولــت إماطــة اللثــام عنهــا.  

أجزاء الرؤية البيانية لدى الجاحظ:  

يحــدد إدريــس بلمليــح هــذه الأجــزاء بنــاء عــى دراســته وفــق الفكــر الاعتــزالي الــذي ينتمــي 

إليــه، وهــي:

1  - إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند الجاحظ، دار الثقافة، الدار البيضاء المغرب، 1984، ص 11   

2  - نفسه ، ص11

3  - نفسه، ص16



العدد192٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

العــالم: يــرى الباحــث أن العــالم لــدى الجاحــظ ينقســم إلى قســمن؛ الأول نــام يتمثــل في الكائنــات 	 
الحيــة كالنبــات والحيــوان، والثــاني غــر نــام يتشــكل مــن الكائنــات غــر الحيــة كالحجــر والــراب 
والأفــاك والأجــرام ونحوهــا، وأصــل هذيــن القســمن يعــود إلى عنــاصر أربعــة هــي: النــار والمــاء 
والأرض والهــواء، يقــول الجاحــظ: »ومنافــع العــالم نتائــج أربعــة أركان: نــار يابســة حارة، ومــاء بارد 
ســيال، وأرض بــاردة يابســة وهــواء حــار رطــب«1، وبنــاء عليــه، فقــد رتــب الجاحــظ المخلوقــات 
عــى الشــكل التــالي: الإنســان وهــو أفــض الحيوانــات، ثــم الحيــوان وهــو أفضــل العنــاصر الناميــة، 
ثــم النامــي وهــو أفضــل مــن الجــاد، ثــم الجــاد وهــو أقــل مراتــب الخلــق باعتبــار أنــه غــر 

نــام أو مــوات. 

ــات، إلى 	  ــب الكائن ــه الإنســان في أعــى مرات ــذي جعــل في ــرر الجاحــظ ســبب تقســيمه ال ــد ب وق
ــة«2،  ــارة، والنصب ــدد، والإش ــظ، والخــط، والع ــان، وهــي: »اللف ــائل البي ــع وس ــك جمي ــه يمتل كون
بخــاف باقــي الحيــوان والجــاد، كــا أنــه الوحيــد الــذي يســتطيع فهــم غــره مــن المخلوقــات 

ــان أمرهــا. وبي

الحيــوان: الــذي يبلــغ أهدافــه ويحقــق حاجاتــه بحســه الغريــزي، عكــس الإنســان الــذي يحقــق 	 
ــر  ــات، وغ ــي كالأشــجار والنب ــالم النام ــن الع ــاصر الأخــرى م ــا العن ــه، بين ــه وإدراك ــك بإرادت ذل
النامــي فإنهــا لا يتحقــق لهــا ذلــك. فالحيــوان قــد يســتطيع التعبــر عــن رغبتــه رغــم عــدم قدرتــه 

عــى الإفصــاح الــذي ميــز اللــه تعــالى بــه الإنســان عــن باقــي خلقــه.

الإنســان: يــرى الجاحــظ أن الفــرق بــن الإنســان والحيــوان يتجــى في أن اللــه تعــالى منــح الإنســان 	 
الاســتطاعة والتمكــن اللذيــن يتولــد عنهــا العقــل وتنتــج عنهــا المعرفــة3، فهــو حيوان »مســتطيع 
ــه  ــر في طباعــه وأخاق ــي تؤث ــة الت ــن هــا: البيئ ــن اثن ــه بعامل ــر في حيات ــه متأث ــل«، غــر أن عاق
وميولــه، يقــول في ذلــك: »وقــد رأينــا أن العــرب كانــوا أعرابــا حــن نزلــوا خراســان كيــف انســلخوا 
مــن جميــع تلــك المعــاني«4، والعامــل الثــاني هــو الاجتــاع، إذ لا يســتطيع الإنســان في رأي الجاحــظ 
أن  يحيــا ويضمــن أســباب عيشــه إلا بتوقفــه عــى غــره ممــن يحقــق لــه أغراضــه، ويوفــر لــه 
مــا لا يمكنــه القيــام بــه، مــا  يمنــح اســتمرار الحيــاة وتطــور البشريــة الــذي لا يتــأتى إلا بالاعتــاد 

عــى الخــبرة والمعرفــة الإنســانية.5 

1  - الجاحظ، النبل والتبيل وذم الكبر، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مجلة المورد، 1978، ص 167، كتاب الحيوان، 1/26 

2  - الجاحظ، البيان والتبين، 1/81 ، إدريس بلمليح الرؤية البيانة عند الجاحظ، ص 33

3  - إدريس بلمليح، الرؤية البيانية ص 38، الجاحظ الحيوان: 5/543

4  - الجاحظ الحيوان، 4/71

5  - الرؤية البيانية عند الجاحظ، ص 43



193 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

ــة العــالم لــدى الجاحــظ في هــذه الأقســام  وقــد لخــص الدكتــور إدريــس بلمليــح أجــزاء رؤي

ــدلالات عــى  ــي حددهــا في ال ــة الت ــة البيان ــن الرؤي ــا م ــا انطاق ــي تشــكل نســقا ونظام ــة، الت الثاث

ــه دون غــره. لذلــك فهــو يــرى »أن تصــور الجاحــظ  المعــاني، مــا يدركــه الإنســان ويســتطيع تعيين

ــد إلى  ــل تمت ــان، ب ــدود الإنس ــد ح ــف عن ــة لاتق ــة لغوي ــب نظري ــه صاح ــا يجعل ــورا بياني ــالم تص للع

ــم الكــون«1 . ــوان ث الحي

الأسس الفكرية لرؤية العالم عند الجاحظ:      

ــن  ــة ب ــة التكويني ــة للبنيوي ــس المنهجي ــن الأس ــا م ــح، انطاق ــس بلملي ــور إدري ــط الدكت يرب  

الجاحــظ والفكــر الاعتــزالي، إذ يــدرس مــن خالــه الأســباب الداخليــة والخارجيــة لنشــأة هــذا الفكــر، 

ــة ،  ــة المعتزل ــة الفكري ــن الرؤي ــا م ــا، انطاق ــراز عناصره ــاول إب ــه و يح ــد بنيت ــل في تحدي ــم يفص ث

خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالمســائل العقديــة،  كحديثهــم عــن ذات اللــه ســبحانه وتعــالى وصفاتــه وعــن 

التوحيــد ومــا يجــب في حقــه تعــالى، كــا تحدثــوا عــن الإنســان وصفاتــه وطبائعــه، كالغضــب والرضــا 

والبخــل والــص والكــبر، والتواضــع، وغرهــا، وعــن العقــل الــذي يعــد حارســا لهــذه الطبائــع وقابضــا 

ــة، لكــن يؤكــدون أن العقــل  ــة والاجتاعي ــاة البشري ــة أود الحي ــا، دوره في إقام ــا له ــا، ومقوم بزمامه

وحــده لا يســتطيع تعديــل الفطــرة وكبــح الغرائــز دون توجيــه دينــي ومعرفــة مــن طــرف الخالــق. 

مــن ثــم فأهــم العنــاصر التــي يتمحــور عليهــا فكــر المعتزلــة التــي نلفيهــا في المؤلــف هــي: الــذات 

ــب كالآتي2: ــات حددهــا الكات ــالم. تنســجم في عاق ــة، والإنســان والع الإلهي

 

1  - الرؤية البيان عند الجاحظ، ص 49

2  - نفسه، ص78
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وهــذه العاقــات مســتخلصة مــن قــول الجاحــظ منــة اللــه وعطائــه للإنســان: » فكــر فيــا أعطــى 

الإنســان علمــه ومــا منــع منــه، فإنــه أعطــى جميــع مــا فيــه صرح دينــه ودنيــاه، ومــا فيــه صــاح 

دينــه معرفــة الخالــق بالدلائــل والشــواهد القائمــة في الخلــق ». 

وقــد عمــل المعتزلــة عــى فهــم هــذا العاقــات وفــق مــا توافقــوا عليــه بالأصــول الخمســة،   

ــة بــن المنزلتــن، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  وهــي: التوحيــد، والعــدل والوعــد والوعيــد، والمنزل

ــر. المنك

الأسس الاجتاعية والاقتصادية لفلسفة المعنزلة:  

عمــل الباحــث في هــذا الفصــل عــى بســط الحديــث في الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة وأثرهــا عــى 

نشــأة المجتمــع العــربي وتطــوره وبلــورة أفــكاره، يقــول: نســتخلص أن الاقتصــاد الإســامي في العــر 

ــا  ــد: م ــن في آن واح ــن ومتناقض ــن متكامل ــارين اثن ــذ مس ــين، اتخ ــد العباس ــة عه ــيط، وخاص الوس

يشــبه الإقطــاع، وهــو الــذي عرفتــه الباديــة، ومــا يقــرب مــن الرأســالية، وهــو الــذي عرفتــه المدينــة. 

لذلــك فــإن الفئــات الاجتاعيــة المرتبطــة بهذيــن النظامــن لم تكــن طبقــات متايــزة وواضحــة المعــالم، 

بــل كانــت مجــرد فئــات نســتطيع التعــرف عليهــا دون أن نرســم حدودهــا بدقــة ووضــوح. والتعــرف 

ــبر مجــرد  ــا أن هــذا التعــرف يعت ــزال محفــوف بعــدة مشــاكل، أهمه ــرت الاعت ــي آث ــة الت عــى الفئ

مقاربــة خجولــة تنقصهــا الوثائــق بشــكل كبــر«1.  

ــل  ــتقصي المراح ــة يس ــا المعتزل ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة الاجتاعي ــة الفئ ــه معرف ــث في محاولت والباح

التاريخيــة للمعتزلــة عــبر الدولتــن الأمويــة والعباســية، ويذكــر أهــم الأعــام البارزيــن لهــذه الفرقــة 

والاطــاع عــى أوضاعهــم الاجتاعيــة، والبيئــة التــي ترعرعــوا فيهــا، منهــم واصــل بــن عطــاء، وأبــو 

عمــرو بــن عبيــد، وأبــو هذيــل العــاف، وابــن أبي دؤاد، وخلــص إلى أنهــم كانــوا في أغلبهــم يمتهنــون 

ــون الســيطرة عــى مراكــز  ــاسي ويحاول ــروة خاصــة في العــر العب ــون إلى اكتســاب ال التجــارة ويميل

ــان اتســاع شريحتهــم في بغــداد والبــرة، مــا دفــع بعــض المؤرخــن إلى  القــرار في البــاط، ســيا إب

ــح  ــس بلملي ــور إدري ــن الدكت ــون«2، لك ــد المأم ــم في عه ــى الحك ــة ســيطرت ع اعتبارهــم »بورجوازي

يــرى أنهــم كانــوا طبقــة متوســطة محــدودة الدخــل تطــورت بتطــور المدينــة العربيــة عــى المســتوى 

ــة  ــة والباغي ــة والنقدي ــه المعرفي ــه وحقول ــعت مجالات ــذي اتس ــري.3 ال ــادي والفك ــياسي والاقتص الس

وغرهــا.

ب الدرس البلاغي والمنهج السيميائي :  

1  - نفسه، ص 102 

2  - محمود إساعيل، سوسيولوجيا الفكر الإسامي، دار الثقافة الدار البضاء، 1980  1/84

3  - الرؤية البيانية، ص 108
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ــبته  ــظ وأكس ــدى الجاح ــي ل ــر الباغ ــت الفك ــي أنتج ــة الت ــل الخارجي ــة العوام ــد دراس بع  

خصائصــه اللغويــة والبيانيــة، اتجــه المؤلــف لتحليــل الخطــاب الباغــي لــدى الجاحــظ بمنهــج نقــدي 

ــه  ــك المناهــج التــي ســار عليهــا معــاصروه، أو مــا دأب علي ــد وهــو الســيميوطيقا، مخالفــا بذل جدي

القدمــاء، وقــد أعلــن عــن ذلــك في بدايــة الفصــل الأول مــن القســم الثــاني الــذي وســمه ب: »ســيمياء 

ــد دي سوســر  ــر أهــم رواده كفردينان ــن نشــأة البحــث الســيميائي وذك ــه ع الجاحــظ«، تحــدث في

ــارت وغرهــم ، ، ومســتويات دراســته، ووقــف عنــد أهــم مدارســه  وشــارل ســاندرز بــرس ورولان ب

واتجاهاتــه،  وأبــرز أهــم مصطلحاتــه، كالإشــارة  ومســتوياتها )الأيقونــة والعامــة والرمــز(، والعاقــة 

بــن الــدال والمدلــول، بــن الاختــاف بــن نظــرة سوســر للإشــار ومفهومهــا لــدى بــرس، بــن علــة ذلــك 

ــة، بينــا حــاول  ــك تحــدث عــن الإشــارة اللغوي ــة إذ كان الأول عــالم لغــة لذل في منطلقاتهــا الفكري

ــة عامــة للإشــارة. بــرس تأســيس نظري

ومــن خــال هــذه التوطئــة النظريــة يتضــح المنهــج الــذي اختطــه الدكتــور بلمليــح في دراســته   

للــراث الباغــي لــدى الجاحــظ، مــا أكســبه غنــى وتنوعــا بــث فيــه روح الحيويــة والتجديــد، ويــسر 

ــة مــن منظــور ســيميائي،  ــه البياني ــراءة نظريت ــه والجــوج للحديــث عــن »ســيمياء الجاحــظ« أي ق ل

يقــدم مــن خالــه رؤيــة الجاحــظ للعــالم بمعايــر ومســتويات البحــث الســيميائي، مــن ذلــك قولــه: » 

لقــد قســم الجاحــظ الإشــارة إلى خمســة أقســام: 

- النصبــة وهــي الحــال الدالــة مــن غــر نطــق، أي أنهــا إشــارة صامتــة«1، مســتمدا ذلــك مــن قــول 

الجاحــظ: »وأمــا النصبــة فهــي الحــال الناطقــة بغــر اللفــظ والمشــرة بغــر اليــد«2 ، ومعنــى هــذا 

أن النصبــة أداة تواصــل تحمــل رســالة صامتــه، وأخطابــا بالحــال، والبــاث في هــذه الرســالة هــو اللــه 

عــز وجــل خالــق العــالم ومدبــره، والمتلقــي هــو الإنســان الــذي يتأمــل الكــون حولــه فيســتخلص 

ــى  ــجارك وجن ــرس أش ــارك وغ ــق أنه ــن ش ــل: م ــل الأرض فق ــظ: س ــول الجاح ــوده3 ، يق ــه وج من

ثمــارك، فــإذا لم تجبــك حــوارا أجابتــك اعتبــارا«4 . وقــد أنجــز إدريــس بلمليــح لهــذه المســألة تحليــا 

ســيميائيا في غايــة الدقــة، يقــول: »لذلــك فإنــه يصــح أن نعتــبر الجاحــظ ــــــــ فيــا يخــص النصبــة 

التــي هــي إشــارة تواصــل وإشــارة دلالــة في آن واحــد ـــــــ مؤسســا لســيمياء خارجــة عــن حيــاة 

الفــرد والمجتمــع، ذات طابــع تأمــي فلســفي يجعلهــا قريبــة مــن ســيمياء بــرس، أكــر مــا هــي 

مشــابهة لســيمياء بريتــو أو بــارت التــي أسســها سوســر«5 
- الرؤية البيانية عند الجاحظ، ص 120   1

2  - البيان والتبين 1/81

3  - الرؤية البيانية عند الجاحظ، ص 121

4  - البيان والتبين 1/81

5  - الرؤية البيانية عند الجاحظ ص 122
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ــد أن يعــبر  ــا الإنســان بواســطة جوارحــه وهــو يري ــوم به ــي يق ــا الإشــارة الت ــي به - الإشــارة: ويعن

بهــا عــن مكنــون نفســه ومحتــوى شــعوره، وهــي قســان: الأول تشــرك فيــه الإشــارة مــع اللفــظ، 

كقولنــا نعــم ونحــن نحــرك رؤوســنا، يقــول الجاحــظ: » ومــن شــأن المتكلمــن أن يشــروا بأيديهــم 

وأعناقهــم وحواجبهــم«1. أمــا القســم الثــاني، فهــي الإشــارة التــي تنفصــل انفصــالا تمامــا عــن اللفــظ 

الــذي تســاعده وتتصــل بــه، فتعــد تابعــة لــه، بــل وحداتهــا مســتقله عــن اللفــظ وشريكــة لــه في 

الآن ذاتــه، ويتضــح ذلــك مــن قــول الجاحــظ: »والإشــارة واللفــظ شريــكان، ونعــم العــون هــي لــه 

ونعــم الرجــان هــي عنــه، ومــا أكــر مــا تنــوب عــن اللفــظ وتغنــي عــن الخــط«2، وهــذا يعنــي 

أن الجاحــظ قــد أدرك أن الإشــارة لغــة شــبيهة بلغــة الــكام، لهــا معــاني مختلفــة ودلالات متعــددة 

بحســب اختــاف الحــركات، وأن الوحــدات المكونــة للغــة الإشــارة هــي صــور صــادرة عــن الحــركات 

المختلفــة، وأن الأصــوات الصــادرة عــن الصــم ليســت تلفظــا كاميــا كــا نتوهمــه، إنمــا هــو حركــة 

ــا لــدى المتعامــل  ــا إدراكي بــدوره داخــل نظــام الإشــارة، وأن الإشــارة كاللغــة تمامــا، تشــكل مخزون

بهــا، كلــا احتــاج التعبــر عــن نفســه اســتحر بعــض معطيــات هــذا المخــزون. وبالتــالي فدراســة 

ــيميائيات  ــه الس ــتطع فعل ــذا لم تس ــة، وه ــم اللغ ــة عل ــن ربق ــررة م ــد متح ــارة تع ــظ للإش الجاح

الحديثــة التــي ظلــت تســبح في فلــك شــعب الدراســات اللغويــة، حســب تعبــر إدريــس بلمليــح ، 

الــذي يــرى أن  رؤيــة الجاحــظ للإشــارة قريبــة مــن رؤيــة ديسوســر الــذي عــبر عــن ذلــك صراحــة 

حــن أشــار في محاضراتــه إلى أن اللغــة ليســت ســوى مجــال مــن مجــالات إشــارية متعــددة، يجــب 

دراســتها برمتهــا للكشــف عــن قوانينهــا والتمثــات والتناقضــات التــي تنطــوي عليهــا3 .

- العقــد: وهــو الوســيلة الثالثــة من وســائل البيــان عند الجاحــظ، وهو ضرب خاص بالحســاب، 

ويتــم بأصابــع اليديــن دون اللفــظ والخــط، كــا نــص عــى ذلــك الجاحــظ في قولــه: »وأمــا القــول في 

العقــد وهــو الحســاب دون اللفــظ والخــط«4 
 - الخــط: وهــو يعتــبر عنــد الجاحــظ لغــة، ويتضــح ذلــك في قولــه: » ولا فــرق بــن الحــروف 

المصــورة مــن الصــوت المقطــع في الهــواء، ومــن الحــروف المصــورة مــن الســواد في القرطــاس، واللســان 

يصنــع في جوبــة الفــم وهوائــه الــذي في جــوف الفــم وفي خارجــه، وفي لهاتــه، وباطــن أســنانه مثــل 

1  - البيان والتبين 3/116

2  - نفسه 1/78

3  - الرؤية البيانية عند الجاحظ، 127

4  - البيان والتبين 1/80.
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مــا يصنــع القلــم في المــداد والليقــة والهــواء والقرطــاس«1، فالكتابــة والخــط عنــد الجاحــظ عبــارة عــن 

نظــام لــه شروطــه ووحداتــه المتمفصلــة والمجتمعــة، والــدلالات الناتجــة عنهــا، وذلــك يبــدو في قولــه: 

»وكلهــا صــور وعامــات وخلــق مواثــل ودلالات«2. جعلــت الجاحــظ، حســب إدريــس بلمليــح صاحــب 

ــه دون تحقيــق  ــة ســيميائية واضحــة المعــالم، اهتمــت بالخــط فأدركــت أســس نظامــه ومبادئ نظري

الدقــة العلميــة التــي تســوغ مقارنــة بينهــا وبــن البحــث العلمــي المتعلــق بالكتابــة عنــد الســيميائين 

المحدثــن.

- اللفــظ: يعــد اللفــظ أحــد وســائل البيــان، وهــو الــكام المنطــوق الــذي يعتــبر إشــارة دالــة، 

كــا هــو الأمــر بالنســبة للخــط والعقــد، وهــو في رأيــه أصــل اشــتقت منــه وســائل البيــان الأخــرى، 

ومعنــاه أن الجاحــظ يجعــل للغــة مكانــا متميــزا بــن مجمــوع وســائل التواصــل الخمس التــي حددها، 

يقــول: »قــد قلنــا في الخطــوط ومرافقهــا، وقلنــا في العقــد ولم تكلفــوه، وفي الإشــارة ولم اجتلبوهــا، ولم 

شــبهوا جميــع ذلــك ببيــان اللســان، حتــى ســموه بالبيــان، وقلنــا في الحاجــة إلى المنطــق وعمــوم نفعــه، 

ــه، وكيــف صــار أعــم نفعــا، ولجميــع هــذه الأشــكال أصــا، وصــار هــو المشــتق  وشــدة الحاجــة إلي

منــه، والمحمــول عليــه«3.

وقــد حــاول الدكتــور إدريــس بلمليــح اســتخاص مجموعــة مــن الماحظــات توضيحــا للرؤيــة 

البيانيــة لــدى الجاحــظ، والتــي جعلتــه يقــدم اللفــظ عــى غــره مــن وســائل التواصــل، وهــي كالآتي:
ــكام في نظــر الجاحــظ 		  ــان اللســان، أي أن ال ــان كلهــا مشــبهة ببي أن وســائل البي

هــو البيــان الحقيقــي، في حــن لا يعــدو غــره ســوى أن يكــون وســائل تواصليــة 
شــبيهة ومكملــة أو نائبــة أو تابعــة لــه.

ــاس 		  ــي أس ــد، ودوره الاجتاع ــارة والعق ــن الخــط والإش ــا م ــم نفع ــق أع أن النط
ــتمراها. ــان اس ــة وض ــاة البشري ــة الحي لإقام

أنــه أصــل هــذه الأشــكال، ذاك أن اللغــة أقــدر عــى التعبــر، وهــذه الفكرة نفســها 		 
التــي عــبر عنهــا أكــر علــاء اللغــة المعاصريــن حــن جعلــوا الــكام أهــم نظــام 
إشــاري، مــن ذلــك مــا أكــده دي سوســر، بنفنســت في قولــه: » إن اللغــة نظــام 
ــارية،  ــة الإش ــا هــي الوظيف ــا نتصــور م ــي تجعلن ــة الإحــكام، فه ســيميائي في غاي

وهــي وحدهــا تمنــح النمــوذج المثــالي لهــذه الوظيفــة«4.
1  - الحيوان 1/70

2  ‘ نفسه ، 1/70

3  - الحيوان 6/5

 problèmes de linguistique générale ; Benveniste P : 48 -  4
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ــد  ــه الســيائيون المعــاصرون، فق ــا أشــار إلي ــة م ــا اللغ ــز به ــي تتمي ــة الت ــذه الأهمي ونظــرا له

حــاول الدكتــور إدريــس بلمليــح تســليط الضــوء عــى جهــود الجاحــظ وريادتــه في إدراك لوظيفــة 

اللغــة، يقــول الكاتــب: » وإذا كانــت هــذه الأهميــة التــي تتميــز بهــا اللغــة، هــي التــي جعلــت 

ــة  ــالات الأنظم ــون مج ــم، ويفهم ــم وعنايته ــبر جهده ــا أك ــن يولونه ــيمياء المعاصري ــاء الس عل

الإشــارية الأخــرى ويدرســونها عــى ضــوء مــا يتوصــل إليــه علــاء اللغــة مــن قواعــد وقوانــن، فــإن 

الجاحــظ قــد أدرك ذلــك بوعــي علمــي دقيــق، فخــص اللغــة بمــا يخــص بــه غرهــا مــن وســائل 

البيــان، لدراســة بعــض ظواهرهــا واســتكناه بعــض قوانينهــا، وهــو مــا يشــكل أهــم مــا عــرف بــه 

أبــو عثــان مــن نشــاط علمــي يضطــر الباحــث إلى التوقــف عنــده، ومحاولــة وصفــه وتحديــد 

أسســه وآفاقــه«1 .

خاتمة:

وهكــذا، فقــد اتضحــت بعــض مامــح الرؤيــة البيانيــة لــدى الجاحــظ والمنهــج البنيــوي   

التكوينــي الــذي اعتمــده وســيلة لفهــم وتفســر معــالم هــذه الرؤيــة، وإبــراز خصائصهــا مــا لا 

يتســع المقــام لبســطه بصــورة مســتوفية، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بنظريــة الــكام، والخطــاب مــن 

ــا  ــة التــي خــاض فيهــا الدارســون قديمــا وحديث ــه، وبعــض المســائل الباغي ــه وعيوب حيــث جودت

ــي  ــن النظــري والتطبيق ــن الجانب ــا ب ــف فيه ــي حــاول التولي ــاز والاســتعار، والت كالتشــبيه والمج

ــا أعطــى  ــذه المســائل. م ــل له ــي اســتعملها الجاحــظ للتمثي ــتلهام النصــوص الشــعرية الت واس

صــورة شــاملة غعــن باغــة الجاحــظ ولكــن بمنظــار مخالــف لمــا ســار عليــه الدارســون القدمــاء 

ــاب.   ــة الكت ــسي في مقدم ــور أمجــد الطرابل ــه أســتاذه الدكت ــا أشــار إلي ــك م ــون، وذل والمحدث

  

   

  

1  - الرؤية البيانية عند الجاحظ، ص 13 
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لائحة المصادر والمراجع

     

محمــد الأمــن البحــري، البنيويــة التكوينيــة مــن الأصــول الفلســفية إلى الفصــول المنهجيــة منشــورات 

ضفــاف، دار الأمــان الربــاط، 2015 ، 

محمــد عمــر الطالــب، مناهــج الدراســات الأدبيــة الحديثــة دار اليــسر للنــشر والتوزيــع، الــدار البيضاء، 

المغرب،  

لوسيان غولدمان، الوعي القائم والوعي الممكن ترجمة محمد برادة ص 68

إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند الجاحظ، دار الثقافة، الدار البيضاء المغرب، 1984، 

الجاحظ، النبل والتبيل وذم الكبر، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مجلة المورد، 1978، 

ــة  ــد الســام هــارون،   شرك ــق عب ــن بحــر الجاخــظ، تحقي ــرو ب ــان عم ــو عث ــوان، أب الجاحــظ الحي

ــي 1965م ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ومطبع

محمود إساعيل، سوسيولوجيا الفكر الإسامي، دار الثقافة الدار البضاء، 1980  84/1

   Pierre ZimaM Goldmann – dialectique de la totalité – Paris , n22,1973 

Lucien goldmann , Marxismes et sciences humaines, N.R.F gualimand, Paris 1930,

- problèmes de linguistique générale ; Benveniste 

  Lucien Goldmann. Le structuralisme génétique édition gonthier collection n 15ç 

Paris 1977 
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الدكتور تاج الدين المناني
)الأستاذ المساعد، قسم اللغة العربية، جامعة كيرالا، كيرالا، الهند(  •

المقدمة

لقــد ربــط اللــه تعــالى بــن محبتــه ســبحانه ومحبــة نبيّــه صــى اللــه عليــه وســلم حيــث قــال اللــه 

في القــرآن الكريــم »قــل إن كنتــم تحبّــون اللّــه فاتبّعــوني يحببكــم اللّــه ويغفــر لكــم ذنوبكــم واللّــه 

غفــور رحيــم«)1( وجعــل النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم محبتــه عنوانــا ودليــا عــى صــدق الإيمــان 

)( آل عمران :31.  1

أهمية أهل البيت كما بينها الأستاذ سعيد النورسي

 في كتابه ‘رسائل النور’
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باللــه تعــالى فقــال الرســول صــى اللــه عليــه وســلم »لا يؤمــن أحدكــم حتّــى أكــون أحــبّ إليــه مــن 

والــده وولــده والنّــاس أجمعــن«)1(. وقــال عمــر بــن الخطّــاب رضي اللــه عنــه: يــا رســول اللّــه لأنــت 

ــسي  ــذي نف ــلم »لا والّ ــه وس ــه علي ــى الل ــىّ ص ــال النّب ــسى. فق ــن نف ــن كلّ شىء إلاّ م ــبّ إلى م أح

بيــده حتـّـى أكــون أحــبّ إليــك مــن نفســك«. فقــال لــه عمــر: فإنـّـه الآن واللـّـه لأنــت أحــبّ إلى مــن 

ــد  ــى مــن الحــبّ ق ــا عمــر«)2(. إنّ هــذا المعن ــه وســلم »الآن ي ــه علي ــىّ صــى الل ــال النّب نفــسي. فق

تأصّــل في قلــوب أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ونفوســهم، فربــوا أروع الأمثلــة في 

حبهّــم لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فكانــوا أشــدّ النــاس حبّــا لــه، وتعظيــا لقــدره، وإجــالا 

لشــخصه، وحفظــا لمقامــه. هــذه الورقــة توضيــح أهميــة أهــل بيــت النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

كــا بينهــا الأســتاذ ســعيد النــورسي في كتابــه ‘رســائل النــور’ خاصــة في أجــزاء المكتوبــات واللمعــات 

وخلــوصي والمحــاورة والمحكــات وغرهــا مــن الأجــزاء الباقيــة.

الأستاذ سعيد النورسي

الاســم واللقــب: بديــع الزمــان ســعيد، اســم الوالــد: مــرزا، اســم الوالــدة: نوريــة، تاريــخ الــولادة: ســنة 

1293 )حســب التاريــخ الرومــي الــذي كان يســتعمل رســميا في أواخــر الدولــة العثانيــة وتبــدأ فيــه 

الســنة أول مــارت، وهــذه الســنة توافــق ســنة 1294 هـــ و1876- 1877م(

مســقط الــرأس: قريــة »نــورس« التابعــة لناحيــة »إســپاريت« المرتبطــة بقضــاء »خيــزان« مــن أعــال 

ولايــة »بتليــس«، الشــكل: طويــل القامــة، عســي العيــون، حنطــي اللــون، )وعــاوة عــى مــا ســبق 

ســجل في الوثيقــة التــي أماهــا في »دار الحكمــة الإســامية« المعلومــات الآتيــة(:

إســمي: ســعيد - لقبــي: بديــع الزمــان -إســم والــدي: مــرزا، لا أنتســب إلى ســالة معروفــة - شــافعي 

المذهــب - أحــد مواطنــي الدولــة العليــة العثانيــة، في مســتهل دراســتي العلميــة درســت عنــد أخــي 

عبداللــه مــا يقــارب الســنتن في ناحيــة اســپاريت. ثــم انضممــت إلى حلقــة تدريــس الشــيخ محمــد 

الجــالي فأكملــت الــدروس المقــررة كلهــا، وذلــك في قصبــة »بــا يزيــد« التابعــة لولايــة »أرضروم«. ثــم 

بــدأت بتدريــس شــتى العلــوم في مدينــة »وان« طــوال خمــس عــشرة ســنة. 

)( البخاري : 15.  1

)( البخاري : 6632.  2
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وعندمــا أعلنــت الحــرب الحــاضرة - العالميــة الأولى - اشــركت فيهــا بصفــة قائــد المتطوعــن. ووقعــت 

اســرا بيــد الــروس في »بتليــس« ثــم هربــت مــن الأسر وعــدت إلى اســتانبول. واصبحــت عضــوا في دار 

الحكمــة الإســامية منــذ تأسيســها، فقــدت إجــازتي العلميــة التــي أخذتهــا مــن الشــيخ محمــد الجــالي 

في أثنــاء الأسر، ولي ســبعة عــشر مؤلفــا باللغــة العربيــة، هــي: إشــارات الإعجــاز في مظــان الإيجــاز، 

تعليقــات، قــزل إيجــاز، الخطبــة الشــامية، وبقيــة المؤلفــات باللغــة الركيــة وهــي: نقطــة، شــعاعات، 

ســنوحات، مناظــرات، محاكــات، طلوعــات، لمعــات، رمــوز، اشــارات، خطــوات ســتة، ايــي مكتــب 

شــهادتنامه سي )المحكمــة العســكرية العرفيــة( حقيقــت چكردكلــري )نــوى الحقائــق(، أتكلــم باللغــة 

الركيــة والكرديــة كــا أقــرأ وأكتــب باللغــة العربيــة والفارســية. 

ينقــل شــهود كثــرون أن الأســتاذ النــورسي كان قــد ذكــر في مجالســه الخاصــة: أن نســبه ينتهــي مــن 

جهــة الأب إلى الإمــام الحســن ومــن جهــة الأم إلى الإمــام الحســن رضي اللــه عنهــا إلا انــه لم يــرح 

بذلــك في رســائله حفاظــا عــى الإخــاص وتجنبــا عــن إحــراز مقــام معنــوي في نظــر النــاس. فمثــا: 

»يــا أخــي إن المنتســب إلى ســيدنا عــي رضي اللــه عنــه هــو أنــا، فــا أتــاني مــن شــئ إلا مــن ســبيله«1، 

ومثــا: »يــا أخــي صالــح إنــك ســيد - مــن أهــل البيــت - حقــاّ، ونوريــة كذلــك ســيدة، ومــرزا أيضــا 

ــدتي  ــد، فوال ــذا لأح ــر ه ــذر أن تذك ــن إح ــت - ولك ــل البي ــن أه ــيد - م ــي س ــا: »إنن ــيد«2، ومث س

حســينية، ووالــدي حســني«3.

وقــد حقــق الباحثــون نجــم الديــن شــاهن أر وعبــد القــادر بادلــي ومحمــد مــا زاهــد المازكــردي 

نســب الأســتاذ النــورسي وتوصلــوا إلى الآتي: والــده: صــوفي مــرزا بــن عــي بــن خــر بــن مــرزا خالــد 

ــة  ــن قري ــا طاهــر م ــت م ــة بن ــي نوري ــه: فه ــا والدت ــن عشــرة إســباريت، أم ــرزا رشــان، م ــن م ب

»بلــكان« التــي تبعــد عــن قريــة »نــورس« ثــاث ســاعات. وهــي مــن عشــرة خاكيــف. والعشــرتان 

مــن قبائــل الأكــراد الهكاريــة. 

الأهل في اللغة

 Son ahitler 1/ 240  1

 Son ahitler 3/ 201  2

 Son ahitler 3/ 238  3
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ورد في لســان العــرب: أهــل الرجــل عشــرته وذوو قربــاه، والجمــع أهلــون وأهــال. وأهــل القــرآن 

حفظتــه والعاملــون بــه. وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه. وأهــل البيــت ســكانه. وأهــل الرجــل أخــص 
النــاس بــه.1

أهل البيت

ــح إســلامي يشــر إلى  ــي( مصطل ــت النب ــي آل بي ــت النب ــذا أهــل بي ــت )ك ــت أو آل البي أهــل البي

جاعــة مــن أقربــاء النبــي محمــد، مطهريــن ومزكــن. ذكرهــم القــرآن في آيــة التطهــر، إنمــا يريــد 

اللــه ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهــرا،2 وذكرهــم الرســول في عــدة نصــوص 

ــب الإســلامية في  ــلاف المذاه ــة اخت ــهرته، نتيج ــه وش ــح أهميت ــذا المصطل ــب ه ــه، واكتس واردة عن

تفســر ماهيــة أهــل البيــت الذيــن ذكرهــم القــرآن والرســول.

الخلاف حول أهل بيت النبي صى الله عليه وسلم

تختلــف الطوائــف الإســلامية في تشــخيص أهــل البيــت الذيــن ذكرتهــم آيــة التطهــر، هــذا الاختــلاف 

ــل  ــت الأقاوي ــهم فاختلف ــلمن انفس ــخوص المس ــن ش ــائعا ب ــل كان ش ــة ب ــى الطائف ــصر ع لم يقت

والتفاســر. ومــن هــذه التفاســر ان المــراد بأهــل البيــت هــم:

زوجات الرسول فقط ولا أحد غرهم.3 . -

أهــل الكســاء )محمــد، عــي بــن أبي طالــب، فاطمــة الزهــراء، الحســن، الحســن( . -
فقــط.4

النبي محمد وحده.5 . -

من ناسب النبي محمد إلى جده الأدنى. . -

1   لسان العرب ج1 ص163-164، ومفردات الراغب ص29

2   سورة الأحزاب: آية 33

3   جامع البيان ج22 ص7

4   ينابيع المودة ص294

5   الصواعق المحرقة ص141



العدد204٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

من اجتمع معه في رحم. . -

بنو هاشم مع استثناء النساء.1. 	

من اتصل بمحمد بسبب )أهل دينه( أو بنسب )قرابته(.2 . 	

نساء الرسول وجميع بني هاشم الذين حرموا الصدقة.3 . 	

أهل البيت عند أهل السنة والجاعة

ــي،  ــاء النب ــات وأبن ــد، بن ــي محم ــة هــم: النب ــد أهــل الســنة والجاع ــه عن ــت رســول الل وأهــل بي

أمهــات المؤمنــن، وجميــع بنــي هاشــم مــن آل البيــت والذيــن بقــي منهــم إلى يومنــا هــم: آل العبــاس 

بــن عبــد المطلــب، آل عقيــل بــن أبي طالــب، آل عــي بــن أبي طالــب، آل جعفــر بــن أبي طالــب، آل 

الحــارث بــن عبــد المطلــب، آل أبي لهــب بــن عبــد المطلــب. 

وجعــل الإمــام الشــافعي آل البيــت بنــو هاشــم بــن عبــد منــاف وبنــو المطلــب بــن عبــد منــاف، بنــاء 

عــى الحديــث الــذي يرويــه البخــاري: إنمــا بنــو المطلــب وبنــو هاشــم شيء واحــد.

ــاة  ــا ورد في الص ــم ك ــاة عليه ــل الص ــت مث ــو آل البي ــة نح ــات مفروض ــنة واجب ــل الس ــد أه وعن

ــى آل  ــم وع ــى إبراهي ــت ع ــا صلي ــد ك ــى آل محم ــد وع ــى محم ــل ع ــم ص ــة: »الله الإبراهيمي

ــم في  ــى آل إبراهي ــم وع ــى إبراهي ــت ع ــا بارك ــد ك ــى آل محم ــد وع ــى محم ــارك ع ــم وب إبراهي

ــد«.  ــد مجي ــك حمي ــن إن العالم

وكذلــك حبهــم ومودتهــم واجبــة كــا جــاء في ســورة الشــورى : »ذلــك الــذي يبــشر اللــه عبــاده الذيــن 

آمنــوا وعملــوا الصالحــات قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المــودة في القــربى ومــن يقــرف حســنة نــزد 
لــه فيهــا حســنا إن اللــه غفــور شــكور«.4

أهل البيت عند الشيعة
1   فتح القدير ج4 ص280

2   المواهب اللدنية ج3 ص127

3   التسهيل لعلوم التنزيل ج3 ص137

4   سورة الشورى 23
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والشــيعة يقولــون: »ان حــق الخافــة كان لعــي رضي اللــه عنــه الاّ أنــه ظلــم، وعــي رضي اللــه عنــه 

أفضــل مــن الــكل«. 

إن الشــيعة قســان: أحدهــا: شــيعة الولايــة. والآخــر: شــيعة الخافــة. فليكــن هــذا القســم الثــاني غر 

محــق باختــاط السياســة والاغــراض في دعاواهــم، ولكــن لا اغــراض ولا اطــاع سياســية في القســم 

ــاء  ــة. أي ان قســا مــن الاولي ــة بشــيعة الخاف ــد التحقــت شــيعة الولاي ــك فق الاول. فضــا عــن ذل

ــه هــو الافضــل، فيصدّقــون دعــوى شــيعة  ــه عن ــا رضي الل ــرون ان ســيدنا علي ــة ي في الطــرق الصوفي

الخافــة الذيــن هــم بجانــب السياســة.

ــة  ــن: الجه ــن او مــن جهت ــه مــن زاويت ــه عن ــه ينبغــي النظــر إلى ســيدنا عــي رضي الل الجــواب: ان

الاولى: النظــر اليــه مــن زاويــة فضائلــه الشــخصية ومقامــه الشــخصي الرفيــع. الجهــة الثانيــة: هــي 

مــن زاويــة تمثيلــه الشــخص المعنــوي لآل البيــت. والشــخص المعنــوي لآل البيــت يعكــس نوعــا مــن 

ــم )ص(.  ــة الرســول الكري ماهي

فباعتبــار الجهــة الاولى: ان جميــع أهــل الحقيقــة وفي مقدمتهــم ســيدنا عــي يقدّمــون ســيدنا أبابكــر 

ــه عنهــا، فقــد رأوا مقامهــا اكــر رفعــة في خدمــة الإســام والقــرب الإلهــي. ومــن  وعمــر رضي الل

حيــث الجهــة الثانيــة اي كــون ســيدنا عــي رضي اللــه عنــه ممثــا عــن الشــخص المعنــوي لآل البيــت.1 

ــئ  ــه ش ــى الي ــة، لايرق ــة المحمدي ــا للحقيق ــه ممث ــث كون ــن حي ــت م ــوي لآل البي ــخص المعن فالش

بالموازنــة. وكــرة الاحاديــث النبويــة الــواردة في الثنــاء عــى ســيدنا عــي رضي اللــه عنــه وبيــان فضائلــه 

هــي لأجــل هــذه الجهــة الثانيــة. ومــا يؤيــد هــذه الحقيقــة روايــة صحيحــة بهــذا المعنــى: )ان نســل 
كل نبــي منــه، وانــا نســي مــن عــي(2

1  ذكــر ابــن الجــوزي في كتــاب مناقــب الامــام احمــد بــن حنبــل ص 163 حــول التفضيــل مايــأتي: قــال عبــد اللــه بــن احمــد بــن 

حنبــل: حــدث ابي بحديــث ســفينة، فقلــت ياأبتــي ماتقــول في التفضيــل ؟ قــال: في الخافــة ابــو بكــر وعمــر وعثــان. فقلــت: 

فعــي بــن ابي طالــب ؟ قــال: يابنــي عــي بــن ابي طالــب مــن اهــل البيــت لايقــاس بهــم أحــد. ــــ المرجــم. 

2  والحديــث نصّــه: ان اللــه تعــالى جعــل ذريــة كل نبــي في صلبــه، وجعــل ذريتــي في صلــب عــي بــن ابي طالــب )اخرجــه الطــبراني 

برقــم 2630 عــن جابــر رضي اللــه عنــه، وفي ســنده يحيــى بــن العــاء كــذاب. وســاق الذهبــي هــذا الحديــث في ترجمتــه )الميــزان 

398/4( وقــال الهيثمــي في المجمــع )333/10( فيــه يحيــى بــن العــاء وهــو مــروك. والحديــث اخرجــه الخطيــب في التاريــخ مــن 

حديــث ابــن عبــاس رضي اللــه عنــه، قــال ابــن الجــوزي: حديــث لايصــح فيــه المرزبــان قــال ابــن الكاتــب كــذاب ومــن فوقــه 

الى المنصــور مــا بــن مجهــول وغــر موثــوق بــه أهـــ، وفي الميــزان )586/2( قــال الذهبــي في ترجمتــه عبــد الرحمــن بــن محمــد 

ــر 223/2 ـ 224  ــض القدي ــر في ــث. وانظ ــاق الحدي ــم س ــخ، ث ــب. . . ال ــذب روى الخطي ــبره ك ــن ذا، وخ ــدرى م ــب: لاي الحاس
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ــاء  ــع الخلف ــو راب ــه ه ــه عن ــا رضي الل ــيدنا علي ــون: »ان س ــة يقول ــنة والجاع ــل الس ــن إن أه ولك

الراشــدين، وان ابــا بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه هــو أفضــل منــه وأحــق بالخافــة، فتســلم الخافــة 

اولا«. والأســتاذ يقــول ثابتــا فضــل أهــل الســنة والجاعــة: امــا ســبب كــرة انتشــار الاحاديــث بحــق 

شــخصية ســيدنا عــي رضي اللــه عنــه والثنــاء عليــه أكــر مــن ســائر الخلفــاء الراشــدين فهــو: ان أهــل 

ــه  ــي رضي الل ــيدنا ع ــواردة بحــق س ــات ال ــشروا الرواي ــد ن ــة وهــم أهــل الحــق، ق الســنة والجاع

عنــه تجــاه هجــوم الأمويــن والخــوارج عليــه وتنقيصهــم مــن شــأنه ظلــا. بينــا الخلفــاء الراشــدون 

الآخــرون لم يكونــوا عرضــة إلى هــذه الدرجــة مــن النقــد والجــرح، لــذا لم يــروا داعيــا لنــشر الاحاديــث 

الذاكــرة لفضائلهــم. 

محبة أهل البيت في رأي الأستاذ النورسي

ــة آل  ــه ســائا عــن محب ــي أرســلها طالب ــا لرســالة الت ــادي جواب ــذا في أســلوبه الع ــال الأســتاذ هك ق

البيــت: اخــي العزيــز المحــرم! لقــد قــرأت باهتــام وانعــام نظــر رســالتكم المســتفيضة التــي هــي 

ــا: ــول مقدم ــة الماحظــة وحــرارة الشــوق، فاق ــم ودق ــرة بالعل ــة بحــث كامــل، والغزي بمثاب

إن الامــام عليــا رضي اللــه عنــه هــو اســتاذ رســائل النــور، وهــو الــذي يــولي اهتامــا بالغــا برســائل 

النــور في قصيدتــه «البديعــة» باشــارات رمزيــة، وهــو اســتاذي الخــاص في الحقائــق الايمانيــة. 

وإن محبــة آل البيــت قــد نــصّ عليهــا القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: )قــل لا أســئلكم عليــه اجــرا 

ــزم الاّ  ــور. ويل ــة اســاس في مســلكنا وفي رســائل الن الاّ المــودّة في القــربى( )الشــورى: 23( هــذه المحب

يكــون لــدى الطــاب الحقيقيــن لرســائل النــور أي ميــل نحــو معاداتهــا. فالضالــة والزندقــة تســتغل 

الاختــاف في هــذا العــر، حتــى أن هنــاك تيــارات قويــة تجعــل اهــل الايمــان في حــرة مــن امرهــم 

حيــث تبــدل الشــعائر الإســامية ويشــنّ هجــوم عنيــف عــى القــرآن والايمــان، لــذا لا ينبغــي فتــح 

بــاب المناقشــة في الامــور الفرعيــة الجزئيــة التــي تســبب الاختــاف ازاء هــذا العــدو اللــدود. 

وكــذا لا يلــزم قطعــا ذم الذيــن ارتحلــوا وذهبــوا إلى الآخــرة ودار الجــزاء. فليــس مــن مقتــى محبــة 

آل البيــت - المأمــورون نحــن بحبهــم - بيــان تقصــرات اولئــك بيانــا لاجــدوى منــه بــل فيــه ضرر. . 

وضعيف الجامع الصغر برقم 1589. 
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لاجــل كل هــذا فقــد منــع اهــل الســنة والجاعــة مناقشــة الفــن التــي وقعــت زمــن الصحابــة الكــرام 

رضي اللــه عنهــم. 

ــه عنهــم  ــة رضي الل ــا عائشــة الصديق ــك امن ــر وطلحــة وكذل ــة كالزب ــشّروا بالجن ــن ب ولإشــراك الذي

ــا نتيجــة  ــة؛ انه ــك الواقع ــى تل ــة ع ــم اهــل الســنة والجاع ــد حك ــل، فق ــة الجم ــن في واقع اجمع

ــه كان محقــا وعــى صــواب والآخــرون ليــس لهــم الحــق.  ــه عن ــا رضي الل الاجتهــاد، وان ســيدنا علي

ولكــن لأن الامــر ناشــئ مــن الاجتهــاد فهــم معفــوون. ثــم انهــم - اي اهــل الســنة والجاعــة - يــرون 

ان مناقشــة امــر البغــاة في حــرب صفّــن فيهــا ضرر، اذ تثــر المناقشــة نزعتــن متضادتــن هــا: نزعــة 

تقــف ضــد محبــة آل البيــت، واخــرى تغلــو في حبهــم »كالرافضــة« فيتــرر الإســام نتيجــة ذلــك. 

يقول الأستاذ النورسي عن أهل البيت في عر قلق

إن اللــه ســبحانه وتعــالى، لكــال رحمتــه، ودليــل حايته للشريعــة الإســامية واســتمراريتها وخلودها، 

ــا  ــا، او قطب ــة عظي ــددا، او خليف ــا، أو مج ــة مصلح ــاد الأم ــرات فس ــن ف ــرة م ــل في كل ف ــد أرس ق

ــازال الفســاد،  أعظــم، او مرشــدا كامــا مــن الاشــخاص العظــام الأفــذاذ ممــن يشــبهون المهــدي، فـ

واصلــح الامــة وحافـــظ عــى الديــن.

ــه ســبحانه وتعــالى ســيبعث في أشــد  ــه ان ــه قــد جــرت هكــذا، مــا لاشــك في ومــا دامــت ســنة الل

أوقــات الفســاد، في آخــر الزمــان، مــن هــو أعظــم مجتهــد وأعظــم مجــدد، واعظــم قطــب، ويكــون في 

الوقــت نفســه حاكــا ومهديــا ومرشــدا، وســيكون مــن اهــل البيــت النبــوي.

وان القديــر الــذي يمــلأ مــا بــن الســاء والأرض بالســحب، ثــم يفرغــه في دقيقــة واحــدة لقــادر عــى 

تهدئــة عواصــف البحــر الجامحــة في طرفــة عــن.. وان القديــر ذا الجــال الــذي يوجــد في ســاعة مــن 

ايــام الربيــع نمــوذج فصــل الصيــف، ويوجــد في ســاعة مــن ايــام الصيــف زوبعــة مــن زوابــع الشــتاء، 

لقــادر عــى تبديــد الظلــات المراكمــة في ســاء العــالم الاســامي والمخاطــر المحدقــة بــه عــى يــدي 

)المهــدي( وقــد وعدنــا بذلــك، وهــو منجــز وعــده لامحالــة.

وهكــذا، اذا مــا نظرنــا إلى هــذه المســألة مــن زاويــة دائــرة القــدرة الإلهيــة فهــي في منتهــى الســهولة، 

واذا مانظرنــا اليهــا وتأملنــا فيهــا مــن زاويــة دائــرة الاســباب والحكمــة الربانيــة فهــي أيضــا في غايــة 
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ــــ حتــى قــرر أربــاب الفكــر والنظــر عــى ان الحكمة  الســهولة - بــل هــو اقــرب وأولى شــئ للحــدوث ـ

ــة عــن المخــبر الصــادق )ص( في  ــى وإن لم توجــد رواي ــا، حت ــة تقتــضي هكــذا، وســيكون حت الرباني

شــأنه اي ان مجيئــه أمــر لازم وضروري. ذلــك لان دعــاء:

ــى آل  ــم وع ــى ابراهي ــت ع ــا صلي ــد ك ــيدنا محم ــى آل س ــد وع ــيدنا محم ــى س ــلّ ع ــم ص )الله

ابراهيــم في العالمــن انــك حميــد مجيــد(.. الــذي تكــرره الامــة، في صلواتهــم جميعهــا، كل يــوم خمــس 

ــه بالمشــاهدة، فــان آل محمــد )ص( كآل ابراهيــم عليــه الســام كانــوا  مــرات في الاقــل، وثبــت قبول

يتبــؤون مركــز الصــدارة والزعامــة دومــا وفي مقدمــة جميــع الســالات المباركــة في مختلــف الاعصــار 

والاقطــار1، وهــؤلاء الأبطــال مــن الكــرة، بحيــث ان مجموعهــم يشــكل جيشــا عظيــا جــدا.

فــاذا مــا اتحــد هــؤلاء الســادة وتعاضــدوا فعليــا وتســاندوا فيــا بينهــم تســاندا جــادا، وكوّنــوا مــن 

أنفســهم فرقــة موحــدة بالفعــل، جاعلــن الديــن الاســامي الرابطــة المقدســة للأمــة ومــدار صحوتهــا، 

فايمكــن لجيــش أيــة امــة في العــالم أن يصمــد أمامهــم.

فذلــك الجيــش الضخــم العرمــرم، ذو القــوة والســطوة هــو آل محمــد )ص( وهــو أخــصّ جيــش مــن 

جيــوش )المهــدي(.

نعــم! انــه ليــس هنــاك نســل مــن أنســال البشريــة وســالاتها في تاريــخ العــالم اليــوم، لــه مــن القــوة 

والأهميــة، والــذي امتــاز بأعــى مراتــب الــشرف والحســب الرفيــع والنســب العريــق، واتصــل بمنشــئها 

بالشــجرة والمســانيد والاعــراف، مثــل الســادة الذيــن حظــوا بالانتســاب إلى الدوحــة النبويــة الســامية، 

آل البيــت.

لقــد كان هــؤلاء الســادة دومــا، منــذ ســالف العصــور، رواد كل فرقــة مــن فرق أهــل الحقيقــة، وزعاء 

اهــل الكــال المشــاهر ايضــا. واليــوم هــم النســل المبــارك الطيــب الذيــن يربــون عــى المايــن، وهــم 

المتيقظــون ذوو القلــوب العامــرة والطافحــة بالحــب النبــوي، حظــوا بالانتســاب إلى الدوحــة الطاهــرة 
1  حتــى ان أحــد اولئــك الســادة )مــن آل البيــت( هــو الســيد أحمــد الســنوسي، يقــود مايــن المريديــن، ومنهــم الســيد ادريــس 

يقــود أزيــد مــن مائــة ألــف مــن المســلمن، والســيد يحيــى الأمــر عــى مئــات الالــوف مــن الاشــخاص.. وهكــذا نــرى الكثريــن 

مــن افــراد قبيلــة الســادة )مــن اهــل البيــت( مــن امثــال هــؤلاء القــادة الابطــال الميامــن كــا هــو ظاهــر، فضــا عــا وجــد في 

الباطــن كذلــك قــادة القــواد كالســيد عبــد القــادر الكيــاني والســيد ابــو الحســن الشــاذلي، والســيد احمــد البــدوي وامثالهــم .ــــ 

المؤلــف.
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ــي  ــة الت ــوة المقدس ــذه الق ــارة ه ــاظ واث ــتدفع إلى ايق ــي س ــام الت ــات العظ ــأ الحادث ــة.. وتتهي الزكي

تنطــوي عليهــا نفــوس هــذه الجاعــة العظيمــة. فابــد ان تثــور تلــك الحميــة الســامية الكامنــة لتلــك 

القــوة العظيمــة، وســيأخذ )المهــدي( زمــام القيــادة ويقودهــا إلى طريــق الحــق والحقيقــة.

ونحــن ننتظــر مــن ســنته، ومــن رحمتــه تعــالى ـــــ انتظارنــا للربيــع عقــب هــذا الشــتاء ـــ وقــوع هذا 

الحــدث العظيــم، ونحــن محقــون في هــذا الانتظــار.

واذا قيل: لماذا لم تستقر الخافة في آل البيت، علا انهم كانوا أحق بها؟

ــق الإســام  ــا أهــل البيــت مكلفــون بالحفــاظ عــى حقائ ــا خدّاعــة، بين الجــواب: ان ســلطنة الدني

واحــكام القــرآن. وينبغــي لمــن يتســلم زمــام الخافــة الاّ تغــره الدنيــا، كأن يكــون معصومــا كالنبــي، أو 

يكــون عظيــم التقــوى عظيــم الزهــد كالخلفــاء الراشــدين وعمــر بــن عبــد العزيــز والمهــدي العبــاسي 

ــح لآل البيــت، اذ تنســيهم وظيفتهــم الاســاس؛ وهــي المحافظــة  ــا لا تصل ــا يغــر. فســلطنة الدني لئ

ــت في مــر،  ــي قامــت باســم آل البي ــة الت ــة الفاطمي ــة الدول ــة الاســام. وخاف ــن وخدم عــى الدي

وحكومــة الموحديــن في أفريقيــا، والدولــة الصفويــة في إيــران، كل منهــا غــدت حجــة عــى ان ســلطنة 

الدنيــا لا تصلــح لآل البيــت. بينــا نراهــم متــى مــا تركــوا الســلطنة، فقــد ســعوا ســعيا حثيثــا وبذلــوا 

جهــدا منقطــع النظــر في خدمــة الإســام ورفــع رايــة القــرآن.

فــان شــئت فتأمــل في الأقطــاب الذيــن أتــوا مــن ســالة الحســن رضي اللــه عنــه، ولا ســيا الأقطــاب 

الأربعــة، وبخاصــة الشــيخ الكيــاني. وان شــئت فتأمــل في الأئمــة الذيــن جــاءوا مــن ســالة الحســن 

رضي اللــه عنــه، ولا ســيا زيــن العابديــن وجعفــر الصــادق وأمثالهــم.. فــكل مــن هــؤلاء قــد أصبــح 

بمثابــة مهــدي معنــوي، بــدّدوا الظلــم والظلــات المعنويــة بنشرهــم أنــوار القــرآن وحقائــق الأيمــان، 

واثبتــوا حقــا أنهــم وارثــو جدهــم الأمجــد عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم.

إن القــرآن الكريــم يأمــر بحــب آل البيــت، وقــد حــث النبــي )ص( عــى ذلــك، فلربمــا يشــكّل هــذا 

الحــب عــذرا، حيــث ان أهــل الحــب أهــل انتشــاء وســكر ــــ أي ذاهلــون ــــ فلــم لا تنتفــع الشّــيعة 

ولا ســيا الراّفضــة مــن هــذا الحــب ولا ينقذهــم مــن العــذاب، بــل نــرى العكــس مــن ذلــك فانهــم 

يدانــون مــن فــرط الحــب كــا أشــار اليــه الحديــث الشريــف؟!.
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الجــواب: ان الحــب قســان، أحدهــا: حــب )بالمعنــى الحــرفي وهــو حــب عــيّ والحســن والحســن 

وآل البيــت محبــة للــه وللرســول وفي ســبيلها. فهــذا الحــب يزيــد حــب الرســول )ص( ويكــون وســيلة 

لحــب اللــه عــز وجــل فهــذا الحــب مــشروع، لا يــر افراطــه، لانــه لا يتجــاوز الحــدود ولا يســتدعي 

ذم الغــر وعداوتــه.

ــل  ــن أج ــيّ م ــب ع ــم، اي ح ــا، ولأجله ــا ذاتي ــم حب ــو حبه ــمي وه ــى الاس ــب )بالمعن ــا: ح وثانيه

شــجاعته وكالــه، وحــب الحســن والحســن مــن أجــل فضائلهــا ومزاياهــا الكاملــة فحســب، مــن 

ــر للنبــي )ص(، حتــى ان منهــم مــن يحبهــم ولــو لم يعــرف اللــه ورســوله. فهــذا الحــب لا  غــر تذكّ

يكــون وســيلة لحــب اللــه ورســوله. واذا مــا كان في هــذا الحــب افــراط فانــه ســيفضي إلى ذم الغــر 

ــه. وعداوت

وهكــذا أفــرط منهــم ــــ كــا ذكــر في الحديــث الشريــف ــــ في الحــب لعــيّ وتــبرأوا مــن أبي بكــر 

وعمــر، فوقعــوا في خســارة عظيمــة. فــكان هــذا الحــب الســلبي ــــ غــر الايجــابي ــــ ســببا لخســارتهم.

الخاتمة:

تعتــبر قضيــة أهــل البيــت مــن المحــاور الهامــة التــي تطرحهــا الفكــرة الإســامية، وفي هــذا الســياق، 

ــة نظــره الفلســفية  ــارز، وجه ــورسي، الفيلســوف والمفكــر الإســامي الب ــدم الأســتاذ ســعيد الن ــد ق ق

والدينيــة بخصــوص أهــل البيــت. يعتــبر النــورسي واحــدا مــن أعــام الفكــر الإســامي الحديــث، ولــه 

العديــد مــن المؤلفــات التــي ناقــش فيهــا قضايــا دينيــة وفلســفية.

في تصويــر الأســتاذ ســعيد النــورسي لأهميــة أهــل البيــت، يــبرز أنهــم ليســوا فقــط جــزءا مــن التاريــخ 

الإســامي، بــل هــم قــوة حضاريــة وروحيــة تشــكل العمــق الحقيقــي للإســام. يركــز النــورسي عــى 

ــرارات الشــخصية.  ــة والق ــاة اليومي ــه في الحي ــة والتوجي ــت كمصــدر للحكم ــم أهــل البي ــة فه أهمي

ــام  ــز والإله ــح، وهــم الحاف ــت أنموذجــا للســلوك الإســامي الصحي ــبر أهــل البي ــورسي، يعت في رأي الن

للمســلمن في تحقيــق التــوازن بــن الحيــاة الدنيــا والحيــاة الروحيــة. يشــدد النــورسي عــى أن فهــم 

أهــل البيــت يســهم في بنــاء مجتمــع إســامي قائــم عــى القيــم والأخــاق.

مــن خــال رؤيــة النــورسي، يعــد حــب أهــل البيــت واحرامهــم مــن الطرق التــي يظهــر بها المســلمون 
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تعاطفهــم مــع النمــط الحضــاري والروحــي الــذي قدمــه أهــل البيــت. يعتــبر النــورسي هــذا التوجــه 

نحــو أهــل البيــت خطــوة أساســية في تعزيــز الوحــدة الإســامية وتعزيــز القيــم الأخاقيــة. في النهايــة، 

يــبرز الأســتاذ ســعيد النــورسي أهميــة أهــل البيــت كمصــدر للهــدى والإرشــاد، مشــددا عــى أن فهــم 

الإســام لا يكتمــل إلا بفهــم أهــل البيــت والتمســك بهــم كمصــدر للحكمــة والنــور في طريــق الحيــاة.

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم. -

الأحاديث النبوية. -

ــاب مناقــب . - ــد الرحمــن بــن عــي.  كت ــو الفــرج عب ابــن الجــوزي، جــال الديــن أب

ــل، دار هجــر ــن حنب الامــام احمــد ب

ابن المنظور، محمد بن مكرم بن عى. لسان العرب، دار المعارف. -

النورسي، الأستاذ سعيد. رسائل النور بأجزائه الكاملة، تركيا. -
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دكتورة آمنة بي بي١  •
د. محمد زيد ملك٢  •

خلاصة البحث 

 موضــوع أدب الأطفــال يحمــل أهميــة محوريــة في الربيــة وصناعــة الأجيــال، كــا أنــه يلعــب دوراً  

 في تحويــل القيــم الثقافيــة والراثيــة والأخاقيــة، فهــو يحــول النــشء وقيمهــم ومعتقداتهــم ومعارفهــم

أدب الأطفال والشباب في ضوء المتغيرات الحديثة - دراسة حالة

1 - دكتورة آمنة بي بي، EST,]Educator[ SED  حكومة الإقليم بنجاب، جمهورية باكستان الإسامية.

com.gmail@huda.aim  :البريد الإلكروني
2  - د. محمد زيد ملك، أستاذ مساعد، مركز الرجمة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. 

sa.edu.ksu@mzmalik :الهاتف: 1618 39 565 966+  البريد الإلكروني
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 ومهاراتهــم وتقاليدهــم وإعدادهــم للتغــرات الجديــدة في العــر الحديــث.  عــالم عرهــم.  إنهــا أداة

.مهمــة لدعــم تطويــر اللغــة والإبــداع بــن طــاب مــا قبــل المدرســة والمــدارس الابتدائيــة

 يقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: يولــد الطفــل عــى الفطــرة، فأبــواه يجعانــه يهوديــا أو نرانيــا 

.أو مســلا

 هنــاك 4 وحــدات تلعــب دورًا رئيســيًا في تطويــر الطــاب، المنــزل، المدرســة، المجتمــع، والأدب الــذي 

.لاحظــوه

 إن أدب الأطفــال لــه قيمــة للأطفــال والشــباب، مــن أجــل التنميــة الشــخصية والأكاديميــة والغــرض 

ــم الشــخصية ــة.  ومــن القي ــع العــادات غــر الصحي  الصحــي مــن المتخصصــن في مجــال الصحــة لمن

ــادة خيالهــم وإبداعهــم وإتاحــة الفرصــة  التــي يتضمنهــا أدب الأطفــال توفــر البهجــة للأطفــال وزي

  .لهــم لخــوض تجــارب متنوعــة

 في حــن يمكــن القــول أن القيمــة الأكاديميــة لأدب الأطفــال تــأتي مــن زيــادة مهــارات القــراءة والكتابــة

.لــدى الطــاب بالإضافــة إلى تعريفهــم بالمعرفــة في مجــال المحتــوى

ــه  ــن خال ــال، وم ــبر أدب الأطف ــل ع ــل إلى جي ــن جي ــت م ــات انتقل ــل الحكاي ــرى مث ــات أخ  وأدبي

 يتعلمــون المعتقــدات والقيــم والخيــال والإبــداع.  التعبــرات الإيجابيــة أو الســلبية، وتحســن مهاراتهــم

 في التفكــر وحــل المشــكات، وضبــط مهاراتهــم لفهــم المواقــف، وبنــاء الشــخصية، وســلوكيات التعلــم،

 لتحســن قــوة اتخــاذ القــرارات، ومهــارات الحــوار.  هــذا هــو العــر المناســب لتكويــن الجيــل الــذي

.يريــده. يتعلمــون الحيــاة والثقافــة والأخــاق والقيــم الخاصــة بمجتمعهــم

ــة  ــز التنمي ــراز دوره في تعزي ــال بهــدف إب ــم دراســة عــن أدب الأطف ــة إلى تقدي  تهــدف هــذه الورق

ــوع الطــاب ــة.  تناقــش هــذه الأوراق مــا هــو ن ــدى الطــاب في ضــوء المتغــرات الحديث  الشــاملة ل

ــنة ــج المحس ــن المناه ــد م ــم المزي ــا أن نصم ــي لن ــف ينبغ ــالأدب؟  كي ــون ب ــف يعجب ــن وكي  المتعلم

ــادم ــل الق ــط الجي ــث يمكــن ضب ــا المجــال للتحســن بحي ــا أن نمنحه ــف يمكنن .وكي

ــام، ــال، الإس ــارات الأطف ــال، اختي ــم الأطف ــال، قي ــص الأطف ــال، قص ــة: أدب الأطف ــات المفتاحي  الكل

ــة ــرات الحديث .التغ

ــة في ضــوء الإســام والمتغــرات  ــة العالمي ــدا في التنمي ــال يمكــن أن يكــون مفي  الاســتنتاج: أدب الأطف

الحديثــة، فهــو يحســن مهاراتهــم وحياتهــم لصناعــة جيــل قــادم، إذا أدرجنــا ذلــك



العدد214٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

 الطبيعــة والعطــف والســام والإنســانية لإظهــار الشــخصية الحقيقيــة نموذجــاً وتعاليــم النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم في الأنشــطة المنهجيــة المدرســية

: مقدمة

ــة.   ــات ذات الصل ــة الأدبي ــاس مراجع ــى أس ــه ع ــم تعريف ــال ت ــة أن أدب الأطف ــت الدراس   ووضح

 تمــت مناقشــة قيمــة أدب الأطفــال عــى الأطفــال وتــم أخــذ البيانــات مــن طــاب المــدارس الابتدائيــة

 الريفيــة مــن الصــف الأول إلى الخامــس.  فيــا يتعلــق بكتبهــم المفضلــة تــم التحقيــق فيهــا.  يتألــف

 المشــاركون مــن 100 طالــب مســجلن في المدرســة الابتدائيــة النموذجيــة في منطقــة رحيــم يــار خــان،

 مدينــة لياقــت بــور، البنجــاب، باكســتان.  تــم أخــذ بيانــات البحــث مــن مقابــات شــبه منظمــة مــع

 الطــاب المشــاركن بالإضافــة إلى نمــاذج تســجيل كتــب الطــاب المســتخدمة لتقييــم 10 كتــب مقدمــة

ــم ــك، ت ــم.  بعــد ذل ــد خياراته ــا لتحدي ــة نمــاذج تســجيل الطــاب وتحليله ــم.  أولاً، تمــت مراجع  له

 إجــراء مقابــات مــع الطــاب حــول أســباب اختيارهــم للكتــب.  تــم تقييــم البيانــات التــي تــم جمعهــا

 مــن المقابــات الطابيــة مــن خــال تحليــل المحتــوى.  وأخــراً، وفقًــا لإجابــات الطــاب، تــم تحديــد

 الخصائــص التــي تشــكل كتبهــم المفضلــة خطــوة بخطــوة، مــن الأكــر تفضيــاً إلى الأقــل.  وتــم شرحهــا

ــة، وخاصــة الشــخصيات ــاء الأمــور.  ذكــر الطــاب بشــكل متكــرر الســات الداخلي  للمعلمــن وأولي

 وحبكــة القصــة، وقــد تبــن أن وجــود شــخصيات مــن الحيوانــات والطيــور وطيبــة القلــب وإنجــاب

  الأطفــال والمــرح والحركــة والمغامــرة داخــل القصــص جعــل القصــص القصصيــة للأطفــال  اكــر تفضيــا.

 في حــن أن كونهــا مملــة، أو وجــود مشــاكل غــر محلولــة داخــل القصــص، أو كونهــا قصــرة أو تحتــوي

 عــى كلــات وتعبــرات غــر معروفــة، جعلــت كتــب القصــص الأقــل تفضيــاً لــدى الأطفــال.  في حــن

،أن قصــص الأنبيــاء وقصــص الصحابــة ومشــاهر الإســام ســرة جذبــت الأطفــال أكــر مــن غرهــا

 فإنــه مــن خــال أدب الأطفــال يتلقــى الأطفــال رســائل ثقافيــة وقيــم ،)Koss 2015( وبحســب كــوس 

ــال )2011 ــيك كانج ــيلن وبنس ــك يوكس ــا لإبي ــع.  وفقً ــال ،)Bencik Kangalالمجتم ــإن أدب الأطف  ف

 مفيــد في تعليــم الطفولــة المبكــرة لتدريــس المفاهيــم.  فهــو يســاهم في تطويــر لغــة الأطفــال ويلبــي

 ,Dursunolu, 2007; Galda & Cullinan, 2003; Hayran & Beydoan( احتياجاتهــم الأدبيــة

.مــن خــال أدب الأطفــال، يمكــن للأطفــال تعلــم التعبــرات الإيجابيــة والســلبية  .)2017

ــدى الطــاب  ــة ل ــارات الكتاب ــب مــن مه ــراءة الكت ــد ق  ,Galda & Cullinan, 2003; McNair( تزي
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 imek( ويمكــن لأدب الأطفــال أيضًــا تحســن مهــارات التفكر وحل المشــكات لدى الأطفــال ،)2011

& Yakar, ــم، يمكــن أن ــم وحواراته  2014(.  المواقــف والأحــداث، وســلوكيات الشــخصيات، وقراراته

 تســمح للطــاب بالعمــل عــى تحديــد عاقــات الســبب والنتيجــة.  يمكنهــم أيضًــا مقارنــة المؤامــرات

 والشــخصيات والرســائل المختلفــة في القصــص المختلفــة.  عــاوة عــى ذلــك، يمكــن لأدب الأطفــال أن

ــة إلى المســاهمة في تشــكيل عواطفهــم وأفكارهــم ــدى الأطفــال بالإضاف  يحســن مهــارات الاســتاع ل

 ,Iıtan & Gönen( وســلوكياتهم، مــا يمكــن أن يســاعدهم في التعــرف عــى أنفســهم بشــكل أفضــل

 ويتعلــم الأطفــال أيضًــا عــن المفاهيــم المجــردة مثــل  كاللطــف والمشــاركة والحــب والمســاعدة، .)2007

.)Uzuner Yurt2014 ،مــا يســاهم في نهايــة المطــاف في تنميــة شــخصياتهم )أوزونــر يــورت

:بحث في أدب الأطفال

 وقــد تــم الاعــراف بــأن البحــث يركــز في المقــام الأول عــى عواطــف الشــخصيات في كتــب الأطفــال، 

ــل ــخصيات داخ ــة للش ــر التقليدي ــة وغ ــاث، والأدوار التقليدي ــة والإن ــخصيات الذكوري ــبة الش  ونس

 الكتــب، وتأثــرات الكتــب الجيــدة عــى الأطفــال، واتجاهــات الأطفــال نحــو الكتــب.  يجــب أن يتــم

ــر.  في حــن أن ــة والموضــوع والرســالة واللغــة والتعب ــده حســب الموضــوع والشــخصية والبيئ  تحدي

 الســات الهيكليــة الخارجيــة للكتــب القصصيــة المعــدة و/أو المختــارة للأطفــال يجــب تحديدهــا مــن

 خــال الأبعــاد والأغلفــة والتجليــد وجــودة الــورق وتصميــم الصفحــة والصــور.  وفي دراســة بحثــت في

 الســات الداخليــة والخارجيــة لـــ 100 كتــاب أطفــال معــدة لأطفــال المرحلــة الابتدائيــة، تبــن أنــه في

 بعــض الكتــب لا تصــل أي رســالة إلى الأطفــال مــن خــال القصــة و/أو الشــخصيات، كــا توجــد أخطــاء

ــح ــة.  ويؤكــدون أن الرســائل المقدمــة مــن خــال الكتــب هــي في المقــام الأول في شــكل نصائ  نحوي

ــة ــال المدروس ــب الأطف ــات في كت ــدل المرئي ــة، إلا أن مع ــد الاجتاعي ــق بالقواع ــة و/أو تتعل  أخاقي

.مرتفــع جــدًا

ــي  ــاصر القصــة الت ــدى الطــاب.  يبحــث في عن ــات الأدب ل ــف في تفضي ــق بشــكل مكث ــم التحقي  ت

ــرأ الطــاب ــون القصــة أم لا.  يق ــوا يحب ــا إذا كان ــد م ــة لتحدي ــث مهم ــا طــاب الصــف الثال  يجده

 ملخصــات تســع قصــص ويطلــب منهــم كتابــة فكــرة حــول مــا إذا كانــوا يحبــون القصــص أم لا، بمــا

 في ذلــك الأســباب وراء اختياراتهــم.  بعــد ذلــك، يتــم ترميــز اســتجابات الطــاب ضمــن خمــس فئــات

 مثــل الحبكــة والشــخصية والموضــوع والإعــداد وغرهــا.  يظهــر في النتائــج أن الطــاب يســتخدمون
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 عنــاصر قصــة مختلفــة لتحديــد مــا إذا كانــوا يحبــون القصــة أم لا.  عــى ســبيل المثــال، الشــخصيات

 والموضوعــات هــي الفئتــان الأكــر شــيوعًا التــي يذكرونهــا فيــا يتعلــق بالقصــص التــي يحبونهــا.  مــن

ــة أخــرى، يذكــر الطــاب في الغالــب الحبكــة كســبب لعــدم إعجابهــم بالقصــة.  ومــن المســلم  ناحي

 بــه أيضًــا أن القصــص التــي يحبهــا الطــاب تركــز عــى الصداقــة وطيبــة القلــب والحيوانــات والطيــور

.والطبيعــة والقيــم

 وبالتــالي، كان الغــرض مــن هــذه الدراســة الحاليــة هــو التحقــق مــن كيفيــة تحديــد الطــاب لكتــب 

 القصــص المفضلــة لديهــم والأقــل تفضيــاً بالإضافــة إلى الخصائــص التــي ينتبهــون إليهــا عنــد اختيــار

 كتــب القصــص.  عــاوة عــى ذلــك، تــم اعتبــار أيضًــا أن المعرفــة بأنــواع الأدب التــي يهتــم الأطفــال

 بقراءتهــا يمكــن أن تســاعد المعلمــن وأوليــاء الأمــور في اتخــاذ قــرارات مســتنرة بشــأن الكتــب التــي

ــئلة ــص أس ــك، تتلخ ــة لذل ــم.  ونتيج ــا أطفاله ــا ليقرأه ــول عليه ــا و/أو الحص ــم شراؤه ــب عليه  يج

:البحــث التــي تتناولهــا هــذه الدراســة في مــا يــي

ما هي خصائص كتب الأطفال المفضلة؟ .1 

ما نوع القصص أو الكتب التي يحبها الطاب أكر؟ .2 

ما هو نوع القصص الذي يحبه الطاب أقل؟ .3 

4. ما هو نوع الشخصية )القيمة( التي يفضلها الأطفال؟ الفضيلة أم الشر؟

5. ما نوع التغيرات التي تنعكس عى عواطفهم؟

المنهجية

 كانــت الدراســة الحاليــة ذات طبيعــة نوعيــة وتــم إجراؤهــا باســتخدام نمــوذج المســح الوصفــي.  تــم 

 جمــع بيانــات الدراســة مــن خــال المقابــات الفرديــة شــبه المنظمــة وكذلــك نمــاذج تســجيل الكتــب

ــاب ــورات الط ــن تص ــف ع ــاولات للكش ــرت مح ــة، ج ــذه الدراس ــال ه ــاب.  خ ــا الط ــي أكمله  الت

.والأحــداث التــي تمــت ماحظتهــا بطريقــة واقعيــة وشــمولية في الوضــع الطبيعــي للطالــب

:عينة الدراسة وجمع البيانات

 وكانــت عينــة الدراســة المشــاركن فيهــا مكونــة مــن 100 طالــب وطالبــة )بنــات وبنــات( يدرســون 
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 في المدرســة الابتدائيــة النموذجيــة بمنطقــة .  رحيــم يــار خــان، البنجــاب باكســتان، مــن الصــف الأول

ــر المدرســة والمعلمــون الآخــرون بمعلمــة الفصــل لاســتخدامها أدب  إلى الصــف الخامــس. أشــاد مدي

 الأطفــال بفعاليــة في مناهجهــا اليوميــة.  عــاوة عــى ذلــك، تمــت مقابلــة كل مــن معلــم الفصــل ومدير

 المدرســة المشــاركن، ونتيجــة لذلــك، تــم الحصــول عــى معلومــات قيمــة تفيــد بــأن مســتويات القــراءة

 لــدى طابهــا كانــت المدرســة بهــا مكتبــة صغــرة يمكــن للطــاب مــن خالهــا العثــور عــى العديــد

 مــن الأنشــطة والكتــب الإعاميــة حــول اليونيســف والوصــول إليهــا.  اليونســكو، اللجنــة الاقتصاديــة

 وبعــض كتــب القصــص الأخــرى التــي SNC2020 الحكوميــة لـــ Sallaybus كتــب ،ECCE ،لأوروبــا

.تســتخدم للمشــاركة في الأنشــطة التعليميــة

ــق  ــك عــن طري ــة شــبه المنظمــة وكذل ــة المقابل ــات البحــث باســتخدام تقني ــم الحصــول عــى بيان  ت

 حســاب الدرجــات المقدمــة مــن الطــاب فيــا يتعلــق بالكتــب المصــورة العــشرة للأطفــال التــي طلُــب

 منهــم قراءتهــا.  تــم تزويــد الطــاب بنمــوذج تســجيل يســتخدم لتقييــم الكتــب العــشرة التــي قدمهــا

.الباحــث

 في نمــوذج التســجيل، تــم إدراج الدرجــات مــن 0 إلى 100 بجــوار اســم كل كتــاب، وطلُــب مــن الطــاب 

.تقييــم كل كتــاب وفقًــا لاهتاماتهم

 أثنــاء اختيــار كتــب الأطفــال العــشرة، تــم الأخــذ بعــن الاعتبــار اقراحــات معلمــة الفصــل وأكاديميــة 

 تعمــل في مجــال أدب الأطفــال.  عــاوة عــى ذلــك، تــم في هــذا البحــث الحــالي اختيــار كتــب القصــص

 المصــورة للأطفــال مــن الصــف الأول إلى الثــاني.  مــن بــن 25 كتابـًـا مصــورًا للأطفــال تــم اختيارهــا، 20

ــا )70٪( كتبهــا الحكومــة  كتــب الأرديــة والإســامية )مــن الصــف الأول إلى الصــف SNC2020  .كتابً

 الخامــس( وهــي دراســات كتبــت عــن المشــاهد الطبيعيــة.  والباقــي مأخــوذ مــن الطبيعــة )الطيــور

 والحيوانــات وحيــاة القريــة( مثــل )بانــو كا توتــا، حــرة نــوح، حــرة مــوسى، حــرة عيــسى، وقصــص

 مشــاهر الإســام(. )30٪( كتبهــا اليونيســيف والأونســيكو حــول الصحــة والهيجــن  عــن حيــاة القريــة

.وثقافتهــا وأخاقهــا وقيمهــا

إجراء

 فــرة البحــث التــي اســتمرت حــوالي 6 أســابيع، بينــا كان الطــاب يقــرأون ويســجلون الكتــب، تمــت 

 مراجعــة موضــوع البحــث في الأدبيــات ذات الصلــة وتــم إعــداد أســئلة المقابلــة بالإضافــة إلى الحصــول
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.عــى آراء الخــبراء فيــا يتعلــق بجوانــب البحــث.  وشــارك في الدراســة مديــر المدرســة و3 معلمــن

:وبناء عى توصياتهم بدأت المقابلة وتم طرح الأسئلة التالية عى الطاب 

ما هي الكتب التي اخرت قراءتها؟  هل هذا كتابك أو قصتك المفضلة؟  لماذا ؟ )1 

ما هي القصة التي تعتبرها قصة جيدة؟ )2 

ما هو اليء الذي تراه لاختيار القصة؟ )3 

ماذا تعلمت من هذه القصة؟  و لماذا؟ )4 

ما هي الشخصية التي لم تعجبك في هذه القصة؟  و لماذا؟ )5 

إذا أتيحت لك فرصة كتابة قصة، ما هي القصة التي ترغب في كتابتها؟ )6 

ــي تفضــل أن )7  ــا هــي الشــخصية الت ــل هــذه الشــخصية، م ــك فرصــة أن تكــون مث ــو أتيحــت ل  ل

ــا؟ تكونه

8( ما هي الميزات التي تحب أن تكون موجودة في كتاب القصة الجيد؟ 

 بعــد قــراءة جميــع الكتــب والاســتاع إليهــا وتســجيل درجاتهــا، تــم جمــع نمــاذج تســجيل الكتــب

 مــن الطــاب وأجريــت مقابــات نوعيــة شــبه منظمــة مــع 100 طالــب.  تــم إجــراء المقابــات في أحــد

ــردي، ــة الطــاب المشــاركن بشــكل ف ــر المدرســة.  تمــت مقابل ــا مدي ــي قدمه  الفصــول الدراســية الت

 وتــم الســاح للأطفــال الذيــن تمــت مقابلتهــم بالاطــاع عــى الكتــب، وإذا لــزم الأمــر، مراجعــة أي

 مــن الكتــب أثنــاء عمليــة المقابلــة.  مــن الصــف 1 إلى 2 تــم مــلء النــاذج مــن قبــل معلمهــم، ومــن

 الصــف 3 إلى 4 طلُــب منهــم مــلء نمــوذج التســجيل الخــاص بهــم بأنفســهم.  أثنــاء المقابــات، تــم

ــا أعــى وأدنى الدرجــات عــى ــي أعطوه ــب الت ــة والكت ــاذج تســجيل الطــاب عــى الطاول  وضــع نم

.الطاولــة

تحليل البيانات

ــث  ــاليب البح ــن أس ــزء م ــوى كج ــل المحت ــة تحلي ــتخدام تقني ــم اس ــات، ت ــل البيان ــة تحلي  في عملي

 النوعــي.  تــم تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن المقابــات وجهــاً لوجــه مــع الطــاب

ــم ــي يســتخدمها الطــاب لتقيي ــم.  نمــاذج التســجيل الت ــد تكــرار )و( إجاباته ــم تحدي  المشــاركن وت

ــن 0 إلى 10 ــاس م ــال عــى مقي ــب الأطف .كت

الموجودات
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 تــم تعريــف أدب الأطفــال في هــذه الدراســة مــن خــال مراجعــة الأدبيــات ذات الصلــة، وتــم عــرض  

.الآثــار الإيجابيــة لأدب الأطفــال عــى الأطفــال

 كــا تــم إجــراء مقابــات مــع الطــاب بخصــوص اختياراتهــم للكتــب وأســباب اختياراتهــم.  وتأثرهــا 

. عــى الاطفــال

ــاء  ــن وأولي ــع المعلم ــباب اختيارهــم م ــص وأس ــات الطــاب، تمــت مشــاركة الخصائ  وبحســب إجاب

ــا لهــم الأمــور وشرحه

 يتــم عــرض نتائــج البحــث هنــا حســب ترتيــب أســئلة البحــث التــي تــم التحقيــق فيهــا.  ونتيجــة 

ــزات التــي أعجبــت ــم تحليــل اســتجابات الطــاب لســؤال البحــث الأول فيــا يتعلــق بالمي ــك، ت  لذل

،الطــاب أكــر في الكتــب

الاستنتاج والمناقشة

 وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن الطــاب المشــاركن كانــوا الأكــر تأثــراً بشــخصيات القصــص عنــد 

ــا في الشــخصيات ــم إدراجه ــة ت ــدم الطــاب 55 إجاب ــة لديهــم.  ق ــة المفضل ــب القصصي ــد الكت  تحدي

 الجذابــة والمغامــرة والشــخصيات الحيوانيــة والقلــب الطيــب والمــوارد الطبيعيــة.  القصــة الأكــر تأثــراً

ــا أن نتذكــر أن ــة(.  علين ــاء )ســفر الطائــف ووادي الجــن والأخــوة النبوي  عــى الطــاب كانــت الأنبي

الطــاب يتعلمــون قيــاً مثــل الصــدق والإحســان مــن خــال الشــخصيات الموجــودة لــدى الأطفــال

ــن يتمتعــون بشــخصيات  ــب للطــاب الذي ــر الكت ــذا الســبب، مــن المهــم توف ــة.  وله  كتــب قصصي

ــة .مثالي

من الطاب يفضلون رؤية الشخصيات الكرتونية وشخصيات الأطفال والفكاهة والمغامرة 20% 

 ذكــر الطــاب المشــاركون أن الكتــب ذات النوعيــة الجيــدة يجــب أن تكــون ممتعــة للقــراءة ويجــب 

.أن تحتــوي عــى المغامــرة والفكاهــة داخــل الحبكــة

 يريــد 20٪ مــن الأطفــال أن تشــتمل الكتــب عــى صــور ورســوم توضيحيــة مثــرة لاهتــام عــى الجــزء

 الخارجــي والداخــي مــن الكتــاب وكذلــك عــى غــاف الكتــاب.  يعــد وجــود كتــب تحتــوي عــى صــور

ــاب معــن ــار كت ــد اختي ــز الطــاب عن ــام أمــراً مهــاً لتحفي ــرة لاهت ــة مث ــوان ورســوم توضيحي  وأل

.لقراءتــه

 5٪ مــن الطــاب يحبــون الكتــب التــي تحتوي عــى شيء مثل الألغــاز والحوســبة والألعاب والاســتمتاع 
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.بالألعــاب والتحديات

 تبــن في نتائــج هــذه الدراســة أن الكتــاب كان دراســات إســامية وكتــاب أوردو للصــف الثالــث ومــن

 بــن كتــب ســالايبوس كان دادي كا تحفــة )هديــة الجــدات؛ بقلــم جميلــة جيويــن جامعــة أكســفورد

ــتان ــة باكس ــار غاب ــل )  قط ــا كي راي ــانجا مانغ ــرس( تش ــا( Meena ny ik zindge bachae ،)ب  مين

ــفورد ــة أكس ــة جامع ــطة مطبع ــازار؛ بواس ــو في الب ــو ماج ــف( )راج ــطة اليونيس ــاة؛ بواس ــذ حي  )تنق

hamra gaon )ــاث ــوثري ه ــاف س ــيهات كا راز س ــفورد(، س ــة أكس ــة جامع ــطة مطبع ــا بواس   قريتن

 )سر الصحــة في أيــدٍ نظيفــة مــن تأليــف اليونيفيــك( بابلــو كي شــارارتن )بابلــوس الأذى مــن أكاديميــة

ــدى ــة ل ــب المفضل ــر الكت ــن أك ــول( كان م ــة مقب ــن أكاديمي ــدة م ــمن الجدي ــس ياس ــول( ماب  مقب

 الطــاب المشــاركن. لأن حــب الطبيعــة والطيــور والحيوانــات، فــإن اللطــف مفضــل للغايــة  موضــوع

 بــن الأطفــال. يخافــون مــن شــخصية الســحرة في القصــة مــن ســن 6 إلى 15 ســنة. يتبنــى الأطفــال مــا

 ينبهــرون بــه.  ويطلقــون عــى أنفســهم اســم الشــخصيات التــي أعجبــوا بهــا.  إنهــم يحبــون البقــاء

 مــع الأصدقــاء والعائلــة والحيوانــات الأليفــة والطبيعــة.  إنهــم يحبــون أن يعتــبروا الجنــة مثاليــة للــه

 كنــوع وأعظــم.  إنهــم مثاليــون لوالديهــم ومعلميهــم وأصدقائهــم. ويعــبرون عــن مشــاعرهم مــع اللــه

.والمعلمــن والحيوانــات الأليفــة.  عــى التــوالي أكــر مــن والديهــم وزمائهــم وأصدقائهــم

التوصيات

 يجــب أن يحتــوي أدب الأطفــال عــى شــخصيات لهــا الســاء واللــه، والزوايــا، والأخــاق، والحيوانــات 

.الأليفــة، مــع وجــود بعــض المهــام الصعبــة للأطفــال لإكــال مهمتهــم

.ينبغي أن يكون أدب الأطفال في القصص، لما له من تأثرات 

 وينبغــي أن تكــون قصصــا إبداعيــة، وقصصــا مصــورة وملونــة، وأكــر فعاليــة مــن الخطــوط البســيطة 

.للكثــر مــن الأدبيــات المتضمنــة

ــور  ــة والص ــة والضيق ــوط العريض ــون الخط ــهولة، وأن تك ــر س ــال أك ــون أدب الأطف ــب أن يك  يج

ــر ــذب الكث ــرة لا تج .الصغ

 يجــب أن يكــون في أدب الأطفــال ســرة نبويــة في القصــص القصــرة، ويجــب أن تنتهــي كل قصــة بآيــة 

.أو حديــث.  لأن الكلــات الأخــرة تبقــى في الأذهــان وتأثرهــا بمثابــة فجــوات في القصــة

،يحتاج المعلمون إلى معرفة ما الذي يشكل أدب الأطفال عالي الجودة 
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ــات ــع الأدبي ــه في جمي ــة العقــول الشــابة.  مــن المعــرف ب ــاً في تنمي ــال دورًا مه  يلعــب أدب الأطف

ــي ــم الاجتاع ــاهم في نموه ــبرون ستس ــا يك ــال عندم ــا الأطف ــرض له ــي يتع ــب الت ــة أن الكت  العلمي

ــم ــة به ــة المحيط ــي في الثقاف ــم الاجتاع ــي وتفاعله .والعاطف

 وهــذا البحــث هــو استكشــاف  الطــرق التــي يؤثــر بهــا أدب الأطفــال عــى قضايــا العدالــة الاجتاعيــة

 ويســتمد منهــا.  إدراك أن كتــب الأطفــال ليســت بهــذه البســاطة التــي ينُظــر إليهــا.  للنظــر في قــوة

 أدب الأطفــال في دفــع القــراء الصغــار إلى أن يكونــوا عــى درايــة بالمحادثــات السياســية والاجتاعيــة

.والثقافيــة والانخــراط فيهــا بشــكل مــدروس

 قســمت ورقتــي إلى قســم، الأول هــو استكشــاف العاقــة بــن العدالــة الاجتاعيــة وكتــب الأطفــال 

 مــن خــال قــراءة المــواد العلميــة.  في هــذه المــواد ومــن خــال التجــارب في دورة اللغــة الإنجليزيــة

ــا في المفاهيــم والاتجاهــات الســائدة في  حــول أدب الأطفــال، اكتســبت فهــاً أفضــل للمجــال وأساسً

ــز ــي تتمي ــال الت ــب الأطف ــن كت ــة واســعة م ــراءة مجموع ــة هــي ق ــة التالي ــت المرحل ــب.  وكان  الكت

 برســالة تتعلــق بقضيــة اجتاعيــة.  تــم اختيــار هــذه الكتــب مــن مصــادر عديــدة؛  توصيــات أمنــاء

ــا تناولــت  المكتبــات، ومراجــع المقــالات العلميــة، والمقــالات الإخباريــة، وقوائــم الجوائــز.  قــرأت كتبً

 قضايــا مثــل الحيــاة الجنســية، والهويــة الجنســية، والعاقــات العرقيــة، وتعاطــي المخــدرات، والهجــرة،

 والصحــة العقليــة.  في قــراءتي، حاولــت تغطيــة مجموعــة متنوعــة مــن الكتــب، تلــك التــي تعــود إلى

.ســنوات نــشر مختلفــة ومكتوبــة في هيــاكل مختلفــة

ــة ــراف الاجتاعي ــدى الأع ــي تتح ــب الت ــذه الكت ــف في ه ــوة والضع ــاط الق ــل نق ــم تحلي ــن المه  وم

ــال ــى الأطف ــا ع ــم تأثره ــن فه ــى يمك ــي، حت ــر الاجتاع ــوع والتغي ــزز التن .وتع

ــة مــن مشروعــي،  ــة النهائي ــذي أدى إلى المرحل  لقــد كانــت الكتــب مصــدرًا للمعلومــات والإلهــام ال

.وهــي إنشــاء كتــاب الأطفــال الخــاص بي

 التحذيــر مــن ذلــك هــو أن الــدروس الثقافيــة التــي تشــاركها الكتــب مــع الأطفــال هــي تلــك التــي 

ــم شراء ــار، ويت ــا الكب ــية يكتبه ــج المدرس ــن، والمناه ــخاص بالغ ــشر 6 أش ــر الن ــار.  يدي ــا الكب  اختاره

.الكتــب مــن قبــل البالغــن، حتــى لــو تأثــروا برغبــات الأطفــال

 وبفضــل تعليقــات المخرجــن والقــارئ الثــاني، ودعــم أحــد الأصدقــاء ذوي المهــارات الفنيــة، وصلــت 

إلى المرحلــة النهائيــة حيــث لــدي مخطوطــة لكتــاب للأطفــال وبعــض العينــات
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ــة بنــى  ــة، وفي النهاي ــة التالي ــة نقطــة انطــاق للمرحل ــة بمثاب ــة.  كانــت كل مرحل  الرســوم التوضيحي

المــشروع عــى نفســه ليــؤدي إلى فهــم أفضــل لمــدى تأثــر أدب الأطفــال عــى التغيــرات الاجتاعيــة

ــا ومثــراً    لقــد أوضحــت 4 القــوة التــي تتمتــع بهــا كتــب الأطفــال في منــح الأطفــال منظــورًا صادقً

للتفكــر حــول العــالم الــذي ســيكبرون فيــه

  يقــرأ الأطفــال كتبًــا ملونــة ذات خطــوط مقفىــة ورســوم توضيحيــة نابضــة بالحيــاة ونهايــات ســعيدة؛

ــزن ــوت والح ــية والم ــوض والرومانس ــا والغم ــى الدرام ــوي ع ــي تحت ــات الت ــون الرواي ــرأ البالغ  يق

 والانتصــار، وكثــراً مــا نعتقــد أن هــذه الفئــات مــن الكتــب متميــزة تمامًــا عــن بعضهــا البعــض.  مــن

 الســهل الاعتقــاد بــأن كتــب الأطفــال، وخاصــة الكتــب المصــورة، هــي شــكل بســيط مــن أشــكال سرد

 القصــص، وهــو شــكل لا يمكنــه دعــم قصــة ذات وزن كبــر.  يمكــن للكتــاب المصــور الجيــد أن يثــر

نفــس المســتوى مــن العاطفــة والفكــر الــذي مــن المتوقــع أن تخلقــه الروايــة الجيــدة لــدى القــارئ

 يمكــن للكتــاب المصــور الجيــد أن يثــر نفــس المســتوى مــن العاطفــة والفكــر الــذي مــن المتوقــع أن 

تخلقــه الروايــة الجيــدة لــدى القــارئ

 قصــص لطيفــة مــع صــور ملونــة لجــذب انتبــاه الطفــل وإقناعــه بمتعــة القــراءة.  نحــن نقلــل مــن  

 قــوة الكتــب وقــدرات الأطفــال عندمــا نفكــر بهــذه الطريقــة.  إحــدى نقــاط القــوة العظيمــة في أدب

 الأطفــال هــي الطبيعــة الممتعــة والحيويــة لكثــر مــن القصــص، لكــن هــذا لا يحــدد النــوع.  إن أدب

.الأطفــال أقــوى بكثــر مــا يعــرف بــه الكبــار عــادة

 إن لأدب الأطفــال القــدرة عــى تعزيــز الضمــر الاجتاعــي لــدى الأطفــال ومنحهــم الوعــي بالقضايــا 

.المحيطــة بهــم

  .الاتجاهات في أدب الأطفال التي تعكس اتجاهات القيم المجتمعية 

.أدب الأطفال ما بعد الحداثة

ــن ــة لم تك ــئلة بطريق ــدي وطــرح الأس ــر النق ــى التفك ــة ع ــد الحداث ــا بع ــب المصــورة م ــد الكت  تؤك

ــة ــب التقليدي ــودة في الكت .موج

ــراءة  ــب الق ــم كت ــت معظ ــي.  كان ــم الدين ــز التعلي ــال إلى تعزي ــذور الأولى لأدب الأطف ــود الج  تع

 المبكــرة عبــارة عــن إعــادة سرد لقصــص كتابيــة مهمــة.  تــم اســتخدام كتــب الأطفــال لدمــج الأطفــال

 في دينهــم وتطويــر نظــام معتقداتهــم المناســب اجتاعيًــا منــذ ســن مبكــرة.  مــع مــرور الوقــت، أثــرت
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 الحــركات الاجتاعيــة المختلفــة عــى أدب الأطفــال.  عــى ســبيل المثــال، خــال الوقــت الــذي تــم فيــه

 اتخــاذ إجــراءات سياســية لحظــر عالــة الأطفــال، كان أدب الأطفــال يزدهــر إلى شــكل جوهــري لأن

.المجتمــع كان يختــار إضفــاء المثاليــة عــى بــراءة الطفولــة وحايتهــا

ــة أدب  ــادة كتاب ــال هــي إع ــب الأطف ــم النســوية في كت ــا تقدي ــم به ــي يت ــيكية الت ــة الكاس  الطريق

 الأطفــال النســوي بســبب طريقــة شــخصية الفتــاة، يجــب أن تكــون الفتيــات فنيــة ومبدعــة ونقديــة

ــاء أي نــوع مــن النســاء ــة بن ــة.  يجــب أن يعرفــوا كيفيــة الطبــخ واســتخدام المكيــاج وكيفي  وتحليلي

ســتكون؟

ــب  ــت الكت ــا كان ــشر عندم ــابع ع ــرن الس ــات لق ــا واتجاه ــال قضاي ــوم في أدب الأطف ــا الي  وإذا رأين

 الوحيــدة المنشــورة للأطفــال هــي الكتــب المدرســية لتعليمهــم الحــروف الأبجديــة والتهجئــة، وكذلــك

 الأخــاق والآداب والديــن.  ويتحــول خــال هــذه الفــرة إلى كتــب الرســوم المتحركــة والقصــص مثــل

ــة ــرة، وقص ــة، والحص ــلياني، والقبع ــرزان والس ــار، وط ــرو أي ــراء، وعم ــص الأم ــراء وقص ــص الأم  قص

 الحلقــة.  ثــم تتحــول إلى أفــام كارتونيــة ومقاطــع قصــص رقميــة وكتــب قصاصــات وقصــص مصــورة

ــاج إلى كلــات ــة لا تحت ،ملون

 الصــور تحــي جميــع القصــص مــن تلقــاء نفســها، فهــي تامــس عقــول الأطفــال وعواطفهــم.  )دقيقــة 

ــن الكلات )م

 ولم تكــن هــذه الكتــب تحتــوي عــى قصــص أخاقيــة بحتــة، قبــل القــرن الســابع عــشر، كان ينُظــر 

 إلى الأطفــال عــى أنهــم بالغــن صغــار؛ وكان ينُظــر إلى الطفولــة عــى أنهــا وقــت الــبراءة، وكان ينُظــر

 إلى أدب الأطفــال المخطــط كتابتــه عــى أنهــم كائنــات بريئــة ومرحــة وليــس بالغــن صغــارًا.  )أفــري

 وكينيــل، 1995(.  خــال القــرن الثامــن عــشر، أثــر جــون نيوبــري، كاتــب كتــب الأطفــال، بشــكل كبــر

  عــى أدب الأطفــال مــن خــال إنشــاء أول دار نــشر مخصصــة لقصــص الأطفــال.  )جانجــي، 2004(.

 خــال القــرن التاســع عــشر، تمــت كتابــة عــدد أكــبر مــن الكتــب للعــب الأطفــال والاســتمتاع بهــا، بمــا

.في ذلــك أول كتــاب مصــور، والــذي كتبــه راندولــف كالديكــوت

 التغــرات المجتمعيــة التــي تأثــر بهــا الكتــاب والنــاشرون في أدب الأطفــال. ارتبــط القــرن الثامــن عــشر

،بمحتــوى الكتــب.. وفي القــرن التاســع عــشر كانــت لا تــزال تتضمــن بعــض الكتابــات الجــادة والواقعيــة

 وأوضــح أنســتي وبــول )2006(، أن الكتــب المعــاصرة هــي نتــاج للأزمنــة المتغــرة التــي تتطلــب فهــاً
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ــراءة ــددي الق ــراد متع ــة.  الأف ــراءة والكتاب ــددي الق ــرادًا متع ــوا أف ــاب ليكون ــداد الط ــدًا وإع  جدي

ــاء ــة والاســراتيجية أثن ــا ومســتنرون ويتمتعــون بالمرون  والكتابــة هــم مواطنــون مســؤولون اجتاعيً

 انخراطهــم في مارســات القــراءة والكتابــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن أنــواع النصــوص في عــالم متنــوع

)Anstey & Bull, 2006(.

 لقــد أدى التعــرض للمــوارد الرقميــة والتكنولوجيــة والوصــول العالمــي إلى المعلومــات إلى تغيــر الحدود

( والموضوعــات ووجهــات النظــر الممثلــة في كتــب الأطفال

.كان للتقدم التكنولوجي آثار هائلة عى الطباعة 

 في حــن أن التأثــر عــى أدب الأطفــال بســبب التأثــرات الثقافيــة كان واضحــا عــى مــر العقــود، فــإن 

.الاتجاهــات الحاليــة تركــز في الغالــب عــى التقــدم الرقمــي والتكنولوجــي في مجتمعنــا

 والآن يكتــب المؤلفــون والرســامون للحفــاظ عــى انتبــاه الأطفــال المعتاديــن عــى المدخــات الحســية 

ــة وتطبيقــات ــو والهواتــف الذكي ــر والفيدي ــل ألعــاب الكمبيوت ــة، مث  سريعــة الوتــرة للمــوارد الرقمي

 الأجهــزة اللوحيــة.  حاولــت شركات النــشر إنتــاج نصــوص مطبوعــة تحــاكي أو تشــبه النصــوص الرقميــة

 في الصياغــة أو الأســلوب أو نــوع الصــور أو التنســيق.  حتــى أن بعــض النصــوص المطبوعــة تســتعر

.مفاهيــم حــول تصميــم الصفحــة مــن النصــوص الرقميــة

 التأثــرات الرقميــة ومــا بعــد الحداثــة، يتــم تكليــف المعلمــن بتحديــد كيــف ومتــى يجــب اســتخدام 

 النصــوص في الفصــول الدراســية اليــوم.  في الدراســات الحديثــة، عندمــا اســتخدم المعلمــون نصوصًــا

 ذات خصائــص مــا بعــد الحداثــة، وقامــوا بتفســر الصــور المرئيــة، ومهــارات القــراءة والكتابــة الرقميــة

لديهــم، و

ــداد  ــة لإع ــارات مهم ــذه المه ــن ه ــد كل م ــو، 2004(.  تع ــدي )بانتالي ــر النق ــى التفك ــم ع  قدرته

ــة ــة والرقمي ــوص المطبوع ــع النص ــتقبلية م ــاءات المس ــاب للق .الط

 ,Kress & Jewitt, 2003; Kress & Van Leeuwen( وهــو مــا يســمى القــدرة عــى تحمــل التكاليــف

 ويعنــي هــذا في الأســاس أن كل نمــط ينقــل نفــس الفكــرة بطريقــة مختلفــة، حيــث يسُــتخدم  .)2001

 نظــراً لأن  .)Kress & Jewitt, 2003( الأســلوب داخــل ذلــك المجتمــع في مواقــف وســياقات مختلفــة

 الأفــراد يفهمــون الفائــدة المحتملــة لأســلوب الاتصــال في ســياق ثقافتهــم، فــإن الســيميائية الاجتاعيــة

 تــشرح بشــكل أســاسي كيــف يفهــم البــشر العــالم ويتواصلــون مــع بعضهــم البعــض مــن خــال جميــع
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 الطــرق ذات المغــزى اجتاعيًــا، مثــل الرســم وإنشــاء الصــور المرئيــة.  التحــدث، والإيمــاءات، والانخــراط

 في الرقــص والحركــة، وإنشــاء الهندســة المعاريــة، والغنــاء وصنــع الموســيقى )ليمي، 1990(.  يســتطيع

 مؤلفــو ورســامو كتــب الأطفــال تقديــم المزيــد مــن التجــارب متعــددة الوســائط للقــراء والتــي تمتــد إلى

مــا هــو أبعــد مــن الجمــع بــن الأوضــاع المطبوعــة والمرئية
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بقلم/ الدّكتور قاسم إبراهيم
ــي،  ــيرى، غومب ــة كاش ــة الفدرالي ــة الجامع ــة العربي ــم اللغ ــر بقس المحاض  •

نيجيريــا

المقدّمة:

الـــمسرحية العربيــة مجــال الأدبــاء للإنعــكاس عــى مــا يجــري في حياتهــم الخاصــة وفي حيــاة 

ــب الرضــا والــسرور  ــا تجل ــا م ــي منه ــا الت المجتمــع بصفــة عامــة مــن الظواهــر والحــوادث والقضاي

والحــب والكــره، ومنهــا مــا تجبــل الحــزن والغضــب، ولذلــك تعتــبر المسرحيــة جنسًــا مــن الأجنــاس 

ــة،  ــا محيطــة مــن المؤسّســات الاجتاعي ــي تســتوحي مادّته ــة الت ــون الأدبي ــن الفن ــا م ــة أو فنًّ الأدبي

ــا لغــرض أوضــاع اجتاعيــة، وتحليلهــا تحليــاً يكشــف عــن  والمسرحيــة بشــكلها الفنّــي تكتــب أحيانً

ــا  ــق في القضاي ــر العمي ــى التفك ــا ع ــارئ في معظمه ــاعد الق ــم، وتس ــوم ومناقبه ــراد أو ق ــب أف مثال

الأخاقيــة والاجتاعيــة، والمسرحيــة لـــها قيمــة رفيعــة عنــد القدامــى ولذلــك يتســابقون بكتابتهــا منــذ 

أضواء على الـمسرحية الشّعرية في نيجيريا 
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أمــدٍ بعيــدٍ، ولا يســتغنى الأدب العــربي النيجــري عــن هــذا الفــنّ، لذلــك بــذل أدبــاء نيجريــا قصارهــم 

عــى هــذا العمــل بيــد أنّ المسرحيــة ذات الوجهــن نــراً وشــعراً.

فقــد اجتهــد أدبــاء نيجريــا فيهــا ولكــن إلى أن ظهــرت عــى أيديهــم المسرحيــة النريــة أكــر 

ــاء  ــة تســعى وراء  دراســة المسرحيــة العامــة عنــد الأدب ــاء النيجريــن، فهــذه المقال أنتاجــا عنــد الأدب

ــا بغيــة معرفــة  ــمّ تســلطّ الضّــوء عــن المسرحيــة الشّــعرية التــي قدّمهــا أدبــاء نيجري النّيجريــن، ثـ

ــع  ــنّ الأدبي الرائ ــزأّ في الف ــزء لا يتج ــذي ج ــي ال ــي المسرح ــوق الفنّ ــن بش ــاب النيجري ــام الكتّ اهت

ــة: ــة عــى المحــار الآتي ولذلــك تتمحــور هــذه المقال

موجز تاريخي عن نيجريا واللغة العربية فيها.

حركة كتابة المسرحية النّرية في نيجريا.

أضواء عى المسرحية الشعرية في نيجريا.

الخاتمة.

موجز تاريخي عن نيجريا واللغة العربية فيها:

نيجريــا جــزء مــن المنطقــة الإفريقيــة التــي خلــع عليــه الكُتـّـاب العــرب في القديــم اســم بــاد 

السّــودان، وهــي تتكــوّن مــن عــدّة مالــك وولايــات مختلفــة حجــاً وســلطة جعلهــا المســتعمرون 

البريطاليــون تحــت رايــة واحــدة باســم »نيجريــا« أي مــا حــول نهــر نيجــر مــن البلــدان عــام )1914م(

)1(، ويقــع نيجريــا في غــرب أفريقيــا، نجدهــا شرقـًـا بــاد شــتاد والكامــرو وشــالاً بــاد النيجــر، وجنوبـًـا 

ــا، إذ يبلــغ عــدد  المحيــط الأطلــسي، وغــرب جمهوريــة بنــن، وهــي أكــبر بلــدان غــرب أفريقيــا مكانً

ــة مثــل كســافا والــروة المعدانيــة وأشــهرها  ــة بالــروة النباتي ســكانها 150 مليــون نســمة وهــي غني

ــة  ــوس( والعاصم ــوس )لاغ ــة ليغ ــا القديم ــرا، وعاصمته ــي ن ــا ه ــة لنيجري ــة الوطني ــط والعملّ النّف

الحاليــة، أبوجــا تتألــف البــاد مــا ينــف عــن مائتــي قبيلــة أشــهرها المعــرفّ لهــا الـــهوسا واليوربــا 

والإيبــو، وتوجــد فيــه مــا يزيــد عــن مائتــي لغــةً ولـــهجةً أمّــا لغتهــا الرســمية فهــي الإنجليزيــة، ولا 

يعــرف دســتور بنيجريــا بديانــة رســمية للبــاد ولكــن الإســام والمســيحية كلهّــا أكــبر الدّيانــات بهــا، 

وفيهــا ديانــات تقليديــة عديــدة)2(.

أمّــا وضــع اللغــة العربيــة في نيجريــا قبــل الاســتعار مــا لا يخامــره شــكّ أنّ مفهــوم الرجّــل 
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المثقّــف في نيجريــا، وفي غــرب أفريقيــا قاطبــة قبــل اختــال المســتعمرين هــو ذلــك المثقّــف ثقافــةً 

عربيّــة إســاميّة محضــة، وكان هــو المســئول عــن التعّليــم والقضاء، وتســجيل وقائــع الدّولة، ومستشــار 

الملــك، والأمــن العــام ومــا إلى ذلــك، مــن مســئوليات البــاد المهمّــة، وكان منهــج اللغّــة العربيــة فيهــا 

وقتئــذ هــو المنهــج نفســه في الدّولــة العربيــة.

وأكّــد المؤرخّــون أنّ التبــادل التجــاري بــن شــال أفريقيــا وغربهــا، بــدأ الفينيقيــن والإغريقيــن 

والرمّاتيــن واندمجــو مــع شــعوبها الأصليــن، ثـــمّ جــاء العــرب وافتتحوهــا واســتولوا عــى تلــك التجارة 

وكان أوّل مملكــة اتصّــل بهــا العــرب للتجــارة في نيجريــا هــي المملكــة البرناويــة، وعــن طريــق هــذه 

التجــارة بــدأ التجّــار ينــشر بــذور اللغــة العربيــة في أســواق المملكــة الرئّيســية، وبمــرور الزمّــان بلغــت 

اللغّــة فيهــا مســتوى رفيعًــا)3(.

ومــا يجــدر بالذّكــر أنّ الدّوافــع إلى تعليــم اللغّــة العربيّــة قبــل الاســتعار كــرة، لأنـّــها في تلك 

الأونــة لغــة الدّيــن والعلــم والإدارة، لــذا يتعلمهــا النّــاس لأداء واجباتهــم الدّينيــة والوظيفيــة، لأنـّــها 

ــة  لغــة رســمية، ولكــن تغــرّت الأحــوال والأوضــاع بعــد دخــول المســتعمرين الذيــن اســتبدلوا باللغّ

العربيــة لغتهــم الإنجيليزيــة التــي أخــذت فيــا بعــد تقــوم بجميــع الأدوار التــي كانــت العربيّــة تقــوم 

بهــا، ومــن هنــا كان اهتــام أهــل البــاد موجهــا إلى الإنيجليزيــة  وانحــرت العربيــة في دائــرة الدّيــن 

فقــط)4(.

ــن  ــتعمرين الذي ــد المس ــد مكاي ــد بع ــن جدي ــة م ــت العربيّ ــر، نهض ــن أم ــن م ــا يك ومه

ــن المتحمســن عــى الإســام  ــام بعــض الغيوري ــا، بقي ــة في نيجري ــة بالإنجليزي اســتبدلوا اللغــة العربي

ولغتــه العربيــة، منــذ الثاثنيــات مــن القــرن العشريــن الميــادي، بتأســيس مــدارس عربيــة نظاميــة، 

فاســتوفوا إليهــا المدرسّــن في البلــدان العربيّــة، مثــل: السّــودان، ومــر، والمغــرب، وتونــس، والمملكــة 

العربيــة بالسّــعودية، والعــراق، وليبيــا، وغرهــا، عــن طريــق المنــخ الدّراســية وغــر المنــخ الدراســية، 

ــال الماجســتر، ومنهــم مــن  فمــن هــؤلاء  مــن واصــل دراســته إلى درجــة الليســانس، ومنهــم مــن ن

نــال درجــة الدّكتــوراه قبــل عودتهــم إلى نيجريــا، ونــرى منهــم مــن عمــل مؤظفًــا في بــاد العــرب وفي 

ــل: البروفيســور  ــاد، مث ــه إلى الب ــل عودت ــة الأســتاذية قب ــى ارتقــى إلى مرتب الجامعــات الإســامية حتّ

أحمــد شــيخ عبــد السّــام الــذي نــال الليســانس والماجســتر بالرّيــاض والدكتــوراه في السّــودان، وعمــل 

محــاضًرا في جامعــة أفريقيــا العالـــمية بالخرطــوم، وفي الجامعــة الإســامية العالـــمية بـــاليزيا حيــث 
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ترقــى إلى درجــة الأســتاذية، وهــو حاليــا محــاضًرا بجامعــة إلــورن)5(، ولاســيا جــمٌّ غفــرٌ مــن أبنــاء 

نيجريــا الذيــن ســافروا إلى دول العــرب لتعليــم، ونــال درجــة فائقــة بــن أبنــاء العــرب، ويوجــد مــن 

يفــوق العــرب درجــة أمثــال: البروفيســور قاســم بدمــاصى والبروفيســور عبــد الرحمــد أحمــد الإمــام، 

وأمثالـهم.

وفي القــرن العشريــن تطــوّرت اللغــة العربيــة تطــوّرًا عميقًــا بفضل ازيــاد الجامعــات الفيدرالية 

والولائيــة والخصوصيــة في نيجريا.

واليــوم يفــوق عــدد الجامعــات النيجريــة مائتــن جامعــة، تــدرسّ اللغّــة العربيــة في حــوالي 

ثاثــن منهــا)6(، وبالإضافــة إلى المعاهــد والكليــات والمــدارس العربيّــة المحضــة التــي لا عــداد لهــا التــي 

تــدرس العربيــة فيهــا.

ويجــدر بنــا بالذّكــر أنّ هــؤلاء الجامعــات والمعاهــد والكليــات لـــها اهتــام باللغّــة العربيــة، 

ــاضرون في  ــا المح ــي كتبه ــا الت ــة وآدابه ــا اللغّ ــشر قضاي ــة تن ــة محكم ــة عربيّ ــه مجلّ ــم ل ــكلّ قس ول

الجامعــات النّيجريــة وخارجهــا، ومــن أشــهر المجــات الأكاديميــة النّيجريــة التي تـــهتم باللغّــة العربيّة 

وآدابهــا وتنــشر قضاياهــا وثقافتهــا في القــرن العشريــن والحــادي والعشريــن مــا يــأتي:

مجلةّ »الفكر«؛ يصدرها قسم اللغّة العربيّة والدّراسات الإسامية، جامعة إبادن، نيجريا.  - 1

مجلّــة »دراســات عربيّــة«؛ وهــي حوليــة تصــدر عــن قســم اللغّــة العربيّــة، جامعــة بايــرو، كنــو،   - 2

نيجريــا.

مجلّــة »مالـــم«، و«دغــل«؛ يصدرهــا قســم اللغّــة العربيــة بجامعــة عثــان بــن فــودي، صكتــو،   - 3

نيجريــا.

مجلةّ »الـمعيار«؛ تصدرها قسم اللغّة العربيّة بجامعة أحمد بللو، بزاريا، كنو، نيجريا.  - 4

ــري  ــة ميدغ ــة الأدب، جامع ــة وكليّ ــة العربيّ ــم اللغّ ــا قس ــلام«؛ يصدره ــوح« و«الأق ــة »اللّ مجلّ  - 5
ــا. نيجري

مجلـّـة »الضّــاد« و«الإشراق«؛ تصدرهــا قســم اللغــة العربيّــة والإســامية، جامعــة نــروا، كيفــي،   - 6
نيجريــا.
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مجلةّ »عالم«؛ تصدر عن قسم اللغّة العربية، جامعة إلورن، نيجريا.  - 7

مجلةّ »الوعي«؛ تصدرها قسم اللغّة العربيّة، جامعة كشري، غومبي، نيجريا.  - 8

مجلةّ »الحضارة«؛ تصدرها قسم اللغّة العربيّة والإسامية، جامعة ولاية لاغوس، نيجريا.  - 9

ــة والدّراســات الإســامية، جامعــة الحكمــة،  ــة العربيّ ــة«؛ تصدرهــا قســم اللغّ ــة »الأصال مجلّ  - 10

ــا. ــورن نيجري إل

مجلـّـة »النّــور«؛ تصــدر عــن قســم اللغّــة العربيّــة والدّراســات الإســامية، جامعــة ولايــة يــوبي،   - 11

دمــرو، نيجريــا.

مجلةّ »النسيم«؛ تصدر عن قسم اللغّات شعبة اللسانيات، جامعة دوظي، نيجريا)7(.  - 12

حركة كتابة المسرحية النّرية في نيجريا:

ــد الأدبــاء أنّ الفــنّ المسرحــي إحــدى الفنــون الأدبيــة  التــي تعــرف عليهــا الــرّاث العــربي  أكّ

ــا  ــة بتشــخيص أغراضه ــر الاجتاعي ــال في عكــس الظوّاه ــه دور فع ــن، وكان ل ــرن العشري خــال  الق

ــم  ــذ قدي ــا من ــل العــرب عليه ــك أقب ــة الســامية، ولذل ــم العــاج النّاجــع عــبر رســالتها الدّارمي وتقدي

كوســيلة تــؤدي الرسّــالة إلى المجتمــع البــشري، وتســاعد المسرحيــات عــى التفّكــر العميــق في القضايــا 

الأخاقيــة والاجتاعيــة والإنســانية والتاريخيــة والسياســية كــا تناولــت بعــض المسرحيــات مشــكات 

الوطنيــة والقوميــة.

ولذلــك لا يســتغرب الأدب العــربي النّيجــري عــن هــذا الفــنّ النــري، لقــد قــام أدبــاء العربيــة 

ــه  ــى وج ــعرية ع ــة الشّ ــام، وفي المسرحي ــه الع ــى الوج ــة ع ــة النّري ــة المسرحي ــا في العملي في نيجري

الخــاص، فقــد أجــادوا وأكــروا مــن المسرحيــة النريــة بنســبه إلى إحصائيتهــا الشّــعرية.

ــال  لقــد تطــوّر الأدب العــربي النّيجــري في القــرن العشريــن والواحــد والعشريــن بفضــل إقب

ــي  ــرة الت ــة المبتك ــم المسرحي ــك أعاله ــن تل ــة، وم ــة العربي ــة المسرحي ــى كتاب ــن ع ــاء النّيجري الأدب

تعالــج القضايــا الاجتاعيــة هــي المسرحيــة المعنونــة بـ«العميــد المبجّــل«، ظهــرت عــى يد البروفيســور 

زكريــا أوبــو حســن، المحــاضر الكبــر في قســم اللغــة العربيــة بجامعــة إلــورن، إلــورن نيجريــا ســابقًا، 
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وللأســتاذ زكريــا أســبقية في كتابــة المسرحيــة الشّــعرية،ّ إذ يعتــبر الأدبــاء النيجريــون »العميــد المبجّــل« 

هــي أولى مسرحيــة المكتوبــة بالعربيــة، وظهــرت عــام )1994م()8(.

وهــذه المسرحيــة ذات ثاثــة فصــول، تعكــس صــورة عا شــاع في الأوســاط الأكاديميــة والثقافية 

في السياســة الداخليــة للمؤسّســات التعّليميــة بــن الطلّبــة والأســاتذة مــن الانحــراف الخلقــي والفســاد 

الســلوكي، كاتخــاذ الحاليــات مــن البنــات، ولعــل إعــداد المذاكــرات مــرورًا للدخــل« وتفــى الرشّــوة 

باســم المســاعدة لنيــل القبــول في الجامعــات مــا أدّى إلى تــدنى المســتوى التعليمــي، ورغــم ذلــك جــلّ 

هــؤلاء الأكاديميــن يهتمــون الساســة بســوء الإدراة وانتشــار الفســاد وتفــى الرشــوة في الوطــن، بــدون 

انصاف)9(.

ولقــد نالــت هــذه المسرحيــة )العميــد المبجــل( قبــولاً حســنا منــذ نشرهــا لأوّل مــرة )1994م( 

ــن  ــر م ــدد كب ــا وشرع ع ــرب إفريقي ــائر غ ــا وس ــا في نيجري ــة وطابه ــة العربي ــاء اللغ ــا عل وقبله

ــاب مقــرّر  ــة ككت ــا في اســتعال المسرحي ــا، وغان ــة بنيبجري ــة والخصوصي ــة القومي المؤسّســات العلمي

ــة المــشرق في بــروت، لبنــان،س عــام  لــلأدب العــربي، وكذلــك نــشر عــرض نقــدي للمسرحيــة في مجلّ

)1996م(، وكتــب عــن المسرحيــة في مقالــة عــن الأدب العــربي النيجــري في مجلـّـة علميــة في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، عــام )1996م(، وقــد مثلــت هــذه المسرحيــة في كليــة ســهوشى لتدريــب معلمّــي 

ــة بكنــو )1996م(، وكليــة الدّراســات العربيــة والرّبيــة الإســامية، إلــورن، ولايــة كــوارا  ــة العربيّ اللغّ

)1997م()10(. ثـــمّ اتبعــه زكريــا أوبوحســن مسرحيــة أخــرى المعنونــة بـ«التاجــر وصاحــب المطعــم« 

تعــدّ هــذه المسرحيــة مــن أولى الباكــورة الكاتــب مــن انتاجــه المسرحــي كــا قــال ذلــك في مقدمــة 

المسرحيــة: ومــى عليهــا أزمنــة قبــل نشرهــا عــام )2005م(، وهــي أيضــا في قصــة تاجــر ذكي نجــا مــن 

غــش صاحــب مطعــم يريــد أن يظلمــه بذريعــة أنـّـه أكل دجاجــة في مطعمــه دينــا، ومــى عليــه شــهر 

دون ســداد، وهــي مــدة تكفــي للدجاجــة التــي أكلهــا التاجــر أن تبيــض وتلــد في زعــم صاحــب المطعم 

لــذا يباهظــه في المبلــغ، أقــى بهــا الأمــر إلى المحكمــة، فــا اســتطاع التاجــر أن يســود اعتبــاره إلاّ 

بشــقّ الأنفــس، بعــد إد جــادل عنــه المحامــي بدهــاء لـــم يجــد القــاضي منــه بــدا ســوى العدالــة)11(.

ــا« وهــي  ــدة الموســومة بـ«الطبقــة العلي ــه الجدي ــو حســن بعــده بمسرحيت ــا أوب وجــاء زكري

الثالثــة مــن انتاجاتــه المسرحيّــة حســب قولــه في مقدّمتهــا، وقــال: مسرحيتــي الثالثــة »الطبّقــة العليــا« 

ــرة في أكل  ــيطرة والأث ــة، والس ــي الرئاس ــن ح ــية م ــة سياس ــألة اجتاعي ــاول مس ــة تتن ــي مسرحي وه
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ومهــا يكــن مــن أمــر، فــإنّ مسرحيــة »الطبّقــة العليــا« في المنظــار الاجتاعــي تعالــج قضيــة 

هامــة مــن القضايــا الاجتاعيــة، وكان مــن شــأنها الكبــر حمــل النّفــس عــى ســبيل النّفــس والتهّلكــة، 

وهــي ظاهــرة اجتاعيــة تقــدم بهــا العهــد فــا تعتــبر حديثــة، إذ يرجــع منشــؤها إلى تاريــخ الأوائــل 

حيــث كان وجهــاء القــوم يبنــون الملــك والإمــارة والولايــة عــى أســاس الــرّوة والجــاه والسّــلطة، فبهــذا 

القانــون يســتعبد عندهــم ملكيــة الأســافل)13(.

ثـــمّ أضــاف البروفيســور زكريــا إدريــس أوبوحســن لبنــة إلى عملــه المسرحــي بعنــوان »مشــهد 

التلفزيــون«، وكانــت الطبّعــة الأولى عــام )2017م(، فــإنّ هــذه المسرحيــة تتنــاول مســألة كــرةّ القــدم 

التــي صــارت أشــهر رياضــة في العلـــم اليــوم، والتــي كانــت لنيجريــا نصيــب كبــر، إذ أســهم عــدد لا 

يســتهان بــه مــن أبنائهــا في لعبــة كــرةّ القــدم في أوربــا وآســيا وأمريــكا وإفريقيــا لمــدّة خمســن ســنة 

ــره  ــي، وب ــيدي يقين ــا، ورش ــره أو كرشش ــره ج ــل جَ ــة مث ــاء النيجري ــة أنّ الأس ــف، وفي الحقيق وني

أوســازيْ، وأوْدَ دَيـــمُوِنغََى وَسَمْسِــنَ سِيَّاســيَا، وأمثالهــم مــن أبنــاء نيجريــا الذيــن لهــم القــدح المعــي 

في تطــور هــذه اللغّــة، ولشــهرة كــرة القــدم، قــد صــار النّــاس عبيــد اللعّبــة وكثــراً مــا يهملــون عبــادة 

اللــه مفضلــن إن شــاهدوا كــرة القــدم بــدلاً أن يخرجــوا للصــاة في وقتهــا المعــنّ بيــد أنّ الحكومــة 

ــة الشــباب  ــن تربي ــوّة مهمل ــدم بق ــرةّ الق ــة ك ــوالاً طائل ــون أم ــاء يموّل ــة والأثري ــات الخصوصي والهيئ

ــة  ــة عالجــت هــذه المسرحي ــة الاجتاعي ــك القضي ــا)14(، وتل ــا وخارجه ــاء في الجامعــات بنيجري الأذكي

المذكــورة.

وفي عــام )2019م( نــشر زكريــا مسرحيــة أخــرى بعنــوان: »الملــك مومــو العظيــم« والمسرحيــة 

واقعيــة تتنــاول عــدد مــن حــوادث حيــاة الملــك حينــا كان تلميــذا في كتـّـاب الشــيخ محمــد ميســنجى 

الهوســاوي وهــو يتعلــم قــراءة القــرآن الكريــم، وحينــا صــار داليــا أوتــى وولي العهــد، وبــدأ نــشر 

الإســام في البلــد بــإذن عمّــه الملــك بالإخــاص لبلــدة أوتــى، وذلــك بعــد أن هــدم جميــع الأصنــام 

التــي كان أهــل البلــد يعبدونهــا مــن دون اللــه عــزّ وجــلّ.

ــال  ــوان الفــنّ مــن الخي ــة وأل والحقيقــة أنّ هــذه المسرحيــة جمعــت بــن الحقائــق التاريخي

ــة)15(. ــون المحــي في الاصطاحــات الدّيني ــة والباغــة والل والعاطف

ــة  ــو الإمــام الجامــع لمدين ــي أديباي ــد الغن ــد الأســتاذ مســعود عب ويوجــد عمــل مسرحــي عن
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أويــو، المتــوفى )2022م( )16(، ليزيــد عــى هــذا الفــنّ بعنــوان: »الأســتاذ رغــم أنفــه«، وكانــت الطبّعــة 

ــب ذكي محســن مقــدام  ــاول حــال طال ــة تتن الأولى )2001م(، الموافــق )1422هـــ(، أنّ هــذه المسرحي

اســمه »أتأنــدا« وكان يعــن رفاقــه بمــا وهبــه اللــه مــن العلــم والحكمــة فأحبّــوه لذلــك وتمنّــو لــه أن 

يصــر أســتاذًا كبــراً شــهراً في المســتقبل غــر أنّــه لـــم يكــن لــه رغبــة في مهنــة التدّريــس آنــذاك، وفي 

ــراً، واعــرف بمكانتــه المرموقــة جــل رفاقــه مــن الطلبــة والموظفــن  النهايــة صــار أتانــدا، أســتاذًا قدي

ــراّء تســمّى  ــاة غ ــك زوّج بفت ــة والمدرســن وغرهــم، وكذل ــدوة حســنة للطلب ــه وصــار ق وأهــل بلدت

ــن وذاع صيتهــا. »عــزةّ« وأنجبــت لــه عــدّة أولاد، وصــار زوجــن مثاليّ

ويعتــبر أدبــاء نيجريــا أنّ هــذه المسرحيــة أي »الأســتاذ رغــم أنفــه« هــي ثانيــة مسرحيــات 

غــرب أفريقيــا المشــورة باللغــة العربيــة )17(.

وفي عــام )2012م( نــشر الأســتاذ عبــد الغنــي أديبايــو ألبــي المحــاضر بقســم اللغــة العربيــة 

ــة  ــذه المسرحي ــوم« وه ــارت النج ــد غ ــوان: »ق ــه بعن ــا مسرحيت ــي، نيجري ــة أوكين ــة الفيدرالي بالكلي

عمــل أدبي تهــدف إلى تهذيــب المجتمــع الإســامي وتشــديد خطــي المســلمن وتحــثُّ عــى تســوية 

صفــوف المســلمن حيــث يرمــون وراءهــم العصبيــة التــي تهــدد الأخــوة الإســامية ويتبعــون أحســن 

ــة ولكنّهــا مســتمدّة مــن الخــبرة  ــه الإســام في أمــر التزّويــج، وقــد تكــون المسرحيــة خيالي ــا إلي مادعً

ــات الأســتاذ  ــة »قــد غــارت النّجــوم« أولى مسرحي ــد أنّ مسرحي ــة)18(. بي ــة والأحــداث الواقعي الحقيقي

عبــد الغنــي ألبــي التــي تعالــج ظاهــرة أسريــة في إجبــار الوالــد: أبــو جميلــة ابنتــه عــى الــزواج برجــل 

ثــري )الحــاج داود( غــر محبــوب إليهــا مــن أجــل تحقيــق رغبــة ماديــة خاصّــة، فلــم تلبــث العاقــة 

ــة القاســية التــي  ــى انقرضــت إلى عــداوة شــديدة بــن الزوّجــن بســبب المعامل الزوجيــة طويلــة حتّ

تلقتهــا العــروس مــن قبــل ضرتّهــا أم ســلان وولدهــا، ثـــم ظلّــت جميلــة مطلقــة وهــي لم تنجــح في 

حيلتهــا للعــودة إلى خطيبهــا الأول »نبيــل«.

والحــقّ أنّ مثــل هــذه الظاّهــرة أضرتّ كثــراً بالمجتمعــات النّيجريــة وأدّت إلى فشــل الطـّـاق 

المبكــر في الحــوزات المســلمّة، كــا ســاعدت عــى وجــود عــدد مــن المتبرجــات طلبــا لــلأزواج)19(.

وفي عــام )2012م( أيضــا نــشر عبــد الغنــي أديبايــو ألبــي مسرحيتــن هــا: »المتابعــة« 

و«الاتحــاد« تتنــاول الأولى مســألة يغفــل عنهــا كثــر مــن الآبــاء أو يحســبونها هينــة وهــي المتابعــة، 

ــا تذهــب  ــة ومتابعــة مــع المدرســة كي ــاء عــى متابعــة أولادهــم متابعــة منزلي ــة الآب ــه المسرحي تنب
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ــة. ــب وخيم ــن عواق ــة م ــدم المتابع ــب عــى ع ــا يرت ــم ســدّى وأنفســهم حــسرات لم ثقافته

وأما المسرحية الثانية فهي تركّز عى أهمية الوحدة، حيث كونها أساسها للتقدم)20(.

ــوان: »الذخــرة«  ــه أخــرى بعن ــو ألبــي مسرحيّت ــي أديباي ــد الغن وفي عــام )2013م( أتبعــه عب

ــم  ــم أبنائه ــون بتعلي ــلمن لا يهتم ــن المس ــراً م ــة إلى أن كث ــذه المسرحي ــا في ه ــب اتباهن ــغ الكات بل

أمــور دينهــم، ويركونهــم عبثًــا، وكذلــك أفادنــا أنّ كثــراً مــن المســلمن يتهاونــون بالتعّليــم الإســامي 

، ويعــدّون لأبنائهــم في التعّليــم الإنجليــزي مــن كلّ خــر  ويحبّــون التعّليــم الإنجليــزي وأهلــه حبًّــا جــاًّ

ومــن قــوّة مــا لا يعدّونــه لهــم في التعّلــم الإســامي)21(.

ــة بـــ«الأدبي الواعــظ  ــة المعنون ــي مسرحي ــو ألب ــي أديباي ــد الغن ــه عب ــام )2014م( أتبع وفي ع

المجــدّد«، تنــاول هــذه المسرحيــة حقائــق تاريخيــة عــن الشّــيخ محمــد كــال الدّيــن الأدبي المتــوفى 

ــل  ــن يتحمّ ــكاره والأذى، ولك ــن الم ــي م ــد التعليم ــبيل التجدي ــمها في س ــا تجش ــيا م )2005م(، لاس

الشــيخ كــال الديــن الأدبي هــذا كلّــه بالعــزم والصــبر والمثابــرة)22(، حتّــى حقّــق اللــه أمنيتــه في نــشر 

ــا. ــا وخارجه ــاد يورب الدّعــوة الإســامية في ب

وفي نفــس العــام صــدر مسرحيتــه أيضــا بعنــوان: »الإلــوري الإمــام المجاهــد«، ولعــلّ الإعجــاب 

هــذا العمــل لــدي أدبــاء نيجريــا مــا أدّى البروفيســور عبــد الباقــي شــعيب أغــاكا، المحــاضر الجليــل 

بقســم اللغــة العربيــة بجامعــة عثــان بــن فــودي صكتــو، نيجريــا، قائــاً: »فهــذا العمــل المسرحــي 

ــة الإســام  ــة لأحــد عالق ــرة تاريخي ــة- يعكــس ظاه ــه الخمس ــا- في غصــون فصول ــن أيدين ــذي ب ال

وأعــام العربيــة العامّــة آدم عبــد اللــه الإلــوري، المتــوفى )1992م( وعــى الرّغــم مــن أن عــددًا مــن 

ــه الأخ  ــإنّ مــا قــام ب ــراً وشــعراً، ف ــوري ن ــة عــن الإل ــة المسرحي المبدعــن قــد ســبقوا الكاتــب في كتاب

ألبــي يتميّــز بتتبــع واع الحيــاة المرجــم عنــه ووقــوف متأمــل عنــد أعظــم مراحلــه ومعاركــه الإنســانية 

الظاّفــرة، فوفــق إثــر ذلــك في جانــب كبــر إلى إثبــات شــخصية العامــة الإلــوري إمامــا مجاهــدًا بــا 

إطــراء ولا افــراء«)23(.

ولمتابعــة سلســلة مسرحيــة التــي أصــدرت مــن يــد الأســتاذ عبــد الغنــي أديبايــو ألبــي ليــس 

مــن نافلــة القــول أن يعــدّه أحــد أعــام كتّــاب المسرحيــة العربيــة النريــة المعاصريــن في نيجريــا.

ويوجــد عمــل مسرحــي للدكتــور محمــد تكر الأســتاذ المشــارك بقســم اللغــة العربيــة بالجامعة 

الفيدراليــة كــشرى، غومبــي، نيجريــا، وهــي »ملامــح وظــلال« وكانــت الطبعــة الأولى عــام)2015م( 
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دراسات نقديةدراسات نقدية

الموافــق )1436هـــ( ولعــلّ الإعجــاب هــذا العمــل لــدى أدبائنــا النيجرين ما هيج شــعور البروفيســور 

ــا المتــوفى )2022م( )24(، وفي وصــف هــذا العمــل الأدبي قــال: فيــا يبــدو لي،  غــرب ظــنّ ظوهــو زاري

أنّ هــذه المسرحيــة »مامــح وظــال« عالجــت أمــراً اجتاعيــة ســيئة، التــي ســادت في نفــوس أبنــاء 

الشّــعب النيجــري مــن خــداع وتبجــح، وجمــع أربــاح طائلــة عــن طريــق إنشــاء محطــات التمّليــئ 

المحرمــة مــن أســواق ســوداء، وحصــول عــى شــهادات علميــة زائفــة)25(.

وفي عــام )2016م( زاد الدّكتــور تكــر محمّــد إنــو عــى عملــه المسرحــي وقــدّم أخــر بعنــوان: 

ــة بجامعــة بايــرو  ــه المحــاضر بقســم اللغــة العربي »تحــت المجهــر« أثبــت الدكتــور جميــل عبــد الل

ــة  ــا المسرحي ــول: أم ــح وبق ــي دوؤب مكاف ــئ مث ــب ناش ــن كات ــل م ــذا العم ــا، دور ه ــو، نيجري كن

الراّهنــة »تحــت المجهــر« فتســلط أضواءهــا الغامــرة عــى قطــاع الشرطــة النيجريــة ومــا تخرجســها 

مــن دون الفســاد والرشّــوة، وقلـّـة الحــرة بأخاقيــات العمــل مــع عصابــات المجرمــن كــا تمثــل ذلــك 

شــخصيات دوينــا وسرجنــت تنكــو والعريــف بــالا.

ومــن الطرّافــة أن يذهــب الكاتــب مــع النّقــاد الذيــن لا يشــرطون العقــدة في العمــل المسرحي 

حيــث لـــم يحبــك مسرحيتــه حــول عقــدة معينــة كــا هــو التقّليــد السّــائد في الأعــال المسرحيــة، 

وإنـّــا حشــد فيهــا إعــدادًا مــن الحــوادث تتعاضــد عــى بلــورة الفكــرة أو الأفــكار الأساســية)26(.

ــومة  ــه الموس ــبري مسرحيت ــد الغم ــعيد أحم ــم س ــي إبرهي ــب المحام ــام )2017م( كت وفي ع

بـ«جلالــة القــاضي« وبنــاء عــى هــذا أتــت مسرحيــة »جالــة القــاضي« في حينهــا لتشــيد إحــدى هــذه 

الثغــرات وتضيــق روجــة جديــدة إلى الحقــل المسرحــي مــن خــال انطباعاتهــا الفكريــة، ولذلــك تعــدّ 

ــا إلى  ــا آمين ــة حبريً ــع التعليمي ــي اتخــذت الروائ ــع الأدب الإســامي الت ــن روائ ــة ضم ــا البديع صفته

عكــس الوضــع الاجتاعــي في التحّصيــل العلمــي، وحــلّ مســائله المعقــدة، إضافــة إلى تصويــر رغبــة 

الشّــباب النّيجــري الجــادة في الإفــادة، وكذلــك اتخــذت بطريقــة إيمانيــة ضرورة الجمــع بــن هضــم 

العربيــة والعلــوم الإســامية وأنـّــها جــزآن لا يتجــزأ)27(.

وفي عــام )2012م( نــشر عبــد القادر قاســم الإمــام مسرحيّته بعنــوان: »متى أصــر كبراً؟«وهذه 

المسرحيــة الخياليــة هــي عبــارة عــن ولــد كان في الســائقة مــن عمــره لــه أبــوان وهــو يســكن معهــا 

في خربــة صغــرة كانــت بعيــدة عــن إعدنيــت، وكان فيهــا مدرســة واحــدة للأطفــال يذهبــون إليهــا 

للتعليــم وفيهــا التقــى بأصدقــاء كانــوا يؤذونــه ويســتهزون بــه الأمــر الــذي حملــه يتفكّــر دائمًــا عــن 
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مســتقبله كيــف يكــون في الحالــة التــي هــو فيــه الآن أم في حالــة أخــر)28(.

ــة  ــة ولاي ــابقا وجامع ــوس س ــة لغ ــي المحــاضر بجامع ــد ســعيد الرفاع ــور أحم ــم زاد الدكت ثـ

صكتــو حاليــا عــى إبداعيتــه المسرحيــة بعنــوان: »العجيــب والنّجيــب« فهــذه المسرحيــة محاولــة أدبية 

تغطيــه موثقــة لســرة حيــاة كلّ مــن الشّــيخن الأدبي والإلــوري، ومســتمدّة أساســا مــن قصــص حيــاة 

الشــيخن الباقــي ذكرهــاا في أذهــان كلّ الذيــن شــهدوا بعــض الحــركات الأدبيــة والنشــاطات الثقافيــة 

التــي هــزت ولم تــزل تهــزّ الأوســاط العربيــة والإســامية فيــى جنــوب نيجريــا وكانــا لم يكفيــا يخطــف 

قلــوب الرجّــال بــل تمادبــا يســتحوذان عــى النّــاس كلهّــم نــبراس العلــم والعبــادة)29(.

ــة  ــم اللغ ــاضر بقس ــي المح ــام الحقيق ــد السّ ــى عب ــور مرت ــشر الدكت ــام )2015م( ن وفي ع

ــة  ــذه المسرحي ــت ه ــاضر« تناول ــيّد المح ــوان: »الس ــه بعن ــا مسرحيتّ ــوشي، نيجري ــة ب ــة جامع العربي

ــة)30(. ــالي النّيجري ــم الع ــات التعّلي ــشرة في مؤسّس ــة المنت ــة المعين ــر الاجتاعي ــدى الظوّاه إح

وفي عــام )2015م( نــشر الدكتــور عبــد الرفيــع عبــد الرحّيــم، المحــاضر بقســم اللغــة العربيــة 

ــورة  ــة ص ــذه المسرحي ــوكة« وه ــوان: »زارع الش ــه بعن ــا مسرحيت ــى، نيجري ــشرى، غومب ــة ك جامع

ــة  ــت إلى هــؤلاء الطلب ــي تسرب ــة الت ــا هــذه الأخــاق الباطل ــة تنعكــس عليه ــرآة صادق واضحــة، وم

ــواء)31(. ــى الس ــن ع والمحاضري

وفي عــام )2015م( نــشر الدكتــور عبــد الفتــاح عبــد الرحّيــم أولــرى المحــاضر بجامعــة الحكمــة 

ــة،  ــا لا تتســم بالموضوعي ــة في قيمته ــذه المسرحي ــوان: »الحصــاد« فه ــه بعن ــا، مسرحيّت ــورن، نيجري إل

فحســب بــل تحمــل في أطوائهــا مــا يصفهــا في مصــاف نتــاج الأدب الملتــزم لمــا تهــدف إليــه مــن غايــة 

ســلوكية وأخاقيــة وهــي مــرأة صادقــة تعكــس مــا تواجهــه في أوســاطنا الاجتاعيــة في نيجريــا اليــوم 

مــن الانحــراف الخلقــي ســببا للفســاد الأسري)32(.

ــومة بـــ«الأسرة  ــه الموس ــى مسرحيت ــحاق ببأوي ــوب إس ــور أي ــب الدكت ــام )2017م( كت وفي ع

ــا عــى حــدّ الســواء، يــروم إصــاح بعــض  ــا ودينيً الفاضلــة«، وتعــدّ هــذه المسرحيــة إســهامًا اجتاعيًّ

الأوضــاع المتعرجــة التــي بــدأت عواقبهــا الســيئة تطغــو عــى الســاحة في الثانينيــات والتســعينيات 
ــن المــاضي)33( مــن القــرن العشري

ــاء  ــة أنّ عل ــة واضح ــدلّ دلال ــة ت ــة المعروض ــة العربيّ ــؤلاء المسرحي ــر إلى ه ــان النّظ فبإمع

ــي ذو  ــر الفنّ ــوم أنّ النّ ــن المعل ــا وم ــن غره ــر م ــة أك ــة النري ــة المسرحي ــى كتاب ــوا ع ــا أقبل نيجري
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ــعر. ــر والشّ ــا: النّ ــن ه حدّي

أضواء عى المسرحية الشعرية في نيجريا:

يعــدّ القــرن الواحــد والعشريــن في نيجريــا قــرن ازدهــار في النّــر العــربي وفي مقدّمتــه المسرحية 

حيــث كانــت مشــاركة الكتـّـاب فيهــا تــزداد يومًــا بعــد يــومٍ، وكان تجــاوب القــراء معهــا رهيبًــا، وهــذا 

كلـّـه يــدلّ عــى تغيــر الأوضــاع والمواقــف في أوســاط دارسي العربيــة، وكانــت مــن قبــل تــرى المسرحيــة 

ــة الآن تكــون  ــة، وكانــت المسرحي ــام، زالــت هــذه الحواجــر الوهمي ــا، لكــن بمــرور الأيّ نشــاط مهنيئً

جــزء مــن الحيــاة لظهــور مواهــب بــارزة مــن أعــال دارميــة جديثــة عربيــة.

ــة تتدفــق خــال قــرني العشريــن والواحــد العشريــن وأكرهــا  ــة النري والحقيقــة أنّ المسرحي

ــا في هــذا القــرن الراّهــن. ــة الشّــعرية أقــلّ عــدد ونصيبً ــد أنّ المسرحي ــل الأكاديميــن بي ــأتي مــن قب ي

ــا  ــاب نيجري ــن كتّ ــة م ــة عربي ــن ثقاف ــد المثقّف ــعرية عن ــة الشّ ــن المسرحي ــا ع وإذا فحصن

ــددًا. ــة ع ــا أقلي وجدناه

ــدت بعــض كتــاب النيجريــن عــن  ولعــلّ طبيعــة الشــعر العــربي وقوانينــه المربوطــة بــه قيّ

ــة الشــعرية. ــم في المسرحي ارتجاله

ــة  ــدّوا في كتاب ــدوا وج ــن اجته ــن الذي ــاء النّيجري ــض الأدب ــا بع ــد رأين ــال، فق ــة ح ــى أي ع

ــأتي: ــا ت ــهرها م ــن أش ــعرية، وم ــة الشّ المسرحي

1- تحت الظّل الممدود مسرحية شعرية:

كتــب هــذه المسرحيــة المحامــي إبراهيــم ســعيد أحمــد الإلــوري عــام )2007م( وكانــت هــذه 

المسرحيــة ذات فصــل واحــد وســتة مناظــر، وفي كلّ منظــر عــدّة حــوادث هامّــة تتنــاول تجــارب جارات 

الأمــرة ابنــة الملــك خليــل اللــه البمعــري، وتنــاول أفكارهــنّ المختلفــة في الــزواج وفوائــده ترغيبًــا لها في 

الــزوّاج وفي الأخــر اقتنعــت الأمــرة بمقــال جاراتهــا وآراءهــن، وطلبــت مــن الملــك تزويجهــا بالأســتاذ 

الأديــب النجيــب التتــاوي، وتـــمّ الــزوّاج بواســطة وزيــر الملــك الحــاذق ، ثـــمّ أقيمــت حفلــة الــزوّاج 

شــهدها ببــاط الملــك البمعــري.

ولنستمع ما قال وزير الأمر عن ابتنها في أمام غفر يوم الزفّاف:
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الحمد لله ربّ هالك العادي                                       
هذا الأمر وهذا ابنتي الحمرا                         
والحاضرون جميعا يفرحون بنا                                                         
هذي الأمرة لا تدرين مفسدة                                                            
هذا النّجيب وأنّ الدهر يعلمه                                            
هذا الولي وهذا ما يقدمه                                                         
هذا الأمر وهذا »البمعري« ومن                                                       

بجاء سورة الإخاص وبركتها الحمد لله من 
خر ننفوز بها

ثمّ الصّاة عى مختارنا الهادي                                                    
هذا النّجيب وهذا خر أولاد                                               
وإنّ مجمعنا أسباب إسعاد                                                                      
كأنهّا حرباء فوق أعواد                                                        

نار القرى وضعت في فوق أطواد وقد 
تشاهده أنصار أشهاد يصاهرونهم من خر 
عباد هبنا إلهي خراً خر آباد ولو نحاول لا 
نحى تعداد                                     

وقال الملك:
وإنّ الله يجزي الحاضرين                                               
ويصلح حالكم وعيال كلّ                                           

ويجعل كلكّم في المعلمن                                                  
فهل أنتم ونحن الشّاهدون)34(                                                

ا

ولنجــاح الكاتــب نالــت هــذه المسرحيــة قبــولاً حســنًا في نيجريــا ويعتبرهــا مسرحيــة شــعرية أولى في 

نيجريــا. وشــهد عــى ذلــك البروفيســور عيــسى أبوبكــر ألبــي في قولــه: تحــت الظـّـل الممــدود لإبراهيــم 

ســعيد أحمــد الغمــبري، مسرحيــة شــعرية لعلهّــا هــي الأولى في تاريــخ الشــعر العــربي النيجــري، وهــي 

محاولــة طيبــة عــى أن توقــظ قرائــح الشّــعراء النيجريــن ليســتلهموا الــرّاث الثقــافي والدّينــي وســر 

الملــوك والأبطــال ويســتوحوا القصــص الشــعبية الخالــدة ليخرجــوا لنــا شــعراً مسرحيًّــا متميــزاً)35(. وقــد 

لخــص الشــاعر مسرحيتــه، قائــاً:

يــسّرني أن أقــدّم للقــراء الأعــزاء مسرحيتــي تحــت الظـّـل ممــدود، فهــي مسرحيــة تتنــاول فكــرة 

ــدي كلّ  ــا ل ــات م ــرة بإثب ــا جــارات الأم ــف تعالجه ــده، وكي ــزواج وفوائ ــوك حــول ال ــات المل ــر بن أك

واحــدة منهــنّ مــن فوائــد ســعدت لهــا في حياتهــا الزوّجيــة حتّــى تشــتاق ابنــة الملــك إليهــا، ففــازت 

أخــر نجيــب، فعلمــت بعدئــذ مــا فيهــا مــن فوائــد)36(، والمسرحيــة ذات فصــل واحــد وســتة مناظــر في 

ثمــاني وعشريــن صفحــة.

2- العبقرية النّادرة مسرحية شعرية:

ــن  ــام )2009م( وكان م ــاني ع ــع الف ــد الجام ــوسى محم ــب م ــة الأدي ــذه المسرحي ــب ه كت
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ــم  ــوفى )1992م(، ثـ ــوري المت ــه الإل ــد الل ــيخ آدم عب ــامي للش ــربي الإس ــم الع ــز التعّلي ــي مرك خريج

حصــل عــى شــهادة الدّبلــوم في كليــة دار الكتــاب والسّــنة غــا أكنبــي إلــورن، ثـــمّ حصــل عــى شــهادة 

الليّســانس في اللغــة العربيــة في جامعــة الأزهــر، ثـــمّ عــاد إلى نيجريــا للخدمــة الوطنيــة، ولـــم ينتــه 

الخدمــة الوطنيــة حتـّـى وافتــه المنيــة، عــام )2014م()37(، وللســيد مــوسى إنتاجــات أدبيــة عديــدة منها: 

»حــاول لــي لا تنــدم ديــوان لطيــف« و«حبــذا للمــرء مــات مجاهــدًا مرثيــة الكــبرى »ديــوان لطيــف« 

ــات  ــكافي في الكافي ــي« و«ال ــور عيــسى ألب ــوري في شــعر الدّكت ــه الإل ــد الل ــيخ آدم عب و«شــخصيّة الشّ

ديــوان« و«الأزهــار مجمــوع أشــعار المؤلـّـف ديــوان« و«جامــع مدينــة إلــورن وأئمتّــه دراســة وتاريــخ« 

و«العبقريــة النّــادرة« التــي كنــا في صــدده فهــو عمــل أدبي ممتــاز حــول شــخصية العامــة الشّــيخ آدم 

عبــد الإلــوري عالــج الكاتــب فيــه شــخصية الإلــوري منــذ ولادتــه ونســبه وطلبــه العلــم وإنتاجاتــه 

حتـّـى وفاتــه)38(، وجعــل هــذا العمــل مسرحيــة شــعرية والمسرحيــة ذات فصــل واحــد وتســعة مناظــر 

في أربــع وأربعــن صفحــة.

3- فرحة التوبة مسرحية شعرية:

ــة الدراســات  ــوري وكان مــن خريجــي كلي ــي عمــر الإل ــة للأســتاذ يحي ــت هــذه المسرحي كان

والشّريعــة الإســامية المعادلــة بجامعــة بايــرو كنــو، حصــل عــى شــهادة الليســانس في اللغــة العربيــة، 

نــشر هــذه المسرحيــة الشــعرية عــام )2012م( أطلعنــا عــى مسرحيــة يحيــى عمــر الشــعرية بعنــوان: 

ــة، فقــد  ــاول الأدبي ــة طريفــة في موضعهــا الإســامي وطريقــة تن »فرحــة التوبــة« فوجدناهــا مسرحي

كرســه جهــده في عــرض ماينتــاب مجتمعــه مــن الحيــاة الهمجيــة الشرســة، والتــي كانــت وليدهــا عــدم 

تحكيــم الكتــاب والسّــنة في المجتمــع عــى محــاك النّقــد الإســامي الننزيــه.

والمسرحيــة تكشــف إلى الشــاعر عالــج رؤيتــه الإصاحيــة في ثاثــة فصول:الفصــل الأول منهــا 

يحتــوي عــى أربعــة مناظــر، أمــا الفصــل الثــاني فيتضمّــن ســتة مناظــر متناســقة، وأمــا الفصــل الأخــر 

في هــذه المسرحيــة الشّــعرية فهــو عبــارة عــن أربعــة مناظــر، وكانــت تعالــج الحادثــة المريــرة التــي 

وقعــت بالشــيخ اللبيــب أثنــاء كفاحــه وتضحيتــه العظيمــة في إصــاح المجتمــع والحيــاة والكــون بعــد 

أن لوثتهــا أيــدي الفجــر الفســقة)39(، وكلهّــا في ثمــان وثاثــن صفحــة.

4- الدّنيا مسرحية شعرية:
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كتــب الدّكتــور إبرهيــم الشّــيخ عيــسى ألاوعونــا، المحــاضر بقســم اللغــة العربيــة جامعــة ولاية 

كوغــي، نيجريــا، المسرحيــة الشّــعرية عــام )2014م(، تنــاول هــذه المسرحيــة شــكل مــن قصّــة طالــب 

ــه،  ــه ووجاهت ــز بعلمــه وحكمت ــة معت ــة »بوســرى« )Bosere( المخيل ــور« في قري ــم »الن حــاذق معلّ

ــوام، والمنافقــون،  ــان، واللّ ــوى، فكــرت الأعــداء، والحســاد، والطغّ ــن والتقّ ــاس بالدّي ــن الن وشــهرته ب

وضاقــت بــه الأرض، ثـــم فتــح اللــه عليــه أبــواب الخــرات)40(، والمسرحيــة بأكملهــا ذات فصــل واحــد 

وتســعة مشــاهد، في ثــاث وأربعــن صفحــة.

5- العلامّة الإلوري شعر مسرحي:

هــذه المسرحيــة الشّــعرية للبروفيســور عيــسى ألبــي أبي بكــر، المحــاضر الجليــل بقســم اللغــة 

العربيــة جامعــة إلــورن، نيجريــا، نــشر مسرحيــة عــام )2018م(، لقــد عرفنــا الدكتــور عيــسى أبوبكــر 

هدفــه وميلــه إلى كتابــه هــذه المسرحيــة في مقدّمتــه: لقــد اســتقطب التعليــم جهّــد العامــة الإلــوري 

واهتامــه فاســتخدم وســائل حديثــة لاســتالة الطّــاب إلى العربيــة، منهــا إخــراج الأعــال المسرحيــة 

ــر  ــد ومث ــودّون أدوارهــم شــكل جي ــون ي ــاب الممثلّ ــل، وكان الطّ ــاء والرسّ ــل قصــص الأنبي ــي تمث الت

للإعجــاب ويــدور الحــوار بينهــم بالعربيــة الفصيحــة، فكســب المركــز بتلــك شــهرة فائقــة بــن المــدارس 

العربيــة في البــاد، فلــا تـــمّ الاتفــاق عــى تعيينــي لكتابــة شــعر مسرحــي بمناســبة هــذا العيــد تــدور 

أحداثــه حــول شــيخنا العامــة اســتثقلت العمــل وأشــفقت عــى نفــسي وليــس ذلــك لصعوبــة قــرض 

الشــعر وطــول ســلمه، ولكــن لثقــال مــن يقــال عنــه الشّــعر وعلــوّ مكانتــه، فلــاّ رأيــت أنـّـه لابــد مــا 

ــا مــن حيــاة  ليــس منــه بــدّ، شــعرت في الأمــر واســتعنت اللــه وتناولــت بهــذا الشّــعر المسرحــي جانبً

العامــة الإلــوري العلميــة في خمســة فصــول وتســعة عــشر مشــهدًا في أربعــن صفحــة)41(.

ــة الشّــعر المسرحــي في القــرن  ــت كتابتهــم في عملي ــا النيجريــن قلّ صــحّ أن كثــر مــن أدبائن

العشريــن والواحــد والعشريــن، ولذلــك عرضنــا الأســاء الامعــة الذيــن لهــم القــدح المعــى في كتابــة 

الشّــعر المسرحــي مــا تــدلّ أنّ الكتابــة العربيــة نرهــا وشــعرها بلغــت أوج مجدهــا في نيجريــا.
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الخاتمة:

يمكننــا في هــذه المقالــة أن نطلــق عــى أنّ كلّ الأدبــاء النّيجريــن قــد اجتهــدوا وجــدّوا وفــازوا 

ــة التــي كانــت  ــهم القــدح المعــى في العمليــة المسرحي ــا أنّ لـ إلى حــدّ كبــر في الأدب العــربي، فأدركن

ــدان،  ــم في هــذا المي ــك يتســابقون نظرائه ــدٍ، ولذل ــدٍ بعي ــذ أم ــاس الأدب العــربي من ــن أجن ــا م جناسً

وكتبــوا المسرحيــة الشّــعرية ولاســيا النّريــة، التــي تــدلّ عــى تطــوّر حركــة الأدب العــربي النّيجــري.
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بقلم د. عطاف الزیات

لقد اكتشف العلما ُء أن الإنسان، عند ولادتھ، یتوافر لدیھ مئة ملیار خلیة في مخھ، وتكون ھــذه الخایا 

یمارسھا  التي  والحسیة  والنفسیة  الذھنیة  العملیات  كل  المسؤولة عن  بدایتھا، وھي  حیة ونشیطة في 

الإنسان، شریطة أن تظــل حیة ونشیطة. ولكي تبقى كذلك، علیھ أن یزاول، منذ طفولتھ الأولى، أنشطة 

متنوعة، كالقراءة والریاضة والفنون… وإلا فإن ھذه الخایا، ستتاشى شی ئًا فشی ئًا إلى أن

مة، یستحیل علیھ أن یندمج في  َّ ث  َ تندثر، فیستحیل عى الإنسان إحیاؤھا وتنشیطھا من جدید. ومن 

مجتمعھ، وأن یمتثل لقوانینھ

ھ وعى وطنھ، وأن یسھم في تنمیتھ وترقیتھ، لأنھ أصبح مشلو لًا، لا یتوافر  وأخاقیاتھ، ویحافظ عى تراثِ 

من الواقعیة إلى الخیال الحر 
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ة، وبالتالي،ت الأولى (عى الأقل) لأنھ بعد ذلك، یتخذ طریقھ عى خایا فاعل ٍ

ت الس

نل  ُّح عى العنایة بالطفل، طیل َة السنوا

یصبح عال ةً عى البشریة. ولذلك،

بنفسھ، فإذا تعود، في ھذا الطور الأول، أن یعتمد عى قدراتھ الجسمیة والعقلیة والسلوكیة، سھل علیھ 

أن یجتاز المراح  َل الباقیة. فھذه

ھ ُّم والأساس في بناء شخصیة الإنسان، وما سیأتي، لیس إلا ترسی  خًا وتكری  سًا لما تلقنھ  َ .المرحلة، ھي الأ 

وتعلمھ في أثنائھا

ست إلى

إذا كانت المرحلة الأولى، سمی تُھا بـ (الواقعیة)؛ لأن الطفل فیھا یتأقلم مع بیئتھ، ویندمج فیھا، فإنھ في 

المرحلة الثانیة، من تس ِع سنوات، ینتقل إلى (الخیال الحر) لیشحذ ذھنھ، ویوسع عقلھ، بما یطالعھ، 

أو یسمعھ من قصص خیالیة، كالحكایات العجیبة.

ر والاخترا  عَ، فیقول إن الذكاء ھو الذكاء،  كر ما قالھ ألبرت آینشتاین عن الذكاء، الذي ی وَلِّد الابتكاَ  وھنا، أتذّ 

عندي أو عندك، سواء

ن ینبغي أن یتنامى، منذ السنوات الأولى من حیاتنا. والحقیقة أن  كنت أورب یًّا أو آسیو یًّا أو أفریق یًّا، لك ْ

أنھ  وھي  ة،  ء، كأنھ ی َ س َّیر من قوى خفیة، ونتیجة ذلك أن من تھمً  آینشتاین یرید أن یدفع عن نفسھ  ث الذكاَ 

ء لا یستطیع أن یتفوق،  رث الذكا َ ر لم ی ِ ی ِ لم  لو  ة،  العلمی َ ھ  ت ِ نظــریا ِ ز  ینج َ ل ُ لھ  كان  ما  أو  الذكاء)  رث  (و ِ

ة لكل خام  ٍل. وفي حوار آخر، یرجع الفض  َل في تنمیة ذكائھ إلى أمھ، التي ما سیعطي ذریع ً مّ 

ھ نستنتج أن القراء ةَ ھي الوجبة الیومیة،  مت شخصی تَ ُ .كانت تحكي لھ قصصا، شحذت بخیالھا ذكاءه، و نَ َّ

أي الطعام الذي یغذي خایا المخ، و یُ َ ح  ِّسن عم لَھا، ھذا دون أن نشیر إلى قیمتھا في تزوید المتلقي الصغیر 

بالمعارف والمعلومات واللغة، وما إلى ذلك. فالثقافة النقلیة، تقتل الخایا، وتقضي عى الذكاء، و تَُ ع ِّود العق  

َل عى الكسل والخمول والتلقي المجاني، وتحرمھ من نعمة التفكیر والتخییل. فینبغي تأسی  سًا عى ما مضى 
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عن  بھ  وتنأى  والنقد،  والغربلة  والتساؤل  الماحظة  الطفل عى  !تحفز  التي  العقلیة)  (الثقافة  ُخ  ترسی  

الحفظ والتخزین والثقة العمیاء

ر الأدب، كالحكایات والقصص والأساطیر والنوادر  َ َة، غی  َة العقلی  ولیس ھناك ما یحرك ھــذه الثقاف 

والرحات والأشعار. لأن من

 ی َغ ِّذي عقو لَنا، نستطیع أن نأتي بشيء جدید، وبدونھ سنظــل ندور في حلقة مفرغة! غیر أن جرعات 

الخیال، ینبغي أن

تمتد ثا  تكون  أشرنا  الضد؛ فھي كما  إلى   الخیال الذي  ت، لینتقل الطفل بعدھا إلى المرحلة  ث سنوا  ت 

ُة  ن التاسعة إلى الثانی ةَ عشر ةَ، حیث تستأثر القضایا العلمی  ا نْ قَلب  س ِّ َّد، وإلا  ا لْ  َح  تتعدى  بدقة، لا  ة  ً محسوب 

والاجتماعیُ ة والتاریخیُ ة الثالثة، التي نسمیھا بـ (الواقعیة الثانیة) من .باھتمامات الطفل… ویحاول فیھا 

تحدی دَ معالم شخصیتھ المستقبلیة، وإثبات ذاتھ، بالتعبیر عن آرائھ ورؤیتھ لمحیطھ والعالم

الطبیعة. فالطفل في مراحلھ الأولى،  المراحل، ضد  النمو، فیحرق  یرید، عب ثًا، أن یستعجل  ھناك من 

ھ الجسمیَ ة والنفسیَ ة، في اللعب والحركة والتواصل والتفاعل  یعیش طفولتھ، بلعبھا وشغبھا، باذلا طاق تَُ 

ن نمھد لھ مع الآخرین، وفي تلقي العلم والمعرفة، لا أ ْ

الطــری  َق، باكرا، إلى التكنولوجیة الحدیثة، من ألعاب آلیة، وشبكة رقمیة، وأشرطة من الخیال العلمي… 

ر والخیا َ ل، و تُ بْ ِ طل لدیھ الرغبَ ة في الاكتشاف غ َ ل فیھا عقلھ، أي تسرق منھ الفكَ  لأن كل تلك الوسائل، تب ُ سط ی  شَ ِّ

ة من الأفكار، دون أن  بین یدیھ (وجبا  ت) ناضج ً

 .والابتكار والإبداع، فض ًا عن الأمراض النفسیة والصحیة والاجتماعیة، التي تصیبھ منھا
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د. علي عبد القادر العسلي
ــة  ــة ولاي ــة، جامع ــم العربي ــارك، قس ــرديات المش ــد والس ــتاذ الأدب والنق أس  •

يوبــي، دماتــر – نيجيريــا

المستخلص:

تحظــى أعــال الــروائي النيجــري آدم يحيــى عبــد الرحمــن الفــاني بمهــارة سرديــة عاليــة، مــا 

جعلهــا محــط عنايــة الدارســن والنقــاد ليــس عــى الصعيــد الوطنــي فحســب، بــل اســرعت انتبــاه 

ــام 2022  ــدرت في الع ــي ص ــودة« الت ــه الأخرة«الع ــر روايت ــري، وتث ــزام النيج ــارج الح ــم خ ــن ه م

عــدة تســاؤلات، حفــزت هــذه الدراســة عــى ســبرها مــن خــال إحــدى المرتكــزات السرديــة، هادفــة 

ــودة؟  ــة الع ــخصيات في رواي ــم عاقاتالش ــي تحك ــات الت ــا العاق ــة: م ــئلة الآتي ــن الأس ــة ع إلى الإجاب

ــا  ــي تقــوم به ــن أســاء الشــخصيات والأدوار الت ــط ب ــذي تنتجــه هــذه العاقــات؟ ومــا الراب ومــا ال

ســيميائيا؟ وللقيــام بهــذه المهمــة الأدبيــة، يســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، ومــن النتائــج: 

العلاقة بين الشخصيات في رواية )العودة( للفلاني:

دراسة تحليلية
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أن العاقــات بــن أهــم الشــخصيات في روايــة العــودة متنوعــة بــن الدينيــة والعاطفيــة والاجتاعيــة، 

وأنهــا متأثــرة في بعــض الأحيــان بخلفيــات ثقافيــة، وأنهــا ســاعدت عــى توســيع الأحــداث وتصعيدهــا.

الكلات المفتاحية: الشخصيات - العاقات- الرواية النيجرية- رواية العودة –الفاني

Abstract:

Adam Yahya Abdurrahman al-Fulani is a leading literary voice in Nigerian novel, 

whose novels are gaining attention from researchers and criticisms not only in Nigeria 

but also at abroad. His latest work ”al-Awdah“, perhaps, is raising so many questions, 

which initiated this paper to find a suitable answer for some of them, through naratology 

analytical approach, that shall focus on relations of the characters. The paper basically 

aims at answering the following: what is the narrative structure of relationship between 

characters in ”al-Awdah“? What are the outputs of that relationship? and have names 

of the characters have anything to do with their roles in the novel? Among the findings 

of this research is that: the relationship between the characters can be classified into 

religious, emotional and social one, that this relationship was influenced, at times, by 

cultural background, and that it helps in expansion of tale.

Keywords:  characters - relationship – Nigeria novel- al-awdah- al-Fulani
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المقدمة:

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام عــى رســول اللــه، وعــى آلــه وأصحابــه وســلم 

. تسليا

أمــا بعــد، فــإن الشــخصيات تشــكل بــؤرة الأعــال السرديــة؛ لأن بقيــة العنــاصر عــى اختــاف 

ــظ أن  ــة ياح ــذه الأهمي ــن ه ــا م ــد، وانطاق ــب أم بعي ــن قري ــا م ــط به ــا وترتب ــق به ــا تتعل تقنياته

العاقــة بــن الشــخصيات في نفورهــا وأنســها، وتقاربهــا وتباعدهــا، وتعاطفهــا وتباغضهــا وغــر ذلــك 

مــن حيثيــات العاقــة تمثــل أهــم محــركات الأحــداث وتنامــي توترهــا أو تعقدهــا، ولــذا فــإن هــذه 

دراســة تســعى إلى تقــصي عاقــات الشــخصيات في روايــة العــودة للــروائي آدم يحيــى عبــد الرحمــن 

ــز  ــا لتتحــرك عــبر الحواف ــا، ودفعه ــات بينه ــروائي العاق ــا ال ــي صمــم به ــة الت الفــاني1، لرصــد الكيفي

الذاتيــة والاجتاعيــة، إلى قمــة العقــدة، وصــولا إلى الحــل، ولعــل ذلــك يســاعد عــى استكشــاف مــا 

ــه  ــر ب ــة القوميــة عامــة، والإفريقيــة خاصــة، حســب مــا تأث تحكــم تلــك العاقــات مــن القيالثقافي

الكاتــب مــن المرجعيــات التــي اســتعان في تكويــن النــص الــروائي.

ــربي  ــل سردي نيجــري ع ــه - لم يحــظ أي عم ــه - حســب علم ويجــدر للباحــث أن يشــر أن

بمثــل هــذه الدراســة لعاقــة الشــخصيات، فعــسى أن تتجــه عنايــة الباحثــن لذلــك ســواء عــى مســتوى 

الرســائل الأكاديميــة، أم عــى مســتوى المقــالات العلميــة.

ــدّث  ــيخ المح ــز الش ــن. درس في دهلي ــن إلوريَ ــن لأبوَي ــرن العشري ــن الق ــتينيات م ــل الس ــورن في أوائ ــد إل ــن موالي 1 - م

الإمــام عــي جبتــا، القــرآن الكريــم وطائفــة مــن الكتــب الدينيــة، ثــم التحــق بــدار العلــوم لجبهــة العلــاء والأئمــة، إلــورن، 

وبمركــز التعليــم العــربي الإســامي، أغيغــي للمرحلــة الإعداديــة والثانويــة عــى التــوالي، وحصــل في جامعــة بايــرو، كنــو، عــى 

ليســانس العربيــة وآدابهــا عــام 1993م.أنشــأ في كنــو مدرســة دار الهجــرة للدراســات العربيــة والإســامية عــام 1992م. نــال 

ــة  ــة مــن جهــات مختلفــة أحدثهــا في مــر والمغــرب العــربي. وشــارك في مؤتمــرات وورشــات علميــة وديني أوســمة تقديري

عــدة في أمريــكا، ومــر، والكويــت، والنيجــر، ونيجريا.للفــاني مؤلفــات أدبيــة، وتربويــة، وفكريــة وغرهــا، يذُكَــر منهــا عــى 

ســبيل المثــال لا الحر:مــع المؤرخــن، ومهمــة الإنســان عــى ســطح الأرض،حــوار حــول شــخصية الإلــوري، ومــع رائــد الفكــر 

الإســامي في القــرن العشريــن، وكيــف تــربّي نفســك؟ ولــه في السرديــات: عــى الطريــق، وراعــي الغنــم، وأهــل التكــرور، وفي 

ــة  ــروء الثقافي«،مجل ــي والمق ــن المــوروث الدين ــم ب ــة راعــي الغن ــادر العســي، »رواي ــد الق جامعــة الأرواح. انظــر: عــي عب

ــة،م )5(، ع)2(، )2019(، ص. 4-3. ــخون الدولي الراس
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وقد استعان البحث بجملة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعه، ومن أهمها:

حمــزة نــاصر حمــزة ود. مرتــى عبــد الســام الحقيقي، »ســيميائية العتبــات النصيــة في روايتي:   -1
»في جامعــة الأرواح« و«العــودة« لآدم يحيــى الفــاني«. مجلــة المعــادن، قســم الدراســات 
العربيــة، كليــة الآداب، جامعــة لافيــا الفيدراليــة، ولايــة نــراوا، نيجريــا، المجلــد الأول، العــدد 

ــاني، 1444هـ/2023. الث

ــى  ــوان وصورع ــن أل ــه م ــا علي ــا انطوي ــكل م ــا ب ــن وغافه ــوان الروايت ــث عن ــاول البح تن

المســتويات الثاثــة: المعجمــي، والركيبــي، والــدلالي، وحــاول أن يربــط ذلــك بمضمــون النــص، ورأى أن 

الــروائي آدم الفــاني وظــف العنــوان والغــاف آلــة تشــويق وإثــارة للقــارئ ليقبــل عــى القــراءة لعلــه 

ــة. وانتهــى  يجــد في نــص الروايتــن مــا يجيــب عــن بعــض التســاؤلات الناتجــة مــن عتباتهــا النصي

إلى »أن الألــوان المســتخدمة في تصميــم غــاف الروايتــن مناســب لمضمــون المــن النــصي، وأن لفظــة 

)العــودة( منســجمة مــن المســتوى الــدلالي مــع القضايــا المثــرة في ثنايــا مــن الروايــة، وأن عنــوان )في 

جامعــة الأرواح( يتناســب مــع مــا تنشــده جميــع الشــخصيات الروائيــة مــن سر الخلــود الــذي يضمــن 

لهــم البقــاء الأبــدي«1.

ولا يخفــى أن ذلــك البحــث وهــذه الدراســة يتفقــان في كونهــا يتنــاولان بعــض أعــال الــروائي 

الفــاني، وخاصــة روايــة العــودة، التــي هــي محــور الدراســة الأخــرة، ومــع ذلــك، فإنهــا يختلفــان 

في أمــور، أهمهــا أن ذلــك البحــث يســعى إلى إثبــات مــدى مناســبة الغــاف والعنــوان مــع المضمــون 

ــة  ــخصيات في رواي ــن الش ــات ب ــوع العاق ــة ن ــة إلى تجلي ــذه الدراس ــدف ه ــا ته ــص، بين ــام للن الع

العــودة، وبيــان دورهــا في ربــط أحــداث الروايــة بعضهــا ببعــض وتناميهــا وفي إحــداث التوتــر فيهــا.

ــالة  ــوذا، رس ــد يه ــال«: محم ــة الع ــس« و«في قبض ــيد الرئي ــي »الس ــة في روايت ــات سردي تقني  -2
مقدمــة لنيــل درجــة الماجســترفي قســم العربيــة، كليــة الآداب والربيــة بجامعــة ولايــة يــوبي- 

ــا، 2021م. نيجري

كانــت الرســالة عبــارة عــن خمســة فصــول، تنــاول الباحــث في الفصــل الأول دراســة تمهيديــة 

ــاني الدراســات الســابقة، وعكــف الفصــل الثالــث  اشــتملت عــى أساســيات البحــث، وفي الفصــل الث

1 - حمزة ناصر حمزة، ومرتى عبد السام الحقيقي،«سيميائية العتبات النصية في روايتي: »في جامعة الأرواح« و«العودة« لآدم 

يحيى الفاني«،مجلة المعادن، م)2(ع)1(، ) 1444هـ/2023(، ص. 75.
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عــى الدراســة التنظريــة، وجعــل الفصــل الرابــع دراســة تطبيقيــة تحليليــة للروايتــن لتحديــد عنــاصر 

الروايــة وتقنياتهــا فيهــا، ولتقييمهــا لتظهــر بالموازنــة مــا تميــزت بــه إحــدى الروايتــن عــن الأخــرى. 

وفي الفصــل الخامــس - وهــو الخاتمــة - ســجل فيــه الباحــث خاصــة البحــث والنتائــج والتوصيــات1.

ــة  ــا إلى بيئ ــن في انتائه ــة تكم ــذه الدراس ــالة وه ــري للرس ــاق الجوه ــة الاتف ــل نقط ولع

واحــدة، وفي الشــخصيات التــي هــي إحــدى العنــاصر الروائيــة، ولكنهــا تختلفــان لأن الدراســة ركــزت 

عــى عاقــات الشــخصيات فيــا بينهــا نفــورا وألفــة، وتتبعــت أثــر ذلــك في تنامــي الأحــداث وتعقدهــا 

مــن خــال روايــة العــودة، بينــا تناولتهــا الرســالة مــن أجــل أن أن تصنفهــا وتحــدد أنواعهــا، وتبــن 

مــا توفــر منهــا في كلتــا الروايتــن )الســيد الرئيــس( و)في  قبضــة العــال(.

إبراهيــم أديــوالي عبــد الســام، »الرويــة النيجريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة: مقاربــة   -3
ــة  المرجعيــات«، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه في قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، كلي

الآداب، جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 1442هـــ/2020م.

ــة والخاتمــة وغرهــا مــن مكمــات البحــث  ــدا الدراســة التمهيدي ــا ع ــوت الرســالة - م احت

العلمــي - عــى ثاثــة فصــول، تناولــت في الفصــل الأول الروايــة النيجريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة 

وقضايــا المرجعيــة، وفي الفصــل الثــاني تمثــات الآخــر في الروايــة النيجريــة المكتوبــة باللغــة العربية، وفي 

الفصــل الثالــث إشــكالات التجنيــس والتلقــي للروايــة النيجريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة. وقــد وقــع 

اختيــار الباحــث عــى عــشر روايــات مــن بــن الروايــات النيجريــات المكتوبــة بالعربيــة.

ــث إن  ــاني، حي ــل الأول والث ــة في الفص ــة خاص ــذه الدراس ــع ه ــق م ــالة تتف ــى أن الرس ويتج

للمرجعيــات الثقافيــة والدينيــة والأدبيــة2، التــي رصدتهــا الرســالة مــن خــال أحــداث الروايــات العــشر 

المختــارة ومواقــف شــخصياتها صــدى في روايــة العــودة، لأنهــا جميعــا تنتمــي إلى بيئــة واحــدة، عــاوة 

عــى أن كُتاّبهــا يتقاســمون الأطــر الثقافيــة والدينيــة والأدبيــة؛ فهــم مســتعربون نيجريــون مســلمون. 

ومــن ثــم فــإن الــراع قائــم في تلــك الروايــات بــن الــذات والآخــر بطريقــة أو أخــرى.

-محمد يهوذا، تقنيات سرديةفي روايتي »السيد الرئيس« و«في قبضة العال، )رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستر في   1

قسم العربية، كلية الآداب والربية، جامعة ولاية يوبي، نيجريا، 2021م(،  ص. ي-ك. 

-إبراهيــم أديــوالي عبــد الســام، الراويــة النيجريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة: مقاربــة المرجعيــات، )رســالة مقدمــة لنيــل   2

درجــة الدكتــوراه في قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، كليــة الآداب، جامعــة الملــك ســعود، الرياض،المملكــة العربيــة الســعودية، 

ص.76-35. 1442هـ/2020م(، 
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وتختلــف هــذه الدراســة عــن الرســالة الســابقة في أنهــا ضيقــت مجــال عملهــا في روايــة واحدة 

هــي »العــودة«، وهــي لم تكــن مــن الروايــات العــشر التــي اختارتهــا الرســالة، هــذا مــن جانــب، ومــن 

جانــب آخــر فــإن الركيــز هنــا ينصــبّ عــى عاقــات الشــخصيات لا غــر، وإن كانــت تبقــى متأثــرة 

بالمرجعيــات التــي تحكــم تلــك العاقــات عــن وعــي أو غــر وعــي وتؤثــر فيهــا إيجابــا أو ســلبا.

4 - عــي عبــد القــادر العســي، »روايــة )راعــي الغنــم( بــن المــوروث الدينــي والمقــروء الثقــافي«. 
مقالــة منشــورة في مجلــة »الراســخون« الدوليــة، التــي تصــدر عــن جامعــة المدينــة العالميــة، 

بماليزيــا، المجلــد الخامــس، العــدد 2، ديســمبر، 2019م.

وهــي تهــدف إلى اســتجاء المصــادر التــي اســتقت منهــا روايــة راعــي الغنــم وتصنيفها، 
واستكشــاف مــدى موافقتهــا في تشــكيل البنــاء الــسردي. وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج منهــا: 
ــة  ــد الرحمــن الفــاني اســتوحت اســتوحت مسرحي ــى عب ــة للكاتــب آدم يحي أن هــذه الرواي
أهــل الكهــف لتوفيــق الحكيــم في تشــكيلها القصــصي، وتحويــر فضائهــا المــكاني، واســتفادت 
مــن قصــة مــوسى والخــر في القــرآن الكريــم في بلــورة مســارها الإجرامــي، وأن الروايــة متأثــرة 

ببعــض المبــادئ الصوفيــة، إلى جانــب ثقافتــه الإفريقيــة. 

ــاف  ــم اخت ــا – رغ ــذا البحــث، في أنه ــابقة وه ــة الس ــن الدراس ــاف ب ــة الائت ــح نقط وتتض

النــص الــسردي الــذي يتعامــان معــه، إلا أنهــا- ينتميــان إلى روائي واحــد، ولكــن الأهــم مــن ذلــك أن 

كليهــا يبحثــان بطريقــة أو أخــرى عــن المرجعيــة التــي تحكــم عمــل هــذا الــروائي، فــالأولى كانــت عــن 

طريــق الحكايــة، بينــا تقــوم هــذه عــى تتبــع الأطــر الثقافيــة والدينيــة والاجتاعيــة التــي تحكــم 

العاقــات بــن شــخصيات الروايــة، ليظهــر في النهايــة مــدى تمثــل العملــن للبيئــة الدينيــة والثقافيــة 

التــي ينتســب إليهــا الــروائي الفــاني. ويظهــر أن الطريقــة الإجرائيــة عــاوة عــى اختــاف النــص تــبرر 

أوجــه الاختــاف بــن البحثــن.

مفيــد نجم،«كائنــات مــن ورق الشــخصية الروائيــة فـــي روايــات إماراتيــة«.  --
ــات:  ــب عــى رواي ــارات الكات ــو 2011م. وقعــت اختي ــزوى، العــدد 67، يولي ــة ن مجل
»زينــة الملكــة«، و«فــرت مــن قســورة« لعــي أبــو الريــش، و«طــوي بخيتــة« لمريــم 
الغفــي، و«زاويــة حــادة« لفاطمــة المزورعــي، و«مجموعــة رأس ذي يــزن« القصصيــة 
لســعاد العريمــي، حيــث مهــد بدراســة تعريفيــة متضافــرة للشــخصية الروائيــة 
وطابعهــا في الروايــة الجديــدة، وأنــه لا يمكــن أن تعيــش الشــخصيات متقاطعــة، بــل 
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لا بــد مــن إيجــاد آليــات التجــاذب فيــا بينهــا، ثــم عــرج عــى دراســة الشــخصيات 
ــا وكيــف  ــا ووظائفه ــا وطبائعه ــات، واســتجاء صفاته ــك الرواي في كل واحــدة مــن تل
وظــف الروائيــون ذلــك كلــه في خلــق العاقــات بــن الشــخصيات، وبالتــالي يــبرز أثرهــا 
في تنامــي الأحــداث، مشــرا إلى أن للمــرأة في روايــات الإمــارات حضــورا قويــا، ســواء 
ــا المطروحــة في النصــوص السرديــة. مــن خــال دورهــا ووظيفتهــا، أو مــن خــال القضاي

ويتفــق المقــال مــع هــذه الدراســة في كونهــا يســبران طــرق إحــداث العاقــات بــن 
ــن  ــي م ــلبيتها، والت ــا أو س ــا، وإيجابيته ــا أو صراعه ــواء في ائتافه ــة، س ــخصيات الروائي الش
شــأنها تصعيــد الأحــداث وتوســيعها وتناميهــا، ولكنهــا يختلفــان بطبيعــة الحــال في النصــوص 
المختــارة. وقــد اســتفاد البحــث الحــالى مــن المقــال في تزويــده بأطــر فنيــة وحكائيــة في دراســة 

أبعــاد الشــخصيات الروائيــة. 

الشريــف حبيلــة، »البنيــة السرديــة في روايــة عالقــة الشــال لنجيــب الكياني  --
ــة  ــانية، جامع ــة والإنس ــوم الاجتاعي ــة العل ــخصيات(«، مجل ــات الش ــة عاق )دراس

ــد الأول، 2010م. ــر، العــدد 3، المجل تبســة، الجزائ

تتبــع المقــال الشــخصيات في روايــة عالقــة الشــال لنجيــب الكيــاني، ورصــد طابــع العاقــات 
التــي تحكمهــا نفــورا أو قربــا، وبــن أنهــا تنحــر في عاقــات عاطفيــة، وعاقــات عقديــة، ثــم 

شــفع هــذا المحوريــن بدراســة مفصلــة ومركــزة.

ويتجــى أن المقــال الســابق وهــذا البحــث، يتفقــان في بحثهــا عــن نوعيــة ومحــور 
العاقــات بــن الشــخصيات، وأثرهــا في رســم البنيــة السرديــة للروايتــن، وإن كانــا يختلفــان في 

النــص الــسردي الــذي كان بــؤرة الدراســة.

ــوط  ــى الخط ــده ع ــع ي ــابق؛ إذ وض ــال الس ــن المق ــة م ــد الدراس ــث قي ــتفاد البح ــد اس وق
ــسردي. ــا ال ــات ومناطه ــاء العاق ــا بن ــن به ــي يتب ــة الت العريض

ومن ثم؛ فإن الدراسة تتمحور بعد المقدمة حول النقاط التالية:

أولا- الشخصية الروائية.
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ثانيا- العاقات بن شخصيات العودة.

ثالثا- سيميائية أساء الشخصيات في رواية العودة.

أولا-الشخصية الروائية:

تعــد الشــخصية مكونــا أساســيا ذا أهميــة قصــوى في العمــل الــسردي، فهــي واســطة العقــد بن 

جميــع المشــكّات السرديــة الأخــرى، عــاوة عــى أنهــا العنــر الوحيــد الــذي يميــز الــسرد عــن بقيــة 

أجنــاس الأدب1، وكان للدارســن الروائيــن والنقــاد تعريفــات عــدة للشــخصية، تتشــكل عــبر المواصفات 

والأدوار والوظائــف التــي تنهــض بهــا، منهــا مــا ورد في قامــوس السرديــات لجرالــد برنــس بأنها«كائــن 

لــه ســات إنســانية، ومنخــرط في أفعــال إنســانية، ويمكــن أن تكــون ... رئيســة أو ثانويــة، دينامكيــة 

أو اســتاتيكية، متســقة أو غــر متســقة، مســطحة أو مســتديرة، ويمكــن أيضــا تحديدهــا طبقــا لأعالهــا 

وأقوالهــا ومشــاعرها ومظهرهــا...، وطبقــا لاتســاقها مــع الأدوار المعياريــة أو الأنمــاط، أو طبقــا لاتفاقهــا 

مــع مجــالات محــددة مــن الأفعــال«2. ويــرى الناقــد الــروسي فاديمــر بــروب أن الأدوار داخــل الــسرد 

الحــكائي هــي التــي تخلــق تلــك الشــخصية، وهــي التــي تحركهــا نحــو تحقيــق وظيفــة معينــة، فهــي 

عنــر متحــول، بينــا تشــكل وظيفتهــا عنــرا ثابتــا، ورغــم ذلــك فــإن العنريــن يظــان مرابطــن 

بصــورة قويــة، الأمــر الــذي يجعــل وظيفتهــا تظهــر مــن خــال دورهــا في تقــدم الحكايــة وتطورهــا3. 

فالشــخصية الروائيــة تتحــدد بالوظيفــة التــي يوكلهــا الســارد إليهــا4.

ــافي  ــي/ ثق ــي اجتاع ــاط وع ــا »تجســيد لأنم ــخصية بأنه ــعيد يقطــن الش ــد س ــرِّف الناق ويع

ــروائي  ــل ال ــات الشــخصيات داخــل العم ــث تلعــب عاق ــا. حي ــع ذاته ــالم وم ــع الع ــا م ــش قلقه تعي

ــم  ــب في تقدي ــه الكات ــن إلي ــذي يرته ــي ال ــد الاجتاع ــراز البع ــا في إب ــا البعــض دورا هام ــع بعضه م

ــخصياته«5. ش

ــاف  ــاد، أوائت ــق أو تض ــة تواف ــون عاق ــد تك ــخصيات ق ــن الش ــة ب ــة القائم ــى أن العاق ع

ــة  ــد الرواي ــذي تري ــي ال ــالم الاجتاع ــف والع ــة المواق ــب طبيع ــش أوصراع حس ــاف، أو تعاي أواخت

- د. عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،)الكويت:عالم المعرفة، 1998م(،ص.91-90.  1

- قاموس السرديات،جرالد برنس، ترجمة السيد إمام، )القاهرة:مريت للنشر والمعلومات،2003م( ص. 30.  2

- مفيــد نجــم، »كائنــات مــن ورق الشــخصية الروائيــة فـــي روايــات إماراتية«.مجلــة نــزوى، م)67(، )يوليــو 2011م(، ص.   3

.16

- د. مرتاض، مرجع سابق،ص.87.  4

- سعيد يقطن، انفتاح النص الروائي، )بروت/ الدار البيضاء: من منشورات المركز الثقافي العربي، 1989م(، ص.18.  5
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ــه. تقديم

وتتحــرك عاقــات الشــخصيات داخــل العمــل الــسردي في إطــار الحوافــز التــي تدفعهــا وفــق منطــق 

خــاص يربــط الأحــداث بعضهــا ببعــض1، وهــذه الحوافــز غالبا ما تتأثــر بالأبعــاد النفســية، والاجتاعية، 

والفكريــة، والدينيــة وغرها2.

ولقــد احتــدم الجــدال حــول أهميــة الشــخصية في الروايــة، وعاقتهــا بالمجتمــع، العــالم 

ــة عظيمــة  ــون الشــخصيات عناي ــون يول ــاد التقليدي ــون والنق الخارجــي خــارج اللغــة؛ إذ كان الروائي

ــب  ــال نجي ــم أع ــع، وتتس ــا بالواق ــة، وربطوه ــا كل شيء في الرواي ــا، فاعتبروه ــا فيه ــدة ومبالغ زائ

ــون ولا  ــاب الحداثي ــا يحــاول الكت ــسرد العــربي، بين ــذا التوجــه في ال ــة له ــا صــورة حي محفــوظ بأنه

ــا  ــذي تبوئه ــا العاجــي ال ــن برجه ــوا الشــخصية م ــدة أن ينزل ــة الجدي ســيا أصحــاب مدرســة الرواي

المدرســة التقليديــة، ويبعدوهــا عــن الواقــع، ويــرون أنهــا لم تكــن إلا كائنــا ورقيــا لا تفضــل غرهــا مــن 

العنــاصر السرديــة الأخــرى، ويمثــل هــؤلاء رولان بــارت، وتــودوروف، وجــان ريــكاردو وغرهــم3، وقــد 

اســتهانوا بقيمــة الشــخصية، واعتبروهــا تموقعــا خادعــا ومضلــا للقــارئ، حتــى إن كافــكا اســتعمل في 

روايتــه »المحاكمــة« مجــرد رقــم بــدلا مــن أســاء الشــخصيات، ومجــرد حــرف في روايتــه »القــر«4. 

ومــع هــذا، فــإن الدكتــور عبــد الملــك مرتــاض يــرى أن تعريــة الشــخصية مــن المســميات الواقعيــة لا 

تغــر شــيئا؛ »لأن أي عامــة مــن العامــة المميــزة يمكــن أن يعلــم بهــا شــخص مــن النــاس يعيــش في 

عــالم الواقــع... وشــخصية الروايــة لا تتحــدد، في الغالــب، بالعامــة التــي تعلَــم بهــا، ولكــن بالوظيفــة 

التــي يــوكَل إليهــا، فقــد يطلــق الــروائي اســا جميــا عــى شــخصية شريــرة جــدا«5.

وحيال هذه التصورات؛ فقد مرت الشخصيات في القرون المتأخرة بثاث مراحل6:

ــة ذات 	  ــار الرواي ــط بازده ــوان، وترتب ــج والعنف ــتوى التوه ــل مس ــة الأولى: تمث المرحل
ــي. ــي والاجتاع ــه التاريخ التوج

- الشريــف حبيلــة، »البنيــة السرديــة في روايــة عالقــة الشــال لنجيــب الكيــاني )دراســة عاقــات الشــخصيات(«،مجلة   1

ــانية،م )3(، ع)1(، )2010م(، ص. 60. ــة والإنس ــوم الاجتاعي العل

-  حيــاة فــرادي، الشــخصية في روايــة »ميمونة«لمحمــد بابــا عمــي، )رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الماســر إلى قســم الآداب   2

واللغــة العربية،كليــة الآداب واللغــات، جامعــة محمــد خيــر بســكرة، الجزائــر، 1437/1436هـــ - 2016/2015(، ص.42-37. 

- د. مرتاض، مرجع سابق،ص.90.  3

- المرجع نفسه، ص. 78.  4

- المرجع نفسه، ص.86- 87.  5

- المرجع نفسه، ص.92-91.  6
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المرحلــة الثانيــة: عهــد التشــكيك والاهتــزاز بــن مــن لا يــبرح متعصبــا لــرورة قيــام 	 
ــادي بــرورة إبطــال  ــن مــن شرع ين ــة، وب ــا الاجتاعي ــة بوظيفته الشــخصية الروائي

هــذه الوظيفــة، وذلــك بعــد الحــرب العالميــة الأولى.

ــدة، 	  ــة الجدي ــا مدرســة الرواي ــة، ويمثله ــة الثاني ــة: بعــد الحــرب العالمي ــة الثالث المرحل
التــي تــأبى جملــة وتفصيــا أن تعكــس الشــخصية صورة مــن صــور الحيــاة الاجتاعية، 

لأنهــا ليســت إلا عنــرا لغويــا كغرهــا مــن المشــكات السرديــة.

ثانيا-دراسة العلاقات بن شخصيات رواية العودة:

إن الشــخصيات لا يمكــن أن تعيــش داخــل النــص الــروائي منعزلــة بعضهــا مــن بعــض، وإنمــا 

تتفاعــل وتتبــادل فيــا بينهــا، وتتجــاذب فيــا بينهــا لتكويــن المســار الــروائي الــذي يتنامــى مــن خــال 

الــراع أوالائتــاف بــن الأحــداث التــي تعكــس أدوار الشــخصيات ووظائفهــا ودلالاتهــا.

وقــد احتــوت روايــة العــودة عــى شــخصيات، أهمهــا: فرانســيس، وســارة، وشــادي، والحــاج، 

وأويــس الحــوذي، وجيمــس، وجونســن، وماريــا، وأديليــي، عــاوة عــى شــخصيات أخــرى لم يطلــق 

عليهــا اســم. وفيــا يــي تقــصي ورصــد للعاقــات بــن الشــخصيات في روايــة العــودة.

أ-العلاقة الدينية: 

الدكتور فرانسيس وأبوه اليهودي:  --

تتجــى مــن بدايــة الروايــة مــا بــن الدكتــور فرانســيس - وهــي أهــم الشــخصيات الرئيســة 

في الروايــة – وأبيــه اليهــودي– الشــخصية الهامشــية - الــذي يديــن هــو وأسرتــه بالمظاهــر اليهوديــة 

ــزاع العقــدي بــن فرانســيس  ــة لم تصــور الن ــه، ورغــم أن الرواي التــي لم تتغلغــل إلى أخاقــه وترفات

وأيبــه بشــكل مفصــل، وإنمــا اكتفــت بحــي الســارد الــذي يعــرف تفاصيــل الأحــداث في تجليــة هــذه 

ــذي لم يتجــاوز الحناجــر، ولم يرُجــم  ــإن فرانســيس كان يعــارض هــذا النفــاق العقــدي ال ــة، ف العاق

إلى المارســات، وهــذا مــا دفعــه إلى إنــكار اليهوديــة، ثــم يرقــى هــذا الإنــكار إلى جحــود الديــن كلــه 

جملــة وتفصيــا1، فالعاقــة هنــا ســلبية، تدفعــه إلى الشــعور أنــه لا ينتمــي إلى هــذه البيئــة الدينيــة 

- آدم يحيى عبد الرحمن الفاني، العودة،)القاهرة: مكتبة وهبة، 1443هـ/2022م(، ص. 5-4.  1
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ولا إلى هــذا المجتمــع الــذي يحتضــن هــذا الديــن.

الدكتور فرانسيس والحوذي في الحلم: --

كانــت الأحــداث مــا وراء اليقظــة التــي وقعــت في شــواطئ بداغــري بــن فرانســيس والحــوذي- 

الشــخصية الثانويــة - ســاعدت عــى تنويــر الجانــب الخفــي في أصــل فرانســيس، فالعاقــة بينهــا قائمة 

عــى الائتــاف، وظيفتهــا تبئــر دوافــع الكراهيــة، وبيــان أصولهــا. فقــد حــى لــه الحــوذي مابســات 

ــكا، ورأى أن  ــن إلى أمري ــه كيــف ســيق جــده وجــد فرانســيس أســرين مكبل ــن ل ــف أمــره، فتب تكن

حبيبتــه القديمــة شــبيهة بالدكتــورة ســارة التــي يتهالــك عــى الســفر معهــا الآن إلى إليفــي، وشــهد أن 

أباهاليهــودي الــذي تركــه في أمريــكا هــو هــذا القائــد الــذي يســوق العبيــد ســوقا إلى القــارب مــن 

دون رحمــة ولا شــفقة1. فهــذه الصــورة التــي تمثلــت لــه في النــوم لا تــزال معقــدة بســبب المفأجــاة 

التــي سربهــا الســارد لتتاحــم أطــراف أحــداث الحلــم حــن اســتيقظ فرانســيس ليقــرأ في الصحيفــة 

التــي ناولتــه ســارة أن أويــس الحــوذي مــات في حــادث الســر عنــد عودتــه مــن مكانــه في بداغــري 

كخبــر في علــم الآثــار، ومــن ثــم فــإن هــذا اللغــز رغــم أن فرانســيس تشــفى منــه إلى حــد مــا لحــل 

بعــض مــا انتابــه وأثــار في نفســه الشــك وبعــث في قلبــه الشــفقة في آن واحــد عندمــا اســتمع خــال 

ســياحته في النهــار إلى أقاصيــص سركي وســادته الغربيــن مــن تجــار الرقيــق، وإلى تاريــخ بعــض المبــاني 

الأثريــة في بداغــري؛ فــإن اللغــز نفســهيحتاج إلى تفســر أوضــح هــو مــا يوثــق عاقتــه بطبيبــة أخــرى 

مــن إفريقيــا، اســمها شــادي.

الدكتور فرانسيس والدكتورة شادي والدكتور حلاج: --

هــذه الشــخصيات الثاثــة – الأوليــان رئيســة والأخــرة ثانويــة- تربــط بينهــا المهنــة الطبيــة، 

ــية  ــراض النفس ــان في الأم ــران اختصاصي ــاء، والأخ ــراض النس ــب أم ــيس طبي ــاء، ففرانس ــم أطب فكله

والعقليــة. ثــم يأتلفــون مــرة أخــرى طبيــا، في أن فرانســيس يخضــع لعــاج نفــسي تحت عنايــة الأخرين 

الخبريــن في هــذا المجــال، ولكــن أقــوى مــا يوثــق الربــاط بينهــم هــو هــذه العاقــة العقديــة المتمثلــة 

في إيمــان الطبيبــة شــادي بتناســخ الأرواح، والتــي كان الحاجيشــك فيهــا وفي غرهــا مــن الأخبــار مــا 

ــد  ــا بع ــن به ــن المؤمن ــح م ــه الآن أصب ــدني، ولكن ــوق الطــب الم ــا ف ــل في عاجــات م ــأو ق وراء الغيب

- الفاني، المرجع نفسه، ص. 31-21.  1
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ــذه  ــدا ولا جاحــدا له ــم يكــن عني ــا فرانســيس فل ــن فرانســيس1، أم ــه شــادي ع ــأت ب ــا نب صــدق م

التناســخية عــى مــا يبــدو، بقــدر مــا يريــدأن يجــد تفســرا مقنعــا لهــذه المعتقــدات، وهــذه الراعــات 

ــمعه في  ــا س ــه وم ــا رأى في حلم ــن م ــبها ب ــاك ش ــن، لأن هن ــك واليق ــن الش ــة ب ــية المتأرجح النفس

يقظتــه مــن شــادي. ومــن ثــم ارتــاح في تفســره أولا إلى مــا يشــبه العــاج النفــسي الحديــث، التنويــم 

المغناطــسي الــذي يشــخص العقــل الباطنــي الــلإرادي، وقــد وجــده في الأحــام، وهــو تفســر يتأقلــم 

مــع البيئــة التــي نشــأ فيهــا، ولكنــه مــع ذلــك يحتــاج إلى تفســر أعمــق وأكــر إقناعــا، وهــو مــا يجــده 

عنــد الطبيبــة شــادي مجمــا، ويتــولى بيانهالطبيــب حــاج عــى لســان زميلتــه الطبيبــة، ومثــل هــذا 

التفســر العقــدي يتــاءم مــع بيئــة شــادي ويتوافــق مــع عقيدتهــا وخبرتهــا.

وقــد اســتفتح الحــاج حديثــه مــع فرانســيس بمــا أثــار حفيظتــه بعــد أن أنهــى المكالمــة عــى 

مشــهد ومســمع مــن صاحبــه قــال: »إن الدكتــورة شــادي هــي التــي تكلمنــي عــى الهاتــف، وهــي 

التــي تأمــرني وتلــح عــي إلحاحــا أن أخــبرك بــكل مــا أخبرتنــي عنــك قبــل نزولــك مــع صديقتــك ســارة 

في ... المستشــفى«2. ثــار لأنــه لا يريــد أن يســمع عنهــا بســبب مــا جــرى بينهــا قبــل قليــل، ثــم أردف 

الحــاج ذلــك بمــا يهــدئ ثورتــه حــن شرع يــسرد أوصافاتــبرز مزايــا شــادي، فهــي ابنــة كاهــن وعرافــة، 

كاهــا متخصصــان في الطــب التقليــدي، وأبوهــا خاصــة خبــر في عــاج السرطــان والأمــراض النفســية 

والتناســلية، وهــي عــى منــوال أبيهــا طببيبــة متخصصــة في عــاج الأمــراض التناســلية والنفســية عــى 

المنهــج الحديــث، ووريثتــه عــى المنهــج القديم،عــاوة عــى جالهــا الحــسي الســاحر، ورصانــة عقلهــا 

الفاتــن، الأمــر الــذي لفــت إليهــا عيــون الرجــال وقلوبهــم، وجعلهــم يرغبــون في عقــد القــران بهــا بمــا 

فيهــم الحــاج نفســه، ولكنهــم جميعــا لم يظفــروا بطلبهــم، لأنهــا ظلــت تــردد أن زوجهــا رجــل أمريــي 

أبيــض، ســيعود إليــه إن عاجــا أو آجــا، وأكــدت للحــاج أن ذاك الــزوج ســيعالج في هــذا المستشــفى.

وهــذا جعــل فرانســيس يتأهــل ويســتعد لقبــول تفســر شــادي العقــدي لمــا كان ينتابــه منــذ 

صغــره، ويعانيــه مــن تبعاتــه إلى هــذا الوقــت، فأبــوه اليهــودي الأمريــي لم يكــن إلا جــده مــن أمــه 

التــي ماتــت في حــادث الســيارة مــع أبيــه الإفريقــي الــذي كان خادمــا أمينــا لجــده اليهــودي، زوّجهــا 

بخادمــه الإفريقــي لأمانتــه، فهــذا سر ذلــك الشــعور الــذي ينتابــه ويجعلــه يحــس أنــه لا ينتمــي إلى 

ذلــك اليهــودي، ويحملــه عــى نكــران غطرســته وتحايلــه عــى الديــن وعــى النــاس، وأن جــده لأبيــه 

أســر أفريقــي في حــوزة جــد أمــه الأمريــي، وأن بــن هــذا الجــد الإفريقــي حبــا متبــادلا مــع امــرأة 

- الفاني، المرجع نفسه، ص.33- 47.  1

- الفاني، المرجع نفسه، ص.38- 39.  2
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هــي جــدة الطبيبــة ســارة، ولكــن الــرق باعــد ينها،وهــذا بيــان لتعلقــه بســارة الحفيــدة، فالحببينهــا 

ــن  ــا ب ــداء وخصام ــاك ع ــن هن ــارة، لك ــي بس ــل أن تلتق ــك الأول... قب ــي حب ــادي ه ــم، وأن »ش قدي

أهلــك وأهلهــا في تلــك الأيــام؛ إذ هــي تنتمــي في نســبها إلى أهــل »موداكيــي« وأنــت تنتمــي إلى أهــل 

»إليفــي«؛ لذلــك كانــت أسرتــك تمنــع الــزواج منهــا وتلــح عليــك أن تتــزوج مــن ســارة التــي جــاءت 

مــن عشــرتك«1. ويبــدو أن العاقــة بــن هــذه الشــخصيات بــدأت متوتــرة يشــوبها ضبــاب الشــك، 

ولكنــه لا يلبــث أن ينكشــف ويســود اليقــن، ومــن ثــم تتحــول إلى تآلــف بــدأ بــن شــادي والحــاج 

أولا، ثــم انتقــل بعــد ذلــك بــن شــادي وفرانســيس، لتحققــق وظيفتهــا المتمثلــة في عــاج فرانســيس 

نفســيا، وزرع بــذرة المحبــة بينــه وبــن شــادي، إلى جانــب خلــق توتــر نفــسي في قلــب ســارة، التــي 

ــل مــن لاغــوس كلهــا إلى  ــل بحبيبهــا مــن هــذا المستشــفى ب اســرقت الســمع، وعزمــت عــى الرحي

إليفــي فــرارا مــن وقــع هــذه الأحــداث الثقيــل.

ب-العلاقة الاجتاعية:

وهــي تحتــوي عــى المواصفــات الشــخصية والتقاليــد والعــادات القوميــة والثقافــات 
المختلفــة، وأول مــا يظهــر منهــا في الروايــة هــو:

بن فرانسيس ووالده اليهودي: 	-

مــا كان بينهــا مــن مفارقــات خلقيــة، جعلــت الابــن يحــس بأنــه غريــب عنــه، ويحفــزه عــى 

البحــث عــن أصلــه، والتمــرد عــى ترفاتــه،وإن كان هــذا التمــرد لم يتجــاوز حــد عــدم الاطمئنــان إلى 

الثــورة والاعتــداء، فهــو هــادئ هــدوءا يتناســب مــع طابــع الطــرف الثــاني فرانســيس، فأبــوه انتهــازي 

ــداء،  ــوم ســرته »عــى التســلط والاعت ــرة، لا بالقصــد والعــدل والإنصــاف، وتق نفعــي، متصــف بالأث

وعــى القــوة والقهــر أكــر مــا تقــوم عــى الرحمــة والحــب، وعــى الــبر والعطــف والحنــان«2.

وفي المقابــل تتجــى صفــات فرانســيس متســمة بالحنــان والشــفقة، وحــب الاعتــدال، والرحمة، 

وهــي مزايــا أخاقيــة اجتاعيــة تحكــم عاقــات الأفــراد والجاعــة بعضهــا ببعــض، يتجــى ذلــك واضحا 

في ترفاتــه عندمــا خــرج هــو وحبيبتــه ســارة إلى بداغــري مــع الســياح، فقــد بــدأ بتقبيــل الساســل 

والقيــود التــي يســاق بهــا العبيــد إلى شــاطئ البحروضمهــا إلى صدرهــا حنانــا وشــفقة، واحمــر وجهــه 

- الفاني، المرجع نفسه، ص.45.  1

- الفاني، المرجع نفسه، ص. 5.  2
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ــه  ــه وأبي ــة يبن ــد1. فالعاق ــاة العبي ــص معان ــوذي يق ــس الح ــمع أوي ــد أن س ــه بع ــن حول وشرد عم

ــة عنــد الأب، وهــو خلــق متجــذر  ــا حــب التســلط والانتهازي اليهــودي عاقــة تضــاد، يحركهــا داخلي

في اليهــود، مقابــل الحنــان والرحمــة عنــد الابــن، وهــا متجــذران في الرجــل الإفريقــي عــى نحــو مــا 

يريــد الســارد تشــخيصه، وهــذه النقطــة هــي الوظيفــة الدلاليــة لعاقتهــا.

فرانسيس والسياح: 	-

بــرز شــعور الســياح بالغضــب عــى تجــار الرقيــق مــن البرازيــل والبرتغالــوسركي عبــاس وليــام 

ــة لبنــي جلدتــه، ومــن ثــم  الــذي تهــادن لمصالــح شــخصية مــع ســادته الأوربيــن والأمريكيــن خيان

بــدأوا يكيلــون لهــم اللعــن والشــتم، وفي المقابــل يرحمــون ويشــفقون بالبــكاء والعويــل عــى الآبــاء 

الأفارقــة الذيــن طالتهــم قســاوة تجــار الرقيقبالــرب أوالقتــل أو الســحب أو التســجن حتــى تتعفــن 

ــة  ــة عاق ــية في الرواي ــخصيات الهامش ــن الش ــياحوهم ضم ــع الس ــيس م ــة فرانس ــامهم2. فعاق أجس

التوافــق في الغضــب عــى الســادة المجرمــن، والعطــف والحنــان عــى العبيــد المظلومــن، ومــن ثــم 

ــيس  ــاف فرانس ــدت لاستكش ــا مه ــدر م ــة بق ــداث الرواي ــر في أح ــداث التوت ــة في إح ــر العاق لم تؤث

لذاتــه الإفريقيــة، واســتجاء بــؤرة الاختــاف بينــه وبــن اليهــودي، وهــذه الوظيفــة ســيتضح صداهــا 

ــة. في الأحــداث المتعاقب

فرانسيس وأبو سارة: 	-

عــى الرغــم مــا بــن الشــخصيتن مــن عاقــة عاطفيــة، فــإن بينهــا عاقــة اجتاعيــة 
تســر باتجــاه معاكــس، يخلــق منــه الســارد إلى جانــب أمــور أخــرى مســارا يتصاعــد متأزمــا 
منــه الــراع بــن الرغبــات والتقاليــد3، ففرانســيس شــاب أمريــي أبيــض مــن شرق الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وســارة فتــاة إفريقيــة ســوداء مــن إليفــي مــن الإقليــم الغــربي النيجــري، 
ــية؛  ــات الجنس ــذه المفارق ــتهانا به ــد اس ــاف. ولق ــا اخت ــا أيم ــا وتقاليده ــف عاداته تختل
نظــرا لرقــي ثقافتهــا مســتبعدين أن يكــون ذلــك حجــر عــرة في يــوم مــن الأيــام، ولكنهــا 
ــذي تجشــم متاعــب  ــن الشــاب الأمريكيال ــا م ــت إحــدى المرتكــزات في اعــراض زواجه حال
الســفر للقــاء بأهــالي عشــيقته.فقد احتــج بهــا جونــس والــد يــسرى معتــبرا ذلــك مأســاةفي 

- الفاني،المرجع نفسه، ص.12- 15.  1

- الفاني، المرجع نفسه، ص. 15-12.  2

- الفاني، المرجع نفسه، ص.58- 60 و70 -75.  3
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حــواره المتثاقــل مــع ابنتــه: »إنهــا المأســاة يــا بنتــي! إنهــا المأســاة! لقــد أفســدت علينــا أمرنــا 
ــا في  ــذ نزولك ــا من ــا علين ــت الدني ــي، وأظلم ــل الأجنب ــن الرج ــزواج م ــول ال ــة قب في محاول
ــا  ــورا راقي ــل تص ــذا لا يمث ــيس أن ه ــة رأي فرانس ــن وجاه ــم م ــى الرغ ــس«1، وع ــار أم نه
للعاقــات بــن النــاس، وأنــه خاطــئ، »فــاذا يكــون مصركــم لــو بــدأ الأمريكيــون يترفــون 
كــا تترفــون، ويبغضونكــم كــا تبغضونهــم«2 إلا أن رئيــس الشرطــة الــذي يفصــل بينهــم 
بعــد أن أوقــع جونــس فرانســيس في فــخ بتهمــة الاغتصــاب لابنتــه شرح لــه الموقــف بقولــه: 
ــل  ــة تتص ــي قضي ــا ه ــن، وإنه ــا تظ ــت ك ــة ليس ــذه القضي ــيدي! ه ــا س ــك ي ــذرة إلي »مع

ــا بالعــرف والعــادات والتقاليــد«3. اتصــالا قوي

فاختــاف الثقافــة والتقاليــد بينهــا عاقــة تضــاد، وظيفتهــا سرديــا هــي تصعيــد التوتــر 
بخلــق العراقيــل أمــام العاقــة العاطفيــة، أمــا دلاليــا فهــي تــبرز ســلطة العــادات والتقاليــد 

في المجتمــع الإفريقــي.

سارة وأبوها:  	-

ــرى أن  ــت ت ــة، فالبن ــد الاجتاعي ــوره التقالي ــا ومح ــارة وأبيه ــن س ــراع ب ــدم ال احت
ــار الــزوج ينبغــي أن يكــون محركهــا الدينامــي  الســلطة في العاقــات العاطفيــة عنــد اختي
هــو الرغبــة، ودافعــت عــن هــذه الســلطة بحــزم حتــى آخــر أنفاســها حــن انتحــرت بــشرب 
الســم،بينا يؤمــن الأب أن للتقاليــد ســطوة لا تقهــر، وحــدودا لا يعتــدى عليهــا، فقــد اتفقت 
ــن  ــة أن تكــون المصاهــرة ب ــح، وهــو يقتــضي كخطــوة أولي إليفــي وموداكيــي عــى التصال
المدينتــن عــى مشــورة الآلهــة التــي اختــارت ابــن ملــك موداكيــي وســارة الطبيبــة الشــهرة 

الفاتــن جالهــا والســاحر عقلهــا، وهــي ابنــة أحــد أعيــان إليفــي الأثريــاء4.

ــد، رغــم  ــادات والتقالي ــك الع ــا عــن تل ــرة دفاع ــه الأث ــم ارتهــن جونســن ببنت ــن ث وم
أنــه لا يجهــل اســتهتار )جيمــس( ومارســاته اللأخاقيــة التــي يخــدش وجــه الكــرسي الــذي 
يعتــي عليــه أبــوه ملــك موداكيــي5. فالميــل إلى رغبــة البنــت يجلــب عليــه العــار في المجتمع، 

- الفاني، المرجع نفسه، ص.58.  1

- الفاني، المرجع نفسه، ص. 79.  2

- الفاني، المرجع نفسه، ص.80.  3

- الفاني، المرجع نفسه، ص.58-60 مثا.  4

- الفاني، المرجع نفسه، ص.61- 63.  5
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ــك  ــم أهــان في ســبيل ذل ــن ث ــل النســاء ومكرهــن، وم ــا حي ــع له ــي تخن ويســلبه الهيبةالت
ابنتــه المفضلــة، فحبســها في البيــت، وأذاقهــا الذلــة عــى أيــدي الحــارس والجــواري1، واتهــم 
ــة،  ــذه الناحي ــن ه ــة م ــلبية متعاكس ــة س ــجن. فالعاق ــه في الس ــي، وزج ب ــقها الأمري عاش
وظيفتهــا الدلاليــة إبــراز ســلطة التقاليــد في المجتمعــات الإفرقيــة، كــا أنهــا المحــور الرئيــس 

لتــأزم أحــداث الروايــة.

ج-العلاقة العاطفية:

سارة وفرانسيس: --

ــة العــودة،  ــؤرة الأحــداث في رواي ــة والشــاب الأمريــي ب كان الحــب بــن هــذه الغــادة الإفريقي

فقــد احتفــظ كل منهــا بغرامــه لآخــر، إلى آخــر لحظــة، واســتهانا بجميــع التحديــات مــا وســعها 

الأمــر. ففرانســيس خــاض مــن أجلهــا ســفرا مضنيــا ممضــا عــى حــد تعبــر الســارد مــن أمريــكا إلى 

لاغــوس ومنهــا إلى إليفــي، وعــارض بمنتهــى قوتــه الغراميــة بعــض مــا يؤمــن بــه قلبــه مــن أحاديــث 

شــادي، ولــولا عــزم ســارة لوقــع عــى مــا يبــدو ســاقطا أمــام هــذا التفســر العلمــي والعقــدي عــى 

الســواء، وبســبب العشــق كان ضحيــة للعبــة أبي ســارة القــذرة، إذاً، هــو يحبهــا إلى أخمــص القدمــن 

كــا يقولــون. ومثــل ذلــك يقــال في ســارة العازمــة عــى قبــول خطوبــة فرانســيس إزاء تحديات شــادي، 

ــادات،  ــا في احــرام الع ــام غطرســة أبيه ــا أم ــودا عنيف ــن لاغــوس، وصمــدت صم ــه م ــرت ب ــث ف حي

وانتهــى بهــا محبوســة ثــم منتحــرة2.

فهــذه العاقــة الإيجابيــة يمكــن ماحظتهــا مــن بدايــة الأحــداث عاديــة إلى قمــة العقــدة، ومنهــا 

ــم  ــذي يحك ــو ال ــاء ه ــأن الوف ــول ب ــا يصــح الق ــا، بين ــر فيه ــي نقطــة التدوي ــة القصــة؛ فه إلى نهاي

ــة. عاقتهــا الغرامي

الحلاج وشادي: --

كان يشــتاقها لفتنتهــا العقليــة والجســدية، ولكنهــا راغبــة عنــه، مقنعــة إيــاه بنبوءتهــا العجيبة عن 

- الفاني، المرجع نفسه، ص.87-85.  1

- الفاني، المرجع نفسه، ص.89- 90.  2
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النــزول المرتقــب لزوجهــا الأمريــي مــن أصــول إفريقيــة1. فالعاقــة العاطفيــة ســلبية بينهــا، ويبــدو 

أن الســارد تحايــل في إقحــام حــب الحــاج ليــبرر الطابــع الســاذج مــن حشــمة النســاء وكبريائهــن عــن 

ــه دورا آخــر دون أن  ــه يمكــن أن يســند إلي البــدء بالبــوح وللتريــح برغبتهــن في حــب الرجــال؛ لأن

يتعــر الــسرد، أو لربــط – وهــو أقــوى حجــة وأشــد ماءمــة لحبكــة الحــي- بــن أحــداث الروايــة في 

ســياقها العــام؛ وهــذا حيلــة سرديــة ناجحــة إلى حــد مــا، عنــد رســم الشــخصيات الثانويــة.

فرانسيس وشادي: --

ــفى  ــا في مستش ــن لقائه ــوم الأول م ــذ الي ــر من ــا تظه ــب بينه ــس الح ــدأت هواج ب
لاغــوس، وهــو يومئــذ غــرام مــن طــرف واحــد هــو شــادي، إذ تعــي مابســات هــذا الاقــراب 
أحســن مــا يكــون الوعــي، ولكنهــا لم تجهــر بــه مبــاشرة للطــرف الآخــر، وإنمــا وكلــت زميلهــا 
ــدور  ــيس أو بالأحرى ــام فرانس ــسرة لأح ــة المف ــت بمهم ــي فاكتف ــا ه ــه، أم ــوح ب ــاج بالب الح
العــالم الروحــي الــذي ينقــل الحلــم إلى علــم اليقــن2. وهــذا الــدور يظهــر مهــارة الســارد في 
ــه ســيقود ممهــدا لخلــق مســحة ذهنيــة في  إيجــاد اللحمــة التنســيقية لمــا يحــي، حيــث إن
العقــل الباطنــي عنــد فرانســيس ليســتعدّ لقبــول أنبــاء الــزواج بهــا، وهــو مــا حصــل في نهايــة 
المطــاف بعــد أن ثنــى والــد ســارة ابنتــه بقــوة، وصرم حبــل المــودة بينهــا وبــن فرانســيس، 
ــاة  ــى وف ــية ومســلية ع ــى صــدره مواس ــها ع ــول –وهــي تضــع رأس ــادي تق ــل ش ــا جع م
ســارة - قولتهــا الحازمــة: »هــذا هــو دوري يــا حبــي، وســيأتي دورهــا عــن قريــب لا محالــة«3. 
فالعاقــة العاطفيــة ينهــا إيجابيــة بــدأت بتوتــر نفــسي بســيط ولكنهــا لم تلبــث أن اســتقرت، 

لتــؤدي وظيفــة مفادهــا إثبــات عــودة الأرواح وتناســخها.

سارة ووالداها:  --

كان الأبــوان يكنــان لبنتهــا حبــا عظيــا، ويتمنيــان لهــا مســتقبا مشرقــا، ولم يكــن بينهــا 
وبينهــا إلا الاحــرام والحنــان إلى أن حــدث أمــر الــزواج مــن فرانســيس، وحتــى في تلــك اللحظة 
الخطــرة مــن عاقاتهــم، ياحــظ أن الأب بــدأت تنازعــه عاطفــة الحنــان الأبــوي، فيبــي شــفقة 
ــم  ــه وعشــيقها، ويعتــذر إليهــا منكــسر القلــب4، ث ــادل بــن ابنت عــى الحــب الصــادق المتب

- الفاني، المرجع نفسه، ص.41.  1

- الفاني، المرجع نفسه، ص.42- 46.  2

- الفاني، المرجع نفسه، ص.92.  3

- الفاني، المرجع نفسه، ص.71-70.  4
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يقطــب وجهــه حــن رأى ابنتــه الأثــرة في غيبوبــة1، ثــم يــذرف الدمــع مــرة أخــرى في نهايــة 
ــن  ــه م ــا عــى بنت ــه عطف ــا أســفا، عــاوة عــى حرت ــه متألم ــدان ابنت ــا عــى فق ــة حزن الرواي
الــزواج بجيمــس ابــن ملــك موداكيــي، الــذي تصلــه هــو وزوجتــه أخبــار اســتهتاره وفحشــه 
وغوايتــه، وهــو مــا لا يخفــى عــى والــده، ولكنــه يتكتــم عليــه ويأمــل أن يتــم إصاحــه عــى 
ــار  ــن ع ــوف م ــطوة التخ ــد، وس ــادات والتقالي ــاء الع ــولا كبري ــزواج2. ول ــد ال ــارة بع ــدي س ي
عصيــان الكهانــة والآلهــة لمــا وســع جوســن والــد ســارةإلا أن يذعــن لرغبــة بنتــه. وينطبــق 
الأمــر عــى الوالــدة )ماريــا( كذلــك، فهــي موافقــة للميــل الغريــزي لابنتــه، ولكنهــا متحفظــة 
حــذرة مــن عصيانهــا وابنتهــا، ثــم لم تــر إلا أن تحمــل ابنتهــا عــى رأي ســيد البيــت حفاظــا 

لمــاء الوجــه واحرامــا للعــادات3.

ــاء والأولاد،  فالعاقــة بينهــا هنــا عاقــة إيجابيــة، توحــي إلى الحنــان الغريــزي بــن الآب
وإلى الهيبــة التــي يتمتــع بهــا الرجــال الأفارقــة ولــو عــى حســاب النســاء المســتضعفات، وهــذا 

مــن الجانــب الإيجــابي.

ــد  ــى تصعي ــاعد ع ــل مس ــخصيات الثاثعام ــذه الش ــن ه ــة ب ــإن العاق ــا ف ــا سردي أم
الأحــداث وبــؤرة أزمتهــا ليتحقــق في النهايــة زعــم شــادي في أن حبهــا لفرانســيس إن كان قــد 
فشــل في التجربــة الأولى، فــا يفشــل في هــذه المــرة4، فجونــس رغــم كونــه شــخصية ثانويــة – 
مثــل زوجــه- فإنــه الطــرف المعــارض الــذي شــكل أزمــة عرقلــة لهــدف فرانســيس الشــخصية 
ــه السرديــون أن الــراع ليــس لازمــا أن يكــون بــن  ــد مــا ذهــب إلي الرئيســة، وهــو مــا يؤي

الشــخصيات الرئيســة.

أبو سارة وأمها: --

يتصــف جونــس )أبــو ســارة( في عاقتــه مــع زوجــه ماريا بكونــه متغطرســا، مســتأثرا برأيه 
ومســتبدا، عــاوة عــى إسرافــه في تقديــر العــادات والتقاليــد، ولا يــرى التنــازل عــن إماءاتهــا 
إلا عرضــة للــذل والمهانــة، ودليــا عــى انعــدام الرجولــة5، وتؤمــن أن الرجــل لا بــد أن يكــون 

- الفاني، المرجع نفسه، ص.90.  1

-الفاني، المرجع نفسه، ص.62.  2

- الفاني، المرجع نفسه، ص.63- 65.  3

- الفاني، المرجع نفسه، ص.46.  4

- الفاني، المرجع نفسه، ص.63 و78 مثا.  5
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مهابــا ينقــاد لــه أهلــه مهــا يكــن الأمــر، وفي المقابــل كانــت ماريــا متخوفــة، بــل هــي »لا تــرى 
نفســها في قــر زوجهــا إلا أمــة يفــرضَ عليهــا مــا فيــه مــن جــال وقبــح ومــن نعيــم وبــؤس، 
ومــن حريــة تشــبه رقــا، أو رقــا يشــبه حريــة يطــول وقتهــا حينــا، ويقــر أحيانــا«1. تحكــم 
بينهــا إذا عاقــة ســلبية، وهــي تظهــر جانبــا مظلــا مــن معامــات الأزواج في هــذه الناحيــة 

مــن القــارة الأرضيــة، التــي تحــرم - أحيانــا - إلى أبعــد حــد احرامــا ســافرا تعاليــم المجتمــع.

ثالثا- سيميائية أساء الشخصيات في رواية العودة:

تحمــل بعــض الأســاء التــي اختارهــا الســارد دلالات ســيائية، تجعلهــا مرتبطــة بــالأدوار 
ــذي  ــه أو ال ــذي ينتمــي إلي ــافي ال ــة عــن المجتمــع الثق ــا الشــخصيات، ومنبئ ــي قامــت به الت

تحكــم تصــوره في نواحــي الحيــاة:

ــراء 	-  ــل ال ــى اجع ــادي ))Folashadeبمعن ــن فولاش ــر م ــاوي مخت ــم يرب ــادَي: اس ش
ــا،  ــخ يورب ــة في تاري ــة عريق ــي مدين ــي، وه ــه إلى إليف ــي تحمل ــخصية الت ــي الش ــا، تنتم تاج
الذيــن يؤمنــون أن جدهــم الأعــى أوَْدُدُوا نــزح إليهــا، ومنهــا اتســعت الأرض. فمعتقدهــا في 
الروايــة يتــاءم مــع عقيــدة يوربــا القديمــة في عــودة الأرواح وتناســخها، والتــي لا يــزال يؤمــن 
بهــا فئــة كبــرة منهــم إلى اليــوم. هــذا المعتقــد هــو الــذي انتــرت لــه في الروايــة، بــل تتابعــت 

أحداثهــا لمناصرتــه.

أدََيْلَيْكَيْ:لقــب يوربــاوي، يطُلَــق عــى أفــراد الأسرة الملكيــة عنــد يوربــا تفــاؤلا 	- 
أن يتــولى عــرش آبائــه، وأن يكــون النــر حليفــه، فـــ)أدََيْ( بمعنــى التــاج رمــز العــزة والملــك، 

ومــن ثــم؛ فإنــه يتناســب مــع شــخصية ملــك موداكيــي، إحــدى مــدن يوربــا العتيقــة.

ــة؛ إذ لا 	-  ــاد ديني ــي ذات أبع ــة، وه ــول غربي ــا أص ــاء له ــن/جيمس/ماريا: أس جونس
يتســمى بهــا إلا مــن هــو نراني.ويتجــى مــن خــال الفضــاء المــكاني لروايــة العــودة أن تلــك 
ــة،  ــا صول ــة فيه ــزال للنراني ــة لا ت ــي( وهــا في بيئ الشــخصيات تنتمــي إلى )إليفي/موداكي
رغــم تمســك أهلهــا بالعــادات والتقاليــد القديمــة، ومــن ثــم حــدث لهــذه الشــخصيات مــن 
ناحيــة صراع داخــي بــن ديانتــه التــي تعطــي المــرأة حريــة الاختيــار وبــن المــوروث الثقــافي 
ــوار  ــن الح ــدا م ــا ب ــو م ــادة، وه ــة للع ــر في النهاي ــه انت ــا، ولكن ــي إليه ــي ينتم ــة الت للبيئ

- الفاني، المرجع نفسه، ص. 64.  1
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الداخــي لــكل مــن ماريــا وزوجها،وظهــر كذلــك مــن ترفاتهــم داخــل الروايــة1؛ إذ أرادوا أن 
يســتميلوا ســارة عنــوة إلى جانبهــم متمســكن بالعــرف الــذي الــذي يقــضي أن تذعــن البنــت 
أو غرهــا لإرادة الأسرة، ولكنهــا تقــاوم العــادة صامــدة انطاقــا مــن تضلعهــا بالثقافــة الغربيــة. 
وهــذا نــوع مــن الــراع بــن الــذات والآخــر المحــي المتأثــر بثقافــة الآخــر الغــربي، وهــو صراع 

تظهــر أبعــاده واضحــة في البيئــة المتعــددة الثقافــة كإليفــي مثــا.

ــه د-  ــل الغــربي ســواء في تعامل ــل شــخصيته العق فرانســيس: اســم غــربي، تمث
مــع العــادات، أوفي تفســره لــاإرادي عــى طريقــة فرويــد النفســانية، وهــو يحمــل 
ــه  ــذي وجــد نفســه، لأن ــب ال ــي الغري ــه المجتمــع الإفريق ــل ظلَّ شــارة رجــل يتثاق
ــات أجــداده؛  ــن ترف ــه م ــن براءت ــم م ــالي المســتبد، وعــى الرغ ــر المتع ــل الغ يمث
ــك رغــم  ــزال تاحقــه. ولذل ــرق لا ت ــد بال ــوم والمضطه ــات الشــعب المظل إلا أن لعن
تجشــمه أعبــاء الســفر وتضحيتــه بعــرف الرجــل وعادتــه لقــي إجحافــا ونكرانــا مــن 

أبي ســارة.

لعــل هــذه الصــورة الانتقاميــة هــي التــي يريــد الكاتــب أن يجســدها في أحــداث مــا وقــع 
لفرانســيس تشــفيا مــن المــاضي التعيــس حســب توجــه بعــض الكتــاب الأفارقــة الذيــن يمثلــون 

في تعاملهــم مــع الثقافــة الغربيــة الجيــل الأول الناقــم2.

ــة 	-  ــن الإســام والنراني ــن، وتتأرجــح ب ــة بالدي ــة عتيق ــه صل ســارة: اســم ل
واليهوديــة، فهــو محايــد لا يشــر إلى هويــة دينيــة معينــة، ولكنــه في الروايــة يحمــل 
شــارة نرانيــة باعتبــار البيئــة المكانيــة المفتوحــة والمغلقــة التــي تحيــط بالشــخصية 
ــذكاء والأمــل، وتحمــل في أحضانهــا  ــه عــى الســواء، وهــي رمــز ال التــي تســمت ب
الحــب الخالــص لعشــيقها، وتتفــاءل صامــدة أنهــا رغــم التحديــات ســيتحقق حلمهــا 
وتــزول العقبــات. هــذه الســات العاطفيــة والنفســية التــي تنبــئ عنهــا الأحــداث 
ــد أهــل  ــة اســمها عن ــة العــودة تتناســب مــع دلال ــي جــرت مــع ســارة في رواي الت

اللغــة وأصحــاب الديانــات والنفســين3.

- الفاني، المرجع نفسه، ص. 63 و71  وما بعدها مثا.  1

- عبد السام، مرجع سابق، ص. 24.  2

- المواطــن، »مــا معنــى ســارة« )معلومــة نــشرت في 2020/9/29(: »تــم الاطــاع عليهابتاريــخ 5/22/ 2023«مــن موقــع   3

.  www.almowaten.net
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ــبر والزهــد؛ إذ كان أحــد أعــام و-  ــة بالصــاح وال ــه صل أويــس: اســم عــربي ل
التابعــن، بــشر بــه الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم - منبئــا عــن فضلــه1؛ فأويــس 
الحــوذي في روايــة العــودة ليســت بعيــدة عــن الــروح الصافيــة، ولعــل ذلــك الصفــاء 
هــو مــا استســاغ تاقــي روحــه في الحلــم مــع فرانســيس الحائــر، فقــاده إلى يقــن 
النفــس الــذي يوثــق صلتــه بأصلــه، كــا كان يقــود في النهــار ســائقا عربتــه الســياح 
إلى أطــال مــاض إفريقــي مظلــم، لعلهــم يــرون النــور في أقــى الحلبــة، فيصلــح بــه 

مســتقبلهم.

ــار 	-  ــاسي، فاختي ــر العب ــتهر في الع ــوفي مش ــق بص ــربي متعل ــم ع حلاج:اس
الســارد هــذا الاســم لهــذه الشــخصية في روايــة العــودة لا ينبــو عــن الــذوق العــام 
ــع  ــادي ذات الطاب ــم ش ــة حل ــولى حكاي ــه ت ــي أن ــم، فيكف ــه الاس ــس ب ــذي يتلب ال

ــة. ــراض العقلي ــاج الأم ــه فيع ــى تخصص ــاوة ع ــدي، ع العق

ــوح  ــا المفت ــى تنوعه ــة ع ــكاني للرواي ــاء الم ــيميائيا إلى أن الفض ــاء س ــذه الأس ــي ه وتوح
ــفى/قر أبي  ــر الشرطة/المستش ــري في لاغوس/إليفي/موداكيي/مخف ــا – بداغ والمغلقوتعدده
ســارة/قر ملــك موداكيــي- مــسرح لتاقــح الثقافــات والحضــارات المحليــة والخارجيــة، عاوة 
عــى أنهــا تجســد الــراع الدائــر بــن الحضــارات الخارجيــة، الغربيــة التــي يمثلهــا شــخصية 
فرانســيس، والشرقيــة التــي كان الحــاج وأويسرمزهــا، مقابــل الثقافــات المحليــة التــي تعــارك 
مــن أجــل الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن رمــق الذاتيــة، وتواجــه تحديــات الميــوع في الغريــة.

ــل  ــا، ب ــاني لأســاء الشــخصيات – وغرهــا – لم يكــن اعتباطي ــروائي الف ــار ال إن اختي
ــوع  ــة، كــا يصــور تن ــاصر الرواي ــن عن كان مــن أجــل خدمــة النــص وإداث تماســك سردي ب

ــراء العمــل. ــد أحســن توظيفــه في إث ــب، وق ــة الكات ــات في بيئ المرجعي

هــذه البيئــة الروائيــة صورةمصغــرة لمــا يحــدث في الجنــوب الغــربي النيجــري، وهــو 
ــمراء؛  ــارة الس ــري في الق ــا يج ــل م ــع تمثي ــر وأنص ــى أدق تصوي ــس ع ــة تعك ــة اجتاعي كتل

ــا العظمــي. إفريقي

- مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، صحيــح مســلم،)بروت: دار الجيــل بــروت ودار الآفــاق الجديــدة ـ د.ت.(،   1

.188 ص.   ،)7( م  حديــث6654، 
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الخاتمة:

وقــف البحــث حــول آراء النقــاد والدارســن عــن الشــخصية وأهميتهــا في الــسرد، فكان 
التقليديــون مــن السرديــن والنقــاد يولونهــا عنايــة كبــرة؛ نظــرا لتعلــق العنــاصر الأخــرى بهــا، 
ثــم لمــا تمليــه الفلســفة النقديــة الســائدة في تلــك الفــرة، ولمــا جــاء الحداثيــون مــن أصحــاب 
المدرســة الروائيــة الجديــدة، لاحظــوا أن هــذه الهيبــة التــي أهالــوا بهــا الشــخصية مبالــغ فيهــا، 
فهــي لا تختلــف عــن المكونــات الأخــرى كعنــر لغــوي. ثــم عــرج البحــث إلى دراســة عاقــات 
ــات –  ــا العاق ــة تحظــى به ــة فني ــة عــن قم ــا في البداي ــة العــودة، منبه الشــخصيات في رواي

ســواء في توترهــا أو هدوئهــا- في تحريــك أحــداث العمــل الــروائي.

وقــد اختتمــت الدراســة بلفتــة ســيائية لأســاء الشــخصيات الــواردة في روايــة 
العــودة، وتخلصــت إلى نتائــج تاليــة:

تنــوع العاقــات بــن الشــخصيات إلى ثــاث، هــي: الدينيــة، والاجتاعيــة والعاطفيــة، 	 
علــا أن العاقــة الاجتاعيــة تشــكل أكرهــا إثــارة للتوتــر والــراع بــن الشــخصيات، 

بينــا تقــع الدينيــة أقلهــا في هــذه الناحيــة.

ــر في 	  ــا التوت ــى منه ــاد، تنام ــاؤم وتض ــاف، وت ــاف واخت ــن ائت ــات ب ــار العاق انحص
ــدة. ــة العق ــغ قم ــة إلى أن بل الرواي

أن هــذه العاقــات تــي عــن ســلطة العــادات والتقاليــد في المجتمــع الإفريقــي؛ ولــذا، 	 
كانــت العاقتــان العاطفيــة والاجتاعييــة رهينــة تلــك الســلطة في توترهــا، بــل دفعت 

بالعاطفيــة ذات الطابــع الهــادئ إلى التوتــر، بــن ســارة ووالديهــا مثــا.

أن أســاء الشــخصيات تــدل ســميائيا، وإن كانــت ليســت ضربــة لازب، إلى خلفيــات 	 
تلــك الشــخصيات، وترمــز إلى أن الفضــاء المــكاني للروايــة كإقليــم نيجــري إفريقــي - في 

صورتــه الواقعيــة - منطقــة صراع ثقــافي بــن الثقافــة الشرقيــة والغربيــة.
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د. بقلم د. منال عيسى 

الكاتبــة: روائيــة ومحــاضرة فى الدرامــا والحضــارة الانجليزيــة بجامعــة عــن شــمس. لهــا مجموعــات 

ــد مــن  ــة وأبحــاث منشــورة داخــل او خــارج مــر كــا شــاركت فى العدي ــة ومقــالات ثقافي قصصي

ــة. ــة والمحلي المؤتمــرات الدولي

تصدير

»النــاس تراقــب وتتذكــر، تحــى اللفتــات والنوايــا، تــؤول الأوهــام بأوهــام، تتعجــل تحقيــق الظنــون، 

تتســر بالتقــوى والــبراءة«

جميلة والجميزة
من المجموعة القصصية: )باريدوليا وعقد كهرمان(

اصدار : دار المعارف – 2024 



275 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

نجيب محفوظ

المقدمة

».... وينقلنــى ملمــس العقــد الناعــم المصقــول، وشــكله الدائــرى، عــى بســاط ريــح ليتدفــق بذهنــى 

ســيل مــن تداعــى المعــانى التــى تواتــرت، واســتدعى بعضهــا بعضًــا عــى شــكل جرعــات مــن الأفــكار 

ــا شــدنى  ــا بين ــى أتســلل إلى داخله ــات شــعرت وكأنن ــر داخــل إحــدى الحب ــر أك ــرة. وبالتدب المتناث

الســائل المســجون إلى أغــوار وأعــاق فى الــا منتهــى كــا تشــد الدوامــة كل مــن يقــع فى براثنهــا .. 

لأســتعيد وأتخيــل عــوالم، وشــخوصا، وانطباعــات، وأحداثًــا شــتى، تحمــل العبــق نفســه كــا يحمــل 

الكهرمــان عبــق العمــر.. وكأننــا معــشر البــشر قــد قــدر لنــا الســبح فى ســائل الحيــاة الهامــى ليتحــول 

فجــأة البــشر والأحــداث - التــى قابلناهــا أو قرأنــا عنهــا أو تخيلنــا وجودهــا –  إلى عقــد مــن نــوع آخــر 

. .عقــد مــن الحــكاوى والحواديــت تــدل عنــد تأملهــا عــى عظــم القــدرة وبديــع الصنعــة ولنتزيــن بهــا 

كــا أتزيــن بعقــد أمــى. فــكل حبــة حــوت بداخلهــا صــورة متحركــة حائــرة ترجمهــا ذهنــى تلقائيًــا، 

مــن خــال حالــة الباريدوليــا التــى أعيــش تحــت تأثرهــا وإســتغرقت فيهــا، إلى تجربــة علقــت بــه كــا 

تعلــق حبــات العقــد عــى الصــدور مــا هيــأنى للكتابــة.. وتبــدأ الحواديــت«.   

                                                                              

***

جميلة والجميزة

    بينــا أنــا تحــت تأثــر )الباريدوليــا( سرحــت بخيــالى واســتجاب ذهنــى إلى صــورة تشــكلت مــن 

ذلــك الكائــن الســابح داخــل الســائل النقــى وكأنــه صــار منشــطا ودافعــا وراء إعــال خيــالى، وليتحــول 

هــذا الكائــن مــن مجــرد أنمــاط مــن الأضــواء والظــال إلى صــور تهيــم بــا نظــام، وعــى غــر هــدى، 

ثــم إلى صــورة غــر موجــودة فى عالمنــا .. بــل هــى أشــبه بشــكل شــجرة - نعــم شــجرة جميــزة طاعنــة 

فى القــدم - وتحــررت أكــر بخيــالى مــن واقعــى لأقــرب مــن تلــك الشــجرة المزعومــة لأراهــا قابعــة عى 

أطــراف قريــة صغــرة ينســج حولهــا ســكانها الكثــر مــن الأقاويــل والحكايــات الشــعبية أو الخرافيــة 

التــى قــد تكــون حقيقيــة أو ربمــا لا وجــود لهــا أصــا فى الواقــع، لكنهــا ســتظل امتــدادًا لمعتقــدات 

- أو أوهــام – متجــذرة فى الأعــاق عندمــا أوحــت الجمّيــزة الخــراء للأجــداد بالكثــر حــول قصــص 

الحيــاة والمــوت فقامــوا بقــص روايــات متضاربــة فى تجمّعاتهــم ... تلــك الروايــات الشــفهية المنقولــة 

عــبر الأجيــال عــن الفتــاة  جميلــة والجميــزة.                        
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البعــض إلى أن جميلــة لقيــت حتفهــا تحــت تلــك الشــجرة بمدخل قريتهــم التابعــة لمركز إيتــاى البارود. 

ويبــدو أن مقتلهــا حــدث منــذ ســنوات طويلــة قــد تعــدت المائــة عــام حتــى تعــب الزمــن مــن عدها.. 

ولمــا لا! وعمــر شــجرة الجميــزة فى الأســاس يبلــغ مئــات الســنن .. لكــن تظــل حكايــة جميلــة محفــورة 

فى خيــال الصغــار ووجــدان الكبــار لتشــكل هاجسًــا يخيــف الجميــع مــن الجلــوس ليــاً تحــت )شــجرة 

مســكونة( حيــث يتجســد أمــام عــن الجالــس، وربمــا فى مخيلتــه – بفعــل الباريدوليــا أيضــا – شــبح 

امــرأة شــابة، قمحيــة البــشرة، ممشــوقة القــوام، يرتفــع رأســها إلى أعــى ليبــدو عنقهــا أكــر امتــدادًا 

ــارة  ــا ت ــر مــن الأسرار، وكأنه ــرة محــرة، تحــوى الكث ــة حالمــة، حائ وشــموخًا، تبتســم ابتســامة هادئ

تســتنجد بناظريهــا، وتســتغيث بهــم لخاصهــا، وتــارة أخــرى تدعوهــم إلى أن تقــص عليهــم قصتهــا أو 

تحثهــم بنظــرات عيونهــا  الغامضــة الحزينــة إلى كشــف حقيقــة موتهــا.. بينــا يــأبى الجميــع الاقــراب 

توجسًــا وخيفــة برغــم مــرور الســنن.                  

     يجلــس أحــد زائــرى المــكان ليســتظل بظــل الجميــزة مــن لظــى حــر تمــوز، وليســريح مــن عنــاء 

ــاة جميلــة، وليقصهــا عــى  ــه العنــان فى نســج أحــد ســيناريوهات مــوت الفت الحصــاد، وليــرك لخيال

أصحابــه. فبالنســبة لــه، قتُلــت جميلــة بغــرض السرقــة لمــا تزينــت بــه مــن كردانهــا الهــالى الســاطع 

كشــعاع الشــمس، والمتــدلى عــى جلبابهــا الفاحــى الأســود الطويــل، والــذى طالمــا لفــت أنظــار أهــل 

القريــة البســطاء. ذلــك الكــردان المصنــوع مــن الذهــب البندقــى الــذى ورثتــه عــن جدتهــا وأبــت أن 

تفــرط فيــه ببيعــه برغــم تقلبــات الزمــن، واحتياجهــا لثمنــه لمجابهــة شــظف العيــش. فبــرف النظــر 

عــن شــكله الجــالى الأخــاذ، عُــرف عــن جميلــة ولعهــا بذلــك الكــردان الباروكــة - رمــز الخــر وتميمــة 

الجــدة - الــذى ترتديــه  لــدرء الحســد لمــا يتوســطه مــن خــرزة زرقــاء تحمــى مــن الســحر والعيــون 

الحاســدة.                 

                             

     ويمــر شــيخ القريــة المســن أمــام الشــباب الجالســن تحــت الجميــزة ليســأله أحدهــم عــن لغــز 

تلــك الشــجرة ومــا يحــاك حولهــا مــن أقاويــل تــدور معظمهــا حــول قصــة الجريمــة الغامضــة. ويختــار 

الشــيخ أن يســتهل إجابتــه بالآيــة السادســة مــن ســورة الحجــرات: ] يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم 

فاســق بنبــإ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــا بجهالــة فتصبحــوا عــى مــا فعلتــم نادمــن[ ليكمــل بعدهــا مــا 

ســمعه عــن جميلــة.                                                                                        
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! الشيخ: فى الأغلب قتلها شباب القرية عندما علموا بسوء سلوكها. والله أعلم

                                                                                                                                                                                      

ــة )اللغــز(! ليذهــب آخــرون إلى أنهــا قتُلــت  ــات الشــفهية عــن جميل ــل والحكاي ــوالى الأقاوي      وتت

بالفعــل .. لكــن برصــاص الإنجليــز عنــد محاولتهــا الدفــاع عــن شرفهــا ضــد عســكرى إنجليــزى حــاول 

ــب  ــا تهري ــرف عنه ــى عُ ــاة الت ــة الفت ــسر يكمــن فى وطني ــد آخــرون أن ال ــا أك ــا. بين ــداء عليه الاعت

الســاح فى جلبابهــا الأســود الواســع لتمــد بــه الفدائيــن لمقاومــة المحتــل الإنجليــزى.. فإليهــا يرجــع 

الفضــل فى تفجــر قطــار الفجــر الــذى أقــل العســاكرالإنجليز .. عنــد مــروره بقريتهــم حيــث كانــت 

المقاومــة قــد ادخــرت عــددًا لا بــأس بــه مــن الذخــرة والقنابــل التــى هربتهــا جميلــة بثيابهــا.. عــى 

دفعــات .. ليمــوت عســكر المحتــل، ولتنتقــم منهــا القــوات الإنجليزيــة المرابطــة بالقريــة بقتلهــا تحــت 

الجميــزة بينــا يدفنهــا أهــل قريتهــا فى مــكان مرعهــا نفســه الــذى قــدر لــه أن يشــهد عــى بطولــة 

امــرأة شــهيدة.                                                                                       

                                

     وتتعــدد الأقاويــل حــول جميلــة والجميــزة .. فمــن المحتمــل أن تكــون الفتــاة نفســها قــد عاشــت 

ــت  ــا كان ــا، وأنه ــم عاصروه ــوا أنه ــن زعم ــان الذي ــهود العي ــض ش ــر بع ــا ذك ــس، ك ــر م ــت تأث تح

تشُــاهد وهــى تهيــم ليــاً محلقــة فى فضــاء القريــة، ومحاطــة بكائنــات لا إنســية ولا جنيــة مرتديــن 

أثوابــا بيضــاء هفهافــة يغنــون ويضحكــون معًــا.. ثــم تشُــاهد مــرة أخــرى فى الصبــاح بهيئتهــا الآدميــة 

التــى اعتادوهــا.                                                                                 

ــة –  ــاة جميل ــا الفت ــت أحيان ــا وُصم ــكونة( -  ك ــجرة المس ــزة ب)الش ــت الجمي ــة، وُصم    فى النهاي

ــى  ــة بســطاء ع ــل قري ــاد أه ــوروث شــفهى اعت ــا وجــود إلا فى م ــن له ــب الظــن لم يك ــى فى أغل الت

ترديــد حكايتهــا، مســتظلن بظــل شــجرة تســمعهم صمتهــا عنــد الجلــوس تحتهــا؛ فتنعــش خيالهــم 

بأقاويــل شــتى، تمامــا كصمــت الكهرمــان الــذى أوحــى لى بقــص حكايــاتى. وبذلــك قتــل أهــل القريــة 

ملــل الوقــت فى جلســات ســمرهم، أو نميمتهــم، أو أكاذيبهــم، بحكايــات باريدوليــة سردوا تفاصيلهــا، 

ــار أهــل  ــال، لكــن اخت ــة والخي ــن الحقيق ــذ تاشــت الحــدود ب ــا. عندئ ــرة روايته فصدقوهــا مــن ك

القريــة الخيــال - الــذى هــو دائمــا أفضــل مــن واقــع لا يثــر فيهــم أى نشــوة - بــسرد قصــص تشــبع 

فضولهــم أو تغــذى نزعــات وطنيــة لديهــم .. بعدهــا صــارت )جميلــة والجميــزة( حكايــة لا يعلــم أحــد 
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ــة أم لا!                                                                                           إن كانــت خرافي

                                   

ــزة، فمــا  ــة والجمي ــات المنســوجة حــول جميل ــك الرواي ــة تل ــدى حقيق ــن م ــرف النظــر ع      وب

ــار  ــوم للصغ ــل الن ــا قب ــا روايته ــى اعتدن ــة الت ــة تشــبه القصــص الوهمي ــه أن قصــة جميل لا شــك في

ــروس  ــار، وع ــارد الجب ــبعة، والم ــزام الس ــة - كالأق ــات فلكلوري ــن موروث ــزأ م ــزءًا لا يتج ــت ج فأضح

ــة -  ــاد العالق ــودة، وب ــور المرص ــرات القص ــطورى، وأم ــن الأس ــرة، والتن ــاحرة الشري ــور، والس البح

وهــى شــخصيات تهيــم فى عــالم باريــدولى خــرافى مرتبــط بالســحر وقــوى الطبيعــة الخارقــة لكــن قــد 

تكمــن فى أغوارهــا معــان خفيــة أعمــق مــن ذلــك بكثــر. فربمــا كانــت جميــزة القريــة مدخــل الفتــاة  

للجحيــم، أو البــاب المفتــوح لجنــة ســتنعم بهــا أبديــاً، أو تابوتـًـا خُلــدت بداخلــه كــا خُلــد اســم الإلــه 

أوزوريــس فى تابوتــه المصنــوع مــن أشــجار الجميــز أيضــا.                                                                   

     وتصــر جميلــة بطلــة حدوتــة أو شــهيدة بطولــة قدمــت نفســها قربانـًـا دفاعًــا عــن شرفهــا أو ثمنــا 

لوطنيتهــا تحــت الشــجرة الخالــدة. تلــك الجميــزة التــى رآهــا هــرودوت يومــا مــا قــد حولــت مــر 

ــوع.  ــة عــبر الرب ــه المظلل ــا تكاثفــت أغصان ــل عندم ــز  الظلي ــة مــن الجمي المحروســة بأسرهــا إلى غاب

وبمــرور الســنن، ترســخ لــدى أهــل قريــة إيتــاى البــارود - حفــدة المــرى القديــم - اعتقــاد أن أرواح 

ــة بشــجرتها  ــى كادوا أن، يقدســوها تمامــاً كــا احتمــت روح جميل ــك الشــجرة، الت المــوتى تســكن تل

بعــد موتهــا.                                                                       

                                                                                            

              

***
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ملخص البحث:

ــدة يجتمــع  ــان عدي ــة مع ــه في المعاجــم اللغوي ــاني )ع م د(، ول يرجــع لفــظ العمــود إلى الجــذر الث

ــر،  ــدال أصــل كب ــم وال ــن والمي ــه إن » الع ــارس بقول ــن ف ــا اب ــة واحــدة قرره ــة مركزي ــا في دلال كله

فروعــه كثــرة ترجــع إلى معنــى، وهــو الاســتقامة في الــيء منتصبــا أو ممتــدا، وكذلــك في الــرأي وإرادة 

الــيء«.

ــارة عــن قواعــد تــم اســتنباطها مــن المذاهــب الفنيــة التــي  وعمــود الشــعر في مفهومــه الواســع عب

ــوافي  ــة والأوزان والق ــاني والأخيل ــكار والمع ــق بالأف ــت تتعل ــي كان ــاء، والت ــعراء القدم ــا الش ــزم به الت

ــا. ــور وغره ــاليب والص والأس

نظرية عمود الشعر بين المخاض والميلاد

د. مطهر يوسف بن ناصر
استشارية اقرأ، كنو- نيجيريا  •
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وتكتســب نظريــة عمــود الشــعر أهميــة كبــرة جعلتهــا » النظريــة الشــعرية الوحيــدة في العــالم بعــد 

نظريــة أرســطو وإلى جانبهــا حتــى العــر الحديــث«.

ــاب )  ــع الهجــري في كت ــرن الراب ــربي إلى الق ــود الشــعر في الأدب الع ــة عم ــور لنظري ويرجــع أول ظه

الموازنــة بــن الطائيــن( لآمــدي، وذلــك نتيجــة الــراع القائــم بــن الثنــائي القديــم والحديــث الــذي 

بــدأ في أواخــر القــرن الثالــث الهجــري، والــذي تأججــت نــاره مــع مطلــع القــرن الرابــع الهجــري، ثــم 

تبلــورت النظريــة كثــرا، وتشــكلت في صورتهــا النهائيــة عــى يــد القــاضي الجرجــاني والمرزوقــي.

-1عمود الشعر في المواضعة اللغوية.

يرجع لفظ )العمود( إلى الجذر الثاثي )ع م د(، وله في المعاجم اللغوية معان كثرة منها: 

يقــال: عَمَــدَ الــيءَ يعَْمِــدُه عَمْــداً: أقامــه. وأعْمَــد الــيءَ: جعــل تحتــه عَمَــداً، وقــد عَمَــدَه المــرض 

يعَْمِــدُه)1(، وســمي المريــض عميــدا؛ لأنــه لا يســتطيع الجلــوس مــن مرضــه حتــى يعُمــد بوســائد)2(.

ــز في الأرض، وتقــام عليــه القبــة أو الخيمــة، وتشــد بأعــاه، وينــشر  ومنــه العَمُــودُ: عُــود عظيــم مركَّ

ــة أو هــرم،)3(  ــالأرض عــى شــكل قب ــوب الخيمــة إلى أن تشــد ب ــة أو ث ــم القب ــاط ربطــه أدي مــن من

ويســمى أصحــاب الأخبيــة الذيــن لا ينزلــون غرهــا، أهــلَ العمــود، ويجُمــع عــى أعْمِــدَة في القلــة، وفي 

دَةٍ] )4(. الكــرة عــى عَمَــدٌ وعُمُــدٌ، وقــرئ بهــا في قولــه تعــالى:[ فِي عَمَــدٍ مُمَــدَّ

والعَمود: العصا، لقول أبي كبر الهذلي:] الكامل[
يهَْدِي العَمُودُ له الطريقَ إذا هُمُ ... ظعََنُوا ويعَْمِدُ للـــــطَّرِيقِ الأسْهَل.)5(

والعَمــود: الســيد الــذي يعتمــد عليــه في الأمــور، والعمود مــن الإعصار: ما يســطع في الســاء)6(. وعمود 

ــوام الأذُن التــي تثبــت عليــه ومعظمهــا. وعمــود اللســان:  الأذُن: مــا اســتدار فــوق الشــحمة وهــو قِ

وســطهُ طــولا. وعمــود السّــنان: مــا توسّــط شــفرتيَه مــن غــره الناتــئ في وســطه. وعمــود البطــن: قيــل 

ــا  ة يمينــا وشــالا.)7( وفي الحديــث : » أيمُّ ــي الــسرُّ هــو الظهــر. وعمــود الكبــد: عرقــان ضخــان جَنَابتََ

1  - ينظر: ابن سيدة، أبو الحسن عي بن إساعيل، المخصص، تح: خليل إبراهم جفال، دار إحياء الراث العربي، بروت- لبنان، ط:1، 1417هـ 1996م ، 

مادة )ع م د(.

2  - ينظر:الصاحب، إساعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تح: الشيخ محمد حسن آل ياسن، عالم الكتب، بروت، ط:1، 1414هـ 1994مـ، مادة )م ع د(، 
وينظر: ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم، لسان العرب، تع: عي شري، دار إحياء الراث العربي، بروت، ط:2، 1412هـ 1992مـ، مادة )ع م د(.

3  - ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر، شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي عى ديوان الحاسة لأبي تمام، الدار العربية للكتاب، ليبيا – تونس، ط:2، 
1978مـ، 82.

4  -  الهمزة، الآية: 9.

5  - ينظر: ابن سيدة، المحكم، مرجع سابق، مادة ) ع م د(، وينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة )ع م د(.

6  - ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، ط:2، 1392هـ، 1972مـ، مادة )ع م د(.

7  - ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة )ع م د(.
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جالــبٍ جلــب عــى عمــود كبــده..«)1(، أي ظهــره؛ لأنــه يمســك الكبــد ويقُويــه، فصــار كالعمــود لــه.)2(

ــي في مواضــع القــادة.  ــرة العمــود في الفــرس: الت ــك: هــو عــروق تســقيه. ودائ وعمــود القلــب كذل

وعمــود الأمــر: قوامــه الــذي لا يســتقيم إلا بــه. وعمــود الصبــح: مــا تبلَّــج مــن ضوئــه. وعمــود النــوى: 

ــه الســيارة مــن بيتهــا)3(. مــا اســتقامت علي

ومنه عمود الشعر: طريقته الموروثة عن العرب في وزنه وقافيته وأسلوبه.)4( 

هــذه هــي أهــم المعــاني المســتفادة مــن مــادة )ع م د( التــي يرجــع إليهــا مصطلــح )العمــود(، ويــكاد 

جميعهــا ينتهــي إلى دلالــة مركزيــة واحــدة، هــي الاســتقامة، وهــذا هــو مذهــب ابــن فــارس، حينــا 

ــى، وهــو الاســتقامة في  ــرة ترجــع إلى معن ــر، فروعــه كث ــدال أصــل كب ــم وال ــت أن » العــن والمي أثب

الــيء، منتصبــا أو ممتــدّا، وكذلــك في الــرأي وإرادة الــيء«)5(.

ــح )عمــود الشــعر( كــا ســيأتي،  ــة لمصطل ــة والاصطاحي ــن المواضعــة اللغوي ــاء ب ــا نقطــة الالتق وهن

ــعر أو الخيمــة، هــي الأســاس الــذي يقــوم عليــه ذلــك البيــت، فــإن أصــول  فكــا أن خشــبة بيــت الشَّ

الشــعر العــربي وعنــاصره التــي يشــر إليهــا المعنــى الاصطاحــي تعــدّ أيضــا بمثابــة الدعامــة والركيــزة 

الأساســية التــي لا يســتقيم نظــم الشــعر الجيــد إلا عليهــا.

-2 مفهوم عمود الشعر في الاصطلاح النقدي:

ــعر-كا  ــود الشَّ ــن عم ــتوحى م ــعر، مس ــود الشِّ ــح عم ــح أن مصطل ــة، إذا اتض ــع الغراب ــع موق لا يق

ســبق بيانــه- فهــذا اتبــاع لســنة الشــعر والنقــد التــي أسســها الخليــل الفراهيــدي، عندمــا اســتوحى 

ــعر ترتيــبَ البيــت مــن  ــعر، ورتـّـب » البيــت مــن الشِّ مصطلحــات العــروض والقافيــة مــن بيــوت الشَّ

ــعَر- يريــد الخبــاء...«)6(.  بيــوت العــرب الشَّ

فقــد دأب الشــعراء- بمــن فيهــم الخليــل- عــى الربــط بــن الجانــب الشــكي لأبيــات القصيــدة العربية، 

وبــن بيــت الخبــاء الــذي يســكنونه قديمــا، فقصــدوا أن يحاكــوا بيــوت الشــعر التــي كانــت مســاكنهم، 

ــا،  ــب، وأركان ــورا أي: جوان ــا ك ــدوا له ــوت فوج ــوا البي ــم، فتأمل ــام أوزانه ــعارهم، ونظ ــب أش في ترتي

وأقطــارا، أي: نواحــي، وأعمــدة، وأســبابا، وأوتــادا، وجعلــوا الوضــع الــذي يبُنــى عليــه منتهــى شــطر 

1  - ابن أنس مالك، الموطأ، تح: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، د. ب. ط:1، 1425هـ-2004مـ، 4: 942.

2  - ينظر: ابن الأثر، المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي، دار إحياء الراث 

العربي، بروت- لبنان، ب. د. ط.، د. ت، 3: 566.

3  - ينظر: ابن سيدة، المحكم، مرجع سابق، مادة ) م ع د(. 

4  - ينظر: مجمع اللغة، المعجم الوسيط، مرجع سابق، مادة ) ع م د(.

5  - ينظر: ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، تح: عبد السام محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط.، 1423هـ، 2002مـ، 
مادة )ع م د(.

6  - المرزباني، أبو عبد الله محمد بن عمران، الموشح في مآخذ العلاء عى الشعراء، تح: محمد حسن شمس الدين، دار الكتب العلمية، بروت، ط:1، 
1415هـ، 2005مـ، 28- 29.



العدد282٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

البيــت، وينقســم البيــت عنــده نصفــن بمنزلــة عمــود البيــت الموضــوع وســطه)1(.

فــإن لم يكــن عمــود الشــعر اصطاحــا عنــد النقــاد القدامــى- حســب رأي عبــد اللــه الطيــب)2(، فإنــه 

وُجــد عنــد النقــاد المحدثــن زخــم مــن التعريفــات الاصطاحيــة، تتمثــل في نظرتــن إلى عمــود الشــعر:

ــدُو  ــه لا يع ــى أن ــود الشــعر ع ــي تنظــر إلى عم ــة شــكلية، وهــي النظــرات الت النظــرة الأولى: جزئي

المحافظــة عــى القصيــدة الخليليــة في التمســك ببحــر واحــد، والمحافظــة عــى البيــت ذي الشــطرين، 

، يســمى كل عمــل شــعري يخــرق هــذه النظــرة شــعرا خارجــا  ومراعــاة شروط القافيــة)3(، ومــن ثَــمَّ

عــن عمــود الشــعر.

ــود  ــن إلى عم ــاد المحدث ــرات النق ــن نظ ــر م ــى كث ــن ع ــي تهيم ــي الت ــكلية ه ــة الش ــذه الجزئي فه

الشــعر، فيدعــون شــعرهم بـ)الحــر(، ومــا كان موزونــا مقفــى بـــ) العمــودي(، فهــذه هــي نظــرة نــازك 

المائكــة في قولهــا: »أمعــن بعضهــم في التحــرر مــن عمــود الشــعر، فقــال أبياتــا مــن غــر قافيــة.. بينــا 

حدثــت حركــة في الشــكل دفعــت إليهــا الآفــاق الحضاريــة الجديــدة، قــام بهــا شــعراء الموشــحات في 

الأندلــس«)4(.

ثــم إن منــدور، رغــم كونــه كاســيكيا جديــدا، فنظرتــه إلى عمــود الشــعر شــكلية في قولــه:» ومعنــى 

عمــود الشــعر عندهــم ]القدمــاء[ فيــا يبــدو، هــو الصياغــة...«.)5( 

وهنــاك كثــرون آخــرون مــن النقــاد المحدثــن ينظــرون هــذه النظــرة الشــكلية، ويــرون أن القوانــن 

ــم بالشــعر مــن خــال  ــا النقــاد القدامــى تحــت مســمى )عمــود الشــعر( لا تهت ــي تواضــع عليه الت

تنوعــه، وتمايــز تجاربــه، وتعــدد اتجاهاتــه، بــل همهــا الأول والأخــر هــو » وحــدة هويتــه الشــكلية 
التــي تتجــى في عــروض الخليــل فحســب«.)6(

النظــرة الثانيــة: شــاملة، تــرى أن عمــود الشــعر عبــارة عــن قواعــد تتعلق بشــكل القصيــدة ومضمونها، 

تــم اســتنباطها مــن التقاليــد الفنيــة التــي التــزم بهــا الشــعراء القدمــاء، ســواء في الأفــكار، والمعــاني، 

ــاصر  ــبعة عن ــا إلى س ــيتم تصنيفه ــا)7(، وس ــور، وغره ــاليب، والص ــوافي، والأس ــة، والأوزان، والق والأخيل

عــى يــد أبي عــي المرزوقــي لاحقــا.

ــب  ــاملة ) مذه ــرة الش ــذه النظ ــعر به ــود الش ــى عم ــن ع ــاد المحدث ــض النق ــق بع ــمّ، أطل ــن ثَ وم
www.alukah.net ،1  - ينظر: المصاروة، ثامر إبراهيم محمد، عمود الشعر بن النشأة والتأسيس، تاريخ النشر21-2-2008مـ

2  - ينظر: الطيب، عبد الله، )مع المرزوقي في عمود الشعر(، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عـ62، 1408هـ-1988مـ، 183.

3  - ينظر: إميل، يعقوب وآخرون، قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، عربي- إنكليزي- فرنسي، دار العلم للماين، بروت، ط:1، فبراير 1989مـ، 282.

4  - المائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماين، بروت- لبنان، ط:10، أغسطس 1997مـ، 11.

5  - مندور، محمد، النقد المنهجي عند العرب، نهضة مر، الفجالة، د.ط، إبريل 1996مـ، 77.

www.aladalanews.net ،6  -جعفر، نذير، )نقد الشعر العربي من نظرية العمود إلى الشعرية(، تاريخ النشر: 15-12-2009مـ

7  - ينظر: خفاجي، محمد عبد المنعم، مدارس النقد الأدبي الحديث، الدار المرية اللبنانية، القاهرة، ط:1، 1416هـ- 1995مـ، 76-77، وينظر: إميل يعقوب 
وآخرون، قاموس المصطلحات، مرجع سابق، 282.
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القصيــدة(.)1(

-3أهمية عمود الشعر وظروف نشأته في الفكر النقدي

يكتســب عمــود الشــعر أهميتــه مــن كونــه هــو قــوام الشــعر، والشــعر- كــا يقولــون- هــو » ديــوان 

العــرب... والمقيــد لأيامهــا، والشــاهد عــى أحكامهــا، حتــى لقــد بلــغ مــن كلــف العــرب بــه وتفضيلهــا 

ــا بمــاء الذهــب في القباطــي  ــم، فكتبته ــا مــن الشــعر القدي ــد تخرته ــه، أن عمــدت إلى ســبع قصائ ل
المدرجــة، وعلقتهــا بــن أســتار الكعبــة«.)2(

ويكتســب عمــود الشــعر أهميتــه كذلــك، مــن أنــه المصطلــح المعــادل للأســلوب في النقــد القديــم، إذ 
لم يعــرف النقــد القديــم )الأســلوب( بمعنــاه الحديــث، وإنمــا تنــاول الصياغــة وجــال الركيــب.)3(

وشــغل عمــود الشــعر بــال الباحثــن والنقــاد المعاصريــن، فألفــوا فيــه كتبــا تتنوع بــن الرفــض والقبول، 

وأقامــوا في مناقشــته نــدوات ومؤتمــرات، فــا غرابــة إذا حظــي عمــود الشــعر بمثل هــذه الأهميــة؛ فإنه 

»النظريــة الشــعرية الوحيــدة في العــالم بعــد نظريــة أرســطو وإلى جانبها حتــى العــر الحديث«)4(.

ــكلت  ــم ش ــدي القدي ــر النق ــم في الفك ــاك مفاهي ــم، فهن ــد القدي ــعر في النق ــود الش ــأة عم ــا نش أم

إرهاصــات لميــاد مصطلــح عمــود الشــعر في القــرن الرابــع الهجــري عــى يــد الآمــدي في كتابــه )الموازنة 

بــن الطائيــن(، وكان عمــود الشــعر قبــل الآمــدي يــرد في الكتــب النقديــة القديمــة تحــت مصطلحــات 

مثــل: مذهــب الشــعر، وطريقــة الشــعر، ومذاهــب العــرب، ومســالك الأوائــل، ومذهــب المتقدمــن، 

وغرهــا مــن العبــارات التــي لا تبعــد كثــرا عــن معنــى عمــود الشــعر.

ومــن هــذه الكتــب النقديــة التــي ورد فيهــا هــذه المصطلحــات ) الشــعر والشــعراء(، فقــد جــاء فيــه 

مثــا » وليــس لمتأخــر الشــعراء أن يخــرج عــن مذهــب المتقدمــن في هــذه الأقســام«،)5( وذكــر ابــن 

ــار الشــعر » والوقــوف عــى مذاهــب العــرب في تأســيس الشــعر«.)6( وســبق  ــا العلــوي في عي طباطب

ــس..«،)7(  ــل: امــرئ القي ــق شــعر الفحــول، مث ــق الشــعر هــو طري ــأن: » طري الأصمعــي إلى القــول ب

ووردت هــذه المصطلحــات أيضــا في الكتــب النقديــة الأندلســية، ككتــاب )نفــح الطيــب(، فجــاء فيــه 

مثــا » فهــو جــار عــى مذهــب الأوائــل، لا عــى طريقــة المحدثــن«.)8( 

1  - ينظر: الطيب، عبد الله، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر للطباعة، بروت- لبنان، ط:1، 1970مـ، 3: 865.

2  - ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي، العقد الفريد، شر: أحمد أمن وغره، مطبعة لجنة التأليف والرجمة والنشر القاهرة، ط:3، 1389هـ-1969مـ، 

.269 :5

3  - ينظر: عزام، محمد، المصطلح النقدي في الراث الأدبي، دار الشرق العربي، حلب- سوريا، د.ط. د. ت. 246.

4  - صبحي، محيي الدين، نظرية الشعر العربي من خال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجري، الدار العربية للكتاب، د.ب. ط:1، 1981مـ، 5.

5  - ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم،  الشعر والشعراء، تح: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط:2، 1418هـ- 1998مـ، 1: 76.

6  - ابن طباطبا العلوي، محمد بن أحمد، عيار الشعر، تح: محمد زغلول سام، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط. د. ت، 42.

7  - المرزباني، الموشح، مصدر سابق، 78.

8  - ابن المقري، أحمد، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس،  دار صادر، بروت- لبنان،  ط:1، 1997مـ، 3: 177. 
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ولم تكــن هــذه المصطلحــات واردة في هــذه الكتــب النقديــة القديمــة هكــذا، بــل ذكُــرت معهــا بعــض 

ــال، ذكــر ابــن  ــد المرزوقــي، وعــى ســبيل المث عنــاصر، شــكلت فيــا بعــد عنــاصر عمــود الشــعر عن

ــدة في  ــة الواح ــون كالكلم ــي أن تك ــدة ينبغ ــر أن القصي ــبيه، وذك ــرب في التش ــة الع ــا طريق طباطب

اشــتباه أولهــا بآخرهــا)1(، وهــذان العنــران ســيفيد منهــا المرزوقــي في عنــري المقاربــة في التشــبيه، 

والتحــام أجــزاء النظــم والتئامهــا عــى تخــر مــن لذيــذ الــوزن، وســيفيد كذلــك عنــاصر عــدة مــن قــول 

الجاحــظ: » وإنمــا الشــأن في إقامــة الــوزن، وتخــر اللفــظ، وســهولة المخــرج، وكــرة المــاء، وفي صحــة 

الطبــع وجــودة الســبك«)2(، وبســبب مــا تضمنــه هــذا القــول مــن عنــاصر عمــود الشــعر التــي أقرهــا 

الآمــدي والجرجــاني والمرزقــي فيــا بعــد؛ قــام بعــض الباحثــن المحدثــن بعــزو أوليــة وضــع نظريــة 

ــرى فضــل للجاحــظ عــى نقــاد آخريــن لمحّــوا إلى مثــل  عمــود الشــعر إلى الجاحــظ )3(، وإن كان لا يُ

هــذه العنــاصر، كابــن طباطبــا، وابــن قتيبــة، وغرهــا، وكلهــا- كــا يبــدو-  لم تخــرج عــن إرهاصــات 

لظهــور نظريــة عمــود الشــعر.

ومــا يثبــت أن الفكــر النقــدي القديــم يعــرف معنــى عمــود الشــعر قبــل ظهــور المصطلــح، أن كا 

مــن الآمــدي، والقــاضي الجرجــاني، والمرزوقــي، لا يذكــر عمــود الشــعر إلا في عبــارات تنبــئ أن النقــد 

ــري كان  ــا: إن البح ــدي مث ــول الآم ــه، فيق ــن بلفظ ــاه، وإن لم تك ــة بمعن ــه المعرف ــبقت ل ــربي س الع

ــارق عمــود الشــعر المعــروف«)4(، واســتهل القــاضي الجرجــاني ذكــر  ــا ف ــل، وم » عــى مذهــب الأوائ

عنــاصر عمــود الشــعر بــأن العــرب » لا تعبــأ بالتجنيس...والاســتعارة، إذا حصــل لهــا عمــود الشــعر«)5(، 

وأمــا المرزوقــي، فيقــول في اعــراف واضــح: »الواجــب أن يتبــن مــا هــو عمــود الشــعر المعــروف عنــد 
العــرب«.)6(

وهــؤلاء الثاثــة: الآمــدي، والقــاضي الجرجــاني، والمرزوقــي، بلــوروا مصطلــح عمــود الشــعر، ومــددوا 

عنــاصره إلى الســبعة، اعتــادا عــى تلــك الإرهاصــات التــي ســبق بيانهــا، ولم يكــن جهدهــم في بلورتــه 

يتعــدى الرتيــب والتأليــف فحســب، وهــذا مــا يؤكــده عبــد اللــه الطيــب بقولــه:» ولــو تأملت الأشــياء 

الســبعة التــي ذكرهــا أبــو عــي المرزوقــي وجدتهــا كلهــا راجعــة إلى مــا ذكــره الجاحــظ، وابــن قتيبــة، 

وقدامــة...«.)7( 
1  - ينظر: عيار الشعر، مصدر سابق، 48و167.

2  - الجاحظ، عمرو بن بحر، الحيوان، تح: عبد السام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مر، ط:2، 1385هـ- 1965مـ، 3: 131- 132.

3  - جعفر، نذير، )نقد الشعر العربي من نظرية العمود إلى الشعرية(، مصدر سابق.

4  - الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر، الموازنة بن شعر أبي تمام والبحري، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، د. مط، د. ط:، د.ت، 11.

5  -القاضي الجرجاني، عي بن عبد العزيز، الوساطة بن المتنبي وخصومه، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العرية، 
صيدا- بروت، د.ط، 1966مـ، 34.

6  أبو عي المرزوقي، أحمد بن محمد، شرح ديوان الحاسة، تع: غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بروت- لبنان، ط:1، 1424هـ-1993مـ، 1: 10. 

7  - مع المرزوقي في عمود الشعر، مرجع سابق، 187.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ــاره مــع  وأمــا ظهــوره، فيُذكــر أن الــراع الــذي بــدأ في أواخــر القــرن الثالــث الهجــري، وتأججــت ن

ــة  ــاد نظري ــال آذن بمي ــر فع ــه أث ــث، ل ــم، والحدي ــائي: القدي ــن الثن ــع الهجــري ب ــرن الراب ــع الق مطل

ــربي.  ــعر في الأدب الع ــود الش عم

وعــرف الأدب العــربي الــراع بــن القديــم والحديــث غــب اللقــاء الحضــاري الأول بينــه وبــن الحضارة 

ــر  ــراث الع ــو ت ــذ وه ــم الأدبي يومئ ــن القدي ــراع ب ــذا ال ــة، وكان ه ــة والهندي ــية واليوناني الفارس

الجاهــي، وبــن إبــداع طبقــة مــن الشــعراء يمتُّــون بعروقهــم إلى الجنــس العــربي، أو الجنــس الفــارسي، 

أو اليونــاني، فكانــت نتيجتــه وضــعَ نظريــة أساســية للتمييــز بــن المذهبــن تتمثــل في )عمــود الشــعر(

ــم والحديــث  ــن القدي ــن صراعــا آخــر ب ــع القــرن العشري )1(. وكــا ســيعرف الأدب العــربي مــع مطل

عقــب اللقــاء الحضــاري الثــاني بينــه وبــن الحضــارات الغربيــة، وهــذا الــراع الثــاني هــو مــا ســيؤذن 

بظهــور نظريــات الشــعر الحديــث.

أمــا بالنســبة للــراع الأول بــن القديــم والحديــث فقــد وقــف النقــاد تجاهــه مواقــف عــدة، فهنــاك 

ــن  ــاء، واب ــن الع ــرو اب ــن، كأبي عم ــرواة اللغوي ــف ال ــل في موق ــم، ويتمث ــب للقدي ــف المتعص الموق

الأعــرابي، وقــد حــدا بهــم تعصبهــم للقديــم إلى أن حــددوا مــدة زمنيــة تمتــد قرابــة ثاثــة قــرون مــن 

الجاهليــة حتــى منتصــف القــرن الثــاني الهجــري أوقفــوا بعدهــا الاحتجــاج)2*( بالشــعر،)3( وســدوا بهــذا 

البــاب وراء الشــعراء المحدثــن، أمثــال أبي تمــام والمتنبــي وغرهــا، لأنهــم لم يــروا في الشــعر الحديــث 

مــا يؤهلــه للســليقة اللغويــة التــي قروهــا عــى تلــك الفــرة الزمنيــة)4(.

ــث  ــرن الثال ــاد الق ــن نق ــر م ــف كث ــث، وهــو موق ــم والحدي ــن القدي ــي ب ــف التوفيق ــاك الموق وهن

ــد كان الجاحــظ يتعجــب مــن  ــز)5(، فق ــن المعت ــة، واب ــن قتيب ــال الجاحــظ، والمــبرد، واب الهجــري، أمث

ــم  ــت له ــو كان ــم ل ــرى أنه ــرة، وي ــه، دون بص ــطون روات ــن ويستقس ــعر المولدي ــون ش ــاس يبهرج أن

بصــرة، لعرفــوا موضــع الجيــد ممــن كان، وفي أي زمــان كان)6(، وكان المــبرد لا يــرى القــدم ولا الحدثــان 

المقيــاس الصحيــح للجــودة والــرداءة)7(، وأوضــح ابــن قتيبــة منهجــه في كتابــه )الشــعر والشــعراء( أنــه 

1  - ينظر: شرارة، عبد اللطيف، معارك أدبية قديمة ومعاصرة، دار العلم للماين، بروت- لبنان، ط:1، 1984مـ، 562و564و567.

* واستنكر بعض الباحثن المعاصرين قر الاحتجاج عى لغة الأوائل، للتوهم أنهم أعرف الناس باللغة، وأقرب الناس إلى شأنها، ورأى في هذا الموقف   2
التناقض مع ما يقره علم اللغات الحديث، والتجربة التاريخية. ] ينظر: أدونيس، عي أحمد سعيد، الثابت والمتحول، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب )الأصول(، دار 

العودة، بروت- لبنان، ط:1، 1974مـ، 66[.  

3  - ينظر: أبو المكارم، عي، أصول التفكر النحوي، منشورات الجامعة الليبية، د.ط، 1973مـ، 249.

4  - ينظر: أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المرية، القاهرة، ط:7، 1994مـ، وقد كان أنيس نفسه يطلق عى هذا التحديد الزمني لاحتجاج 
)دكتاتورية الزمان( ]ينظر: أنيس، إبراهيم، المرجع السابق، الصفحة نفسها[.

5  -ينظر: عباس إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الشروق، عان- الأردن، ط:1، 2003مـ،  319. 

6  - ينظر: الجاحظ، الحيوان، مرجع سابق، 3: 130.

7  ينظر: المبرد، محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط:3، 1417هـ 1997مـ، 28.
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لا يكــبر القديــم لتقدمــه، ولا يحتقــر الحديــث لتأخــره، وهمــه هــو العــدل بــن الفريقــن،)1( ودرس ابن 

المعتــز الشــعر المحــدث كــا درس الشــعر القديــم، وكتــب رســالة يذكــر فيهــا محاســن شــعر أبي تمــام 

ومســاويه.)2(      

وهنــاك الموقــف المتعصــب للحديــث، ويمثلــه الصــولي، وكثــر مــن الشــعراء المحدثــن أنفســهم، وكان 

ــه  ــاره كتابُ ــن، ومــن آث ــب المحدث ــث، والوقــوف بجان ــا بدفاعــه عــن المذهــب الحدي الصــولي معروف

ــاس  ــن يرتبــط بجهــل أشــعارهم، والن ــاس للشــعراء المحدث ــه أن عــداء الن ــار أبي تمــام(، ذكــر في )أخب
أعــداء لمــا جهلــوا.)3(

هــذه هــي مواقــف النقــاد تجــاه هــذا الــراع، ويذكــر مــن أهــم الشــعراء المحدثــن الذيــن دار عليهــم 

الــراع في النقــد الأدبي عنــد العــرب: أبــو تمــام والمتنبــي، وهــا – حســب إحســان عبــاس- قطبــا رحــى 

ــو تمــام  ــة، فشــغل أب ــة أو التطبيقي ــع الهجــري، ســواء في الحــدود النظري النقــد الأدبي في القــرن الراب

النصــف الأول مــن القــرن، وقابلــه المتنبــي في النصــف الثــاني، ولولاهــا لــكان حــظ النقــد في الاتســاع 
أقــل مــا أتيــح لــه في القــرن الرابــع.)4(

والــراع حــول أبي تمــام، إنمــا يــدور حــول اتخــاذه مــن البديــع مذهبــا لــه، وإن ظــل يرقص في الساســل 

القديمــة، فقــد رأى النــاس في مذهبــه خروجــا بالشــعر إلى الصنعــة التــي تميــت روح الشــعر، وانقســم 

ــن  ــم الذي ــل يوجــد أنصــار القدي ــث، وفي المقاب ــن أنصــاره، وهــم أنصــار الحدي ــه ب ــاد مــن حول النق

وجــدوا في شــعر البحــري نموذجــا للقديــم، وانتهــى البحــث إلى ربــط كل فريــق أصــول الــرأي عنــده 

بتقاليــد العــرب)5(، وفي هــذا الجــو قــام الآمــدي بالموازنــة بــن أبي تمــام والبحــري، وانتهــت بــه الموازنــة 

إلى وضــع نظريــة عمــود الشــعر.

وأمــا المتنبــي فلــم يكــن ذا مذهــب شــعري معــروف، ولذلــك لم يكــن الــراع حولــه في شيء اســتمرارا 

للــراع حــول أبي تمــام، وإنمــا الــراع في المتنبــي حــول شــاعر أصيــل، مــال بــه بعــض النقــاد إلى صنعــة 

مســلم وأبي تمــام، ومــال بــه آخــرون إلى طبــع البحــري، لكــن القــاضي الجرجــاني في )وســاطته( جعلــه 

وســطا بــن المذهبــن)6(.

مــن كل مــا ســبق يمكــن التوصــل إلى أن نظريــة عمــود الشــعر وليــدة الــراع بــن القديــم والحديــث، 

وبالخصــوص، الــراع حــول أبي تمــام، الــذي أفــى بالآمــدي إلى اصطــاح نظريــة عمــود الشــعر لأول 

- ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، مصدر سابق، 1: 62.  1

2  - ينظر: أبو حمدة، محمد عي، النقد الأدبي حول أبي تمام والبحري في القرن الرابع الهجري، دار العربية، بروت- لبنان، ط:1، 1969مـ، 29.

3  - ينظر: عزام، محمد، المصطلح النقدي في الراث الأدبي، دار الشرق العربي، حلب- سوريا، د.ط. د. ت، 158.

4  - ينظر: عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، مصدر سابق، 115.

5  -ينظر: مندور، محمد، النقد المنهجي عند العرب، نهضة مر، الفجالة، د.ط، إبريل 1996مـ، 165-164.

6  - ينظر: مندور، محمد، المصدر السابق، 167.
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مــرة، ثــم الــراع بــن أنصــار المتنبــي وخصومــه، والــذي توســط القــاضي الجرجــاني بينهــا، وأثــرى في 

وســاطته نظريــة عمــود الشــعر بعنــاصر جديــدة، وإن كان الــراع قــد ســكن نوعــا مــا في فــرة أبي عي 

المرزوقــي، إلا أنــه تأثــر برواســب الــراع حــول أبي تمــام، فعمــد إلى شرح ديــوان حاســته، ليتمكــن 

بذلــك الختــم عــى نظريــة عمــود الشــعر التــي بــدأ رســالتهَا الآمــدي والقــاضي الجرجــاني قبلــه.     

 -4 عمود الشعر عند الآمدي:

الآمــدي هــو الحســن بــن بــشر بــن يحيــى، ويكنــى أبــا القاســم، مولــده بالبــرة، ووفاتــه بهــا ســنة 

371هـــ 980مـــ، وكانــت نســبته إلى آمــد)1*(، بلــده الأصــي، وتلمــذ عــى كثــر من مشــاهر علــاء زمانه 

في اللغــة والنحــو، مثــل الأخفــش، والحامــض، والزجــاج، وابــن دريــد)2(.

ــد بحــق  ــاب يع ــام والبحــري(، وهــو كت ــن أبي تم ــن الطائي ــة ب ــا) الموازن ــدة منه ــات عدي ــه مؤلف ول

وثبــة في تاريــخ النقــد العــربي، حيــث كان النقــد قبــل الآمــدي ســاذجا، يقــوم عــى مجــرد المفاضلــة 

المســتوحاة مــن الطبيعــة، دون ذكــر تعليــل واضــح، فجــاءت موازنتــه » مدروســة، مؤيــدة بالتفصيــات 

التــي تلــم بالمعــاني، والألفــاظ، والموضوعــات الشــعرية بفروعهــا، وتعبــرا عــن المعانــاة، التــي لا تعــرف 
الكلــل في اســتقصاء موضــوع الدراســة مــن جميــع أطرافــه«.)3(

وأهــم مــا يمتــاز بــه الكتــاب، أنــه أول كتــاب نقــدي يصطلــح مصطلــح )عمــود الشــعر(، ويضــع لبنــة 

ــن اســتمد الآمــدي  ــا يطــرح ســؤال: مــن أي ــة عمــود الشــعر العــربي، ومــن هن ــاء نظري أساســية لبن

هــذا المصطلــح؟ وهــذا الســؤال وردت فيــه إجابــات عديــدة لم تخــرج عــن افراضــات لم يقطــع فيهــا 

أحدهــم بــرأي محــدد،  حيــث افــرض البعــض أن الآمــدي أفــاد في اصطاحــه لــ)عمــود الشــعر( مــن 

المصطلحــات الــواردة في الكتــب النقديــة القديمــة، مثــل مذهــب الشــعر، وطريقــة الشــعر، ومذاهــب 

العــرب، ومســالك الأوائــل، ومذهــب المتقدمــن، وغرهــا مــن المصطلحــات النقديــة التــي ســبق القــول 

بأنهــا الإرهاصــات الأولى لظهــور مصطلــح عمــود الشــعر.

وافــرض البعــض الآخــر أن الآمــدي أفــاده مــن مصطلــح )العمــود( الــذي كان يتكــرر كثــرا في كتــب 

ــكام،  ــة ال ــا رواي ــة، وجناحاه ــا الدرب ــع، وعموده ــة الطب ــه:» رأس الخطاب ــك، قول ــن ذل ــظ، م الجاح

* كلمــة روميــة، تقابلهــا في العربيــة كلمــة الأمــد: الغايــة، أو هــي مأخــوذة مــن أمــد الرجــل يأمــد أمــداً إذا غضــب فهــو آمــد، والجامــع بينهــا أن حصانــة   1

آمــد ونضارتهــا تغضــب مــن أرادهــا، وهــي بلــد قديــم حصــن ركــن مبنــي بالحجــارة الســود، وعــى نشــزه دجلــة محيطــة بأكــره مســتديرة بــه كالهــال، وفي وســطه 

عيــون وآبــار قريبــة نحــو الذراعَــن، يتُنــاول ماؤهــا باليــد، وفيهــا بســاتن ونهــر يحيــط بهــا الســور] ينظــر: الحمــوي، شــهاب الديــن ياقــوت بــن عبــد اللــه، معجــم 

البلــدان، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، د.ط، 1399هـــ، 1979مـــ، 1: 56- 57[. وتقــع )آمــد( »بــن دجلــة والموصــل، بمقربــة مــن ميافارقــن فتحهــا عيــاض بــن غنــم 

بعــد قتــال عــى مثــل صلــح الرهــا« ]الحِمــري، محمــد بــن عبــد المنعــم، الــروض المعطــار في خــبر الأقطــار، تــح: إحســان عبــاس، مؤسســة نــاصر للثقافــة، بــروت- 

لبنــان، ط:2، 1980مـــ، 15[.

2  - ينظر: الزركي، خر الدين بن محمود، الأعام، دار العلم للماين، بروت- لبنان، ط:15، 2002مـ، 2: 185.

3  -عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، مصدر سابق، 145.
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وحليهــا الإعــراب، وبهاؤهــا تخــر اللفــظ والمحبــة، مقرونــة بقلــة الاســتكراه«،)1( وقولــه: » لا خــر في 

ــاك، ولا يشــر إلى مغــزاك، وإلى العمــود الــذي إليــه قصــدت، والغــرض الــذي  كام لا يــدل عــى معن
إليــه نزعــت«.)2(

وبعيــدا عــن الآمــدي، قــام آخــرون بافــراض: أنــه لــو صحــت نســبة هــذا القــول للبحــري، لمــا ســئل 

ــود الشــعر  ــوم بعم ــا أق ــي، وأن ــاني من ــى المع ــوص ع ــام، فأجــاب:» هــو أغ ــن أبي تم ــن نفســه وع ع

منــه«)3(، لــكان البحــري أقــدم مــن اســتخدم مصطلــح عمــود الشــعر، لكــن القــول لا يوجــد في غــر 

ــه  ــاني البحــري بألفاظــه ومصطلحات ــدي كان يســوق مع ــد أن الآم ــا نعتق ــا يجعلن ــة، وهــذا م الموازن

الخاصــة)4(.

ولعــل الصحيــح: أن الآمــدي قــد أفــاد مــن معــاني تلــك المصطلحــات النقديــة التــي تعــد إرهاصــات 

عمــود الشــعر، في اصطاحــه الجديــد؛ لكونــه يصــف عمــود الشــعر- أكــر مــن مــرة في الكتــاب- بمــا 

يفهــم منــه، أنــه شيء معــروف ومتــداول بــن النــاس، ولا يســتبعد أيضــا أنــه بعــد ذلــك، اقتبــس لفظــة 

ــرف  ــا عُ ــة القديمــة، لِ ــك المصطلحــات النقدي ــا عــى معــاني تل ــد الجاحــظ، واصطلحه )العمــود( عن

في الرجــل مــن نســجه عــى منــوال الجاحــظ في كثــر مــن كتبــه، حســبا ذكــرت كتــب الراجــم أنــه 
»متعاطــي مذهــب الجاحــظ فيــا يعملــه مــن الكتــب«.)5(

ــده  ــا تحدي ــا، وإنم ــدا دقيق ــاصره تحدي ــعر وعن ــود الش ــوم عم ــدي لمفه ــط الآم ــم يع ــذا، فل ــع ه وم

ــوره  ــن تص ــري، وع ــام والبح ــي أبي تم ــن مذهب ــه ع ــا حديث ــن ثناي ــط م ــا يلتق ــدُ م ــح لم يع للمصطل

لطريقــة الشــعر عنــد العــرب، مــن ذلــك قولــه: » لأن البحــري أعــرابي الشــعر، مطبــوع، وعــى مذهــب 

ــه مــا فــارق عمــود  ــه: » وحصــل للبحــري أن الأوائــل، ومــا فــارق عمــود الشــعر المعــروف«،)6( وقول
الشــعر وطريقتــه المعروفــة، مــع مــا نجــده كثــرا في شــعره مــن الاســتعارة والتجنيــس والمطابقــة«.)7(

ويمكــن أن يســتخلص مــن تتبــع مصطلــح )عمــود الشــعر( الــذي ورد في كتــاب الموازنــة: أن المصطلــح 

تكــرر في الكتــاب ثــاث مــرات فقــط تريحــا، ولم يتعــدّ معنــاه: قــوام الشــعر، وماكــه الــذي لا ينهــض 

ــا  ــاء في معانيه ــرب القدم ــك أشــعار الع ــى يســتحق أن يســمى شــعرا، وأن المرجــع في ذل ــه، حت إلا ب

وصياغتهــا وصورهــا)8(.
1  - الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبين، تح: فوزي عطوي، دار صعب، بروت، ط:1، 1968مـ، 38.

2  -الجاحظ، المرجع السابق، 405.

3  -الآمدي، الموازنة بن الطائين، مصدر سابق، 15.

4  - ينظر: المصاروة، ثامر إبراهيم محمد، )عمود الشعر بن النشأة والتأسيس(، مصدر سابق.

5  - النديم، محمد بن إسحاق أبو الفرج ، الفهرست، دار المعرفة، بروت- لبنان، ط:1، 1398هـ - 1978مـ، 221.

6  -الآمدي، الموازنة، مصدر سابق، 11.

7  -المصدر السابق، 11.

8  - ينظر: فاخوري، محمود، )عمود الشعر في الراث العربي(، جريدة الأسبوع الأدبي، الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق- سوريا، عـ835، 11-13-
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ثــم إن الآمــدي تنــاول مــن خــال )عمــود الشــعر( تصــوره للشــعر وطرائقــه ومناهجــه بــأن جعــل 

شــعر البحــري أنموذجــا للشــعر القديــم، وتحــدث عنــه مــن حيــث الأســلوب، ومــن حيــث المعــاني، 

ــا  ــر م ــك بذك ــاصر عمــود الشــعر بالصفــات الســلبية، وذل ــة والصــور، وحــدد عن ــث الأخيل ومــن حي

تــورط فيــه أبــو تمــام مــن تعقيــد، وألفــاظ مســتكرهة، وكام وحــي، وإبعــاد في الاســتعارة، واســتكراه 

في المعــاني، مــا لــو عُكســت تلــك الصفــات، لأصبحــت صفــات البحــري في شــعره، ولأجــل هــذا، اتهــم 

الآمــدي بالتعصــب للبحــري، ولا ســيا بعــد أن صرح بــأن مذهــب البحــري في الشــعر هــو مذهبــه 

هــو)1(، ويعــد ممــن اتهمــه بالتحامــل عــى أبي تمــام: ياقــوت الحمــوي، الــذي رأى أن الآمــدي »جــد 

ــم  ــذي اته ــتوفى، ال ــن المس ــري«)2(، واب ــرذول البح ــن م ــام، وتزي ــن أبي تم ــس محاس ــد في طم واجته

ــر الشــعر، ليحــدث ثغــرة في شــعر أبي تمــام.)3(  ــه كان يعمــد إلى تغي ــدي بأن الآم

إضافــة إلى هــذا، فلــم يكــن الآمــدي- في نظــر كثــر مــن النقــاد المعاصريــن- إلا أســر ذوقــه الــذاتي، 

وأغــال عمــود الشــعر العــربي، ليجعــل البحــري يفــوز بأغلبيــة النقــاط)4(، وانتهــى الأمــر بـــ)إحســان 

ــاره،  ــري وأنص ــة للبح ــت خدم ــا وضع ــدي أنه ــد الآم ــعر عن ــود الش ــة عم ــار نظري ــاس( إلى اعتب عب
ــة بذلــك عــن الإنصــاف.)5( فابتعــدت الموازن

غــر أن لـ)منــدور( رأيــا آخــر، يــرى في الآمــدي رجــا يســلك في النقــد منهجــا محكــا، ويــدرس الأمــور 

مســتندا إلى الحجــة والتعليــل، رافضــا إطــاق التفضيــل، وينفــي منــدور وجــود أي تعصــب في كتابــه، 

ــل  ــا لتفضي ــاص أحيان ــه الخ ــد إلى ذوق ــدي يعم ــاب، وإن كان الآم ــن وراء حج ــة أو م ــواء بالراح س

الشــعر الســهل عــى المتكلــف، فهــذا- حســب منــدور- لا يعــد تعصبــا، بــل هــو مــن حــق أي ناقــد، 
فالــذوق هــو المرجــع النهــائي في كل نقــد.)6(

ــاد  ــؤلاء النق ــرض أذواق ه ــا إلى م ــدي أن مرجعه ــت بالآم ــي ألصق ــم الت ــذه الته ــرى في ه ــا ي وأيض

المتأخريــن وفســادها، فــرأوا في بعــض انتقــادات الآمــدي لوســاوس أبي تمــام وســخافاته تحامــا عليــه، 

ــح)7(. ــم في حــق الآمــدي يجــب أن يصل ــا للبحــري، وهــذا في الحقيقــة ظل وتعصب

وعــى العمــوم، فيمكــن أن يســتخلص مــن كل مــا ســبق: أن الآمــدي هــو أول مــن أطلــق مصطلــح 

)عمــود الشــعر(، وذكــر بعــض عنــاصره بالصفــات الســلبية، وإن لم يحــدد مفهومــه وعنــاصره بشــكل 
2002مـ، 20. 

1  - ينظر: المصدر السابق، الصفحة نفسها.

2  - الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله، معجم الأدباء، دار إحياء الراث العربي، بروت، ط:1، 1938مـ، 8: 88.

3  - ينظر: التبريزي، أبو زكريا يحيى بن عي، شرح ديوان أبي تمام، دار المعارف، مر، د. ط، 1951مـ، 1: 348.

4  - ينظر: أبو حمدة، محمد عي، النقد الأدبي حول أبي تمام والبحري، مصدر سابق، 82.

5  - ينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، مصدر سابق، 150.

6  - ينظر: مندور، محمد، النقد المنهجي عند العرب، مصدر سابق، 101-100.

7  - ينظر: المصدر السابق، 102.
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دقيــق، ولم يتجــاوز مفهــوم عمــود الشــعر عنــده قــوامَ الشــعر الــذي لا ينهــض إلا بــه.

ــي  ــة الأولى الت ــه ســيظل المحاول ــة(، فعمل ــه )الموزان ــدي، ولا في كتاب ــا في الآم ــد عيب ــه لا يع ــذا كل فه

ــة والكــال.   ــا إلى الدق ــر غالب تفتق

-5 عمود الشعر عند القاضي الجرجاني:

ــد  ــا الحســن، ول ــى أب ــاني، ويكن ــن الحســن الجرج ــز ب ــد العزي ــن عب ــي ب ــو ع ــاضي الجرجــاني ه الق

بجرجــان، وولي قضاءهــا، ثــم قضــاء الــريّ، فقضــاء القضــاة، وتــوفي بنيســابور ســنة 392هـــ 1002مـــ، 
ــان.)1( ــه إلى جرج ــل تابوت ــبعن، وحم دون الس

ــع  ــر الجاحــظ، وطب ــة إلى ن ــن مقل ــان... يجمــع خــط اب ــرد الزم ــه »ف ــة أن ــي في اليتيم ــر الثعالب وذك
ــري«.)2( البح

وتعــود شــهرته في النقــد الأدبي إلى كتابــه )الوســاطة بــن المتنبــي وخصومــه(، ظهــر فيــه قاضيــا وفقيهــا، 

ــاء إلا  ــا روح القض ــلوبه، وم ــاب، وفي أس ــج الكت ــة في منه ــاء واضح ــدو روح القض ــا، وتب ــا وأديب مؤرخ
العــدل والتواضــع والتثبــت، وهــي بهــذا قريبــة النســب إلى الــروح العلميــة.)3(

ــاب، فيوجــد مــن جانــب خصــوم  ــة حــول المتنبــي الدافــعَ إلى تأليــف الكت وكانــت الخصومــةُ الدامي

لا ينقصهــم اللــدد ولا العنــاد في الهجــوم عــى المتنبــي، والتنديــد بمــا دعــوه سرقاتــه، وأهــم أعالهــم 

النقضيــة: ) الكشــف عــن مســاوئ المتنبــي(، للصاحــب إســاعيل بــن عباد 385هـــ، و)الموضحــة في ذكر 

سرقــات أبي الطيــب المتنبــي وســاقط شــعره(، لأبي عــي محمــد بــن الحســن الحاتمــي 388ه، وكتــاب 

)المنصــف للســارق والمــسروق منــه في إظهــار سرقــات أبي الطيــب المتنبــي(، لأبي محمــد الحســن بــن 

عــي بــن وكيــع التنيــسي 393هـــ )4(.

ــذي  ــي، ال ــن جن ــره، ويمثلهــم اب ــن يسرفــون في تقدي ــي، الذي ومــن جانــب آخــر، يوجــد أنصــار المتنب

ــا  ــم به ــي اته ــات الت ــن: رد السرق ــه في أمري ــاع عن ــد والدف ــي إلى النق ــعر المتنب ــن شرح ش ــق م انطل

المتنبــي، كلــا اســتطاع إليــه ســبيا، ثــم تصحيــح موقــف المتنبــي عــن مبــادئ الأخــاق)5(، بالإضافــة إلى 

كتــاب نســبته كُتــب الراجــم إليــه، وهــو كتــاب ) النقــض عــى ابــن وكيــع في شــعر المتنبــي وتخطئتــه(.
)6(

ــاء أصبحــت الفرصــة مُتاحــة لتوســط القــاضي الجرجــاني، فعمــل كتابــه) الوســاطة..(،  وفي هــذه الأثن

1  -ينظر: الزركي، الأعام، مرجع سابق، 4: 300.

2  - الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العر، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بروت، ط:1، 1392هـ، 1973مـ، 4: ـ3.

3  - ينظر: مندور، النقد المنهجي عند العرب، مصدر سابق، 250.

4  - ينظر: صبحي، محيي الدين، نظرية الشعر العربي، مصدر سابق، 7.

5  - ينظر: مندور، النقد المنهجي، مصدر سابق، 339.

6  - ينظر: الحموي، ياقوت، معجم الأدباء، مرجع سابق، 12: 113.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

وقــد امتدحــه وكتابــه بعــض أهــل نيســابور ببيتــن هــا:] المتقــارب[ 

أيا قاضياً قـــــــــــد دنتْ كتبُه ... وإن أصبحت دارهُ شـــاحِطهْ
  كتاب الوساطة في حُسنه ...  لـِـــــــعقد معاليكَ  كالــواسطهْ.)1(

تعــرض الجرجــاني في الكتــاب لبعــض خصائــص الشــعر العــربي، ولكثــر مــن الأحــكام النقديــة، ومــن 

ذلــك إشــارته إلى )عمــود الشــعر، ونظــام القريــض( في قولــه: »ولم تكــن تعبــأ بالتجنيــس والمطابقــة، ولا 
تحفــل بالإبــداع والاســتعارة إذ حصــل لهــا عمــود الشــعر ونظــام القريــض«.)2(

ــارة  ــه إش ــار إلي ــا أش ــددا، وإنم ــا مح ــا واضح ــعر حديث ــود الش ــن عم ــدث ع ــاني لم يتح إلا أن الجرج

عابــرة سريعــة، ولم يذكــره كمصطلــح لــه حــدوده الجامعــة المانعــة، بــل ذكــره في معــرض كامــه عــى 

المرتكــزات الأساســية للمفاضلــة بــن الشــعراء، حالــه في ذلــك حــال الآمــدي قبلــه، ويتميــز الجرجــاني 

بأنــه وسّــع مــن أفــق عمــود الشــعر، وذكــر مــن عنــاصره مــا يصلــح أن ينخــرط فيــه الشــعر القديــم 

والحديــث عــى الســواء، ولم يجعلــه حكــرا عــى الشــعر الجاهــي، كــا فعــل ســلفه الآمــدي)3(، وعــى 

ــه عــى عمــود  ــا تمــام خارجــا في أعال ــه حــن وجــد أب ــال: كان الآمــدي صريحــا في موقف ســبيل المث

الشــعر، بينــا لم يكــن القــاضي الجرجــاني مرحــا عــن رأيــه في صلــة المتنبــي بعمــود الشــعر، بــل جعــل 

عمــود الشــعر مطلقــا يصلــح تطبيقــه عــى كل شــاعر وعــى كل شــعر، وإن كان يلمــح مــن طــرف 
خفــي إلى أن عنــاصر العمــود المذكــورة تنطبــق عــى المتنبــي تمامــا.)4(

وعــى أيــة حــال، فــإن ديـْـن الآمــدي عــى الجرجــاني كبــر جــدا، وإن لم يذكــر اســمه مــرة واحــدة، فقــد 

أفــاد منــه في كثــر مــن مواقفــه النقديــة، ولا ســيا في نظريــة عمــود الشــعر الــذي هــو بيــت القصيــد 

هنــا، فقــد أعــاد الجرجــاني ذكــر عنــاصر عمــود الشــعر بالصــورة الإيجابيــة، بعــد أن ســبق إلى ذكرهــا 

الآمــدي بالصفــات الســلبية، وذكرهــا الجرجــاني بقولــه: » وكانــت العــرب إنمــا تفاضــل بــن الشــعراء 

في الجــودة والحســن، بــشرف المعنــى وصحتــه، وجزالــة اللفــظ واســتقامته، وتســلمّ السّــبق فيــه لمــن 
وصــف فأصــاب، وشــبّه فقــارب، وبــده فأغــزر، ولمــن كــرت ســوائر أمثالــه، وشــوارد أبياتــه«.)5(

وهي ستة أركان:

-1شرف المعنى وصحته.

-2جزالة اللفظ واستقامته.

-3إصابة الوصف.
1  - المرجع السابق، 14: 19.

2  - القاضي الجرجاني، الوساطة، مصدر سابق، 34.

3  - ينظر: المصاورة، ثامر ، )عمود الشعر بن النشأة والتأسيس(، مصدر سابق.

4  - ينظر: عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي، مصدر سابق، 315.

5  - الجرجاني، الوساطة، مصدر سابق، 34.
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-4المقاربة في التشبيه.

-5الغزارة في البديهة.

-6كرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة.

وكلهــا ســبقت إشــارة الآمــدي إليهــا،- وإن اختلفــت العبــارات والاصطاحــات- إلا العنريــن الأخريــن 

ابتدعهــا الجرجــاني اســتنادا إلى الــذوق العــام، وفتــح بهــا البــاب بقــوة لكثــر مــن نمــاذج الشــعر 

الحديــث وشــعرائه.)1(  

وكان القــاضي الجرجــاني- كــا يبــدو- ميــالا إلى المحدثــن، ماضيــا في نهــج الدفــاع عنهــم حتــى النهايــة، 

وهــو عكــس الموقــف الــذي وجــد الآمــدي فيــه نفســه، حــن انطلــق مــن موقفــه في أن شــعر البحــري 

يســر عــى طريــق الأوائــل، وأن شــعر أبي تمــام يخــرج عــى ذلــك الطريــق، فلــم يجــد لنفســه بــدا - في 

طريــق الدفــاع عــن شــعر البحــري- مــن الاحتفــال بالنقــاد المتعصبــن للقديــم وبآرائهــم المتعصبــة 
)2 ( له.

وعــى أيــة حــال، فقــد ذكــر الجرجــاني ســتة عنــاصر لعمــود الشــعر، بعضهــا يتعلــق باللفــظ؛ بحيــث 

ينبغــي أن تتوافــر فيــه الجزالــة والاســتقامة، ويتعلــق بعضهــا بالمعنــى فيشــرط فيــه الــشرف والصحــة، 

كــا يستحســن منــه مــا كان ســها مفهومــا، يســر أمثــالا عــى الألســنة، وأبياتــا شــاردة يتناقلهــا النــاس 

ويحفظونهــا حكــا وشــواهد، بينــا يتعلــق بعضهــا بالخيــال، ويؤثْـِـر عمــود الشــعر عنــد الجرجــاني مــا 

كان مطبوعــا ســها، قريــب المتنــاول، يصيــب الوصــف، ويقصــد الغــرض مــن ســبيل صحيــح.)3( 

وحــاول محيــي الديــن صبحــي تصنيــف هــذه العنــاصر الســتة في ثاثــة أبــواب كبــرة، صنّــف شرف 

المعنــى وصحتــه، وجزالــة اللفــظ واســتقامته تحــت مــا ســاه )عنــاصر تكوينيــة(، وإصابــة الوصــف، 

ــائرة  ــال الس ــرة الأمث ــة، وك ــزارة في البديه ــف الغ ــة(، وصن ــاصر جالي ــبيه في )عن ــة في التش والمقارب

ــل  ــة هــي دلي ــة والجالي ــاصر التكويني ــة(، وأكــد عــى أن العن ــاصر إنتاجي ــات الشــاردة في )عن والأبي

ــة)4(. ــل الفحول ــة دلي ــاصر الإنتاجي ــا العن الشــاعرية، بين

وكل مــا يمكــن اســتخاصه مــا تقــدم هــو أن نظريــة عمــود الشــعر عنــد الجرجــاني وعنــد الآمــدي 

قبلــه لم تكــد تحظــى بتحديــد اصطاحــي دقيــق، وأنهــا لم يتجــاوز مفهومهــا عندهــا التحديــد اللغــوي 

فحســب، الــذي هــو قــوام الشــعر، ثــم إن طريقــة كل منهــا في بيــان عمــود الشــعر لا توحــي بأنهــا 

يعمِــدان إلى تحديــد مصطلــح نقــدي لم يكــن مشــهورا، ولا معروفــا قبلهــا )5(.
1  -ينظر: المصاورة، ثامر، )عمود الشعر بن النشأة والتأسيس(، مصدر سابق.

2  - ينظر: صبحي، محيي الدين، نظرية الشعر، مصدر سابق، 90.

3  - ينظر: المصاورة، مصدر سابق.

4  - ينظر: صبحي، محيي الدين، نظرية الشعر، مصدر سابق، 142-138.

5  - ينظر: فاخوري، محمود، )عمود الشعر في الراث العربي(، مصدر سابق، 20.
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ــذي  ــت أوســع مــدى مــن نظــرة الآمــدي ال ــأن نظــرة الجرجــاني كان ــع مــن الاعــراف ب وهــذا لا يمن

هــي أضيــق صــدرا، فخصائــص عمــود الشــعر عنــد الآمــدي ممثلــة ومطبقــة عــى البحــري، باتخــاذه 

أنموذجــا للشــعراء الأوائــل، بينــا عنــد الجرجــاني تمثــل المفاضلــة بــن الشــعراء بشــكل عــام، وتتوافــر 

في الشــعر الجيــد أجمــع، ســواء في القديــم، أو الحديــث)1(.

ــن  ــا شيء م ــد أصابه ــاني- ق ــا الجرج ــا عرضه ــعر- ك ــود الش ــة عم ــأن نظري ــول ب ــهل الق ــذا يس وبه

التطويــر، وأخــذت في الاتســاع والامتــداد، وأصبحــت أكــر انفتاحــا، وأشــد انفســاحا، ولعــل هــذا مــا 

ــه » أصــاب  ــاب يثبــت تفــوق القــاضي الجرجــاني عــى ســلفه الآمــدي، ويصفــه أن جعــل بعــض الكتّ
ــدي في فصــل الخطــاب«.)2( شــاكلة الصــواب، واســتولى عــى الآم

-6 نظرية عمود الشعر عند أبي علي المرزوقي:

أبــو عــي المرزوقــي هــو أحمــد بــن محمــد بــن الحســن، أبــو عــي المرزوقــي، مــن أهــل أصبهــان، 

تلمــذ عــى أبي عــي الفــارسي، وكان معلــم أبنــاء بنــي بويــه، تــوفي ســنة 421هـــ 1030مـــ)3(.

ــا: شرح الحاســة، وشرح المفضليــات، وشرح الفصيــح، وشرح أشــعار  ــشروح عديــدة منه وعــرف ب

هذيــل، وشرح الموجــز، وشرح النحــو.

وقــد شــهد لــه أهــل زمانــه بالــذكاء والفطنــة والعلــم، مــا جعــل الصاحــب بــن عبــاد يقــول فيــه: »فــاز 

ــو  ــة: حائــك، وحــاج، وإســكاف، فالحائــك هــو المرزوقــي والحــاج هــو أب بالعلــم مــن أصبهــان ثاث
منصــور ابــن ماشــدة، والإســكاف هــو أبــو عبــد اللــه الخطيــب بالــري«.)4(

وأمــا شرحــه عــى ديــوان الحاســة فاســمه هــو )شرح الاختيــار المنســوب إلى أبي تمــام الطــائي المعــروف 

بكتــاب الحاســة(، ويتميــز باهتامــه بمعــاني الشــعر وبالنقد والموازنــة، وباهتامــه باللغة والاشــتقاق، 

وكذلــك باهتامــه بالنحــو والــرف، ويعــاب عليــه تقصــره في الاهتــام بالشــعراء والمناســبات،)5( ومــع 

ــن  ــغ عشري ــي تبل ــوان الحاســة، الت ــبر أحســن وأوفى الــشروح عــى دي ــإن هــذا الــشرح يعت ــك، ف ذل

. شرحا

ويكتســب شرح المرزوقــي عــى ديــوان الحاســة الأهميــة مــن قيمــة الحاســة نفســها، فقــد نالــت 

الحاســة مــن الإعجــاب مــا جــذب كثريــن مــن العلــاء والشــعراء إلى تأليــف حاســات عــى غرارهــا، 

ــن فــارس في  ــة، أحمــد ب ــل البحــري في حاســته، والبيــاسي الأنصــاري الأندلــسي الحاســة المغربي مث

1  - ينظر: المصاورة، )عمود الشعر بن النشأة والتأسيس(، مصدر سابق.

2  - الثعالبي، يتيمة الدهر، مرجع سابق، 4: 4، والحموي، ياقوت، معجم الأدباء، مرجع سابق، 14: 24.

3  - ينظر: الزركي، معجم الأعام، مرجع سابق، 1: 212.

4  -الحموي، ياقوت، معجم الأدباء، مرجع سابق، 5: 35.

5  - ينظر: المرزوقي، شرح ديوان الحاسة، مصدر سابق، 1: 6. 
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حاســته، الــزوزني في حاســته، والمعــري في حاســته.)1(

ــوان، وحــل فيهــا  ــا المرزوقــي شرح الدي ــي اســتهل به ــة الت ــة المقدمــة النقدي ــك، أهمي تضــاف إلى ذل

ــى وأنصارهــا، ومشــكلة النظــم  ــظ والمعن ــل: مشــكلة اللف ــة، مث ــات النقدي مشــكات بعــض الثنائي
والنــر، وغرهــا، في اقتضــاب جعــل المقدمــة أنموذجــا جيــدا في البنــاء الجديــد عــى أســس قديمــة.)2(

ونالــت هــذه المقدمــة إعجــاب الباحثــن مــن النقــاد والشــعراء، فقامــوا بالتعليــق عليهــا، وشرحهــا، 

ــوان  ــة لــشرح الإمــام المرزوقــي عــى دي ــه )شرح المقدمــة الأدبي ــن عاشــور في كتاب ــا اب وممــن شرحه

الحاســة لأبي تمــام( وقــد نــشر في طبعتــه الثانيــة ســنة 1978مـــ.

وأهــم مــا تعــرض لــه المرزوقــي في هــذه المقدمــة هــو الصياغــة النهائيــة لعمــود الشــعر العــربي، التــي 

تعتــبر خاصــة الآراء النقديــة في القــرن الرابــع الهجــري، عــى نحــو لم يطرقــه الســابقون، ولم يتجــاوزه 

ــة،  ــن ناحي ــاني م ــدي، والجرج ــال الآم ــابقن، أمث ــن آراء الس ــه م ــي إفادت ــذا لا ينف ــون)3(، وه الاحق

وقدامــة وابــن طباطبــا مــن ناحيــة أخــرى.

وخــر دليــل عــى هــذا، أن مفهــوم عمــود الشــعر عنــد المرزوقــي أيضــا لم يرتــق إلى مســتوى التحديــد 

ــدو  ــده يع ــح عن ــن المصطل ــاني، ولم يك ــدي والجرج ــلفيه الآم ــأن س ــك، ش ــأنه في ذل ــي، ش الاصطاح

التحديــد اللغــوي الســطحي، كقولهــم مثــا عمــود كــذا وكــذا، أي: قوامــه )4(.

وذكــر المرزوقــي أنــه لم يكــن وراءه دافــع في خــوض غــار بيــان عمــود الشــعر المعــروف عنــد العــرب 

إلا » ليتميــز تليــد الصنعــة مــن الطريــف، وقديــم نظــام القريــض مــن الحديــث، ولتعــرف مواطــئ 

أقــدام المختاريــن فيــا اختــاروه، ومراســم إقــدام المزيفــن عــى مــا زيفــوه، ويعلــم أيضًــا فــرق مــا بــن 

المصنــوع والمطبــوع، وفضيلــة الأتي الســمح عــى الأبي الصعــب«)5(.

ــوا  ــم كان ــه:» إنه ــة في قول ــبعة مجمل ــا إلى س ــي أوصله ــود، الت ــاصر العم ــك إلى عن ــد ذل ــل بع وتوص

ــاع  ــن اجت ــة في الوصــف، وم ــظ واســتقامته، والإصاب ــة اللف ــه، وجزال ــى وصحت ــون شرف المعن يحاول

هــذه الأســباب الثاثــة كــرت ســوائر الأمثــال، وشــوارد الأبيــات، والمقاربــة في التشــبيه، والتحــام أجــزاء 

ــه، ومشــاكلة  ــه والمســتعار ل ــوزن، ومناســبة المســتعار من ــذ ال ــا عــى تخــر مــن لذي النظــم والتئامه

اللفــظ للمعنــى، وشــدة اقتضائهــا للقافيــة حتــى لا منافــرة بينهــا، فهــذه ســبعة أبــواب هــي عمــود 
الشــعر، ولــكل بــاب منهــا معيــار«.)6(

1  - ينظر: إساعيل، عز الدين، المصادر الأدبية واللغوية في الراث العربي، مكتبة غريب، الفجالة- مر، د.ط، د. ت، 97.

2  - ينظر: عباس، إحسان، تاريخ النقد عند العرب، مصدر سابق، 405- 406.

3  - ينظر: المصدر السابق، 412.

4  - ينظر: الطيب، عبد الله، )مع المرزوقي في عمود الشعر(، مصدر سابق، 182.

5  - المرزوقي، شرح ديوان الحاسة، مصدر سابق، 1: 10.

6  - المرزوقي، المصدر السابق، 1: 10.
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فهذه هي سبعة أبواب لعمود الشعر كا ورد في النص السابق:

-1شرف المعنى وصحته.

-2جزالة اللفظ واستقامته.

-3الإصابة في الوصف.

-4المقاربة في التشبيه.

-5التحام أجزاء النظم والتئامها عى تخر من لذيذ الوزن.

-6مناسبة المستعار منه للمستعار له.

-7مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينها.

ــزارة في  ــي عنرَي:)الغ ــى المروزق ــاني، وأق ــن الجرج ــة الأولى مقتبســة م ــاصر الأربع ياحــظ أن العن

البديهــة( و)كــرة الأمثــال الســائرة والأبيــات الشــاردة(، بحجــة أن الأخــر متولــد عــن اجتــاع العنــاصر 

الثاثــة الأولى.

ــن  ــا اســتثناء راجعــة إلى مــا ذكــره الجاحــظ، واب ــا ب ــاصر الســبعة كله ــرى الطيــب أن هــذه العن وي

قتيبــة، وقدامــة، فــا ذكــر في شرف المعنــى، واللفــظ راجــع إلى ابــن قتيبــة والجاحــظ، ومــا ذكــره في 

الالتحــام والالتئــام مــن نظــم الجاحــظ، واقتضــاء اللفــظ بعــد تشــاكلها للقافيــة مــن قدامــة.)1( 

وســواء أخــذ المرزوقــي مــن الجرجــاني أو مــن غــره، فقــد أحســن الاقتضــاب، وتوخــى الجــدة في عملــه 

نوعــا مــا، وذكــر لأول مــرة معايــر لــكل عنــر، ورســم لــه حــدودا تقبلهــا هــذه المعايــر، وهــي كــا 

: يي

1. عيار المعنى: هو العرض عى العقل الصحيح، والفهم الثاقب.

2 . عيار اللفظ: هو الطبع والرواية والاستعال.

3 . عيار الإصابة في الوصف: هو الذكاء وحسن التمييز.

4 . عيار المقاربة في التشبيه: هو الفطنة وحسن التقدير.

5 . عيار التحام أجزاء النظم والتئامه عى تخر من لذيذ الوزن: هو الطبع واللسان.

6 . عيار الاستعارة: هو الذهن والفطنة.

7 . عيار مشاكلة اللفظ للمعنى واقتضائها للقافية: هو طول الدربة ودوام المدارسة.  

ويتفــق المرزوقــي مــع الجرجــاني في تعميــم عنــاصر العمــود عنــده عــى الشــعر الجيــد، بدليــل قولــه: 

» وهــذه الخصــال هــي عمــود الشــعر عنــد العــرب، فمــن لزمهــا بحقهــا، وبنــى شــعره عليهــا فهــو 

عندهــم المفلــق المعظــم والمحســن المقــدم، ومــن لم يجمعهــا كلهــا فبقــدر سُــهمته منهــا يكــون نصيبــه 

- ينظر: )مع المرزوقي في عمود الشعر(، مصدر سابق، 185.  1
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مــن التقــدم والإحســان، وهــذا إجــاع مأخــوذ بــه، ومتَّبــع نهجــه حتــى الآن«)1(. بخــاف الآمــدي الــذي 

حــدد عنــاصر العمــود تبعــا للشــعر القديــم، جاعــا البحــري أنموذجــا لــه. 

وياحــظ أيضــا أن المرزوقــي لم يلُــزم أحــدا باتبــاع أركان عمــود الشــعر، وهــذا عكــس الآمــدي الــذي 

اتهــم أبــا تمــام بالخــروج عليــه، ومخالفــة طريقــة العــرب، وفي ذلــك يقــول المرزوقــي: » فمــن لزمهــا 

بحقهــا فهــو عندهــم المفلــق المعظــم ... «)2(.

ــود إلى  ــا يع ــا م ــي، أن منه ــا المرزوق ــا حدده ــعر ك ــود الش ــاصر عم ــن عن ــتخلص م ــن أن يس ويمك

اللفــظ، ومنهــا مــا يعــود إلى الأســلوب، ومنهــا مــا يعــود إلى الخيــال، أمــا اللفــظ فيطلــب فيــه المرزوقــي 

ــاظ  ــجام، والألف ــة، والانس ــه المتان ــب في ــلوب فيطل ــا الأس ــواب، أم ــة والص ــة، والصح ــشرف، والرفع ال

ــه قــرب التشــبيه، ومناســبة المســتعار  ــال فيطلــب في ــة للمعنــى، أمــا الخي ــة المواتي المتميــزة، والقافي

منــه للمســتعار لــه.

ــاصر عمــود الشــعر الســبعة هــذه، وفــق المســتويات  ــن مــن درس عن ويوجــد مــن النقــاد المعاصري

ــالي: ــة، عــى النحــو الت ــة والدلالي ــة، والركيبي ــة: الصوتي الأســلوبية، وقســمها عــى مســتويات البني

أولا: مســتوى المقــوم الصــوتي أو العــروضي: وينــدرج تحتــه، التحــام أجــزاء النظــم والتئامهــا عــى تخــر 

مــن لذيــذ الــوزن، ومشــاكلة اللفــظ للمعنــى وشــدة اقتضائهــا القافيــة حتــى لا منافــرة بينهــا.

ــتقامته وشرف  ــظ واس ــة اللف ــوي: جزال ــي، ويحت ــوي، أو المســتوى الركيب ــوم اللغ ــا: مســتوى المق ثاني

ــه. ــى وصحت المعن

ــف،  ــة في الوص ــياقه: الإصاب ــن في س ــدلالي، ويتضم ــتوى ال ــي، أو المس ــوم الباغ ــتوى المق ــا: مس ثالث
ــه.)3( ــتعار ل ــه للمس ــتعار من ــبة المس ــبيه، ومناس ــة في التش والمقارب

1  - المرزوقي، شرح ديوان الحاسة، مصدر سابق، 1: 12.

2  - المصدر السابق، 1: الصفحة نفسها.

3  - ينظر: غركان، رحمن، مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط:1، 2004مـ، 141.
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ABSTRACT

This paper titled “Analytical Study of Description of Knowledge and Ignorance 

in the Poetry of Ahmad Al-Mahalli Salih Esinniobiwa” is about giving a thorough 

look into the poem of Late Ahmad Al-Mahalli on knowledge and ignorance and 

coming up with the analytical study of the selected poetry. The objectives of the study 

include assessing the concept of ”Description“ in Nigerian Arabic Literature; relating 

the biography of the poet mentioning his birth, family background, learning and 

work experience until he died; the research looked into the scope of the poem after 

displaying it with its detailed explanation before discussing the style of the poet: and  

the paper also checked the poet‘s application of rhetorical styles in the poem prior to 

looking at how good the poet is in adherence to prosodic rules. The study adopted 

a qualitative research design, while the research methods employed in the paper 

were historical and descriptive. The historical method was explored to document the 

biography of Ahmad Al-Mahali, and descriptive theory to analyse the rhetoric styles 

used in the poetry. In the concluding part, the paper showed that rhetorical styles in 

the poem were appropriately used and message in the poem is clearly delivered which 

description of knowledge and ignorant in order to encourage students and aspire 

them to adherent to seeking 

المقدمة

لا يخفــى عــى أحــد أنّ الوصــف مــن أهــمّ أغــراض الشّــعر العــربي. وهــذه الورقــة عبــارة عــن الدّراســة 

التحّليليّــة لوصــف العلــم والجهــل في شــعر المرحــوم أحمــد المحــيّ صالــح أيَسِْــنِؤَبِوَا حيــث تنظــر في 

أســلوب الشّــاعر في الوصــف حتـّـى نميّــز بــن العلــم والجهــل، وفي كيفيّــة تقديــم الشّــاعر آراءه وأفــكاره 
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لإقنــاع القــراّء والمســتمعن. وكذلــك ندقـّـق النّظــر في اســتعاله للصّــور الباغيّــة المختلفــة كــا نتكلـّـم 

ــة التــي بهــا تعُــرف صحّــة الشّــعر وعلتّــه. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، يجــري  عــن الدّراســة العروضيّ

البحــث عــى النّقــاط الآتيــة – بعــد المقدّمــة:

الوصف في الشّعر العربّي النّيجريّ	 

ترجمة حياة الشّاعر	 

عرض القصيدة	 

مناسبة القصيدة	 

شرح القصيدة	 

أسلوب الشّاعر	 

الدّراسة الباغيّة	 

الدّراسة العروضيّة	 

الخاتمة	 

الوصف في الشّعر العربّي النّيجريّ

الوصــف مــن أهــمّ الأغــراض الشّــعرية في الأدب العــربّي ومــن أقدمهــا. كان شــعراء العــرب منــذ العــر 

الجاهــيّ تعمّقــوا في غــرض الوصــف، وقــد وصفــوا كلّ شيء وقعــت عليــه أعينهــم في صحرائهــم، وفي 

العــادة يكــرّون ذلــك بعــد غزلهــم وتشــجيعهم إذ يخــرج الشــعراء إلى وصــف رحاتهــم في الصّحــراء، 

فيتحدّثــون عــن قطعهــم للمفــاوز البعيــدة فــوق إبلهــم، ويأخــذون في وصفهــا وصفــا مســهبا عــى 

نحــو مــا هــو معــروف عــن طرفــة في وصفــه لناقتــه بمعلقّتــه، وقــد كاد أن لا يــرك فيهــا عضــوا ولا 

ــم  ــب بيئاته ــى حس ــة ع ــور الأدبيّ ــع العص ــف في جمي ــد الوص ــر.)1( يوج ــف وتصوي ــزءا دون وص ج

ــة والسّياســيّة المختلفــة. الثقافيّ

وفي الشّــعر العــربّي النيجــريّ، ظهــر الوصــف كــا ظهــر في العصــور السّــالفة في بــاد العــرب حيــث 

بــدأ الشّــعراء النّيجريـّـون يصفــون أشــياء مختلفــة عــروا عليهــا وجذبــت عواطفهــم وخيالاتهــم. ومــن 

هــذه النّاحيــة حــاول بعــض الأدبــاء في فــرة مــا بعــد الاســتقال النّيجــريّ في وصــف الحيــاة الطبيعيّــة 

ومــا وصلــت إليــه الحيــاة الجديــدة في العــر الحــاضر مــن التمّــدّن والحضــارة ومــا تولَّــدَ مــن ذلــك 
مــن المشــكات والمعــارك. )2(
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ومــن أســاليب الوصــف في الشّــعر العــربّي النّيجــريّ وصــف الرحّلــة، ومنهــا قصيــدة الشّــيخ آدم عبــد 

اللــه الإلــوريّ عنــد رحلتــه إلى القاهــرة حيــث يصــف مــا وجهــه مــن المشــقّات والمــرّات في السّــفر، 

وهاكــم مطلــع القصيــدة:
سامي إلى أصحابها مراضيا)3( أيا قاصدا أرض النّيجريا أبلغن    

ــف  ــف الهات ــث وص ــي حي ــة أريب ــد جمع ــد الواح ــاعر عب ــد الشّ ــف عن ــعر الوص ــد ش ــك يوج وكذل

الجــوال، كــا يوجــد عنــد الشّــاعر الأســتاذ الدكتــور عيــسى ألبــي أبــو بكــر. ومــاّ تبــادر إليــه الشّــعراء 

ــا، وقــد  ــولا ولاســا وفــروس كورون ــد انفجــار مــرض أيب ــذي شــاع عن ــون وصــف الأمــراض ال النّيجريّ

جمــع القصائــد في وصــف الأمــراض الســيد شــيخ عيــسى ألاوعونــا المحــاضر بقســم اللغــة العربيــة، 

ــه للحصــول عــى  ــا في بحــث قدّم ــة له ــام بدراســة نقديّ ــا، وق ــا نيجري ــي، أينغب ــة كوغ ــة ولاي جامع

ــورن عــام 2018م. ــة في جامعــة إل درجــة الماجســتر في اللغــة العربي

ترجمة حياة الشّاعر

اســمه أحمــد المحــي بــن الشــيخ صالــح أيســنؤبوا أحــد أســاتذة العامــة آدم عبد اللــه الإلوري.  نسبته: 

وأمــه الحاجــة نفيســة بنــت الحــاج مجاهــد عــي حــرازم.)4( كان أحمــد المحــي شريفــا حســنِيًّا مــن 

جهــة الوالديــن إذ كان أبــواه مــن بيــت واحــد »بيــت شَــاوُرَا« في حــارة أبهجــي، مدينــة إلــورن ولايــة 

كــوارا، نيجريــا.

ولــد عــام 1965م، فســمي أحمــد المحــي تــبركا بأحــد الشــيوخ الإبادننين الشــيخ أحمــد المحي  مولده: 
باسُــنُوا الــذي كان لــه مكانــة عاليــة واحــرام فائــق عنــد والد الشــاعر، الشــيخ صالــح أيســنؤبوا.)5(

ــنؤبوا  ــح أيس ــيخ صال ــم الش ــده الكري ــن وال ــرآن م ــراءة الق ــي ق ــد المح ــاعر أحم ــى الش تلق تعلُّمه: 

رحمهــا اللــه كــا أخــذ عنــه مبــادئ علــوم الديــن مــن حديــث وتوحيــد وفقــه. قــرأ عليــه في الفقــه 

ــام  ــب الإم ــى مذه ــا ع ــري، وكاه ــالك للأخ ــد الس ــة المتعب ــاوي، وهداي ــاوية للعش ــن العش م

ــم  ــة وســاقه القــدر الإلهــي إلى الالتحــاق بمركــز التعلي ــم واصــل ســرته العلمي ــه. ث ــك رحمــه الل مال

العــربي الإســامي الــذي أسســه الشــيخ آدم عبــد اللــه الإلــوري بأغيغــي لاغــوس نيجريــا حــوالي عــام 

1979م. تخــرج في المركــز مــن المرحلــة الإعداديــة عــام 1983م، ومــن المرحلــة التوجيهيــة عــام 1986م 
ــاز«.)6( ــر »ممت بتقدي

وظيفتــه التعليمية:بعــد تخرجــه مــن المرحلــة التوجيهيــة في المركــز، واعرافــا بذكائــه ومهارتــه العلميــة 
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أخــذ إليــه العامــة الإلــوري العهــد بــأن يكــون عضــوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في المركــز، فبــدأ 

يــدرس ويعلــم مخلصــا للــه ومبتغيــا وجهــه تعــالى. لعــب في المركــز دورا ملموســا في بــذل مــا في وســعه 
مــن العلــم والمعرفــة للطلبــة.)7(

ــلك  ــح في س ــيخ صال ــوه الش ــا إذ كان أب ــا روحيًّ ــا دَمَوِيًّ ــي تراث ــاعر المح ــوف للش كان التص تصوفه: 

ــة  ــم اتخــذ التجاني ــة ث ــة القادري ــد في الطريق ــث ول ــة حي ــة والتجاني ــن القادري مــن ســلكوا الطريقت

ــده الشــيخ  ــة شــاور وال ــا شــاء المحــي أن ينتســب إلى طريقــة صوفي ــه. ولم ــل آخــر حيات ــة قب طريق

صالــح، وقــال مخــبرا عــن نفســه: »جئــت إلى الشــيخ فقلــت: يــا شــيخ، أي الطريقتــن تأمــرني أســلكها؟ 

فقــال الشــيخ: في أيهــا دخلــتَ وسرتَ وصلــتَ، فاخــرتُ التجانيــة«. ولعلــه اختــار الطريقــة التجانيــة 

نتيجــة نظــره في أن والــده أنهــى إليهــا ســلوكه. فأخــذ بــه أخــوه الشــقيق الكبــر وخليفــة والدهــا 

الشــيخ مــوسى بــن صالــح أيســنؤبوا إلى الشــيخ إبراهيــم بــن الشــيخ عبــد الســام أروبــو ببكــة إلــورن، 

فأخــذ عنــه الــورد التجــاني بشروطــه فازمهــا. لم يــزل يواصــل في الســر حتــى هدتــه مشــيئة اللــه إلى 

أن يتصــل بالشــيخ الصــوفي أبي بكــر الصديــق »المســكن باللــه«، فتأثَّــر بــه تأثُّــراً مثاليًّــا، ولذلــك اتخــذ 
الشــيخ »المســكن باللــه« شــيخا لــه.)8(

شــاعريته: كان أحمــد المحــي شــاعرا مفلقــا يقــرض الأشــعار في أغــراض شــتى مــن الحكمــة والوصــف 

والمناجــاة وشــعر المناســبات، وكان يكتــب بالألفــاظ الســهلة الرقيقــة الســليمة مــن التنافــر والغرابــة في 

عبــارات بليغــة بســيطة التــي يســهل فهمهــا للقــراء.

اللــه  الشــيخ آدم عبــد  بنــت  بالســيدة راضيــة  المحــي  الأســتاذ أحمــد  تــزوج  زواجه وأبََوِيَّتُهُ: 

ها »مرضيــة« عــام 1997م. الإلــوري عــام 1996م، فأنجبــت لــه بنــت الصلــب الزهــراء ســاَّ

كان المحــي مــن الرجــال المؤمنــن الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه، وقــى نحبــه في تربيــة  وفاته: 

الأجيــال في التنميــة العقليــة والروحيــة قبــل أن توفــاه مــولاه صبيحة الخميــس 10 فبرائــر، 2000م في ولاية 

لاغــوس ودفــن فيهــا. تغمــده اللــه برحمتــه وأســكنه فســيح جناتــه. ورثــاه الأعيــان مــن الشــعراء منهــم 

ــن يعقــوب )التقــي(،  ــي الدي ــز الزكــوي، والشــاعر محي ــد العزي ــد الرحمــن عب شــاعر المركــز الشــيخ عب

ــة.  ــا النفــس المطمئنّ ــآ أيته ــوري. )ي ــه الإل ــد الل ــن الشــيخ آدم عب والشــاعر المرحــوم أحمــد الهاشــمي ب

ارجعــي إلى ربــك راضيــة مّرضيــة. فادخــي في عبــادي. وادخــي جنّتي(]الفجــر: 27 - 30[.
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عرض القصيدة:

ــاالعلم أعى مــــــنارا للــــذي طـــلـــــبا ــلم الديــن واجتلب ــال في نيــل عـ وجـ

لنـــــفــــعـــه لبــنـي الإنسان قــد رطــباالعلــم أحــى لمــن قــد فــاز يــا ابــن أخــي

طـــــوبى لمــن نــال نــور العلــم واكتســباالعلم  نــــور  من  الرحان  خـــالقـــنا

ـيَ في القــرآن آيــــــــتــــه »اقـرأ لربك« عـــلا ذاك والأدبــــــــاقد قال رَبّـِ

يــا فــوز مــن قــد ســقى مــن روضــة النجبــابالعلم ســاد  الفــتى  أقــرانه  عـظــاً

وخـــــركم مـــن يــــنال العـــلم والأدباالعــــلم لم يـــــــــك إلا كــــان بــالأدب

ــا ــا قــد غــدوا  لبنً ــا رب فانــر أنُاَسً وأصـــــبــــــحوا عـــلــمـاء القوم والأدُباي

لجنســهم  مــن  ســاء  الخــر  ريح صباوهُـــــمْ دعـاةٌ هُــــــــدَاةٌ للورى جلبوا

وفـتـنــــة فـــهو شيطان  لــمن  صـحبامــا الجهــل  إلا  هــاك القــوم موتهــم

ــذي في جــــــنــــــبـه  اقــــربالا يــورثِ الجهــلُ للإنســان دون عنــا يا حـسرةً للّـَ

مـــا قــيــمة الـمرء  في دنـــيــــاه  واكرباالجهــل مــوت وظلم  للفتى أســــــفًـــا

ــاً ــتصحباً جه ــي مس ــا أخ ــن ي لأن  أشــقى  الــورى بالجهــل  مضطربــاولا تك

ولا يـــــنـالــــوا العـا رأســـــا ولا  ذنباقــد مــات  قــومٌ  بنــأي  العلــم  بـــينهم

ــم ــان في  ترفه ــود  الأم إلا وصـاروا طـــــغاة حــــالــهــم  نصباولا يــــســـ

بعُــدًا   فبعــدًا  عــدوّ  الكــون من  ســلباتعسًــا لجهــلٍ ولا  في  قربه  نـــــفـــــعٌ

ــبِراً ــنِ  معت في الوزن  بــــــوناً بـــعــــيدًا  ثـم والعلبامــن  ذا  يســوِّي  كا  هذَيْ

أمامـــكم فيه خر دون من هـــــــــرباأبنــاء  ثلبــي  تعالــوا  للعــا  قدمًــا
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تكسُــلْ  ولا حــاز  فضــا غــر مــن رغبــااجهَــدْ ووَاظِــبْ عــى نيــل العلــوم  ولا

ــها ــداوم  لا تــــــفارقـ ــوم  ف ا عــــــــطاءٌ  للـذي   طـلباكلَّ  العل فالعلم حـــقًّ

دنـــيا وديـنًا  وأحظى خـــــره  ذهبا)9(وخــر علــم  الفتــى  مــا  يســتفيد  بــه

   

مناسبة القصيدة

قــال الشــاعر أحمــد المحــي هــذه القصيــدة أيــام تدريســه بمركــز التعليــم العــربي الإســامي أغيغــي 

تشــجيعا للطلبــة الذيــن تحــت رعايتــه وتحريصهــم عــى طلــب العلــم لأهميتــه وفضلــه، وليتجنبــوا 

ــع عــى  ــدة وطب ــال القصي ــك حــوالي ســنة 1998م. ق ــذي لا يزيدهــم إلا خســارا، وذل عــن الجهــل ال

ورقــة ثــم نــشرت بــن الطلبــة المشــار إليهــم أعــاه.

شرح القصيدة

اســتهل الشــاعر في قصيدتــه يظهــر قيمــة العلــم بأنــه أعــى ذروة يبلغــه طالــب العلــم الــذي حــاول أن 

ينــال العلــوم الدينيــة. ولا يجــد حــاوة العلــم إلا مــن تعلَّــم العلــم وعلمّــه النــاس طبقــا لقــول الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم: »خركــم مــن تعلّــم القــرآن وعلمّــه« )البخــاري(.)10( وهــذا العلــم أيضــا مــن 

الأشــياء الثاثــة التــي تبقــى مــع الإنســان بعــد وفاتــه ولــن تنقطــع منــه أبــدا، فقــال »... أو علــم ينتفــع 

بــه...« )مســلم(. واصــل الشــاعر يصــف العلــم بنــور اللــه الــذي بــه يــضيء قلــوب العلــاء وأوعيتهــم. 

وقــد رغــب اللــه ســبحانه وتعــالى المســلمن في طلــب العلــم بقولــه تعــالى: )اقــرأ باســم ربــك الــذى 

ــن  ــكل م ــا، فطــوبى ل ــزا واحرام ــه في المجتمــع ع ــوق الإنســان أقران ــم يف ــق: 1[. وبالعل ــق( ]العل خل

تعلـّـم العلــم مــن العلــاء النجبــاء الماهريــن. ولا يكمــل العلــم إلا بــالأدب لأن العلــم بــا أدب أبــر لا 

خــر فيــه. ثــم دعــا الشــاعر للعلــاء والأدبــاء الذيــن قــد صــاروا كاللــبن الــذي يســتقي إليهــم عِطــاشُ 

العلــم، يدعــون النــاس إلى المعرفــة ويهديهــم إلى الحــق بأســلوب جميــل الــذي يصيبهــم كريــح الصبــا.

ثــم شرع الشــاعر في وصــف الجهــل، فبــدأ بأنــه هــاك لأصحابــه، ومــن أعــى الأوصــاف التــي وصــف 

بهــا الشــاعر الجهــل هــو كونــه فتنــة والفتنــة أشــد مــن القتل. وهــو أيضا شــيطان الــذي يـُـردي الجاهل 

إلى الضــال، وبــه يجــر نفســه إلى الهــاك. والجهــل لا ينتــج لصاحبــه شــيئا إلا العنــاء والمشــقة. وهــو 
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مــوت للفتــى، فيــا أســفا للجاهــل الــذي يظلــم نفســه بالجهــل الــذي تتضــاءل بــه قيمتــه الإنســانية.

ر الشــاعر المــرء مــن صحبــة الجهــل لأن الجاهــل هــو أشــقى النــاس في العــالم. وواصــل بقولــه أن  حــذَّ

مــن النــاس مــن قــد صــاروا أمواتــا لهجرهــم للعلــم، وهــذا يمنعهــم مــن نيــل شيء مــن العــا. الجاهــل 

ــح الجهــل، لا  ــا وي ــان لجهلهــم. في ــه إذ قــد غلــب عليهــم الطغي ــه وترفات لا يجــد الأمــان في حركات

فائــدة فيــه، فعــى كل واحــد أن يجنبــه وينــأى عنــه.

وهــل ممــن يســوِّي بــن العلــم والجهــل إذ كان بينهــا بعــد المســافة والفــرق الكبــر، وقــد حقــق اللــه 

ســبحانه وتعــالى ذلــك في كتابــه العزيــز حيــث قــال: )قــل هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن لا 

يعلمــون إنمــا يتذكــر أولــوا الألبــاب( ]الزمــر: 9[.

فيــا أيهــا الإخــوة الكــرام! ســارعوا إلى نيــل العــا والتقــدم بواســطة طلــب العلــم إذ فيــه خــر كثــر 

لمــن حــازه، وعليكــم بالاجتهــاد والمواظبــة عــي نيــل العلــم بــدون كســل لأن الكســان لم يفــز بفضــل 

ــه  ــه صاحب ــذي يســتفيد من ــد ال ــم المفي ــم في العل ــب العل ــب طال ــدة برغي ــم. واختتمــت القصي العل

ويفيــد بــه غــره، وفيــه قــال صــى اللــه عليــه وســلم: »خركــم مــن تعلـّـم القــرآن وعلمّــه« )البخــاري(، 

وقــال أيضــا: »مــن عمــل بمــا علــم علمّــه اللــه مــا لم يعلــم« )أخرجــه أبــو نعيــم(.

أسلوب الشاعر

تحــى الشــاعر في قصيدتــه هــذه ببســاطة التعبــرات ورقــة الألفــاظ وســامة الراكيــب وطاقــة الأفكار، 

ــار أحــد أســهل  ــة الكلــات والغمــوض. اخت كــا تخــى مــن غرابــة الألفــاظ وتنافــر الحــروف وجزال

البحــور العروضيــة – البحــر البســيط – لعــرض أفــكاره وبــه اســتطاع أن يمتــد كــا شــاء.

الدراسة التحليلية البلاغية للقصيدة

صور بيانية	 

التشــبيه البليــغ: هــو مــا حذفــت منــه الأداة ووجــه الشــبه.)11( إن هــذا الشــاعر افتتــح قصيدته  	-

بالتشــبيه البليــغ في الأبيــات الثاثــة الأولى. ففــي البيــت الأول قال:

ــاالعـلم  أعى  مـنارا  للـذي  طـلــبا ــن  واجتلب ــم  الدي ــل  عل ــال  في  ني وج
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ــة  ــارة عــن المرتب ــار العــالي القائــم عــى المســجد. وهــو عب في هــذا البيــت شــبه الشــاعر العلــم بالمن

العاليــة التــي يبلغهــا العــالم بعــد طلبــه واســتيفاءه لجميــع مــا يســاعده في أمــوره الدينيــة. في البيــت 

حذفــت أداة الشــبه وهــي »الــكاف« أو »مثــل«، ووجــه الشــبه المحــذوف »في العــا«.

وفي البيت الثاني قال:

لنـفعه  لبـــــنـي  الإنسان  قـد  رطـباالعلــم  أحــى لمــن  قــد فــاز يــا ابــن أخــي

ــذي  ــم بعلمــه ال ــك يتفضــل العل ــع بلذتهــا مــن يذوقهــا، كذل ــم بالحــاوة التــي يتمت ــا شــبه العل هن

ينتفــع بــه النــاس ويشــعر بلذتــه كــا تتلــذذ الحــاوة في فــم الذائــق. فــالأداة المحذوفــة »الــكاف«، 

ــذوق«. ووجــه الشــبه »في ال

وقال في البيت الثالث:

طوبى  لمن  نال  نور  العلم  واكتسباالعلم  نــور  من  الرحان  خـــالقنا

ــم  ــك العل ــط المــاشي في مشــيه، وكذل ــا يختب ــات لئ ــذي يــضيء الظل ــور ال ــم بالن شــبه الشــاعر العل

ــه ويرشــده إلى الطريــق المســتقيم ويخرجــه مــن ظلــات الجهــل والســفاهة. في هــذا  يهــدي صاحب

ــة«. ــل«، ووجــه الشــبه المحــذوف »في الهداي ــكاف« أو »مث ــت أداة التشــبيه »ال ــت حذف البي

وكذلك في البيت السابع قال الشاعر:

وأصـــــبـــحـوا  عـلـــــمــاء  القــوم  والأدُبايــا رب فانــر أنُاَسًــا  قــد  غــدوا  لبنًــا

  

شــبه الشــاعر العلــاء باللــبن الــذي بــه يبُنَــى بــه اليبــوت وبــه تتقــوّى المبــاني والقصــور، وبدونــه قــد 

تنهــدم وتمحــى آثارهــا. وكذلــك العلــاء هــم عــاد القــوم التــي بهــا تقــوم الدنيــا معتدلــة.

وفي البيــت الحــادي عــشر، شــببه الشــاعر الجهــل بالمــوت والظلــم لأن الجهــل يقتــل عقــل المــرء، ولا 
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يســمى الإنســان إنســانا إلا لعقلــه، وكذلــك الجاهــل يظلــم نفســه لعــدم العلــم، وبهــذا تنحــدر قيمتــه 

وينــزل عليــه الكــرب.

الاســتعارة التريحيــة: فالاســتعارة اســتعال كلمــة بــدل أخــرى لعاقــة المشــابهة مــع القرينــة  	-

الدالــة عــى هــذا الاســتعال، كاســتعال الأســد في الشــجاع.)12( والاســتعارة التريحيــة: هــي 

ــة في  ــتعارة التريحي ــس الاس ــت الخام ــه.)13( ويوجــد في البي ــظ المشــبه ب ــا بلف ــا صرح فيه م

قولــه:

يـــا فـــوز مـــن قـــد ســـقى مـــن روضـــة النجبابالعلـــم  ســــاد  الفتـــى  أقـــــرانه  عــــظا

  

في هــذا البيــت شــبه الشــاعر العلــم بالروضــة التــي يســتقي منــه العِطــاش وبهــا يُــروَى الغليــلُ كــا 

يؤُخــذ العلــم العــاء النجبــاء ليمُحــى بــه الجهــل. صّرح الشــاعر بلفظ المشــبه بــه »الروضــة«، والقرينة 

الدالــة عــى الاســتعال كلمــة »النجبــاء« وهــي عبــارة عــن العلــاء الماهريــن المتقنــن.

صور معانية	 

النــداء: هــو طلــب المتكلــم إقبــال المخاطــب عليــه بحــرف نائــب منــاب »أنــادي« المنقــول مــن  	-

الخــبر إلى الإنشــاء.)14( وقــد أتى الشــاعر بالنــداء في البيــت الســابع حيــث قال:

وأصـبــحوا  عـلـــــمـاء  القــوم  والأدُبايــا رب فانــر أنُاَسًــا  قــد  غــدوا  لبنًــا

فالنداء للقريب المنزل منزلة البعيد إشارة إلى علو مرتبته وعزمة قدره ورفعة شأنه.

القــر الإضــافي: هــو مــا كان الاختصــاص فيــه بحســب الإضافــة إلى شيء معــن.)15(وأتى الشــاعر  	-

بهــذا نــوع مــن القــر في البيــت التاســع مــن القصيــدة حيــث قــال: 

وفـتـنـة  فـهـو  شيطان  لــمن  صحبامــا الجهــل  إلا  هــاك  القــوم  موتهــم
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إذا تأملنــا في هــذا القــر نجــد أنــه هــو قــر الموصــوف عــى الصفــة، وذلــك يعنــي أن الجهــل ليــس 

إلا هــاك لأصحابــه يدمرهــم تدمــرا، وهــو كالشــيطان الــذي يكــون معهــم أينــا كانــوا، يضلهــم إلى 

الفحشــاء والمنكــر.

ــث  	- ــشر حي ــع ع ــشر والتاس ــن ع ــن الثام ــاد في البيت ــى الإرش ــر بمعن ــاعر بالأم ــر: أتى الش الأم

ــال: ــوم، فق ــب العل ــوة في طل ــجع الإخ يش

ــدْ ووَاظِــبْ عــى نيــل العلــوم ولا تكسُــلْ  ولا  حــاز  فضــا  غــر مــن رغبــااجهَ

ا   عطاءٌ   للـــــذي   طـلباكلَّ  العلــوم  فــداوم  لا  تــــــفارقـــها فالعلم   حقًّ

كان يشــجع الطلبــة في التشــجيع والمواظبــة عــى نيــل العلــم، وكذلــك رغبهــم في المداومــة عــى طلــب 

العلــم بــدون انقطــاع.

النهي: في نفس البيتن المذكورين أعاه، جاء عى بمعنى الإرشاد، فقال: 	-

ــدْ ووَاظِــبْ عــى نيــل العلــوم ولا تكسُــلْ   ولا  حــاز  فضــا  غــر من رغبااجهَ

ا   عـطاءٌ   للـــــذي   طــــــــلباكلَّ  العلــوم  فداوم  لا  تــــــفارقـــــها فالعلم   حـقًّ

  

جاء النهي في هذين البيتن يجنب طاب العلم عن الكسل مفارفة طلب العلم.

صور بديعية	 

الاقتبــاس: هــو تضمــن النّــر أو الشّــعر شــيئا مــن القــرآن الكريــم أو الحديــث الشّريــف مــن  	-

ــه منهــا، مــع جــواز تغيــر شــئ مــن الأثــر المقتبــس لماءمــة الــوزن.)16(  غــر دلالــة عــى أنّ

وجــاء الشــاعر بالاقتبــاس في البيــت الرابــع حيــث قــال:

ـيَ في القـرآن آيــــــــتــه اقــــرأ لربــك« عــــلا ذاك والأدبـــاقد قال رَبّـِ
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اقتبــس الشــاعر في هــذا البيــت مــن القــرآن الكريــم – بتــرف يســر – مــن قولــه تعــالى: )اقــرأ باســم 

ربــك الــذي خلــق( ]العلــق: 1[. جــاء الشــاعر بهــذا الاقتبــاس لإقنــاع النــاس في أهميــة طلــب العلــم 

وقيمتــه وترغيبهــم فيــه.

الطبــاق: هــو الجمــع بــن الــيء وضــده في الــكام.)17( وأتى الشــاعر بالطبــاق في البيــت الثالــث  	-

ــشر بقوله: ع

ولا  يـــــنـالـوا  العــا  رأسـا  ولا  ذنباقد  مات  قومٌ  بنأي  العلم  بـينهم

في عجــز البيــت أتى الشــاعر بضديــن في الــكام، وهــا »الــرأس والذنــب«، ويعنــي الشــاعر بهــذا التضــاد 

أن الجاهــل لم ينــل مــن العــا والعــز شــيئا قــل منــه أو كر.

الدراسة العروضية

ــا. فالبحــر البســيط ورد في الشــعر  إن هــذه القصيــدة مقروضــة عــى البحــر البســيط في عشريــن بيتً

العــربي تامــا ومجــزوءا، وتفعياتــه »مســتفعلن فاعلــن«، تتكــرر في كل شــطر مرتــن وتــأتي كل تفعيلــة 

في صــور متعــددة في الحشــو وفي العــروض والــرب،)18( ووزنــه:

ــن ــن مســتفعلن فاعل ــلمســتفعلن فاعل ــتفعلن فاع ــن مس ــتفعلن فاعل مس

وهــذه القصيــدة كتبــت عــى النمــط الأول مــن البحــر البســيط التــام، وفيــه تحــذف ألــف فاعلــن في 

الــرب والعــروض، فتــأتي كل منهــا ثاثــة متحــركات فســاكن:

ــن ــتفعلن فعَِلُ ــن مس ــتفعلن فاعل ــنمس ــتفعلن فعَِلُ ــن مس ــتفعلن فاعل مس

ومــن ناحيــة القافيــة، كانــت القصيــدة مبنيــة عــى روي البــاء موصولــة بالألــف، ومن حيــث المتحركات 
والســواكن فالقافيــة مراكبــة، وهــي أن تنتهــي القافيــة بثاثــة أحــرف متحركة بعدها ســاكن:)19(
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ــبا ــذي  طـــلـ ــنارا  للـ ــى  مــــ ــلم  أعـــــ وجال  في  نيل  عـلم  الدين  واجتلباالعـ

عيوب القافية

إن هــذا الشــاعر أظهــر مهارتــه في قــرض الشــعر العــربي إلى حــد يمكــن الإشــارة إليــه في هــذا الميــدان. 

ــا عــى بعــض عيــوب القافيــة في  ــه غــر معصــوم مــن الخطــإ، عرن وكــا هــو في طبيعــة الإنســان أن

قصيدتــه هــذه التــي اخرنــا للدراســة، فالعيــب الــذي عــر عليــه هــذا البحــث الإيطــاء. والإيطــاء وهــو 

أن تتكــرر القافيــة في قصيــدة واحــدة بمعنــى واحــد كالرَّجُــلِ ورجَُــلٍ، فــإن كان بمعنيــن لم يكــن إيطــاء 

نحــو رجــلٍ نكــرة والرجــلِ معرفــة، وذَهَــبَ بمعنــى الفعــل وذَهَــبٌ بمعنــى الجوهــر.)20( وهــذا العيــب 

ــا« قافيــة للبيتــن الرابــع والســادس كــا  واضــح في هــذه القصيــدة حيــث أتى الشــاعر بكلمــة »الأدب

قــال:
ـــيَ في القرآن آيــــــــتــــه »اقـــــرأ لربك« عـــلا ذاك والأدبـاقــد قــال رَبّـِ

وخـركم من يــــنــــال العـلم والأدباالعـــلم لم يـك إلا كـــــــان بالأدب

ووردت الكلمــة في هذيــن البيتــن بلفظهــا ومعناهــا، ولأجــل ذلــك صــار إيطــاءً وعليــه يؤاخــذ هــذا 

الشــاعر.

الضرورات الشعرية

الــرورات الشــعرية هــي رخُْــصٌ أعطيــت للشــعراء دون الناثريــن في مخالفــة قواعــد اللغــة وأصولهــا 

المألوفــة، وذلــك بهــدف اســتقامة الــوزن وجــال الصــورة الشــعرية.)21( وقلــا يوجــد شــاعر لم يقــع في 

بعــض الــرورات الشــعرية، ومــن الــرورات التــي وقــع فيهــا شــاعرنا المحــي:

قر الممدود: وهذا بائن في البيت الخامس والسابع والعاشر حيث قال: 	-

يــا فــوز مــن قــد ســقى مــن روضــة النجبــابالعلم ســاد  الفــتى  أقــرانه  عـظــاً

ــا ــا قــد غــدوا  لبنً ــا رب فانــر أنُاَسً وأصــبـــحــوا عــــــلاء القــوم والأدُباي
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ــــذي في جــنـبـــه  اقــتـــربالا يــورثِ الجهــلُ للإنســان دون عنــا يــا حـســــرةً للّـَ

  

فأصل هذه الكلات »النجباء« و«الأدباء« و«عناء«.

تحريك ميم الجمع، كقوله في البيتن التاسع والثالث عشر: 	-

وفـتـنة فـــهو شيطان  لــمن  صــــحبامــا الجهــل  إلا  هــاك القــوم موتهــمُ

ولا يــنـالـــوا العا رأســـــا ولا  ذنـــــباقــد مــات  قــومٌ  بنــأي  العلــم  بـــينهمُ

ــات  	- ــر أبي ــرورة في أك ــذه ال ــاعر به ــد: أتى الش ــرف م ــا ح ــد منه ــى يتول ــة حت ــباع الحرك إش

ــا: شــعره، منه

ــاالعـــلم أعـى مــــنارا للـذي طـلــــــبا ــن واجتلب ــم الدي ــل عل ــال في ني وج

لنــفـعـــه لبــنـــي الإنســان قــد رطـــباالعلــم أحــى لمــن قــد فــاز يــا ابــن أخــي

ــم واكتســباالعلــم  نــــور  من  الرحان  خـــــالقنا ــور العل ــال ن طــوبى لمــن ن
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الخاتمة

ــو  ــدة ه ــرض القصي ــا أن غ ــح أيســنؤبوا، وجدن ــد المحــي صال ــى شــعر أحم ــد إجــراء البحــث ع بع

الوصــف الــذي بــه يشــجع طلبــة العلــم ويرغبهــم في الجهــد واالمواظبــة والمداومــة عــى نيــل العلــم 

بــدون كســل ولا إهــال. وقــد أحســن الشــاعر اســتعال الصــور الباغيــة ولا ســيا التشــبيه البليــغ 

ــم  ــف العل ــاعر وص ــا أن الش ــة. ولاحظن ــذه الورق ــل في ه ــد حُلِّ ــا ق ــعره وك ــح في ش ــو واض ــا ه ك

والجهــل بالأوصــاف المناســبة لــكل منهــا. نــرى أنــه وصــف العلــم بالمنــار والحــاوة والنــور إذ المنــار 

يشــر إلى المــكان العــالي الــذي يدركــه طالــب العلــم بعــد حصولــه عليــه، والحــاوة عبــارة عــن لــذة 

العلــم، والنــور بــه يهــدي النــاس مــن الظلــات إلى الرشــاد. وكذلــك وصــف الجهــل بالهــاك والفتنــة 

والشــيطان والمــوت والظلــم، وكل مــن هــذه الأوصــاف ســلبية، كلهــا تــؤدي إلى الضــال الدائــم.

وقد حصل هذا البحث عى النتائج الآتية:

تقديــم شــخصية الشــاعر المرحــوم إلى القــراء والباحثــن مــن حيــث ولادتــه وحياتــه العلميــة  	-

وشــاعريته.

القيام بشرح القصيدة شرحا شاما حتى يسهل للقراء فهم مضمونها. 	-

إبراز المهارات الباغية للشاعر التي تتجى من قدرته في استعالها عفوا بدون تكلف. 	-

ــة  	- ــن العروضي ــاة القوان ــع مراع ــة م ــربي بالطاق ــرض الشــعر الع ــة الشــاعر في ق ــار نجاب إظه

ــة. ــة الصادق ــن العاطف ــادرة م ــهلة الص ــارات الس ــة بالعب ــد اللغوي والقواع

الإشــارة إلى مــا لاحظنــا مــن عيــوب القافيــة والــرورات الشــعرية المعثــور عليهــا أثنــاء القيــام  	-

ــة القصيدة. بدراس
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ــة المتحــدة،  2014م، ص 10. ــة، دُبَيْ، الإمــارات العربي ــدولي للغــة العربي ال

 الإلوري، آدم عبد الله،  لقطات. مطبعة الثقافة الإسامية، دون تاريخ، ص 1. 	-
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 أيسنؤبوا، أحمد المحي صالح ،  العلم زين الرحمان، قصيدة مخطوطة، دون تاريخ. 	-
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قراءة د. سلطان الخضور

     في مجموعتــه القصصيــة الصــادرة هــذا العــام 2021 عــن » الآن نــاشرون وموزعــون- عــاّن, والتــي 

تضمنــت مــا يقــارب الأربعــن قصــة قصــرة, يحــاول القــاص عــار الجنيــدي ان يحــدد معــالم صــورة 

ســوداوية للواقــع المعــاش في وطننــا العــربي الكبــر وفي العــالم قديمــه وحديثــه, فهنــاك مــن القصــص 

مــا يجعلنــا نســتنتج أن القــوة تســكت الحــق.  

ــة,  ــهديةّ متأني ــه بمش ــداث قصص ــل بأح ــسرد, فتسلس ــليّة في ال ــدي إلى التسلس ــأ الجني ــد لج     وق

وبطريقــة متتابعــة تســحب ذهــن القــارئ وتجعلــه يســتمر في قــراءة المشــهد, وتولــد لديــه الرغبــة 

ــد المتلقــي. ــر الدهشــة عن ــا عــار تث ــي جعله ــع المشــهد وليتعــرف عــى النتيجــة الت ليتاب

قصص عمار الجنيدي »مسكوت عنهم«



319 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

ــل  ــردات, ب ــن المف ــم م ــأ إلى المبه ــم يلج ــة, فل ــة متفحص ــه بطريق ــاص لمفردات ــاء الق ــاء انتق     وج

ــف  ــا. لكــن المؤل ــاج إلى التفكــر في معانيه ــي لا يحت ــدى المتلق ــة ل ــردات ســهلة  ومألوف اختارهــا مف

زرع كل مفــردة في مكانهــا دون تكلــف مــا جعــل المجموعــة القصصيــة صالحــة للقــراءة مــن مختلــف 

ــة, لكنــه شــعر أحيانــاً بحاجتــه للخــروج عــن  ــة والثقافيّ الأعــار ومــن مختلــف المســتويات التعليميّ

مــن دائــرة الفصيحــة إلى دائــرة اللهجــة المحكيــة ظنــاً منــه أن ذلــك يقــوي النــص فنجــح باســتخدام 

ــة ومألوفــة لــدى العمــوم مــن النــاس.  مفــردات محكيّ

    أمــا مــن حيــث الشــكل فقــد احتــوت المجموعــة عــى عنــوان دال, واحتــوت كذلــك عــى مقدمــة 

ــذي جــاء فلســفياً, لم  ــة إلى الإهــداء ال ــوى, إضاف ــح ليعطــي فكــرة عــن المحت ــوان توضي ــا بعن وضعه

يوجــه إلى شــخص أو أشــخاص كــا جــرت العــادة عنــد الأدبــاء والشــعراء.

    وحملــت المجموعــة رقــاً وطنيــاً مــن دائــرة المكتبــات العامــة, واشــتملت نصوصهــا عــى عامــات 

ــرات  ــة وقســمت النصــوص إلى فق ــاصر مــن الهوامــش الازم ــة العن ــة فجــاءت مكتمل ــم الازم الرقي

حــوت كل منهــا فكــرة محــددة. واشــتملت النصــوص كذلــك عــى العناويــن الموحيــة والتــي كانــت 

نســبة انتــاء النصــوص إليهــا عاليــة فــا انفصــام بــن النــص وعنوانــه أو أي مــن فقراتــه. 

       وقــد اختــار القــاص صــورة  لشــخص يبــدو أن رأســه قــد صنــع مــن حديــد, يضــع الشــاهد الأيمــن 

ــب  ــول للمخاط ــداً الق ــكت, قاص ــه« أو اس ــي » ص ــة تعن ــارة معروف ــه في إش ــى فم ــه ع ــن أصابع م

ممنــوع مــن التعبــر.

   وللتعبــر عــن هــذا الواقــع الــذي يرفــض, اختــار القــاص أن يكــون عنــوان مجموعتــه » المســكوت 

عنهــم«, ليشــر لقــوى الــشر التــي تتاعــب بالعقــل والفكــر.

    يكشــف القــاص الجنيــدي في قصصــه الغطــاء عــن الأحــداث والأشــياء التــي يــرى أنهــا مســكوت 

عنهــا, رغــم أن الكثــر مــا يجــري في أرجــاء الوطــن العــربي الكبــر وبقــاع أخــرى مــن العــالم, والــذي 

يبــث عــبر وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة, حيــث رســم في القصــة الأولى مــن المجموعــة 

التــي عنونهــا بــــ« أوغــاد« صــورة ســوداوية للموقــف, وكيــف أن أشــاء البــشر تتكــدس في أماكــن 

ــه الأولى يغــر موقفــه مــن  ــوم, لدرجــة جعلــت بطــل قصت مختلفــة مــن هــذا الوطــن العــربي المكل
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محبتــه لأكل اللحــم, نتيجــة للمناظــر المقــززة التــي شــاهدها, ليتصــل بزوجتــه أم جابــر, ويطلــب منهــا 

أن تســتخدم الســمك بــدل اللحــم, لأنــه لــن يســتطيع تنــاول اللحــم نتيجــة لرؤيتــه لهــذه المشــاهد.

    بهذا المعنى حاول عار أن يعبر عن شيء مسكوت عنه ولم يقابل بالرفض والاستنكار.     

    أمــا القصــة الثانيــة وهــي » المحاولــة الأخــرة لإلقــاء قصيــدة«, فقــد تنــاول القــاص بالنقــد الأســلوب 

ــشر,  ــات الب ــن س ــمة م ــاف س ــول إن الاخت ــه يق ــكأني ب ــض, ف ــن الرف ــر ع ــر في التعب ــر المتح غ

وليــس بالــرورة أن يتفــق الــكل عــى الصغــرة والكبــرة, وأن مــن حــق المواطــن أن يقــول لا, وقــد 

عــبر عــن ذلــك بخــروج النــاس مــن القاعــة عندمــا عرفــوا أن الشــاعر مــن المعارضــة, وكذلــك بنــزع 

الميكروفــون مــن يــده, والإطاحــة بــه أرضــاً مــن قبــل أحــد الأشــخاص, لتكــون هــي المحاولــة الأخــرة 

لإلقــاء قصيــدة.

ــرف  ــث ع ــن« حي ــع الثم ــاعر يدف ــوان« الش ــان بعن ــن الروم ــا ع ــي أورده ــة الت ــه الثالث     وفي قصت

ــأن,  ــاعرا ذو ش ــيكون ش ــوفوخليس« س ــه« س ــة أن ابن ــق العراف ــن طري ــيوف ع ــع الس ــاني صان الروم

وهــذا غــر مألــوف في ذلــك الحــن. إذ كان الشــعر يقتــر عــى أبنــاء النبــاء وقــال مــا نصــه » ليــس 

عــى أبنــاء الطبقــة الكادحــة إلا أن يحفظــوا ويــرددوا مــا ينظمــه شــعراء طبقــة النبــاء«, وفعــاً تــم 

التخلــص منــه عنــد زيــارة الإمبراطــور لـــ« جراســيا« ليشــر القــاص أن الصغــار أحيانــاُ يترفــون بمــا 

ــار, حيــث كان الامبراطــور قــد طلــب »ســوفوخلوس« ربمــا ليســمعه, وربمــا  ــه يــرضي الكب يظنــون أن

ــه اقــرف جريمــة الشــعر.  ــه الوحيــد أن ليكرمــه, إلا أنّ مصــره كان القتــل مــن قبــل الصغــار, وذنب

    ويحــاول الجنيــدي ان يناقــش معلومــة ســمعها مــن جــدّه عــن هاتيــك القلعــة الشــامخة عــى 

جبــل مــن جبــال عجلــون, وبعنــوان »الكذبــة« وهــي القصــة الرابعــة في المجموعــة, يحــاول الجنيــدي 

اســتحضار المعلومــة مــن جــده الــذي يعتــبره مخزنــاً للمعلومــات, حيــث يعــرف الكثــر عــن القلعــة 

ــا  ــر م ــد أصغ ــدت للج ــد ب ــة ق ــون, فالقلع ــة عجل ــن قلع ــدث ع ــه يتح ــا أن ــدو هن ــا, ويب وتاريخه

كانــت عليــه, وأن هــذا الجــد لم يتالــك نفســه عندمــا طلــب منــه الحــارس أن يدفــع رســم الدخــول 

فأطــاح بــه أرضــاً, ليجــد الحجــر الــذي يبحــث عنــه غــر موجــود, ولمــا ســئل عــا كتــب عليــه قــال:« 

رممــت هــذه القلعــة في عهــد النــاصر صــاح الديــن, وأردف ســائاً« هــل تعرفــون الفــرق بــن رمُّمــت 

وشُــيّدت« فبهــت الذيــن حــروا.
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    في كل مــا قــرأت لــه مــن قصــص, يحــاول عــاّر اســتخدام رؤوس الكلــات ليســتفيد مــن وخزاتهــا, 

ويحــاول التعبــر عــن عــدم رضــاه عــن كثــر مــن المواقــف تــارة بالتريــح وتــارة بالتلميــح, ويحــاول 

ــا لا  ــض م ــارة برف ــع نفســه الأمّ ــا البعــض صحيحــة, لينســجم م ــد ظنه ــة ق أيضــاً أن يصحــح معلوم

يومــن بــه, ســواء في الســلوك أو المتواتــر مــن القــول, ولا اعتقــد أن المقــام يتســع لقــول المزيــد, إنمــا 

هــي نمــاذج تصلــح لأن تكــون مــؤشرات عــى مــا أورده مــن عــبر بــن ثنايــا قصصــه.

ــل الدقيقــة  ــدي وضــع المتلقــي في الجــو العــام للقصــة, ويضيــف التفاصي     ويحســن القــاص الجني

ــل يحــرث  ــو عقي ــه, ففــي قصــة« أب ــه جــزء من ــه كأن ــي تجعــل المتلقــي يعيــش المشــهد بتفاصيل الت

ــت  ــة الزهــر, »كان ــه يلعــب محبوســة طاول ــل يمــضي معظــم وقت ــا عقي الأرض« نجــده يوضــح أن أب

كفيلــة بتأخــر ســهرتهم بعــد منتصــف الليــل بقليــل, الســهرة التــي خــرج منهــا مغلوبــاً, بالصــورة التــي 

لا تنســجم مــع غــروره وتحديــه المســتمر الــذي كان يلــح عليــه بعــد كل شــوط, رغبــة منــه في تعويــض 

مــا أهــدر مــن تحدياتــه المنفعلــة.«

    دلــف إلى البيــت, فوجــئ بابنــه عقيــل الــذي مــا زال مســتيقظاً, يتابــع مــا تبقــى مــن الفيلــم العــربي 

عــى القنــاة الإ- سرا- ئي- ليــة الثانيــة, التــي تعــودت عــى عرضــه في مثــل هــذا الوقــت المتأخــر, نهــره 

متســائاً: ليــش بعــدك صاحــي يــا ولــد؟«

     في المشــهدين الســابقن, يوضــح الكاتــب صفــات أبي عقيل فقــد اتضحت الصفات العامة لشــخصيته 

مــن خــال بضــع مفــردات رآهــا ضروريــة لرســم معــالم هــذه الشــخصيَة, فمفــردة مثــل, »يحــرث« 

توضــح أن أبــا عقيــل فــاح, وجملــة »يلعــب المحبوســة« تــدل عــى أنــه يضيــع الوقــت باللهــو, وعبــارة 

»تأخــر ســهرتهم بعــد منتصــف الليــل« تشــر إلى الامبــالاة وعــدم الاكــراث بزوجتــه وأسرتــه, ومفــردة 

»تحــدي« تشــر إلى شــخصيته الوعــرة التــي تحــب المواجهــة وتتأثــر بالغلــب, بالإضافــة لاســتخدامه 

كلمــة« المنفعلــة« ليشــر إلى التــسرع وعــدم الاحتســاب الصحيــح للمواقــف. أمــا جملــة » دلــف إلى 

البيــت« ففيهــا قرائــن تبــن عــدم الدخــول الهــادئ والمتــسرع والتيقــن بخطــأ الســلوك, كل هــذا يشــر 

إلى شــخصية غــر مســؤولة, نتــج عنهــا عــدم القــدرة عــى متابعــة أفــراد أسرتــه, ليجــد ابنــه يتابــع 

الأفــام بــدلاً مــن النــوم أو متابعــة دروســه أو الحــوار مــع والدتــه, لا ســيا أن الفيلــم يعــرض عــى 

قنــاة تجيــد وضــع الســم في الدســم. 
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ــال, فيدهشــك  ــك بمــا لم يخطــر عــى الب ــة, ويأتي ــاع الدهشــة ببراع ــدي عــى إيق      ويعــزف الجني

حيــث تجــده قــد غــر المقطوعــة وجــاء بمعزوفــة أخــرى غــر متوقعــة, لكنــك كمتلقــي لا تلبــث إلا 

وتســتنج أن هــذا التحــول مــن ضرورات الإيقــاع القصــصي الــذي جــاء لــرورة الفهــم وشــكل دهشــة 

للمتلقــي تســتحق التقديــر. »الأزعــر« تحــي تفاصيــل قصتــه اســتعراضه أمــام زمائــه وإيحائــه بأنــه 

بطــل. والحقيقــة أن مــن بــدا يطاردهــم, هــم مــن أشــبعوه ضربــاً, لأنــه يمــارس التلصــص عــى الجــران 

مــن خــال الشــبابيك, وقــد أوحــي لزوجتــه عكــس ذلــك, وأنــه فعــل ذلــك مــن أجــل جرانــه. لاحظــوا 

الدهشــة في القفلــة« لاحظــت زوجتــه مــدى الأضرار التــي لحقــت بجســده جــراّء وقفتــه مــع الجــران, 

وكادت تبــي وهــي تلومــه عــى وقفتــه معهــم, وتمنــت لــو أنهــا تســتطيع البــوح لــه عــن معاناتهــا مــع 

الزعــران الذيــن يتلصصــون عليهــا وراء الشــبابيك منــذ أســبوع.«

ومــن الواضــح أن الجنيــدي يجيــد القفلــة والخــروج مــن القصــة بمــا هــو مفيــد, ففــي »هرولــة« مثــاً 

بعــد أن وضــع القــارئ في المشــهد وأجــاد الــسرد القصــصي حيــث جعــل تلــك الفتــاة الجميلــة تلفــت 

ــى وجــد الشــاعر  ــو الآخــر حت ــدأوا ينســلون وراءهــا واحــدا تل ــا خرجــت ب ــاه الحضــور, وعندم انتب

نفســه وحيــداً حيــث كانــت القفلــة« وصعقتهــا المفاجــأة المذهلــة, وهــي تــرى الشــاعر يلملــم أوراقــه 

عــى عجــل ويهــرول خلــف الجميــع.«

    أبــارك للجنيــدي نجاحــه في الخــروج بمجموعــة قصصيّــة جميلــة ومحكمــة, تشــكل إضافــة للمكتبــة 

ــة وللمكتبــة العربية.    الأردنيّ
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تبقــى بصــات بعــض المبدعــن في ذاكــرة الحيــاة حتــى بعــد أن يطــوي المــوت أعارهــم ويغيّبهــم في 

أديــم الأرض زمانــاً.

وقــد اســتطاع الفنــان الإيطــالي ليونــاردو دافنــي أن يحيــط لوحاتــه القليلــة التــي رســمها بطريقــة 

مبتكــرة مــن طبقــات الألــوان والخلفيــات الضبابيــة وحــركات شــخوص لوحاتــه الموحيــة بالانفعــالات 

المعــبّرة عــن دواخلهــم النفســية.

ــه للرســم للهــرب مــن مســاءلة محاكــم  ــدءً مــن لجوئ ــرة والمحاطــة بالتناقضــات ب ــه المث ففــي حيات

التفتيــش حــول آرائــه الفلســفية ، فأخفــي ودارى معظــم آرائــه في لوحاتــه ومنحوتاتــه، التــي مــا زال 

ــاة الجــاه والعــز والمــال طــوال خمســة  الجــدل حولهــا قائمــا لحــد الآن منــذ قــرون خمســة، ثــم حي

تجلّيات دافنشي..
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وســتن عامــا التــي عاشــها..

الموناليزا وابتسامتها الغامضة.

ظلــت »الموناليــزا«، صاحبــة اشــهر ابتســامة ومثــار اهتــام، طيلــة قــرون خلــت، وبالتحديــد، منــذ أن 

بــدأ رســمها الفنــان الإيطــالي )ليونــاردو دافنــي( منــذ العــام 1503، حيــث وضــع في اللوحــة لمســاته 

ــة  ــة الموحي ــا الأنثوي ــرات وجهه ــة وتعب ــامتها الغامض ــا وابتس ــرة عينيه ــدت نظ ــي، فب ــه الفن وإبداع

بالأمومــة والطيبــة .

الســيدة )ليــزا(، وتدعــى بالإيطاليــة )جيوكونــدا(، والتــي أخــذت اســمها مــن اســم زوجهــا : التاجــر 

الإيطــالي الــري )فرانشيســكو ديــل جيوكونــدو(، الــذي كانــت تربطــه بوالــد )ليونــاردو( عاقــة صداقــة 

متميــزة، كان قــد ســمح لــه برســم زوجتــه الحامــل، كاحتفاليــة بالمولــود القــادم، فظل مســتمرا برســمها 

طيلــة أربعــة أعــوام متتاليــة.

ــة،  ــة مضبّب ــة بخلفي ــا دافئ ــزه باســتخدامه ألوان ــاردو( أســلوبه الخــاص المعــروف بتمي اســتخدم )ليون

مقلــا مــن شــأن الظــل عــى حســاب الضــوء الخافــت.

شــغف دافنــي كثــرا بهــذه اللوحــة ومــن شــدة ولعــه بهــا انــه كان يصطحبهــا معهــا في حلـّـه وترحالــه 

أينــا ذهــب حتــى في رحاتــه القصــرة إلى ميانــو وفلورنســا عندمــا كان يذهــب إلى لزيــارة أشــقائه.

عــاش )ليونــاردو( حياتــه بمتناقضــات مختلفــة، فبالرغــم مــن حرمانــه مــن عاطفــة الأمومــة بعــد أن 

ــد رســم  ــن، فق ــف طبقاته ــن النســاء بمختل ــلُ م ــه لم تخ ــة، إلا أن لوحات ــه في ســن الطفول ــت أم مات

ــزا التــي تعتــبر رمــز المــرأة المدينيــة، حيــث لا يكمــن  ــة ) الخادمــة (، ورســم المونالي الفاحــة والمربي

سر جالهــا في شــكل الابتســامة الغامضــة فقــط، بــل أيضــا بهــدوء تلــك المــرأة وبنظرتهــا المحــرة بــن 

ــع عــر  ــا المنمّصــن حســب تقالي ــب وحاجبيه ــا المدب ــدوء والســخرية وتسريحــة شــعرها وأنفه اله

ــا بالتحديــد، وهــي تــدل عــى أنهــا امــرأة هادئــة متزنــة بالشــموخ الــذي تنتمــي  النهضــة في إيطالي

إليــه نســاء الطبقــة الراقيــة .

أمــا يديهــا المنتفختــن فــإن الأبحــاث التشريحيــة فقــد دلــت عــى أنهــا كذلــك بســبب حملهــا وعمرهــا 

الموحــي بأنهــا في منتصــف الثاثــن، كذلــك فــإن التأثــرات النفســية التــي تســتقي معينها مــن جاليات 

وغمــوض وطريقــه مــزج ألوانهــا هــي التــي تعطــي اللوحــة هــذا الاهتــام والهالــة والمحيطــة بها .

ــم  اللوحــة مــرت بأحــداث مشــهودة، فقــد اشــراها ملــك فرنســا )فرانــس الأول(، في العــام 1516، ث
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ــم  ــه، ث ــة نوم ــا في غرف ــا علقه ــورة الفرنســية، ومــن شــدة ولعــه به ــون بعــد الث ــا نابلي اســتولى عليه

ــس. ــة باري ــر في العاصم ــت إلى متحــف اللوف انتقل

ــات في  ــل تنظيف ــل عام ــن قب ــام 1911، م ــا ع ــا تمــت سرقته ــادت إلى الأضــواء عندم ــن اللوحــة ع لك

المتحــف، حيــث باعهــا إلى فنــان مغمــور يدعــى )فرنســيس الفريــدو جــري(، الــذي أعادهــا بــدوره إلى 

الســلطات الإيطــالي ة بعــد أن تأكــد أنهــا اللوحــة الأصليــة للموناليــزا، عندهــا تدخلــت فرنســا عــى 

أعــى المســتويات الرســمية لاســتعادة اللوحــة.

ــاردو دافنــي مــن أشــهر فنــاني عــر النهضــة الأوروبيــة، كــا بــرع في التشريــح والنحــت  ــدّ ليون عُ

وعلــوم الفلــك ورســم تصميــات لأول طائــره مروحيــة وأول غواصــة ورســوم تشريحيــة دقيقــه لجســم 

الإنســان .

تجليّات لوحة العشاء الأخر..

ــة  ــن في مدين ــال الدي ــر رج ــن كب ــب م ــمها بطل ــي رس ــر الت ــاء الأخ ــهرة العش ــه الش ــل لوحت ولع

ميلانــو، قــد أخــذت بُعدهــا الجــالي مــن البعــد الدينــي، والأجــواء التــي اســتلهمها ليونــاردو مــن 

القصــة المشــهورة التــي أثــارت جــدلا دينيــا واســعا ، عندمــا أعلــن الســيد المســيح لحوارييــه الاثنــي 

عــشر بــان الــذي ســيخونه وسيســلمه لليهــود : موجــود بيننــا عــى المائــدة، فقــد كان الســيد المســيح 

يعلــم بــان الكهنــة اليهــود سيســلمونه إلى الرومــان ليصلبــوه، حيــث يقــول انجيــل متــى أن يهــوذا 

ــلِّمه  ــا أس ــوني، وأن ــدون أن تعط ــاذا تري ــال : »م ــة وق ــاء الكهن ــب إلى رؤس ــد ذه ــخريوطي ق الإس

إليكــم؟ فجعلــوا لــه ثلاثــن مــن الفضــة. ومــن ذلــك الوقــت، كان يطلــب فرصــة ليســلِّمه«. )متــى 

1:26-5؛15-14(.

ــه الســيد المســيح  ــذي أعلن ــث انفــلاش الخــبر ال ــة ، حي واللوحــة تتحــدث عــن ذروة لحظــة درامي

ــم؟. ــا المعل ــا أيه ــه، فصــار كل واحــد يشــك بنفســه، ويقــول : هــل هــو أن لحواريي

قسّــم ليونــاردو دافنــي اللوحــة التــي ظــل يرســمها لثــاث ســنوات )1495-1498( ،إلى مجموعــات 

أربــع، تضــم كل مجموعــة : ثاثــة مــن الحواريــن، حيــث تماثــل شــخصية كل حــواري مــا اســتلهمها 

ليونــاردو مــا تحــدث عنــه الإنجيــل حــول كل واحــد منهــم.

وركــز عــى الرقــم 3 في هــذه اللوحــة بالتحديــد؛ حيــث هنــاك ثاثــة حوائــط وثــاث فتحــات في الجدار 

الــذي يديــر لــه الســيد المســيح ظهــره وثاثــة حواريــن في كل مجموعــة، كــا يمكــن قــراءة الطبيعــة 

التــي تنبــئ بهــا اللوحــة مــن هــدوء وســكينة ، تمامــا كــا هــي التجليــات التــي تفيــض بهــا عبقريــات 

المبدعــن الحقيقيــن.
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ملخص البحث:

تهــدف هــذه الورقــة دراســة الســمو الروحــي في شــعر لقــان ألاويــي وكيفيــة تنــاول الشــاعر تلــك 

ــوّن  ــان مك ــم أن الإنس ــع العل ــا م ــاة الدني ــذه الحي ــق في ه ــق الخل ــا خل ــي به ــى الت ــة العظم الغاي

بالــروح الــذي كان مــن أمــر  ربــه وبالجســد الــذي كان لا يســمو إلى الســا كــا يســمو الــروح إليهــا، 

إذ إن الســاء منزلــه والأرض منــزل الجســم ولا يفارقــه أبــد الدهــور والأيــام. ولأهميــة هــذه الدارســة 

ومنصبــه في الديــن يأمــل هــذا البحــث النظــرة إلى كيفيــة ســمو الــروح البشريــة وتقربــه إلى خالقــه 

ــى يشــمل تلــك موصفــات  ــي شــعره العــربي حت ــة وضــع ألاوي ــك كيفي ســبحانه وتعــالى وينظــر كذل

السمو الروحي في شعر لقمان نور الدين ألاويي

:«جنة الأشعار نموذجا«



327 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

الســمو الروحــي في بهبهــة قصائــده العربيــة وكيــف كانــت هندســة هــذه القصائــد مشــحونة بهــذه 

الموصفــات. ويوظــف البحــث المنهــج التأريخــي لتنــاول الحقائــق التأريخيــة التــي لهــا عاقــة توأميــة 

بهــذا البحــث والتــي لا بــد منهــا بتحقيقهــا في داخــل هــذه الدراســة ثــم يســتخدم المنهــج التحليــي 

ذلــك لتحليــل تلــك الموصفــات الســمو الروحــي وتبيانهــا واحــدة تلــو أخرى،ولــي تســتطيع الإجابــة 

ــه اللغــوي والــدلالي؟ مــا الفــرق  ــة: مــا هــو الســمو الروحــي في مدلول عــى بعــض التســاؤولات الآتي

بــن الســمو الروحــي والروحانيــة؟ مــن هــي شــخصية لقــان ألايــي؟ وهــل تنــاول موصفــات الســمو 

الروحــي في ديــوان جنــة الأشــعار؟ ومــا تلكــم الموصفــات للســمو الروحــي في ذلــك الديــوان؟ وســيجيب 

هــذا البحــث عــن كل واحــد مــن هــذه التســاؤولات عــبر محــاور آتيــة:

المحور الأول: السمو الروحي في مدلوله اللغوي والدلالي

المحور الثاني: الفرق بن الروح والروحانية في العرف العربي المبن

المحور الثالث: عرض مؤجز عن حياة لقان نور الدين ألاويي

المحور الرابع: السمو الروحي في جنة الأشعار للقان ألاويي 

المحور الخامس: الخاتمة وعرض المصادر والمراجع
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Abstract

This paper aims to study the spiritual transcendence in the poetry of Luqman 

Nurudeen Alawiye and how the poet deals with that great goal by which creation was 

created in this worldly life, knowing that man was created from soul and body, this 

respiration was from command of Almighty God and the body was originated from 

the earth. However, this soul can transcend to the sky because the sky its origin and 

abode, but the body cannot depart the earth forever. Because of the importance of 

this study and its position in religion, this research hopes to look at how the human 

soul is transcendent and its closeness to its Creator and also looks at how Lukman 

Alawiye constructed his Arabic poems in order to include those characteristics of 

spiritual exaltation in his Arabic poems. The research employs the historical method 

to deal with the historical facts that have a twin relationship with this research, and 

which must be achieved within this study, and then the analytical method is used to 

analyze those characteristics of spiritual elevation, in order to be able to answer some 

of the following questions: what is the spiritual elevation in Its linguistic and semantic 

meaning? what is the difference between spiritual transcendence and spirituality? who 

is Lukman Nurudeen Alawiye? and did he deal with the descriptions of spiritual 

elevation in his Poetry? and what are those descriptions of spiritual elevation in that 

poem? This research will answer each of these questions through the following guide 

lines:

One: spiritual transcendence in its linguistic and semantic meaning

Two: the difference between soul and spirituality in the clear Arabic version

Three: a brief life of Luqman Nurudeen Alawiye

Four: spiritual transcendence in the garden of poetry 

Five: the conclusion and presentation of sources and references
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المقدمة:

ــه وكفــى والصــاة والســام عــى الرســول المصطفــى وبعــد. فــإن هــذه الدراســة: الســمو  الحمــد لل

الروحــي في شــعر لقــان نــور الديــن ألاويــي لدراســة يريــد بهــا الباحــث التتابــع لآثــار ذلــك الســمو 

الروحــي في النتــاج الشــعري لذلــك الشــاعر، مــع العلــم أن الــروح هــو أغــى الــيء عنــد الإنســان، 

ــه يكــون  ــه ســبحانه وتعــالى، وب ــد رب ــة عن ــة عالي ــه يرتقــي الإنســان إلى منزل وهــو جوهــر المــرء وب

المــرء محبوبــا عنــد اللــه ومحبــا عنــد الخلــق. ولكــن ينبغــي عــى الإنســان أن يرعــى ذلــك الــروح مــن 

الحقــد والحســد والضغينــة كــا يلــزم عــى المــرء أن يعــي ذلــك الــروح مــن الذنــوب والخطايــا ومــن 

ــروح الإنســاني يأمــل هــذه  ــة ال ــة رعاي ــه الأولى. ولأهمي كل الأعــال الطالحــة حتــى يســمو إلى منزلت

الورقــة اســتنباط أنمــاط الســمو الروحــي الموجــودة في ديــوان »جنــة الأشــعار« لذلــك الشــاعر. وعــى 

اللــه قصــد الســبيل.

المحور الأول: السمو الروحي في مدلوله اللغوي والدلالي:

إن كلمــة الســموّ في اللغــة العربيــة مصــدر لفعــل »ســا« بمعنى:ارتفــع الشــيئ وعــا، ومنــه ســاء. 

ــلُ  ــا يقاب ــاءُ :م ــشرف. والسَّ ــز وال ــب الع ــى طل ــور بمعن ــالي الأم ــه إلى مع ــا ســمتْ همت ــال أيض ويق

ــر أو  ــد يذك ــس وق ــاة النف ــه حي ــا ب ــو م ــروح فه ــا ال ــالأرَضِْ. )1(وأم ــط بِ ــىَ المُْحي ــاء الأعْ الأرض،الفَضَ

يؤنــث، وقــد يدعــى الــروح النفــس تــارة أخــرى  كــا يســمى القــرآنَ الكريــمَ روحــا والوحــيَ الإلهــي 

ــبُ  ــا مَــا كُنــتَ تَــدْرِى مَــا ٱلكِْتَٰ ــنْ أمَْرنَِ ــكَ رُوحًــا مِّ ــآ إلِيَْ لِــكَ أوَْحَيْنَ روحــا )2( وعليــه قولــه تعــالى:« وكََذَٰ

 »ٍسْــتقَِيم ــهُ نُــورًا نَّهْدِيبِــهِ مَــن نَّشَــاءُٓ مِــنْ عِبَادِنَــا وَإنَِّــكَ لتَهَْــدِىٓ إِلَىٰ صِرطٍَٰ مُّ ــنُ وَلكَِٰــن جَعَلنَْٰ وَلَا ٱلْإِيمَٰ

ــع  ــروح جمي ــد تعنيلفظــة ال ــم. وق ــرآن الكري ــى الق ــة بمعن ــروح في هــذه الآي ــة:52( وال )الشــورى، أي

هــذه الــدلالات الآتيــة:1- الــيء الــذي اســتأثره اللــه بعلمــه ولم يطُلــعْ عليــه أحــد مــن خلقــه. وهــي 

نســمة تبعــث الحيــاة وتحــرك المــادة.

2- هو جسم الإنسان المادي المتصل بيء معنوي يمنحه الحياة والإحساس والفكر
3- هو أشرف ما في الإنسان، التي توصله إلى المعرفة والمحاكاة والعقل. )3(

ــث، وعــى  ــر ويؤنّ ــى واحــد يذك ــروح والنفــس بمعن ــول صاحــب لســان العــرب إن ال ــذا يق       وله
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ــر  ــروح مذك ــروح والنفــس واحــد غــر أن ال ــال إن ال ــث ق ــاري حي ــن الأنب ــر ب ــو بك ــج أب ــه نه مذهب

والنفــس مؤنــث عنــد العــرب )4(قــال الفــراء: الــروح هــو الــذي يعيــش بــه الإنســان لم يخــبر اللــه بــه 

أحــدا مــن خلقــه ولم يعــط علمــه العبــاد، وفي قولــه تعــالى:« ونفخــت فيــه مــن روحــي« )ســورة ص، 

ــاس لم يعــط علمــه أحــدا مــن  ــع الن ــذي نفخــه في آدم وفي جمي ــروح ال ــراء إن ال ــة:72( يقــول الف أي

عبــاده. قــال ســمعت أبــا الهيثــم يقــول: الــروح إنمــا هــو النفــس الــذي يتنفّســه الإنســان وهــو جــار 

ــه  ــول: أرض الل ــا تق ــم إلى نفســه ك ــروح المرســل إلى ســيدتنا مري ــأن ال ــا ثمأضــاف ب ــع البراي في جمي

ــهُ  ــوا لَ ــن رُّوحِــي فقََعُ ــهِ مِ يتْهُُ وَنفََخْــتُ فِي ــوَّ ــإِذَا سَ ــه تعــالى للمائكــة: »فَ وســاؤه، قــال وهكــذا قول

نْــهُ...« )النســاء، أيــة:175(  سَــاجِدِينَ« )الحجــر، أيــة 29( ومثلــه: »...وكََلِمَتـُـهُ ألَقَْاهَــا إِلَىٰ مَرْيـَـمَ وَرُوحٌ مِّ

وفي قصــة مريــم عليــه الســام »فأرســلنا إليهــا روحنــا فتمثــل لهــا بــشرا ســويا« )مريــم، أيــة 17(حيــث 

أضــاف اللــه ســبحانه وتعــالى الــروح المرســل وهــو روح القــدس جبريــل عليــه الســام جســداوهو روح 

اللــه تعــالى وأمــر مــن عنــده، فــإذا خــرج لم يتنفــس بعــد خروجــه. والــروح في هــذا كلــه خلــق مــن 
خلــق اللــه لم يعــط علمــه)5(

تعريف السمو الروحي دلاليا: 

إن الســمو الروحــي عبــارة عــن عمليــة يتــم فيهــا الارتقــاء بالنفــس والجســد عــبر شريعــة ســاوية؛ 

ــس  ــز النف ــي تســاهم في تعزي ــا الت ــة إلى تعاليمه ــة الإســامية بالإضاف ــل في الشريع ــا تتمث ــث إنه حي

ــا. )6(.  ــا في الدني ــان حيً ــا كان الإنس ــوية طالم ــانية الس ــرة الإنس ــكل الفط ــع تجانس،وتش ــة م البشري

فالارتقــاء الروحــي أو الســمو الروحــي فهــو غايــة مــن الغايــات التــي يســتهدفها الإســام، وهــو يتجــى 

ــة والمــودّة، والرحمــة والشــفقة، والإيثــار والتضحيــة،  في الإيمــان واليقــن، والطيبــة والســاحة، والمحبّ

وإقــرار الســكينة في النفــوس، والطمأنينــة في القلــوب، والعــدل بــن النــاس، والســام العــام. ومــن أجــل 

ــاً يدفــع الإنســان إلى الخــر، ويجنّبــه  أن يتحقّــق الارتقــاء الروحــي كان لابــدّ مــن الإيمــان باللــه إيمان

الــشّر، ويحملــه عــى أداء الواجــب، ويمنعــه مــن التقصــر فيــه. وهــذا هــو الإيمــان الــذي أراده الإســام، 

وأي انحــراف عنــه فهــو انحــراف عــن الإســام نفســه)7(ومن المعلــوم أنالــرُّوح مــن أسرار اللــه ســبحانه 

وتعــالى كــا ســلف الأمــر عــى ذلــك، وقــد حجَــب أمرهــا عــن خَلقه،بحيــث لا يســتطيع الإنســان مهــا 
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وصــل إلى درجــة مــن العلــم في الدنيــا أن يــدريَ عــن الــروح شــيئاً، كــا أنــه مــن الخطــأ الــذي يجــب 

أن يرفــعَ عنــه العقــاء والفضــاء الخــوضُ في أمــرٍ قــد ســدَّ اللــه البــاب لمعرفتــه، وجعله سرًّا مــن أسراره 

التــي لا يطلــعُ عليــه أحــد، ولا حتــى نبــيٌّ مرسَــل، أو ملَــك مقــرَّب. وكيــف لا يكــون الــروح مــن أمــر 

اللــه ســبحانه وتعــالى لأنــه شــيئ معنــوي لا يبــر بالعــن ولا بالبــر وبالتــالي فــإن الموصفــات  للســمو 

ــون ولا تمــسّ بالأيــدي لإنمــا يشــعر  ــة لا تدركهــا الأبصــار ولا العي ــك أشــياء معنوي الروحــي إنهــا كذل

بهــا كل الخلــق وذلــك سر الخالــق في الــروح الإنســانية. والحاصــل مــا ســبق أن العبــد إن أراد الســمو 

روحيــا وجســديا في عاقتــه بالخالــق، فينبغــي أن نتبــه لأمرين؛ليكــون ســمو النفــس في عاقتهــا مــع 

اللــه تعــالى عــى أســاس مــن تعاليــم الــشرع؛ أي: الكتــاب والســنة النبويــة، وليــس الشــائع بــن النــاس 

مــن بــدع وعــادات وشركيــات مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان..... وهــا هــا: التــزام المنهــج الشرعــي في 
طريــق  العبــد لارتقــاء والســمو  وتطهــر القلــوب والجــوارح مــن الآفــات. )8(

المحور الثاني: الفرق بن الروح والروحانية في العرف العربي المبن

ــى الحقيقــي  ــة مــن حيــث المعن ــات في اللغــة العربي ــروح والروحاني ــن ال ــاء الفــرق ب ــنّ العل ــد ب ق

ــه العامــل  ــه الإنســان” .أي أن ــذي يعيــش ب ــروح “هــو ال ــأن ال ــال الفــراء ب ــن حيــث ق ــا الكلمت لكلت

الــذي يقــوم بــه الجســد إلى جانــب تتشــكل بوســاطته الحيــاة. فــإن اللــه –عــز وجــل- لم يخــبر أحــدا 

مــن خلقــه بــه، ولم يمنــح أي مــن عبــاده علمــه )9( كــا جــاء في قولــه تعــالى: “وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ الــرُّوحِ  

ــمِ إلِاَّ قلَِيــلً” ]الإسراء، 85[. ــنَ العِْلْ ــم مِّ ــاأ ُوتيِتُ ــرِ رَبيِّ وَمَ ــنْ أمَْ ــل الــرُّوحُ مِ قُ

وأمــا الروحانيــات فــإن الأزهــر روى عــن أبي العبــاس أحمــد بــن يحيــى مــا قالــه فيهــا، حيــث إنــه ذكــر 

ــنْ أمَْرنِـَـا  مَــا كُنــتَ تـَـدْرِي مَــا الكِْتـَـابُ وَلَا الْإِيمـَـانُ وَلكَِٰــن  لـِـكَ أوَْحَيْنَــا إلِيَْــكَ رُوحًــا مِّ قولــه تعــالى: »وكََذَٰ

جَعَلنَْــاه ُنُــورًا نَّهْــدِي بِــهِ مَــن نَّشَــاءُ مِــنْ عِبَادِنَــا« )الشــورى، 52(. فــإن جبريــل - عليــه الســام- نــزل 

بالروحانيــات مــن الدينــل كي يعيــش بهــا النــاس، ويقصــد بالروحانيــات هنــا الإيمــان. فالإيمــان في الدين 

الإســامي يشــر إلى الاعتقــاد الجــازم حيــث إنــه مــن المعــروف أن للإيمــان عــدة أركان هــي الإيمــان 

باللــه ومائكتــه ورســله وكتبــه والقضــاء والقــدر. ومــن الجديــر بالذكــر أن الســمو الروحــاني في الإســام 

يدعــو إلى الارتقــاء بالــروح والجســد عــبر الشريعــة الإســامية. وذلــك مــن خــال الســعادة بلطــف اللــه 
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–عــز وجــل-  الواســع، والعلــم بــأن الإنســان مخــر بــن بلــوغ الســبيل المســتقيم أم المظلــم. فالغايــة 

الأساســية مــن الحيــاة الدنيــا هــو الفــوز في الآخــرة والحصــول عــى أعــى درجــات الســمو ألا وهــي 

ــبٌ وَإنَِّ  ــوٌ وَلعَِ ــا إِلَّ الهَْ نيَْ ــاةُ الدُّ ــذِهِ الحَْيَ ــا هَٰ ــه تعــالى : )وَمَ ــود )10( كــا جــاء في قول دخــول دار الخل

ــق  ــون مــن الخل ــونَ( ]العنكــوب، 64[. إذن، فالروحاني ــوا يعَْلمَُ ــوْ كَانُ ــوَانُ  لَ ــيَ الحَْيَ ــرةََ لهَِ ارَ الْآخِ ــدَّ ال

فهــم المائكــة مــا خلــق اللــه روحــا بغــر جســد وهــو نــادر  معــدول النســب. قــال ســيبويه حــى أبو 

عبيــدة أن العــرب تقولــه لــكل شيء كان فيــه الــروح مــن النــاس والــدواب والجــن وزعــم أبــو الخطــاب 

أنــه ســمع مــن العــرب مــن يقــول في النســبة إلى المائكــة والجــن رُوحــاني، والجمــع روحانيّــون، وأمــا 

الروحــاني مــن الخلــق فــإن أبــا داؤود المصاحفــي روَى عــن النــري في كتــاب الحــروف المفــسرة مــن 

ــة  ــي أن المائك ــال بلغن ــد ق ــن خال ــن وردْان ب ــرابي ع ــوف الأع ــا ع ــال حدثن ــه ق ــث أن ــب الحدي غري

منهــم روحانيــون ومنهــم مــن خلــق مــن النــور، ومــن الروحانيــن جبريــل وميكائيــل وإسرافيــل عليهــم 

الســام. فالروحانيّــون أرواح ليســت لهــا أجســام ولا يقــال لــيء مــن الخلــق روحــاني إلا لــلأرواح التــي 

لا أجســام لهــا عــى حــد مقولــة ابــن سُــميل والجوهــري لأن المائكــة كــا ذكــر في بعــض الأحاديــث 

النبويــة روحانيــون. )11(فالروحانيةأيضاهــي إيمــان بجوهريــة الــروح. فغايــات الروح أســمى مــن غايات 

البــدن. والروحانيــة صــورة معاكســة للــادة واحــدة تربــط بالمعنويــات الســامية والارتباطــات النبيلــة 
وواحــدة تبحــث عــن العاقــة المحسوســة ولا تؤمــن بالمعنويــات.)12(

ــه إلى طريــق الكــال وتحقــق  ــد الإنســان لتصــل ب ــدة تأخــذ بي ــة فري إن الســمو الروحــاني هــو حال

لــه حالــة الأســتقرار النفــسي ويمنــح كالســمو الروحــاني اكتــالا في العبــادة وفي الأدب وفي العاقــة مــع 

اللــه ســبحانه وتعــالى ويرفــع بأخــاق العبــد ويتحقــق بــه مفهــوم الإيمــان باللــه عــزّ وجــلّ حتــى يصــل 

العبــد إلى الســمو الروحــاني ويحقــق الغايــة منــه عليــه أن يقــوم بمجموعــة مــن الأمــور التــي تصــل 

ــه  ــا علي ــى تســمو نفــس الإنســان روحاني ــة والاســتغفار :  حت ــا وهــي : التوب ــا إلى الســمو روحاني به

أن يخلصهــا مــن كل ذنــب ويكــون ذلــك بالتغلــب عــى شــيطان النفــس مــن خــال التوبــة إلى اللــه 

عــز وجــل مــن كل ذنــب مــع كــرة الأســتغفار والتعبــد إلى المــولى عــزّ وجــلّ. وتخليــص النفــوس مــن 

الأحقــاد: عــى الإنســان أن يتخلــص بــكل مــا بداخلــه مــن حقــد وغلــو ذلــك لأن الحقــد إذا تمكــن مــن 

إنســان يجعلــه تائهــا لا يرغــب إلا في أمــور الدنيــا حاقــدا عــى كل مــن حولــه، والســمو الروحــاني فيــه 
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تصالــح مــع النفــس ونــزع لــكل تلــك الأحقــاد .   ومــن  الأعــال الصالحــة بعــد أن يتمكــن العبــاد 

مــن التخلــص مــن كل شرور النفــس عليــه أن يكــر مــن الأعــال الصالحــة التــي تقربــه مــن اللــه عــز 
وجــل مــن الالتــزام بالصــاة والصيــام والصدقــة والــزكاة وغرهــا )13(

ومجمــل القــول ،  إن الأنانيــة النابعــة مــن الطــن هــي التــي تدفــع الإنســان لاعتــداء عــى حقــوق 

ــن  ــدر م ــبر ق ــر أك ــذل، ليوف ــاء والب ــن العط ــه م ــي تمنع ــي الت ــب، وه ــل أن يكس ــن أج ــن م الآخري

ــو  ــة، ه ــروح الإلهي ــة ال ــن نفخ ــق م ــه المنبث ــان ووجدان ــر الإنس ــن ضم ــو لك ــه ه ــات لنفس الإمكان

الــذي يردعــه عــن الظلــم والعــدوان، ويشــجعه عــى نفــع الآخريــن ومســاعدتهم، بــل وإيثــاره عــى 

ذاتــه ونفســه. فاقتصــار الإنســان عــى الاهتــام بذاتــه هــو انحــدار مــادي، وتوجهــه نحــو الآخريــن 
والمصلحــة العامــة هــو ســمو روحــي.)14(

المحور الثالث: عرض مؤجز عن حياةلقان نور الدين ألاويي:

هــو لقــان بــن نــور الديــن ألاويــي المولــود في الســبعينيات وعــى التحديــد ســنة )1975( في 

لايــة أويــو مدينــة شــاكي. ترعــرع الشــاعر لقان في هــذه المدينــة حيث أخــذ المبادئ الإســامية 

العربيــة عــى يــدي والــده الشــيخ نــور الديــن. ثــم حصــل عــى شــهادة الليســانس بتقديــر 

جيــد جــدا في عــام 1999م بجامعــة عثــان بــن فــودي صكتــو ثــم حصــل عــى شــهادة الدبلوم 

العــالي في الربيــة بتقديــر جيــد جــدا في عــام 2001م، ثــم الماجســتر والدكتــوراه في الباغــة مــن 

الجامعــة نفســها 2005  و2011م عــى الرتيــب وقــد بلــغ الرتبــة العلميــة الأســتاذ المشــارك في 

جامعــة ولايــة بــوشي  عــام2018م والبروفيســور 2021م في التخصــص الدقيــق الباغــة العربيــة. 

ــي  ــدولي والعالم ــي وال ــى المســتوى الإقليم ــة ع ــرات العلمي ــدة المؤتم ــارك الشــاعر ع ــد ش وق

كــا نــشر عــددا كبــرا مــن المقــالات العلميــة في المجــالات المحكمــة عــى المســتويات الثــاث 

ــة  ــراب: ومنظوم ــة الإع ــا: ميمي ــر منه ــة يذك ــات المنشــورة القيم ــه بعــض المؤلف ــورة ول المذك

ــة  ــورة باللغ ــاة )منش ــن الص ــا ع ــؤالا وأجوبته ــون س ــام 1996، وأربع ــربي؛ ع ــو الع في النح

اليورباويــة( 2001م، والنونيــة الصغــرى في مــدح الشــيخ نــور الديــن ألاويــي، 2002م.وترجمــة 

كتــاب » الوســام والوشــام في الإســام« لمؤلفــه الأســتاذ عثــان إدريــس الكنــكاوي، إلى اللغــة 
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الإنكليزية.التحليــل الباغــي للأربعــن حديثــا النووية،عــام 2011م، والنونيــة الكافيــة في علــم 

ــوان شــعر(  ــة الأشــعار ) دي ــع 2013م، وجن ــم البدي ــة الشــافية في عل ــان 2012م، والنوني البي

2017م، والشــعر العــربي المعــاصر، قضايــا واتجاهــات ) كتــاب مشــرك( 2018م.وبعــض الكتــب 

مــا زالــت مخطوطــة منهــا: بــن يــدي المصــر؛ مسرحيــة سياســية تصــور أوضاعــا سياســية في 

نيجريــا، والحديــث القــدسي؛ رؤيــة فنيــة وباغيــة. ولم يــزل الشــاعر ألاويــي يشــارك كــا يرأس 

بعــض المناصــب الإداريــة والأكاديميــة منها:رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لقضايــا الخيانــة والغــش 

ــة  ــام لجمعي ــكرتر الع ــب س ــت، ونائ ــي، 2018م إلى الوق ــة بوت ــة ولاي ــات جامع في امتحان
مــدرسي اللغــة العربيــة وآدابهــا في نيجريــا منــذ 2018 إلى الوقــت.)15(

شاعريته:

أفادنــا الشــاعر لقــان ألاويــي أن والــده الشــيخ نــور الديــن هــو الــذي غــرس في قلبــه حــب الشــعر 

ــرض  ــد بق ــه ول ــاعرية وبأن ــر بالش ــا يفتخ ــراه دائم ــث أن ي ــب الباح ــه)16(ولا يتعج ــى قرض ــه ع ودرب

الشــعر  ويحبهحبــا جــا ولم ينــدم أنــه قــال الشــعر العــربي في حياتــه العلميــة ورحلتــه الثقافيــة ولا 

ســيا الشــيخان أحمــد القــروي وعثــان ألاويــي اللــذان علــاه مــا أهلــه لمعرفــة مــا يجــود الشــعر 

ومــا يشــينه مــن القواعــد العروضيــة والضوابــط الشــعرية حيــث يقــول: 

ــاديولــدت بالشــعر  والأوزان في عنقــي ــد ميـ ــوافي عن ــد غشــتني الق وق

إنشــادأدمعــت عنــد بــكائي أطيــب الأدب أطهـــار  ســطرت  وعــبرتي 

وعاطفــة وجــدان  تــوأم  إذ تــمّ إيجــاد شــعري يــوم إيجـــاد )17(فكنــت 

ــا  ــه إمام ــده في حيات ــعر، إذ كان وال ــة والش ــم والمعرف ــت العل ــد في بي ــاعر ول ــن أن الش ــذا يبره وه

ومفــسرا وعامــة ومدرســا يــراوده النــاس صغــرا وكبــرا مــن قــاصٍ ودانٍ ليأخــذ مــا ينفعهــم مــن العلــم 

والمعرفــة، وعــى هــذا الــدرب الســليم بنــى الشــيخ الإمــام نــور الديــن تربيــة أبنائــه عــى ذلــك النهــج 

الســليم، ولذلــك نــرى شــاعرنا يوضــح للقــراء الكــرام معــاني الشــعر الحقيقيــة حيــث يقــول: 
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لأوزان عبــدا  ولا  فكــر  عبــد  أبيــاتكــن  تقطيــع  لا  معــاني  واخــدم 

وليــس للــوزن إلا نظــم كلــات )18(فالشــعر ذكــرى ووجــدان وعاطفــة

فهــذا الموقــف الصــارم مــن لــدن الشــاعر يذكّــر لنــا أن الشــعر العــربي لــه ركنــان: الأول الفكــرة والثــاني 

ــانية في  ــزة الإنس ــا الع ــر فإنم ــن الآخ ــا م ــاعر- أحده ــة الش ــب رؤي ــرء –حس ــل الم ــى، ولا يفض المعن

هذيــن الركنــن أو يــولي الاهتــام عــى كاهــا عنــد قــرض الشــعر العــربي عــى حــد الســواء،)19( وإن 

دلّ هــذا عــى الــيء فإنمــا يــدل عــى حســن دربتــه لقــرض الشــعر مــن لــدن شــيخه ووالــده وعنايتــه 

ــد مــن العاطفــة  ــد لا ب ــالي أن الشــعر الجي ــه وبالت ــد مــن الشــعر ورديئ ــز  بــن الجي ــه حتــى يميّ علي

الجياشــة مقررونــة بالفكــرة الناضجــة والمعــاني الجليليــة. وفي ذلــك يقــول: 

هــا مصــدرا الأمثــال عنــد ذوي الحجــرمن الشــعر ســحر بــل من الشــعر حكمة

القديــم بحكمـــة لقــان  فهــا أنــا لقــان الأخـــر مــع الشــعر )20(لقــد كان 

ــامعن  ــح للس ــى يوض ــعر حت ــول الش ــتغرق في ق ــد اس ــي ق ــاعر ألاوي ــة أن الش ــة واضح ــذه دلال وه

والقارئــن أنــه يحــب الشــعر العــربي وأن نبــي اللــه لقــان عليــه الســام موصــوف ومعــروف في القــرآن 

الكريــم بالحكمــة البالغــة وهــو أيضــا ســمي لقــان الحكيــم إلا أنــه يولــع بقــرض الشــعر العــربي وذلك 

لحكمــة مكنونــة في الشــعر وذلــك اقتبــاس مُحكَــم مــن قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »إن مــن 

الشــعر لحكمة«)21(ومــا يؤيــد أن الشــعر العــربي أصبــح طبــع ألاويــي حتــى لا يأخــذه ســنة ولا نــوم 

في قرضــه، قولــه يبــنّ ذلــك المــو قــف حيــث يقــول: 

ــاني ــال لقمـ ــوى ق ــعر نج ــاني الش فقلــت لبّيــك يــا شــعري وعرفـــانيدع

عاطفـــتي لبّيــك  قافيتــي  لوجـــدانيلبّيــك  يامُجْــي  قرينــك  هــذا 
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ــي ــوزن في عرق ــي وإنّ ال ــعر طبع يجــري بمجــرى دمــي في كل أحيــانالش

كنـــیرانإنْ شــئت يــأتي رقيقــا ليّنــا سلـــسا يـــــأتي  ســاخنا  شــئته  أو 

بطـــوفانفاحــذر قريــضي وعظـّـم شــأن صاحـــبه لاتُمحــى  الشــعر  فلفحــة 

أوزانيخدمــتُ شــعري حتــى صــار يخدمنــي كل  يلبــي  دعــوتُ  إذا 

ــاني )22(أختــار ماشــئت منهــا لا يخيبـــــني ــكار تغش ــد لان لي الأف وزن وق

ومــا يقــرر رؤيــة الباحــث في أن الشــعر العــربي قــد أصبــح دم وعــرق ألاويــي قولــه عنــد مــا يناجــي 

ألاويــي الشــعر العــربي ويســميه حبيبــه ويطلــب منــه إجابــة دعوتــه الحثيثــة حيــث يقــول: 

بقــوافي فاقــرب  أدعــو  شــعر  لقــانيــا  فإننــي  الحبيــب  أجــب 

لندائــه فاســتجب  قرينــك  ــدان )23(هــذا  ــنّ الوجـــــــــ ــا يتب ــك دائم ب

المبحث الثالث: السمو الروحي في شعر لقان ألاويي:«جنة الأشعار نموذجا«

قــد يكــون مــن الخــر افتتــاح هــذا المبحــث بهــذا التقديــم بــأن الإنســان روحٌ وجســد، والــروح يســمو 

ب في النــار،  ويرقــى في النعيــم السرمــدي، إن كان صاحبــه مــن أهــل الفــاح والصــاح ويشــقى ويعُــذَّ

ــال،  وهــذا المــزج في خلــق الإنســان بــن عنــري المــادة والــروح، هــو  إن كان صاحبــه مــن أهــل الشِّ

ــر  ــروح، فعن ــة، الطــن وال ــذه المعادل ــن طــرف يه ــد الإنســان، ب ــراع الداخــي عن ــة ال ســبب حال

المــادة أو الطــن يشــده نحــو الأرض، وينحــدر بــه إلى الاهتامــات الماديــة، بــن مــا العنــر الروحــي 

يدفعــه إلى الأعــى، ويخلــق بــه في ســاء القيــم والمثــل. وفي هــذا الــراع، يكمــن امتحــان الإنســان، 

ويكــون التحــدي الأكــبر، وعــى نتيجــة هــذا الــراع يتقــرر مصــر الإنســان ويتحــدد مســتواه، إمــا في 

أحســن تقويــم، حينــا يعيــش حالــة التــوازن والالتــزام بمــا يزيــن ذلــك الــروح، وإمــا في أســفل ســافلن، 
إذا مــا اتخــذ إلهــه هــواه، وســيطرت عليــه شــهواته ورغباتــه.)24(

ــى أداء  ــه ع ــشّر، ويحمل ــه ال ــر، ويجنّب ــان إلى الخ ــع الإنس ــة تدف ــة عظيم ــي قضي ــمو الروح  فالس
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الواجــب، ويمنعــه مــن التقصــر فيــه. وهــذا هــو الإيمــان الــذي أراده الإســام، وأي انحــراف عنــه فهــو 

انحــراف عــن الإســام نفســه. فــأول مــا يوقــف الباحــث في ديــوان جنــة الأشــعار للقــان ألاويــي عنــد 

البحــث عــن الســمو الروحــي في ذلــك الديــوان قولــه: 

الســاء وحــي  للشــــــــــــفاءاقـــرؤوا  واقصــــــــدوه 

الحيــاة مــاء  الســاءواشــــــــربوا  وحــــي  حَيــا  مــن 

أبــــــاه أو  رمـــــــاه  البــاءمَــنْ  بــاب  أتى  قــد 

جــــــــــفاه أو  قــاه  الوبــاءمــن  نحــو  سيْـــــــــــــــــره 

زلُال مــن  عـــــينا  ســقاءطــاب  مــن  شـــــــربا  لــذَّ 

نظيـــــــــــــــرٌ نـِـدٌّ  دواءمالــــــــــــه  أو  شـــــــــــفاء  مــن 

المكـــــــــــرمــــــــات كل  )25(فيــه  واهتــــــــــداء  عـــــــزٍّ  أصــل 

حيــث يطلــب الشــاعر مــن القــراء الكــرام أن الــذي داوم قــراءة القــرآن الكريــم بقلــب مؤمــن ونفــس 

يقينــة ولســان صــدوق يجــد كل الشــفاء مــن كل الأمــراض الإنســانية لأن الحيــاة الســعيدة موقوفــة 

ومشــحونة في القــرآن الكريــم وبتــاوة القــرآن الكريــم مــع تدبــر يســمو بــه الروح الإنســاني إلى الســاء 

الأعــى ويتقــرب إلى مــولاه العظيــم وينقــي القــرآن الكريــم  صاحبــه مــن كل الذنــوب والخطايــا ويرفع 

مــن الحســد والظلــم والغيبــة والنميمــة التــي بهــا يهبــط الــروح إلى الأرض بــدون جــدال. وعــى نهــج 

ذلــك وضــع الشــاعر دواء القلــب وســمو الــروح الإنســاني أيضــا أنــه حتــا موجــود في الكتــاب المنــر 

وبالتــالي أن ثبــات الكــون كلــه وأمنــه في القــرآن الكريــم لــو يبــر بــه النــاس وأن نيــل المــرام والمنزلــة 

المرموقــة في الكتــاب العظيــم حيــث يقــول:
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شفـــــــاءُ بارئنــا  تنزيــل  القلـــــوبوفي  تطهــر  الأذكار  وفي 

لبعــد بالشـــكوى  الحــزن  ويدعــوك الــدواء مــن القريــــــــــــبتــداوى 

في لا  القــــرآن  في  الكــون  دواعــي الغــرب أو فكــر غريــــــبصــاح 

البقــاء لــك  الأصـــــــول  أصــل  ومــا في آي ذكــرك مــن مريــــــــبأيــا 

تاشـــــت أمــم  العــا  نــال  الخطــــوببــه  عقــدُ  بذكــره  وحُــلّ 

ــوم ــوزه عل ــوم تعــــــــــــ ــف الي ــوبفكي ــا لغـــــــ ــول ب ــا الأص ــى فيه بن

أمــور تعجـــــــزه  اليــوم  الــروبفكيــف  أدهــى  حلهــا  في  مــى 

قــولا الوحــي  بديــــــع  مــن  )26(أروني  وبالرهيــب  بالرغــــــيب  تزخّــر 

 ينجــي لنــا جليــا في هــذه الأبيــات المتقدمــة أن شــفاء القلــب والــروح في القــرآن الكريــم وفي الأذكار 

النبويــة الموجــودة الســنن المحمديــة البيضــاء الغــراء ومــن عمــل بهــا عــاش في نــور النهــار إذا جاهــا 

ومــن تعــرض عنهــا تخبــط في ظلمــة الليــل إذا يغشــاها. 

ــوف  ــنّ قيمــة قــرى الضي ــه يب ــة الأشــعار قول ــوان جن ــك الســمو الروحــي في دي ــة ذل       ومــن أمثل

ــم وطرقــه ونــشر الرخــاء والأمــان عــى الآخريــن مــا  وبشاشــة الوجــه وبــذل العطــاء وتيســر التعلّ

ــك الشــائل  ــاس ولا ســيا تل ــد الن ــا عن ــالى ومحب ــه ســبحانه وتع ــد الل ــا عن ــل الإنســان محبوب يجع

ــول: ــث يق ــة حي ــا تســمو إلى الســاء العالي ــب صاحبه ــع قل الإســامية تصنّ

ــةً ــوف بشاش ــه الضي ــطتُ في وج ورُواءُفبس بشاشــة  الكــرام  وقــرى 

قلق الجنــانِ وأنتْمُُ الأمــــــــــــــــناءوأتيــتُ يســبقني الأمان فــــــــهل أرُى

مطبــــــوعة سَــجيَّة  العطــاء  عَطـَـاءُبــذل  المحســننَ  وطبــع  فيكــم 
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بنــاءيــا مــن بنــوا للطالبــن معاقــــــــا وتــمّ  صــــــرحًا  لهــم  وبنــوا 

ــم والهـــــــدى رخـــــاء)27(فبفضلكــم ســهل التعلّ البــاد  عــمّ  وبســعيكم 

ومــن ضمــن ذلــك الســمو الــذي يتعجــب بــه الباحــث قولــه عنــد يفــوّه بعــض النســاء الــاتي يتمتعــن 

بمجوعــة مــن الأخــاق الفاضلــة التــي بهــا يتميــزن عــى بعــض الرجــال، وبعضهــن يعرفــن كيفيــة تربية 

ــروح الإنســاني  ــة ال ــة رعاي ــك يعرفــن كيفي ــوا صالحــن في المجتمــع الإنســاني وكذل ــى يكون ــاء حت الأبن

والنفــس البشريــة حتــى تخلــو مــن الدنــاءات والذنــوب والخطايــا حيــث يقــول:

ــياءالجنــس طبــع وفضــل المــرء ليــس ســوى ــض أش ــن مح ــاعيا م ــازه س ــا ح م

ــاءكــم مــن نســاء عــى الميــزان أرجــــح مــن ــل أعض ــو في ثق ــال ول ــض الرج بع

ــة ــن داعي ــم عــن الدي ســفرة القــوم في جمعــاء أرجــــــاءأصبحــت بالعل

ناشــــئة لأجيــال  أمــا  لأبنــاءوصرتِ  أخـــــــــاق  مــدارس  ومــن 

ــاء )28(ومقصــد الشــعب والأنظــار قاطــب ــاط أحي ــر في أوســـ ــة الخ مظن

وكأنــه بهــذه الأبيــات يوضــح للقــراء أن عــزة المــرء وزينــة النســاء هــو نيــل العلــم والمعرفــة لأنــه أمانــة 

مــن اللــه تعــالى وبــه يميــز المــرء الخــر مــن الــشر وبالتــالي وبهــذا العلــم تصبــح النســاء مربيــة الأجيــال 

الصاعــدة ومرعيــة الســلوك للأبنــاء والجــران وبــه يصحــن أســوة صالحــة للأخريــات الزميــات وبــه 

ــب حســن الظــن  يرجحــن عــى الرجــال مــن النــاس. ولذلــك يحــذر في آخــر المطــاف النســاء ألاّ تخيّ

الــذي طــنّ بهاحســب قولــه:
ألــدّاءفحقّقــي ظــنّ مــن يرجــوكِ صالـــــحة أعــداء  وهــم  وكـــــذّبي 
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مخلــــــصة اللــه  ديــن  رســالة  وإغضــاءأدّ  بإشـــفاق  وأمــا  زوجــا 

عازمـــة المجــد  طــاب  في  إرســاءوواصــي  يجــري دون  العلــم  فــزروق 

وتصــــفية وتمجيــدا  دورا  وبأســــاءودّعــنَ  ضراء  صفحــة  واطويــن 

أبــد إلى  ترفـــيهٍ  لؤلــؤ  )29(وانــشرن  وســــراء  إنعــام  دفـّـة  وافتحــن 

ــا ألاّ تذهــب  ــب منه ــذا يطل ــاد ول ــكأن الشــاعر يقــول إن النســاء هــي عــادة الأسرة وعــادة الب ف

مــع طيــف الزمــان ويرجــو منهــا أن تكــون صالحــة كــا يظــن النــاس ويرجوهــا أن تكــون لأنهــا هــي 

المدرســة الأولى التــي فيهــا تكــون تربيــة الأولاد وإن كانــت صالحــة فيكــون الأولاد صالحــن وإلا فــا 

نجابــة لــلأولاد لأنهــا هــي الأم الحنــون في البيــت وهــي أيضــا الزوجــة الصالحــة عنــد بعلهــا وهــي أيضــا 

الأخــت الــبرة في الأسرة وعندئــذٍ ولهــا أدوار كثــرة يجــب عليهــا أن تؤدّيهــا كــا ينبغــي. ولذلــك نجــد 

الشــاعر في مــكان آخــر يتســاءل عــن جاليــة الجــال في النســاء، هــل الجــال في الزينــة الجســدية أم 

في العلــم وتربيــة الــروح والنفــس الإنســانية وفي ذلــك يقــول:

وتنافــس تحاســد  النِّســاء  والصفــراءبــنَْ  الحمـــــراء  الزينــة  في 

تفاضــل الجــال  دنيــا  في  مِــنْ ضـــــوضاءولهُــنَّ  فيهــنَّ  تــرى  ولــذا 

بزخُْــرفَُ الوجــوه  تحســن  العــــذراء؟!يوثــرن  وفتنــة  العجــوز  بلــوى 

ــة؟! ــول وفض ــة في الكح ــل الفضيل الأعضــاء؟!وه بزينــة  الجــال  وهــل 

ــة؟! ــاقة قام ــة في رشــــ ــل الكرام أيــن الكال لزيف الأشـــــــــــــــياء؟!وه

وبهــا تلألــؤ وجهــــة شــوهــــــــــــاءإنَّ الجــال لفــي العلــوم وزينــــــها

ــادة ــاة سعــــ قعســاءبالعلــم – م كانــت للفت بعـــــزة  اللــدات  بــن 
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ــالة ــام جهــــ ــن ظ ــك م ــه خروج الشــــــرفاءوب كــوارم  فتاحقــن 

ســـــوداءصــوني جنانــك في نقابــك مثلــــــا بلبســة  الوجــوة  صنــتِ 

ــن ــوب ولم تكـ ــه لفــي القل حَجْــبَ الوجــوه بخرقــة وغـــــــــــطاءتقــوى الإل

ــوَتْ ــاب إذا حَـ ــود الثي ــب في س بيـــــــضاء)30(لا عي بفضـــيلة  بطنهــا  في 

 **

وفي مــكان آخــر في داخــل هــذه جنــة الأشــعار فــكأن بعــض النــاس يســأل الشــاعر بمــا يرتقــي النفــس 

البشريــة؟ وبمــا يتقــرب الــروح إلى مــولاه وبمــا يحــب النــاس الإنســان؟ فهــرول الشــاعر يجيــب قائــا:

فقلت:

في العدالــة  بميـــــزان  قــول وفعــل ودع ظلــم الــورى جســبازنهــم 

تبحــــــره في  حقــرا  تكرمــنَّ  ــاولا  ــوّقته ذهب ــو طـــ ــب ول ــب كل فالكل

الغلبــاأنزلــه منزلــه واكبــت تغطـــــــرسه إعـــــجابه  عــى  تنــال  بــذا 

لازمــة للأحـــرار  النفــس  ولم يجدهــا ســوى مــن كان قــد طلبــا )31(فعــزةّ 

ــي بهــا يهجــر المــرء  ــا الت ــم العلي ــد أخــذ الإنســان إلى القي ــا أن الشــاعر يري ــدرك القــارئ هن أجــل، ي

ــا  ــل لن ــدون خج ــك صّرح ب ــة لذل ــاق الخبيث ــن الأخ ــا م ــة وغره ــد والغيب ــة والحس ــم والخيان الظل

ــدل  ــظ الع ــاس يع ــض الن ــك بع ــه أدرك أن هنال ــل وكأن ــول والفع ــة في الق ــان بالعدال ــزن الإنس أن ن

والإحســان ولكــن عنــد مــا نبحــث ذلــك الوعــظ عنــد لا نــكاد نجــده عندهــم، لذلــك أضــاف الشــاعر 

»العــدل في القــول والفعــل« مصداقــا بقولــه تعــالى: »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لمــا تقولــون مــا لا تفعلــون 

ــدا حتــى يقــدم  ــة:2-3(ولم نذهــب بعي ــوا مــا لا تفعلــون« )الصــف، آي ــه أن تقول ــد الل ــا عن كــبر مقت

الوعــظ والإرشــاد عــى الآبــاء والأمهــاء وأولي الأمــر والحــكام أهــل الحــل والعقــد قائــا عليكــم بالعــدل 
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بينكــم حيــث قــول:

فريضــة البنــن  في  العدالــة  وداداإن  البنــن  بــن  تــرى  وبهــا 

موحــد العشــر  في  التحيّــز  )32(فــدع  أفــرادا  جاعــة  البنــن  شــمل 

فكأنــه يوضــح أن العــدل يــورث المحبــة والــوداد بــن البنــن والبنــات وبــن الســيد الرئيــس والمرؤوســن 

وبــن الســيد المحــاضر وبــن طابــه وبــن الــزوج وزوجاتــه. ولأهميــة هــذا القيــم الغاليــة ومكانتــه 

في الإســام يقــرر أنــه يصــون نفســه عــن كل مــا يدنســه أو يدنــس عرضــه وهــو لا يبــالي بمــا ســيقوله 

بعــض النــاس بأنــه متكــبر  وذلــك لعــزة نفســه وكرامــة روحــه واكتفائــه بمــا قســم اللــه لــه حيــث 

يقــول:
بالألـــــقابأكرمــت نفــسي فاعتـُـبرتُْ جهـــــالة ورميــتُ  متكــبرا 

الآدابأبعــدتُ عرضـــــي عــن رذائــل معــشر فاقــد  –جهــا-  فوُصفْــتُ 

الأصحــابإني رضيــت  بمــا وُصفــــــتُ بــه ولا ســافل  بصحبــة  أضى 

حــرجٌ فــإنّ معــي ذوي الألـــــباب  )33(ولــن هُجيــت بــذا الصنيــع فليــــس لي

 حيــث يوضــح أمــام القــراء الأجــاء أن عــزة نفســه تجعــل بعــض الخلــق يظنــه متكــبرا ويصفــه أنواعــا 

مــن النعــوت اللإســامية وهــم أســافل النــاس، لكــن مــع اعتقــاده الســليم أن معــه ألبابــا مــن الخلــق 

ذوو همــة عاليــة يعرفونــه حــق معرفــة وهــو الذيــن يقولــون أن مــن تــرك التكــبر والعجــب والحســب 

والغيبــة يريــح روحــه ونفســه وأني يتكــبر عــى الناس)34(ثــم يبــن الشــاعر أنــه مــع عــزة نفســه وصــون 

كرامــة روحــه أنــه لــنّ الجنــب لأنــه يفقــه أن الرفــق لا يكــون في الــيء إلا زانــه عــى نهــج النبــي 

ــنَ اللَّــهِ لنِــتَ  محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وأنــه يتقــن قــول اللــه ســبحانه وتعــالى:﴿ فبَِــاَ رحَْمَــةٍ مِّ

ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فاَعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُــمْ وَشَــاوِرهُْمْ فِي  لهَُــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فظًَّــا غَلِيــظَ القَْلْــبِ لَانفَضُّ

الْأمَْــرِ فَــإِذَا عَزمَْــتَ فتََــوكََّلْ عَــىَ اللَّــهِ إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْتوَكَِّلِــنَ﴾ )آلعمــران: 159(إن الشــاعر يعمــل 
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وفــق هــذه الآيــة الكريمــة حيــث لا ينفــك عينيــه ولا يعبــس وجهــه يلــن جانبيــه للســائلن المحتجــن 

عــى حــد الســواء.ولأهمية هــذه القيمــة الإنســانية يرغــب القــراء أن يتمثلــوا بهــا قائــا:

ــا ــى به ــجية أرضـــــ ــاب س ــن الجن ــسّفال ــة وتعــــــ ــة غلظ ــاف خصل وأع

رقــة المكــــارم  خلــق  مــن  وألــن مقتصــدا ولا متكـــــــــــــــــلفاوأحــب 

ــثا متعــــــــــجرفاوإذا وجــدت إلى الحفيظــة باعــــــ ولا  لــن  في  أشــتد 

ــها ترفــافالشــهم مــن يجــري الأمــور بمثلـــ الفعــال  حســن  في  ويصــون 

ويــذود من يطغــى عليه تــــــــــــأففافيصــول صولــة محكــم بمـــــــكانها

والغــرّ  منيبغــي الخصــال تكــــــلفا)35(القصــد في خلـُـق طبيعــة عاقــــــــل

ــا  ــد م ــك عن ــعار وذل ــة الأش ــي في جن ــمو الروح ــداد الس ــه في تع ــلة خطاب ــاعر في سلس ــزل الش ولم ي

تفكــر في شــؤون الديــن الإســامي حيــث يفعــل بعــض رجــال الديــن كــا يشــاؤون ولا يبالــون يدعــي 

بعضهــم نيــل العلــم والأمانــة والحقيقــة لا علــم عندهــم ولا الأمانــة تحفهــم وربنــا يطلــع عــى الأسرار 

وتفكــر قائــا: 

فصــار يفضلنــا مــن كان مــن خــــــدمعفــت مآثــر أســاف لنــا عبــــــــثا

ــية ــوى بدائـــ ــا فحــــــ ــبر م ــه أك أني التقدم في الدنيا عى الجــــــــــــرمالل

ســوقا الحيــاة إلى الإصــاح في الشــــيمأيــن الحيــاء وأيــن الصــدق فاقـــــــربا

ــية ــن باكــــــ ــسر والع ــب منك ولم يــزل في صميــم النفـــــس مــن ضرمفالقل

ــدملمثــل هــذا يــذوب القلـــب مــن كمــد ــدي مــن ق ــه الرنـــ ــا قال ــل م كمث
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مــن شــعركم جــبر مكســــور مــن القيــم)36(يدعوكــم الديــن يا أهــل القريــض فهل

وكيــف لا يتعجــب الإنســان عــى هــذه المقولــة المبكيــة والأحــداث المفجعــة لمــا غــرق الأنــام في ســوق 

الجريمــة وهــل يمكــن التقــدم عــى الجريمــة وهــل يمكــن ســمو الــروح بالذنــوب وهــل يســهل التقــرب 

إلى اللــه تعــالى بالمعــاصي؟ وكيــف نصلــح أنفســنا مــن هــذه الأحــوال المؤســفة حيــث أصبــح الحيــاء في 

خــبر كان ولا نبــال، كل يطلــب المآثــر في المعــاصي ولا نبــالي كل يأمــل المجــد الأصيــل الأتلــد بعصيــان 

الخالــق الجبــار ولا نبــالي، وضــاءت مآثــر أســافنا في الديــن ونحــن نــرب الدفــوف ونرقــص ونركــب 

الســيارات الفاخــرة ونســكن البيــوت الغاليــة ثــم غصبــت تلــك المآثــر والمســلمون في نومهــم العميــق. 

ولذلــك  يقــول الشــاعر:

باكيــة والعيــــن  منكــسر  ــن ضرمفالقلــب  ــس م ــم النف ــزل في صمي ولم ي

كمثــل مــا قالــه الرنـــــدي من قــدم)37(لمثــل هــذا يــذوب القلـــــب مــن كمــد

ولكــن لمــا يئــس الشــاعر مــن نصيحــة العلــاء الوعــاظ المرشــدين مــن عــدم التأثــر عــى المواطنــن 

توجّــه إلى الشــعراء المخلصــن أمثالــه يخصهــم بالخطــاب المريــر لعلهــم يتعظــون وينفــذّون ويتمثلــون 

بالســمو الروحــي الــذي يدعــو الشــاعر إليــه بــأن يقرضــوا أشــعارهم مناصريــن للديــن الحنيــف ديــن 

آبائهــم الأولــن وديــن نبيهــم الأمــن صــى اللــه عليــه وســلم أشــعارا مشــحونة بتلــك القيــم الإنســانية 

والمثــل الإســامية والشــائل الدينيــة لعلهــا ينتفــع بهــا القــراء المخلصــون والطــاب الصاعــدون والأمراء 

ــاء والحشــم  ــة والصــدق والحي ــون والمحــاضرون الصالحــون يتخــذون الأمان المتقــون والحــكام العادل

والعــدل ســبيا مثيــا للنجــاة في هــذه الدنيــا وطريقــة للســامة مــن ظلــم الجائريــن في هــذه الدنيــا 

وعليــه يقــول:
ــا أهــل القريــض فهــل ــن ي من شــعركم جبر مكســور مــن القيم)38(يدعوكــم الدي

ثــم اقتبــس الشــاعر مــن قصيــدة أبي البقــاء الرنــدي في نونيتــه التــي يعُــدُّ مــن أجمــل المــراثي التــي 

ــا : ــي يقــول في مطلعه قيلــت في ســقوط الأندلس،وهــي الت
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نقصــانُ تــم  إذامــا  شيءٍ  إنســانُلــكل  العيــشِ  بطيــبِ  يغُــرّ  فــا 

أزمــانُهـــي الأمـــورُ كـــا شــاهدتها دُوَلٌ ســاءَتهُ  زمَـــنٌ  سَـــرَّهُ  مَـــن 

ــانُ)39(وهـــذه الـــدار لاتـُــبقي عــى أحــدٍ ــا ش ــالٍ له ــى حـ ــدوم عـ ولا يـ

وقــد يكــون مــن نافلــة القــول بعــد هــذه الرحلــة العلميــة أن الــروح يفتــح الإنســان عــى عــالم القيــم 

والمثــل، وهــو عــالم واســع عريــض رحــب، إذا تطلـّـع إليــه الإنســان، تســامى عــى الماديــات المحــدودة، 

ــدًا للعــدل، وعامــاً مــن  ــا للخــر، ورائ ــه داعيً ــدة، في كون ــة الخال ــد نفســه لخدمــة القيــم الإلهي وجنّ

أجــل الحــق. ومــن هنــا فــإن مــن يكــرسّ حياتــه للاديــات يكــون منحــازاً لجانــب الطــن في خلقتــه، 

ــم الرضــوان  ــدًا في نعي ــروح، خال ــالم ال ــا في ع ــم يكــون محلِّقً ــادئ والقي ــذر نفســه للمب ــا مــن ين بين

ــامية،  ــة الإس ــي للأم ــم الروح ــب الموس ــهر رج ــن أن ش ــاء المتق ــض العل ــرى بع ــك ي ــي.)40( لذل الإله

يعقبــه شــهر شــعبان، ثــم شــهر رمضــان المبــارك، وفي هــذه الشــهور المذكــورة يســعى العبــاد ســعيا 

ــة  ــه رحم ــن الل ــون م ــة يرتج ــال الصالح ــب بالأع ــروح والقل ــمو ال ــق ويس ــم الح ــا إلى مولاه حثيث

ــه  ــا مــن الخــوف والجــوع ونقــص مــن الأمــوال والأنفس)41(والنبــي صــى الل ــا وأمان ــا ورضوان وغفران
عليــه وســلم هــو منبــع تأريخــي في الإنســانية كلهــا بــا نضــال)42(

المحور الخامس: الخاتمة:

بعــد هــذه الجولــة العلميــة مــن خــال دراســة الســمو الروحــي في ديــوان جنــة الأشــعار للبروفيســور 

ــم  ــى الســمو الروحــي ث ــث عــن  معن ــت نقطــة الانطــاق الحدي ــي إذ كان ــن ألاوي ــور الدي لقــان ن

الفــرق بــن معنــى الــروح والروحانيــة في العــرف العــربي الفصيــح ثــم أردف الباحــث بنبــذة يســرة 

ــى  ــم انثن ــا يفتخــر بقــرض الشــعر   ث ــي به ــاره الت ــه بعــض آث ــاع في ديوان ــاة الشــاعر ، وتتب عــن حي

البحــث إلى دراســة ذلــك الســمو الروحــي في ذلــك الديــوان. وكانــت نتيجــة الدراســة هــي:

1- أن الشاعر  تعلم قرض الشعر العربي لدى شيخه ووالده نور الدين منذ صغره

2- وأنه تفنى في حب قرض الشعر  في كل لحظة وحن.
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3- وأن السمو الروحي منهج ديني يسمو به الروح البشري إلى المنزلة العليا من الرحمن.

4- وأن الروح والنفس كلمتان تؤديان دلالة واحدة  في منظور اللغة العربية.

5- وأن الــروح يكــون مــع جســم الإنســان وهــو جوهــره الــذي يتنفــس بــه المــرء وأمــا الروحانيــة فهــي 

أرواح بــا جســم أو مــادة وهــي أمــر مــن اللــه تعــالى.

6- وأن الشــاعر لقــان تنــاول عديــدا لا يســتهان مــن الســمو الروحــي في جنــة الأشــاعر التــي كانــت 

بــن يــدي الباحــث

ــاني  ــرا بمع ــم تدب ــرآن الكري ــاوة الق ــراءة أو ت ــة ق ــان في مازم ــامة الإنس ــر أن س ــرم الأم ــه أب 7- وأن

ــة ــكاره العظيم ــة وأف الجليل

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــدي النب ــذ به ــا الأخ ــذه الدني ــن ه ــاة م ــول أن النج ــل الق ــه فص 8- وأن

ــاق. ــكارم الأخ ــي بم والتح

ــن  ــا يكم ــاب فإنم ــة الثي ــس في نوعي ــاء لي ــرأة أو النس ــال الم ــوان أن ج ــك الدي ــن في ذل ــه مب 9- وأن

ــامية .  ــة إس ــة الأولاد تربي ــاء وتربي ــلوك الأبن ــة س ــة ورعاي ــم والأمان ــا في العل جاله
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أ. د . محمد مصطفى الهمشرى                               
ــي للهندســة  ــر العال ــد معهــد أكتوب ــات العمــارة  وعمي ــخ ونظري ســتاذ تاري أ• 

والتكنولوجيــا   بمدينــة 6 أكتوبــر  - مصــر

ملخص البحث :

أثــرت التكنولوجيــا الحديثــة عــى العــارة والعمــران منــذ انتشــارها بشــكل كبــر فى القــرن 

التاســع عــشر وصاغــت أفــكاراً وتوجهــات معارية، منهــا مــا اندفــع وراء تكنولوجيات الثــوره الصناعيه 

ــا  ــدل وطــوع هــذه التكنولوجي ــق واعت ــن تواف ــا م ــات ، ومنه ــج المعــاري أشــبه بالماكين ــكان المنت ف

واســتفاد بإمكاناتهــا في تأكيــد وصياغــة أفــكار وتوجهــات معاريــة متوافقــة مــع البيئــة والمســتخدمن 

ــن  ــرة وب ــات المتوف ــات والتقني ــراط في اســتخدام الامكان ــن الاف ــر ب ــراع دائ ــذ هــذه الفــرة وال ومن

تطويــع هــذه الامكانــات للحفــاظ والتأكيــد عــى هويــة المــكان , ومــع التطــور الهائــل في تكنولوجيــا 

المعلومــات اصبحــت للــدول المتقدمــة ســيطرة فكريــة مافــرض انمــاط معاريــة وعمرانيــة أفقــدت 

العمارة المحلية بين التوافق والتغريب
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ــم  ــزاز القي ــا أدى الى اهت ــة ، م ــث للهوي ــالم الثال ــات الع ــن مجتمع ــر م ــدد كب ــد ع أو كادت تفق

والافــكار والموروثــات الحضاريــة وأصبــح التحــدي قائمــا في هــذه المجتمعــات بــن الحفــاظ والتوافــق 

مــع البيئــات والثقافــات والمــوروث الحضــاري، وتوثيــق ذلــك وتأكيــده بالاســتفادة مــن التكنولوجيــا 

وثــورة المعلومــات القائمــة مــن جهــة ، وبــن الانســياق  وراء الافــكار والتوجهــات المنقولــة مــن جهــة 

أخــرى .

مقدمة :

نظــراً لأهميــة التوافــق بــن المنتــج المعــاري والمــوروث الحضــاري والثقــافي في الحفــاظ عــى 

ــة في  ــورة المعلومــات الهائل ــج مــع التطــور التكنولوجــي وث ــة توافــق المنت ــة , وأهمي ــة المعاري الهوي

صياغــة مجتمعــات متطــورة ومواكبــة للتقــدم الحضــاري ، وكذلــك أهميــة توافــق العــارة مــع البيئات 

المناخيــة لتحقيــق افضــل أداء لهــذه الانمــاط ، نظــرا لان التوجهــات العالميــة الســائدة والتــي أثــرت ومــا 

زالــت تؤثــر بشــكل كبــر عــى العــارة المحليــة, والتــي انقســمت مــا بــن متأثــراً بالأنمــاط العالميــة 

ــاً حافظــت عــى  ــن اتجاهــات أكــر وعي ــر وب ــا يرفــض التغي ــن محافظً ــا ســبق ، وب متجاهــاً كل م

هويــة العــارة مســتخدمة مخرجــات التطــور التكنولوجــي مــن أفــكار ومــواد ووظائــف جديــدة .

 العارة المحلية بن التوافق والتغريب : 

تميــزت العــارة المحليــة المريــة منــذ العــر الفرعــوني بوضــوح الهويــة والتوافــق , ويظهــر   

ذلــك واضحــا في الاهرامــات مجســدة التوافــق الثقــافي والبيئــي والعقائــدى والوظيفــي , وفي المعابــد 

الفرعونيــة مجســدة التوافــق النفــسي والســياسي والعقائــدي ,  وفي المنــزل المــري الفرعــونى مجســدة 

التوافــق البيئــي والوظيفــي, وكانــت العــارة المريــة في تطوراتهــا تحمــل ســات شــخصية منفــردة 

ــرا. فرضــت نفســها عــى كل مــن أتى لمــر محتــا أو زائ

ــرت العــارة الاســامية  ــى دخــول العــر الإســامي بمــر فظه ــب واســتمرت حت ــاني التغري  ولم تع

والتــي أفقــدت العــارة المريــة خصوصيتهــا ودمجتهــا فى مجــال أشــمل وظهــر اتجــاه اخــر في العارة 

ــاد  ــافي ويعــبر عــن إطــار جغــرافي اقليمــي أوســع , يتفــق في الاعتق ــدي والثق ــر العقائ يعكــس التغي

ــة في مــر ,  ــوروث الحضــاري فمــن الحضــارة الفرعوني ــة والم ــة المناخي ــف فى الظــروف البيئي ويختل
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الى حضــارة مــا بــن النهريــن في العــراق , وحضــارات شرق المتوســط في بــاد الشــام , فكانــت العــارة 

الاســامية إنتقــاء لمــوروث معــاري وعمــراني مــن عــدة حضــارات هــذا الانتقــاء طبقــا لمعطيــات دينيــة 

وثقافيــة جديــدة تأخــذ منــه مــا يتوافــق معهــا ويظهــر ذلــك في شــكل الشــوارع ومفــردات العــارة 

ــد  ــدي الجدي ــد العقائ ــه البع ــف ل ــة وتضي ــف والافني ــآذن والماق ــوات والم ــاب والقب ــدة والقب كالاعم

ــة المداخــل والمســاقط والتفــرد في التفاصيــل  ــة التخطيــط حــول المســجد وخصوصي متمثــا في مركزي

كالمشربيــات والتشــكيات الهندســية وانفتــاح المبنــى الى الداخــل. واســتمرت العــارة المريــة متفــردة 

في فــرة خصوصهــا )الفرعونيــة( وفي فــرة اندماجهــا )الاســامية( واســتمر ذلــك حتــى بدايــات عــر 

التغريــب المعــاري والعمــراني في العــر الحديــث والمعــاصر ، ثــم المحــاولات المتكــررة للبحــث عــن 

الهويــة في اطــار التوافــق . 

العارة المصرية بن التغريب وفقدان التوافق :

مــرور المجتمــع المــري بفــرات تخلــف حضــاري وانغــاق عــى الــذات لفــرات طويلــة 

ــم اطاعــه عــى انمــاط  ــة بالنفــس وبالمــوروث الحضــاري وخاصــة المعــاري ، ث ــده الثق أفق

التقــدم الحضــاري الغــربي وخاصــة مــع الاحتــال الفرنــسي ، مــا دعــا محمــد عــى لانفتــاح 

عــى الغــرب وإرســال البعثــات الى فرنســا , ثــم الاحتــال الانجليــزي لمــر , وانتقــال اجيــال 

للتعلــم بالغــرب وعودتهــم الى اوطانهــم ليكونــوا رواد التعليــم في مــر ، وتجســد التغريــب 

ــكل  ــربى ب ــاري غ ــط مع ــل نم ــذي نق ــاعيل ال ــوي اس ــد الخدي ــة في عه ــة المعاري والتبعي

ــة لمــر . ــة والعمراني ــه المعاري تفاصيل

وظهــرت عــارة غــر متوافقــة لا تعــبر عــن مــكان أو ثقافــة المــكان وبــروز عــدد كبــر مــن 

المعاريــن تبنــوا الافــكار والاتجاهــات المعاريــة لمعاريــي أوروبــا وأمريــكا وظهــر التناقــض 

واضحــا في مناطــق واقاليــم القاهــرة بــن التقليديــة والوافــدة يوضــح عــدد مــن هــذه المبــاني 

وتأثراتهــا بالاتجاهــات الغربيــة الحداثيــة التــي لا تعــبر عــن توافــق معــاري وتتجاهــل هويــة 

المــكان والزمــان والمســتخدم, إلى ان ظهــر عــدد مــن المعاريــن تبنــو افــكار إحيائيــة تبحــث 

عــن هويــة المــكان والزمــان والتوافــق المعــاري والعمــراني وذلــك مــع بدايــة القــرن العشريــن 

عــى إســتحياء ثــم أخــذ ينمــو هــذا الاتجــاه منــذ بدايــات تســعينات هــذا القــرن حتــى الان . 
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المعاري المصري ومحاولات الإحياء والتوافق :

منــذ بدايــات القــرن العشريــن ونتيجــة للتطــورات الفكريــة والثقافيــة التــي اتجهــت إلى  تأكيــد 

ــوروث  ــع الم ــق م ــن التواف ــث ع ــة تبح ــات معاري ــرت إتجاه ــذات , ظه ــن ال ــث ع ــة والبح الهوي

الحضــاري المعــاري الفرعــوني والاســامي وحــدث ذلــك وســط الاتجاهــات المعاريــه الســائدة أنــذاك 

ــا. والتــي اتبعــت الاتجاهــات الســائدة في أوروب

ثــم ظهــرت بعــد ذلــك أفــكار المهنــدس حســن فتحــى للعــارة المتوافقــة بيئيــاً وثقافيــاً ومناخيــاً 

وتبعــه جيــل مــن المعاريــن المتأثريــن بأفــكاره مثــل رمســيس ويصــا واصــف .

 ، وإن كان هــذا الاتجــاه المحــى في العــارة متوافقــاً في كافــة مجالاتــه إلا أنــه لم يكــن متوافقــاً 

مــع التكنولوجيــات التــي ظهــرت ، وأصبــح مائمــاً لنوعيــة مــن المبــاني ذات الطابــع المحــي للريــف 

والتجمعــات الســكنية الصحراويــة في مــر إلا أنــه قــد لا يكــون متوافقــاً مــع كثــر مــن المبــاني ذات 

الاســتخدامات الخاصــة المســتحدثة ، وقــد كانــت أفــكار المهنــدس حســن فتحــي في إعــادة تخطيــط 

القاهــرة دليــل عــى ذلــك فقــد اقــرح أن تكــون المبــاني مــن المــواد المحليــة وبتشــكيات مــن القبــاب 

والقبــوات متدرجــة في الارتفاعــات موجهــه إلى النيــل , وذلــك عــى أنقــاض القاهــرة القائمــة فكانــت 

أفــكار غــر متوافقــة واقعيــاً واقتصاديــا ووظيفيــاً ، ومنــذ ظهــور أفــكار حســن فتحي ونمــت التوجهات 

المطالبــه بالتوافــق البيئــي والثقــافي والحضــاري وتطــور هــذا الاتجــاه بشــكل كبــر في العقــود القريبــة 

الســابقة وظهــرت اتجاهــات محليــة ، ومحليــة مســتحدثة وإحيائيــة وبيئيــة متوافقــه .

النتائج :

ــواد -  ــدة وإســتخدام م ــف جدي ــاج الى فراغــات لوظائ ــا والاحتي ــة في أوروب ــورة الصناعي ــت الث لعب

مســتحدثة دوراً كبــراً في ظهــور عــارة ماديــه غــر متوافقــة تجاهلــت البعــد الانســاني والثقــافي 

ــدان العــالم النامــي و منهــا مــر  والحضــاري ونقلتهــا إلى معظــم بل

ــة -  ــة الحضاري ــكان والخصوصي ــة الم ــس ثقاف ــة تعك ــارة متوافق ــة ع ــة الفرعوني ــارة المري الع

ــاد . والاعتق

العــارة الاســامية عــارة اســتوعبت كافــة الثقافــات والحضــارات ، إقتبســت منهــا وأضافــت لهــا - 
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فكانــت إنعــكاس للمعتقــد الــذي اســتوعب كل الثقافــات وصهرهــا في بوتقــة متفــردة إحتفظــت 

لــكل شــعب بكثــر مــن مفرداتــه وموروثــه المعــارى والعمــرانى المتوافــق.

الرغبــه الجارفــة لانفتــاح عــى الغــرب , و عــدم إدراك أهميــة المــوروث المعــارى المحــى أفــرزت - 

عــارة مســتوردة وتبعيــة معاريــة بــدءاً مــن عــر محمــد عــى وأسرتــة 

هنــاك محــاولات وتوجهــات محليــة معــاصرة لابــداع معــارى وعمــراني متوافــق جنبــا الى جنــب - 

مــع التوجهــات ذات الافــكار الغربيــة .

لعبــت اللوائــح والقوانــن المنظمــة لاعــال البنــاء في مــر دورا كبــرا في عمليــة التغريــب وفقــدان - 

الطابــع وعــدم التوافــق لمــا بهــا قصــور ونظــرة جامــدة لمنتــج حــي وهــو المنتــج المعــاري .

التوصيات :

تأصيــل التوجهــات المعاريــة التــي تتوافــق مــع المــوروث الحضــاري والثقــافي والبيئــي ســوف يتــم - 

عــن طريــق تعليــم معــاري متوافــق .

إثــراء النتــاج المعــاري المــري المعــاصر عــن طريــق تبنــى كافــة التوجهــات المعاريــة المتوافقــة - 

وذلــك طبقــاً لظــروف وإمكانــات الموقــع واحتياجــات الوظائــف المســتحدثه .

تطويــر قوانــن ولوائــح البنــاء لتخفيــف القيــود عــى المعــارى ســوف يتيــح لــه الفرصــه لخلــق - 

عــاره متوافقــه ذات شــخصيه .

حتميــه الوعــى بأهميــه وتفــرد المــوروث الحضــارى والثقــافى والتاريخــى المــرى لخلــق وتأصيــل - 

الثقــه بالــذات وتوجيــه الفكــر الثقــافى والمعــارى فى إطــار مــن الخصوصيــه .
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الدكتورة نزهة الغماري 

تقديم:

 les modes de représentation تثر كتابة الجســد في الأدب النســائي إشــكال صيغ تمثيل هذا الجســد

du corps الــذي تنصهــر وتتصــارع فيــه خطابــات متعــددة ومفارقــة. عــى اعتبــار أن هــذا الجســد 

الــذي يتميــز باســتيعابه الشــمولي للمجتمــع، وبطابعــه الاجتاعــيّ المركــب، يعــد مركــزاً للتفاعــات 

ــراع  ــزاً لل ــي، ومرك ــول الاجتاع ــاً للتح ــة، وناق ــاءلة والتعبئ ــاً للمس ــة، ومرجع ــة والثقافيّ الاجتاعيّ

الكتابة والجسد في رواية 
»إني أحدثك لترى« للروائية منى برنس
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ــة1، مــن ثــم، يمكــن اعتبــار كتابــة الجســد في الأدب النســائي  ــاً في البحــث عــن الهويّ المقبــول اجتاعيّ

عمليّــة تشــكيل للــذات وللمجتمــع في آن واحــد، حيــث يصبــح الجســد مركــزاً للراعــات والتوتــرات 

ــة والسياســيّة. ــة والاجتاعيّ ــة، وفضــاءً للتعبــر عــن التحديّــات والمطالــب الثقافيّ الاجتاعيّ

مــن هــذا المنطلــق، تســعى هــذه الدّراســة إلى مقاربــة مفهــوم الكتابــة في روايــة »إني أحدثــك لــرى« 

للكاتبــة منــى برنــس، وصيــغ تمثــل الجســد في النــص الــروائي؛ مــادام الجســد معطــى ثقافيّــاً أكــر منــه 

ــاً، ينُظــر إليــه عــى أنــه منظــور، ووضــع ثقــافي، وحقــل خصــب يحمــل في طيّاتــه إمكانــات  بيولوجي

تأويليّــة غنيــة2. ومادامــت الكتابــة عــن الجســد -وكــا تذهــب إلى ذلــك سيكســوس Cixous-3 أرضيّــة 

أدبيّــة مميــزة تســمح بصياغــة نظريّــة عــن الكتابــة في ســياق الأنوثــة المبنيّــة عــى الجســد. وبالتــالي، 

تكتســب كتابــة المــرأة وجســدها دوراً مكمــاً لبعضهــا البعــض للمســاهمة في إنتــاج خطــاب يتحــدى 

الســيطرة النمطيّــة للخطــاب الذكوري/الرجــالي، فيواجــه القــارئ الرجــل بذلــك كتابــة تخريبيّــة ليســت 
مــن صنيعــه4. »كتابــة مــن المفــرض أن تؤســس مكانـًـا متعــددًا، تتقاطــع فيــه عــدة أصــوات«.5

ــة الكتابــة المســكونة بالعنــف في  إضافــة إلى ذلــك، ســنحاول أن نقــف في هــذه الدراســة، عــى شرعيّ

النــص الــروائي، خصوصــاً أن منــى برنــس أقــرت في بدايــة المــن الحــكائي أنهــا تريــد أن تســكّ لنفســها 

نهجــاً مغايــراً في الكتابــة ينحــو نحــو التجريــب والتمــرد والتخريــب... وأنهــا تريــد أن تقُامــر في الكتابــة، 

وتعُربــد ولا تكــرث لــردود فعــل الآخــر... وهــي في ذلــك تتغيّــا تشــييد نمــط مخصــوص في الكتابــة يميّــز 

منجزهــا الإبداعــي. 
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4  Luceno Moreno, Marta. Le Corps féminin à l‘agenda de la transition Tunisienne : de la lutte féministe à la colonialiste 

du genre, P : 15.  

5  Merete Stistrup Jensen. La notion de nature dans les théories de l‘»écriture féminine» Presses universitaires de 

Lyon. https://books.openedition.org/pul/6986?lang=fr
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فــإلى أي حــد اســتطاعت منــى برنــس أن تنجــح في محاولــة التجريــب، وفي رهــان الإرادة التخريبيــة1 

ــة لهــذه المقامــرة؟ La volonté subversive  وتمنــح الشرعيّ

بيان الكتابة أو الخطاب المقدماتي: 

يســتحر الخطــاب الــروائي في روايــة »إني أحدثــك لــرى« مناصــاً اســتهاليّاً موســوماً بـ«مفتتــح«، وهــو 

نــص مــوازٍ وظيفــي يمكــن إدراجــه ضمــن الخطــاب المقدمــاتي، أو بيــان الكتابــة؛ حيــث يصبــح النــص 

وفــق ذلــك »خطابــاً وخطابــاً لهــذا الخطــاب،«2 كــا يصبــح كياناً متعــدد الأوجــه والأبعاد؛ و«فسيفســاء 

ــه  ــرض نص ــة، وع ــذاتي للكتاب ــل ال ــب إلى التمثي ــه الكات ــد في ــائط«3 يعم ــة والوس ــكال الكتاب ــن أش م

:Roland Barthes وأدائــه أمــام المتلقــي، وفي هــذا الإطــار، يقــول رولان بــارت

»لم يكــن الأدب أبــداً يفكــر في نفســه... بحيــث يكــون في آن واحــد موضوعــاً رائيّــاً وموضوعــاً مرئيّاً. كان 

يتكلــم دون أن يكلــم نفســه. وبعــد ذلــك... بــدأ يعــي كيانــه المــزدوج، أي كونــه موضوعــاً ورؤيــة لهــذا 

الموضــوع4. مــن ثــم تصبــح الكتابــة تجربــةً مثــرة، يتحــول الكاتــب فيهــا إلى متلــقٍّ وقــارئ نموذجــي 

يندمــج في النــص، ويمــارس ســلطة كونــه قارئــاً وكاتبــاً في الآن ذاتــه.«5  

وقــد حاولــت منــى برنــس أن تكــون ذلــك القــارئ الفــذ الــذي يتلقــى تجربتــه، خصوصــاً أن الكاتبــة 

تنطلــق مــن وعــي مكــن بضوابــط الكتابــة الروائيّــة ومكوناتهــا... وعــي يحكمــه توجــه نقــدي تعمــل 

ــات الخطــاب، وصياغــة تنامــي الأحــداث،  ــد آلي ــة، وتحدي ــا الروائيّ ــه عــى تشــكيل عوالمه مــن خال

وتنظيــم ســرورة الحــي، وتحديــد المنظــور الــسردي الــذي يؤطــره، والموجــه في كثــر مــن مامحــه إلى 

ــه  ــد النــص، ومــلء مخططات ــارئ نموذجــي يســتطيع ســبر أغــوار النــص، ومشــاركته في إعــادة تولي ق

الفارغــة. وهــي في ذلــك تنفتــح عــى مفاهيــم الروايـّـة الجديــدة التــي قدمــت رؤيــة ديناميــة تعتمــد 

عــى إعــادة تعريــف الكتابــة باعتبارهــا رؤيّــة لخطــاب مضاعــف؛ يصبــح القــارئ فيهــا عارفــاً وملــاً 

ــاع بوجــود نــص خــارج  ــج انطب ــا، يمكــن أن ينت ــة وتشــييد الفضــاء النــصي. مــن هن بخطــوات الكتاب
1  Naudier, Delphine.  »L‹écriture-femme, une innovation esthétique emblématique», Dans Sociétés contempo-

raines.2001/4,  no 44, p: 59 .

2  رشيد بنحدو. حن تفكر الرواية في الروائي، مجلة الأقام، العدد السابع،1 يوليو 1990، ص:11.

3  Sam Rachebœuf-Allard. L‹écriture d‹une aventure, l‹aventure d‹une écriture. Vie et mort de Paul Gény de Philippe 

Artières et les vertiges de l‹histoire. https://www.academia.edu/49125896/L_٪C٪3A9criture_d_une_aventure_l_aventure_d_

une_٪C٪3A9criture_Vie_et_mort_de_Paul_G٪C٪3A9ny_de_Philippe_Arti٪C٪3A8res_et_les_vertiges_de_l_histoire

4   رشيد بنحدو ـ حن تفكر الرواية في الروائي، ص:11.

5   المرجع السابق، ص:11.
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النســق، نــص وســمه رائــد الروايــة الجديــدة الناقــد الفرنــسي جــون ريــكاردو Jean Ricardou بمغامــرة 

الكتابــة حيــث »لم تعــد الروايــة كتابــة مغامــرة، بــل مغامــرة كتابــة.« مغامــرة تقــوم بتحــدي تقاليــد 

الكتابــة وتوجيــه الضــوء نحــو العمليّــة الكتابيّــة ذاتهــا، وإعــادة تفســر القوانــن والقواعــد التقليديّــة 

للكتابــة، مؤكــداً عــى أن الكتابــة يجــب أن تكــون مغامــرة للكاتــب قبــل أن تكــون مغامــرة للقــارئ. 

مــن هنــا، تعُتــبر مفاهيــم ريــكاردو تحديـّـاً للكتــاب والنقــاد عــى حــد ســواء لاستكشــاف طــرق جديدة 

للتعبــر الأدبي وتجديــد الأشــكال السرديـّـة، وإثــراء فهمنــا للكتابــة وتوســيع آفــاق الأدب والنقــد الأدبي.

وهكــذا، فــإن منــى برنــس، وهــي تســك لنفســها نمطــا مغايــراً في الكتابــة، وتجــرب اســتخدام أشــكال 

مغايــرة في التنــاول، حاولــت أن تجعــل مــن الكتابــة موضوعــاً لهــا، فتكشــف عــن تصورهــا الخــاص 

للكتابــة؛ مراهنــة بذلــك عــى شرعيّــة هــذه المقامــرة، والعربــدة، لبلــورة تجربتهــا الإبداعيّــة وتطويرهــا 

وتوجيههــا لتحديــد هويتهــا. 

رهان المقامرة ومغامرة الكتابة:

يعيــش المتلقــي في فصــول الحــي قصــة حــب جــارف يجمــع بــن الشــخصيتن المحوريتــن في النــص 

ــر،  ــف العم ــرأة في منتص ــن« ام ــا1، »ع ــية غره ــخصيات رئيس ــاك ش ــس هن ــي«، ولي ــن« و«ع »ع

باحثــة في علــم الاجتــاع، مامحهــا مريّــة وتفتخــر دومــاً بأنهــا مــن نســل الفراعنــة2؛ وقــد وصفــت 

نفســها بأنهــا »شــعواء، متهــورة، وعنيفــة أحيانــاً«3 وتنجــذب للغوغائيــن أمثالهــا4. أمــا »عــي« فهــو 

صحفــي مغــربي تجــاوز منتصــف العمــر ويــزاول مهامــه في القاهــرة... تصفــه »عــن« بأنــه رجــل عاقــل 

جــداً، وأن كلاتــه قليلــة، ودقيقــة، وغــر منمقــة، وأن حركاتــه هــي الأخــرى دقيقــة، هامســة، مهذبــة 

ــد  ــا شيء صعــب، فق ــع بينه ــا شــخصن نقيضــن6، والجم ــا، وكونه ــاف طباعه ــم اخت جــدا5ً. ورغ

عاشــا قصــة عشــق جــارف أرادت لهــا »عــن« أن تنكتــب عــى الرغــم مــن وعيهــا بــأن قصــص الحــب 

ــد  ــة غــر كاف، وق ــروائي عــى هــذا التيمــة المحوريّ ــص ال ــكي في الن ــاد ال ــم اســتهاكها، وأن الاعت ت

ــن روايتهــا مجموعــة مــن رحاتهــا ومغامراتهــا، دون  يســقط النــص في الرتابــة، لذلــك ارتــأت أن تضُمِّ
1  برنس، منى. إني أحدثك لرى، ط1. القاهرة: دار مريت، 2008م، ص:51.

المرجع نفسه، ص: 51.  2

المرجع نفسه، ص: 15.  3

المرجع نفسه، ص: 15.  4

5  المرجع نفسه، ص: 15.

6  المرجع نفسه، ص: 56.
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ــة بحــث عــن خــاص  ــذات، فتكــون »رحل ــة وســبر أغــوار ال ــة إلى العــوالم الداخليّ أن تســتثني الرحل

ــاك«1.  ــا والهن ــر والهن ــذات والآخ ــاف ال ــر، واكتش ــكان لآخ ــن م ــي م ــال الفع ــال الانتق ــن خ ــا م م

ــا الكــبرى التــي تختمــر بالأبعــاد الأيديولوجيــة،  ــة يجــب أن تعالــج القضاي كــا تذهــب إلى أن الروايّ

وبالتطلعــات السياســيّة، وبالانفتــاح عــى علــم الاجتــاع، وعلــم النفــس، والإيروتيــكا2... وأن مجمــوع 

هــذه العنــاصر تضفــي عــى النــص التشــويق والإغــواء والانتشــار الواســع. غــر أنهــا، بمجــرد مــا تســتقر 

ــا  ــة والقضاي ــة المتداول ــكال التقليديّ ــض كل الأش ــه، وترف ــا تراجــع عن ــان م ــذا الشــكل، سرع ــى ه ع

والموضوعــات التــي لا خــبرة لهــا بهــا3، مــن ثــم، تقــرر المــضي في الكتابــة فتقــول:

»عى كل حال...

سأســتكمل الكتابــة مثلــا يــراءى لي الآن. وإن لم أفلــح في كتابــة نــص سردي شــيق فليعــذرني القــارئ. 

وفي هــذه الحالــة، ســأعيد الكتابــة في شــكل أقــرب إلى قصيــدة نــر مطولــة. لــرى 

لرى كيف ستسر الأمور«4 

وتتعطــل عجلــة الــسرد، ولم يســعف الســاردة تدفــق معطيــات النــص، فتقــف متعــرة لا تعــرف كيــف 

تســتكمل الــسرد دون الوقــوع في الرتابــة، تقــول:

ــارئ  ــأتي. لأفكــر إذاً في مدخــل مناســب يشــد الق ــا ســيأتي أو لا ي ــة الآن، لأني لا أعــرف م ــا متوقف »أن

بعــد الصفحــات القليلــة الســابقة... لأفتعــل شــجاراً مثــاً. والحقيقــة أن ذلــك مــا حــدث بالفعــل وكأنّ 
»عــن« استشــعرت أن عــشر صفحــات مــن الرومانســيّة يكفــي.«5

ــدم  ــن »عــن« و«عــي«، وإن كان هــذا الشــجار لم ي ــل شــجاراً ب ــذا، تحــاول الســاردة أن تفتع وهك

طويــا، وانتهــى بالصلــح الــذي تــم بــأسرع مــا توقعــت، وهــي تــرى أن فعــل الشــجار ذاك قــد أدى 

وظيفتــه، وأحــدث تغيــراً في مســار الــسرد العاطفــي6. ثــم تســتطرد، وهــي تــبرر كل إحســاس للقــارئ 

بالرتابــة ونــدرة الأحــداث قائلــة:

1  المرجع نفسه، ص: 6.

2  المرجع نفسه، ص: 6.

3  المرجع نفسه، ص: 6.

4   المرجع نفسه، ص: 51.

5  المرجع نفسه، ص: 26 – 27.   

6   المرجع نفسه، ص: 30.
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ــع«1، لأن  ــورة للمجتم ــرة، أو ص ــداث مث ــن أح ــث ع ــارئ يبح ــت لق ــة ليس ــال، الروايّ ــى كل ح »ع

الروايّــة روايّــة »حــب صــافي«2 و«مشــاعر بالأســاس، وليســت روايــة أحــداث أو شــخصيات -إذ ليــس 

هنــاك ســوى »عــن« و«عــي«- أجــدني الآن مرتبكــة رغــم تريحــاتي الســابقة بأننــي ســأكتب قصــة 

ــراوي  ــذي يجــب عــى ال ــة وهــو الأمــر ال ــاً الوقــوع في فــخ الرتاب ــي أخــى جديّ حــب فقــط، إلا أنن
ــه.«3 تجنب

ــا في بعــض فصــول  ــررت أن تستشــر بعــض صديقاته ــر، ق ــرأي الآخ ــتئناس ب ــا لاس ــة منه وفي محاول

ــاً، تقــول:  ــكان رأيهــن صادم الحــي، ف

ــر إلى  ــى الآن يفتق ــص حت ــة«، فالن ــى إلى »رواي ــه لا يرق ــا ســبق ورأت أن ــرأت م ــة أخــرى ق »وصديق

ــة إذا  ــعريةّ خاص ــة ش ــة أو حال ــة طويل ــوال قص ــل الأح ــه في أفض ــور، وأن ــة ولا يتط ــة الدراميّ الحبك

حذفــت الأجــزاء السرديـّـة. وصديقــة أخــرى رأت أن النــص معلــق في الفــراغ، إذ لا توجــد بــه أيــة أبعــاد 

أخــرى وغــر مرتبــط بالواقــع. ورغــم أننــي شــخصيّاً، الآن، لا أعــرف كيــف سأســتكمل الــسرد، إلا أننــي 

لا زلــت أرغــب في كتابــة هــذا النــص... ربمــا أكــون غــر قــادرة عــى كتابــة روايّــة بالمعنــى المتعــارف 

عليــه للمصطلــح، أي خلــق بنــاء مكتمــل إلى حــد مــا يحمــل رؤيــة مــا )كليّــة، جزئيّــة، متصدعــة(.«4 

جــي إذاً، أن غوايــة الــسرد، ومغامــرة الكتابــة، تتضمــن اســراتيجيات ارتبطــت بتشــكيل إيقــاع سردي 

ــة، حيــث يعمــد الخطــاب  ــه المتناميّ ــة الــسرد، وخــرق وترت ــا عــى تصــدُّع خطيّ مســنَّن، يعمــل نصيًّ

ــة  الــروائي إلى إيقــاف ســرورة الحــي، وخــرق النســق الزمنــي العــام، وفتــح هوامــش وفواصــل زمنيّ

ــي خطــوات  ــم ســرورة الحــي، وتشــارك المتلق ــة لتقُيّ ــرى ارتبطــت بالتدخــات الســافرة للكاتب صغ

ــي.  ــن المتلق ــا وب ــه. وتكســر مجمــوع الحواجــز بينه ــث فضائ ــص الإبداعــي وتأثي ــالم الن ــييد مع تشَ

ويتــم ذلــك عــن طريــق تضمــن المتلقــي في فعــل الكتابــة ومشــاركته بعــض تفاصيــل مراحــل المخــاض 

قبــل ولادة النــص وتشــكله، الــيء الــذي يُمكِّنــه مــن فهــم النــص بشــكل أعمــق. وقــد حاولــت منــى 

برنــس بذلــك أن تشــيّد خطابــا نقديـّـاً وتواصليّــاً يقــوم عــى حــوار دينامــي قــد يعــزز التفاعــل القائــم 

بينهــا وبــن المتلقــي، كــا قــد يربكــه.
1  المرجع نفسه، ص: 30.

2   المرجع نفسه، ص: 30.

3   المرجع نفسه، ص: 26.

4   المرجع نفسه، ص:50.
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ــفةِ  ــى مكاش ــوم ع ــة، تق ــرة في الكتاب ــكال مغاي ــور أش ــاول أن يط ــروائي ح ــاب ال ــي إذاً، أن الخط ج

ــه، خصوصــا أن  ــدم ل ــد يق ــاد ق ــص، واســتباق كل انتق ــاء معــار الن ــل بن المتلقــي ومشــاركته تفاصي

الكاتبــة ترفــض كل الأشــكال التقليديـّـة النمطيّــة في الكتابــة، وتنــوي تجريــب أشــكال مغايــرة جديــدة 

تتاهــى مــع طــرح بياتريــس ســامة Béatrice Slama التــي تدعــو المــرأة إلى )كتابــة المولــد والتمــزق 

والتخريــب... كتابــة تقــول فيهــا نعــم للحيــاة، نعــم لاختــاف، نعــم للجســد الــذي وجــد أخــراً. كتابــة 

ــة نضــال المــرأة ضــد المجتمــع... إنهــا  عــن التدفــق القريــب جــداً مــن الاوعــي. كتابــة ســتكون أغنيّ

الكتابــة »القادمــة«، كتابــة الطفــرة والوعــد -البحــث والفتــح- التــي ســتكون وســيلة المــرأة للتغيــر.(1 

وقــد وعــدت »عــن« المتلقــي أن تحــدث طفــرة في بوحهــا، وتعربد وتقامــر في الكتابــة بجرأة شــديدة... 

فتقــول في »مفتتح«:

ــة  ــا غــر الموضوعيّ ــة نظــري أن ــة ومــن وجه ــا هــي غــر مكتمل ــي فقــط ك     »ســأكتب قصــة حب

ــد يأخــذ المقطــع  ــن. ق ــزام بشــكل مع ــن لحظــات عايشــتها دون الالت ــأكتب مقاطــع م ــاً... س أحيان

شــكل قصــة أو قصيــدة نــر أو اقتبــاس مــن نصــوص أخــرى، أو رســالة. قــد يكــون المقطــع طويــاً أو 

ســطراً واحــداً أو كلمــة، بلغــة فصحــى أو عاميــة، ولا بــأس بتعقيــب ســاخر أو بتدخــل نقــدي ينقــض 

مــا أكتــب أحيانــا. لم تعــد الأشــكال المحــددة تعنينــي. يعنينــي الآن أن أقامــر في الكتابــة كــا قامــرت 
في الحــب: بجــرأة أشــد، ســأعربد في الكتابــة مثلــا أعربــد في الحــب.«2

ــؤرة للإغــواء والمغامــرة  ــسرد، كــا يغــدو الجســد ب ــروائي تيمــة لل ــص ال هكــذا، يغــدو الحــب في الن

والحريـّـة... فهــل اســتطاع الخطــاب الــروائي أن يتحــرر مــن الأنمــاط التقليديـّـة، ويمنــح الشرعيّــة لعــوالم 

هــذه الكتابــة المتمــردة والمدمــرة والمعربــدة والمقامــرة؟ وهــل كانــت هــذه العربــدة هدفــاً في حــد 

ذاتهــا، أم كانــت نتيجــة اختــار للتجربــة، والــذي كانــت تهــدف الــذات المبدعــة مــن خالــه ابتــكار 

ــة المتداولــة؟  أســاليب جديــدة في الكتابــة، أو تجريــب أشــكال سرديّــة تتميــز بتحطيــم النظــم الكتابيّ

وهــل تتحــدد الجِــدة في الجــرأة، والاختــاف، والمغايــرة، والكتابــة عــن الشــبق، والجنــس، والعنــف، 

ــدة أن  ــذه العرب ــتطاعت ه ــد اس ــات؟ وإلى أي ح ــض الطابوه ــة بع ــلوك، ومقارب ــوح في الس والجم

1  Slama, Béatrice. De la « littérature féminine « à » l’écrire-femme « : différence et institution Littérature. Fait partie 

d‘un numéro thématique : L’institution littéraire II.  Année 1981 44. p :60

2   المرجع نفسه، ص: 6.
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تشــكل هويـّـة هــذه الــذات، وتفــرض تميزهــا وحضورهــا، وهــي تســتحر الأنثــوي في كتابتهــا، فتقتحــم 

ــد أن  العــوالم المســكوت عنهــا بــكل جــرأة... فتبصــم حضورهــا وتواجدهــا خصوصــا وأن »عــن« تري

تكــون لســان حالهــا، وترفــض أن يتبنــى أحــد وجهــة نظرهــا، تقــول:

ــح لي  ــي.. أصب ــة عن ــى وجهــة نظــري أو يتحــدث نياب ــي أو يتبن »لم أعــد في حاجــة إلى مــن يعــبر عن
صــوت. وســأحاول أن أفســح مكانــاً لوجهــة نظــر شريــي في القصــة قــدر اســتطاعتي وقــدر فهمــي.«1

وهــي بذلــك تحُــدد معــالم الكتابــة التــي تتبناهــا، كــا تعكــس تشــبّعها بخطــاب النــوع الاجتاعــي 

الــذي يؤكــد عــى أن »المــرأة يجــب أن تكتــب بنفســها: يجــب أن تكتــب عــن النســاء وتقودهــن إلى 

الكتابــة.«2 وفي هــذا الإطــار تقــول سيكســوس موجهــة خطابهــا للمــرأة:

»اكتبــي، لا يعيقــك أحــد، لا يوقفــك شيء.« وتقــول روزماري تونــج  Rosemarie Tong، أن سيكســوس 

. كــا حثــت النســاء  وضعــت النســاء في تحــد ليكتــبْنَ أنفســهن خــارج العــالم الــذي بنــاه الرجــال لهــنَّ

عــى الجنــوح في كتاباتهــن«، لأن »النصــوص الحقيقيــة للمــرأة، نصــوص ترتبــط بجنــس المــرأة... أكْتــبُ 

المــرأة: مــن الــروري أن تكتــب المــرأة عــن المــرأة«3. 

بموجــب ذلــك، تهــدف الروائيّــة إلى إنشــاء كتابــة »جديــدة«، »متمــردة« تســجل مــن خالهــا حضــوراً 

»للأنثــوي« المغايــر الــذي يتمــرد عــى الأشــكال النمطيــة.

كتابة الجسد: الجسد درع الهوية:

يذهــب نــور الديــن أفايــة إلى أن »المــرأة لا تكتــب عــى الــورق فقــط لأنهــا تتألــق في الكتابــة عــى 

جســدها، عــى اعتبــار أن التمويــه، ومختلــف أشــكال إبــراز ذاتهــا، بمثابــة نقــش عــى الجســد«4، وفي 

ــا وتميزهــا عــن هــذا الآخــر. وفي هــذا الإطــار، كتــب عــالم  نقشــها عــى هــذا الجســد تحــدد هويته

ــة لآخــر يعمــل عــى تحديــد وفصــل »نحــن«  ــة ثقافيّ الأنروبولوجيــا منــذر كيــاني: »إن إســناد هويّ
عــن »هــم«.5

وقــد حاولــت منــى، وهــي تتحــدث إلى هــذا الآخــر، أن تبصــم هويتهــا وكينونتهــا وتجســدها لتجعلهــا 
1   المرجع نفسه، ص: 6.

2  Naudier, Delphine. L’écriture-femme, une innovation esthétique emblématique. 

3  Naudier, Delphine. L’écriture-femme, une innovation esthétique emblématique.

4   أفاية، محمد نور الدين. الهوية والاختلاف في المرأة: الكتاب والهامش، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، سنة 1988م، ص:9-8.   

5  Luceno Moreno, Marta. Le Corps féminin à l’agenda de la transition Tunisienne : de la lutte féministe à la colonia-

lité du genre,  P:367.    
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»تـُـرى«، لا لتســمع: »إني أحدثــك لــرى«؛ وهــي بذلــك تبعــد عنهــا صفــة الحــي الــذي يسُــمع، وترفــض 

القســمة التــي احتكــر الرجــل فيهــا الكتابــة لنفســه، وأنــاط الحــي بالمــرأة، الــيء الــذي مكنــه مــن 

إحــكام ســيطرته عــى تاريــخ الفكــر ككل1. فهــي ترفــض أن تبقــى ذلــك الكائــن الحكــواتي الــذي يتدرج 

في معــارج الحــي ويحتمــي بــه، والــذي يتحقــق تواجــده في جنــح الظــام وســتار الليــل الدامــس... 

فهــذه »الأنــا« تريــد لحديثهــا أن »يــرى« لتقتحــم بذلــك لغــة النهــار، وضيــاءه الســاطع، فيكــون النهــار 

الأنثــوي قلمهــا الــذي جســد تواجدهــا بجــرأة، حيــث خرجــت مــن زمــن الحــي إلى زمــن الكتابــة2، 

مــن ليــل شــهرزاد وعباءتــه حيــث الخــدر الخصــوصي والنــص المغلــق، إلى نهــار اللغــة الســاطع3، إلى 
وجــع الانكشــاف والطريــق الطويــل.4

وقــد كان الجســد حــاضراً بتفاصيــل دقيقــة في المنجــز الــسردي، حيــث عانقت منــى برنــس في آن واحد، 

لغــة الاخــراق والإيروتيــكا في بوحهــا، تتمــرد عــى الرقابــة الذهنيّــة، وتحــاول أن تبنــي عــوالم تحقــق 

فيهــا هويتهــا، تحــاول أن تســك لنفســها خطابــاً مغايــراً يتجــاوز طــرح قضايــا المــرأة المتعــارف عليهــا، 

ــها  ــك إلى إحساس ــع ذل ــد يرج ــاء... وق ــش والاقص ــم والتهمي ــاد والظل ــف والاضطه ــة بالتعني والمرتبط

بالنديّــة، وكونهــا تتمتــع بنفــس نقــاط قــوة الرجــل5. 

الجسد الأنثوي: موطن العربدة 

تتداخــل العديــد مــن المفاهيــم مــع الخطــاب الأخاقــي لجســد الأنثــى لتقنــن هــذا الجســد وتكييفــه 

ــاء،  مــع العــادات والتقاليــد لاســيا تلــك المرتبطــة بـــ »ثقافــة الــشرف« والأخــاق الاجتاعيــة )الحي

العذريـّـة...( لأن الجســد موطــن الحشــمة والأخــاق، والبــؤرة التــي قــد تجلــب العــار. عــى اعتبــار أن 

1   المرجع نفسه، ص: 132.

امي، عبد الله محمد، المرأة واللغة، ط 1 الدا. البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1996م، ص: 129. 2   الغَذَّ

3  - المرجع نفسه، ص: 146.

4  - المرجع نفسه، ص: 132.

5  تذهب دلفن نودييه Delphine Naudier في مقالها الموسوم بـ«الكتابة المرأة: إبداع جالي رمزي« إلى أنه:  

»قد يصبح الانتاء الجندري مؤشراً إيجابيا كا قد يكون عائقاً. بفضل الأجيال السابقة من النساء اللواتي تمكنّ من فرض حضور شخصيّة المرأة الموهوبة 

فكرياً، حيث توازي في ذلك نفس مؤهات الرجل، والتي يتم إثباتها من خال الحصول عى نفس الشهادات، وبالتالي فإن النساء من الأجيال الاحقة 

اللواتي يتمتعن بنفس نقاط القوة وعامات الاعراف يمكن أن يستغللن انتاءهن الجنساني. وهذا يجعل من الممكن بعد ذلك استخدام الإحالة عى 

الهوية الجنسية، وعى »الأنثوي«، لفرض تميزهن عن المرأة السابقة الخاضعة للسيطرة الذكورية، وكذلك الرجال المعاصرين الذين يركون جزئيًا التفكر في 

»الأنثى شاغراً«. ودلفن نودييه عالمة اجتاع، ومديرة أبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية، متخصصة في مجالن: الجنس والثقافة. لها منشورات عن 

 Delphine Naudier: L‘écriture-femme, الأفكار والمارسات النسوية في القرن العشرين. تركز عملها بشكل أساسي عى علم اجتاع المثقفن. نقا عن

.une innovation esthétique emblématique
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جســد المــرأة وكــا تقــول ســناء بــن عاشــور: »جســم اجتاعــي لا يخصهــا.«1 وقــد اســتطاعت منــى 

برنــس بإرادتهــا التمرديــة والتخريبيّــة تجــاوز هــذه الصــور النمطيّــة الأخاقيّــة، وتشــييد خطــاب كان 

ــك لي«؛ هــذا الجســد  ــا شــعار »جســدي مل ــك مــن خــال تبنيه ــه، وذل الجســد محــوره والفاعــل في

الــذي كان الموطــن الــذي تســتكن إليــه، وتهــرب منــه في نفــس الوقــت عنــد كل توتــر تعيشــه مــع 

ــة إلى الصحــراء،  ــق في رحــات متعــددة صاخب ــث تنطل ــا »عــي« خصوصــا بعــد زواجــه... حي حبيبه

وتجعــل مــن هــذا الجســد متعــة لــكل مــن يصادفهــا في رحلــة التيــه التــي كانــت تعيشــها، وكأنهــا 

ــة مــع الســيّاح،  ــه؛ فتعيــش مغامــرات جنســيّة جنونيّ تنتقــم لنفســها مــن هــذا الجســد وتقتــص من

كمغامرتهــا مــع الســائح الأجنبــي الــذي كانــت نهايتــه المــوت ودفنــه في الصحــراء...

ــة بجــرأة كبــرة   هــذا، وقــد عمــل الخطــاب الــروائي عــى وصــف وتصويــر تلــك اللحظــات الحميميّ

وبتفاصيــل دقيقــة، كــا حاولــت الــذات المبدعــة بدافعهــا التمــردي الانزيــاح عــن الأنمــاط التقليديّــة 

ــوالم  ــن ع ــر م ــاً آخ ــف جانب ــي يكتش ــل المتلق ــة لتجع ــكال المتداول ــرق الأش ــائيّة وخ ــة النس في الكتاب

النــص المفــارق، وتدفعــه لمحاولــة الإمســاك بتابيبــه... وقــد نتســاءل لمــاذا تفضــل الهــروب إلى فضــاء 

ــن هــذا  ــون جــزءاً م ــي فتك ــل في العمــق الإفريق ــن، والتوغ ــن مفارق ــن فضاءي ــع ب الصحــراء والجم

الامتــداد الكبــر؟ أو يكــون جســدها »صحــراء لربــع خــالي«2 قاحــل، وطبيعــة صعبــة المــراس، ينشــد 

ــة والهــروب، البحــث والتحــول، المــوت والفنــاء؟  الارتــواء، ينشــد الحريّ

ــة التــي تســتكن إليهــا وتحتمــي بهــا،  ــة جــزءا مــن هويتّهــا العربيّ أو تكــون هــذه الصحــراء الإفريقيّ

ــوات  ــة كــولي »ليســت بالضبــط حي ــك المســتشرقة الأمريكيّ مادامــت الصحــراء، وكــا تذهــب إلى ذل

)جمــع حيــاة( تزخــر بأشــياء تلهــم المبدعــن في العــالم العــربي، بــل هي مــكان يجعــل العــرب يتأملون... 

ــة Universal ومــن  ــة كونيّ ويذهــب هــذا التأمــل إلى حــدوده القصــوى إلى حــد البحــث عــن أجوب

خــال عمليــة البحــث تتولــد العمليــة الإبداعيــة. إن جــذور العــرب تعــود إلى هــذا الاتســاع المرامــي 

أي الصحــراء، وهــم يمزجــون في غالــب الأحيــان بــن المــاضي والحــاضر والمدهــش. إنهــم يبحثــون أيضــاً 
1   تقول سناء بن عاشور:« نتحدث عنه ]جسد المرأة[ بالكثر من الأخاق. عى الفور تعود الأغال الكبرة سواء في الإعام أو في المجتمع... 

أعتقد أن جسد المرأة جسم اجتاعي لا يخصها«. نقا عن:

Luceno Moreno, Marta. Le Corps féminin à l’agenda de la transition tunisienne : de la lutte féministe à la colonialité du 

genre, P :380. 

2   في مشهد سردي يقول مصطفى سعيد بطل رواية »موسم الهجرة إلى الشال«:« نعم. هذا أنا- وجهي عربي كصحراء الربع الخالي ورأسي 

إفريقي يمور بطفولة شريرة ».   
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في المســتقبل، لذلــك ســتبقى الصحــراء أي المــكان والامــكان حــاضرة باســتمرار في الكتابــة العربيــة وفي 
الإبــداع العــربي.«1

ــراً  ــن الحــكائي، كــا كان الجســد عن ــه في الم ــر مــن تفاصيل ــد كان فضــاء الصحــراء حــاضراً بكث وق

ديناميّــاً وفاعــاً في الروايّــة. فقــد احتفــظ جســد »عــن« بغوايتــه وإثارتــه... فمنــى برنــس لم تمســخه2 

كــا فعــل فرانــز كافــكا في روايتــه »المســخ« عندمــا حــوّل جســد بطلــه إلى صرصــار، أو كــا فعلــت 

ــة وفــاء مليــح في روايتهــا »عندمــا يبــي الرجــال« التــي حاولــت أن تحفــر في بعــض مقامــات  الروائيّ

العجــز والانكســار والضعــف والقهــر الــذي يبــي الرجــال. أو عاليــة ممــدوح في روايتهــا »التشــهي« 

التــي عــرتّ المســكوت عنــه الجنــسي مــن خــال مناقشــة أســطورة الذكــورة التــي قــد يصيبهــا العجــز... 

أو ســناء شــعان في روايتهــا »أعشــقني« التــي عمــدت إلى الاقتصــاص مــن هــذه الذكــورة وإذلالهــا، 

ــروائي )باســل المهــري( رجــاً، هــو )شــبه إنســان، وشــبه جســد، وشــبه  ــت بطــل النــص ال ــأن جعل ب

عقــل، وشــبه حالــة(«3، نقــل دماغــه إلى جســد امــرأة حامــل وُســمت بالقبــح ليصبــح في مهزلــة كــبرى 

اســمها الســيدة باســل المهــري.4 

ويبقــى الجســد مرتعــاً خصبــاً للإمكانــات التأويليّــة، كــا يبقــى الملمــح الإيروتيــي المهيمــن عــى رواية 

»إني أحدثــك لــرى«، ملمحــا وظيفيّــا... وفي هــذا الإطارنســتحر جــواب الــروائي هــري ميللــر في نــدوة 

صحفيــة في نيويــورك، عندمــا سُــئل عــن الإيروتيــك في روايتــه »مــدار السرطــان« حيــث قــال: 
»لا أدري إن كنت تفهم أن كتبي ليست هي الفحش، لكن الحرية الداخلية.«5

وقد علق الروائي الانجليزي لورنس داريل عى جواب هري بقوله:

»هــري لا يهتــم بصــدم الآخريــن، ولكنــه يريــد اســتفزازهم، بالتأكيــد، تطهــر القــراء، وجعلهــم أكــر 
حريّــة، أمــا أن يعــرضّ نفســه لإثــارة الاهتــام فــا يهتــم بذلــك.«6

فهــل كانــت منــى برنــس في عربدتهــا تبتغــي إثــارة الانتبــاه إليهــا، أم كانــت تنشــد الحريـّـة الداخليّــة، 
https://www.gaddafiprize.org/TalhaAr.htm « 1   جبريل، طلحة.« الصحراء في الأدب والمخيلة العربية

2   مسخ الجسد مصطلح أدبي وهو من المواضيع المهمة في الأدب العالمي والعربي، حيث يتناول قضايا الهوية والتشوه الجسدي وتأثرها عى 

التفاعل بن الشخصيات والقضايا الاجتاعية والسياسية. يتم استخدام مسخ الجسد في الأدب لإظهار النزعات واستكشاف الجوانب المظلمة في الإنسان، 

يمنح مسخ الجسد الأدبي حرية إبداعية للكتاب لاستكشاف قضايا الهوية والجسد والمجتمع بطرق مختلفة.. 

3   شعان، سناء كامل. أعشقني، ط3، عان: المعد، 2015م، ص:55.

4   المرجع نفسه، ص:41.

5   داريل، لورنس. عوالم روائية: خفايا الكتابة الروائية، ترجمة بوكرامي، سعيد. ط 1. عان الأردن: أزمنة للنشروالتوزيع،2007م، ص: 14.

6   المرجع نفسه، ص: 14.
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والتطهــر، واســتفزاز المتلقــي؟ 

الجسد والسياسية: السخرية السوداء

تعــد الســخرية الســوداء شــكاً مــن أشــكال التعبــر الفنــي الــذي تطغــى عليــه الدعابــة، والســخريةّ 

للتعبــر عــن مشــاعر الاســتياء والتمــرد والســخريةّ مــن قضايــا محوريـّـة في المجتمــع. وتتنــوع القضايــا 

المطروحــة مــن خــال الســخريةّ الســوداء بــن السّياســة والثقافــة والديــن وقضايــا العدالــة الاجتاعيّة. 

يقــوم المبــدع بتحويــل هــذه القضايــا الحساســة إلى مــواد ســاخرة تعــبر عــن عــدم رضــاه وإحباطــه.

تقول »عن« في مشهد سردي:

»ذكــرت في مفتتــح الروايــة أننــي ســأخلده بكتابــة قصــة حبنــا. لكــن هــذا العــي الآن لا يســتحق لا 

التخليــد ولا مجــد الأســطورة. لمــاذا؟ لأنــه عضنــي في لســاني... وســبب العضــة التــي أعتبرهــا عقابــاً لا 

واعيــاً هــي تلــك الأحــداث السياســيّة والقضايــا الكــبرى التــي قلــت في البدايـّـة أننــي ســأتجنب الخــوض 
فيهــا.«1

يهــدف الخطــاب الســاخر المفــارق في هــذا المشــهد الــسردي إلى تعميــق الإحســاس بالعجــز، والعبــث، 

والانكســار... في تقبــل النكســات الامتناهيــة التــي )لم يعــد يعــرف هــذا الجســد العــربي هــل يتوجــع 

معنويــا أم حســيا.(2 تقــول »عــن«:

»أنا اتأْلمت لأني حسيت أنك بتعاقبني عى حاجة ما ليش دخل فيها.«

ــه وهــو  ــد نظــرت في عيني ــك، فق ــر ذل ــي أشــعر بغ ــه لم يقصــد. لكن ــد أن ــر وأك ــة بضم ــذر ثاني اعت
ــداً.«3 ــت قص ــي، ورأي يعضن

وتتعــدد هــذه المقاصــد، ولكــن »عــن« و«عــي« لا يملــكان مــن أمرهــا شــيئا غــر النقــاش العقيــم4، 

كــا لا يملــك المواطــن العــربي مــن أمــره شــيئاً غــر تعميــق الجــراح في ظــل الإحباطــات والانتكاســات 

المتتاليــة في ظــل هــذا التــشرذم والشــتات والتمــزق الــذي أضحــى يعيشــه الوطــن العــربي. والــذي كان 

1   المرجع نفسه، ص: 42.

2   المرجع نفسه، ص:42.

3   المرجع نفسه، ص:43.

4   المرجع نفسه، ص:42.
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يقابلــه هــذا الجســد بالاســتكانة والانكســار... خصوصــا أن هــذا الجســد لا يمكــن عزلــه عــن محيطــه، 

ــد تدفعــه إلى  ــي ق ــة، والت ــدول العربي ــا ال ــط فيه ــي تتخب ــة الت وعــن الأوضــاع السياســية والاجتاعي

التوقــف عــن الكتابــة نظــر إحساســه بالعبــث والاجــدوى مــن كينونتــه، وتواجــده مادامــت هــذه 

الكتابــة لا تقــوى عــى التغيــر أو فعــل أي شيء. 

تقول »عن« في المقطع السردي التالي:

»أتعــر في الكتابــة مــرة أخــرى مثلــا تعــرت »عــن« في مشــاعرها بعــد مقابلتهــا الأخــرة مــع »عــي«. 

وأنقطــع عــن الكتابــة شــهوراً مثلــا تنقطــع »عــن« عــن »عــي« وعــن نفســها. تعََــري الناتــج عــن 

القطعيــة مــع الكتابــة كان بســبب أحــداث سياســية إقليميــة. ولم يكــن مــن الممكــن حينهــا -هكــذا 

اعتقــدت - أن أســتكمل هذيــاني عــن الحــب والحــرب دائــرة بالجــوار. إلا أننــي بعــد انســحابي غــر 

المبــي عليــه، مــن المشــهد الســياسي بعــد أن تأكــد لي وهميــة القضايــا الكــبرى، تجــى لي أن مــا أعتــبره 

هذيانــاً هــو أكــر حقيقــة مــا عــداه.

تفلــت منــي اللغــة، فقــد توقفــت عــن الكتابــة والقــراءة معــاً. لا تأتينــي ســوى لغــة قنــوات الأخبــار 
التــي كثــراً مــا تكــون مضللــة.«1

تفلــت اللغــة مــن »عــن«، وتنقطــع عــن الكتابــة والقــراءة لشــهور، ويصيــب قلمهــا الجــدب 

ــن  ــة ع ــة الكتاب ــا لا تســتطيع مواصل ــن المشــهد الســياسي، لأنه والاضمحــال، وتفضــل الانســحاب م

الحــب في ظــل الهزائــم المتواليــة والانتكاســات المريــرة... وفي هــذا الإطــار، نســتحر توقــف العديــد 

ــب النكســة. ــة عق ــن الكتاب ــرب ع ــاب الع ــن والكت ــن المبدع م

   

 

الخاصة

ــس  ــه، وتعك ــع وضغوط ــرات المجتم ــة لمتغ ــتجابة إبداعي ــائي اس ــد في الأدب النس ــة الجس ــل كتاب تمث

ــن خــال هــذه  ــن. وم ــات هويتّه ــق تواجدهــن، وإثب ــعيهن لتحقي ــات النســاء في س ــارب وتحديّ تج

الكتابــات، يتــم تحويــل الجســد مــن مجــرد كيــان فــردي إلى محــور للتمثيــل الاجتاعــي والثقــافي، مــا 
1  برنس، منى. إني أحدثك لرى، ص: 71
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يعــزز فهمنــا لعاقــة النســاء بالمجتمــع والعــالم مــن حولهــن. حيــث تتبــدى مجموعــة المعطيّــات مــن 

خــال تمثيــات متعــددة للجســد، قــد يــبرز فيهــا كشــخصية مركزيــة تتصــارع مــع توقعــات المجتمــع 

وضغوطــه، وتســعى لاكتشــاف هويتهــا الحقيقيــة بــن الثنايــا الثقافيــة والاجتاعيــة المفارقــة. تتحــوّل 

كتابــة الجســد إلى وســيلة للتعبــر عــن الــذات والتأكيــد عــى وجودهــا في المجتمــع، وفي الوقــت نفســه، 

تكــون مصــدرًا للمقاومــة والتحــرر مــن القيــود الثقافيــة المفروضــة.

تقول هيلن سيكسوس: 
»الكتابة لكِ، من أجلكِ أنتِ، جسدكِ لكِ، خذيه.«1

وقــد حاولــت منــى برنــس أن تمســك بزمــام الكتابــة، وتســكَّ لنفســها نمطــاً مغايــراً وســمته بالمقامــرة 

والعربــدة، تقــوم فيــه عــى مشــاركة المتلقــي إواليــات الكتابــة وتعبيــد تضاريســها... كــا أمســكت 

بهــذا الجســد، وجعلــت منــه موطنــا للإغــواء والعربــدة، فكانــت تجلياتــه حــاضرة بتفاصيــل دقيقــة 

ــب والاســتفزاز والاخــراق  ــة التخري ــس لغ ــى برن ــث عانقــت من ــاري والصاخــب... حي ــا الع في بوحه

والإيروتيــكا... تحــاول مــن خــال ذلــك أن تجــرب أشــكالا جديــدة في الكتابــة لتبصــم تميزهــا وتفردهــا 

وتحقــق الأنثــوي في بوحهــا.

 .L‹écriture-femme, une innovation esthétique emblématique :Delphine Naudier   1
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الدكتور جمال الدين محمد
ــة  ــي الجامع ــانية ف ــوم الإنس ــة والعل ــة العربي ــة اللغ ــاعد بكلي ــتاذ مس أس  •

بالنيجــر الإســلامية 

تقديم
يتنــاول هــذا البحــث بالوصــف والتحليــل حضــور اللغــة العربيــة في النيجــر التــي نشــأت في أراضيهــا بعضــا مــن 
ــدأ بتســليط  ــس«، فيب ــدا« و« أغادي ــل » تك ــا مث ــة عــى أطــراف الصحــراء وجنوبه ــز التجاري ــدن والمراك أهــم الم
ــوب الصحــراء الكــبرى عامــة وفي  النيجــر  ــا جن ــة في أفريقي ــة والأدبي ــة التعلمي ــة اللغــة العربي الضــوء عــى مكان
ــة  ــأنّ اللغــة العربي ــة القديمــة ب ــة والإفريقي خاصــة، وأثبــت هــذا البحــث مــن خــال مــا تذكــره المصــادر العربي
في النيجــر هــي لغــة التعليــم والإبــداع العلمــي والأدبي، وهــذا بســبب انتشــار جميــع أنــواع مؤسســات التعليــم 
العــربي في البــاد، وكان مــن نتائــج هــذا التعليــم العــربي الــبروز المبكــر لكبــار العلــاء والأدبــاء النيجريــن الذيــن 

» اللغة العربية لغة العلم والإبداع الأدبي في 
دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى«

دولة النيجر أنموذجا
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ألفــوا الكتــب باللغــة العربيــة وأبدعــوا أيضــا في فنــون أدبيــة متنوعــة كالشــعر والخطابــة والرســالة والمقالة...الــخ
هذا، وقد تمت معالجة هذا الموضوع في مبحثن وخاتمة تضم أهم النتائج التي توصلنا إليها. 

الكلات المفتاحية:   ـ اللغة العربية، ـ الإبداع الأدبي،  ـ   أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،   ـ النيجر.

المبحث الأول:  انتشار الإسلام والتعليم العربي في النيجر 

أولا: دخول الإسلام وانتشاره في النيجر 
ــك)1(«  ــط الصحــراء الكــبرى بــن هــذه وتل ــة الشــالية بالشــال الأفريقــي وترب ــاد النيجــر مــن الناحي تتصــل ب
ــشر  ــث ع ــرن الثال ــا، في الق ــتهر ملوكه ــا واش ــرت حضارته ــة ازده ــامية قديم ــة إس ــن امبراطوري ــزءا م ــت ج وكان
الميــادي وهــي إمبراطوريــة مــالي حيــث كانــت تمتــد مــن الســنغال غربــا حتــى بحــرة تشــاد شرقــا، وتضــم الأجــزاء 

ــا العليــا«)2(. ــا وفولت الشــالية مــن غان
ــل  ــن هــم » مجموعــة مــن القبائ ــة في النيجــر إلى أنّ ســكان النيجــر الذي ويرجــع دخــول الإســام واللغــة العربي
العربيــة والإفريقيــة التــي اندمجــت مــع بعضهــا وتآلفــت منــذ آلاف الســنن في تلــك البقعــة، وأشــهر هــذه القبائــل 
الطــوارق والجرمــا والهوســا«)3(، تربطهــم  بســكان شــال إفريقيــا الذيــن نــشروا الإســام في أفريقيــا عاقــات قديمــة 
ــق لدخــول الإســام  ــخ الدقي ــد التاري ــن في تحدي ــد تعــددت آراء الباحث ــك فق ــع ذل ــا، وم ــد بدايته يصعــب تحدي
ــشروا برســالة الإســام  ــن ب ــل الذي ــاد، كــا اختلفــت الآراء أيضــا  في أســاء الرجــال الأوائ ــة في الب واللغــة العربي
وقتئــذ، فذكــر عبــد اللــه بــن فوديــو بــأنّ الإســام قــد دخــل في النيجــر في وقــت مبكــر مــن تاريخــه عــى يــد الفاتــح 
عقبــة بــن نافــع الفهــري )4( عــام666 م عندمــا فتــح ) كاوار()5( والواحــات الواقعــة جنــوب الصحــراء الإفريقيــة)6(، 
حيــث تذكــر المراجــع أنــه إثــر فتــح إقليــم طرابلــس ســار عقبــة بــن نافــع عــى رأس قــوة قوامهــا أربعائــة بعــر 
وثمانمائــة قربــة مــاءإلى منطقــة ودان ثــم فــزان وفتههــا فســأل أهــل فــزان هــل مــن ورائكــم قــوم؟ فاجابــواه نعــم 

أهــل كاوار)7(. 
ويوجــد رأي آخــر يذهــب إلى أنّ الإســام واللغــة العربيــة قــد انتــشرا في النيجــر منــذ القــرن الثامــن الهجــري عــى 
يــد المرابطــن الذيــن أتــوا مــن المغــرب، وســكنوا في آيــر مــدة مــن الزمــن تقــدر بأربعــة قــرون، ثــم أنشــأوا عــددا 

1  ( ينظــر: الــدور الحضــاري لشــعب الهوســا في الفضــاء النيجــري مــن القــرن الرابــع عــشر الميــادي إلى بدايــة الاســتعار الأوربي، رســالة الدكتــوراه، دجيبــو 

ســايبو، جامعــة الزيتونــة، المعهــد العــالي لأصــول الدين، شــعبة الحضــارة الإســامية، 2007 ـ 2008م، ص 23

2  ( كفاح النيجر، أحمد صوار، لا مط، لات، ص 5 

3  ( كفاح النيجر، أحمد صوار، ص7 

4  ( هــو عقبــة بــن نافــع بــن عبــد القيــس بــن لقيــط بــن عامــر بــن أميــة بــن الظــرب بــن الحــارث بــن فهــر القــرشي الفهــري ولــد قبــل الهجــرة النبويــة 

بســنة واحــدة تــولى إفريقيــة وأســس القــروان ســنه 50 هـــ واستشــهد عــام 63 هـــ/ ينظــر عقبــة بــن نافــع الفهــري حياتــه وجهــاده،  صالــح بــن عــي 

محمــد الربــع، 1413 هـــ، لا مــط ، ص 13 ـ 19 ـ 77

5  ( كاوار: ناحيــة واســعة في جنــوب فــزان خلــف الــواح بهــا مــدن كثــرة منهــا قــر أم عيــسى وأبــو البلــاء والبــاس فيهــا ميــاه ونخيــل كثــرة / ينظــر: 

عقبــة بــن نافــع الفهــري حياتــه وجهــاده،  صالــح بــن عــي محمــد الربــع،  ص 32

6  ( ينظــر الإســام في نيجريــا والشــيخ عثــان بــن فوديــو الفــاني المجاهــد الإســامي الأكــبر بغــرب إفريقيــا والجــد الأعــى للشــهيد أحمــد بللــو، آدم 

عبــد اللــه الألــوري، ص 17 و النيجــر النــاس والنهــر، فهمــي هويــدي مجلــة العــربي  العــدد 282 مايــو 1982 م، ص 123 و  تزيــن الورقــات، عبــد اللــه 

بــن فوديــو، ص. 40 و مجلــة الإســام اليــوم،  إصــدار منظمــة الإيسيســكو، العــدد 12، الســنة 2،  رجــب 1404 هـــ، ص 91. نقــا عــن الإســام في النيجــر 

ma.alarabi-attarikh.www  ،بــن المــاضي والحــاضر ، د. حســن محمــد الربابعــة

7 ( ينظر الدور الحضاري لشعب الهوسا في الفضاء النيجري من القرن الرابع عشر الميادي إلى بداية الاستعار الأوربي، رسالة الدكتوراه، دجيبو سايبو، ص 

23
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مــن المســاجد في أغاديــس ولهــم الآن مســجد يحمــل اســمهم)1(.
ــه رغــم تضــارب الآراء في تحديــد التاريــخ الدقيــق لدخــول الإســام في النيجــر ومــن أدخلــه، فــإنّ الــرأي الــذي  إنّ
ــرن الأول  ــذ الق ــد دخــا في النيجــر من ــة  ق ــة العربي ــوم هــو أنّ الإســام واللغ ــون الي يرجحــه المؤرخــون النيجري
ــار  ــدي المرابطــن، وهــو اختي ــى أي ــشر وازدهــر ع ــم انت ــع ث ــن ناف ــة ب ــد عقب ــى ي ــادي ع الهجــري الســابع المي
المــؤرخ النيجــري محمــد أحمــد الشــفيع حيــث قــال:« أمــا بالنســبة للصحــراء الكــبرى وغــرب إفريقيــا، فــإنّ بعــض 
الفاتحــن المســلمن الأولــن أمثــال عقبــة بــن نافــع الفهــري ومــوسى بــن نصــر قــد توغلــوا في الصحــراء الكــبرى 
وأشرفــوا عــى الدخــول إلى حــدود مــا يســميه المؤرخــون المســلمون بــاد الســودان، وهــي المناطــق التــي نســميها 

ــا والســاحل، وقــد كان ذلــك أول لقــاء لهــذه المناطــق بالإســام«)2(. الآن غــرب إفريقي
وانتــشرت اللغــة العربيــة في النيجــر واتخــذت أداة للقــراءة والكتابــة عــن طريــق القوافــل التجاريــة  وقوافــل الحــج 

التــي تقصــد إلى الإفريقيــة في جنــوب الصحــراء وتمــر معظــم هــذه الطــرق عــبر النيجــر وأهمهــا)3(:
طريق فاس، تمبكتو، تلمسان، أكدز، كانو 	
طريق غدامس إلى باد الهوسا عن طريق غات و آير ) أغاديس( 	
طريق الجزائر، عن صالح، توات، تمنغست، أغاديس، زندر، كانو 	
طريق القروان، طرابلس، برقة ، مرزق، الكفرة، غدامس، أقدز 	
طريق القروان، توات، أغاديس، زندر، كانو 	
طريق بنغازي، القفرة، مرزق، أقدز 	
طريق طرابلس، غدامس، غات، أقدز 	
الطريق ) الحج( الصحراوي، أقدز، القاهرة، البحر الأحمر 	

ثانيا : التعليم العربي القديم في النيجر 
أ ـ المدارس القرآنية 

إنّ المــدارس القرآنيــة أو ) الكتاتيــب( في النيجــر هــي مؤسســات التعليــم  الأولى التــي عرفــت في البــاد، وتنتــشر 
في جميــع أنحــاء النيجــر، ويقتــر دورهــا في تربيــة الأطفــال وتحفيظهــم  شــيئا مــن القــرآن الكريــم عــى ألــواح 
ــة حســب  ــزل أو تحــت ظــل الأشــجار أو غرهــا، وتقــدم لهــم المــادة التعليمي خشــبية، فيجتمعــون في باحــة المن
ــة باســتثناء المبتدئــن  ــه التعليمي ــذ يشــارك غــره في مادت ــكاد التلمي ــة، بحيــث لا ي مســتوياتهم وقدراتهــم العقلي
الذيــن يشــركون جميعهــم في دارســة الهجــاء العــربي،  وتنقســم هــذه المــدارس في النيجــر حســب أماكــن توطينهــا 

إلى نوعــن:

ــرز مامــح  ــدر ونيامــي ودوســو وطــاوا وديفــا(، ومــن أب ــة في مناطــق المزارعــن: )مــرادي وزن أ ـ المــدارس القرآني
هــذا النــوع أن يتــولى الشــيخ شــؤون تاميــذه، يســكنون في منزلــه ويتنقلــون معــه في الغابــات القريبــة والبعيــدة، 
ويتعلمــون الأصــوات العربيــة باللهجــة المحليــة )هوســا أو زرمــا ...( عنــد جميــع المبتدئــن، كــا أنــه نظــرا  لقلــة 

ma.alarabi-attarikh.www ، 1( الإسام في النيجر بن الماضي والحاضر ، د. حسن محمد الربابعة

2 ( الامتــداد الحضــاري للغــة العربيــة والثقافــة الإســامية في إفريقيــا، محمــد أحمــد شــفيع ، دورة مــدرسي اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية والحلقــة 

الدراســية الثقافيــة اللتــان أقيمتــا في نيامــي في مــدة مــن 13/ 2000/5 حتــى 2000/5/27 / المنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم و جمعيــة الدعــوة 

الإســامية العالميــة، ص96

ــا، الحســن بــن محمــد الــوزان الفــاسي، دار الغــرب الإســامي، ط2، 1983 بــروت لبنــان، ص 75، و التــوارق عــرب الصحــراء  3 ( ينظــر: وصــف إفريقي

الكــبرى، محمــد ســعيد القشــاط، مركــز دراســات وأبحــاث شــؤون الصحــراء، ط2، 1989، ص 77
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ــذه،  ــة لتامي ــه توفــر الأكل والمســتلزمات الروري ــا بحيــث يســتحيل علي ــة ومحدوديته ــم الاقتصادي مــوارد المعل
فــإنّ هــؤلاء التاميــذ يتســولون في شــوارع المــدن و في القــرى وإن كانــوا منحدريــن مــن أسر غنيــة، بدليــل كــون 
ــرآن  ــم الق ــه لمعل ــم وخدمت ــرآن الكري ــب لدراســة الق ــرغ الطال ــه ينظــر إلى تف ــر ب ــن تأث ــع الهوســوي وم المجتم
واجــب دينــي يجــب القيــام بــه، والتلميــذ في هــذه المــدارس يقومــون في ســكن المعلــم طيلــة أيــام تحصيلهــم ولا 

يســمح لــه بالعــودة إلى أهلهــم إلا بعــد ختــم القــرآن كامــا. 
ب ـ المــدارس القرآنيــة في مناطــق الرعــاة: )آيــر وكاوار وكّــدا(، ومــن مامحهــا أنّ التلميــذ يذهــب إلى المدرســة في 
الفــرة الصباحيــة والمســائية يتلقــى تعليمــه الدينــي، كــا هــو الحــال في المــدارس النظاميــة، ثــم يعــود إلى بيتــه، 

وأنّــه يقــرأ الهجــاء العــربي  باللغــة العربيــة دون اللجــوء إلى لغــة وســيطة.
ويعــد هــذا النــوع  مــن المــدارس القرآنيــة التقليديــة هــو الأكــر انتشــارا في النيجــر اليــوم، ويســر عــى المســطرة 
المنهجيــة المتقاربــة بــن جميــع الكتاتيــب في غــرب إفريقيــا وأنـّـه » لا توجــد وثيقــة تربويــة اتفــق عليهــا المدرســون 

بالكتاتيــب القرآنيــة«)1(، والمســطرة المنهجيــة لهــذا التعليــم هــي)2(:
1 ـ يحفظ التلميذ سورا قصرة من القرآن الكريم من السن السابعة بالتلقن.

2 ـ تكتب للتلميذ الحروف الهجائية العربية عى اللوح بدون شكل ثم إذا أتقنها تكتب له بالشكل. 
3 ـ تكتب له الآيات القرآنية مشكلة عى اللوح الخشبي.

4 ـ تكتب له السور القصار مشكلة عى اللوح.  
5 ـ يبدأ كتابة الأثمان والأحزاب بنفسه إذا أتقن الكتابة.

7 ـ لا يسمح للتلميذ بالانتقال من حزب أو ثمن إلى آخر إلا إذا حفظ الحزب أو الثمن الذي كتبه.
8 ـ إذا أتم التلميذ حفظ القرآن كاما تلزمه كتابته كاما في الأوراق.

9 ـ لا يسمح للتلميذ مغادرة المدرسة إلا بعد عرض حفظه مرات عديدة أمام المعلم أو أعوانه.
10 ـ إنّ التعليــم في المــدارس القرآنيــة يكــون في الفرتــن الصباحيــة والمســائية وذلــك مــن يــوم الســبت إلى يــوم 

الأربعــاء. 
11 ـ للتاميذ يومان لاسراحة، يوم الخميس ويوم الجمعة.

12 ـ للتاميذ عطلة أثناء الأعياد و المناسبات الدينية.
13 ـ لا يسمح اختاط الذكور بالإناث في هذه المدارس القرآنية.

ب ـ الحلقات العلمية 
الحلقــات العلميــة في أفريقيــا جنــوب الصحــراء عامــة وفي النيجــر خاصــة هــي »بمثابــة المرحلــة العليــا بالنســبة 
للكتاتيــب«)3(، وكان التلميــذ عندمــا يختــم القــرآن الكريــم » يوجــه إلى تعليــم العلــوم الدينيــة مــن أحــد شــيوخ 

قريتــه أو القــرى المجــاورة أو غرهــا، ولم تكــن هنــاك مــدارس بالمعنــى المتعــارف عليــه في الــشرق...«)4(.
وتمثــل الحلقــات العلميــة أهــم جوانــب التعليــم العــربي في النيجــر، وقــد كانــت  قديمــا تنظــم في المســاجد والبيــوت 

1  الكتاتيــب وحلقــات القــرآن الكريــم ودورهــا التعليمــي، د. الطيــب بــن عمــر، بحــث مقــدم لنــدوة التعليــم وتطــوره في غــرب أفريقيــا ـ نيامــي، رابطــة 

العــالم الإســامي، 2009م، ص 14

2  ينظــر تقريــر عــن التعليــم الإســامي في الســنغال ) الواقــع والمأمــول ( د. خديــم محمــد ســعيد امبــاكي، حوليــات الجامعــة الإســامية بالنيجــر العــدد 

الســادس الســنة 1421هـــ ، 2000م، ص 414

3  وضعية التعليم العربي في النيجر، زكريا مومني، بحث تربوي لنيل دبلوم، المركز الوطني بالرباط 1992م، ص 31

4  تقرير عن التعليم الإسامي في السنغال ) الواقع والمأمول ( د. خديم محمد سعيد امباكي، ص 415
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وتــؤدي دورا كبــرا في نــشر اللغــة العربيــة وآدابهــا والمعــارف الإســامية، وهــي التــي خرجّــت العلــاء الأفاضــل 
الذيــن نبغــوا في علــوم اللغــة والشريعــة الإســامية فعــدّوا روّاد الثقافــة العربيــة الإســامية في البــاد، ومــن أبــرز 
هــؤلاء العلــاء: أبــو إســحاق الكانمــي )ت 608هـــ أو 609هـــ( ومحمــد بــن أحمــد التزخيتــي )ت 936( والعاقــب 
بــن عبــد اللــه الأنوســاني المســوفي الــذي كان حيــا في ســنة 950هـــ، وشــمس الديــن النجيــب بــن محمــد التيجداوي 
الأنوســاني )1(، وعثــان بــن فوديــو الــذي درس في مجالــس العلــم بأغاديــس عــى يــد جبريــل بــن عمــر » ولازمــه 

في بــاد آهــر واســتفاد منــه«)2(.
ولا يختلــف تاريــخ نشــأة الحلقــات العلميّــة في النيجــر عــن تاريــخ نشــأة المــدارس القرآنيــة فيهــا، لأنــه يعــود هــو 
الآخــر إلى تاريــخ دخــول الإســام في البــاد، فعَُــرفَِ نظــام المجالــس العلميــة  أولا في مناطــق )أغاديــس( و)طــاوا( 
ــز كاوار  ــهرها: مراك ــن أش ــر وم ــة في النيج ــة العريق ــز الديني ــم المراك ــا أه ــت فيه ــي قام ــاي(، الت ــدر( و)س و)زن
Kawar(( ومراكــز تيجيــدا TIGUIDDA(( ومراكــز الآيــر))Air ومراكــز )كانــم وبرنــو( و)كنجــاري( و)داماغــارام( 

ومراكــز النيجــر الأوســط و)الآدار( والنيجــر الغــربي)3(.
وكان في بدايــة هــذه الحلقــات يتــولى التدريــس فيهــا كوكبــةٌ مــن العلــاء الوافديــن مــن المغــرب ومــر والعــراق 
أمثــال الشــيخ عبــد الكريــم المغيــي وجــال الديــن الســيوطي والشــيخ ســيدي البغــدادي، ثــم تــولى التدريــس فيهــا 
ــل بــن عمــر،  ــن التغــداوي وجبري ــال  شــمس الدي ــد هــؤلاء الشــيوخ، أمث لاحقــا العلــاء الذيــن تخرجــوا عــى ي

والعاقــب الأنصــاني ومحمــد جوبــو... الــخ
وتختلف صورة الحلقات العلمية في النيجر وهي نوعان: 

النــوع الأول: مجالــس تنظــم في رحــاب المســاجد والجوامــع وفي الغابــات والصحــاري، وتوجــد بدرجــة متفاوتــة في 
مناطــق النيجــر الثامنيــة )أغاديــس، نيامــي، زنــدر، طــاوا، تيابــري، دوســو، ديفــا، مــرادي(.

النــوع الثــاني: مجالــس  تنظــم في غــرف يخصّصهــا العلــاء في بيوتهــم وتســمى )الدهاليــز( وتنتــشر الآن فقــط في 
منطقــة ) أغاديــس، طــاوا،  زنــدر(، وهــي وراثــة في الأسرة يخلــف كل عــالم بعــد وفاتــه ابنــه الــذي يتــولى التدريــس 

في هــذه المجالــس.
ــالم  ــت في الع ــي عرف ــة الت ــة والتعلمي ــة الربوي ــم الأنظم ــن أه ــاجد م ــة في المس ــس العلمي ــام المجال ــدّ نظ ويعُ
الإســامي، حيــث أدّت المســاجد الإســامية دور المعاهــد العلميــة العليــا آنــذاك، فعــن طريقهــا انتــشرت العلــوم 
بــن المســلمن، بدليــل كونهــا لا تشــرط شروطــا للمتعلـّـم كــا تفعلــه المــدارس والمعاهــد الحديثــة اليــوم، بــل كان 
التعّليــم فيهــا حــرا مفتوحــا لــكلّ مــن يرغــب في الانضــام إليــه، »فــا مراحــل ولا صفــوف ولا امتحانــات ولا شروط 
قبــول ولا تحديــد ســن ولا ســنة دراســية، بــل يــدرس الأســتاذ في بيتــه حيــث يجلــس عــى سريــر يحيــط بــه تاميــذه 

عــى بســاط أمامــه«)4(.
وهــذه المجالــس عــادة قديمــة في المجتمــع الإســامي يقــول الســيوطي وهــو أحــد أئمــة الإســام تنــوع العلــوم التــي 
تــدرس في المجالــس العلميــة في مســاجد المســلمن: »إنّ دروســا مختلفــة رتبــت في الجامــع الطولــوني وقــد شــملت 
التفســر والحديــث والفقــه عــى المذاهــب الأربعــة والقــراءات والطــب والميقــات بــل اتســعت دائــرة العلــوم التــي 

تــدرس في المســجد إلى أنْ شــملت علــم الشــعر عروضــه وقوافيــه«)5(.

1   ينظر الحضارة الإسامية في النيجر، المنظمة الإسامية للربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو، 1994م ، ص 100 إلى 104

2  ( الإسام في نيجريا والشيخ عثان بن فوديو الفاني، آدم عبد الله الآلوري، مكتبة الكتاب المري، 1445هـ / 2014م، ص 134

3   الحضارة الإسامية في النيجر ، ص 63 إلى 77

4   تقرير عن التعليم الإسامي في السنغال ) الواقع والمأمول ( د. خديم محمد سعيد امباكي، ص 415

5   الربية والتعليم في الدول الإسامية خال القرن الرابع عشر من التبعية إلى الأصالة، حمد بكر العليان، ص 30
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دراسات نقديةدراسات نقدية

وعنــد تحليــل الواقــع العلمــي والربــوي في المجالــس العلميــة  في النيجــر وغرهــا مــن الــدول الإســامية في إفريقيــا، 
ــض  ــوم بع ــه الي ــدت في ــاضي، وإن ب ــه في الم ــا كان علي ــرا ع ــف كث ــا لا يختل ــي فيه ــام التعليم ــنجد أنّ النظ فس

التغيــرات، نتيجــة للراجــع الــذي عرفتــه المجالــس العلميــة اليــوم.
 وكانــت الطريقــة المتبعــة في عــرض الــدروس في نظــام المجالــس هــي أنْ نجــد في مســجد واحــد مجالــس علميــة في 
كل فــن مــن فنــون العلــم ومــن أشــهرها مجالــس الفقــه واللغــة والنحــو والحديــث، وللمتعلــم حريــة الانضــام إلى 
أي حلقــة شــاء ولــه أنْ يختــار أيَّ أســتاذ يريــد)1(، و»ويســتمر التدريــس مــن الصبــاح إلى المســاء إلا في أيــام العطــل 
كيومــي الخميــس والجمعــة وعيــدي الفطــر والأضحــى، يقــرأ المــدرس نصــا مــن كتــاب أو مــن حفظــه ويرجمــه 
كلمــة كلمــة للمبتدئــن، ثــم يشرحــه بلغتــه والطــاب المتقدمــون يقــرؤون مــن الكتــاب والشــيخ يرجــم الكلــات 

الجديــدة ثــم يــشرح الــكل«)2(.
أمــا بخصــوص العلــوم التــي يدرســها الطــاب في الحلقــات العلميــة بالنيجــر فهــي الــدروس نفســها التــي يدرســها 
الطــاب في  بــاد المغــرب وبعــض أجــزاء مناطــق الســودان الأوســط والغــربي منهــا: علــم التفســر والفقــه وأصولــه 
ــخ)3(،  ــك والحســاب والســرة والتاري ــم الفل ــد والمنطــق وعل ــة والعــروض والتوحي والأدب العــربي والنحــو والباغ

وكانــت الكتــب التعليميــة المقــررة في الحلقــات حســب العلــوم التــي تقدمهــا هــي)4(: 
ـ في تفسر القرآن: تفسر البيضاوي وتفسر البغوي وتفسر الجالن ولباب التأويل...

ـ في الفقــه: مختــر الأخــري وابــن عــاشر والمقدمــة العزيــة ورســالة ابــن أبي زيــد القــرواني والعشــاوي ومختــر 
خليــل بــن إســحاق والمدونــة وبدايــة المجتهد...

ـ في الأدب: مقصــورة محمــد بــن الحســن بــن دريــد ولاميــة العــرب لعمــر بــن مالــك الأزدي ولاميــة العجــم لمــؤدب 
الديــن الأصفهــاني وداليــة الحســن بــن مســعود أبي عــي اليــوسي وبــردة البوصــري والمعلقــات الســبع... 

ـ في النحــو: الأجروميــة لمحمــد بــن داود الصنهاجــي الأجرومــي وملحــة الإعــراب للحريــري ولاميــة الأفعــال وألفيــة 
بــن مالــك والتســهيل لابــن مالــك... 

ـ في الباغة: دلائل الإعجاز لعبد القاهر...
ـ في العروض: الرامزة الشافية...

ـ في التوحيد: أم البراهن للسنوسي عى مذهب أبي الحسن الأشعري...
ـ في المنطق: السلم المرونق...

ـ في السرة والتاريخ: سرة ابن هشام وتاريخ الطبري وتاريخ ابن خلدون...
ـ في الربيــة والتصــوف يــدرس الطالــب إحيــاء علــوم الديــن والمنقــذ مــن الضــال وبدايــة الهدايــة للغــزالي وقــوت 

القلــوب لأبي طالــب المــي ورســالة القشــري...
ـ في الربية والتعليم يدرس الطالب كتاب تعليم المتعلم للزرنوجي.

ــة، لأنّ كل  ــات العلمي ــب والحلق ــة في الكتاتي ــة مرموق ــر مكان ــة في النيج ــة العربي ــأنّ للغّ ــا ب ــارة هن ــدر الإش وتج
الكتــب التــي تــدرس مؤلفــة باللغــة العربيــة، وتقــرأ أيضــا باللغــة العربيــة، وناحــظ مــن خــال النّتاجــات العلميــة 
والأدبيــة التــي خلفهــا علــاء النيجــر القدامــى تمكنهــم في اللغــة العربيــة التــي يتعلمونهــا في المجالــس العلميــة 

1    ينظر الربية والتعليم في الدول الإسامية خال القرن الرابع عشر من التبعية إلى الأصالة، حمد بكر العليان ، ص 30

2   تقرير عن التعليم الإسامي في السنغال ) الواقع والمأمول (، د. خديم محمد سعيد امباكي، ص 415

3   ينظر  المرجع نفسه، ص 415

ــة بالنيجــر، عــي يعقــوب ، رســالة الماجســتر معهــد  ــة الحكومي ــة الثانوي ــم العــربي الإســامي في المــدارس العربي 4  ( ينظــر مشــكات التعلي

العربيــة عــام 2000 م ، ص 51   الــدولي للغــة  الخرطــوم 
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فأبدعــوا في العلــوم والآدب إلا أنّ معظــم كتاباتهــم لا تــزال مخطوطــات تحتــاج إلى التحقيــق العلمــي الرصــن.
المبحث الثاني: الإنتاج العلمي والأدبي باللغة العربية في النيجر 

أولا: الإنتاج العلمي لعلاء النيجر باللغة العربية 
ــل،  ــم جبري ــم: ســيدي محمــد البغــداي، المعل ــالم الإســامي منه ــم في الع ــاء أجــاء ذاع صيته ــت النيجــر عل عرف
عثــان دن فوديــو)1(، محمــد جُبٌو...الــخ وقــد تــرك هــؤلاء العلــاء تراثــا علميــا باللغــة العربيــة معظمــه 
مخطوطــات متفرقــة في بعــض أنحــاء البــاد، وممــن أثبــت ذلــك الباحــث جبريــل أبوبكــر الــذي قــام بمســح الــراث 
الإســامي المخطــوط للنيجــر عــام 1992م في إطــار مــشروع المخطوطــات الإســامية في العــالم الــذي نفذتــه مؤسســة 
الفرقــان للــراث الإســامي مــا بــن )1989 ـ 1994( وســلط الضــوء عــى ثــروة مــن المعلومــات حــول مجموعــات 
ــدد  ــى هــذه المخطوطــات والع ــوي ع ــي تحت ــات الت ــدن والمكتب ــار، إلى الم ــاد وأش المخطوطــات الإســامية في الب
التقريبــي للمخطوطــات في كل مجموعــة، والموضوعــات واللغــات التــي كتبــت بهــا بالإضافــة إلى وصــف حالتهــا 
ــة في 70  ــة، محفوظ ــن 3550 مخطوط ــد ع ــا يزي ــر م ــد في النيج ــه » يوج ــل أن ــذا العم ــا له ــاء وفق ــة، وج المادي

ــة«)2(. مكتب
ومــا يــدل عــى كــرة المخطوطــات في بعــض مناطــق النيجــر أنــه يوجــد في منطقــة تيابــري عــدة مكتبــات منهــا: 
مكتبــة ســندرة ويقــدر عــدد مخطوطاتهــا ب300 مخطوطــة، ومكتبــة فرغــوم وعــدد مخطوطاتهــا 250 مخطوطــة، 
ــا 200 مخطوطــة،  ــي غونغــو ومخطوطاته ــة نين ــا 98 مخطوطــة، ومكتب ــة الشــيخ كاوس عــدد مخطوطاته ومكتب

ومكتبــة آيــورو 284 مخطوطــة، ومكتبــة تبــا 300 مخطوطة)3(الــخ.
وأمــا في منطقــة طــاوى فنجــد في مكتبــة أبلــغ التــي أسســها الشــيخ محمــد إبراهيــم بــن عبــد المؤمــن أنــه جمــع 
ــو  ــوف والنح ــق والتص ــن والمنط ــوم الدي ــن عل ــا ب ــا م ــوع موضوعاته ــة تتن ــو 203 مخطوط ــدر بنح ــا يق ــا م فيه
والباغــة والفلــك والشــعر والباغــة)4( الــخ، كــا نجــد مثــل هــذه المكتبــات في منطقــة أغاديــس وزنــدر ومــرادي 

وديفــا ودوســو.
ــع  ــانية التاب ــوم الإنس ــاث في العل ــد الأبح ــا معه ــري منه ــوط النيج ــراث المخط ــة بال ــات علمي ــت جه ــد اعتن ولق
ــة عــن المخطوطــات المحفوظــة في  ــم مؤقت ــد مؤمــن حيــث أعــد قســم المخطوطــات في المعهــد قوائ لجامعــة عب
المعهــد، ثــم توجــت هــذه الجهــود بوضــع فهــرس شــامل لــكل المخطوطــات الموجــودة في القســم فأعد المجلــد الأول 
لفهرســة المخطوطــات الإســامية الموجــودة بمعهــد الأبحــاث في العلــوم الإنســانية  بدعــم مــن مؤسســة الفرقــان 
ــة عنــوان  للــراث الإســامي ويحتــوي المجلــد مــا يزيــد عــى أربعــة آلاف مخطوطــة ومــا يزيــد عــن خمــس مائ
ــل بلغــات  ــة والبعــض القلي ــب هــذه المخطوطــات عربي ــون والمعــارف الإســامي، وأغل ــوم والفن ــف العل في مختل
أفريقيــة، الهوســا، البربريــة، الفانيــة بحــروف عربيــة وبعضهــا لعلــاء عــرب مشــارقة ومغاربــة معروفــن، وبعضهــا 

لعلــاء أفارقــة)5(.

1  ( ولــد عثــان بــن فوديــو بقريــة صغــرة بــوادي غلمــي بمحافــظ طــاوا بالنيجــر ولازم اشــيخه جبريــل بــن عمــر مــدة طويلــة في أغاديــس 

ــه:  ــال في ــد ق ــر، وق ــدة كب ــه فائ ــتفاد من واس

إن قيل فيّ بحسن الظن ما قيلا      فموجة أنا من أمواج جبريل

al furqan.com  ،2  ( ينظر: نبذة مخترة عن الراث الإسامي المخطوط في النيجر

alkalimah.net ،3  ( ينظر: المخطوطات العربية في منطقة تيابري بجمهورية النيجر، سالو الحسن

alarabi.nccal.gov.kw ،4  ( ينظر: المخطوطات العربية في النيجر، سالو الحسن

5  ( ينظــر: فهــرس المخطوطــات الإســامية الموجــودة بمعهــد الأبحــاث والعلــوم الإنســانية ـ النيجــر، إعــداد حســن مــولاي، تحريــر أ.د أيمــن فــؤاد 

ــدن 2004م، ص 7، 11 ــامي لن ــراث الإس ــان لل ــة الفرق ــيد، مؤسس س
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دراسات نقديةدراسات نقدية

كــا قــام مركــز إحيــاء الــراث الإســامي بالجامعــة الإســامية بالنيجــر)1(، الــذي تأســس منــذ العــام 1995م بمبــادرة 
ــد العــي الودغــري)2(، فأنشــأ المركــز لتكــون مــن  ــور عب ــك الفــرة وهــو الأســتاذ الدكت مــن رئيــس الجامعــة لتل
مهامــه جمــع المخطوطــات المحليــة والإقليميــة وحايتهــا وفهرســتها وتقريبهــا للباحثــن والمهتمن بالراث الإســامي 
ــا مــا وراء الصحــراء، ويحتــوي المركــز الآن عــى عــدد مــن المخطوطــات المفهرســة تقــدر بألــف وأربــع  في إفريقي
وخمســن مخطوطــة، وهــي مخطوطــات عربيــة وعجميــة مكتوبــة بالحــرف العــربي، وهــي عبــارة عــن مصاحــف 

مخطوطــة ومؤلفــات في العلــوم الشرعيــة والعلــوم الإنســانية وغرهــا)3(. 
هــذا ومــن مشــاهر علــاء النيجــر الذيــن عرفــت المصــادر العربيــة والإفريقية بســرهم الذاتيــة، وعرضــت أعالهم 
العلميــة في البحــوث والدراســات الحديثــة عــن طريــق البحــوث الأكاديميــة والنــدوات العلميــة والمؤتمــرات الدوليــة 

: نذكر
أ ـ العاقــب عبــد اللــه الأنصمنــي المســوفي : أخــذ العلــم عــن الإمــام محمــد بــن عبــد الكريــم المغيــي والإمــام 
الســيوطي، وصفــه أحمــد بــاب في نيــل الابتهــاج بقولــه« فقيــه نبيــه ذكي الفهــم حــاد الذهــن وقــاد الخاطر مشــتغل 
بالعلــم في لســانه حــدة«)4(. وتــوفي 950ه، لــه مؤلفــات وتعاليــق)5(، ومــن تعاليقــه ومؤلفاتــه في العلــوم الدينيــة:

ــة 	  ــل وخصصــت ني ــول خلي ــق عــى ق ــف« وهــو تعلي ــة الحال ــر وخصصــت ني ــه الواقــف عــى تحري ـ »تنبي
ــف. الحال

ـ » في وجوب الجمعة بقرية » أنصمن«، خالف غره من شيوخ بلده وأرسلوه لعلاء مر فصوبوه.	 
ـ » الجواب المجدود عن أسئلة القاضي محمد بن محمود«، أجاب فيها السلطان أسكيا الحاج محمد.	 

ــه » معــه فقــه  ــا التنبكتــي إن ب ـ  شــمس الديــن النجيــب التكــداوي: تــوفي حــوالي 1006هـــ  وذكــر أحمــد باب
ــه: ــن مؤلفات وإصــاح«)6( وم

ـ شَرح المختر بشرحن أحدها في أربعة أسفار وثانيها في سفرين.	 
ـ له تعليق عى » تخميس العشرينات« للفازازي	 
ـ وتعليق عى » المعجزات الكبرى للسيوطي«	 

جـــ ـ الشــيخ الإمــام العــالم الربــاني ســيدي محمــود البغــدادي ذو المناقــب الكثــرة، والكرامــة الأثــرة، فريــد الدهــر، 
ووحيــد العــر، القطــب، محيــي الســنة وقامــع البدعــة والداعــي إلى الحــق، ... دخــل بــاد آهــر مسرجــا بالنــور 

ــادرة منظمــة المؤتمــر الإســامي وبــدأت  1  ( انبثقــت فكــرة إنشــاء الجامعــة الإســامية بالنيجــر في مؤتمــر لاهــور بباكســتان عــام 1974م بمب

العمــل في العــام 1986م، ينظــر : دليــل الجامعــة الإســامية بالنيجــر ) أهــداف الجامعــة( منشــورات الجامعــة الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــة 1409هـــ ـ 1989م، ص 2 ــرزدق التجاري ــع الف مطاب

2  ( هــو أكاديمــي وكاتــب ولغــوي مغــربي ولــد في فــاس بالمغــرب عــام 1944م، تــولى منصــب رئيــس الجامعــة الإســامية بالنيجــر مــن 1994م 

2005م. إلى 

3  ( ينظــر: خزائــن المخطوطــات في غــرب أفريقيــا الواقــع والمأمــول ) مركــز الجامعــة الإســامية بالنيجــر للمخطوطــات نموذجــا( الدكتــور عــي 

يعقــوب، رفــوف دوريــة أكاديميــة محكمــة تعنــى بقضايــا المخطــوط والدراســات الإنســانية، يصدرهــا مخــبر المخطوطــات الجزائريــة في غــرب إفريقيــا، 

جامعــة أدرار، الجزائــر، عــدد خــاص بالملتقــى الــدولي حــول المخطــوط الــذي نظمــه مخــبر المخطوطــات الجزائريــة في غــرب افريقيــا جامعــة أدرار 03 ـ 

ــاني، ص 283، 284، 285 ــدد الث ــمبر 2013 الع 04 ديس

( نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي، إشراف وتقديم، عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات كلية الدعوة الإسامية، طرابلس،   4

ليبيا 1398هـ ـ 1989م، 353

5  ( الإسام في نيجريا، ص 85

6  ( نيل الابتهاج، ص 616



العدد378٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

والهدايــة، وهــرع إليــه لاقتبــاس مــن نــوره وهدايتــه مــن يــرى اضطــراره وافتقــاره إلى مــن ينقــذه مــن الضالــة 
إلى الهــدى، ومــن الظلــم إلى النــور، ومــن الجهــل إلى العلــم)1(.

د ـ الشــيخ بخــاري تانــودي: تخــرج في النظــام التعليمــي القديــم ثــم أرســلته الحكومــة النيجريــة في بعثــة تعليميــة 
ــه إلى  ــد رجوع ــف عن ــد وظ ــة، وق ــة العربي ــن واللغ ــوم الدي ــالي في عل ــوم الع ــرج بالدبل ــا وتخ ــو  بنيجري إلى كان
النيجــر أســتاذا للغــة العربيــة في المرحلــة الابتدائيــة بالمدرســة الحكوميــة العربيــة الفرنســية في أغاديــس وظــل في 
تلــك المدرســة حتــى تقاعــد في نهايــة التســعينيات، ولــه مؤلفــات معظمهــا مخطوطــات في معهــد الأبحــاث التابــع 

لجامعــة نيامــي وأهمهــا:
»مواهب الجليل شرح المرشدة عقيدة أهل السنة«	 
»مصباح الظام في وفيات أعيان علاء القرن الثالث عشر إلى الرابع عشر الهجري بأغدس«	 
ــق 	  ــة وتحقي ــدزي، ترجم ــودي الأغ ــاري تان ــزورك« بخ ــع أم ــوي م ــرب كل ــن وح ــخ كاوس » تاري

ــة 2020م. ــشر والرجم ــرا للن ــر، دار حمي ــد صق ــى أحم ــدالي، مصطف ــبروك ال ــادي الم اله
ومــن لغتــه العربيــة الراقيــة وأســلوبه العلمــي البليــغ قولــه في مقدمــة كتابــه » مواهــب الجليــل شرح المرشــدة« 

مــا يــي:
» ... وبعــد فيقــول أســر ذنوبــه الراجــي لرحمــة مــولاه المنيــب إليــه، المعــرف بالعجــز والتقصــر، الشــيخ الأســتاذ 
بخــاري تانــودي الأقــدزي النيجــري مولــدا ونشــأ، بلغــه اللــه مــا هــو مــن الخــر نــاوى وجعلــه مــن الأبــرار ثــاوى، 
هــذا مــا كــر حاجتــه الراغبــون، وســألني عنــه الســائلون، ولكــن اللــه ســبحانه وتعــالى جعــل لــكل شيء قــدرا وأجــا 
ــه ســاعة ولا يســتقدم، هــذا وقــد أشــار إلي جــم غفــر وجاعــة كثــرة مــن  مســمى الــذي إذا جــاء لا يؤخــر عن
الطالبــات والطــاب والأصدقــاء الأخيــار والعلــاء الأفاضــل الذيــن لا أســتطيع مخالفتهــم عــن ســؤالهم فيــا ينتفــع 
بــه المســلمون مــن العلــوم مــن أمــر الديــن بعــد ســؤالهم عــن ذلــك ســؤالا جازمــا إلزامــا بــأن أضــع شرحــا لطيفــا 
لائقــا يحــل الألفــاظ ويقــرب المعنــى مــن غــر تفريــط ولا إفــراط عــى الكتــاب المســمى بالمرشــدة في عقيــدة أهــل 
الســنة الــذي ألفــه وحــرزه وهذبــه العامــة فريــد عــره شــهاب الديــن الشــيخ عبــد الواحــد بــن عبــد الصمــد 

رحمــه اللــه تعــالى المالــي الســبي...«)2( 
هـــ ـ عبــد القــادر بــن الحســن بــن عبــد القــادر الملقــب بالإمــام) مــالم أبهّ(ولــد ســنة 1945م في مدينــة مــرادي 
ونشــأ فيهــا عنــد أبويــه وعلــاه مبــادئ العلــم والديــن حتــى أصبــح علــا مــن أعــام المعرفــة في النيجــر الحديثــة 

ومــن أشــهر مصنفاتــه في علــوم اللغــة والأدب)3(:
ـ »التوضيــح في شرح علــم النحــو » وهــو رســالة علــم النحــو التــي ألقاهــا الإمــام أبــو يعقــوب يوســف بــن عــي 

الســكاكي وقــام بشرحهــا ويقــع شرحــه في أربعــة وســتن صفحــة وقــد طبــع طباعــة حجريــة.
ـ » خواطر حول معنى من الداخلة في كلمة أولياء في سورة الفرقان » مخطوط.

ـ خواطر حول كلمة » قفا« قبل نزول القرآن في آراء العلاء والنحوين في كلمة قفا نبك وما شاكلها.
ـ مصباح المبتدئ في علم التريف ) مخطوط(

ـ لام الجر في أساليب القرآن الكريم ) مخطوط( 
قصائد شعرية منها:

1  ( انفاق الميسور في تاريخ باد التكرور، أمر المؤمنن محمد بلو، مختارات من مؤلفات أمر المؤمنن محمد بلو، منشورات جامعة عثان بن 

فوديو صكتو نيجريا مركز الدراسات الإسامية 1424هـ ، ص 145

2  ( مواهب الجليل شرح المرشدة عقيدة أهل السنة، الشيخ بخاري تانودي، ص 2 

https://al-maktaba.org/book/31616/81624 ،3  ( ينظر: سلسلة علاء جمهورية النيجر، المعاصرين، محمد زكريا الحنبي
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ـ قصيد في مدح الرسول صى الله عليه وسلم
ـ قصيدة في مدح شيخه عثان بن عي طن بِني كنو

ـ قصيدة في مدح حملة القرآن وساها روضات الجنان
ومــن أســلوبه الــذي يــدل عــى تمكنــه في اللغــة العربيــة وباغتهــا الســاحرة مــا جــاء في مقدمــة كتابــه مصبــاح 

ــم التريــف: ــدئ في عل المبت
» الحمــد للــه الــذي عــا بحولــه، ودنــا بطولــه، مانــح كل غنيمــة وفضــل، ونحمــده عــى مــا أخــذ وأعطــى، ونشــكره 
عــى مــا أبــى وابتــى، أحــاط علــا بتريــف الســنن والشــهور، وتقليــب الأيــام والدهــور، وأنشــأ الخلــق مــن غــر 
إخــال، وعلــم مــا كان قبــل أن يكــون، والصــاة والســام عــى رســوله محمــد نبــي الرحمــة وسراج الأمــة المنتخــب 
مــن طينــة الكــرم وعــى آلــه وصحبــه منائــر الديــن الواضحــة، ومثاقيــل العلــم الراجحــة، صــاة مضاعفــة بالغــدو 

والآصــال ســالمة مــن مصادمــة النقــص والإعــال، وبعــد.
فــإنّ مــن أراد أن يكــون لــه حــظ وافــر في الكتــاب الإلهــي والــكام النبــوي، فليــرف عنــان همتــه إلى علــم الــرف 
ليغــوص في تيــار بحــار الكتــاب الإلهــي وفوائــده، ويتفحــص عــن لطائــف الــكام النبــوي وفوائــده، فــإن مــن اتقــى 
اللــه في تنزيلــه، وأجــال النظــر في تعاطــي تأويلــه، وطلــب أن يكمــل لــه ديانتــه، ويصــح لــه صاتــه وقراءتــه وهــو 

غــر عــالم بهــذا العلــم، فقــد ركــب عميــاء وخبــط عشــواء...«
ثانيا ـ الإنتاج الأدبي لعلاء النيجر باللغة العربية

إنّ تمكــن علــاء النيجــر في اللغــة العربيــة وآدابهــا جعلهــم يبدعــون بهــذه اللغــة تراثــا أدبيــا يشــهد عــى تفوقهــم 
ومــن أهــم الفنــون الأدبيــة التــي أبدعــوا فيهــا: 

أ ـ الشعر
يعــدّ الشــاعر أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد بــن مــن أقــدم وأشــهر شــاعر مــن النيجــر عرفــه الأدب العــربي وهــو 
مــن قريــة مــن قــرى الســودان بكانــم تســمى بلمــة ... قــدم عــى المغــرب قبــل الســتائة وســكن مراكــش وأقــرأ 
بهــا الآداب)1(. ودخــل الأندلــس وكان شــاعرا محســنا قــرأ المقامــات وتــوفي ســنة ثمــان أو تســع وســتائة بمراكــش، 
وورد ذكــر اســمه عنــد الكتــاب الكبــار منهــم: ابــن حمويــه)2(، ياقــوت الحمــوي)3(، وابــن خلــكان)4(، وابــن فضــل 

اللــه العمــري)5(، وابــن الأبار)6(...الــخ
ــه » مشــهود  ــذي وصفــه بأن ــال ياقــوت الحمــوي ال ــة أمث ــار نقــاد العربي ــر كب وحصــل الكانمــي أيضــا عــى تقدي
لــه بالإجــادة« ووصــف ابــن حمّويــه شــعره بقولــه« إنّ الكانمــي يعــرب عــن شــعر فصيــح ولفــظ صحيــح ووزن 

ــخ ــد النظم«)8(...ال ــه كان » جي ــد الصفــدي)7( » إن ــال عن ــم«، وق ــى قوي مســتقيم ومعن
ومن شعره يمدح أبا إسحاق إبراهيم بن يعقوب:

1  ( تحفة القادم، ابن الأبار محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ت 658هـ دار الغرب الإسامي 1406هـ 1986م ، ص 157

2  ( قائد الجان في فرائد شعراء هذا الزمان

3  ( معجم الأدباء

4  ( وفيات الأعيان

5  ( مسالك الأبصار

6  ( تحفة القادم

7  ( الوافي بالوفيات

8  ( إبراهيــم الكانمــي أنمــوذج للتواصــل الثقــافي المبكــر بــن الســودان والمغــرب، معهــد الدراســات الإفريقيــة الربــاط، المغــرب، 1991، ص 13، 
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مــــــا بعد باب أبي إسحاق منزلة          يسمو إليهــــا فتى مثي ولا شرف
أبعد مــــــا بركت عيسي بساحتـه         وصرت من بحره اللجي أغرف

هموا برفي وقد أصبحت معرفـة        فكيف ذلك واسمي ليس ينرف
وله يتعصب لبعض الألوان:

لا تشهدن لغربيـــــــــب ولا يقَق           حتــى تشاهد فضا غرَ مردود
بكل لون ينـــــــــال الحرّ سؤدده           مها تجردّ من أخاقــــه السود
ح بن العود والعــــــود والنـاس لفظ كلفظ العود مشركٌ           لكن يرُجَّ

أما ترى المسكَ حقُّ العاج يخبأه           والجصّ مطرّحٌ فــــوق القراميد 
ولم يبـــــال ابنُ عمرانٍ بأدُمَتــه           حتى اصطفاه كليمـــا خر معبود 

وكان أبو زيد الفازازي يفضله عى شعراء عره بهذين البيتن)1(:
أفي الموت شكُّ يا أخي وهو برهان        ففيمَ هجوع الخلق والمــــــوت يقظان

أتسلـــو سلوّ الطر تلقط حَبَهــــــــا        وفي الأرض أشراكٌ وفي الجوّ عقبان
ومن شعره أيضا قوله: 

وإني وإن ألبسَتنْي العجم حلتّها            فقد نمانـــــي إلى ذكوانها مُرُ
كَرُ فا يسؤك من الأغاد حالكها             إن كان باطنها الصمصامةُ الذَّ

وتحتفــظ الكتــب باســم شــاعرة مــن النيجــر وهــي الســيدة أم هانــئ الأندلســية » وهــي مــن التابعــات ... وتوفيــت 
في أغــدس وقبرها مشــهور يــزار«)2(.

ومن شعرها)3(:
الكريم يقبـــــل تـــائبـــــا أتــــــــاه      لا يخاف بخســا كل من رجـــاه

بالعذاب يجزى من عى ويجزي       لا ينــــــال عـــزا من تبع هواه
تب لعل ترحم يـــا أخــــــــيَّ فاعلم      أنّ فـــي جهنم سجن من عصاه 

ــة » كل  ــد عــام 1906 م مــن قبيل ومــن الشــعراء في النيجــر محمــد بــن محمــد بــن الشــفيع الأغــالي مــن موالي
ــوفي عــام  ــوان شــعر ت ــه دي ــر الشــعر في مختلــف الأغــراض ول ــة في منطقــة طــاوا كان شــاعرا كث أغــال« الطارقي

1954م.
ومــن شــعره قصيدتــه الطويلــة التــي رد فيهــا عــى الشــيخ محمــد الفــزازي الــذي ادعــى المهديــة في المنطقــة حيــث 

يقول:
قد خاب ظنُّ الذي بـايعوا رجا          يخيلهم أنـــه المهــــــــدي منتحا

إ ذ قد شى لنصارى أمر كذبـا          بئس الكذوب وبئس الفعل ما فعا              
وهل سمعتم بمهـــدي إمــارتــه          تحت النصـارى ذليا معطيا أما 

إلى قوله
ياليت شعري ما بالناس من هوس          حيث اقتفوا واقتدوا من لم يزل عطا

أغرهم ما حوى من أجل دعوتـــه           من الحطام سريعـــا مـــا يكون كا                
1  ( تحفة القادم، ابن الأبار ص 158

2  ( الرســالة الجليــة لمكانــة نيجريــا العلميــة قبــل كيــان دولــة صوكوتــو العاصمــة العليــة مــن القــرن الثــاني إلى منتصــف القــرن الثــاني عــشر 

الهجــري، الدكتــور قريــب اللــه محمــد النــاصر المختــار الكــبري، مطبعــة الاتصــال للطباعــة العربيــة كنــو نيجريــا، ط3 2013، ص 61

3  ( المرجع نفسه ، ص 61
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أم غرهّم فلتــــــاتُ لا دليل لهـــا            مـن التكلــف لا تدري الذي حصا
وأمــا الشــاعر الحــاج عبــد الــرزاق الكــوسي بــن أحمــد ملمــي بــن محمــد مربوتــو بــن آدم بــن مــوسى بــن بكــر، 
فقــد ولــد في زنــدر عــام 1353هـــ الموافــق 1933م وتــوفي 1428هـــ الموافــق 2007م، تعلــم القــرآن ومبــادئ العلــوم 

الدينيــة في مســقط رأســه كــا تعمــق في تعليميــه في برنــو وكنــو في نيجريــا لــه دواويــن شــعرية أشــهرها:
ـ » الجوهــر الفــرد في مــدح القطــب الفــرد« ديــوان شــعر يحتــوي عــى خمــس وثاثــن قصيــدة وألــف ومئتــن 

ــا ) 1267(. وســبع وســتن بيت
ــة  ــن وثماني ــة آلاف ومئت ــدة في ثاث ــوي عــى ســتة وتســعن قصي ــوان يحت ــوارد » دي ـ » رد الشــارد إلى أصفــى الم

ــات ) 3202(. أبي
ـ » طليعــة البــشر في مــدح ســيد البــشر« ديــوان يحتــوي عــى قصيدتــن الأولى مخمســة في ســبعن بيتــا في مــدح 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم والثانيــة في أربــع وثمانــن بيتــا في مــدح شــهر  الربيــع الأول.
ومن شعره في مدح النبي صى الله عليه وسلم:

صاح عوبي هاك عني        داعيا دون الغواني
مذ قى قلبي الغواني         وهجاها من لساني

ما غى قدمي المغاني       لا ولا درر الغواني
لا الماهي لا الأغاني       لا ولا بيض الحسان

لم أقض ختم الدناني        لا ولا شرب الدخان
إلى قوله:

إنــــــه أصل البرايا      نوره سر المعانــي
مصطفى قبل الكيان      مجتبى قبل المكان
فهو مختار الأنام          قبل تقدير الزمان
خاتما رسل الكرام        تاليا سبـعَ المثاني 

ومن شعراء النيجر الذين لديهم شهرة في الدول العربية الشاعر محمد أحمد أغ شفيع ومن شعره قوله: 
رمى الغرب تشتيت الصفوف بقهره         وقسم أبنـــاء  الصحـــارى بمكره
وحــــــــاول تسخر العقول بخبثــه         ويجعل من صحرائنا جزء أرضه

فأصبح فــــي جهد لتفريق صفنــــا          وتشتيت هذا الشعب هــــا هو هفه
فهذا شالــــــــــــي وأبيض لونـــه          وهذا جنوبــي وأســــود وصفــــه

ولكنــــــــه قد خـــاب ظنا لأنــــــه          تخيـــل هذا اللون يفصـــــل بيننـا
أخوتنــــــا أعلـــــى من اللون إنها           نتــــاج نضـال قد توحد في العنـا

والشاعر عي تاسع  ومن قصائده قصيدته بعنوان »الودادية« يقول فيها:
صحوت ولي دمعة خارجة           بخدي من مقلة باكيـــــة

جلست اكفكف سيل الدموع            أتتني بمأساتها  الداميـة
وذلك من سوء حال دهـاني            فأضحت قواي له واهية
فـــــــــراق أحبتنــا إن هذا            لأمر مرارتـه قاسيــــــة
أخاي لا تذكروا لي حديثا            يخفف لـــي دمعة جارية

والشــاعر مهــدي الحــاج معــاذ: لــه ديــوان شــعر بعنــوان » ذكريــات الحيــاة« يضــم خمســة وعشريــن قصيــدة ومــن 
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شــعره بعنــوان » نظــرة في الحيــاة« قولــه:
إنّ الحيـاة مــــواقف يبدو بهـــا              عدم الثبــــات لحالهــا المتداخلِ
لولا تقلبُهــــــا لكــانتْ حُلــــوة               أو مُرة عند اللبيب العـــــاقـــل

لـــــــولا تحركُّهــا لدامت عزةًّ               أو ذلـّـــــةً في ثوبهـــا المتناول
واعلم بأنك في الحياة مخــاطرٌ               فلتمتسك مــــن حذرهـا بدلائل

والمرءُ يخسر في الحياة أمورهَ               إن لم يكن من بحرها بسواحل
وتجمـــــــــــعٍ وتفـرق وتشتت               والمرءُ بن تقـاطـــعٍ وتواصلِ

ب ـ فن الخطابة
ــد  ــن محمــد جاجــي ول ــن آدم ب ــن قريــي ب ــن  إســاعيل  ب ــاء النيجــر الشــيخ الحــاج عمــر ب مــن أشــهر خطب
ــة في مســقط رأســه وقــد أرســل إلى العــراق في  ــوم الديني ــة درس العل ــة ســاي عــام 1919م مــن أسرة متدين بمدين
بعثــة تعليميــة عــام 1962م فــدرس في بغــداد وبعــد رجوعــه إلى النيجــر عمــل رئيســا للجمعيــة الإســامية النيجريــة 
وهــو المفتــي الرســمي لــدي الحكومــة النيجريــة ولــه عــدة مؤلفــات في العلــوم الدينيــة إلا أنهــا لم تنــشر، ومــن 

خطبــه:
ــه إلا اللــه وحــده لا شريــك  » الحمــد للــه رب العالمــن ســبحانه وتعــالى، وهــو أحســن الخالقــن وأشــهد أن لا إل
لــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله صــى اللــه تعــالى وســامه وبركاتــه عليــه وعــى آلــه  وأصحابــه ومــن دعــا 
بدعواتهــم إلى يــوم الديــن أمــا بعــد: فاتقــوا اللــه عبــاد اللــه واستمســكوا بهــي نبيكــم محمــد صــى اللــه عليــه 
وســلم، وتأملــوا في الواقــع فــا أحوجنــا نحــن المســلمن اليــوم إلى التأمــل الصــادق كيــف المســر؟ وإلى أيــن المصــر؟ 
أيهــا المســلمون مــرت بديــار المســلمن في تاريخهــا الطويــل أزمــات وأزمــات، وحلــت بهــا بايــا ونكبــات وزلزلــت 
ــا هــوى وســادت في  ــب في بعضه ــن غل ــات حــادة وف ــا، ســقطت دول وقامــت أخــرى، نشــبت نزع الأرض زلزاله

أخــرى شــهوة النفــس وحــب الانتقــام والســيطرة عــى الزعامة...الــخ«)1(
جـ ـ فن الرسالة 

كتــب علــاء النيجــر رســائل متنوعــة باللغــة العربيــة ومــن أشــهر الرســائل التــي تحتفــظ بهــا مراكــز حفــظ الــراث 
في النيجــر رســائل محمــد كاوصــن)2( إلى أعامــه وقبيلتــه وســلطان أغاديــس عبــد الرحمــن تقامــا وكذلــك رســالة 

علــاء أغاديــس إلى الحاكــم الفرنــسي أثنــاء اســتعار فرنســا للنيجــر:
ـ  رسالة محمد كاوصن  إلى أعامه -

وقــد جــاء فيهــا » بســم اللــه الرحمــن الرحيــم إلى ســيادة العزيــز الكريــم الكامــل، إلى عمنــا الحــاج مــوسى، وعمنــا 
» أدمــر« وإلى جميــع قبيلــة » إيكزكــزن« وكل مــن في حايتهــم الســام عليكــم ورحمــة اللــه تعــالى وبركاتــه، وعــى 

أحبابكــم وأصدقائكــم ســاما تامــا يعمكــم جميعــا أنتــم وبادكــم.
إن ســألتم عنــا فنحــن عــى خــر، ولا ينقصنــا ولا نهتــم إلا بكــم، ونرجــو مــن اللــه أن نلتقــي معكــم قريبــا، واللــه 
ســميع مجيــب الدعــوات، ونطلــب مــن اللــه تعــالى أن يجمــع شــملنا بجــاه النبــي الحبيــب صــى اللــه عليــه وســلم 
ونحيطكــم علــا بــأن مــا يجــري في الوقــت الحــاضر ليــس إلا خــرا وأن اللــه ســبحانه وتعــالى  والزعــاء قــد طــردوا 

الفرنســين في بــاد » أزقــر« وأن المجاهديــن قــد اســتولوا عــى مراكزهــم.

  ،https://al-maktaba.org/book/31616/81624 ،1  ( سلسلة علاء جمهورية النيجر، المعاصرين، محمد زكريا الحنبي

2  ( محمد كاوسن تارقي من قبيلة إيكزكزن في النيجر 
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دراسات نقديةدراسات نقدية

إن المســلمن جميعــا قــد قامــوا إلى الجهــاد، وإنّ الشــعانبة الذيــن كانــوا مــع الأعــداء قــد انقســموا، فهــرب بعضهــم 
وذهــب إلى المناطــق الرمليــة قــرب » غدامــس« وكذلــك الــذي يســرونه في رســالة أخينــا المختــار بــن محمــد بــأن 
قــوات كبــرة تتوجــه الآن إلى الإقليــم الــذي يحتلــه الفرنســيون أعــداء اللــه ورســوله واعلمــوا أن الحكومــة الركيــة 

والألمــان ينتظروننــا في » كانــو« حيــث ســبقونا، ولا تشــكوا في ذلــك وكونــوا رجــالا وانتظــروا.
ــي  ــة الت ــي النصيح ــك ه ــية، وتل ــة السنوس ــلم إلى الحكوم ــر ستس ــر وم ــن البح ــتفتح ب ــي س ــاد الت إن كل الب
أوجههــا لكــم تمســكوا بهــا إن اللــه العــي القديــر قــال لنبيــه صــى اللــه عليــه وســلم » إنــك لا تهَــدي مــن أحببــت 

ولكــنّ اللــه يهَــدي مــن يشــاء » القصــص 56
والسام، إنها رسالة قادمة ممن يدعون الله من أجلكم وعنهم كاوصن بن محمد

كتب 6 ذي الحجة 1334هـ  »)1(
ـ رسالة كاوصن إلى قبيلته يخبرهم -

» وإننــا نخبركــم بأننــا قــد أرســلنا مــن طــرف ســيدنا الأكــبر محمــد العابــد الشريــف بــارك اللــه فيــه وبارككــم، 
ــن«... ــق المســتقيم وعــى كلمــة الدي ــه والطري ــال في ســبيل الل ــم عــى القت ــاس وتحريضه ــاض الن ــا بإنه فأمرن

ويقول في فقرة أخرى من الرسالة
» وكل مــا نريــده هــو أن يتبــع جميعــا الطريــق المســتقيم، لأننــا نعمــل وفقــا لإرادة اللــه، ونطيــع أوامــر الســيد 
العابــد، لأن عهــده قــد بــدأ بــدون أدنى شــك وبــكل يقــن، وليــس هنــاك ســلطنة أخــرى غــر ســلطنته، لأن العــالم 
قــد قســم فأخــذ كل واحــد نصيبــه ـ وذلــك بمشــيئة اللــه ـ وأنتــم مــن الجــزء الــذي يقــع في نصيــب الســيد محمــد 

العابــد,
يــا أيهــا النــاس فكــروا جيــدا، إننــا مبعوثــون مــن عنــده لنهديكــم إلى الــراط المســتقيم، ونقــوم بــإدارة بادكــم، 
فلتــب هــذه الكلــات في ذهنكــم وتقبلــوا تحيــاتي خــادم الطريقــة المجيــدة الشريفــة الصحيحــة الطرقيــة 

السنوســية«)2(.
ــاء و الســلطان تقامــا والحاكــم العســكري الفرنــسي في أغاديــس لا يتســع  ــرة إلى الشــيوخ والعل ــه رســائل كث ول

المجــال لعرضهــا
ـ رســالة علــاء أغاديــس إلى الحاكــم الفرنــي لأغاديــس وهــي فيــا يصــل واحــدا وعشريــن  -

ســطرا كتبــت بخــط مغــربي جميــل وجــاء فيهــا:
ــدز  ــاضي أك ــن ق ــان م ــن عدن ــى م ــي المصطف ــى النب ــام ع ــاة والس ــى الص ــه وكف ــد لل ــخ الحم ــه ال ــم الل » بس
وعلائهــا معلــم عمــر وأحمــد أنغــغ ومحمــد وكل مــن في أكــدز مــن فقــر ومســكن تحيــة وســام وإكــرام بــا 

ــة. ــدود ولا نهاي ح
إلى كبر النصارى)...(

أمــا بعــد نحــن فقــراء جــاءو في أكــدز لا نعلــم بــيء مــن الخــبر حتــى دخلــوا علينــا ليــا وأخــذوا أموالنــا وطعامنــا 
ودوابنــا وفضتنــا ونهبــوا مالنــا كلــه وبعــد نحــن ننتظــر جوابــك ونفعــل بــه وأيضــا نعلمــك بــأن ســلطان أكــدز ومــن 
معــه وتــوارق كلهــم هربــوا مــع عيالهــم وأموالهــم وأصحابهــم كلهــم ولم يبــق في البلــد إلا فقــراء فقــط وســلطان 

أقــدز قــد هيــأ مــن شــهرين ورحل....الــخ«
د ـ فن المقالة

1  ( الثار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، عي محمد محمد الصابي، مكتبة الصحابة الإمارات الشارقة 2001م ، 1422هـ ، ج1 ص 284، 285

2  ( الثار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، عي محمد محمد الصابي، ص 285، 286
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ــد  ــن موالي ــار م ــي المخت ــم البيهق ــا القاس ــهر كتابه ــن أش ــة وم ــة العربي ــة باللغ ــة المقال ــون في كتاب ــرع النيجري ب
ــم ذهــب إلى مــر والتحــق  ــدأ تعليمــه الأســاسي في النيجــر ث ــوفي عــام 2004م، ب ــد 1928 وت محافظــة طــاوا ول
بالأزهــر وحصــل عــى الشــهادة الثانويــة ثــم التحــق بكليــة اللغــة العربيــة بالأزهــر وتخــرج بعــد حصولــه عــى 

ــا: ــة منه ــب عــدة بحــوث علمي ــة ) الليســانس(، كت الإجــازة العالي
ـ » آفــاق الأدب الإســامي وحــدوده«، » المســلمون وتحديــات الفكــر المعــاصر«،  » بعــد مراكــز الإشــعاع الإســامي 

في إفريقيــا جنــوب الصحراء«...الــخ 
وفي مقالته بعنوان: »بعض مراكز الإشعاع الإسامي في إفريقيا جنوب الصحراء« يقول:

» ســبب اختيــاري لهــذا الموضــوع، مــا لاحظتــه مــن جهــل كثــر مــن إخــوة الإســام للــدور الــذي قامــت بــه شــعوب 
المنطقــة في نــشر هــذا الديــن الحنيــف وبلورتــه وترســيخ قواعــده، ونظــرا لاتســاع الموضــوع، فســأتناول باختصــار 
ــل عــى مســتوى الحضــارة الإســامية  ــارة، ب ــا عــى مســتوى الق ــي قامــت دورا تاريخي ــز الت شــديد بعــض المراك
واعتــبرت حســب الاصطــاح الحديــث ) جامعــات( فلــن أتعــرض إذن للمراكــز المنبثقــة عــى طــول القــارة وعرضهــا، 
ــدول وبعــض  ــزة إلى انتشــار الإســام في المنطقــة، مشــرا إلى بعــض ال وســأصل إلى هــذه المراكــز بعــد إشــارة وجي
ــة،  ــاء المنطق ــرة لإخــوة الإســام ولأبن ــة الإســام، وأرجــو أن يكــون هــذا العمــل تذك ــن شــجعوا ثقاف ــوك الذي المل
وخاصــة طــاب الجامعــة الإســامية بالنيجــر ليقومــوا بالبحــث عــن تراثهــم الوفــر، ويزيحــوا عنــه مــا طمــره مــن 
غبــار الإهــال والنســيان، حيــث ينتظــر موتــا محققــا إن لم تتدخــل أيــد مخلصــة، وعقــول نــرة مــن أحفــاد الذيــن 
صحــوا بالوقــت الثمــن، وبالشــباب المتوثــب في ســبيل الدراســة والتأليــف حفاظــا عــى الإســام ولغتــه وإظهــار 
للحضــارة الإســامية في هــذا الجــزء مــن الوطــن الإســامي الكبــر... إفريقيــا مــن أعظــم القــارات، وكانــت في القديــم 
تطلــق عــى جــزء صغــر مــا أطلــق عليهــا اليــوم... وواضــح أن هــذه التســمية قــاصرة إذ لا تنطبــق عــى المفهــوم 
الحــالي للقــارة، ويتهيــأ لي مــن خــال متابعــة وســائل الإعــام أن كلمــة ) إفريقــي(، تطلــق فيهــا وكذلــك عنــد بعــض 
شــعوب القــارة، ويقصــد بهــا غــر ســكان الشــال، مــع أن التســمية نشــأت مــن هنــاك، وعمــت القــارة تدريجيــا 

عــى طــول رحلــة التاريــخ...«.)1(
الخاتمة وأهم النتائج

لقــد توصلنــا بعــد معالجــة موضــوع هــذا البحــث الــذي بعنــوان » » اللغــة العربيــة لغــة العلــم والإبــداع الأدبي في 
دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى« دولــة النيجــر أنموذجــا » إلى نتائــج مهمــة وأهمهــا:

ــذ وقــت مبكــر وكان ذلــك في القــرن الأول 	  ــة قــد دخــا أرض النيجــر من الإســام واللغــة العربي
الهجــري الســابع الميــادي عــى يــد الفاتــح عقبــة بــن نافــع.

اللغــة العربيــة قــد انتــشرت في النيجــر واتخــذت لغــة للتواصــل والكتابــة عــن طريــق القوافــل 	 
التجاريــة وقوافــل الحــج التــي تمــر بــأرض النيجــر. 

ــى 	  ــر حت ــة في النيج ــة العربي ــور اللغ ــرا في تط ــهم كث ــذي أس ــم ال ــو التعلي ــربي ه ــم الع التعلي
ــاد. ــي والأدبي في الب ــاج العلم ــة للإنت ــت لغ أصبح

ــوا 	  ــن ألف ــن الذي ــاء النيجري ــن العل ــرا م ــة أســاء كث ــة والإفريقي ــرت المصــادر العربي ــد ذك لق
كتبــا علميــة مهمــة باللغــة العربيــة ضــاع بعضهــا وبعضهــا الآخــر مــازال مخطوطــات تحتــاج إلى 

التحقيــق العلمــي.

https://al-maktaba.org/book/31616/81624 ،1  ( سلسلة علاء جمهورية النيجر، المعاصرين، محمد زكريا الحنبي
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ــة 	  ــذه اللغ ــر به ــاء النيج ــدع أدب ــد أب ــداع الأدبي فق ــة الإب ــر لغ ــة في النيج ــة العربي ــت اللغ كان
ــا. ــة وغره ــالة والمقال ــة و الرس ــعر والخطاب ــا الش ــة منه ــون الأدبي ــن الفن ــرا م ــة كث الجميل

المصادر والمراجع
ـ إبراهيــم الكانمــي أنمــوذج للتواصــل الثقــافي المبكــر بــن الســودان والمغــرب، معهــد الدراســات الإفريقيــة الربــاط، 

المغــرب، 1991.
.www.attarikh-alarabi.ma ،ـ الإسام في النيجر بن الماضي والحاضر، د. حسن محمد الربابعة

ـ الإســام في نيجريــا والشــيخ عثــان بــن فوديــو الفــاني، آدم عبــد اللــه الآلــوري، مكتبــة الكتــاب المــري، 1445هـ 
/ 2014م.

ـ الربيــة والتعليــم في الــدول الإســامية خــال القــرن الرابــع عــشر مــن التبعيــة إلى الأصالــة، حمــد بكــر العليــان، 
دار الأنصــار القاهــرة.

ـ التوارق عرب الصحراء الكبرى، محمد سعيد القشاط، مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء، ط2، 1989.
ـ الحضارة الإسامية في النيجر، المنظمة الإسامية للربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو، 1994م.

ــة الاســتعار  ــدور الحضــاري لشــعب الهوســا في الفضــاء النيجــري مــن القــرن الرابــع عــشر الميــادي إلى بداي ـ ال
ــارة  ــعبة الحض ــن، ش ــول الدي ــالي لأص ــد الع ــة، المعه ــة الزيتون ــايبو، جامع ــو س ــوراه، دجيب ــالة الدكت الأوربي، رس

الإســامية، 2007 ـ 2008م.
ــاني إلى  ــرن الث ــن الق ــة م ــة العلي ــو العاصم ــة صوكوت ــان دول ــل كي ــة قب ــا العلمي ــة نيجري ــة لمكان ــالة الجلي ـ الرس
ــار الكــبري، مطبعــة الاتصــال  ــاصر المخت ــه محمــد الن ــب الل ــور قري ــاني عــشر الهجــري، الدكت منتصــف القــرن الث

ــا، ط3 2013م. ــو نيجري ــة كن ــة العربي للطباع
ــم  ــدوة التعلي ــدم لن ــر، بحــث مق ــن عم ــب ب ــي، د. الطي ــا التعليم ــم ودوره ــرآن الكري ــات الق ــب وحلق ـ الكتاتي

ــامي، 2009م. ــالم الإس ــة الع ــي، رابط ــا ـ نيام ــرب أفريقي ــوره في غ وتط
alkalimah.net ،ـ المخطوطات العربية في منطقة تيابري بجمهورية النيجر، سالو الحسن

ـ النيجر الناس والنهر / فهمي هويدي مجلة العربي  العدد 282 مايو 1982 م.
ـ انفــاق الميســور في تاريــخ بــاد التكــرور، أمــر المؤمنــن محمــد بلــو، مختــارات مــن مؤلفــات أمــر المؤمنــن محمــد 

بلــو، منشــورات جامعــة عثــان بــن فوديــو صكتــو نيجريــا مركــز الدراســات الإســامية 1424هـ.
ـ تحفــة القــادم، ابــن الأبــار محمــد بــن عبــد اللــه بــن أبي بكــر القضاعــي البلنــسي ت 658هـــ دار الغــرب الإســامي 

1406هـ 1986م.
ـ تزيــن الورقــات بجمــع بعــض مــا لي مــن الأبيــات، عبــد اللــه بــن فوديــو، منشــورات جامعــة عثــان بــن فوديــو 

صكتــو نيجريــا مركــز الدراســات الإســامية 1424هـــ.
ـ حوليات الجامعة الإسامية بالنيجر العدد السادس السنة 1421هـ ، 2000م.

ـ دليــل الجامعــة الإســامية بالنيجــر ) أهــداف الجامعــة( منشــورات الجامعــة الريــاض ـ المملكة العربية الســعودية، 
مطابــع الفــرزدق التجارية 1409هـ.

ـ دورة مــدرسي اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية والحلقــة الدراســية الثقافيــة اللتــان أقيمتــا في نيامــي في مــدة 
مــن 13/ 2000/5 حتــى 2000/5/27 / المنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم و جمعيــة الدعــوة الإســامية 

العالميــة.
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ـ رفــوف، دوريــة أكاديميــة محكمــة تعنــى بقضايــا المخطــوط والدراســات الإنســانية، يصدرهــا مخــبر المخطوطــات 
الجزائريــة في غــرب إفريقيــا، جامعــة أدرار، الجزائــر، عــدد خــاص بالملتقــى الــدولي حــول المخطــوط الــذي نظمــه 

مخــبر المخطوطــات الجزائريــة في غــرب افريقيــا جامعــة أدرار 03 ـ 04 ديســمبر 2013 العــدد الثــاني.
https://al-maktaba.org/ الحنبــي،  زكريــا  محمــد  المعاصريــن،  النيجــر،  جمهوريــة  علــاء  سلســلة  ـ 

book/31616/81624
ـ عقبة بن نافع الفهري حياته وجهاده، صالح بن عي محمد الربع ، 1413 هـ ، لامط.

ـ فهــرس المخطوطــات الإســامية الموجــودة بمعهــد الأبحــاث والعلــوم الإنســانية ـ النيجــر، إعــداد حســن مــولاي، 
تحريــر أ.د أيمــن فــؤاد ســيد، مؤسســة الفرقــان للــراث الإســامي لنــدن 2004م. 

ـ كفاح النيجر، أحمد صوار، لامط، لات
ـ مجلة الإسام اليوم،  إصدار منظمة الإيسيسكو، العدد 12، السنة 2،  رجب 1404 هـ.

ـ مجلة العربي  العدد 282 مايو 1982 م.
ـ مشــكات التعليــم العــربي الإســامي في المــدارس العربيــة الثانويــة الحكوميــة بالنيجــر / عــي يعقــوب / رســالة 

الماجســتر معهــد الخرطــوم الــدولي للغــة العربيــة عــام 2000م.
al furqan.com  ،ـ نبذة مخترة عن الراث الإسامي المخطوط في النيجر

ـ نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، أحمــد بابــا التنبكتــي، إشراف وتقديــم، عبــد الحميــد عبد اللــه الهرامة، منشــورات 
كليــة الدعــوة الإســامية، طرابلس، ليبيا 1398هـــ ـ 1989م.

ـ وصف إفريقيا، الحسن بن محمد الوزان الفاسي، دار الغرب الإسامي، ط2، 1983 بروت لبنان. 
ـ وضعية التعليم العربي في النيجر، زكريا مومني، بحث تربوي لنيل دبلوم، المركز الوطني بالرباط 1992م.
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الأستاذ الدكتور عاصم شحادة علي
ــو ســليمان لمعــارف  قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا-  كليــة عبــد الحميــد أب  •

الوحــي والعلــوم الإنســانية- الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا

عبد الغني بللو فولنسو )طالب دكتوراة(
ــو ســليمان لمعــارف  قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا - كليــة عبــد الحميــد أب  •

الوحــي والعلــوم الإنســانية - الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا

الدكتور محمود عبد الفتاح ابراهيم عيسى
ــاو- ــي - باغــان باتو-ري ــة القرآن ــة - معهــد المجدي ــة  لغــة ثاني اللغــة العربي  •

إندونيســيا

الملخص

تعتــبر روايــة ورش توأمــا للفقــه المالــي في بــاد نيجريــا، وكانــت بمنزلــة عظمــى في عــن كل مســلم، 

ــب  ــراء جوان ــرة في إث ــهامات كث ــا إس ــاء نيجري ــا عل ــهم فيه ــد أس ــا، وق ــلمي نيجري ــص مس وبالأخ

منهــا تدريســا وتدوينــا. ويهــدف هــذا البحــث إلى إلقــاء نظــرة عامــة  عــى  جهــود علــاء نيجريــا في 

تطبيــق روايــة ورش والحفــاظ عليهــا، وبيــان دلالات القــراءات المخالفــة للقــراء الســبع لــدى المجتمــع 

أثر قراءة ورش عن نافع في المجتمع النيجيري في 
فهم دلالة القراءات المخالفة للقراء السبع
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ــا  ــه-، وسريانه ــة الإمــام ورش-رحمــه الل النيجــري. توصلــت الدراســة إلى تعــرض هــذا البحــث لرواي

ــات  ــاظ عــى الكل ــا في الحف ــرة شــال نيجري ــا مه ــن يتبعه ــن مهمت ــا، وأن ثمــة طريقت إلى نيجري

 ،-Harji-»والحــروف أو ضبــط كيفيــة النطــق بهــا في القــرآن، اصطلحــوا عــى تســميتها بـــــ: »الحِــرْز

ــس  ــا، لي ــورة بنيجري ــن الإصاحــات المذك ــراءات ضم ــم الق ــد دخــل عل ــه ق ــط«-Loga-، وأن ـ«الضاب

بتأليــف كتــاب مســتقل فيــه فحســب، بــل عــن طريــق إيــراد القــراءات والمقارنــة بينهــا خــال تفســر 

كتــاب اللــه تعــالى، وأن المحافظــة عــى روايــة ورش عــن نافــع في المجتمــع النيجــري مــا زال لــه أثــر في 

فهــم الآيــات القرآنيــة، عــى المســتوى الصــوتي والــرفي والنحــوي.

الكلات المفتاحية: رواية ورش، المستوى الصوتي، المستوى الرفي، المستوى النحوي. 

المقدمة

   بينــا تنتــشر روايــة حفــص عــن عاصــم في أغلــب العــالم الإســامي، تبقــى قــراءة ورش عــن نافــع 

ــا، إلا أن العقــود الأخــرة قــد أســهمت كثــرا في تراجــع ملحــوظ لمكانــة روايــة ورش  ثابتــة في نيجري

بنيجريــا، وهــذا راجــع لعــدة أســباب، منهــا: نــدرة مصاحــف روايــة ورش لعقــود بعــد الاســتقال، فقد 

كان يحفــظ القــرآن الكريــم في أواخــر التســعينيات بنيجريــا مــن القــرن المــاضي، فضــا عــن ذلــك قلــة 

المصاحــف المرتلــة بهــذه الروايــة؛ بينــا كــبر  أبنــاء نيجريــا عــى أصــوات مئــات القــراء الذيــن يتلــون 

كتــاب اللــه عــز وجــل بروايــة حفــص عــن عاصــم، وأن كثــرا مــن علــاء التجويــد اعتمــدوا في كتبهــم 

عــى روايــة حفــص لانتشــارها وشــيوعها، فأغلــب كتــب التجويــد يتــم ضبطهــا عــى هــذه الروايــة، 

وكذلــك ومــن أهــم الأســباب وأكرهــا خطــورة العامــل النفــسي الــذي أبعــد الطلبــة وعامــة النــاس عــن 

قــراءة ورش؛ حيــث ذاعــت أســاطر وانتــشرت تتحــدث عــن صعوبــة الحفــظ والقــراءة بروايــة ورش. 

وســنتطرق في الصفحــات التاليــة إلى أثــر قــراءة ورش عــن نافــع في شــال نيجــري وجنوبهــا في فهــم 

دلالــة القــراءات المخالفــة للقــراء الســبع. 

فالــراوي هــو نافــع  هــو أبــو عبــد الرحمــن نافــع بــن أبي نعيــم المــدني  رحمــه اللــه، بــدأ عــى يــد ابــن 

مجاهــد، وقــرأ عــى ســبعن مــن التابعــن، وقــال فيـــه مالــك بــن أنــس، وصاحبــه عبــد اللــه بــن وهب: 

ــة،  قــراءة نافــع ســنة، وقــال الليــث بــن ســعد إمــام أهــل مــر: حججــت ســنة ثــاث عــشرة ومائ



389 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

ــون:  ــة وهــم يقول ــم. وقــال: أدركــت أهــل المدين ــن أبي نعي ــذ نافــع ب ــاس في القــراءة يومئ وإمــام الن
قـــراءة: نافــع ســنة، وقــال ابــن أبي أويــس: قــال لي مالــك: قــرأت عــى نافــع”.1

ــك نافــع أيضــا لشــدة  ــه بذل أمــا ورش فهــو عثــان بــن ســعيد المــري الملقــب بــورش؛ حيــث  لقب

بياضــه، ويكنــى أيضــا أبــا ســعيد، وقيــل فيــه وجــوه كثــرة، كان ورش جيــد القــراءة، حســن الصــوت، 

ــبع  ــر س ــن عم ــوفي ع ــازع، ت ــه من ــه، ولا ينازع ــة في زمان ــار المري ــراء بالدي ــة الإق ــه رئاس ــت إلي انته

وثمانــن ســنة، وكان ذلــك ســنة ســبع وتســعن ومائــة، وهــو مــع قالــون أشــهر رواة نافــع. وقــد تلقــى 

ــه  ــا، وتتلمــذ عــى يدي ــورة، وبعدهــا عــاد إلى مــر كــا ذكرن ــة المن ورش القــراءة عــن نافــع بالمدين

الكثــر مــن القــراء، وانتــشرت قراءتــه في جميــع البلــدان الإســامية، ومــن بينهــا بــاد نيجريــا؛ حيــث 

ــت  ــى   الوق ــا حت ــاد نيجري ــت بب ــذ أن دخل ــع من ــة ورش عــن ناف ــاوة برواي ــون الت ــار النيجري اخت

الحــالي، وذلــك بعــد وفــاة نافــع، كــا اختــاروا أيضــاً المذهــب الفقهــي للإمــام مالــك، فقــد اختــاروا 
أهــم قــراء المدينــة المنــورة، وأهــم فقيــه فيهــا، والإمــام نافــع الــذي كان مقرئــاً للمســجد النبــوي.2

أولاً: رواية ورش وتاريخ وصولها إلى نيجريا

رحــل الإمــام عثــان بــن ســعيد المــري المعــروف بـــــ: »ورش« إلى المدينــة المنــورة ليأخــذ مــن الإمــام 

نافــع، فختــم عليــه ختــات أقلهــا أربــع ختــات، عقــد بهــا روايتــه. ونافــع هــذا مــن كبــار العلــاء في 

المدينــة، تعلــم منــه الإمــام مالــك. وكان مالــك يشــيد بقــراءة نافــع، ويقــول إنهــا الســنة؛ غــر أن روايــة 

ورش لم يقــدر لهــا الانتشــار في ربــوع المدينــة، وإنمــا انتــشرت في القــرون الأولى في مــر بلــدة صاحبهــا، 

ومنهــا انتقلــت إلى ســائر البلــدان الإســامية، وبالأخــص الأندلــس. 

والإســام-كا هــو طبيعتــه- ديــن واقعــي، فحيثــا انتــشر في العــالم بجهــود الغــزاة الفاتحــن، أو بخدمة 

التجــار المتجولــن، فإنــه ينتــشر كــا هــو برمُّتــه عقيــدة وفِقْهًــا وسُــلوكا مــع لغتــه التــي تازمــه مازمــة 

ــا دون الانضــام لأخواتهــا في تســير دفــة هــذا الديــن.  الظــل للشــخص، لا تتأخــر خصلــة مــا ذكرن

وكان القــرآن الكريــم هــو الركيــزة الأساســية للإســام، والقــراءات هــي لحمــة القــرآن وسُــداه، فــا يقُــرأ 

1  انظــر: ابــن الجــوزي، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، غايــة النهايــة في طبقــات القــراء،  (القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة، ط1،  1932م) ج،2 

ص331.   

2  انظــر: ابــن مجاهــد، حمــد بــن مــوسى بــن العبــاس التميمــي، الســبعة في القــراءات، تحقيــق: شــوقي ضيــف، (القاهــرة: دار المعــارف، ط2، 

1980 م)، ص53 ومــا بعدهــا.
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إلا بإحداهــا، ولا يفهــم إلا بهــا، ولا يســتنبط منــه إلا عــن طريقهــا.

ــس،1   ــع إلى أراضي الأندل ــراءة ناف ــال ق ــد الأول في إدخ ــس )ت:199هـــ(  الرائ ــن قي ــازي ب ــد الغ ويع

ــد  ــة ســحنون للقضــاء ســنة 234 هـــ. فق ــد ولاي ــي في عه ــك انتشــار المذهــب المال وســاعد عــى ذل

وجــد ابــن طالــب مــن أصحــاب ســحنون أيــام قضائــه يأمــر ابــن برغــوث المقــرئ )272 هـــ( بجامــع 

القــروان، ألا يقــرئ النــاس إلا بحــرف نافــع؛ ولذلــك يرجــع انتشــارها في ديــار الأندلــس إلى جهــود عــدة 

مــن العلــاء الحريصــن عــى الروايــة، وكان منهــم أبــو الأزهــر عبــد الصمــد العتقــي مــن أصحــاب 

مالــك الــذي لــه فضــل أيضــا في توجيــه الأندلســين إلى اعتــاد روايــة ورش عــن نافــع.2  

وانتقلــت روايــة ورش إلى أقــى المغــرب لعاقتهــا المعروفــة بالأندلــس، فاختــار أهــل المغــرب روايــة 

ورش المــري مــن طريــق يوســف الأزرق المــدني، ويرجــع هــذا الفضــل إلى ابــن خــرون. ذكــر ابــن 

الفــرضي أن محمــد بــن عمــر بــن خــرون )ت 306 هـــ( هــو الــذي اســتبدل قــراءة حمــزة في إفريقيــا 

ــك العهــد: »لم يكــن يقــرأ  ــون؛ إذ في ذل ــورش وقال ــا ل ــع بروايتيه ــا- بقــراءة ناف )تونس(-اســتبدالا كلي

لنافــع إلا خــواص مــن النــاس«.3 

ــس  ــرب، وتون ــال: المغ ــا أمث ــال أفريقي ــمى بش ــربي، المس ــرب الع ــاد المغ ــشرت في ب ــم انت ــن ث وم

والجزائــر، وتوســعت بدخــول الإســام في غــرب إفريقيــا أمثــال: مــالي وتشــاد، وغرهــا؛ بيــد أنــه لم يــزل 

ــا وأجــزاء مــن تونــس يفضّلــون روايــة قالــون عــن نافــع، لســهولتها وخلوهــا مــن المــدود  أهــل ليبي

الطويلــة والإمــالات التــي امتلئــت بهــا روايــة ورش؛ بينــا انشــقت روايــة ورش طريقهــا مــن المغــرب 

ــا. ومــالي وتشــاد إلى شــال نيجري

ويضــم شــال نيجريــا اليــوم تســعة عــشر ولايــة، ابتــداء مــن المــشرق بولايــات: برنــو، ويــوبي، وأدمــاوا، 

وبــوثي، وغومبــي، وجغــاوا، وكنــو. وتقــع ولايــات: جــوس، وكدونــا، ونيجــر، ونــراوا، وكــوارا، وترََبــا، 

وكوغــي، وأبوجــا في الجنــوب الشــالي؛ بينــا كتســيا، وزنفــرا، وصكتــو، وكبــي تقــع في الجانــب الغــربي. 
1  انظــر: ابــن الجــزري، شــمس الديــن أبــو الخــر، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، غايــة النهايــة في طبقــات القــراء )بــروت: دار الكتــب 

ص2. ج2،  2006م(،  ط1،  العلميــة، 

ــار عــى الطبقــات والأعصــار، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف وزمــاؤه،، (بــروت: مؤسســة الرســالة،  ــي، معرفــة القــراء الكب 2  انظــر: الذهب

ص150.    ج1،  1984م(، 

3  ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ج2، ص217.



391 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

وهــذا حســب تقســيم المواقــع الجغرافيــة الجديــدة؛ لذلــك ســهل –مــن قديم-عــى التجــار المســافرين 

الذيــن وردوا بالإســام إلى بــاد برنــو أن يقدمــوا روايــة ورش عــى النــاس، فاســتقُبل منهــم.1

ويــدل دليــان عــى ورود روايــة ورش مــن القــروان إلى بــاد الهوســا؛ أولهــا أن نقطــة حــرفي الفــاء، 

والقــاف، تكتــب عــى طريقــة أهــل القــروان، فوضــع النقطــة الواحــدة تحــت الفــاء، ونقطــة واحــدة 

فــوق القــاف، وثانيهــا أن الورقــة يكُتــب عــى طولهــا لا عــى عرضها، حســب المعمــول بــه في القروان.

ولعلــه حــوالي هــذه الحقبــة مــن الرابــع عــشر إلى الســادس عــشر الميــادي، وإن كان ليــس بــن أيدينــا 

مــا يضبــط هــذه التاريــخ؛ ولكــن أهــل الهوســا اســتنادا إلى مــا بــدأه علــاء برنــو أو اخرعــوا نظامــا 

خاصــا بلغــة الهوســا عــى غــرار مــا اخرعــه علــاء برنــو لقــراءة الحــروف؛ حيــث أعطــوا كل حــرف 

لقبــا يحمــل معنــى تشُــبه كيفيــة كتابــة ذلــك الحــرف بعينيــه، فيلقــن بهــا التاميــذ. فهــذه الحــروف 

ــا أخــرا،  ــة ووقوعه ــا وســط الكلم ــا وفي وقوعه ــاب بالنســبة إلى بدايته ــا ألق مقســمة إلى حــروف له

ــا  ــا، وحــروف تأخــذ ألقاب ــة وآخره ــا في أول الكلم ــاب بحســب وقوعه ــص بألق وحــروف أخــرى تخت

واحــدة حيثــا تكــون، فهــذه بالجملــة ثاثــة أقســام:

القســم الأول: هــي ســتة حــروف معروفــة: أ، ج، ح، خ، ع، غ. ولــكل مــن هــذه لقــب بحســب موقعــه، 

فعــى ســبيل المثــال: ألــف في البدايــة يلقــب بـــــ: »ألَُــو« نحــو: أعَــوذ، وفي الوســط يلقــب بـــــ: »ألَُــو 

جَا«-بمعنــى الألــف الممــدود نحــو: الرحمــن، وفي الأخــر يلقــب بـــــ: »ألــو بقَِــي«- يعنــي غــر المنطــوق 

بــه، وذلــك نحــو: قالــوا.  

القســم الثــاني: وهــي حــروف تختــص بلقبــن أحدها خــاص بحســب وقوعهــا في أول الكلمة ووســطها، 

وثانيهــا خــاص بآخرهــا. وهــي تســعة مــن الحــروف الهجائيــة، وهــي: ب، ت، ف، ق، ل، م، ن، ه، ي. 

ومثــال ذلــك البــاء، فهــي في بدايــة تلقــب بــــ: ـ«بـَـا«، وكذلــك إذا وقعت في وســط الكلمــة، وإذا وقعت 

في آخرهــا تلقــب بـــــ: »باغجــي«. وهكــذا لــكل مــن التســعة الأحــرف لقبه.

القســم الثالــث: حــروف تأخــذ ألقابــا واحــدة حيثــا تكــون، وهــي باقــي حــروف الهجائيــة التاليــة: ث، 

1  انظــر: بــن فــودي، محمــد بــلُّ بــن عثــان، إنفــاق الميســور في تاريــخ بــلاد التكــرور: ســلطان دولــة سُــكُتُ بشــال إفريقيــا   1817-1837م، 

)تونــس: كليــة العلــوم الانســانية والاجتاعيــة،  2020م(، ص29.
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د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ك، و، ومثــال ذلــك الــراء، فتلقــب بـــــ: »رَا« هكــذا بــدءا ووســطا 
وآخــرا بــا تغيــر، وكذلــك ســائر الحــروف المذكــورة.1

وقــد انتــشرت هــذه الألقــاب بــن مختلــف لهجــات الهوســا، ويزيــد بعضهــم بحســب مــا يــرون، وهــو 

نظــام معــروف لــدى القبيلــة الفانيــة مــن قديــم؛ ولكــن الماحــظ أن كل قبائــل نيجريــا أمثــال نــوفي 

واليوروبــا قــد اقتبســوا هــذا النظــام –يبــدو- مــن أهــل الهوســا، وطبقــوه بلغتهــم عنــد القــراءة.

ويعــد جهــاد الشــيخ عثــان ابــن فودي-رحمــه اللــه تعــالى- في القــرن الثالــث عــشر الهجــري- التاســع 

ــم القــرآن،  ــح المــدارس لتعلي عــشر الميــادي مــا ســاعد في نــشر الإســام ومســتلزاماته، بمــا فيهــا فت

ــات، وشــملها  ــاد الإســامَ إلى مــدن وولاي ــك الجه ــغ ذل ــد أبل ــة. فق ــوم الإســامية واللغــة العربي والعل

اليــوم اســم شــال نيجريــا، وانتــشرت روايــة ورش في ولايــات الشــال عــن طريــق التجــار الدعــاة مــن 

أهــل الهوســا الذيــن يتجولــون في كافــة أنحــاء البــاد ابتغــاء لفضــل اللــه ورزقــه.

ومــن مقاصــد هــذا البحــث الإشــارة إلى الخيــوط الروابــط والجســور التــي مــرتّ عليهــا هــذه الروايــة 

إلى أرجــاء شــال نيجريــا، ولا يســتطيع الــدارس لتاريــخ مــدارس القــرآن وقراءتهــا أن يكــون الصــورة 

ــا في  ــا، ولكنه ــال نيجري ــم ش ــا اس ــق عليه ــرى، ولا يطل ــا أخ ــر إلى زواي ــر أن ينظ ــن غ ــة م الواضح

ــة  ــور، وكامــرون، وبعــض أجــزاء جمهوري ــل ضواحــي تشــاد، ودارف ــك مث ــا أخــذ وعطــاء، وذل حكمه

النيجــر؛ لأن انتشــار لغــة الهوســا في جُــل هــذه المناطــق قــوي جــدا، ومــن ثــم كانــت ثقافتهــم عــى 

منحــى واحــد عــى الرغــم مــن اختــاف بعــض تقاليدهــم، وكذلــك حضارتهــم واحــدة، ولــكل منطقــة 

عطــاءات مختلفــة في إثــراء روايــة ورش درســا وتدريســا، والإحاطــة الجامعــة بهــا يفــوق المقصــود مــن 

هــذا البحــث.

مراحل المهارة بقراءة القرآن

تلقــن القــرآن وتدريســه مــن الآليــات المهمــة للحفــاظ عــى رونــق هــذا الكتــاب المبــن. قــال ثــور بــن 

1  انظر:   

 Newman, Paul. 2017.  Hausa Phonology Paul Newman. In Kaye, Alan S., and Peter T. Daniels. Phonologies of Asia and Africa, 

edited by Alan S. Kaye, and Peter T. Daniels,  Eisenbrauns, 1996. ProQuest eBook Central, http://ebookcentral.proquest.com/

lib/iub-.
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يزيــد: »لا يفتــي النــاس صحفــي، ولا يقرئهــم مصحفــي«.1 وقــد اجتهــد علــاء شــال نيجريــا كشــأن 

 -Makarantun Allo-ــاب ــة بالكتّ ــة المعروف ــدراس القرآني ــم في الم ــلمن في إدراج أولاده ــائر المس س

ــب  ــك نجــد الكتاتي ــذ نعومــة أظفارهــم؛ لذل ــواح( من ــة: مــدارس القــراءة عــى الأل )الرجمــة الفوري

منتــشرة في عــرض البــاد وطولهــا، فهــي في الحقيقــة أول ملتقــى علمــي يعتنــي بإنشــائه المســلمون؛ 

حيثــا حــل ترحالهــم، ووجــدوا أنفســهم.2 

رواية ورش تلقينا وتدريسا

الحفــظ المجــرد غــر ممــزوج بعلــم التجويــد، ولا الوقــوف عــى منهــج القــراءة علميــا، هــو الســمة 

ــال  ــب، وش ــاضي القري ــة في الم ــدول الأفريقي ــن ال ــر م ــرآن في كث ــرة بالق ــض المه ــد بع ــائعة عن الش

نيجريــا بصفتــه قطــب الرحــى غــر مســتثنى عــن هــذه الظاهــرة، فقــد ســاد ذلــك الوضــع ســنوات 

متطاولــة، بــل إن آثــاره لم تــزل باقيــة في كثــر المــدارس القرآنيــة. ومــا يقــوم بــه مناهــج أصحابهــا عنــد 

تدريــس القــرآن دليــل عمــي للعيــان والقــراء؛ لذلــك أصبــح مــن الصعــب القطــع بــأول مــن أدخــل 

علــم التجويــد والقــراءات في بــاد شــال نيجريــا؛ ولكنــه معــروف مــن قديــم جــدا حتــى إن الشــيخ 

محمــد بــن الصبــاغ الكشــناوي المعــروف بـــــ: »طـَـنْ مَرنِـَـا« في القــرن الســابع عــشر الميــادي ذكــره في 

قصيدتــه المشــهورة بمزجــرة الفتيــان؛ حيــث قــال: علــم قــراءة هــا صنفــان ##  ضبــط وتجويــد عــى 

القــرآن

وهــذا مــؤشر إلى أنهــم يعرفــون هــذه العلــوم في تلــك الآونــة، ويعتنــون بهــا: علــم الرســم وضبــط الآي، 

وعلــم تجويــد حــروف القــرآن وكلاته.

ولا شــك أن شــال نيجريــا قــد اســتقبلت فحــولا مــن المهــرة بالقــرآن، زاروه، وأتحفــوه بألــوان مــن 

ــة، غــر  ــوازام الرواي ــد ول ــراءة والأداء، وســائر أحــكام التجوي ــة الق ــد في النطــق وهيئ ــوم والفوائ العل

ــاشي  ــا أدى إلى ت ــرة، م ــض المه ــد بع ــة عن ــوم الشرعي ــام بالعل ــام الت ــدم الإلم ــن، وع ــادم الزم أن تق

كيفيــات النطــق بالحــروف مــن مخارجهــا، حتــى تباعــدت أحــكام التجويــد عــن الســاحة. وكــا يوجــد 

بــن الحــن والآخــر مــن جــدّدوا لطــاب القــرآن العنايــة بعلــم القــراءات ســيّا قــراءة نافــع بروايــة 

1  أخرجــه: الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت، الكفايــة في معرفــة أصــول علــم الروايــة، تحقيــق أبي إســحاق الدمياطــي، 

)القاهــرة: مكتبــة ابــن عبــاس، 2002م(، ج1، ص479، ص486.

2  انظر: الإلوري، آدم عبد الله، نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم الإسلامي، )القاهرة: مكتبة وهبه، 2015م(، ص36-35.
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ــم القــراءات.  ــا في عل ــد به ــا بدراســة المؤلفــات المعت ــاء شــال نيجري ــدأ عل ــى ب ــدري مت ورش. لا ن

ــر  ــم الكث ــد لديه ــك يوج ــم؛ لذل ــذا العل ــم في ه ــد إليه ــاب يف ــاء كل كت ــى اقتن ــون ع ــم حريص فهُ

المتنــوع مــن كتــب القــراءات. وأقــرب مثــال ملمــوس هــي المصــادر التــي اســتقى الشــيخ طــن تنقــي 

منظومته«جامــع المنافــع عــى مقــرء الإمــام نافــع«. فذكــر منهــا: المنظومــة الشــاطبية: حــرز الأمــاني 

ووجــه التهــاني للشــيخ القاســم بــن فــر بــن خلــف الأندلــسي، والمنظومــة الجزريــة، والنــشر في قــراءة 

العــشر، وسراج القــارئ المبتــدئ شرح منظومــة حــرز الأمــاني لأبي القاســم عــي بــن عثــان العــذري 

البغــدادي، والنجــوم الطوالــع عــى الــدرر اللوامــع في أصــل المقــرئ الإمــام نافــع للشــيخ إبراهيــم بــن 

أحمــد التونــسي، وإبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني في القــراءات الســبع لأبي شــامة عبــد الرحمــن بــن 

إســاعيل، وغيــث النفــع في القــراءات الســبع للشــيخ عــي النــوري الصفاقــسي، والقــول الســديد في 

ــال: تحفــة الأطفــال،  ــك كتــب أخــرى، أمث ــد للشــيخ أحمــد الحجــازي، وانتــشرت كذل أحــكام التجوي

ونونيــة الســخاوي، وهدايــة الصبيــان، وغرهــا.

ــراءت،  ــد والق ــم التجوي ــم عل ــاّ في تعلي ــا دورا مُهِ ــال نيجري ــن لش ــاء الزائري ــى أن للعل ولا يخف

ويظهــر مــن خــال العاقــة المذكــورة بــن تشــاد وشــال نيجريــا أن مجموعــة مــن علــاء برنــو، أمثــال 

الماهــر دُرمــا، والماهــر عيــسى ســافروا إلى تشــاد وأخــذوا القــرآن مــن علائهــا، ومــن بعدهــم تحــرك 

مهــرة آخــرون فذهبــوا إلى مــر وتعلمــوا القــراءات مــن كبــار شــيوخ القــراءات أمثــال الشــيخ طــه، 

والشــيخ الحســن عمــر المقــري، فلــا قفلــوا إلى بادهــم، أتحفــوا خــاوى برنــو مــن شــال نيجريــا 

ــولاتي، وهــو مــن  ــه أخــذ مــن الشــيخ محمــد يحيــى ال ــنْ تنقــي أن ــر الشــيخ طَ ــوم،1 وذكَ بتلــك العل
علــاء المغــرب الزائريــن لمدينــة كنــو.2

ــدُ( مــن دَمَغَــرمَْ مــن جمهوريــة النيجــر بنــشر علــم القــراءات  وقــام الماهــر محمــد )المعــروف بـــ: مَمَّ

والاتقــان والضبــط والرســم والتجويــد في هــذه البــاد منــذ أكــر مــن مائــة ســنة ماضيــة. وعنــه أخــذ 

1  انظر: 

 Iguda, Sunusi, TsarinTsangayun Al]ur’ani A Arewacin Nigeria: Tarihinsu Da Zamantakewarsu Da Hanyoyin Raya su, Kano: 

Ofishin Mai bawaGwanma Shawara a kan Tsangayu,1427H2006M, P. 91.

2  انظــر: رابــع، تجــاني زبــر، جامــع المنافــع عــى قــراءة الإمــام نافــع، )بحــث مقــدم إلى قســم الدراســات الإســامية، جامعــة بايــروـ لنيــل 

ص86. ص45،  ـ2003م(،  الماجســتر،    شــهادة 
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ــرآن،  ــروف الق ــظ ح ــام بحف ــوسى كَاّ في القي ــر م ــاد الماه ــراءات1. واجته ــم الق ــوسى كَاَّ عل ــر م الماه

وأخبــاره في إتقــان ضبطــه مشــهورة جــدا بــن الخــاوى في شــال نيجريــا. 

ــن  ــوا م ــة ش ــن قبيل ــروار« م ــة »غِ ــود في 1855م في قري ــل(، المول ــال حم ــد )ويق ــر حام ــاء الماه وج

ــرآن:  ــم الق ــارة وتعلي ــات للتج ــر التنق ــا، فأك ــروف و مخارجه ــط الح ــم بضب ــو مل ــو. وه ــة برن ولاي

ــن  ــرم م ــة دمغ ــاوا، إلى ولاي ــة أدم ــكُمْ- Pataskum-، إلى ولاي ــة فتَسَْ ــري إلى مدين ــة ميدغ ــن مدين م

جمهوريــة النيجــر، ومُــدن مَكُرطِْــي، ولكَُوجَــا مــن نيجريــا، وغرهــا مــن المــدن. وتجــول في قــرى كنــو 

يقُــرأ علــم الضبــط والرســم، حتــى إنــه أســس مدرســة في كنــو بحــارة ألَفِْنْــدِكِي في 1926م، ومــضي قليــا 

ومعــه المدرســة مــن حــارة »جِنْغَــو«-Jingau- إلى حــارة »بقَِــنْ رُوا-Ba[in Ruwa-. وفي ذلــك امتدحــه 

تلميــذه الماهــر طَــنْ تنِْقِــي بقصيــدة باســم »فتــح المنــان في مــدح ماهــر القــرآن« في 44 بيتــا. وتــوفي 
ــه خمــس وتســعون ســنة.2 في 1950م، ول

وتعــاصر الماهــر حامــد مــع شــيوخ آخريــن كان لهــم الفضــل في أحــكام التجويــد عــى روايــة ورش، 

منهــم الماهــر دفثِْيَــا شــيخ مقــارئ بــاد الهوســا. والماهــر الطاهــر هــو معــاصر للشــيخ حامــد، ويقُــال 

ــه غبــار في تقويــم ألســنة طلبتــه  هــو أمهــر بالقــرآن منــه، وإن كان الماهــر حامــد ضليــع لا يشــق ل

عــى النطــق بالحــروف مــن مخارجهــا، والشــيخ الماهــر محمــد الرابــع طَــنْ تنِْقِــي مــن أســعد النــاس 

ــنْ تنِْقِــي،  بمرافقــة الشــيخ حامــد وغــره مــن فطاحــل العرفــاء بالتجويــد والقــراءات، فتعلــم منــه طَ

وعلَّــم هــو بــدوره مــا لا يحــى مــن الطــاب. وقــد أثمــرت جهــود أولئــك العلــاء أيضــا؛ حيــث وجــد 

مــن بــن تامذتهــم جهابــذة مهــرة، كان منهــم الماهــر محمــود خليفــة الماهــر دُفثْيــا. فقــد غــذّى هــذا 

الماهــر علــوم القــراءات والرســم والضبــط والتجويــد الكثــرَ مــن طابــه،3 منــه تعلــم الماهــر المعــروف 

بـــــ: »مَنْــزوُ أرَْزَي« المولــود 1886م بـ«دَمَغَــرمَْ«-Damagaram - من جمهوريــة النيجر، المتوفى 1970م 

بكنــو- نيجريــا، و لــه أربــع و ثمانــون ســنة، صاحــب المدرســة القرآنيــة المشــهورة.  

ــات  ــم الدراس ــة إلى قس ــالة المقدم ــة، )الرس ــاهاته العلمي ــه ومس ــي: حيات ــن تنق ــع ط ــد الراب ــيخ محم ــد، الش ــف محم ــا، يوس ــر: أب 1  انظ

ص14. 1982م(،  الليســانس،  لنيــل  بايــرو،  جامعــة  الإســامية، 

2  انظــر: أبوبكــر، محمــد آدم، المــدارس القرآنيــة في مدينــة كنــو: نشــأتها، تطورهــا، ومســاهمتها في نــشر الثقافــة الإســلامية العربيــة، (رســالة 

مقدمــة إلى قســم الدراســات العربيــة بجامعــة بايــرو لنيــل درجــة الليســانس،  ـ1990م(، ص60-57. 

3  انظر: أبوبكر، محمد آدم، المدارس القرآنية في مدينة كنو، ص57.
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ــوا  ــن علمّ ــن الذي ــروف، وم ــط الح ــد وضب ــم التجوي ــة عل ــابقن بمعرف ــن الس ــمْ م ــنْ رنِغِْ ــر طَ والماه

ــا.1  ــد تطبيقي ــوم التجوي ــارِيّ عل ــا الغَبَ ــف ب ــر شري الماه

ــرآن. تتلمــذ عــى  ــة في الق ــم بالتقــدم والمعرف ــاء المشــهود له ــا مــن العل ــنْ رُونظَْ ــث طَ والماهــر ثال

الشــيخ آدم، درس عنــده الشــاطبية، وتعلــم علــوم التجويــد كذلــك مــن الماهــر عبــد الكريــم ســابو، 

وبقــي الشــيخ مــع كل هــذه العلــوم غــر متمكــن فيهــا لعــدم التطبيــق العمــي، حتــى لقــى الماهــر 

ــه إلى تأســيس مدرســة 1945  ــة النطــق بالمخــارج وصفاتهــا، مــا أدى ب ــه كيفي حامــد )حمــل(، فلقن

ــاكاسي-Yakasai-، وانتقــل إلى حــارة أخــرى، وأســس مدرســة أخــرى 1983م. ومــن مناقــب  بحــارة ي

ــيخ  ــم الش ــن فيه ــان وأولاده، بم ــر رمض ــا بك ــيخَ أب ــراءات الش ــد والق ــم التجوي ــه عل ــيخ أن ــذا الش ه

إبراهيم-رحمــه اللــه، عندمــا نــزل ببيــت الشــيخ أبي بكــر المعــروف بـ«مــالمَ غَــربَْ« بحــارة »تدُُننُْفــاوا«-

Tudun Nufawa، ومكــث عنــده ســنتن يتعلــم منــه ألفيــة ابــن مالــك وبعــض الكتــب، وأخــذ هــذا 
الشــيخ هــو بــدوره علــم التجويــد مــن الماهــر.2

عــى ذكــر الشــيخ أبي بكــر رمضان-رحمــه اللــه-، أود أن أســجل أن مدرســته التــي ورثهــا مــن أجــداده 

ــع  ــة، م ــات عام ــراءات والرواي ــائر الق ــة وس ــص خاص ــشر رواتي ورش وحف ــرا في ن ــاعدت كث ــد س ق

ــه  ــم رمضان-رحم ــب الشــيخ إبراهي ــده النجي ــه ول ــا تســلمها من ــك لم ــد. وذل ــق أحــكام التجوي تطبي

اللــه تعــالى، وأسســت هــذه المدرســة في 1790م عــى يــد الشــيخ يعقــوب، وهــو مــن المهــرة بالقــرآن، 

ومنــه أخذهــا ابنــه المقــرئ الشــيخ محمــد كَــدَا، ثــم ابنــه المقــرئ ســليان بــن محمــد كَــدَا، وســلمّها 

إلى ابنــه إبراهيــم، درس فيهــا حتــى مــى لســبيله. وأخــذ المدرســة عنــه ابنــه أبوبكــر رمضــان المولــود 

1330هـــ-1910م. فهنــا بــدأت مامــح المدرســة تتغــر، وبــدأت تأخــذ طابــع تطبيــق التجويــد. تعلــم 

ــال  ــد، أمث ــراءات والتجوي ــب الق ــع طــن تنقــي كت الشــيخ أبوبكــر رمضــان مــن الشــيخ محمــد الراب

الجزريــة، وهدايــة المســتفيد، وابــن الــبري في علــم التجويــد،3 ومنــه شــيخنا إبراهيــم أبوبكــر رمضــان 

المولــود 1944والمتــوفى 2008م-رحمــة اللــه عليــه؛ حيــث أطلــق عــى المدرســة اســم »شــباب القــرآن 

المرتــل«، لمــا أدخــل عليهــا التطويــرات الأخــرة وأصبحــت مدرســة لتطبيــق قواعــد التجويــد وتعليــم 
1  انظر: المرجع السابق، ص94.

2  انظر: المرجع السابق، ص81.

3  انظر: أبو بكر، محمد آدم، المدارس القرآنية في مدينة كنو، ص47.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ــراءات في 1981م.1  الق

ونختــم هــذا المبحــث بذكــر خصلتــن مــن مزايــا المهــرة بالقــرآن في شــال نيجريــا، إنهــم – والحــق 

يقــال- في اجتهــاد مســتمر في »قــراءة القــرآن« و«إقــراءه«، ومجــال الإقــراء واســع جــدا. وكــرة الكتاتيب 

في القــرى والمــدن، وانتشــار الخــاوى في شــال نيجريــا خــر شــاهج عــى حــرص مهــرة شــال نيجريــا 

في نــشر كتــاب اللــه وإقرائــه، وهنــاك مشــكلة واحــدة يعــاني منهــا النظــام وهــو عــدم تحريــر الإجــازة 

كتابــة، فجــل الإجــازات، إن لم أقــل كلهــا، شــفوية، إلا بعــض الأسرار التــي يأخــذه الطالــب مــن خــط 

يــد الشــيخ أحيانــا، وقــد شــهد عــى كثريــن منهــم بالسرعــة الفائقــة في التــاوة، والشــيخ طَــنْ تنِْقِــي 

مــن أبــرز المعروفــن بذلــك.

التأليف للحِفاظ عى رواية ورش

ــار العلــاء، وعــى  ــه الكثــر مــن كب ــة، فهــو أمــر يهــاب من ــم للكتاب ليــس مــن الســهل الأخــذ بالقل

مقدمتهــم علــاء شــال نيجريــا القدامــى، فــإن بعضهــم يــرون الاكتفــاء بمــا قــد ألفــه الأســبقون مــن 

الكتــب في كل العلــوم، وإنمــا أحيــى الشــيخ عثــان هــذا الجانــب ضمــن حركتــه الإصاحيــة، فأعــادوا 

صياغــة جــل العلــوم الإســامية والعربيــة بأقامهــم؛ لأن الأمــة التــي تســتهلك فقــط، ولا تنتــج الفكــر، 

لا تتطــور حضاريــا، واقتنــع الشــيخ عثــان بــن ابــن فــودي مــع أعوانــه وتامذتــه أنهُّــم بنُــاة الحضــارة؛ 

لذلــك أيقــظ هــذا الضمــر في بنــي جنســه، وحثهّــم أن يكتبــوا ولــو بلغتهــم الأم حتــى تتطــور المنطقــة، 

وتعطــي بقــدر مــا أخــذت أو أقــل.  

وقــد دخــل علــم القــراءات ضمــن الإصاحــات المذكــورة، ليــس بتأليــف كتــاب مســتقل فيــه فقــط، بــل 

حتــى عــن طريــق إيــراد القــراءات والمقارنــة بينهــا خــال تفســر كتــاب اللــه، كــا فعــل الشــيخ عبــد 

اللــه في تفســريه »ضيــاء التأويــل«، و«كفايــة الضعفــاء«. وكانــت كتــب التفســر ســاحة واســعة لعــرض 

ــات في تفســره،  ــة مــن الرواي ــراءة واحــدة أو رواي ــاب كان يعتمــد ق ــف الكت ــد أن مؤل ــراءات، بي الق

ثــم يحــي ســائر القــراءات للمقارنــة، فجــلّ متــون التفاســر المدّرســة في أرض الهوســا كانــت تعتمــد 

إحــدى الروايــات التــي لم تشــتهر هنــا، فخــذ عــى ســبيل المثــال تفســر الجالــن، فقــد كان عــى قــراءة 

1  انظر: المرجع السابق، ص46.
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أبي عمــرو بــن العــاء، وكذلــك كتــاب الكشــاف للزمخــشري فــإن تفســره عــى قــراءة أبي عمــرو بــن 

العــاء، وتفســر أبي الســعود جــار عــى روايــة حفــص عــن عاصــم؛ لذلــك كان هنــاك حاجــة ملحــة 

إلى كتابــة النصــوص بروايــة ورش، بجانــب إيجــاد التفســر الــذي يائــم أوضــاع بــاد الهوســا وبيئتهــا. 

فعــى هــذا الأســاس اســتبدل الشــيخ عبــد اللــه بــن فــودي ســائر القــراءات بروايــة ورش في الأصــل 

الــذي يجــري عليــه التفســر، ثــم عــرض باقــي القــراءات أثنــاء شرحــه.   

ــل إن مــن مقاصــد  ــاء التأوي ــه واضحــا؛ حيــث قــال في مقدمــة ضي ــد الل ــك الشــيخ عب وقــد ذكــر ذل

تفســره:«التنبيه عــى القــراءات المشــهورة بتبدئــة بقــراءة نافــع بروايــة ورش عنــه؛ إذ هــي قراءتنــا في 
هــذه البــاد«.1

وقــد طبــق الشــيخ عبــد اللــه ابــن فــودي كل مــا ذكــر، وخاصــة روايــة ورش، التــي اهتــم بهــا لدرجــة 

أن حــر تفســره عليهــا وحدهــا في كفايــة الضعفــاء؛ وهــو تفســر آخــر لــه، لخــص فيــه الضيــاء. فقــال 

في مقدمتــه: »صرفــت الهمــة إلى تلخيصــه لهــم مبنيًّــا عــى روايــة ورش فقــط«.2       

ــة ورش،  ــر رواي ــا في تحري ــال نيجري ــاء ش ــود عل ــن جه ــا م ــل إلين ــا وص ــدم م ــن أق ــان م والكتاب

وســائر الروايــات، وكذلــك كتــاب الفرائــد الجليلــة نظــم الفوائــد الجميلــة؛ حيــث يوجــد فيــه التدقيــق 

عــن كيفيــة طلــب القــرآن وشروط الحــذق والتلمــذة عــى الشــيوخ. ومــن بعــده تتالــت الجهــود في 

التأليــف؛ حيــث ألــف الشــيخ وزيــر بِــدّا عبــد الرحمــن )ت:1945م( منظومــة أســاه منهــج التيــسر 

ــه  ــا، تنــاول فيهــا علــوم القــراءات والرســم، ول لمــن أراد الخــوض في علــم التفســر، وعقــد فيهــا أبواب

ــن  ــج أماك ــوسى كَاَّ تخري ــر م ــزى إلى الماه ــعري، ويع ــت ش ــران في 141 بي ــب الق ــم غرائ ــا »نظ أيض

الوقــف للــزاي، وهــي ســبعة، وربــط آخــر كل ســورة بعــدد آيــات الســورة التاليــة لهــا، وإعــال الزينــة 

في أربعــة مواضــع؛ عــى كل رأس خمســة عــشر حزبــا، وقــد انفــردت كتابــة روايــة ورش في هــذه البــاد 

بهــذه الأشــياء.3  
1  ابــن فــودي، عبداللــه بــن محمــد، )ت 1246 هـــ(، ضيــاء التأويــل في معــاني التنزيــل مــن ســورة يونــس حتــى ســورة إبراهيــم لمؤلفــه عبــد 

ــب، 2012م(، ص7.  ــة المرق ــة الآداب، جامع ــالة ماجســتر، كلي ــق،  )رس ــام 1246هـــ / 1829م: دراســة وتحقي ــوفي ع ــودي المت ــن ف ــد ب ــن محم ــه ب الل

عبــد اللــه آياغــي، ثــاني مــوسى، كفايــة ضعفــاء الســودان في بيــان تفســر القــرآن للشــيخ العلامــة عبــد اللــه بــن فــودي : تحقيــق و دراســة   2

مــن ســورة الفاتحــة إلى نهايــة ســورة الكهــف، )بحــث ماجســتر، جامعــة أفريقيــا العالميــة، الخرطــوم، 2020م(، ص1.   

3  انظر:

 Iguda, Sunusi, TsarinTsangayun Al]ur’ani A Arewacin Nigeria, pp.37
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كتــب الشــيخ بكــر بــن الأول منظومــة أحــى فيهــا أســاء المهــرة وحفــاظ القــرآن في بــاد برنــو، ختمها 

ــن الشــيخ محمــد المعــروف  ــاوي ب ــه البرن ــد الل ــن عب ــك الشــيخ محمــد ب ــب كذل في 1278هـــ،1 وكت

باطركامــي منظومتــه الشــيقة بعنــوان: تحفــة الولــدان بعــدد ســور وآيــات وكلــات وحــروف القــران 

أكملهــا في 1354ه في 167 بيــت شــعري. يقــول فيهــا:

قالوا وفي معرفة التعداد     فوايد تجل عن تعداد

والشــيخ الماهــر محمــد مصطفــى المعــروف بـــــ: »دُفثِْيَــا«-Dupchiya- مــن المهــرة الذيــن طبعــوا باد 

الهوســا بالاعتنــاء بتقييــد الســند في علــوم القــراءات، وكان مــن أهــالي جمهوريــة النيجــر، وتعلــم القرآن 

والتجويــد والقــراءات مــن علــاء بلــده، وبالأخــص مــن عــالم عــربي زار جمهوريــة النيجــر آنــذاك، ومــن 

ثــم انطلــق مدرســا إلى أن وافتـْـه المنيــة في 1297هـــ، ولــه مــن المؤلفــات في علــوم القــراءات كثــر، ومنها 

الألفيــة الدُفثْويــة المســاة بـــــ: القِــرى لأهــل الباديــة والقُــرى، وكتــاب في أســاء المهــرة بالقــرآن في 

عــره القــرن التاســع عــشر الميــادي، ومنظومــة أخــرى باســم فضــل الميهمــن، بــنّ فيهــا فضــل التضلــع 

بالقــراءة، وبالأخــص قــراءة نافــع، ثــم شرح فيهــا أســانيده في قــراءة نافــع مــن روايتــي ورش وقالــون. 

منهــا قولــه: 

                   ومـن جـاء بـعلم إلى ربه            فـيسألـه  رب عن إسناده تا

                ومن قرأ القرآن من غر مسند     قراءته كالبيت لا سقف مِنْ عَا2

وفي القــرن العشريــن انــبرى علــاء مختلفــون، كل يســهم بقــدر مــا أوتي مــن الحكمــة والعلــم، وليــس 

مــن علــاء شــال نيجريــا مــن شرح روايــة ورش، وبــنّ زوايــا خفاياهــا مثــل العالـِـم الفاقِــه بالقــرآن 

الشــيخ محمــد الرابــع بــن يونــس المعــروف بــــــ: ـ«طَــنْ تنِْقِــي« )1897-1959م( بمؤلفــات، شــخّص 

فيهــا مقــدرة علــاء شــال نيجريــا، وعلــاء الهوســا بالخصــوص في ســبك العلــوم في النظــم، واســتبحار 

ــا شــعريا، أســاها  ــة في 270 بيت ــة ورش بمنظوم ــا. خــص رواي ــق في معرفته ــراءات، والتعم ــوم الق عل

1  انظر:

Dahiru, Umaru, Qur’anic Studies in Borno, pp. 57, 81

2  رابــع، تجــاني زبــر، جامــع المنافــع عــى قــراءة الإمــام نافــع: تحقيــق وتعليــق، )بحــث ماجســتر مقــدم إلى قســم الدراســات الإســامية، 

بايــروـ   2003م(، ص62-60. جامعــة 
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ــم  ــراء بإعامه ــة الق ــد: إعان ــراءات والتجوي ــه في الق ــن كتب ــع. وم ــام ناف ــرء الإم ــع في مق ــع المناف جام

ــب  ــدة كت ــب ع ــام ورش. وهــذا بجان ــد إم ــاءات عن ــه أحــكام اله ــا، شرح في ــاء في 13 بيت أحــكام اله

ــا، وقامعــة الأعــداء القادحــن لجاعــة القــراء في54  منهــا عطيــة البــاري في آداب القــارئ في 270 بيت

بيتــا، وفتــح المتعــالي في أحــكام ســجود التــالي في 31 بيتــا، وشرب العســل في 26 بيتــا؛ وهــي منظومــة 

في الإجــازة بقــراءة القــرآن، وهدايــة الرحمــن في تجويــد القــرآن، ومعينــة الإخــوان في عــد مواقــف آي 

القــرآن في 121 بيتــا، وفتــح البــاري في شرح مقدمــة ابــن الجــزري، وإعــام الممــدودات المشــكات فيــا 

نقــل حقيقــة عــن الســادات في 17 بيتــا في أحــكام مــد البــدل. وتــرك صاحــب كتــاب جامــع المنافــع« 

الــكامَ عــن مخــارج الحــروف وصفاتهــا، فلــم يولهــا اهتامــا، فاحــظ ذلــك الشــيخ محمــد الثالــث 

طـَـنْ رُونظْـَـا، وهــو مــن نجبــاء تاميــذ الماهــر طـَـنْ تنِْقِــي صاحــب جامــع المنافــع، فنظمهــا في أبيــات، 

منهــا قولــه:

لكن تقول لا أرى مخارجا     وصفة الحروف في تي النسجا

والشــيخ الماهــر أحمــد تجــاني عيــسى الكَانِمــي )1325-1393هـــ -1907-1973م( كتــب كتابــا تحــدث 

فيــه عــن علــوم القــرآن والقــراءات، ســاه نظــم في علــوم القــرآن،1 ولــه منظومــة أخــرى في علــم الخــط 

والرســم بعنــوان »إفــادة الطــاب في خــط القــرآن العظيــم« في 170 بيتــا.

وفي أواخــر القــرن العشريــن أيضــا ألــف الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد بــشر بـ«غنــدو« )1909-1990م( 

كتابــه »مفتــاح الأقفــال في نــر تحفــة الأطفــال«. جعلــه عــى أقســام، قســم تحــدث فيــه فيــه عــن 

تجويــد الأحــكام، وآخــر في علــم القــراءات، ثــم جــرد في القســم الآخــر تجويــد الحــروف؛ ولكنــه ركــز 
كثــرا عــى بيــان روايــة ورش وقالــون عــن نافــع.2

ــن الحســن الملقــب بـــــ:  ــد القــادر ب ــام الشــيخ  عب ــة القــرن الخامــس عــشر الهجــري ق ــذ بداي ومن

ــهْ مَراطِــي«-Abba Mara]i- بكتابــة مؤلفــات في التجويــد، وتوضيــح روايــة ورش. كان مــا ألــف  »أبََّ
1  انظر:

Dahiru, Umaru, Qur’anic Studies in Borno, pp 6263

2  انظر:

Bello Buhari, Study on the Works, and Intellectual Contributions of Malam Ibrahim Bashar Gwandu )19091990-(, M.A. Dis-

sertation submitted to the Department of Islamic Studies, UDUS, 2006, pp. 70-77.
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كتــاب سراج المبتــدأ شرح هدايــة الصبيــان في تجويــد القــرآن لســعيد بــن ســعد بــن نبهــان، وتقريــب 

الأقــى في المــدة والإمالــة«، و«لطائــف الرحمــن في البحــث عــن كلــات القــرآن«، وكشــف الصعــب في 

فهــم الــراءات والامــات لإعانــة الطــاب في تجويــد القــرآن عــن طريــق الأزرق عــن ورش عــن نافــع، 

ورفــع الخصاصــة عــن القــراء في تجويــد القــرآن وجمــع أوصــاف الحــروف«، وفتــح الرحمــن في تجويــد 

القــرآن، وكذلــك الشــيخ الحســن بــن عمــر المقــريء )1940-2005م(، كان مــن أصــل تشــاد، إلا أنــه 

تجــول في شــال نيجريــا أمثــال ميدغــري وكنــو. ولــه مــن المؤلفــات في علــم القــراءات: »دليــل الحــران 

في روايــة ورش«، و«فتــح الربــاني في روايــة قالــون«، والهدايــة الربانيــة، والإرشــادات الربانيــة كلهــا في 
التجويــد والقــراءات.1

وهنــاك مذكــرات كتبهــا أســاتذة الجامعــة والمدرســون في المعاهــد العلميــة، ومــن هــذا القبيــل مــا كتبه 

الشــيخ ســليان محمــد صالــح، وهــو مــن قبيلــة إغــالا في ولايــة كوغــي، وأســمى كتابــه »القــراءات 

الســبع«، تناولهــا فيــه البيــان عــن القــراءات بمــا فيهــا روايــة ورش.2   

ــاءات الزوائــد  ــا في اتقــان القــرآن أن قامــوا برجــز شــيّق في الي وكان مــن حــرص مهــرة شــال نيجري

التــي يثبتهــا الإمــام ورش في الوصــل، ويحذفهــا في الوقــف. وهــي ســبعة وأربعــون يــاء. وهــذا الرجــز 
كان بلغــة الهوســا، ولأهميتــه نــأتي بــه كــا هــو:3

Da‘ida‘ani zan fara       Wamanittaba‘nni Sura Ali

A cikin Imrananasamota          Falatas‘ani na Hudin

Ka ji Hudu Mai tsoron Allah         Yauma ya tin a Hudin

Wa‘idiDu‘ai sun zo su                    La‘inakartani ko ta [uya

1  انظر: 

Iguda, TsarinTsangayun Al]ur’ani, p.3536

2   انظر: عبد الله، ثالث أبو بكر، حركة اللغة العربية في أرض إغالا بولاية كوغ ينيجريا، )كوغي: مطبعة ألبي، ط1، 2009م(، ص20.  

3   انظر:

 Iguda, TsarinTsangayun Al]ur’ani,p.124-125
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Almuhtadi ta nemo ta                    Sural }afi da biyar

Taimakemu Jalla mu samo su      FahuwalMuhtadiAnyahadiyani

AnyutiyaniKunnaNabgi                 Antu‘allimani ce bata zo ba

Sai mu je {ahe mu gani                AllaTattabi‘aninagaishesu

Sural Hajji da biyu ba di Nakirisun [areAtamiddunaniSurarNamli

Ateniya Allah mun gode              Anyukazzibuni {asasi

A HassukaljawabiSaba‘iNakiroyaushe ka zo

Fa]irNakiri ta zo ta                   Suraryasin da ]aya

Naga yun[izuni mai kawo         Laturdini tai nisa

Gafirittala[I ta zo ta                 Tanadiyaushe ka zo

Ni ha[onJawari ya tsereFa‘atazuluni daina gudu

Antarjumubibayanki               Kafi babbar sura a cikinki

Salas azan samo                          Fa ha[[aWa‘idi na fara

YunadilMunadi na tsakiya      Man ya[afuwa‘idiauta ne

Wa nuzurisitta                           Idan ka ce da su shidaka [are

Yada‘udda‘i Zo mu je                Ila du‘ai wa[ena

Tabaraka da biyu,                      NaziriNakirisun [are
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Walfajri da hu]u izaYusriBilwadiakramaniahanani sun [are

وليســت اليــاءات الزوائــد هــي التــي حظيــت برجــز فقــط، بــل هــو منظومــات كثــرة في كل مــا قــد 

يشــكل عــى طالــب القــرآن، ومــن أطولهــا وأروعهــا منظومــة في عــدد الأعشــار وأماكنهــا في القــرآن.1 

المعــروف حســب الرســم المغــربي أن تكتــب دائــرة عنــد كل عــشر آيــات، تســمي »الكُــري«، وبعــد كل 

خمــس آيــات توضــع عامــة الخُمســة. وبهــذه الطريقــة ســهُل معرفــة عــدد آيــات القــرآن عــى روايــة 

ورش، بأنــه 6214 آيــة،2 وفي ذلــك كتــب أيضــا عــالم مجهــول الاســم مــن علــاء برنــو منظومــة أســاها 

»تســهيل الأعشــار« في 122 بيتــا شــعريا؛ حيــث ذكــر فيهــا أن في القــرآن 569 عُــشرا.

ــا في الحفــاظ عــى الكلــات والحــروف أو  ــان يتبعهــا مهــرة شــال نيجري ــان مهمت ــاك طريقت وهن

 ،-Harji-»ضبــط كيفيــة النطــق بهــا في القــرآن، اصطلحــوا عــى تســمية الطريقــة الأولى بـــــ: »الحِــرْز

والثانيــة بـ«الضابــط«-Loga-. وهــا قائمتــان عــى معرفــة حســاب الجمــي »أبجــد هــوز«، ولا يتمكــن 

منهــا إلا مــن مهــر هــذا الحســاب وأجــاده، ولــكل مجيــد وماهــر طريقتــه في اســتخراج هــذه الأشــياء، 

ولا تنضبــط كــرة. وكتــاب »نعــت البدايــات« معــن جــدا في هــذا البــاب، وقــد اعتمــد عليــه الماهــر 

شريــف بــا كثــرا عــى هامــش المصحــف المكتــوب بيــده.

أمــا الحــرز فيعنــون بــه هــو معرفــة أعــداد الكلــات وتكرارهــا في القــرآن، فمــن الكلــات مــا كانــت 

ــث  ــد الأعــداد؛ حي ــه في تقيي ــن وهكــذا، ويســتعملون حســاب الجُمــي، ويرمــزون ب ــرادى، أو اثنت ف

يقولــون: »الم« هــي »بــد«؛ بمعنــى تكــررت ســت مــرات، وكلمــة »لعلهــم« هــي »مــج«؛ بمعنــى أتــت 

ثــاث وأربعــون مــرة. 

ــون  ــرة لا يعرف ــض المه ــإذ أن بع ــرآن، ف ــابهة في الق ــن المتش ــدد الأماك ــة ع ــو معرف ــط فه ــا الضاب وأم

علــوم اللغــة، فقــد اخرعــوا طريقــة تضبــط لهــم كل الأماكــن المتشــابهة، فياحظونهــا عنــد التــاوة. 

فكلمــة »عــشر« مثــا، وردت ســت مــرات؛ ولكــن الكلــات التابعــة لهــا متغايــرة، فهنــا أتــوا بضابــط 

يقــول: »كنــم شــكو« ليســهل عليهــم أمرهــا. »ك«= عــشرة كاملــة. و«ن«= اثنــى عــشر نقيبــا. و«م«= 

1  انظر:

 Iguda, TsarinTsangayun Al]ur’ani, pp. 125-130

2  انظر:  الغباري، الماهر الحاج الشريف با الكنوي، مصحف القرآن الكريم برواية الإمام ورش، كتابة، ص520.
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عــشر مســاكن. و«ش«=عــشر شــهرا. »ك«= أحــد عــشر كوكبــا. و«و«= تســعة عــشر، ومــا جعلنــا؛ أمــا 

كلمــة »لم يلبثــوا« فكلهــا بالثــاء إلا اثنــن، وهــي: »ولم يلبســوا إيمانهــم«، و«يلبســوا عليهــم دينهــم«، 

والكلــات »أصبكــم«، وأصبتهــم«، و«أصبتكــم« تكتــب كلهــا دون ألــف، والكلــات »يــرف« كلهــا 

بالصــاد إلا حرفــا واحــدا، وهــي »يــسرف في القتــل«، وهــذه  التــي  أشرنــا إليهــا هــي أمثلــة فقــط.

أثر قراءة ورش في فهم دلالة القراءات المخالفة للقراء السبع

ــه ســبحانه وتعــالى عــى ســبعة أحــرف، فتعــددت  ــه الل ــم أنزل ــرآن الكري ســبقت الإشــارة إلى أن الق

القــراءات واختلفــت فيــا بينهــا في مواضــع لغويــة معينــة؛ في المســتوى الصــوت والــرف والنحــوي، 

وقــد يؤثــر ذلــك في الجانــب هــذا، وكل أمــر مــن اللــه إلا وفيــه حكمــة معينــة منهــا:

بيــان حكــم مــن الأحــكام كقولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وإن كان رجــل يــورث كالــة أو . -

امــرأة ولــه أخ أو أخــت فلكـــل واحــــد منهــا الســدس﴾،1 قــرأ ســعد ابــن أبي وقــاص: 

﴿ولــه أخ أو أخــت فلــكل مــن أم﴾،2 بزيــادة لفــظ: (مــن أم)، وتســمى القــراءة 

التفســرية، وهــي قــراءة شــاذة.  فتبــن لهــا أن المــراد بالإخــوة في هــذا الحكــم الإخــوة 

لــلأم دون الأشــقاء، ومــن كانــوا لــلأب، وهــذا أمــر مجمــع عليــه؛ حيــث كان الاختــاف 

بــن القراءتــن في الزيــادة.

الجمــع بــن حكمــن مختلفــن بمجمــوع القراءتــن كقولــه تعــالى: ﴿فاعتزلــوا النســاء في المحيــض ولا 

ــة  تقربوهــن حتــى يطهــرن﴾؛ ]ســورة البقــرة:222[ 3 قــرأ شــعبة وحمــزة والكســائي وعاصــم في رواي

ــه مضــارع  ــا، عــى أن ــع التشــديد فيه ــاء م ــح الطــاء واله ــرنَ﴾ بفت ــف العــاشر ﴿يطََّهَّ أبي بكــر وخل

)تطهّــرن﴾ أي: اغتســل، والأصــل يتطهــرن، فأدغمــت التــاء في الطــاء، لوجــود التجانــس بينهــا؛ لأنهــا 

ــون  ــر يك ــإن الطه ــا. ف ــا العلي ــع أصــول الثناي ــن مخــرج واحــد، وهــو:  طــرف اللســان م يخرجــان م

بالغســل، فــا يجــوز الوقــف عــى ﴿يطََّهَّــرنَ﴾؛ لأنــه ومــا بعــده كام واحــد؛ إذ لا يجــوز أن يطــأ امرأتــه 

1  سورة النساء، آية 12.

2  أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان 

يقرأ ﴿وإن كان رجل يورث كالة وله أخ أو أخت من أم﴾. انظر: الخطيب، عبد اللطيف، معجم القرءات ، )دمشق: درا سعد الدين لللطباعة والنشر، د. 

ت(، ج2، ص22.
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إذا طهــرت حتــى تطهــر بالمــاء.1 وقــرأ نافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو وابــن عامــر وعاصــم في روايــة 

حفــص عنــه ﴿يطَهُْــرنَْ﴾ بســكون الطــاء وضــم الهــاء مخففــة، عــى أنــه مضــارع ﴿طهــر﴾ يقــال: طهــر 

المــرأة إذا شــفيت مــن الحيــض واغتســلت. فــإن الطهــر عــى هــذه القــراءة عــى معنــى ارتفــاع الــدم 
وانقطاعــه، وعليــه فيجــوز الوقــف عــى ﴿يطَهُْــرنَْ﴾؛ لأنــه كامــان، ويكــون عــى هــذه القــراءة كافيــا.2

إذ قــرأ بالتخفيــف والتشــديد في حــرف الطــاء مــن كلمــة ﴿يطهــرن﴾ ولا ريــب أن صبغــة التشــديد 

ــادة المعنــى؛  ــادة المبنــى تــدل عــى زي تفيــد وجــوب المبالغــة في طهــر النســاء مــن الحيــض؛ لأن زي

أمــا قــراءة التخفيــف فــا تفيــد هــذه المبالغــة، ومجمــوع القـــراءتن يحكــم بأمريــن هــا: أن الحائــض 

لا يقربهــا زوجهــا حتــى يحصــل أصــل الطهــر، وذلــك بانقطــاع الحيــض، وأنهــا لا يقربهــا زوجهــا إلا 

إن بالغــت في الطهــر وذلــك بالاغتســال، فــا بــد مــن الطهريــن كليهــا في حـــواز قــرب النســاء، وهــو 

مذهــب الشــافعي ومــن وافقــه أيضــا. )وهنــا اختــاف في الجانــب الــرفي(

الدلالــة عــى حكمــن شرعيــن، ولكــن في حالــن مختلفــن، كقولــه تعــالى في بيــان الوضــوء: ﴿فاغســلوا 

وجـــوهكم وأيديكــم إلى المرافــق، وامســحوا برءوســكم وأرجلكــم إلى الكعبــن﴾؛ ]ســورة المائــدة، آيــة 

ــب  ــد طل ــا،3 فالنصــب يفي ــم( وبجره ــظ )أرجلك ــر والكســائي بنصــب لف ــن عام ــع واب ــرأ ناف 6[ إذ ق

غســلها؛ لأن العطــف حينئــذ يكــون عــى لفــظ )وجوهكــم( المنصــوب، وهــو مغســول، والجــر يقيــد 

طلــب مســحها؛ لأن العطــف حينئــذ يكــون عــى لفــظ: )رءوســكم( المجــرور، وهــو ممســوح، وقــد بــن 

الرســول صلى الله عليه وسلم أن المســح يكــون للبــس الخــف، وأن الغســل يجــب عــى مــن لم يلبــس الخــف. )ويظهــر 

هــذا بشــكل جــي في الجانــب النحــوي(. 

دفــع توهــم مــا ليــس مــرادا و كقولــه تعــالى: ﴿يأيهــا الذيــن آمنــوا إذا نــودي إلى الصــاة مــن يــوم 

ــه(،  ــر الل ــرئ: )فامضــوا إلى ذك ــث ق ــة 9[ حي ــه﴾؛ ]ســورة الجمعــة، آي ــر الل الجمعــة فاســعوا إلى ذك

وهــي قــراءة ابــن مســعود وابــن عبــاس وأبي ابــن كعــب وابــن عمــر وابــن الزبــر وغرهــم رضي اللــه 

عنهــم: ﴿فامضــوا إلى ذكــر اللــه﴾، ]ســورة الجمعــة: 9[ بــدلاً مــن ﴿فاســعوا إلى ذكــر اللــه﴾، والقــراءة 
1  انظر: أبو عمرو الداني،، عثان بن سعيد، المكتفي في الوقف والابتداء وفي كتاب الله تعالى، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشي )بروت: 

مؤسسة الرسالة، ط2،  1987م(، ص18؛ وانظر: ابن الجزري،  النشر في القراءات العشر، ج2، ص340.  

انظر:  النحاس، أحمد بن محمد أبو جعفر، القطع والائتلاف، تحقيق: أحمد خطاب العمر )بغداد: مطبعة العاني، ط1، 1978م (،  ص207؛   2

القيسي، مي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،تحقيق: محيي الدين رمضان )بروت: مؤسسة الرسالة، 1987م(، ج1، 

ص293.   

3  انظر: المرجع السابق، ج1، ص406.
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الأولى قصــد ووهــم منهــا وجــوب السرعــة في المــي إلى صــاة الجمعــة؛ ولكــن القــراءة الثانيــة رفعــت 

هــذا التوهــم؛ لأن الــذي ليــس مــن مدلــول السرعــة.1  

تحليــل عقيــدة ظــل فيهــا بعــض النــاس، نحــو قولــه تعــالى في وصــف الجنــة و أهلهــا: ﴿وإذا رأيــت ثــم 

رأيــت نعيــا وملكـــا كبــرا﴾؛ ]ســورة الإنســان، آيــة 20[  حيــث جــاءت القــراءة بضــم الميــم وســكون 

الــام في لفــظ )وملــكا كبــرا( وجــاءت قــراءة أخــرى بفتــح الميــم و كــسر الــام في هــذا اللفــظ نفســه،2 

فرفعــت هــذه القــراءة الثانيــة نقــاب الخفــاء عــن وجــه الحــق في عقيــدة رؤيــة المؤمنــن اللــه تعــالى 

في الآخــرة؛ لأنــه ســبحانه هــو الملــك وحــده في تلــك الــدار يقــول عــز في عــاء: )لمــن الملــك اليــوم اللــه 

الواحــد القهــار( 

الاختافات اللغوية  والصوتية:

إن مــا ياحــظ في الاختافــات الــواردة بــن قــراءتي نافــع بروايــة ورش عنــه و عاصــم بروايــة حفــص 

عنــه هــو كــرة الاختافــات الصوتيــة ولعــل مــن أبرزهــا مــا يظهــر جليــا في الكتابــة لــذا سـنختـــار أهــم 

ثــاث ظواهــر صوتيــة وهــي: تحقيــق الهمــز وتســهيله المــد - وابــدال صــوت بصــوت. وســركز هنــا 

عــى ســورة البقــرة:

1 - بن تحقيق الهمز وتسهيله:

قرأ نافع برك الهمز أو تسهيله و قرأ عاصم بتحقيقه و ما يي نماذج في سورة البقرة .
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

الذين يؤمنونالذين يومنون03 – 04

وبالأخرةوبالآخرة04

ءأنذرتهمءآنذرتهم06

لا يؤمنونلا يومنون06

وما هم بمؤمننوما هم بمؤمنن08

الأرضالأرض11

أنؤمنأنومن13

1  انظر:  أبو حيان الأندلسي، أثر الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون )بروت:  دار الكتب 

العلمية، ط1، 2001م(، ج1، ص332.

انظر: الخطيب، عبد اللطيف،  معجم القراءات، ج 10، ص 221.  2
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فأتوا بسورةفاتوا بسورة23

إن كنتم صادقنإن كنتم صادقن31

فإما يأتينكمفإما يأتينكم38

أتأمرونأتأمرون44

لن نؤمنلن نومن55

والصابئنوالصابن62

واليوم الأخرواليوم الاخر62

بئسا اشروابيسا اشروا90

فعدة من أيام أخرفعدة من أيام اخَر184

فخذْ اربعةفخذَ اربعة260

واعلم أنواعلم ان260َ

حبة أنبتتحبة انَبتت261

فئاتتُ أكلهافئاتتُ اكلها265

فقد أوتيفقد اوتي269

 من نفقة أو من نفقة او270َ

بدين الِىبدين الِى282

كاتب أنكاتب ان282َ

2 - الـــمد:

قــرأ نافــع بروايــة ورش عنــه بالمــد إذا انتهــت الكلمــة تميــم وبــدأت الكلمــة بعدهــا بألــف أمــا عاصــم 

بروايــة حفــص عنــه فلــم بعــد ومــن نمــاذج ذلــك في ســورة البقــرة:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ء أنذرتهم أم لم تنذرهم03 – 04

لهمْ ءامنوا06

معكمْ إنما13

أبصارهمْ إن14

كنتمْ أموانا20

لكمْ إني أعلم28

و أنهمْ إليه33

إنكم ظلمتمْ أنفسكم46

فتاب عليكمْ إنه54

فلهمْ أجرهم54
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كنتمْ أموانا62

وفي الآية التالية قرأ عاصم بالمد و نافع لم يقرأ بالمد:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

قال إن أعلم30

3 - إبدال صوت بصوت:

وقد كان ذلك في كلمتن في سورة البقرة ها:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

يبصسطيبصط30

ننشزهاننشرها245

استنباط الاحتافات الرفيـة:

وقــد وضعــت في تســع عــشرة كلمــة، وهــي عــى أنــواع كالاختــاف في إحــدى الحــركات، في التشــديد 

وللتخفيــف، وفي الغيــاب والحضــور.

1ـ الاختاف بزيادة حرف أو نقصانه:
 قــراءة عاصــم بروايــة حفــصقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ــه عن

وما يخدعونوما يخادعون09

مسكنمساكن184

ولولا دفعولولا دفاع251

2ـ الاختاف في التشديد والتخفيف:
 قــراءة عاصــم بروايــة حفــصقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ــه عن

بما كانوا يكْذِبونبما كانوا يكذّبون10

تظاَهرونتظاهرون85

قوا280 دَّ قواو أن تصَّ وأن تصدَّ

3 - الاختاف في الحركات:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

خُطوُاتخُطوْات168

عى الموسع قدَرهعى الموسع قدْره236

و عى المقر قدَرهو عى المقر قدْره236
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من اغرف غُرفْةَمن اغرف غَرفْة249َ

جنة برَبوْةجنة برُبوْة265

يـَحْسَبهُميـَحْسِبهُم273

إلى مَيْسَرةَإلى ميْسُرة280َ

4 - ضمر المخاطب وضمر الغائب:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

عا تقولونعا يقولون85

أم تقولونأم يقولون140

ولو ترى الظالمنولو ترى الظالمن165

5 – بن ضمر المتكلم وضمر الغائب
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

نغفر لكميغفر لكم58

نكفرنكفر271

6 - أمــا الاختــاف التاســع عــشر فــا يدخــل ضمــن الأنــواع الســابقة، كــا يمكــن أن تدرجهــا في زيــادة 

حــرف أو في التشــديد والتخفيــف تجــوزا و هــذه الكلمــة:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ووصىوأوصى132

7ـ بن الماضي و الأمر:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

125
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استنباط الاختافات النحوية:

وقد تمثلت هذه الاختافات في أربع عشرة كلمة وهي عى قسمن، وها:

1 - الاختافات النحوية في الأفعال:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ولا تسُئلُولا تسُئل119ْ

حتى يقولَحتى يقول214ٌ

فيضاعفَهُفيضاعفُه245ُ

يکُفرُنکفر271ْ

فيغفرُفيغفر284ْ

يعذبُيعذب284ْ

2 - الاختافات النحوية في الأساء:
قراءة عاصم برواية حفص عنهقراءة النافع برواية ورش عنهرقم الآية

ليس البرَّليس البر177ُّ

ولكن البرَّولكن البر177ُّ

ليس البرَّليس البر189ُّ

ولكن البرَّولكن البر189ُّ

فديةٌ طعامُ مساكنفديةُ طعامِ مساكن184

أزواجا وصيةًأزواجا وصية240ٌ

تجارةً حاضرةًتجارةٌ حاضرة282ٌ

المستوى الصوتي

ــد  ــة، وق ــاف إلى تغــر في الدلال ــؤدي هــذا الاخت ــادر جــدا أن ي ــن الن ــز وتســهيله م ــق الهم في تحقي

حــدث هــذا التغيــر في ســورة البقــرة مــرة واحــدة في كلمــة )الصابــن - الصابئــن(، ومعنــى الصابئــن 

ــوا عــن دينهــم أي خرجــوا  الخارجــن مــن ديــن إلى ديــن و هــم قــوم مــن اليهــود أو النصــاري صبئ
عنــه.1

وذكــر أبــو حيــان الأندلــسي في كتابــه البحــر المحيــط أن النصــارى جمــع نــران، يقــول: » النصــارى 

جمــع نــران ونراتــة مثــل ندمــان و ندمانــة وقــال ســيبويه وأنشــد:

كلتاها مرت و أسجد رأسها  ** كا سجدت نرانة لم تحنف

انظــر: بــن عبــد اللــه،  محمــد الأمــن، تفســر حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن، )القاهــرة: دار طــوق النجــاة،  2001م(، ج1،   1

ص459.
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وأنشد الطبري:
يظل إذا دار العي محنفا ** ويضحي له وهو نران شامس1

وقــد ذكــر أيضــا معنــى الصابئــن؛ حيــث يــرى بــأن الســابقن أو الصابئــون هــم الخارجــون مــن ديــن 

مشــهور إلى غــره، مــن صبــؤا بــالي و الجيــم، و يقــال: صبـــأت النجــوم طلعــت، وحبســت ثنيــة العــام 

خرجــت، وصبئــت عــى القــوم لمعنــى طـــرأت. هــذا عــى قــراءة المهمــوز؛ أمــا غــر المهمــوزر فــري 

ــه  ــال، والوجــه الآخــر أن يكــون أصل ــى م ــأ بمعن ــن صب ــن أظهرهــا أن يكــون م ــه يحتمــل وجه بأن

الهمــز فســهل بقلــب الهمــز ألفــا في الفعــل ويــاء في الاســم، ثــم يذكــر أن قلــب الهمــزة ألفــا يحفــظ 
ولا يقــاس عليــه، وأمــا قلــب الهمــزة يــاء فبابــه الشــعر؛ ولذلــك كان الوجــه الأول أظهــر وأقــوى.2

واختلــف القــراء في إعــراب ﴿الصابئــون﴾ في هــذه الآيــة، فقــرأ الجمهــور »والصابئــون« بالرفــع، 

وعليــه مصاحــف الأمصــار والقــراء الســبعة، وقــرأ عثــان بن عفــان وعائشــة وأبُي بن كعب وســعيد بن 

جبــر والجحــدري »والصابئــن« وهــذه قــراءة بينــة الإعــراب، وقــرأ الحســن بــن أبي الحســن والزهــري 

»والصابيــون« بكــسر البــاء، وضــم اليــاء دون همــز، وقــد تقــدم في ســورة البقــرة، وأمــا قــراءة الجمهــور 

»والصابئــون« فمذهــب ســيبويه والخليــل ونحــاة البــرة أنــه مــن المقــدم الــذي معنــاه التأخــر، وهــو 

المــراد بــه، كأنــه قــال: )إن الذيــن آمنــوا والذيــن هــادوا مــن آمــن باللــه واليــوم الآخــر وعمــل صالحــا 

فــا خــوف عليــه ولا هــم يحزنــون، والصابئــون والنصــارى كذلــك،3 وأنشــد الزجــاج نظــرا في ذلــك:
بغاة ما بقينا في شقاق4 وإلا فاعلموا أنا وأنتم    

فقولــه: »وأنتــم« مقــدم في اللفــظ مؤخــر في المعنــى، أي وأنتــم كذلــك، وحــى الزجــاج عــن 

الكســائي والفــراء أنهــا قــالا: ﴿والصابئــون﴾ عطــف عــى الذيــن؛ إذ الأصــل في »الذيــن« الرفــع، وأن 

ــأ الزجــاج هــذا القــول، وقــال »إن« أقــوى النواصــب. نصــب »إن« ضعيــف. وخطّ

وحــي أيضــا عــن الكســائي أنــه قــال: )والصابئــون( عطــف عــى الضمــر في »هــادوا« والتقدير: 

1   أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن عي بن يوسف، البحر المحيط في التفسر، )بروت: دار الفكر، 1992م(، ج1، ص401.

2  المرجع السابق، ج1، ص 401.

3  انظر: الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، )بروت: دار عالم الكتب، ط3، 1983م(، ج2، ص193؛ والنحاس، إعراب القرآن، ج2، 

ص31.  

4  الفراء، معاني القرآن، ج2، ص193؛ والنحاس، إعراب القرآن، ج2، ص32.
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هــادوا هــم والصابئــون1، وهــذا قــول يــرده المعنــى؛ لأنــه يقتــضي أن الصابئن هــادوا(.2

وقــد يــؤدي إبــدال صــوت بصــوت إلى تغــر المعنــى كــا في قولــه تعــالى:  ﴿وَانظـُـرْ إِلَى العِْظـَـامِ كَيْــفَ 

ءٍ قدَِيــرٌ ] ســورة البقــرة:  َ لـَـهُ قـَـالَ أعَْلـَـمُ أنََّ اللَّــهَ عَــىَٰ كُلِّ شَيْ ننُشِــزهَُا ثـُـمَّ نكَْسُــوهَا لحَْــاً  فلَـَـاَّ تبَـَـنَّ
آيــة 259[، وقــد قــرأ نافــع بروايــة ورش عنــه ننشــزها وقــرأ عاصــم بروايــة حفــص (ننشرهــا).3

المستوى الرفي

التشــديد والتخفيــف قــد يــؤدي إلى اختــاف في المعنــى كالزيــادة والمبالغــة في الشــئ، كــا في قولــه 

ــة  ــاً﴾، ]ســورة البقــرة، آي ــهُ إلِاَّ قلَِي ــوا مِنْ بُ ــدِهِ  فشََرِ ــةً بِيَ ــرَفََ غُرفَْ ــنِ اغْ ــي إلِاَّ مَ ــهُ مِنِّ تعــالى:  ﴿فإَِنَّ

249[ قرئــت باختــاف في الحركــة الأولى مــن الكلمــة )غُرفــة – غَرفــة(، وقــد اختلفــت دلالتهــا بســبب 
الحركــة.4

المستوى النحوي

الاختــاف النحــوي في الأفعــال إمــا أن يــؤدي إلى الاختــاف، وإمــا أن يكــون ناتجــا عــن الاختــاف في 

المذاهــب ففــي قولــه تعــالى: ﴿حتَّــىٰ يقَُــولَ ٱلرَّسُــولُ وَٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ مَعَــهُ مَتَــىٰ نَــرُْ ٱللَّــهِ  ألََآ إنَِّ 

ــهِ قرَِيــبٌ ﴾، ]ســورة البقــرة، آيــة 214[  عــى قــراءة نافــع بالرفــع: )حتــى يقــولُ(،5 فحتــى  ــرَْ ٱللَّ نَ

هنــا غايــة مجــردة تنصــب الفعــل بتقديــر إلى )أن(، وعــى قــراءة نافــع كأنــه اقرنــت بهــا، فهــي حــرف 

ــن،  ــول الرســول والمومن ــة مــن ق ــكام إلى آخــر الآي ــن عــى أن ال ــر المتأول ــع الفعــل، وأك ــداء ترف ابت

ويكــون ذلــك مــن قــول الرســول صلى الله عليه وسلم عــى طلــب اســتعجال النــر لا عــى شــك ولا ارتيــاب والرســول  

ــة التــي دعــت الرســول صلى الله عليه وسلم إلى هــذا القــول. قالــت  ــه تعظيــا للنازل صلى الله عليه وسلم اســم جنــس، وذكــره الل

ــىٰ  ــهُ مَتَ ــواْ مَعَ ــنَ ءَامَنُ ــولُ وَٱلَّذِي ــولَ ٱلرَّسُ ــىٰ يقَُ ــر: ﴿حتَّ ــم وتأخــر او التقدي ــكام تقدي طائفــة: في ال

ــهِ قرَِيــبٌ ﴾، وقــدم الرســول صلى الله عليه وسلم في الرتبــة لمكانتــه، ثــم قــدم المؤمنــن؛  ــهِ  ألََآ إنَِّ نَــرَْ ٱللَّ نَــرُْ ٱللَّ
لأنــه مقــدم في الزمــان.6

1  انظر: الفراء، معاني القرآن، ج2، ص194؛ النحاس،  أبو جعفر أحمد بن محمد إساعيل،  إعراب القرآن،  )بروت: عالم الكتب، 1988م(، 

تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم )بروت: منشورات محمد عي بيضون، دار الكتب العلمية، 2001م(، ج2، ص32.

2  ابــن عطيــة الأندلــسي،  عبــد الحــق بــن غالــب، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيز)تفســر ابــن عطيــة(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد 

الشــافي، )بــروت:  دار الكتــب العلميــة، ط1، 1992م(، ج2، ص219.  

3  انظر: القيسي، مي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج1، ص100 .   

4  انظر: المرجع السابق، ج1، ص99.    

5  انظر: المرجع السابق، ج1، ص99.    

  6
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 الخاتمة

 توصلت الدراسة إلى ما يأتي:

ــات والحــروف أو  ــاظ عــى الكل ــا في الحف ــرة شــال نيجري ــا مه ــان يتبعه ــان مهمت 1. ثمــة طريقت

 ،-Harji-»ضبــط كيفيــة النطــق بهــا في القــرآن، اصطلحــوا عــى تســمية الطريقــة الأولى بـــــ: »الحِــرْز

-Loga-»والثانيــة بـ«الضابــط

2. دخــل علــم القــراءات ضمــن الإصاحــات المذكــورة، ليــس بتأليــف كتــاب مســتقل فيــه فقــط، بــل 

حتــى عــن طريــق إيــراد القــراءات والمقارنــة بينهــا خــال تفســر كتــاب اللــه تعــالى.

ــه أثــر في فهــم الآيــات  3. إن المحافظــة عــى روايــة ورش عــن نافــع في المجتمــع النيجــري مــا زال ل

ــة، عــى المســتوى الصــوتي والــرفي والنحــوي. القرآني

المراجع العربية

أبــا، يوســف محمــد، الشــيخ محمــد الرابــع طــن تنقــي: حياتــه ومســاهاته العلميــة، )الرســالة المقدمة 

إلى قســم الدراســات الإســامية، جامعــة بايــرو، لنيل الليســانس، 1982م(.

ابــن الجــزري، شــمس الديــن أبــو الخــر، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، غايــة النهايــة في طبقــات 

ــة، ط1، 2006م(.  ــب العلمي ــروت: دار الكت القــراء )ب

ابــن الجــوزي، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، غايــة النهايــة في طبقــات القــراء،  (القاهــرة: مكتبــة 

ــة، ط1،  1932م.) ــن تيمي اب

ابــن عطيــة الأندلــسي،  عبــد الحــق بــن غالــب، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيز)تفســر ابــن 

عطيــة(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي، )بــروت:  دار الكتــب العلميــة، ط1، 1992م(.  

ابــن فــودي، عبداللــه بــن محمــد، )ت 1246 هـــ(، ضيــاء التأويــل في معــاني التنزيــل مــن ســورة يونــس 

حتــى ســورة إبراهيــم لمؤلفــه عبــد اللــه بــن محمــد بن فــودي المتــوفي عــام 1246هـــ / 1829م: دراســة 

وتحقيــق،  )رســالة ماجســتر، كليــة الآداب، جامعــة المرقــب، 2012م(،. 



العدد414٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

ابــن مجاهــد، حمــد بــن مــوسى بــن العبــاس التميمــي، الســبعة في القــراءات، تحقيــق: شــوقي ضيــف، 

(القاهــرة: دار المعــارف، ط2، 1980 م).

أبــو حيــان الأندلــسي، أثــر الديــن أبــو عبداللــه محمــد بــن يوســف، البحــر المحيــط، تحقيــق: عــادل 

أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون )بــروت:  دار الكتــب العلميــة، ط1، 2001م(.

أبــو حيــان الأندلــسي، محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف، البحــر المحيــط في التفســر، )بــروت: 

دار الفكــر، 1992م(.

أبــو عمــرو الــداني،، عثــان بــن ســعيد، المكتفــي في الوقــف والابتــداء وفي كتــاب اللــه تعــالى، تحقيــق: 

يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي )بــروت: مؤسســة الرســالة، ط2،  1987م(.

أبوبكــر، محمــد آدم، المــدارس القرآنيــة في مدينــة كنــو: نشــأتها، تطورهــا، ومســاهمتها في نــشر 

الثقافــة الإســامية العربيــة، (رســالة مقدمــة إلى قســم الدراســات العربيــة بجامعــة بايــرو لنيــل درجــة 

الليســانس،  ـ1990م(. 

الإلــوري، آدم عبــد اللــه، نظــام التعليــم العــربي وتاريخــه في العــالم الإســامي، )القاهــرة: مكتبــة وهبــه، 

2015م(.

بــن عبــد اللــه،  محمــد الأمــن، تفســر حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن، )القاهــرة: دار 

طــوق النجــاة،  2001م(.

بــن فــودي، محمــد بــلُّ بــن عثــان، إنفــاق الميســور في تاريــخ بــاد التكــرور: ســلطان دولــة سُــكُتُ 

ــة،  2020م(. ــوم الانســانية والاجتاعي ــة العل ــا   1817-1837م، )تونــس: كلي بشــال إفريقي

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت، الكفايــة في معرفــة أصــول علــم الروايــة، 

تحقيــق أبي إســحاق الدمياطــي، )القاهــرة: مكتبــة ابــن عبــاس، 2002م(.

الخطيب، عبد اللطيف، معجم القرءات، )دمشق: درا سعد الدين لللطباعة والنشر، د. ت(.

ــى  ــار ع ــراء الكب ــة الق ــان، معرف ــن عُث ــد ب ــن أحم ــد ب ــن مُحَمَّ ــه شــمس الدّي ــد الل ــي، و عب الذهب

الطبقــات والأعصــار، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف وزمــاؤه،، (بــروت: مؤسســة الرســالة، 1984م(.   

رابــع، تجــاني زبــر، جامــع المنافــع عــى قــراءة الإمــام نافــع: تحقيــق وتعليــق، )بحــث مقــدم إلى قســم 

الدراســات الإســامية، جامعــة بايــروـ لنيل شــهادة الماجســتر،   ـ2003م(.
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عبــد اللــه آياغــي، ثــاني مــوسى، كفايــة ضعفــاء الســودان في بيــان تفســر القــرآن للشــيخ العامــة عبــد 

اللــه بــن فــودي : تحقيــق و دراســة مــن ســورة الفاتحــة إلى نهايــة ســورة الكهــف، )بحــث ماجســتر، 

جامعــة أفريقيــا العالميــة، الخرطــوم، 2020م(.   

ــي:  ــا، )كوغ ــوغ ينيجري ــة ك ــالا بولاي ــة في أرض إغ ــة العربي ــة اللغ ــر، حرك ــو بك ــث أب ــه، ثال ــد الل عب

مطبعــة ألبــي، ط1، 2009م(.  

الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، )بروت: دار عالم الكتب، ط3، 1983م(. 

القيــسي، مــي بــن أبي طالــب، الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججها،تحقيــق: محيــي 

الديــن رمضــان )بــروت: مؤسســة الرســالة، 1987م(.

النحــاس،  أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد إســاعيل،  إعــراب القــرآن،  )بــروت: عــالم الكتــب، 1988م(، 

تحقيــق: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم )بــروت: منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، 

2001م(.

 النحــاس، أحمــد بــن محمــد أبــو جعفــر، القطــع والائتــاف، تحقيــق: أحمــد خطــاب العمــر )بغــداد: 

مطبعــة العــاني، ط1، 1978م(.

المراجع الأجنبية
Bello Buhari. 2006.  Study on the Works, and Intellectual Contributions of Malam 
Ibrahim Bashar Gwandu )19091990-(, M.A. Dissertation submitted to the Department 
of Islamic Studies, UDUS.
Dahiru, Umaru. 2011.= Qur‘anic Studies in Borno: Developments in the Nineteenth 
and Twentieth Centuries, Maiduguri: ED- Linform Services.
Iguda, Sunusi, TsarinTsangayun Al[ur‘ani A Arewacin Nigeria: Tarihinsu Da 
Zamantakewarsu Da Hanyoyin Raya su, Kano: Ofishin Mai bawaGwanma Shawara a 
kan Tsangayu,1427H/2006.
Iguda. No date.  TsarinTsangayun Al[ur‘ani, Nigeria. 
Newman, Paul. 2017.  Hausa Phonology Paul Newman. In Kaye, Alan S., 
and Peter T. Daniels. Phonologies of Asia and Africa, edited by Alan S. Kaye, 
and Peter T. Daniels,  Eisenbrauns, 1996. ProQuest eBook Central, http://
ebookcentral.proquest.com/lib/iub
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أ.د. رحمى عمران
بقســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة بهــاء الديــن زكريــا بملتــان، جمهورية   • 

باكســتان الإســلامية.

محمد اشرف 
باحــث الدكتــوراة  المعلــم العربــي بالمدرســة الحكوميــة الثانويــة كبيــروالا،   •

جمهوريــة باكســتان الإســلامية .

الفنون البلاغي في شعر السجون
) عند المعتمد بن عباد(
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 ملخص :

ــذا الأدب  ــون ه ــة أن يك ــإن إمكاني ــسي، ف ــر الأندل ــأدب الســجون في الع ــق ب ــا يتعل    في

مصــدرا للمعرفــة النصيــة شــبه التاريخيــة لم تكــن دون فائــدة للطــاب الذيــن قــرأوا نصوصــه. تســببت 

كتاباتــه، ســواء المنطوقــة أو المكتوبــة في أي مناســبة، في إرســال مؤلفيهــا إلى الســجن. وترتبــط معظــم 

هــذه الحــوادث بالأحــداث السياســية. لعبــت السياســة دورا كبــرا في ســجن العديــد مــن الشــعراء. 

ــا في شــعر الســجون في العــر  ــن لم يكــن لســجنهم ســبب واضــح. أم ــك الشــعراء الذي ويشــمل ذل

الأندلــسي فنجــد أن خطابهــم يتأرجــح تــارة بــن الصعوبــة والراحــة، وتــارة بــن الوضــوح والغمــوض. 

لكنهــا بشــكل عــام أخــف وأوضــح، وإذا كان هــذا يقــول شــيئا، فإنــه يــدل عــى أن الشــاعر المــدروس 

يظهــر عمــق الخــبرة. 

ولا شــك أن الصــورة العامــة أصبحــت أوضــح، وتحســنت قــوة التعبــر والتفصيــل. إنهــا كالمــرآة 

التــي كانــت ضروريــة في الحيــاة اليوميــة لــكل مجتمــع لرؤيــة الأشــياء بدقــة ووضــوح . وكانــت هــذه 

الصــورة الباغيــة متأصلــة في الإنســان كوســيلة للتعبــر عــن المعنــى في عنــاصر اللغــة المتعــددة. وقــد 

اســتفاد الشــعراء المســجونون مــن ذلــك واســتخدموه بكــرة في الشــعر العــربي. وكان المعتمــد بــن عبــاد 

موضــوع هــذه الدراســة مليئــا بمثــل هــذه الصــور.

 وهــذا مــا عاشــه الشــاعر المعتمــد بــن عبــاد الــذي غــرّ حياتــه مــن حيــاة المجــد والقصــور 

إلى الــذل والإهانــة. وكتــب أجمــل القصائــد في الســجن، وأطلــق عــى هــذه القصائــد اســم »أسريــات«. 

ــعره في  ــات ش ــى موضوع ــا ع ــز أيض ــيتم الركي ــجن، س ــعر الس ــي لش ــاف الفن ــة إلى الاستكش بالإضاف

ــال هــذا الأخــر اهتــام الباحثــن والدارســن، وأردت أن أستكشــف هــذا الموضــوع  الســجن. وقــد ن

وأن أســاهم في رســم صــورة واضحــة عــن شــعراء  و تلــك القصائــد الأسريــة. و مــن هنــا جــاء إختيــاري 

للبحــث في هــذا الموضــوع الموســوم ب: فنــون الباغــة في شــعر الســجون )عنــد المعتمــد بــن عبــاد(.
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Abstract:
Regarding prison literature in the Andalusian era, it is not without benefit 

for the student by reading its texts that this literature may have been a source of 
semi-historical documentary knowledge. Each of its texts, said or written on some 
occasion, led to its author being put in prison. Most of these occasions are related to 
political events. Politics played an important role in the imprisonment of many poets, 
even those whose imprisonment had no clear reason. When referring to prison poetry 
in the Andalusian era, we find that their speech oscillates between difficulty and ease 
at times, and between clarity and ambiguity at other times. But they tend to be easier 
and clearer, and if this indicates anything, it indicates the depth of the experience that 
the examined poet is experiencing.
 There is no doubt that the image, in general, is more clear and capable of 
expression and detail. It is like a mirror that no society could dispense with in daily 
use to see things with complete accuracy and clarity, until a machine was invented 
that depicts reality as it is, whether fixed or moving, without The rhetorical image 
has been inherent to man as a means of expressing meanings with multiple elements 
in words, and poets have benefited from it and used it in great abundance in Arabic 
poetry. The poetry of Al-Mu‘tamid ibn Abbad, the subject of this research, was filled 
with such images.

This is what Al-Mu‘tamid bin Abbad, the poet, experienced, who moved from 
a life of glory and palaces to a life of   humiliation. He wrote his most beautiful 
poems in prison and called these poems ”Asriyat.“ The focus will be on the topics 
of his prison poetry, in addition to the artistic study of prison poetry. The latter has 
occupied the interest of researchers and scholars. I wanted to reveal this topic, and we 
also contribute to giving a clear picture of the poet and those family poems. Hence 
my choice to research this topic, which is tagged: Arts of Rhetoric in Prison Poetry 
)according to Al-Mu‘tamid Ibn Abbad(.
:الكلات المفتاحية
الفنون ، الباغة ، شعر السجون ، معتمدبن عباد
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حياته وسرته :

ــة  ــة الواقع ــة باج ــد في مدين ــاد. ول ــن عب ــد ب ــه محم ــى الل ــوكل ع ــم المت ــو القاس ــذا أب  وه

ــه عــى الحكــم  ــده المعتضــد أن يدرّب ــة البرتغــال1. أراد وال ــا بدول ــي تقــع حالي ــس. والت غــرب الأندل

منــذ صغــر ســنه ،فعيّنــه واليــا عــى مدينــة »أونبــة« وهــو في الثانيــة عــشرة )12( مــن عمــره. وعيّنــه 

قائــدا للقــوات المرســلة لمحــاصرة مدينــة »شــلب« والاســتياء عليهــا. وعــى رأس هــذا الجيــش التقــى 

ــرا في  ــه دورا كب ــه وكان ل ــرب أصدقائ ــن أق ــح م ــذي أصب ــار ال ــن ع ــر ب ــو بك المعتضــد بالشــاعر أب

إدارة دولتــه . تطــوّرت العاقــات بــن المعتمــد وابــن عــار بسرعــة، وبمجــرد أن اســتولى عــى شــلب 

ــا تنمــو، خاصــة  ــدأت صداقته ــا ب ــان م ــه. وسرع ــراً ل ــن عــار وزي ــد اب ــنّ المعتم ــه، ع وســيطر علي

أنهــا كانــا يشــركان في حــب الشــعر والموهبــة ،إلى حــد حتــى المراكــي قــال عــن المعتمــد عــن ابــن 

عــار: يشــاركه فيــا لا يشــارك بــه الرجــل ، أخــاه أو والده2.قــد اشــتهر بلقــب الظافــر والمؤيــد، وهــو 

ثالــث وآخــر ملــوك بنــي عبــاد في الأندلــس، ولــد أبــو القاســم المعتمــد عــى اللــه في عــام 431 هجــري  

يطابــق 1040م . واجتمــع خــال مســرة حياتــه مــع كبــار الشــعراء، ونوابــغ القصيــد مثــل أبي بكــر بــن 

عــار، وابــن زيــدون، وابــن اللبانــة، وابــن حمديــس الصقــي.

   وفي أحد الأيام كان المعتمد ذهب للنزهة مع ابن عار عبر مرج الفيض، أحد حدائق 

إشــبيلية المطلــة عــى نهــر الــوادي الكبــر، قــال لــه3: »صنــع الريــح مــن المــاءِ زرد« )يقصــد أن يكمــل 

ــن  ــا ولم يتمكــن م ــا طوي ــا، فبقــي صامت ــن عــار كان باهت ــة اب ــت الشــعر(،  إلا أنّ بديه ــه بي رفيق

إكــال عملــه. وفي الوقــت نفســه، بجانبهــم، كانــت امــرأة تغســل المابــس في النهــر، فقالــت:« أي درع 

لقتــال لــو جمــد«.

انبهــر المعتمــد بموهبتهــا الشــعرية وفــن بجالهــا. وعندمــا ســأل عنهــا، قيــل لــه إنهــا جاريــة لقبيلــة 

فــان. فذهــب إلى ســيّدها فاشــراها وتزوّجهــا، ومنــذ ذلــك الحــن عرفــت بلقــب المعتمــد الرميكيــة4، 

وكانــت مــن أقــرب زوجاتــه. في البدايــة كان لقــب المعتمــد »المؤيّــد باللــه«، ولكــن بعــد زواجــه غــرّ 

لقبــه إلى المعتمــد عــى اللــه عــي تحــت اســمها »اعتــاد«.إن الرميكــة وابــن عــار أجــبرا المعتضــد 

1  : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب : أحمد بن محمد المقري ، المحقق :إحسان عباس ، ص 56 .

2  : المعجب في تلخيص أخبار المغرب : عبد الواحد المراكي ، تحقيق سعيد العريان ، ص 431 .

1 : المعجب في تلخيص أخبار المغرب : عبد الواحد المراكي ، تحقيق سعيد العريان ، ص 431 .  3

4  : المصدر نفسه ، ص 432 .
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ــر  ــد، فأم ــوه المعتض ــب أب ــاس غض ــن الن ــائعات ب ــشرت الش ــا انت ــو، ولم ــاة الله ــش حي ــى أن يعي ع

المعتضــد ابــن عــار لنفيــه بعيــدا، ونفــاه بشــال الأندلــس، وبقــي منفيــا حتــى وفــاة المعتضــد.

  وتــوفّي أبــو عمــرو المعتضــد ســنة 461 هـــ، تــاركا إمــارة قويــة لابنــه المعتمــد بــن عبــاد الــذي تــولّى 

ــار،  ــن ع ــل اب ــد يحتم ــد المعتم ــت، لم يع ــرور الوق ــع م ــا. وم ــن )30( عام ــره ثاث ــم وكان عم الحك

ــا  ــرة، نم ــوزراء، وظــل يستشــره ويوجهه.1خــال هــذه الف ــه رئيســا لل ــبيلية، وعيّن فاســتدعاه إلى إش

طمــوح ابــن عــار لتوســيع دولتــه وتعزيزهــا، وحــاول المعتمــد اســتعادة مرســية. اختــار ابــن عــار 

ــادل  ــوال وتب ــليم الأم ــى تس ــق ع ــح واف ــلونة للصل ــن برش ــرب م ــا اق ــه عندم ــح، لكن ــلوب الصل أس

الرهائــن دون إبــاغ المعتمــد. بــل طلــب مــن تجــار إشــبيلية جمــع الســلع الروحيــة مــن أجــل جــذب 

ســكان مرســية. وافــق المعتمــد، لكــن الشــكوك بــدأت تــراوده. مــع تماديــه في إعــاء نفســه وتجاهلــه ، 

تزايــدت شــكوك المعتمــد والظنــون في ابــن عــار. وظــل عــار يتســلط عليــه ويتجاهــل أوامــره، لكــن 

المعتمــد حــزن وانزعــج وكتــب لعــار قصائــد ســاخرة منــه، مــا أغضــب ابــن عــار. وردّ بقصيــدة 

يهجــو المعتمــد وزوجتــه وأولاده، هكــذا اندلــع مشــاجرة بينهــا.

سبب سجنه :

ــى  ــيطرة ع ــعوا للس ــن س ــيحين الذي ــراء المس ــد الأم ــا ض ــاض حروب ــد خ ــد المعتم  و في عه

الأندلــس. خــال هــذه الحــروب، حــاول الملــك ألفانســو الســادس ملــك قشــتالة مهاجمــة المملكــة. 

طلــب المعتمــد المســاعدة مــن الحاكــم المرابطــي يوســف بــن تاشــفن، وقاتلــوا معــا في معركــة الزلاقــة 

ــن تاشــفن إلى مراكــش ولكــن بقــي روحــه في  ــم عــاد يوســف ب ــش القشــتالي. ث ــزم الجي ــث هُ ، حي

ــار وجهائــه2: الأندلــس. وأخــبر عــن كيفيتــه كب

ــي،  ــي صغــرة في عين ــدت مملكت ــد ب ــك شــيئاً، لكــن عندمــا نظــرت إلى هــذا البل ــي أمل »ظننــت أنن

ــا ؟«.  ــاذا أفعــل للحصــول عليه ف

وقــد شــجّعه النبــاء عــى القيــام بذلــك الذيــن كانــوا حريصــن عــى جعــل فضــل الأندلــس ملــكا لهــم. 

ونصحــوه بإرســال طلــب إلى المعتمــد لوضــع جنــود المرابطــن في الحصــون الأندلســية حتــى يتمكــن 

مــن القبــض عليهــم فيــا بعــد، لكــن المعتمــد رفــض قبــول هــذه الإهانــة3.

1  : الشعر و البيئة في الأندلس: ميشال عاصي ،ص 189 .

2  : الشعر و البيئة في الأندلس: ميشال عاصي ، ص190.

2 : الأدب العربي في الأندلس : عبد العزيز عتيق ، ص110  3
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ولهــذا الســبب، كثــرا مــا اشــتبك المعتمد مــع المرابطن في معــارك صغرة، عى أمل اســتنزاف          

قواتهــم ولكــن  فشــل في ذلــك. وفي النهايــة وصلــت قــوات المرابطــن إلى العاصمــة إشــبيلية وحاصرتهــا. 

وتمكــن بعــض الثــوار مــن حفــر ثقــوب في أســوار المدينــة التــي اقتحمهــا جنــود المرابطــن. وعندمــا 

ــواب  ــد أحــد أب ــي جســده ، وجــد عن ــرس أو درع يحم ــن القــر بســيف  دون ت ــد م خــرج المعتم

المدينــة )اســمه بــاب الفرج(1الفــارس المرابطــي. رمــى الفــارس عليــه الرمــح فنجــا وتمكــن مــن قتــل 

عــدوه. لكــن بعــد وقــت الظهــر ذلــك اليــوم عــاد المرابطــون وهاجمــوا المدينــة. اشــتد القتــال وأصيــب 

النــاس بالذعــر، وقفــزوا مــن الشرفــات وبــدأوا بالركــض ويفــرون نحــو النهــر. 

سقطت إشبيلية ، ومات أبناء المعتمد الأربعة خال المعركة2.

بعــد ســقوط إشــبيلية، أمــر قــادة المرابطــن المعتمــد بــن عبــاد وعائلتــه بنفــي إلى المغــرب.     

أخذتهــم الســفينة مــن إشــبيلية إلى المغــرب، وخــرج النــاس لتوديعهــم، لكــن عيونهــم امتــلأت بالدموع 

وذابــت قلوبهــم حزنــا عــى فقــدان ملكهــم. فانطلــق هــو وعائلتــه وراء المجــد والعظمــة والســلطان. 

في البدايــة مكثــوا في »طنجــة« لفــرة قصــرة، ثــم تــم نقلــه مــن طنجــة إلى »مكناســة« لبضعــة أشــهر3. 

في النهايــة تــم نقــل المعتمــد إلى أغــات مــع ملــوك الطوائــف القدمــاء آخريــن. قــى الأيــام الأخــرة 

مــن حياتــه في الأسر في ظــروف رهيبــة ومعاملــة قاســية. ولعــل ســبب نقــل المعتمــد إلى أغــات هــو 

إبعــاده عــن الســاحل الأندلــسي حتــى لا يتمكــن مــن الهــروب بســهولة. 

مدة سجنه :

منــذ ذلــك الوقــت عومــل معاملــة ســيئة ، و تجــرع مــرارة الــذل. بــدأ بناتــه يغزلــن لحصــول 

ــة  ــك الحال ــق تل ــب الســجناء. ولم تب ــة« ألم وحــزن تع ــاد الرميك ــه »اعت ــل زوجت ــام، ولم تتحم الطع

الســيئة مــدة كافيــة ، توفيّــت قبــل زوجهــا و دفنــت في بلــدة أغــات القريبــة مــن ســجن زوجهــا. 

واســتمر ســجن الســيد المعتمــد حــوالي أربــع ســنوات ، و في الســنتن الأخرتــن مــن أسره عــانى المعتمــد 

بــن عبــاد مــن المــرض والمعانــاة بســبب مــا حــدث لــه .ولحــق إلى جــوار رحمته4في«أغــات« بتاريــخ 

11شــوال عــام 488هـــ يطابــق أكتوبــر 1095م ، وكان في السادســة و الخمســن مــن عمــره . ودفــن 

1 : شعرالسجون في الأندلس : براهيمي فوزية ،ص 87.  1

2 : إسام ويب: تراجم الأعام، المعتمد بن عباد،3ديسمبر 2013م.  2

3 : الذخرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام الشنريني ،ص 321.  3

4 : دولة الإسام في الأندلس : محمد عبد الله عنَّان ، ص 22.  4
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بجانــب زوجتــه في بلــدة أغــات. قــال الشــاعر ابــن اللبانــة في وصــف رحيلــه مــن إشــبيلية1:

وصــارخ مــن مفــداة ومــن فــادي

كأنهــا  إبــل   يحــدو   بهــا  الحــادي

حــان الــوداع فضجّــت كل صارخــة

ــا ــوح  يتبعه ــفائنهم  و الن ــارت س  س

  وكان المعتمــد بــن عبــاد شــديد الاهتــام بالشــعر، وكان يقــضي معظــم وقتــه في مجالــس الشــعراء. 

وعُــرف بحبــه ودعمــه للشــعراء والأدبــاء، كــا كان مــن أقــوى ملــوك الطوائــف. وهــو يحــذر و يشــكو 

حالــة بناتــه الــاتي لم يجــدن طعامــا بعــد وفــاة الملــك2:

ــسرورا ــاد م ــت بالأعي ــى كن ــا م في

جائعــة الأطــار  في  بناتــك  تــرى 

يطأن   في  الطن  و  الأقدام  حافية

فســاءك العيــد في أغــات مــسرورا

يغزلــن للنــاس مــا يملكــن قطمــرا

 كأنها   لم   تطأ   مسكا    و كافورا

 ويقول ناصحا للصبر وانتظار الفرج3:

كان مــا  دنيــاك  في  بحظــم  اقنــع 

مــى مفقــود  كل  مــن  اللــه     في 

ــا ــت له ــرى طرب ــنحت ذك ــا س أكل

أكلــا ســمعت بســلطان شــبيهك

   وطنّ عى  الكره و  ارقب  إثره  فرجا

أوطانــا فــارق  إن  نفســك  وعــز 

وإيمانــا ســلوانا  النفــس  فأشــعر 

مجّــت دموعــك في خديــك طوفانــا

ــه ســود خطــوب الدهــر ســلطانا بزتّ

 و اســتغفر   اللــه  تغنــم   منــه   غفرانا

شخصيته : 

في كتــاب »ســر أعــام النبــاء« قــال عنه الإمــام الذهبــي :« كان فارســا شــجاعا، عالمــا أديبا،ذكيا 

شــاعرا، محســنا جــوادا ممدحــا، كبــر الشــأن، وخــرا مــن أبيــه. كان أنــدى الملــوك راحــة، وأرحبهــم 

حة سا

،كان بابه محطَّ الرحال، وكعبة الآمال4«. 

1 : ديوان ابن لبانة: جمع وتحقيق ، أ.د.محمد مجيد السعيد،ط2، دارالراية، عان،2008 م.  1

2 : ديوان معتمد بن عباد ، ص412.  2

3 : المصدر نفسه ، ص 314 .  3

1 : سر أعام النباء :شمس الدين الذهبي ،ناشر ،مؤسسة الرسالة ،ج9 ،ص423 .  4
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وكذلك وصفه ابن الأبار القضاعي بأنه كان: »من الملوك الفضاء، والشجعان العقاء، والأجواد 

الأسخياء المأمونن، عفيف السيف والذيل1«. 

  ويوصــف المعتمــد بأنــه يشــبه إلى حــد كبــر والــده أبي عمــرو المعتمــد، إلا أنــه أقــل وحشــية 

وقســوة، وكاهــا كانــا يعرفــان بالقــوة والشــجاعة والكــرم والموهبــة الشــعرية . ومــع أن المعتمــد كان 

شــديد المهــارة والموهبــة في الشــعر والأدب، إلا أنــه لم يتوســع في أي علــم آخــر غــر هذيــن العلمــن. 

ــوال  ــم الأم ــدق عليه ــن، يغ ــه الكثري ــعراء وخدام ــع الش ــوس م ــه في الجل ــم وقت ــضي معظ وكان يق

الكثــرة ويكســبهم احرامــا كبــرا، كــا يعجــب بالناجحــن في شــتى الأمــور .

شعره في السجن :

يكــون الشــعراء هــم نــاشرو ثقافتهــم و قيمهــم في المجتمــع، ويعــبّرون بالكلــات عــا يرونــه 

بأعينهــم. شــاعر مســجون في الحبــس الانفــرادي بســبب ذنــب لا يغتفــر، أو بســبب عــداوة شــخصية، 

ــح موظفــو  ــة الســجن عالمــه، ويصب ــح بيئ أو بســبب السياســة . معــزولا عــن العــالم الخارجــي، تصب

الســجن زمائــه الســجناء، وعائلتــه. وفي الســجن، تأخــذ أفــكاره منعطفــا جديــدا. مــا رآه هنــاك، ومــا 

ــة العــالم معــه، أصبحــت في  ــة التــي كان فيهــا، وحنينــه إلى وطنــه وشــعبه، وخيان ــه، والحال حــدث ل

الغالــب موضوعــات شــعره .

كان المعتمــد بــن عبــاد شــاعرا و ينظــم الشــعر،و كان يحــاول أن يجعــل حياتــه كلهــا قصيــدة 

مــن قصائــد الشــعر المــرف، وقــى حياتــه في العمــل لجعــل البــاط موطنــا للشــعراء. وانضــم إليــه 

شــعراء الأندلــس وإفريقيــا وصقليــة. ولــه قصائــد كثــرة، كــا جمــع لــه الشــاعر ابــن اللبانــة كتابــا 

مــن أشــعاره باســم »ســقيط الــدرر ولقيــط الزهر2«.أجمــل قصائــد المعتمــد التــي نظمهــا في الســجن 

و يســمى هــذه القصائــد 

بالأسريات.3 

عندما رأى بناته بثياب رثة في العيد، قال أثناء أسره في أغات:4  

2 : رثاء المدن في الشعر الأندلسي : عبد االله محمد الزيات ، ص 411 .  1

2  : المصدر نفسه ، ص 413 .

3  : رثاء المدن في الشعر الأندلسي : عبد االله محمد الزيات ، ص413 .

4  : أسريات :معتمد بن عباد ،ص23 . 
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فيــا مــى كنــت بالأعيــاد مــسرورا

جائعــة الأطــار  في  بناتــك  تــرى 

خاشــعة للتســليم  نحــوك  بــرزن 

يطــأن في الطــن والأقــدام حافيــة

أفطــرت في العيــد لا عــادت إســاءتهُ

قــد كان دهــرك إن تأمــره ممتثــا

مــن بــات بعــدك في ملــك يــسّر بــه

في أغات مأســورا العيــد  فســائك 

للنــاس مــا يملكــن قطمــرا يغزلــن 

مكاســرا حســرات  أبصارهــن 

وكافــورا مســكا  تطــأ  لم  كأنهــا 

تفطــرا للأكبــاد  فطــرك  فعــاد 

ومأمــورا منهيــا  الدهــر  فــردّك 

مغــرورا الأحــام  في  بــات  ــا  فإنمَّ

  بعد سقوط دولته ، كان يعبّر عن ما يمرُّ به في أسره:1 

البنــود مـــن ظـــل عـــز  تبدلــت 

ذليقــا ســنانا  حديــدي  وكان 

أدهــا وذا  ذاك  صــار  وقــد 

القيــود وثقــل  الحـــديد  بــذل 

الحديــد صقيــل  رقيقـــا  وعـــضبا 

الأســود عــــضّ  بســاقي  يعـــضّ 

 ويقول أيضا:2       

ــها ــي أس ــت قلب ــم أودع ــه ك ــكِ الل ل

ــي ــر حــرب لمهجت ــكِ طــول الدّه لحاظ

ــم ــكِ مــا بــن الجوانــح مــن كَلْ وكــم ل

ســلم إلى  يومــا  تئَنيــك  رحمــة  ألا 

الفنون في شعره:

الفنــون التــي اســتعملها  المعتمــد بــن عبــاد في شــعره للتجميــل و تحســن الــكام أو للتأثــره، 

هــذه الفنــون مهــا كانــت مــن: الاقتبــاس مــن القــرآن المجيــد أو الحديــث النبــوي ، أو مــن التشــبيه 

أو اســتعارة أو مجــاز أو كنايــة أو مــن محصّنــات لفظيــة أو معنويــة نحــو توريــة و جنــاس و مقابلــة 

وغرهــا . كان شــعره مهــا كان اجتاعــي أو فــردي ، لغــوي أو انتقامــي ، الرثــاء أو الهجــاء ،نظــم دُرر 

الفنــون التــي أبقــاه عــى قيــد الحيــاة حتــى في مظلــات الســجن المجهولــة . مــن أهــم الفنــون كــا 

يــي:

1  : ديوان معتمد بن عباد ، ص 23.

2  : المصدر نفسه ، ص25.
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الطباق والمقابلة :

الطبــاق هو«جمعــك في الــكام بــن ضديــن ». أى هــو الجمــع بــن الــيء وضــده في الشــعر 
أو النــر ومثــال ذلــك: البيــاض والســواد، الليــل والنهــار، الأول والآخــر وغــر ذلــك.1

إنّ الطبــاق يــأتي بــن كلمتــن متضاديــن، أي لفظــة وعكســها، أمــا المقابلــة تكــون في أربعــة تضــادات أو 

أكــر. والإختــاف الثــاني بينهــا هــو أنّ الطبــاق لا يــأتي إلا بالأضــداد فقــط، أمــا المقابلــة تــأتي بالأضــداد 

وغرهــا .يقول الشــاعر2:

فأجعلــه حظــي أم الحظ في القرب  وأصبحــت لا أدري أفي البعــد راحتي

يطابق في هذا البيت بن البعد و القرب .

و مثاله أيضا قول الشاعر3:

أوملــه يــسر  ولا  وعــسر  أســتغفرالله كــم للــه مــن نظــرأسر 

فقد طابق بن )عسر و يسر ( .

مثاله آخر في الطباق4:

ســعود عقبــي  في  كــن  كذلــك تــدور أقــدار القديــرنحــوس 

فالطباق هنا في كلمتي )نحوس و سعود ( .

و من الطباق في شعر المعتمد قوله عن أنباء أسره5:

حتــى أتــت شرقهــا تنعــاك إشراقــاسرت مــن الغــرب لا يطوى لها قدم

والطباق هنا بن كلمتي )الغرب و شرقها ( . 

الجناس :

ــذي يخلــق  ــوع مــن تكــرار الكلــات ال  هــو تشــابه الكلــات في النطــق لا في المعنــى ، أو ن

ــن مختلفتــن6. ــن متشــابهتن في الصــوت ولكــن لهــا معان نغمــة موســيقية، أو كلمت
1  : أساس الباغة : جار الله الزمخشري ،ص 213 .

2  : ديوان المعتمد بن عباد  ، ص153 .  

3  : المصدر نفسه ، ص 145.

4  : المصدر نفسه ، ص160.

5  : دروس الباغة : حنفي ناصف ،شرح : محمد بن صالح العثيمن ، ص 211 .

6  : الذخرة في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام الشنريني ،ص 321.
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مــن ذلــك قــول معتمــد بــن عبــاد داعيــا لصديقــه أبي العــاء زهــر بــن عبــد الملــك ، ودعــا لــه بالبقــاء 

لــه والعمــر المديــد ، وقــد قــام عــى رعايــة بعــض كرائمــه ، فكتــب إليــه بقصيــدة ، منهــا بيتــا1:

العــاجزيــت أبــا العــاء جــزاء بــر صاحبــك  و  بــراّ  نــوى 

   فالجنــاس هنــا بــن كلمتــي )أبــا العــاء- العــا (. وهــو جنــاس تــام ، فــالأولى كنيــة صديقــه ، والثانيــة 

مــن العلــو ، وهــو إرتفــاع الشــأن. فقــد اتفقــت الكلمتــان في اللفــظ ، واختلفتــا في المعنــى .

و قوله2:
منالــه يســرا  أو  عســرا  ألا كل مــا شــاء إلا لــه يســرتــراه 

هناك جناس بن يسرا و يسر .

كذلك يقول3:

ــاة ــن حي ــوت أروح م ــس الم يطــول عــى الشــقي بها الشــقاءألي

 وهنا جناس بن الشقاء و الشقي .

الإستعارة : 

الإســتعارة لغــة: يعنــي التقــاط الــيء ونقلــه مــن مــكان إلى آخــر. يقــال: اســتعرت شــيئا مــن 

فــان، أي نقلتــه إلى يــدي مــن يــده. وأمــا الاصطــاح: لفــظ لغــر المــراد، أو اســتعال المعنــى لغــر 

مــا وضعــت لــه4.و هــي تهــدف إلى التوســع في الفكــرة أو هــي تقــوم بالتشــبيه حــذف أحــد أركانــه . 

ظهــرت الاســتعارات في شــعر المعتمــد بــن عبــاد لأنــه اســتخدم الاســتعارات في أشــعاره بكــرة. و مــن 

ذلــك قولــه5:

رعــادكفــاك فارفق بمــا اســتودعت من كرم الــبرق  قطــوب  كل  رواك 

حیث شبه نفسه بالكرم، فرح بالمشبه به، و هي إستعارة .

و قوله6:
3 : ديوان المعتمد بن عباد ، ص 98 .  1

2  : المصدر نفسه ، ص 14.

3  : المصدر نفسه ، ص54 .

4  : أساس الباغة : جار الله الزمخشري ،ص 223 .

5  : الذخرة في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام الشنريني ،ج2 ،ص57 .

6  : تاريخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس ،ص511 .
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ــيوفنا ــت س ــا فظل ــهدنا فكبرن ــلش ــدى فتطيـ ــات الع ــي بهام تص

شــبه الشــاعر عمــل الســیوف، في ضرب الأعــداء، بالصــاة، في قولــه تصَُــي بهامــات العــدى، حیــث صرح 

بالمشــبه بــه و هــي ) الصــاة (.

فتمثلت الإستعارة في قول الشاعر1:

الدمــوع تماســكت  الصديــعلمــا  القلــب  تنبــه  و 

ــه، فحــذف  ــذي یتنب ــذي یتاســك، كــا شــبه القلــب بالإنســان ال ــا شــبه الدمــوع بالإنســان ال و هن

ــه(. ــه و أبقــى بعــض لوازمــه و هــو )التاســك، و التنب المشــبه ب

التشبيه :

ــبَّه،  ــمى المش ــر الأول يس ــرض ، والأم ــأداة لغ ــف ب ــر في وص ــر بأم ــاق أم ــي إلح ــبيه: ه التش

ــاني والث

ــن  ــكاف، أو نحوها.2نجــد أنّ الشــاعر المعتمــد ب ــه، والوصــف وجــه الشــبه، والأداة هــي ال المشــبَّه ب

عبــاد كغــره مــن الشــعراء يســتخدم أســلوب التشــبيه ويدخلــه في شــعره ليخلــق الباغــة والجــال 

والصدمــة في نفــوس قرائــه. فمــن هــذه الصــور مــا عــبر عنــه المعتمــد بــن عبــاد لمــا خلــع و ذهــب إلى 

أغــات في قولــه3: 
المثــارارأينــا الســيوف ضحــى كالنــو الغبــار  ذاك  وكالليــل  م 

و قال یصف قیده4:

فغـدا علیـــــك القیـــــد كالثعـبانقــد كان كالثعبــان رمحــك في الوغـــى

و هنا تشبیه حیث شبه الرمح بالثعبان، و شبه القید بالثعبان.

یظهر التشبیه في قول الشاعر5:

1  : المصدر نفسه ، ص345 .

2  : ويكيبيديا .

2 : ديوان معتمد بن عباد :ص24 .  3

3 : المصدر نفسه ،ص65 .  4

4 : المصدر نفسه ، ص59 .  5
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سياســة الخضــوع  خضـــوعقالــوا:  لهــم  منــك  فلیبــد 

و هنا شبه الخضوع بالسیاسة .

الكناية :

الكناية لغــة: هــي لفــظ مــا يتكلــم بــه الإنســان، ويريــد غــره بــه. واصطاحــا: الكلــات التــي 

يــراد بهــا معنــى مختلــف عــن معناهــا الأصــي، مــع جــواز الإشــارة إلى المعنــى الأصــي1. وقــد اســتخدم 

الشــعراء الكنايــة في الشــعر لأنهــا تجــذب انتبــاه المســتمع، كــا تعتــبر الكنايــة مــن أدوات التريــح 

التــي يتنافــس بهــا البلغــاء مــا يجعلهــا مفضلــة. و المعتمــد مــن بیــن هــؤلاء، حیــث وردت الكنایــة 
في شــعره ، اســتخدمها و يرجــى التعبــر عــن أفــكاره، یقــول .2

عنهــم زمانــا  الدهــر  ثــم أبكاهــم دمــا حــن ظــقســكت 

في هــذا البيــت يشــكو الشــاعر مــن الدهــر ، وهــو كنايــة عــن قســوة الدهــر و ظلمــه المتواصــل لــه 

بعــد مــا تــم خلعــه مــن ملكــه ، يكنــى فيــه الدهــر مــن الإنســان .

و قوله في أول عید له بـ »أغات3:

كأنهــا لم تطــأ مســكا و كافـــورایطــأن في الطین و الأقدام حافیـــــــــة

و هــي كنایــة عــن شــدة البــؤس و الشــقاء التــي أصبحــت تعیشــها بناتــه، فبعــد أن كانــت تمــي عــى 

المســك و الكافــور أصبحــت تطــأ الطیــن بأقدامهــن الحافیــات . 

و قال المعتمد عند تذكره لوطنه4: 

ــادماء الساء عى أبنائـــــــــــــه درر ــي ذات إِزبـ ــر دم ــة البح يالج

كنایــة عــن نســبه اللخمــي فهــو مــن أبنــاء مــاء الســاء ، هــذا النســب الــذي ضــاع بضیــاع هــذا الملــك 

.

1  : أساس الباغة : جار الله الزمخشري ،ص 321 .

2  : ديوان معتمد بن عباد :ص 111 .

3  : المصدر نفسه ، ص 87 .

4  : المصدر نفسه ، ص 32 .
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التكرار :

ــه كان يلجــأ إلى التكــرار حينــا  وهــو أهــم ســمة أســلوبية لحظتهــا في شــعر المعتمــد و لعل

ــا  ــد منه ــرار فوائ ــوس1. للتك ــرره في النف ــرره ليق ــكان يك ــى ، ف ــن المعن ــع م ــه مقط ــق في نفس يتعم

ــد لاحظــت  ــد ، و التشــوق و الاســتعذاب .و ق ــد و التهدي ــر ، والوعي ــد ، والتوجــع ، و التحذي :التوكي

ــكاء  ــل : الب ــة ، مث ــى الأســية  الحزين ــد المعتمــد ، كلــات تتصــل بالمعن أن أكــر الكلــات تكــرارا عن

والدمــوع والتــكل ، تلــك نتيجــة لانفعــالات حزينــة آســفة ، وهــذا يتمثــل في رثــاء أبنائــه و رثــاء نفســه 

.و قــد يكــرر كلــات لهــا صلــة بأثــره ، والموازنــة بــن ماضيــه و حــاضره، يقــول2: 

ابــن عبــاد بــى المبــارك في إثــر 

كواكبهــا غمــت  لا  ثريــاه  بكــت 

بــى الوحيــد ، بــى الزاهــي و قبتــه

ــاد ــزلان وآس ــر غ ــى إث ــى ع ب

بمثــل نــوه الريــا الرائــح الغادي

ــادي ــه ب ــاج كل ذل ــر والت والنه

في هــذه الأبيــات ناحــظ أن المعتمــد كــرّر كلمــة البــكاء خمــس مــرات و جعــل هــذا التكــرار ســببا 

لإظهــار الحــزن العــام الــذي شــمل الكــون كلــه عــى مآلــه ، فجعــل القصــور تبــي لفراقــه بــل جعــل 

كل قــر تبــي مســتقا . كــا كان تكــرار الأســاء في أسريــات شــاعرنا عنــد مــا نــزل أســرا3: 

سياســة الخضــوع  خضــوعقالــوا:  لهــم  منــك    فليبــد 

في هذا البيت جاء التكرار في لفظة »خضوع » .

التجريد :  

ــس لنفســه4،  ــث يســمعه المتلقــي لنفســه ولي ــد هــو إخــاص الخطــاب لغــرك ، بحي التجري   

ويــشرح هــذا المعنــى د.أبــو مــوسى، فيقــول5: التجريــد هــو أن يســتخرج الشــاعر روحــا أخــرى مــن 

ــن  ــذي م ــو ال ــم، وه ــن يتكل ــه هــو م ــا. الشــاعر في ــا وأحزانه ــروي حاله ــا وي نفســه ويتحــدث إليه

1  : دروس الباغة : حنفي ناصف ،شرح : محمد بن صالح العثيمن ، ص 178 .

1 : ديوان معتمد بن عباد :ص 56 .  2

2 : المصدر نفسه ، ص95 .  3

3 : مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زکريا ، تحقيق ، عبد السام هارون، دار الفکر1979م ، ص 541 .  4

4 : المثل السائر : ابن الاثر، الناشر: دار نهضة ، ص 159 .  5
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يســمع، مــن يرســل الألم، الحــزن، الرمــوز، وهــو الــذي يســتقبل كل شيء هــذا. والمقصــود مــن التجريــد 

هــو طلــب امتــداد الألفــاظ، فــإن ظاهــر اللغــة هــو لفــظ لغــره، ومعناهــا الباطــن هــو لفــظ للنفــس 

ــد هــو إخــاص الخطــاب لغــرك بحيــث يســمعه المتلقــي لنفســه وليــس لنفســه. .التجري

في ذلك مثال قول المعتمد1:

ــارا هــم أوقــدوا بــن جنبيــك ن

أمــا يخجــل المجــد أن يرحلــوك

  أطالــوا بهــا في حشــاك اســتعارا

معــارا خبــاءً   ويصحبــوك 

 فقد جردّ الشاعر من نفسه شخصا آخر، وجه إليه خطابه ، وهو في الحقيقة يخاطب نفسه . 

الاستفهام : 

ــتخدمون في  ــجناء يس ــعراء الس ــر الش ــن المخاطب2.أك ــيئا م ــا ش ــب به ــي يطل ــي أداة الت ه

قصائدهــم أســلوب الإنشــاء والصيــغ الإنشــائية لتــؤدي معــاني أخــرى ، مــا يســاعد الشــعراء الســجناء 

ــر  ــا يذك ــرا م ــر الاســتفهام في أشــعار الســجون كث ــم. ومــن هــذه المعــاني يظه ــق أهدافه عــى تحقي

ــه3: ــك قول ــه .و مــن ذل ــه ورد بكــرة في أسریات أســلوبه الاســتفهامي فإن

أمــا تفســد الأعــال ثمــت تصلــح ؟وهبنــي قــد أعقبت أعال مفســد

و يقول4:

نزعــا؟قبّــح الدهــر فــاذا صنعــا نفيســا  أعطــى  كلــا 

يخاطب قيده في قصيدة آخر مناشدا برحمة الطفل الصغر، يقول5:

أ بيــت أن تشــفق أو ترحــا؟قيــدي! أمــا تعلمنــي مســلا

 كذلك يشكو ذاكرا قره6:

یطول عى الشــقي بها الشــقاء؟ألیــس الموت أروح من حیـــاة

1 : ديوان معتمد بن عباد ، ص 109 .  1

2 : دروس الباغة : ص 104 .  2

3 : ديوان معتمد بن عباد ، ص 23 .  3

4 : المصدر نفسه ، ص 15 .  4

5 : المصدر نفسه ، ص 55 .  5

6 : المصدر نفسه ، ص 85 .  6
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و قال في رثاء المأمون و الراضي إبنیه1:

متــى حــوى القلب نیرانــا و طفونا؟نــار و مــاء صمیم القلــب أصلها

السجع :

هــو توافــق الفاصلتــن نــرا أو شــعرا في الحــرف الأخــر2. وقــد ورد الســجع بكــرة في أسريــات    

ــه3: ــك قول ــن ذل ــاد و م ــن عب ــد ب المعتم
سراب مــن  رجــاء  تــرابفأولهــا  مــن  رداء  آخرهــا  و 

 

ــف  ــراء والأل ــوزن والحــروف الأخــرة وهــي )ال ــس الطــول و ال ــا بنف ــن جاءت ــت فاصلت ــذا البي في ه

ــه4: ــاء ابن ــول في رث ــراب . ويق ــا سراب وت ــاء( وه والب

سّروناحــت فباحت واســراحت بسرهّا بــه  يبــوح  حرفــا  نطقــت  مــا 

جاء السجع في قوله )ناحت وباحت ( .

و عند ما حلّ عليه أول عيد في السجن ، يقول5:

ــورافيــا مى كنــت بالأعيــاد مسرورا ــات مأس ــد في أغ ــاءك العي فس

السجع فيه بن كلمتي )مسرورا و مأسورا ( .

الإقتباس :

هــو أنّ الشــاعر يضمــن كامــه شــيئا مــن القــرآن الكريــم أو الحديــث الشريــف لا عــى أنــه 

منــه6.

ــة  ــكان مــن موهب ــن ، ف ــس الشــعراء شــعرهم هــذا الف ــا ألب ــرآن وجاله ــة الق ــث مســتعينا بلغ حي
1 :  ديوان معتمد بن عباد ، ص 34 .  1

2 : دروس الباغة : ص174.  2

3 : المثل السائر : ابن الاثر، ص444 .  3

4 : أساس الباغة : جار الله الزمخشري ،ص 523 .  4

5  : تاريخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس ،ص5 21 .

6  : ويكيبيديا 
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الشــعرية ومهــارة في نظــم الشــعر أن اعتمــدوا عــى كلــات القــرآن في ذلــك . وقــد اشــتمل شــعرهم 

عــى جــال الديباجــة ورقّــة المعنــى وجــال الصــوت وحســن اللحــن في كــون أناقــة الشــعر. ولذلــك 

تزايــدت حســاده و كــروا فوشــوا بــه وتعــرض للهجــوم حتــى ألُقــي في الســجن .

ومــا اشــد صــبر الملــك الشــاعر المعتمــد عــى مــا ابتــي بــه، إذ أحالــه القــدر مــن ملــك ضحكت 

لــه الليــالي إلى أســر أبكتــه بوحشــتها مكبــا بالقيــود، فــا وجــد ســوى الصــبر، فطلبــوه، فلــم يســتطع 

لا تقــف عليــه. فيقــول1:  

ســأبي وأبــي مــا تطــاول مــن عمرييقولــون صــبراً لا ســبيل الى الصبر

ونجــد في هــذا البيــت تناقضــا واضحــا للشــاعر. وعندمــا يطُلــب مــن الشــاعر الصــبر، يفاجــأ بالتناقــض 

ــات  ــة إلى المرجعي ــات الديني ــر موجــود. ومــن المرجعي ــة التغي ــده )لا ســبيل للصــبر( وبحقيق في تأكي

الاجتاعيــة اســتخرجها الشــاعر مــن واقعــه المعــاش في المجتمــع.

وكذلــك )اســتغفر اللــه( جملــة عــى ألســنة المســلمن قائلــن، نــرى المعتمــد بــن عبــاد يــردده، فيقــول 
واصفــا حالتــه في الأسر2: 

أؤملـــه ولايســـر  وعســـر  استغفـــر اللـــه كـــم للــه في نظــرأسر 
يقتبس من قوله تعالى3: »وَاسْتغَْفِرِ اللهَّ إنَِّ اللهَّ كَانَ غَفُوراً رَّحِياً ». 

وفي قوله4: 

وفيهــا اكتســت باللحــم منــك عظــامتســر إلى أرض بهــا كنــت مضغــةً

 اقتبس من قوله سبحانه تعالى5:«وَانظرُْ إِلَى العِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزهَُا ثمَُّ نكَْسُوهَا لحَْاً » .

 وكذا كلمة )مضغة( التي جاءت في القرآن أكر من مرة ، كا في قوله تعالى6:

» ثمَُّ خَلقَنا النُّطفَةَ عَلقََةً فخََلقَْنَا العَلقََةَ مُضْغَةً فخََلقَْنا المضُغَةَ عِظاًَ فكََسْونا العِظمََ ».   

1  : الذخرة في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام الشنريني ،ج 3، ص651 .

2  : المصدر نفسه ، ص78 .

3  : سورة النساء : آيت 106 .

4  : ديوان معتمد بن عباد ، ص57 .

5  : سورة البقرة :آيت 259 .

6  : سورة المومنون :آيت 14 .
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وكذلك في قوله1: 

أرفــع مــاءيــرى أكلــه الخنزيــر أفضــل طعمه الخمــر  ويجعــل شرب 

مَ وَلحَْــمَ الخِْنزِيــرِ وَمَــا أهُِــلَّ بِــهِ لغَِــرِْ  َــا حَــرَّمَ عَليَْكُــمُ المَْيْتَــةَ وَالــدَّ فهــو اقتبــس مــن قولــه تعالى2:«إنِمَّ

اللّــهِ«.

 يعني الملك يكفربأن طعامه الخنزير وشربه الخمر وهذا محرم كا في القرآن الكريم .

مصادر الدراسة :

1: القرآن الكريم 

2: الأدب العربي في الأندلس : عبد العزيز عتيق ، ط2، دار النهضة العربية، بروت ،1976م.

 3: الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة : ابــن بســام الشــنريني ، تحقيــق إحســان عبــاس ،دار الثقافــة،

     بروت،لبنان ، 1997م .

 4: أســاس الباغة: أبو القاســم محمود بن عمر جار الله الزمخشري، تحقيق: محمد باســد عيون الســود،

     دار الکتب العلمية ، بروت ، لبنان ، الطبعة الأولی ، 1998م .

5: أسرار الباغة: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: رشيد رضا، مكتبة الآستانة، ط3، 1320هـ .

6: الشعر و البيئة في الأندلس: ميشال عاصي ، المكتب التجاري ،النشـر و التوزيع ، بروت.    

7: المثل السائر: ابن الاثر، الناشر:دار النهضة، مر، تحقيق: د.أحمد الحوفي ، 2019 م . 

8: المطرب من أشعار أهل المغرب : ابن دحية كلبي ، تحقيق ، إبراهيم الابياري .

 9: المعتمــد بــن عبــاد الملــك الجــواد الشــجاع، عبــد الوهــاب عــزام ، دار المعـــارف ، القاهــره،1959م. 

 10: المعتمــد بــن عبــاد : احســان مرغــي محمــد خيــط، دراســة نفســية ، جامعــة الأخــوة ، الجزائــر، 

      1995م.

11: المعتمد بن عباد : عبد الوهاب عزام ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ. 

12: المعتمد بن عباد : عى أدهم ، مكتبة مر ، القاهرة ، بدون تاريخ.

13: المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكي،تحقيق سعيد العريان، مصـر .   

1  : ديوان معتمد بن عباد : ص45.

2  : سورة البقرة :آيت 173 .
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14: النقد الأدبي : أحمد أمن ، ط4، دار الكتاب العربي ، بروت ،1967م .  

15: النقد والدراسة الأدبية : حليمي مرزوق،دار النهضة العربية ،ط1 ،1982م .

 16: تاج العــــروس مــــن جــــواهر القــاموس : الإمــام محــب الــدين أبي فــيض الحســينی الزبيدي ،

      الطبعة الأولی، دار الفکر، بروت، لبنان ، 1446ه

 17: تاريخ ابن خلدون: ابو زيد ولي الدين عبد الـــرحمن الشـــهر بابـــن خلـــدون ، اهـــتم ابـــو صـهيب

      الکرمـي، بيت الأفکار، عان ، الأردن.

18: تاريخ الأدب الطوائف و المرابطن :إحسان عباس ، دار الثقافـة ، بروت ، 1962م .

ــشروق ، عــان ، الأردن، ــة ، دار ال ــاس، عــر ســيادة قرطب ــسي: إحســان عب ــخ الأدب الأندل  19: تاري

      ط1، 1997م.  

20: تاريخ الأدب العربي : أحمد حسن زيات ، دارالمعرفة ، لبنان ،1885 م .

21: تراجم إسامية شرقية وغربية: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة،1970م.  

ــة  ــة، الطبع ــاس ، دارالثقاف ــان عب ــة ، إحس ــيادة قرطب ــر الس ــسي : ع ــات في الأدب الأندل  22: دراس

      الخامسة،بروت ،1985م .

ــت ، ــر ، كوي ــة الأث ــن ،مكتب ــح العثيم ــن صال ــد ب ــف ،شرح : محم ــي ناص ــة : حنف  23: دروس الباغ

       2004م .

ــي، ــة الخانج ــزء الأول، مكتب ــان 1997م ، الج ــه عنَّ ــد الل ــد عب ــس : محم ــام في الأندل ــة الإس  24: دول

      القاهرة . 

25: ديوان المعتمد بن عباد : تحقيق ، رضا الحبيب ، دار التونسية ، 1975م .

ــق :حســن يوســف، ــة ، تحقي ــة المنارن ــان ، مكتب ــن خاق ــان : لاب ــان ومحاســن الأعي ــد العقي  26: قائ

      ط1، 1989م.

27: شعرالسجون في الأندلس :براهيمي فوزية ، رسالة الدكتورة ،جامعة بن يوسف ،2005م . 

28: لسان العرب : ابن منظور ، دار صادر للطباعة و النشر ، بروت .

29: مجلة دعوة الحق: المعتمد بن عباد في المغرب ،وزارة الأوقاف والشؤون المغربية،2014م .

 30: مقاييــس اللغــة : لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زکريــا ، تحقيــق ، عبــد الســام هــارون،دار 

      الفکر،1979م .   
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31: موسوعة تاريخ الأندلس: الدكتور حسن مونس ، مكتبة لسان العرب ، قاهرة ،2022م .   

ــه بــن إدريــسي ، الجــز الاول ، النــاشر:  ــد الل  32: نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق : محمــد بــن عب

      مكتبة الثقافة الدينية ، 2018م .    

 33: نفــح الطيــب في غصــن الأندلــس الرطيــب : أحمــد بــن محمــد المقــري ، حققــه محــي الديــن ،

      مطبعة السعادة ، مر ، 1948م .

ــاس، دار صادر،بــروت ــكان )أحمــد بــن محمــد(، تحقيــق إحســان عب ــان : ابــن خل ــات العي  34: وفي

      1977م.  

35: ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة .
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تقديم : مريم عبد العزيز المصري

المقدمة :

  تهــدف هــذه الدراســة إلى تنــاول مفهــوم التنــاص وأنواعــه وآلياتــه وفقــاً لبعــض النقــاد والدارســن ، 

ومحاولــة تلمــس هــذه الظاهــرة في النقــد العــربي القديــم بعيــداً عــن التــسرع والخلــط ، وعــرض آراء 

بعــض النقــاد المحدثــن حــول ظاهــرة التنــاص ، ثــم الوقــوف عــى هــذه الظاهــرة في ديــوان » لمــاذا 

تركــت الحصــان وحيــداً » لمحمــود درويــش .

تحديد المفهوم :

لغــةً : نــصَّ ، نصــص ، النــصُّ : رفعُــكَ الــيء . ينصــه نصــاً : رفعــه . وكل مــا أظُهــر فقــد نــص ، وأصــل 

تجليات التناص
في ديوان » لماذا تركت الحصان وحيداً »

لمحمود درويش
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النــص أقــى الــيء وغايتــه ، ونــص الرجــل نصــاً إذا ســأله عــن شيء حتــى يســتقصي  مــا عنــده .)1(

ــه : مدونــة حــدث كامــي ذي وظائــف متعــددة  ــه الدكتــور محمــد مفتــاح عــى أن اصطلاحــاً : عرفّ

. واســتخلص المقومــات الجوهريــة الأساســية التــي يقــوم عليهــا النــص بأنــه : حــدث يقــع في زمــان 

ومــكان معينــن ، لا يعيــد نفســه إعــادة مطلقــة ، تواصــي ، تفاعــي ، توالــدي ، أي أن الحــدث اللغــوي 

ليــس منبثقــاً مــن عــدم وإنمــا هــو متولــد مــن أحــداث لغويــة أخــرى لاحقــة لــه )2(.

التناص :

ــه » شــعرية  ــن )3( في كتاب ــن باخت ــتوحته م ــي اس ــا كريســتيفا الت ــح إلى جولي ــذا المصطل ــود ه   يع

ــة« ،  ــح »الحواري ــتخدم مصطل ــل اس ــه ب ــح بلفظ ــذا المصطل ــتخدم ه ــذي لم يس ــي » ال ديستويفيس

فأخذتــه كريســتيفا و طورتــه و وضحــت مفهــوم التنــاص بقولهــا : إن النصوص الشــعرية » تــم صناعتها 

عــبر امتصــاص وفي نفــس الآن عــبر هــدم النصــوص الأخــرى للفضــاء المتداخــل نصياً...علــاً بــأن النــص 

الشــعري نتــج داخــل الحركــة المعقــدة لإثبــات ونفــي متزامنــن لنــص بآخــر »)4(

ثــم جــاء تــودوروف ليؤكــد أن مفهــوم التنــاص لا يختــص بجنــس مــن الأجنــاس الأدبيــة حيــث قــال : 

» التنــاص القــوي الحــاد مظهــر مــن أبــرز مظاهــر الروايــة ، ثــم اتســعت دارة المصطلــح في منتصــف 

ــن  ــس م ــص بجن ــر مخت ــص أدبي غ ــأي ن ــاً ب ــاً متعلق ــح مذهب ــاضي ليصب ــرن الم ــن الق ــات م الثانين

ــة دون غــره »)5( ــاس الأدبي الأجن

تلمُّس ظاهرة التناص في النقد العربي القديم :

  يبــدو ـ وعــى الرغــم مــن اختــاف المســميات ـ أن الإحســاس بهــذه الظاهــرة كان موجــوداً في الأدب 

العــربي القديــم مــن قبــل الشــعراء والنقــاد عــى حــد ســواء ؛ فلــو عدنــا إلى بيــت عنــرة العبــسي .)6(

هل غادر الشعراء من مردم                       أم هل عرفت الدار بعد توهم

ــأن المعــاني والألفــاظ والأفــكار تتداخــل  ــا شــك أن هــذا البيــت يــي بإحســاس الشــاعر ب ســنجد ب

ــن ســبقوه  ــر ، وأن م ــادة تدوي ــس إلا إع ــكام لي ــا ، وأن ال ــا البعــض عــى نحــو م ــع بعضه ــاً م دلالي

ــه .  ــول في ذهن ــي تج ــاني الت ــوا إلى ذات المع تطرق
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ــد ابــن خلــدون نجــد أن أولهــا » الحفــظ مــن جنســه أي مــن  ــا شروط صناعــة الشــعر عن وإذا قرأن

جنــس شــعر العــرب حتــى تنشــأ في النفــس ملكــة ينســج عــى منوالهــا ، ويتخــر المحفــوظ مــن الحــر 

النقــي الكثــر الأســاليب ...ومــن كان خاليــاً مــن المحفــوظ فنظمــه رديء ...ومــن قــلّ حفظــه أو عُــدم 

لم يكــن لــه شــعر وإنمــا هــو نظــم ســاقط واجتنــاب الشــعر أولى بمــن لم يكــن لــه محفــوظ » )7(

ثــم يكمــل شرطــه الثــاني بـــ » نســيان ذلــك المحفــوظ لتمحــى رســومه الحرفيــة الظاهــرة ، إذ هــي 

صــادرة عــن اســتعالها بعينهــا فــإذا نســيها وقــد تكيفــت النفــس بهــا انتقــش الأســلوب فيهــا كأنــه 

منــوال يؤخــذ بالنســيج عليهــا بأمثالهــا مــن كلــات أخــرى » )8( 

وهــذا الــكام يشــف بــا شــك عــن إشــارة إلى مــا يشــبه ظاهــرة التنــاص ؛ إذ أنــه يــرّ عــى أن صناعــة 

الشــعر أثــر مــن آثــار المثاقفــة ، أي أثــر يصــرِّ الآثــار الأخــرى لتصبــح منســجمة مــع فضائــه وتحقــق 

مقصدياتــه وتنتقــش بأســلوب كاتبــه . 

التناص في النقد العربي الحديث : 

  لم يعــرف النقــد العــربي الحديــث مصطلــح التنــاص إلا في العقــود الأخــرة حيــث عُــدَّ مــن المفهومــات 

ــة عــى  ــة الحديث ــة العربي ــة )9( ، ولم تتفــق الدراســات النقدي ــة العربي ــات النقدي ــة في الكتاب المحدث

ــة  ــاص والتناصي ــل التن ــح مث ــات للمصطل ــدة وترج ــات عدي ــرت صياغ ــد ظه ــدد فق ــح مح مصطل

ــة والنــص الغائــب والنصــوص المهاجــرة )10( . والنصوصي

ــاد العــرب  ــع النق ــع المصطلحــات ـ دف ــح ـ شــأنه شــأن جمي ــك أن هــذا المصطل والأهــم مــن كل ذل

ــة للبحــث عــن جــذور لهــذا المصطلــح ، ولا شــك  المحدثــن إلى الرجــوع إلى النقــد القديــم في محاول

أن هــذا ينــم عــن اعتــزاز بإرثنــا الثقــافي ، لكــن هــذه المحــاولات اتســمت بالتشــويش والخلــط بــن 

التنــاص بمفهومــه الحديــث ، ومفهــوم » السرقــة الأدبيــة » الــذي ظهــر في النقــد القديــم ، فقــد أثــارت 

هــذه القضيــة آراء الكثــر مــن النقــاد المحدثــن بــن مــن يعــد التنــاص مرادفــاً للسرقــة الأدبيــة مثــل 

طــراد الكبيــسي الــذي يــرى بــأن » النــص تســكنه نصــوص كثــرة » )11( ، ومــن يعــده مختلفــاً كليــاً 

ــه  ــواء برؤيت ــدة س ــد كل الج ــوم جدي ــاص مفه ــول : » إن التن ــذي يق ــاضي ال ــز م ــكري عزي ــل ش مث

الجديــدة للنــص أم بالفلســفة النقديــة التــي يســتند إليهــا »)12( .

 ولعــل ســبب هــذا الخلــط التقــاء المصطلحــات في نقطــة واحــدة وهــي حضــور أو تواجــد نــص في 
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آخــر ، ولتوضيــح الخيــط الــذي يفصــل بــن التنــاص والسرقــة الأدبيــة نعــود إلى ابــن خلــدون وشروطــه 

في صناعــة الشــعر لناحــظ أن نظــرة النقــد القديــم لمــا يشــبه امتصــاص النصــوص الأخــرى ثــم إعــادة 

كتابتهــا بأســلوب الأديــب نظــرة إيجابيــة ، بــل هــي شرط لابــد منــه في صناعــة الأدب ، وناحــظ أن 

النقــد القديــم فــرقّ بــن هــذه الظاهــرة وبــن السرقــة الأدبيــة ، فلــو أخذنــا رأي عبــد القاهــر الجرجاني 

ــه  ــه فإن ــى وجه ــأداه ع ــه ف ــى كام ــه وأخــذ معن ــى بعين ــد أتى بالمعن ــاس ق ــول الن ــك ق : » ولا يغرن

تســامح منهــم والمــراد أنــه أدى الغــرض ..فأمــا أن يــؤدي المعنــى بعينــه ...ففــي غايــة الإحالــة«)13( 

نفهــم مــن هــذا القــول أنــه يــرى اســتحالة تســاوي شــاعرين في تنــاول الموضــوع الشــعري الواحــد » 

ــة ، ولتوضيحهــا  ــذات الســياق والأســلوب ، وهــذا يوضــح مفهــوم السرقــة الأدبي ــه » وب بالمعنــى عين

أكــر نأخــذ تعريــف د.مجــدي وهبــة ود.كامــل المهنــدس مــن المحدثــن : » احتيــال الأدبــاء للإفــادة 

مــن إبــداع مــن تقدموهــم مــن غــر الإشــارة إلى مبدعيــه أو نســبته إلى قائليــه »)14( .

ــص  ــة للن ــادة كتاب ــاص أو إع ــن امتص ــدث ع ــنا نتح ــرفي ، ولس ــل ح ــن نق ــدث ع ــا نتح ــن هن إذاً نح

بأســلوب جدبــد ، وإن قيــل إن الاستشــهاد الحــرفي يعــد نوعــاً مــن أنــواع التنــاص أقــول : إن الاستشــهاد 

ــح فيــه اســم قائلــه إلا إذا كان مشــهوراً وليــس بحاجــة إلى التعريــف .  الحــرفي يوضَّ

أنواع التناص وآلياته :

  إن المتتبــع لمبحــث التنــاص في الدراســات النقديــة يجــد تنوعــاً واســعاً في تقســيم أنواعــه » ويعــود 

الســبب في هــذا الاختــاف إلى أن موضــوع التنــاص ينتمــي إلى عــدد مــن المجــالات المعرفيــة ) الشــعرية 

، الأســلوبية ، تاريــخ الأدب ، النقــد التقليــدي ...( ولــه في كل منهــا خصوصيتــه » )15( ، فقــد قســمه د. 

لطيــف زيتــوني إلى وجــوه عــدة: المعارضــة ، والمحــاكاة الســاخرة ، والتلميــح ، والصــدى ، والاستشــهاد 

المبــاشر ، والتــوازي في بنــاء النــص«)16( 

وقسمه د.محمد مفتاح إلى نوعن أساسين : )17(

ـ المحاكاة الساخرة )النقيضة(

ـ المحاكاة التقليدية )المعارضة(

ويقــول معقبــاً عــى هــذا التقســيم : » عــى أننــا ننظــر إلى الأمــر في نســبية ثقافيــة ، ونعنــي بهــذا أنــه 
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إذا كانــت ثقافــة مــا محافظــة تنظــر إلى أســافها بمنظــار التقديــس والاحــرام ، وإذا لم تتعــرض لهــزات 

تاريخيــة عنيفــة تقطــع بــن تواصلهــا فإنهــا تكــون مجــرة محافظــة ، وإذا كانــت ثقافــة مــا متغــرة 

انتابتهــا تحــولات تاريخيــة واجتاعيــة عميقــة فإنهــا غالبــاً مــا تعيــد النظــر في تراثهــا بمناهــج نقديــة ، 

ومــا قلنــاه في الثقافــة ـ بصفــة عامــة ـ نقولــه عــى مســتوى الأدبــاء والشــعراء فمنهــم المتبــع المقتــدي 

المســالم ومنهــم المشــاكس المعتــدي الثائــر » )18( 

وأرى أن هــذا التقســيم الثنــائي الضيــق يجــب ألا يغفلنــا عــن أن الظواهــر الأدبيــة أكــر تعقيــداً ولا 

ــة تتلخــص في عــد ظاهــرة معقــدة كالتنــاص تنحــر ضمــن مفهومــي  ــة بدائي يمكــن حرهــا بثنائي

النقيضــة والمعارضــة )المحــاكاة( وأعتقــد أن تقســيم د.لطيــف زيتــوني فيــه نــوع مــن المقاربــة أكــر من 

تقســيم د.محمــد مفتــاح عــى الرغــم مــن تعقيبــه بــأن هــذه التقســيات ليســت إلا مجــرد » نمذجــة 

نظريــة » )19( 

  أما آليات التناص فقد قسمها د.محمد مفتاح إلى : )20(

)أ( التمطيط : الذي يحصل بأشكال مختلفة :

ـ الأناكرام ) الجناس بالقلب وبالتصصحيف ( ، الباراكرام ) الكلمة ـ المحور (

ـ الشرح

ـ الاستعارة

ـ التكرار 

ـ الشكل الدرامي

ـ أيقونية الكتابة

)ب( الإيجاز

  عــى أننــي أرى أن كل هــذه التقســيات ماهــي إلا »هــراوات« علميــة تحــاول أن تــدق عنــق الأدب 

ــوص  ــاع النص ــف إخض ــن المجح ــه م ــرتي أن ــا ، وفك ــق في فضائه ــي خل ــة الت ــه الحري ــه وتحرم وتقنن

لنظريــات وتقســيات ســابقة لهــا ، بــل يفــرض العكــس ؛ فالنــص هــو الــذي يفــرض طــرق تذوّقــه 

والتــي يجــب أن تكــون لاحقــة لــه لا ســابقة . 
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  أمــا عــن ســبب اختيــار ديــوان » لمــاذا تركــت الحصــان وحيــداً » فمــردُّ ذلــك إلى أن محمــود درويــش 

ذو تجربــة غنيــة لهــا حضورهــا في ســاحة الشــعر العــربي المعــاصر ، ولأن هــذا الديــوان تحديــداً يضــم 

ــة  ــة وأدبي ــة وتاريخي ــا : ديني ــف مشــاربها وإحالاته ــاص عــى مختل ــات التن ــر مــن تجلي ــر الكث الكث

وأســطورية وذاتيــة...

ولأخذ فكرة عامة حول الديوان :

صــدر هــذا الديــوان في العــام 1999م ، وقــد قســمه الشــاعر إلى ســبعة أجــزاء ، ولــكل جــزء عنــوان 

يضــم مجموعــة عناويــن )قصائــد( ، عــدا الجــزء الأول الــذي لم يعَُنــوَن وضــم قصيــدة واحــدة فقــط ) 

أرى شــبحي قادمــاً مــن بعيــد (

التناص الديني :

 

  نلحــظ غنــى أعــال درويــش بالمرجعيــات الدينيــة وعــى رأســها كتــب الأديــان الســاوية الثاثــة 

القــرآن والإنجيــل والتــوراة ، وذلــك يعــبر عــن رؤيــة شــعرية تســتوعب الواقــع في إطــار خارطــة ثقافيــة 

ينتمــي إليهــا كل مــن الشــاعر والمتلقــي عــى حــد ســواء ، فيغــدو النــص الشــعري أداة اتصــال وتعبــر 

ــون مــن  ــات هــذا الل ــة للمتلقــي ومــن مظاهــر تجلي ــات الأيديولوجي ــب المرجعي مشــرك تضــم أغل

التنــاص مــا نقــف عليــه أولاً في عناويــن بعــض القصائــد وعناويــن الأجــزاء التــي تنتمــي إليهــا هــذه 

القصائــد :

)فضاء هابيل الذي يضم قصيدة بعنوان عود إساعيل (

)فوضى عى باب القيامة الذي يضم قصيدة بعنوان كالنون في سورة الرحمن(

ــرق  ــة بط ــات الديني ــع المرجعي ــاً م ــق نصي ــي تتعال ــعرية الت ــع الش ــن المقاط ــر م ــة إلى الكث بالإضاف

مختلفــة ، كأن يــأتي هــذا الحضــور الدينــي إلماحيــاً أو عــى شــكل استشــهاد حــرفي أو محــاكاة لنــص 

ــة ... ــي أو شــخصية ديني ــر اســم نب ــرآني أو بذك ق

“ سبع سنابل تكفي لمائدة الصيف

سبع سنابل بن يدي . وفي كل سنبلة 
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ينبت الحقل حقاً من القمح »)21( 

وكأننــا نلمــح في هــذا المقطــع محــاكاة للنــص القــرآني » مثــل الذيــن ينفقــون أموالهــم في ســبيل اللــه 

ــه واســع  ــه يضاعــف لمــن يشــاء والل ــة أنبتــت ســبع ســنابل في كل ســنبلة مئــة حبــة والل كمثــل حب

عليــم »)22( 

وفي قول الشاعر : » كان إساعيل 

يهبط بيننا لياً ، وينشد : ياغريب ،

أنا الغريب ، وأنت مني ياغريب ! فرحل

الصحراء في الكلات . والكلات تهمل قوة

الأشياء : عد ياعود ...بالمفقود ، واذبحني 

عليه ، من البعيد إلى البعيد »)23( 

نلحــظ حضــور قصــة نبــي اللــه إســاعيل عليــه الســام حضــوراً إلماحيــاً ، لكــن بطريقــة وظفــت هــذه 

القصــة بشــكل جديــد ينســجم مــع الحــاضر ومــع مقصديــات القصيــدة ، ونــرى مثــل ذلــك أيضــاً في 

قصيــدة حــبر الغــراب حيــث يقــول الشــاعر : »بحثــتَ في 

بستان آدم ، كي يواري قاتلٌ ضجرٌ أخاه

وانغلقتَ عى سوادك

عندما انفتح القتيل عى مداه »)24( 

ففــي هــذه القصيــدة تحــر قصــة ولــدي آدم والغــراب ، وفي نفــس القصيــدة نقــف عــى استشــهاد 

حــرفي مــن القــرآن الكريــم : » فبعــث اللــه غرابــاً يبحــث في الأرض 

لريه كيف يواري سوءة أخيه ، قال :

يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب »)25(

نلحــظ مــن خــال ذلــك اتــكاء الشــاعر عــى المرجعيــات الدينيــة لتطويــر البنيــة الدلاليــة في نصوصــه 

، ونلحــظ في ذات الوقــت قدرتــه عــى مــزج هــذه المرجعيــات في نســيج قصيــده لتغــدو جــزءاً منهــا.

التناص الأدبي :



443 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

لا شــك أن الأدب حقــل ثــري بالــدلالات التــي مــن الممكــن أن تمنــح النــص الشــعري الحديــث الحيويــة 

ــد النــص الاحــق مــن غنــى النــص الســابق ومــن  ــر بعمــق أكــبر حيــث يفي ، وتســاعده عــى التعب

مكانتــه في المرجعيــة الثقافيــة للمتلقــي ، هــذا و يتيــح النــص الجديــد للنص القديــم إمكانيــة التموضع 

ضمــن القصيــدة الحداثيــة بشــكل جديــد يمنحــه نوعــاً مــن الديمومــة بإعــادة كتابتــه بشــكل جديــد 

ينســجم مــع الحــاضر .

ومــن أمثلــة التنــاص الأدبي في الديــوان مــا نجــده في أســاء بعــض القصائــد : )مــن روميــات أبي فــراس 

الحمداني( 

) قافية من أجل المعلقات ( ، ) خاف غر لغوي مع امرئ القيس (

ومــا نجــده مــن ذكــر لأســاء كتــب قديمــة وأســاء شــخصيات أدبيــة قديمــة وذكــر أحــداث مــرت بهــا 

هــذه الشــخصيات تشــبه مــن قريــب أو مــن بعيــد مــا مــر بــه درويــش نفســه أو مــا تمــر بــه الأمــة 

بشــكل عــام متخــذاً مــن هــذه الشــخصيات رمــوزاً تحمــل خلفهــا الكثــر مــن الــدلالات :

“ أطل عى اسم أبي الطيب المتنبي 

المسافر من طبريا إلى مر 

فوق حصان النشيد.....

أطل عى المفردات التي انقرضت في لسان العرب »)26( 

أو يأتي هذا التناص الأدبي عى شكل محاكاة لنص شعري قديم كقوله:

“ عى قدر خيي تكون الساء

عى قدر خيي يكون المساء »)27(

هنا نجد محاكاة لقول أبي الطيب : » عى قدر أهل العزم تأتي العزائم »

وفي قول درويش : » زنزانتي 

اتسعت سنتيمراً لصوت الحامة : طري

إلى حلب ، ياحامة ، طري بروميتي

واحمي لابن عمي سامي !

.

 .
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فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات :

فإما أمراً 

وإما أسراً

وإما الردى »)28(

ألا يستدعي هذا قصة أسرأبي فراس؟ و قوله في )أراك عصي الدمع( :)29(

أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى               ولا فرسي مهر ولا ربه غمر

ولكن إذا حم القضاء عى امرئ                    فليس له بر يقيه ولا بحر

وقال أصيحابي الفرار أو الردى                    فقلت ها أمران أحاها مر

يقولون لي بعت السامة بالردى                    فقلت أما والله ما نالني خسر

وهل يتجافى عني الموت ساعة                     إذا ما تجافى عني الأسر والر

هو الموت فاخر ما عا لك ذكره                  فلم يمت الإنسان ما حيي الذكر

ولا خر في دفع الردى بمذلة                      كا ردها يوماً بسوءته »عمرو«

ونحن أناس لا توسط عندنا                         لنا الصدر دون العالمن أو القبر

التناص التاريخي :

ــه . نلحــظ أن للثقافــة    إن الحــاضر امتــداد للــاضي ، أو هــو في تعبــر آخــر إعــادة لدورتــه وتجارب

التاريخيــة أثــراً واضحــاً في إنتــاج درويــش الشــعري ، لكــن هــذا الأثــر يتميــز بعــدم التحجــر؛ أي أنــه 

لا يــورد التاريــخ ليجعــل مــن الشــعر درســاً تعليميــاً ، بــل يــورده بطريقــة متحــررة مــن قيــود الزمــان 

والمــكان ، بطريقــة تستشــعر التاريــخ دون أن تنقلــه جامــداً مــن مصــادره :

“ يا ابني تذكر : هنا وقع الانكشاري 

عن بغلة الحرب ، فاصمد معي

لنعود »)30(

هنــا يحــاول الشــاعر أن يســقط تجــارب المــاضي عــى الحــاضر مذكــراً بــأن هــذي الأرض قــد غلبــت 

أعتــى جيــوش المــاضي فابــد لهــا أن تغلــب غــزاة الحــاضر الذيــن يســتحرون صــورة التتــار إلى ذهــن 

الشــاعر فيقــول :
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“ كان التتار

يسرون تحتي وتحت الساء ، ولا يحلمون

بيء وراء الخيام التي نصبوها . ولا يعرفون

مصائر ماعزنا في مهب الشتاء القريب »)31( 

وفي قوله : » كأني لا شأن لي بالذي سوف يحدث

لي في احتفالات يوليوس قير ...عا قليل »)32(

يســتحر احتفــالات يوليــوس قيــر وطريقتــه في إعــدام أسراه ليســقطها عــى حــاضره ومــا يعانيــه 

فيــه. 

ويذكر الشاعر الكثر من الأساء التاريخية : تيمورلنك ، نابليون بونابرت ، تحتمس...

“ تحت القصيدة : تعبر الخيل الغريبة . تعبر

العربات فوق كواهل الأسرى . ويعبر تحتها

النسيان والهكسوس . يعبر سادة الوقت ،

الفاسفة ، امرؤ القيس الحزين عى غد

ملقى عى أبواب قير ، يعبرون جميعهم تحت

القصيدة . يعبر الماضي المعاصر مثل تيمورلنك«)33( 

ــن  ــد الاتصــال ب ــا و يعي وكل هــذا الاســتدعاء التاريخــي في إطــار اســتعاري يدعــم الفكــرة و يعمقه

ــح المــاضي معــاصراً ! الحــاضر والمــاضي ليصب

التناص الأسطوري :

ــن  ــة ، وم ــة والفرعوني ــة والكنعاني ــة » كالبابلي ــطورية » المحلي ــول الأس ــن الحق ــش م ــع دروي   انتف

أســاطر الأمــم الأخــرى وعــى رأســها الأســاطر اليونانيــة ، ونلحــظ أن الشــاعر يفيــد مــن الأســطورة 

بطريقــة الإلمــاح وذلــك بذكــر أســاء شــخصياتها ، أو بالإشــارة إلى موقــف أو حــدث بطريقــة رمزيــة 

ــا ،  ــة مــع موضوعه ــدة لتغــدو متاهي ــا بجســم القصي ــم يلحمه ــة ، ث دون اســتدعاء الأســطورة كامل

محافظــة بــذات الوقــت عــى دلالتهــا الأولى ، ومــن ذلــك مــا نقــرأه في قصيدتــه أطــوار أنــات )آلهــة 
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ــة( : ــا الكنعاني الحــب والحــرب في الميثولوجي

“ الشعر سلمّنا إلى قمر تعلقه أنات

عى حديقتها ، كمرآة لعشاق با أمل ، وتمضي

في براري نفسها امرأتن لا تتصالحان :

هنالك امرأة تعيد الماء للينبوع

وامرأة تقود النار في الغابات »)34(

إلى آخــر هــذه القصيــدة التــي تحــي في ذات الوقــت قصــة المــاضي الأســطوري حيــث كانــت أنــات 

ــث اســتحالت  ــن ، وقصــة الحــاضر حي ــم أرض الرافدي ــار تجــري و الخصــب يع ــت الأنه ــث كان وحي

ــاً . ــاً وموت ــا جدب أوطانن

وذات الكام ينطبق عى قوله : 

“ ورماد قريتنا اختفى بسحابة سوداء لم

يولد عليها طائر الفينيق بعد ، كا

توقعنا ...«)35(

حيث إن كل الأساطر التي حفظناها لم تتحقق في واقعنا المهزوم .

وفي قصائد أخرى يستدعي الميثولوجيا الإغريقية كقوله :

“ ويقول الغريب لهيلن : ينقصني

نرجس كي أحدق في الماء ،

مائك ، في جسدي . حدقي أنت

.

.

كم كان إغريق ذاك الزمان قساة

وكم كان »أوليس« وحشاً يحب السفر

باحثاً عن خرافته في السفر

.

.
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فتقول له : حرب طروادة لم تكن

لم تكن أبدا »)36(

ــد مــن مــن الأســطورة بإعــادة كتابتهــا مــن  ــة كيــف أن الشــاعر يفي نلحــظ مــن خــال هــذه الأمثل

جديــد بمــا يخــدم فكرتــه ويعطيهــا عــدة أبعــاد يمتــزج فيهــا الحــاضر بالمــاضي وتمتــزج فيهــا الأســطورة 

بالواقــع .

التناص الذاتي :

في هــذا النــوع مــن التنــاص يقــوم الشــاعر باســتحضار نصوصــه الســابقة في نصوصــه الجديــدة ، ولا 

أرى ذلــك نوعــاً مــن التكــرار كــا يبــدو في الظاهــر ، بــل هــو توكيــد لفكــرة أو امتــداد لهــا أو إعــادة 

توضيحهــا بإكالهــا ، فلربمــا يبقــى شيء مــن الفكــرة عالقــاً في الذهــن ، عــى أن يلتحــم هــذا الجــزء 

بالنــص الجديــد التحامــاً موضوعيــاً تامــاً يخــدم الفكــرة و يريهــا ، ومــن أمثلــة ذلــك في هــذا الديــوان 

قولــه :

“ تجرحني غيمة في يدي “)37(

هذه العبارة تجر إلى ذهني قوله في قصيدة يطر الحام :

“ لأني أحبك يجرحني الماء

والطرقات إلى البحر تجرحني » )38(

هنــا نلحــظ أن هــذا التنــاص لم يــأتِ حرفيــاً ، بــل يبــدو وكأنــه إكــال لقصيــدة يطــر الحــام ولهــذا 

المقطــع بالــذات ، ولكــن في مواضــع أخــرى نجــد تناصــاً ذاتيــاً حرفيــاً كقولــه :

“ هنا وجدت ولم أوجد

سأعر في هذا القطار 

عى نفسي التي امتلأت

بضفتن لنهر مات بينها

كا يموت الفتى

ليت الفتى حجر...«)39(  
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ــة  ــدة كامل ــح البحــر 1984 » كقصي ــوان » حصــار لمدائ ــى حجــر » نجدهــا في دي ــة » ليــت الفت جمل

وهنــا نلحــظ أن الشــاعر يؤكــد عــى هــذه العبــارة ربمــا لأنهــا تســكنه فعــاً ويتمناهــا فعــاً لشــدة مــا 

أتعبتــه المشــاعر ، أو لشــدة مــا أتعبتــه الغربــة فهــو في بقيــة هــذه القصيــدة مــن ديــوان حصــار لمدائح 

البحريبــن الأســباب التــي دعتــه إلى تبنــي هــذه الأمنيــة حيــث يقــول :

“ أكلا ذبلت خبيزة

وبى طر عى فنن

أصابني مرض

أو صحتُ : يا وطني !

أكلا نوَّر اللوز اشتعلتُ به

وكلا احرقا

كنت الدخان ومندياً 

تمزقني

ريح الشال ، ويمحو وجهي المطر؟

ليت الفتى حجر

ياليتني حجر »)40(

وبوضــع الشــاعر هــذه النقــاط...في قصيدتــه الجديــدة يــرّ عــى هــذا التنــاص بكاملــه أي يــر عــى 

هــذه العبــارة وعــى بقيتهــا التــي توضحهــا. 

  هــذه بعــض الأمثلــة عــن تجليــات التنــاص في هــذا الديــوان ، والمبحــر فيــه ســيقف عــى الكثــر مــن 

التموضعــات التناصيــة التــي بــدت منســجمة ومندغمــة مــع النســيج العــام للقصيــدة التــي التحمــت 

ــج نصوصــاً تحمــل  ــه الشــعرية لتنت ــدار الشــاعر عــى إلقــاح مخيلت ــدل عــى اقت بأجزائهــا ، وهــذا ي

ــة  ــاً ؛ فهــي لا تعــرف بحــدود زماني ــاً ودلالي ــاً ومكاني ــدلالات ، نصوصــاً مفتوحــة زماني ــر مــن ال الكث

تفصــل المــاضي عــن الحــاضر ، ولا تعــرف بحــدود مكانيــة تفصــل بلــداً عــن آخــر ، ولا بحــدود ثقافيــة 

ــة نصوصــاً منفتحــة عــى عــدد  ــة تفصــل فكــراً عــن آخــر ، لتغــدو مــع كل هــذه الحري وأيديولوجي

لانهــائي مــن التأويــات ، طالمــا هنــاك عــدد لانهــائي مــن العقــول التــي تتدارســها .
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ــى  ــي ع ــج والمتلق ــة للمنت ــة والثقافي ــة المعرفي ــام للخلفي ــى الاهت ــر أق ــاص يع ــك أن التن   ولا ش

ــاً  ــل تبع ــل والتأوي ــي والتحلي ــى التلق ــه ع ــارئ حســب كفايت ــدم نفســه للق ــص يق الســواء ، وأن الن

لخلفيتــه الثقافيــة ، لذلــك فــإن الوقــوف عــى كل مواضــع التنــاص في عمــل مــا أمــر صعــب جــداً ، 

ولا يمكــن حــره وتقنينــه ؛ إذ هــو دراســة تــأتي تبعــاً لثقافــة الــدارس وســعة معرفتــه وقدرتــه عــى 

ــا. الرجيــح كــا أشرن

ــه  ــدع مــن ماضي ــكاك للإنســان المب ــث لا ف ــه ؛ حي ــاص من ــاص شيء لا من ــي أرى أن التن   وبعــد فإنن

وثقافتــه وتجاربــه وذاكرتــه التــي تشــكل روافــد إبداعــه ، لذلــك فمــن قصــور العقــل أن يتــم الخلــط 

بــن هــذه الظاهــرة التــي لا غنــى عنهــا  وبــن العديــد مــن المفاهيــم التــي تفــرق عنهــا كمفهــوم 

السرقــة الأدبيــة كــا أســلفنا ، وتجاهــل هــذه الظاهــرة مــا هــو إلا هــروب مــن العمليــة الإبداعيــة 

ككل ؛ فــالأدب عمــل جاعــي بالدرجــة الأولى قبــل أن يكــون عمــاً شــخصياً ، لــذا يســتحيل أن تحــدث 

هــذه »القطيعــة » بــن المبــدع و »وعــاء معارفــه«. 
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Abstract:

This article aims to reveal the investment of educational institutions in Nigeria in general, 

and the Muhyideen Arab Islamic College in the city of Ilorin in particular, as it seeks 

mentioned and commendable efforts towards spreading the Arabic language and Islamic 

culture throughout Nigeria in particular and in Africa as a whole, and this is nothing but 

the result of valuable scientific contributions, made by Its founder, Sheikh Abdullah Jibril 

Sahban, is in the field of spreading knowledge for the victory of Islam. He has steadfastly 

confronted the trend of the Christian movement spreading in the region through some 

government schools and the media there. He also enlightens the minds of its learners 

regarding what is happening around them in terms of national policies, and makes a 

strenuous effort to connect them. And between the Arab and Islamic world through his 

curricula, his efforts exerted in establishing this blessed scientific spot became a wonderful 

artistic painting, as people roam around its Kaaba from all parts of Nigeria to acquire 

knowledge, and its fame led to the opening of other scientific programs such as; The 

Diploma level in Arabic and Islamic Studies, and the College of Education, licensed by 

the Nigerian Federal Government, shed light on the understanding of budding learners, 

and he spared no effort in confronting every challenge, regardless of its weight, with 

smooth, clear creativity for benefit and benefit in its locations and positions, and with 

the effort and determination he exerts. Certain to achieve what is sought by benefiting 

and benefiting from its goals and objectives, and long-sightedness and far-sightedness in 

the determination to find and master it, with sincerity in using it and combining it, and 

preoccupation with achieving and providing it, with concrete roles and good endeavors 

for its sake and its home. The article will be summarized under five axes in the following 

points:

Keywords: educational institutions, educational centers, orientation movements, 

religious issues, historical graphical characteristics.
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مستخلص البحث:                                                                                                                            

ــة  ــة،  وكليّ ــا عام ــة في نيجري ــات التعّليمي ــتثار المؤسّس ــن اس ــف ع ــة إلى الكش ــذه المقال ــدف ه ته

محــي الدّيــن  العــربي الإســامي بمدينــة إلــورن خاصــة، حيــث تســعى ســعياً مذكــورًا ومشــكورًا نحــو 

ــا هــذه  ــة، وم ــا قاطب ــا خاصــة وفي إفريقي ــة الإســامية في أرجــاء نيجري ــة والثقاف ــشر اللغــة العربي ن

ــل ســحبان في رحــاب  ــه جبري ــد الل ــا مؤسّســها الشــيخ عب ــة، قدّمه ــة قيمّ إلا نتيجــة اســهامات علميّ

نــشر العلــم لنــر الإســام، قــام واســتقام بالتصــدى لتيــار حركــة التنريــة المنتــشرة في المنطقــة عــبر 

بعــض المــدارس الحكوميــة ووســائل الإعــام فيهــا، كــا يقــوم بتنويــر عقــول المتعلمــن فيهــا إزاء مــا 

يجــري مــن حولهــم مــن السياســات الوطنيــة، ويبــذل جهــدًا مضنيًــا لربــط بينهــم وبــن العــالم العــربي 

والإســامي عــن طريــق مناهجــه، فغــدت جهــوده المبذولــة في تأســيس هــذه البقعــة العلميــة المباركــة 

لوحــة فنيّــة رائعــة، حيثــا تطــوف كعبتهــا مــن جميــع أنحــاء نيجريــا لتحصيــل العلــم، وأدّت شــهرتها 

إلى أن فتحــت فيهــا برامــج علميّــة أخــرى أمثــال؛ مرحلــة الدبلــوم في الدراســات العربيــة والإســامية، 

ــة الربيــة المرخــص لهــا مــن قبــل الحكومــة النيجريــة الفيدراليــة، تســلطّت اتجاهاتــه أضــواءً  وكليّ

ــا،  ــا وأثقاله ــن أوزانه ــا تك ــات مه ــكل تحدي ــا ل ــده متصديً ــأل جه ــام الدارســن الناشــئن، ولم ي لإفه

بإبــداع ســلس واضــح للنفــع والانتفــاع في مواقعهــا ومواقفهــا، وبمــا يبذلهــا مــن جهــدٍ جهيــدٍ وعــزمٍ 

ــد  ــول البــر وبعُ ــا، وبطُ ــا ومراميه ــادة والاســتفادة في غاياته ــة المنشــودة بالإف ــل الضال ــدٍ لتحصي أكي

ــغل  ــا، والش ــا وتضافره ــاص في تعاطيه ــع الإخ ــا، م ــا وإتقانه ــى إيجاده ــة ع ــافراً في الهمّ ــر س النظ

بتحقيقهــا وتوفرهــا، بــالأدوار الملموســة والمســاعي الحميــدة في ســبيلها وموطنهــا. وســتنخر المقالــة 

تحــت محــاور خمســة في النقــاط التاليــة:

الكلــات المفتاحيــة: مؤسســات تعليميّــة، مراكــز تربويـّـة، حــركات توجيهيــة، قضايــا دينيّــة، خصائــص 

بيانيــة تاريخيّــة.

مقدّمة البحث:

الحمــد للــه المنعــم مــن غــر طلــب المزيــد مــن أحــد، بيــده رزق جميــع الأنــام وكل بهيمــة 

ــد  ــرد الصم ــدد، الواحــد الأحــد الف ــن غــر حــد ولا ع ــدد م ــرم بالم ــاد، المك ــن نف ــه م ــا ل ــام وم الأنع

مــا لــه مــن شريــك ولا نــد، المحيــط بــكل شيء علــا ولا يفوتــه مــا تخفــي الصــدور مــن قبــل ومــن 

ــل:  ــاد، القائ ــه في الب ــق مثل ــن لم يخل ــاد م ــل العب ــق وأفض ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــد، والص بع

ــة ملتقــى الصغــار  ــل المؤسســات التعليمي ــم مــن المهــد إلى اللحــد«. وبعــد؛ فقــد تتمث »أطلــب العل
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والكبــار لاقتبــاس نــور العلــم وخدمتــه، وكــا أدّت دورًا ملموسًــا في نــشر اللغــة العربيــة ونــر الثقافــة 

الإســامية منــذ عهدهــا في البلــدان العربيــة وفي غرهــا مــن البلــدان الإســامية في إفريقيــا لغــرس العلــم 

وتطويــره، ونتيجــة هــذه وتلــك تــبرز ملــكات قديــرة عــى الاتجاهــات المثمــرة لــدلالات راقيــة، ذات 

مركــز حيــويّ عــى خدمــة العلــوم الإنســانية في الدّيــار النيجريــة، فاســتكملت عنــاصر التطويــر كل 

وقــت وحــن.

أهمية البحث:	 

عنــد إعــداد مــادة دراســية، أو تنــاول قضيــة علميــة، لا بــد مــن وجــود الأهميــة التــي تجــذب 

الكاتــب، وتقــود الباحــث أن يســعى نحوهــا. وعــى هــذا المنــوال تضمنــت أهميــة المقالــة فيــا 

تــي: 

1-يســتمد موضــوع هــذا البحــث العلمــي أولًا مــن عظمــة العاطفــة الدّينيــة والربويـّـة التــي جاشــت 

بــه وتدفقّــت بمعينــه.

2-يرتبط المقال الماضي بالحاضر في زاوية تطوير العلم لإفادة الأمم.

3-يســتقلّ هــذا الجهــد البحثــي في ظــال تصويــر الغايــة المقصــودة التــي تجعــل أفــراد المجتمــع عــى 

ــة  يــن كالبقعــة العلميّ بصــرة، ببعــض الاســتثارات التــي يقتطفهــا طــاب العلــم في كليــة محــي الدِّ

المباركــة.

4-تغــذي هــذه الصفحــات البحثيــة مــا تحتــاج إليهــا العقــول اليقظــة، عــبر أنشــطة المؤسّســة العلميّــة 

وأدوارهــا في إصــاح المجتمــع وبنــاء مســتقبل باهــر زاهــر.

ــن الإســامي كمؤسســة  ــة محــي الدّي ــا كليّ ــل جهــود مقــدّرة تبذّله ــد هــذه الســطور في تفصي 5-تفي

ــة. ــار النيجري ــات الإســامية في الدّي ــة والثقاف ــشر اللغــة العربي ــة إســاميّة في رحــاب ن تعلميّ

أهداف البحث:	 

يمكن ذكر الأهداف التي يسعى هذا البحث سعيًا مذكورًا إلى مواطن تحقيقها فيا تي:

1-يحتاج البحث ويرمى إلى تناول اتجاهات علميّة ثقافية في عر النهضة الحديثة في نيجريا.

2-تهــدف المقالــة إلى الإشــارة الدقيقــة في توضيــح انتاجــات كليّــة محــيّ الدّيــن، عــبر بنــاء شــخصيات 

ــارة  ــامية والحض ــة الإس ــال الثقاف ــة، وفي مج ــاة العلمي ــدة في ضروب الحي ــة خال ــاذج حيّ ــة، ونم عالي

الإنســانية.
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3-يســعى هــذا البحــث نحــو لفــت الأنظــار إلى الخصائــص الفكريــة والمزايــا الأدبيــة التــي تســاعد في 

تنميــة القــدرات الإبداعيــة في مــوارد العلــم والمعرفــة.

4-يقصــد المقــال تحصيــل مــدى الإنجــازات الاجتاعيــة التــي تكســو كليَّــة محــي الدّيــن جــالًا وبهــاءً 

بــن المــدارس الإســامية العالميــة، وإظهــار بعــض الاســتثارات التــي تزيــد هــذه القلعــة الأكاديميــة 

عــزةًّ وكرامــةً في الدّيــار النيجريــة.

5-توضيــح بعــض العاقــات العلميّــة المتبادلــة بــن كليــةّ محــي الدّين والــدول العربيــة عامّــة، والمملكة 

العربيــة الســعودية خاصــة، عــبر إعطــاء المنحــة الدراســيّة التــي تتحقــق فيهــا فلســفة المعرفــة وأســس 

الربية.

منهج البحث:	 

ــح  ــات لتوضي ــي الوصفــي مــن خــال جمــع بيان ــج التاريخــي والتحلي  اســتعان هــذا البحــث بالمنه

ــة المدروســة. ــة العلمي ــة في القضي ــة البحثي الغاي

المحور الأول: 

المؤسسات التعليمية وأدوارها نحو تطوير اللغة العربية والثقافة الإسلامية في نيجريا

كانــت المؤسســات التعليميّــة منهــل العرفــان لتغذيــة العقــول، ومــورد الظــآن لربيــة 

الأذهــان، وفي بقعتهــا تتبــادل الأفــكار والأراء عــبر بنــاء مســتقبل باهــر زاهر في توجيــه الأجيال، 

وفي قلعتهــا تســتمر الجهــود والاســهامات لإعــداد غــدا ســعيد لنهضــة الأسرة والمجتمــع، ورد 

مكائــد أعــداء الإســام المســحين والمســتشرقن، وعــى منــوال ذلــك لقــد قامــت حركــة المدارس 

ــى  ــاء ع ــارى للقض ــط النص ــلمن تخطي ــم  المس ــا أرك معظ ــاد عندم ــذه الب ــامية في ه الإس

ــاء  معنويــات الإســام والمســلمن وخاصــة في المناطــق الجنوبيــة حيــث بــدأ في أول الأمــر ببن

المــدارس التبشــرية، وليــس البنــاء فحســب بــل تبنــى المدرســة كنيســة لتنصــر الشــعب مــع 

ــبق، وفي  ــا س ــة ك ــوال الباهض ــة وبالأم ــاليب المختلف ــار بالأس ــراء الأولاد الصّغ ــن إغ ــر م كث

الأخــر اكتشــف العلــاء المســلمون خطــورة هــذه الخطــة عــى مســتقبل المســلمن والإســام 

في البــاد، وقامــوا بتأســيس المــدارس العربيــة الإســامية النّظاميــة في كل أنحــاء البــاد، وقــد 

ــشر  ــف ون ــم الحني ــى دينه ــلمن ع ــاء المس ــة أبن ــالًا في محافظ ــدارس دورًا فعَّ ــذه الم أدّت ه

ــا بعــد وعــى رأس هــذه  ــل أخــذت تواجــه هــذه المــدارس في ــة، إلا أنَّ عراقي اللغــة العربي
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ــة  ــم أنظم ــت معظ ــث تحوّل ــري حي ــزو الفك ــارى والغ ــات النص ــات تحدي ــكات والعقب المش

هــذه المــدارس إلى النظــام العلــاني أو كــا نقــول إلى فصــل التعليــم عــن الدّيــن1. وفيــا يــي 

تكمــن أهــمّ المؤسســات التــي تســعى نحــو تعليــم الدّراســات العربيــة والإســامية في الدّيــار 

النيجريــة ماضيهــا وحاضرهــا:

 	)Arabic School( :المدرسة القرآنية

تقصــد وتعنــي بالمدرســة القرآنيــة كل مدرســة يكــون القــرآن الكريم-هــو المــادة الرئيســية في دراســتها 

ــا دراســية أخــرى أو اكتفــت بالقــرآن الكريــم وحــده. وقــد عرفــت في  ســواء أضافــت إلى ذلــك علومً

ــاب«  ــم أو »الكُتَّ ــظ القــرآن الكري ــا تســمى مدرســة تحفي ــة الإســامية بأســاء متعــدّدة، فأحيان البيئ

وتجمــع عــى كتاتيــب، وتــارة تســمّى »الحلــوة« وتجمــع عــى الخلــوات إلى غــر ذلــك مــن الأســاء 

1  -الدكتور داود عبد القادر إيليغا، قضايا نشر وتعليم اللغة العربية في  إفريقيا غر العربية )الماضي-الحاضر-المستقبل( نيجريا نموذجا، 

ص: 
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ــاد2. وكان  ــذ دخــول الإســام هــذه الب ــي تعنــي شــيئاً واحــدًا1. وقــد تأسســت هــذه المــدارس من الت

القــرآن الكريــم مــادة أساســية في منهــج هــذه المدرســة، وقــد تضــاف إليــه مــواد أخــرى مثــل: القــراءة 

والكتابــة، غــر أنَّ ذلــك لم يكــن في البــاد عــى درجــة واحــدة مــن الالتــزام بــه، بعــد اتســاع رقعــة 

الإســام في البــاد واختــاف العــادات والتقاليــد التعّليميــة فيهــا، فأهــل الشــال مــن الوطــن يكتفــون 

ــا يضيفــون إليــه الحديــث، أمــا في الجنــوب فيجعلــون العمــل  بتعليــم القــرآن الكريــم فقــط، وأحيانً

في هــذه المدرســة عــى تعليــم القــراءة والكتابــة، فــإذا أتقنــوا ذلــك انتقلــوا إلى حفــظ القــرآن الكريــم 

وإجــادة تاوتــه3. وفي هــذه الجولــة البحثيــة قــد أفادنــا الأســتاذ الدكتــور داود عبــد القــادر إيليغــا علاً 
1  -إسحاق إبراهيم أوَْلَايِوَوْلَا، معوقات تعليم اللغة العربية في المدارس العربية والثانوية الحكومية في جنوب نيجريا، ص:56

2  -سليم حكيم، تعليم اللغة العربية في نيجريا، وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية العراقية، بغداد 1966م، ص:12

3  - إسحاق إبراهيم أوَْلَايِوَوْلَا، معوقات تعليم اللغة العربية في المدارس العربية والثانوية الحكومية في جنوب نيجريا، مرجع سابق، 

والصفحة نفسها.
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وزادنــا توضيحًــا عــن مفهــوم هــذه المدرســة قــا ئــاً: »المدرســة القرآنيــة عبــارة عــن مــكان تحــت ظــلّ 

شــجرة أو غرفــة في المنــزل أو حجــرة للمســجد أو الخيمــة مــن خيــام الحــي »خيمــة المــؤدب«، ويجلس 

الشــيخ عــى حصــر وحولــه عــدد مــن المصاحــف وكتــب الفقــه والعلــوم الدّينيــة الأخــرى، ويتحلّــق 

حولــه بــن عــشرة إلى أربعــن صبيًّــا عــى مرمــى ســوطه أو عصــاه وألواحهــم الحشــبية التــي يكتبــون 

 ،)Makarantar-Allo( ،»عليهــا بــن أفخاذهــم ويطلــق عــى هــذه الحلقــة في الهوســا بــ«مَكَرنَـْـتَ ألَـُـو

ــذي  ــي هــو ال ين ــز الدِّ ــا )Ile kewu Wala( مدرســة اللَّوحــة، ولمــا كان الحاف ــق عليه ــا يطل وفي اليورب

ــه إلا  ــال علي ــه، ولا ين ــه هــو جهــاد في ســبيل الل ــم دون أجــرٍ مــاديٍ، لأنّ ــن كان التعّلي يحــركّ المعلمّ

صدقــة أو إحســان، وعــى أنَّ هــذا الســلوك مــع نبلــه قلّــل قيمــة المعلــم الاجتاعيــة فأضحــى عالــة 

ولــة، وكان جميــع الطـّـاب  عــى الوجهــاء والحــكّام المســلمن قبــل أن يصبــح التَّعليــم مــن واجبــات الدَّ

مهاجريــن في طلــب العلــم ويســمون في لغــة الهوســا بالمهاجريــن )Al-Majirairimary ( المحرفــة عــن 

المهاجريــن باللَّغــة العربيّــة1.

 	 )Arabic Private Schools( :المؤسسات العربية النّظامية الخاصة

لقــد قامــت حركــة المــدارس الإســامية في هــذه البــاد عندمــا أدرك معظــم المســلمن خطــورة 

تخطيــط النصــارى للقضــاء عــى معنويــات الإســام والمســلمن وخاصــة في المناطــق الجنوبيــة حيــث 

بــدأ في أول الأمــر ببنــاء المــدارس التبشــرية، وليــس البنــاء فحســب بــل تبنــى بجانــب المدرســة كنيســة 

لتنصــر الشــعب مــع كثــر مــن إغــراء الأولاد الصّغــار بالأســاليب المختلفــة وبالأمــوال الباهظــة كــا 

ســبق، وفي الأخــر اكتشــف العلــاء المســلمون خطــورة هــذه الخطــة عى مســتقبل المســلمن والإســام 

في البــاد، فقامــوا بتأســيس المــدارس العربيــة الإســامية النظاميــة في كل أنحــاء البــا، وقــد أدّتْ هــذه 

ــالًا في محافظــة أبنــاء المســلمن عــى دينهــم الحنيــف ونــشر اللغــة العربيــة، إلا أنَّ  المــدارس دورًا فعَّ

عراقيــل أخــذت تواجــه هــذه المــدارس فيــا بعــد وعــى رأس هــذه المشــكات والعقبــات تحديــات 

النصــارى والغــزو الفكــري حيــث تحوّلــت معظــم أنظمــة هــذه المــدارس إلى النّظــام العلــاني أو كــا 

نقــول إلى فصــل التعّليــم عــن الدّيــن.

)Arabic Government Schools( :سات العربية الحكومية المؤسَّ

ا في نــشر اللغــة العربيــة في ديــار نيجريــا، وعــى  إنَّ للمؤسســات العربيــة الحكوميــة دورًا مهــاًّ جــدًّ

حســب تقســيم المراحــل التعّليميــة الجديــد إلى )4.3.3.6( نعــرفّ هنــا طبيعــة تعليــم اللغــة العربيــة 
1  -- إسحاق إبراهيم أوَْلَايِوَوْلَا، معوقات تعليم اللغة العربية في المدارس العربية والثانوية الحكومية في جنوب نيجريا، ص:67.
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في كل مرحلــة:

1-المرحلــة الابتدائيــة: )Primary  School(، فاللغــة العربيــة لا تــدرس عــى الإطــاق في هــذه المرحلة 

ومــدّة التعليــم فيها 6 ســنوات.

ــسّرور أنَّ  ــي ال ــن دواع ــة: )Junior Secondary School( فم ــة الإعدادي ــة: المرحل ــة الثاني 2-المرحل

المرحلــة الإعداديــة عــى الأقــل تعتــبر اللغــة العربيــة إحــدى المــواد الاختياريــة في منهجهــا، والمرحلــة 

تســتغرق مدّتهــا ثــاث ســنوات.

ــن  ــى أحس ــن ع ــا لم تك ــة فيه ــة العربي ــة: )Senior Secondary  School( فاللغ ــة الثانوي 3-المرحل

حــالٍ مــا كانــت عليــه في المرحلــة الإعداديــة لأنهّــا مــن المــواد الاختياريــة. والجديــر بالذّكــر أنّ هــذه 

ــث  ــا، حي ــال نيجري ــات في ش ــض الولاي ــة إلا بع ــة الإنجليزي ــل باللغ ــع المراح ــدرس في جمي ــة ت اللغ

تــشرف الحكومــات الولائيــة عــى ثاثــة أنمــاط مــن المــدارس وهــي: معهــد تدريــب معلمــي اللغــة 

ــا. ــا وحلقــة الدّراســات الإســامية العلي ــة العلي ــة الثانوي ــة والمدرســة العربي العربي

وفي هذه المؤسّسات فقط يسمح لمدرسّي اللغة العربية بإلقاء محاضرات باللغة العربية.

4-المرحلــة الجامعيــة: أمــا هــذه المرحلــة فمــدّة الدّراســة فيهــا أربــع ســنوات طبقًــا لنظــام التعليــم 

ــة  ــة تابع ــة، و )39( جامع ــة الفيدرالي ــا للحكوم ــة تقريبً ــا )40( جامع ــاد، وتوجــد حاليً الأخــر في الب

ــة، و )59( جامعــة خاصــة.  ــات الولائي للحكوم

إنَّ اللغــة تمثــل روح الأمــة وخاصتهــا لا بــد مــن التشــبت بهــا، وبــث الحيــاة فيهــا عــى أيــدي الشــباب 

الطامــح الواعــي الــذي هــو رأس مــال هــذه الأمــة، وذخرتهــا المدخــرة، وجوهــر اســتثارها الحضــاري، 

ولا منــاص لهــذا الشــباب مــن اعتبــار اللغــة العربيــة تاجًــا مميــزاً لشــخصياتهم ولحضارتهــم الرائــدة، 

وعندئــذ يكــون البعــث الواعــد لهــذه الأمــة بــكل شــارات التميّــز والإبــداع الــذي قدّمتــه للإنســانية في 

المــاضي القريــب.

المحور الثاني:

 نبذة تاريحية عن حياة مؤسس كليّة محيّ الدين الشيخ عبد الله جبريل سحبان

مولوده ونشأته: 

ولــد الشــيخ عبــد اللــه جبريــل بــن صــاح الديــن بــن عبــد الباقــي بــن عثــان بــن محمــد بــن 

ســحبان حــوالي ســنة 1940م، وقــد اشــتهر المرجــم عنــه باســم جــدّه عبــد اللــه، وأمــه زليخــا بنــت 

 ،)Ifelodun( ــة ــوْدُنْ المحلي ــا )Igbaja( في محافظــة إِفيَْلَ ــة إِباَجَ ــارُو )Yaru(، قريب ــة يَ محمــود في قري
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ولايــة كــوارا نيجريــا، نــزح أبــوه إلى أوَْكَيْ أوَْدَيْ ) Oke ode( لنــشر الإســام في منطقــة إِبوَْمِنــا 

)Igbomina( لإخــراج النــاس مــن ظلمــة الجهــل والــشرك إلى نــور العلــم والتوحيــد. وبعدئــذ اتخــذ 

يَــارُو مقــره ومســتودعه كمركــز للتعليــم والتدريــس، والدعــوة والتوجيــه، يأتيــه النــاس مــن كل فــج 

عميــق ليغرفــوا مــن ريــاض علومــه ويطوفــون كعبــة معارفــه، ليشــهدوا منافعهــم.

رحلاته العلميّة: 

اقبــس نــور العلــم بــدأً مــن قــراءة القــرآن الكريــم في صبــاه تحــت رعايــة والــده، وبلــغ منهــاه 

عــى يــد عمّــه ســميّ والــده الشــيخ صــاح الديــن وذلــك لســبب وفــاة والــده المرحــوم عــام 1952م، 

وإضافــة إلى ذلــك تلقــى عنــد عمّــه بعــض مبــادئ العلــوم الدينيــة1. وقــد اقتبــس فضيلتــه مشــكاة 

ــال: المرحــوم الشــيخ محمــد الراجــي في  ــاء، أمث ــرار الأدب ــار العلــاء، وأب ــد بعــض أخي ــم عن ــور العل ن

حــارة أتِاَحَيْبَــا لمــا تقــل مــن ســبعة عــشر عامــا، فيــا بــن 1955م-1967م، ومــن الذيــن أفــاض عليــه 

بركــة العلــم المرحــوم الشــيخ أبوبكــر أوَْمَاهِــيَ صَــوْرَوْ، وقــد شــغفه العلــم حبًّــا، ولم يــرضى بغــر العلــم 

وخدمتــه بديــاً، وقلّــا ســمع عــن عــالٍم فسرعــان يــزوره لاســتفادة مــن ريــاض علومــه ومــن كنــوز 

معارفــه، وقــد قادتــه هــذه الميــزة إلى أن تلمــذ لشــيوخٍ كثريــن ماهريــن، منهــم الشــيخ المرحــوم موسى 

ــا، والشــيخ المرحــوم عبــد الرحيــم أمــن اللــه الأدبي، والشــيخ المرحــوم عبــد المعطــي  ــاَ ألَوَْهمَنْتَ ألَفَْنْ

ــاء رحلتــه العلميــة إلى المملكــة العربيــة  أحمــد الأزهــري، وبعــض شــيوخ جامعــة ملــك الســعود أثن

الســعودي للمشــاركة في النــدوة العالميــة2. جمــع فضيلتــه أشــتات العلــوم مــن مختلــف الأماكــن داخل 

الوطــن وخارجــه، أفــاض وأضــاف فيــا أخــذه عنــد العلــاء الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليهــم. 

كان ولا يــزال عــى دربهــم يمــي وبهداهــم يقتــدي. قبــل مجــئ أجلــه في اليــوم الســادس والعشريــن 

مــن شــهر نوفيمــبر 2023م. رحمــه تعــالى تعــالى برحمتــه الواســعة.

المحور الثالث:

 كليّة محيّ الدين؛ مؤسّسة تعليميّة مستقلة بأهدافها الربويّة

تحــدث القــرآن الكريــم عــن الإنســان وخصائصــه ورســالاته وأحوالــه في عــشرات، بــل مئــات مــن آياتــه 

الكريمــة. وحســبنا حجــةً وبرهانًــا أنَّ أول مــا نــزل مــن آيــات الوحــي الإلهــي نــزل بــه الــروح الأمــن 

ــه  ــات-لم تغفــل شــأن الإنســان وعاقت ــه وســلم-وكانت خمــس آي ــه علي عــى قلــب محمد-صــى الل

بربّــه عاقــة التكريــم، وعاقــة الهدايــة والتعليم-واختــارت الآيــات لفــظ »الــرب« لمــا يشــعر بــه مــن 

1  -مقابلة شخصية استفسارية جرت بن د. حنبي عبد السام ألاسي ود. مسعود عبد الرحيم أجيبولا مع فضيلة الشيخ عبد الله جبريل، 

المنعقد في 2022-7-21 في الشاعة العاشرة والنصف صباحًا.

2  -مقابلة استفسارية خاصة أجراها د.حنبي عبد السام ألاسي ود. مسعود عبد الرحيم مع الشيخ عبد الله جبريل، بتاريخ 2022-7-21م,
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الربيــة والرعايــة والرقيــة في مــدارج المــال، هــذه الآيــات الأولى في القــرآن هــي قولــه تعــالى:  ى ي 

                       َّ العلــق: 1 - 5

ــا إنَّ الإنســان  والحــقّ أنّ القــرآن كلّــه إمــا حديــث إلى الإنســان، أم حديــث عــن الإنســان. حقًّ

ــه مــن حيــث  شيء ضئيــل بالنســبة لســعة الكــون مــن حيــث حجمــه وحيــاة جســمه، ولكنّ

روحــه وكيانــه المعنــوي شيء كبــر، وهــل الإنســان في الحقيقــة إلا ذلــك الــروح وذلــك الكيــان 

ــا  ــدارس علي ــد وم ــات ومعاه ــن جامع ــالي م ــم الع ــات التعلي ــإنّ مؤسس ــذا ف ــوي؟1. ول المعن

ومراكــز بحثيــة في شــتى أنحــاء العــالم، أضحــت لتكويــن الإنســان النموذجــي المتــشرب للقيــم 

ــات العــر  ــة تحدي ــادرًا لمجابه ــون ق ــوم والاتجاهــات، ليك ــارف والعل ــكار والمع ــى والأف المث

ــك تســهم  ــج. وبذل ــدع الخــاق والمنت ــه المب ــات ومســتجداته، وأن تجعــل من ومســايرة مجري

ــية  ــة والسياس ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي ــة التنمي ــع عجل ــدارس في دف ــات والم ــذه المؤسس ه

ــارف  ــق المع ــن خــال تطبي ــك م ــة المســتدامة والشــاملة، ذل ــق التنمي ــل وتحقي ــة. ب والديني

والعلــوم والخــبرات النظريــة التــي يتلقّاهــا الأفــراد والجاعــة. وعــى ضــوء هــذا فــإنّ أهــداف 

تأســيس كليــة محــي الدّيــن بجميــع مراحلهــا العلميّــة، لمؤسســها وخطيــب مســجد جامعهــا: 

الشــيخ عبــد اللــه جبريــل ســحبان، بإيمانــه القــويّ في أنَّ أثــر العلــم يظــل باقيًــا ممتــدًا، حيــث 

تنخــر الأهــداف فيــا تــي: 

تكافل المجتمع في تعليم أبنائه وتمكن العقليّة العلميّة فيهم شرعةً ومنهاجًا.	 

ــة 	  ــة المؤهل ــة والفنيّ ــوارد العلميّ ــر الك ــاصرة في توف ــات المع ــراد المجتمع ــه أف توجي

ــى. ــى ومبن ــزة معن والمتميّ

إعداد النشاطات البحثيّة الأكاديميّة والمهنيّة فكرةً وأسلوباً.	 

إخــراج المعلمــن الأكفــاء الذيــن اســتقاموا عــى الطريقــة لإصــاح المجتمــع وإرشــاد 	 

الأمــم رجــالًا ونســاءً.

إعــاء كلمــة اللــه العليــا برويــح عقــول الطلبــة  عــى ضــوء الكتــاب والســنة تنظــراً 	 

وتطبيقًــا.

1  -القرضاوي، محمد يوسف، قيمة الإنسان وغاية وجوه في الإسلام، ص:6-5
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ــذاً 	  ــامية أخ ــات الإس ــا الدراس ــة ومزاي ــة العربي ــات اللغ ــن مقوم ــاب م ــن الط تمك

ــاءًا. وعط

ــر 	  ــوء معاي ــرب في ض ــر الع ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــص في تعلي ــم متخّص ــداد معل إع

ــا. ــا وتدريسً ــة درسً ــاءة اللغوي الكف

ــة محــي  ولحصــول عــى هــذه الغايــة المقصــودة وتحقيــق تلــك الأهــداف المذكــورة تــمّ تأســيس كليّ

يــن حــوالي 1972م بحــارة إِيـْـدِي أوَْرَوْبـَـوْ )Idiorombo(، وقبلئــذ يســمى موقــع تدريســه بــ«زمــرة  الدِّ

يــن فــرع كُليَْنــدَيْ )Kulende( عــام 1980م. ومــن بــن  ــة محــي الدِّ المؤمــن«، وبعــد حــن أسّــس كليّ

ــة الملموســة، هــو  الذيــن كانــوا معــه ثــم اســتقاموا عــى ســاق الجــد في قضــاء هــذه الحاجــة العلميّ

المرحــوم فضيلــة الشــيخ آمــن اللــه إبراهيــم المعــروف بــ«باَبنَْمَدِينَْــة« حــوالي 1976م-1977م، شــأنه 

مــع ســاخة شــيخ عبــد اللــه جبريــل ســحبان كشــأن ذاك الصحــابي الجليــل، الخليفــة الأول أبي بكــر 

الصديــق-رضي اللــه عنه-مــع الرســول-عليه الصــاة والســام-وقد لا يخــاف في اللــه لومة لائــم في جميع 

أنشــطته. ومــن أنصــاره في رحــاب التدريــس هــو الأســتاذ ملحــق عبــد الرحمــن، وهــو منــدوب هيئــة 

ــة الكــبري التــي  الإغاثــة في نيجريــا حينــذاك، أرُســل للدعــوة والتدريــس، ولأداء هــذه الأمانــة العلميّ

ألُــزم طائرهــا في عنقــه، يقــوم بالدعــوة والإرشــاد في المركــز الخــري المشــهور بــ«المســاءي« لمؤسســه 

ــي  ــة مح ــم في كلي ــس والتعلي ــة التدري ــوم بمهمّ ــا يق ــازازي، حين ــد ف ــيخ أحم ــة الش ــوم فضيل المرح

الديــن1. وبجانبهــا يوجــد بعــض المعلمــن الأكفــاء ضمــن هيئــة التدريــس الذيــن لهــم طــول بــاع في 

ــا يــدل عــى حســن تعامــل شــيخ جبريــل ســحبان، وخــر  موكــب التعليــم. وإن دالّ هــذا عــى شيء إنمَّ

ترفــه مــع القــاصي والــداني. وإنـّـه لمــن الخطــأ في الســياق المقــالي والمقامــي أن يظــن أحــد أنَّ الربيــة 

ــات  ــادات أو المعام ــاد أو العب ــن الاعتق ــن للطــاب م ــذي يلق ــدر ال ــذا الق ــا ه الإســامية يقصــد به

فحســب. كــا يخطــىء أيضــا مــن يقــر الربيــة الإســامية عــى المبــادىء مــن الأخاقيــة الإســامية 

التــي يتعملهّــا الناشــئة، وإنمــا يعنــى بالربيــة الإســامية منهــج شــامل للحيــاة وللنظــام التعليمــي، بــكل 

وحداتــه ومســتوياته والمجتمــع بــكل مظاهــره الاجتاعيــة، والثقافيــة، والفكريــة، والعلميــة، لأنَّ بهــذا 

المفهــوم للربيــة المتميّــز صــار للإســام حضــارة منفــردة عالميــة شــاملة كافيــة وافيــة، وذلــك لأنَّ الربيــة 

الإســامية تشــمل جميــع مناحــي الحيــاة ولا تخــص جانبًــا دون آخــر، وإنَّهــا تهتــم بالحيــاة الدنيويــة 

والأخرويــة عــى حــد ســواء، وأنَّ الربيــة الإســامية تنمــى لــدى كل فــرد العاقــات بينــه وبــن الآخريــن 

أفــرادًا وجاعــات ليتحقــق التكامــل والتــوازن، والربيــة الإســامية تبــدأ مــع الإنســان منــذ أن يبــدأ 

1  -مقابلة خاصة منعقدة بن الدكتور حنبي عبد السام والدكتور مسعود أجيبولا مع فضيلة المدير ومؤسس كلية محي الدين، في يوم الثاثاء 
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تكوينــه جنينــا إلى أن تنتهــي حياتــه في الدنيــا، فهــذه الحيــاة تمــر عــى وحــدات مــن الربيــة يشــملها 

إطــار واحــد وهــو الربيــة الشــاملة التــي تضــم الفــرد والآخريــن الذيــن مــروا بنفــس المراحــل مــن 

الربيــة، فيتكــوّن منهــم مجتمــع علمــيّ تربــويّ بمنهــج هــادف مرهــف، فهــم إمــا مربــون أو ربيــون 

عــى مــا تربــوا عليــه، فالربيــة الإســامية حينــا طبقــت شــاملة متزنــة وجــد المجتمــع الــذي يفهــم 

الدنيــا ولــه نصيــب منهــا والآخــرة ولــه نصيــب منهــا كذلــك. وعــى منــوال ذلــك يقــول عــزّ مــن قائــل: 

ــرة: 202 ٱ           َّ البق ٱُّ

ــة  ــدة لتأســيس كلي ــة الوحي ــان أنَّ الغاي ــان ويبســط الباحث ــص الكاتب ــا يخل ومــن هن

محــي الدّيــن بفروعهــا المتنوعــة، ومراحلهــا المتختلفــة لم تكــن بحــالٍ مــن الأحــوال جزئيــة في 

الحيــاة، لأنَّهــا تعتمــد عــى منهــج كامــل شــامل ســليم يتســم بالتــوازن والاســتمرار، ويهتــم 

بالدنيــا والآخــرة، وبالعقيــدة الصحيحــة والعمــل الصالــح، والتطبيــق الراجــح وبجميــع جوانــب 

الإنســان الروحيــة والجســدية. وقــد ســبق أن يحتــوي أصــل معنــى الربيــة مــن لفظــة »ربــه، 

وربيــه«، إذا أنشــأ حــالًا فحــالًا إلى حــد التــام وهــذا المعنــى مأخــوذ مــن الــرب وهــو المالــك 

المطــاع ومــن معــانى الــرب، المصلــح: مــن رب الــيء إذا أصلحــه وهــذا هــو شــأن الربوبيــة 

التــي هــي صفــة مــن صفــات اللــه تعــالى، فالــرب ســبحانه وتعــالى هــو خالــق كل الكائنــات 

ــي  ــربي الحقيق ــدره الم ــا ق ــه م ــا وصــل إلي ــى وصــل كل شيء إلى م ــة حت ــا بالربي ومتعهده

وهــو اللــه جــلّ جالــه، وفي موكــب الدلالــة يشــمل معنــى لفظــة »الربيــة« النمــو، والزيــادة، 

ــه  ــيء ورعايت ــاح ال ــأدب، وإص ــم والت ــة، والتعلي ــة، والسياس ــرع، والتغذي ــأة، والرع والنش

وحفظــه، وتكفــل الصغــر وحســن القيّــم عليــه حتــى يشــتد ويــدرك1. وبهــذه الدلالــة كانــت 

ــة الطيّبــة أصلهــا  المــدارس العربيــة الإســامية مســتقيمة عــى طريقــة غــرس الشــجرة العلميّ

ثابــت، وفرعهــا في إخــراج طاقــة عقليّــة فنيّــة مثمــرة ومتميّــزة، بالشــعائر الإســامية المجيــدة 

ــا في  ــج حياته ــف منه ــاه الحني ــذت الاتج ــا. فاتخّ ــور ربه ــا بن ــة نيجري ــت دول ــذ أن أشرق من

ــب  ــذا الواج ــل ه ــدة جع ــة العقي ــة حري ــل وحاي ــة الجه ــل محارب ــي. ولأج ــم النواح معظ

عــى المســلم دون غــره. وإنَّ فضيلــة الشــيخ عبــد اللــه جبريــل ســحبان، عــالم منصــف، كان 

يحــب الأســفار لجمــع مــا في الأســفار، قــد ســجّلت لــه الآيــام مــا لاينســاها الأجيــال، ولا تــزال 

ــة نافعــة وطيّبــة، كــا يهتــم ســاحته بتقــدم  ــة وثقافيّ نشــاطاته مســتمرة في مبــادرات علميّ

1  راجع لسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس مادة »رب«، معجم مقاييس اللغة 2\381	382. المفردات في 

غريب القرآن مادة »رب«، المعجم الوسيط 1\321
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طابــه هكــذا يســعى في إفــادة غرهــم، ومصــداق حــيّ لهــذا القــول يكمــن في توزيــع المنحــة 

الدراســية لازديــاد الطلبــة في مختلــف التخصّصــات العلميــة، فولــوا وجوههــم إلى بعــض الدول 

العربيــة منهــا: المملكــة العربيــة الســعودية، وليبيــا، ومرتانيــا، وعــراق، وأردن، ولبنــان وغرهــا، 

حيــث اســتفاد جمــع غفــر مــن الذيــن أســعدهم الحــظ في ذلــك، ومنهــم عــى ســبيل المثــال 

دون الإحصــاء: فضيلــة الأســتاذ عبــد اللــه حنفــي، »العراقــي«، ومــن بينهــم ذاك العــالم اللغــوي 

المعتــزم الملتــزم معــالي الأســتاذ الدكتــور داؤود أيَلْيْغَــا، المحاضر بقســم اللغــة العربيــة، الجامعة 

ــالي  ــرد، مع ــة في ف ــذي هــو أم ــالم الموســوعي ال ــذا ذاك الع ــا، وهك ــة ماليزي الإســامية العالمي

الأســتاذ الدكتــور عبــد الــرزاق عبــد المجيــد ألََارَوْ، المحــاضر بقســم الشريعــة والقانــون، جامعــة 

ــم،  ــد الرحي ــور خمــزة عب ــة الأســتاذ الدكت ــر، فضيل ــا، ومنهــم ذاك العــالم القدي ــورن نيجري إل

ــه  ــة الفقي ــم ذاك العام ــيْ، ومنه ــوارا مَليَْتَ ــة ك ــة ولاي ــا بجامع ــد قســم الدراســات العلي عمي

ــا، والداعيــة الكبــر فضيلــة الشــيخ الإمــام الدكتــور  الموقــر فضيلــة الشــيخ عبــد الوهــاب أجَِيَ

صبــور محمــد الغــالي ألَآيَــا، ومــن ضمنهــم ذاك الأديــب المبــدع الدكتــور تــاج الدّيــن يوســف 

المحــاضر بقســم اللغــة العربيــة، جامعــة ولايــة كــوارا مليتــي، ومنهــم الواعــظ الكبــر المرحــوم 

ــة الشــيخ  ــي، وذاك الباغــي المتمكــن فضيل ــة الشــيخ إســحاق أرَِييِب ــرْيَْ، وفضيل ســليان ألَبََ

ــة  ــع، المحــاضر بقســم اللغــة العربي ــا ناف ــام زكري ــة الشــيخ الإم ــا، وفضيل ــم أوَْلوَْمِنْبَوْنَ إبراهي

يــن أيَِكُــو،  والشريعــة الإســامية لولايــة كــوارا ســابقًا، وفضيلــة الأســتاذ الموقــر الشــيخ محــب الدِّ

المحــاضر الكبــر بكليــة الربيــة ناَنـَـا عائشــة إلــورن نيجريــا، ومــن بينهــم ذاك الداعيــة الكريــم 

ــل  ــى جبري ــور مصطف ــنْ، والدكت ــر أوَْنيِسِ ــن أبوبك ــد المؤم ــور عب ــوّه الدكت ــب المف والخطي

ســحبان، والدكتــور ذو النوريــن جبريــل ســحبان وغرهــم. 

ــا في الصفحــات الســابقة أنَّ فضيلتــه وضــح لــذوي المعــارف مناهــج  قــد يتضــح جليًّ

البراعــة، وذلــل بميــدان الباغــة لهــم أعنــة البراعــة، فأصابــوا غــرض الفضــل بســهام الأفهــام، 

ــا في  ــم حريصً ــك إذ كان مربيّه ــذه وتل ــة في ه ــام، ولا غراب ــن الأن ــد ب ــة المج ــازوا بحلي وامت

ــة في  ــة والقراب ــد الصلّ ــره، وتوطي ــه ولغ ــوام لنفس ــنن والأع ــر الس ــى مم ــم ع ــل العل تحصي

نيلــه واكتســابه، وينهــى عــن التعصــب القبــي والمذهبــي بآمالــه وأعالــه، وينكــر التكاســل في 

أقوالــه وأفعالــه، فنهــض نهضتــه في ماضيــه وحــاضره. غفــر اللــه لــه، وأفــاض عليــه ســحائب 



العدد466٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

ــواه.  ــه، ويجعــل الفــردوس الأعــى مث ــه، ويتغمــده في واســع رحمت رضوان

المحور الرابع: 

تجربة كليّة محي الدّين في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية

ــة محــي الدّيــن الإســامي في نــشر اللغــة  يركــز هــذا المحــور عــى دراســة بعــض تجــارب كليّ

ــى، لأنَّ  ــى ومبن ــي معن ــاه الدين ــز الاتج ــد يتميّ ــدرب ق ــذا ال ــى ه ــامية. وع ــا الإس ــة وثقافته العربي

ــو مــن معظــم خصائــص العلــوم  ــادات والعــادات، ويخل الإســام رســالة ســاوية شــاملة لنظــام العب

الإنســانية، وهــو في حقيقتــه مجموعــة حقائــق موضوعيــة موســعة تنبــئ عــن دقــة التفصيــل، وقــدرة 

ــإذا  ــا. ف ــا وغايته ــد أهدافه ــات الإســامية في تحدي ــق والموضوع الاســتيعاب، وجــال التقــصي للحقائ

أردنــا أن نقيــم حيــاة إنســانية أخاقيــة فاضلــة فلنعــد إلى الإســام، فهــو الــذى يعطينــا الــوازع الــذاتي، 

ــاة  ــذى هــو أســاس الحي ــح، ال ــذى ينشــئ الإنســان الصال ــة، هــو ال ــر الخيّ ــع الضائ ــذي يصن هــو ال

الاجتاعيــة الصالحــة كلهّــا. هــذا هــو منطــق الواقــع، يفــرض علينــا أن نعــود إلى الإســام، فــأيّ منطــق 

احتكمنــا إليــه حتَّــم علينــا الرجــوع إلى الإســام. إذا احتكمنــا إلى منطــق الإيمــان أوجــب علينــا الرجــوع 

إلى الإســام. وإذا احتكمنــا إلى منطــق التاريــخ أكــدَّ لنــا أن لا نجــاة ولا ســعادة ولا انتصــار ولا وحــدة 

إلا بالإســام. هكــذا علمنــا تأريخنــا. وإذا لجأنــا إلى منطــق الواقــع فــإنَّ الواقــع يقــول: »إنَّنــا نعيــش 

ــه لا نجــاة لنــا إلا بالإســام، هــذا مــا يقولــه الواقــع،  في خــرة وقلــق وتناقــض وهزيمــة وتخلــف، وإنَّ

ــه،  ــن ب ــدًا ولرجــع إلى الإســام، ولنؤم ــم هــذا جي ــا1. لنفه ــاة كلهّ ــه ســطور الحي ــا تنطــق ب وهــذا م

ــام  ــك الإس ــس ذل ــاة، لي ــده الطغ ــذي يري ــا، أو ال ــتعار من ــده الاس ــذي يري ــام ال ــس الإس ــن لي ولك

)المســتانس( الــذي يســر في ركاب الظالمــن، ويقبــل الظلــم الاجتاعــي، والاســتبداد الســياسي، ليــس 

ــنة،  إســام المفرطــن ولا إســام الغــاة، ليــس إســام المنافقــن ولا إســام البغــاة، بــل إســام القــرآن والسُّ

الإســام الأول: إســام الصحابــة ومــن اتبعهــم بإحســان، إســام القــرون الأولى، الإســام كــا جــاء بــه 

القــرآن الكريــم. وكــا دعــا إليــه الرســول الأمــن محمد-صــى اللــه عليــه وســلم-، وكــا طبقــه الجيــل 

ــوم  ــاة. وعــى ضــوء هــذه الصــورة الرائعــة لمفه ــح مــن منابعــه المصف ــاني الأول، الإســام الصحي الرب

الإســام ومنهجــه الصحيــح، وجــودة الفكــرة مــع باغــة الأســلوب في دالــه ومدلــوه الأرجــح، يناقــش 

ــة، ولاســيا جلســة  ــه البياني ــدرس خصائصــه في خلقات ــة، وي ــه المنبري ــاه في خطب ــل قضاي شــيخ جبري

تفســر القــرآن الكريــم في نهــار رمضــان، التــي كانــت كالــدورة التدريبيــة للطــاب والمدرســن، بمناقشــة 
1  -الدكتور يوسف القرضاوي، لماذا الإسلام؟، ص:44
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دراسات نقديةدراسات نقدية

بعــض المســائل الفقهيــة مــع تبــادل الآراء والأفــكار. إنَّ عامــة شــيخ عبــد اللــه جبريــل ســحبان يــرى 

أنَّ الهــدف الدينــي هــو الهــدف الأســاس والأصيــل في حــركات الاســتشراق مــن بــن أهدافــه الأخــرى، 

كــا يــرى أنَّ عمليــة الاســتشراق عمليــة متكاملــة بــن التبشــر والاســتعار والاســتشراق عــى رغــم مــا 

بــن الطوائــف الثــاث مــن تبايــن وتحــارب لكنّهــا اتحــدّت وتصالحــت لمحاربــة الإســام ومقدّســاته 

ــت  ــة تكون ــة الأمــة المحمدي ــة تنصــر المســلمن بأســاليب متعــدّدة. وإذا كانــت واجب وتعاليمــه بغي

بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وهــا مــن أبــرز الأوصــاف لهــذه الأمــة ومــن أهــم المســؤليات 

التــي تحملتهــا ووجــدت لأجلهــا، ومــن الواضــح أنَّ المقصــود بالأمــة هنــا أمــة الإجابــة التــي حملــت 

هــذه الضيلــة وانضــوت تحــت هــذا الشــعار ويكــون المقصــود بالنــاس أمــة الدعــوة1. وعــى مثــل هــذا 

المنــوال أعلــن الندوي-رحمــة اللــه عليه-صوتــه قائــاً:

»سرى الشــك وســوء الظــن في الأوســاط الدّينيــة، والبيــوت العريقــة في الدّيــن والعلــم بتأثــر 

ــاء  ــح الآب ــده، فأصب ــه ومواعي ــه، وبصفات ــة بالل ــت الثق ــة، وضعف ــم الأفرنجي ــر التعالي ــط، وبتأث المحي

ــن،  ي ــوم الدِّ ــه وعل ــبيل الل ــم في س ــم وقواه ــرون بأوقاته ــن، ولا يخاط ي ــى الدِّ ــم ع ــون بأولاده يضن

وأصبحــوا يعلمونهــم العلــوم المعائشــية، واللغــات الأفرنجيــة، ورغبــة في تحصيــل المفيــد النافــع، ولا 

دفاعًــا عــن الإســام، بــل زهــدًا في الدّيــن، وفــرارًا مــن خطــر المســتقبل، وخوفًــا عــى أفــاذ أكبادهــم 

مــن الضيــاع، واستســامًا للدهــر المتقلــب، وتســلط عليهــم خــوف الفقــر حتــى أصبحــوا مــن خــوف 

ــق مــع تطــور الأحــداث،  المــوت في المــوت«2. ونتيجــة ذلــك؛ فــإنَّ الأدب الحزيــن اتجــاه إنســاني يتفّ

ــار  ــى آث ــى ع ــه قفَّ ــولا أنَّ الل ــة، فل ــانية عام ــاملة الإنس ــورة ش ــه ص ــا يجعل ــل م ــن العوام ــد م ويج

الأســاف الصالحــن بــأولي بقيــة يتمســكون بالإســام وثقافتــه العربيــة لــكان مجدنــا جملــة وتفصيــاً 

أثــراً بعــد عــن، ورمــادًا بعــد جمــرة. ولــذا كانــت أقــى الغايــات لــدى مؤسّــس كليــة محــي الدّيــن 

ــدون ضــد الإســام والمســلمن  ــن يكي ــد المســتشرقن الذي ــة مكائ ــة لمحارب ــا الدّيني الإســامي في الزواي

ــس  ــذا أسّ ــى ه ــراً. وع ــن خ ــه الصالح ــاد الل ــدون بعب ــن لا يري ــن الذي ــال شرك المشرك ــدًا، وإبط كي

مدرســته، ودرس طابــه، وأخــرج تأليفــه، وبلــغ رســالته، ونصــح أمتــه، وأدّى أمانتــه، التــي ألــزم اللــه 

ــة الفــردوس مثــواه.  ــه، وجعــل جن طائرهــا في عنقــه، حتــى انتقــل إلى جــوار ربِّ

1  -الدكتور محمد بن محمد بن الأمن الأنصاري، منهج الكتاب والسنة في تحقيق الوحدة الإسلامية وأثره من الناحية التطبيقية، القسم 

الثاني، ص:111
2  -أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمن، ص:242
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الحاتمة: 

مــن خــال عــرض سريــع في الصفحــات الســابقة تســلطّ المقالــة أضــواءً وتــبرز أنّ المؤسّســات 

التعليميــة الإســامية ســجل حافــل بإســهامات شــامخة زاهيــة وأعجوبــة مرهفــة بالتاثــر والتأثــر، تنــوء 

، حيــث تبّــوأت  كل حــن بالكــون متحديــة بمــا لهــا مــن جــالٍ وجــالٍ، وخلــودٍ وبقــاءٍ، وســموّ ورقــيٍّ

ــة  ــهامات مرهف ــراد اس ــة والأف ــراً. وللجاع ــر ذخ ــت الذخائ ــي أعطي ــا الت ــد فوائده ــا بفرائ بمقعده

لنــشر الثقافــة العربيــة، وتطويــر الحضــارة الإســامية في خدمــة العلــوم الإنســانية بإنشــاء المؤسّســات 

التعّليميــة في نيجريــا، وأخــذت كليّــة محــيّ الدّيــن الإســامي نصيبًــا مفروضًــا لمؤسّســها الشــيخ عبــد 

اللــه جبريــل ســحبان، حيــث جعــل مدرســته المعروفــة بــــجميع فروعهــا أســباباً لــبروز تلــك الجواهــر 

والحكــم مــن حقاقهــا وأكامهــا، ووســائل لاســتخراج الــدرر مــن أصدافهــا ومعادنهــا، لكونهــا روضــة 

تعليميّــة تربويـّـة لا تــزال أفنــان فنونهــا ترنــج بنســات القبــول، وثمــرات أوراقهــا معســولة المجنــى لا 

يعــرى نضارتهــا عــى مــر الزمــان ذبــول، تبســط أردان الأذهــان لاجتنــاء نورهــا وزهورهــا. وعــى منوال 

اســتثار هــذه البقعــة العلميّــة المباركــة توجــد خريجهــا في تفاعليــات مقدراتهــم العلميّــة، وخبراتهــم 

الإداريــة، في التخصّصــات المختلفــة في الجولــة الأكاديميــة وغرهــا في أنحــاء العــالم متباهريــن في خدمــة 

المجتمــع، يقدمــون التجربــة الحقّــة بمــا يفيــد خاصــة الأمــم وعامــة الأجيــال. هــذا مــا اســتطع الباحــث 

مناقشــتها في هــذه العجّالــة بالمنطــق العقــي والطاقــة البيانيــة في الصفحــات الســابقة. والحمــد للــه 

الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وصــى اللــه عــى النبــي الأمــن، المنــزل عليــه الكتــاب المبــن بلســان 

عــربّي مبــن، وعــى آلــه وصحابــه الغــر الميامــن، وكل مــن اتبعهــم إلى يــوم الدّيــن بإحســان.

نتائج البحث:

بعــد عــرض سريــع واقعــيّ عــبر تنــاول دور المؤسّســات التَّعليميــة في الدّيــار النيجريــة لنــشر 

اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية تكمــن في الســطور التاليــة بعــض نتائــج البحــث أهمهــا:

-توضيــح غايــة اهتــام المؤسّســات التَّعليميــة الإســامية تجــاه إخــراج المواطنــن مــن ظلمــة الجهــل 

والــشرك إلى نــور العلــم والتوحيــد.

-يحصــل البحــث عــى مــدى توطيــد العلــم والمعرفــة في عقــول الطلبــة الناشــئن مــن المرحلــة الأوليــة 

إلى المرحلــة الجامعيــة. 

-يفيــد البحــث أجلــة القــراء مبدائيــة اكتســاب نــور العلــم مــن الكتاتيــب والمــدارس غــر النظاميــة 

ــا. ــة الحديثــة في نيجري قبــل اســتقال المؤسّســات التَّعليمي
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-أشــار البحــث إلى بعــض مكائــد أعــداء الإســام والمســلمن، وخاصــة المســتشرقن والنصــارى بواســطة 

تأســيس المــدارس التنريــة.

ــا- ــة إلورن-نيجري ــن العــربي الإســامي بمدين ي ــة محــيّ الدِّ ــال بعــض اســهامات كليّ ــنّ هــذا المق -يب

ــه. ــم وخدمت ــور العل ــن الناشــئن بن ــه المواطن ــة لتوجي ــة مســتقلَّة بجهــود مضني كمؤسّســة تعليمي

ــة محــيّ الدّيــن العــربي الإســامي التــي  -يــؤتي المقــال بيانــات كافيــة شــافية عــن بعــض أهــداف كليّ

يبــذل جهــود مقــدّرة بالنظــام الربــوّي والتعّليمــي لتحقيقهــا.

ــتثار  ــا اس ــي منه ــة الت ــة الحكومي ــض المؤسّســات التعّليمي ــن بع ــول ع ــال ويبســط الق -يصــور المق

الثقافات العربية الإسامية                      

           ثبت الـمصادر والـمراجع

-القرآن الكريم.

ــتنبول،  ــة الإسامية-اس ــة، المكتب ــة العربي ــع اللغ ــيط، مجم ــم الوس ــن، المعج ــس وآخري ــم أني -إبراهي

الطبعــة الثانيــة-1392ه-1972م.

-ابن منظور, لسان العرب, جـ 13، الطبعة السادسة، دار الفجر للراث، القاهرة، 1425ه-2004م.

ــروت  ــاب العــربي، ب ــالم بانحطــاط المســلمن، دار الكت ــاذا خــسر الع ــدوي، م ــو الحســن عــي الن -أب

ــخ.  ــدون تاري لبنان-ب

-إســحاق إبراهيــم أوَْلَايِــوَوْلَا، معوقــات تعليــم اللغــة العربيــة في المــدارس العربية والثانويــة الحكومية 

في جنــوب نيجريــا، دراســة وصفيــة وتحليليــة، بحــث تكميــي لنيــل درجــة الماجســتر في تعليــم اللغــة 

العربيــة للناطقن  بغرهــا، 1418ه\1997م.

-الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق محمــد ســيد كيــاني، بــدار المعرفة-بــروت، 

د.ت.

-الزبيــدي, محمــد مرتــى الحســيني الواســطي, تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس, الطبعــة الرابعة 

1422ه، بالمطبعــة الخريــة, مر. 

-القرضاوي، محمد يوسف، لماذا الإسام، الطبعة الأولى عام 1423ه، بمكتبة وهبة-القاهرة. 

-القرضــاوي، محمــد يوســف، قيمــة الإنســان وغايــة وجــوده في الإســلام، الطبعــة الأولى عــام 

1425ه-2004م، 

-داود عبــد القــادر إيليغــا »الأســتاذ\الدكتور«، قضايــا نــشر وتعليــم اللغــة العربيــة في إفريقيــا غــر 



العدد470٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

ــام 1436ه\2015م. ــة الأولى ع ــا(، الطبع ــا نموذج ــة )الماضي-الحاضر-المســتقبل( )نيجري العربي

-ســليم حكيــم، تعليــم اللغــة العربيــة في نيجريــا، وزارة الثقافــة والإرشــاد في الجمهوريــة العراقيــة، 

بغــداد 1966م

-مجد الدّين الفروز آبادي، القاموس المحيط، بدار الفكر-بروت، 1398ه\1978م.

-محمّــد الرابــع الحســيني النــدوي, الأدب الإســلامي وصلّتــه بالحيــاة, دار ابــن كثــر للطباعــة والنــشر 

والتوزيــع, دمشــق بــروت, ط/1, 2005م.

-محمــد بــن محمــد بــن الأمــن الأنصــاري »الدكتــور«، منهــج الكتــاب والســنة في تحقيــق الوحــدة 

الإســلامية وأثــره مــن الناحيــة التطبيقيــة، الطبعــة الأولى 1415ه، بمطبعــة الوحــدة الإســامية، مكتبــة 

فهــد الوطنيــة، بالمملكــة العربيــة الســعودية.
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محمد صالح مجيّد-تونس2
•   أســتاذ )عضــو مخبرالســرديات والدراســات البينيّــة - كليــة الآداب والفنــون 

والإنســانيات بمنوبــة تونــس(

  في سلطة المرويّ له:مدخل لقراءة رواية 
الكرسيّ الهزّاز لآمال مختار1
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ــهُ« ثالــثِ أضــاع المقــام الــسرديّ، في  ــةَ »المــرويّ لَ ــد المهتمّــون بالروايــة ،نقــدا وتنظــرا، أهميّ لــن أكّ
ــا، لم تصاحبــه دراســات عديــدة  ــدَ،في مــا بــدا لن ــصّ الــروائّي وولــوج عالمــه، فــإنّ هــذا التأكي فهــم النّ
ــة  ــراوي و للحكاي ــردَِت لل ــي أفُ ــك الت ــبيهة بتل ــه، ش ــى خصائصــه ووظائف ــام ع ــا الاهت انصــبّ فيه

ــة1. المرويّ
إنّ للمــرويّ لَــهُ ســلطةً داخــل فضــاء  النــصّ الــروائّي لا تقــلّ  في أحايــنَ كثــرة عــن ســلطة »الــراوي« 
هــذا العــون الــسرديّ الــذي يلعــب دور »الوســيط« بــن الكاتــب والقــارئ. فلــكلّ حكايىــة مرويـّـة راوٍ 
يرويهــا ،ومــرويٍّ لــه يقرأهــا أو يســمعها.وقد أشــار  رولان بــارت)Roland Barthes( إلى هــذه المفارقــة 
ــه«لا يمكــن أن  ــه بالتنصيــص عــى أنّ ــه عــى  أهمّيت ــام  بالمــرويّ ل ــأن ينحــسر الاهت ــي قضــت ب الت
توجــد حكايــة دون راو،  وســامع .وقــد يكــون هــذا أمــرا تافهــا لكنّــه لم يسُْــتغَلّ بمــا فيــه الكفايــة«2.

1أصناف »المرويّ له«

لقد ميّز »جرار جينات«) Gérard Genette( بن صنفنْ من »المرويّ له«:

 - »المــرويّ لــه« مــن داخــل الحكايــة)narrataire intra diégétique( الــذي يكتســب شرعيّــة وجــوده 
مِــنَ النــصّ لأنـّـه شــخصيّة مــن شــخصيات الحكايــة تفقــد وجودهــا خارجَــه. وعــى هــذا النّحــو فهــو 

»مــرويّ لــه« قصــصّي. 
ــارئ  ــع الق ــى م ــذي يتاه ــة)narrataire extra diégétique( ال ــارج الحكاي ــن خ ــه« م ــرويّ ل -«الم

ــصّ روائّي3  ــة في كلّ ن ــتدعى بداه ــي   المس الضمن
ــه عــى  ــى  تصنيف ــد أن بن ــه« بع ــرويّ ل ــاف »الم ــس«Gerald Prince  البحــث في أصن ــق »بران وعمّ

ــة: ــات متقابل خمــس ثنائي
-المرويّ له من الدرجة الصفر/المرويّ له الخصوصّي

ــادرا  ــص ،وق ــب الن ــا كت ــي به ــة الت ــا باللغّ ــر« :يكــون عارف ــه مــن الدرجــة الصف          - »المــرويّ ل
عــى فــكّ شــفراته اللغويـّـة والدلاليّــة. ومــن مزايــاه الذاكــرة القويـّـة  التــي تجعلــه يســتوعب أحــداث 

ــه مســتطيع بالــراّوي، وبــا شــخصيّة  محــدّدة. الرواية.ومــن »عيوبــه« أنّ
     -«المــرويّ لــه الخصــوصي«: هــو الــذي يخصّــه الــراوي بعبــارات مثل«عزيــزي« أو »أيهّــا القــارئ«.

انظر  1

196-étude de narrataire, Poétique :14 ,1973PP178 Gerald Prince, introduction a l   

-علي عبيد: المرويّ  له في الرواية العربيّة,كليّة الآداب منوبة/دار محمد علي, تونس 2003

Roland ,Barthes, introduction a l analyse  structurale des récits )in(communications)8(1966   2

3   انظر

-: Gérard Genette

Figures III ,Editions du seuil ,1972

Nouveaux discours du récit, Editions du seuil ,1983-
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أو ذلــك الــذي يظهــر في النــصّ مــا يــدلّ عــى صفاتــه وأعالــه. 
- المرويّ له المعلن/ المرويّ له المضمر

ــة التــي تســتهدف بالخطاب.وهــذا المــرويّ لــه يمكــن     - المــرويّ لــه المعلن:هــو الشــخصيّة القصصيّ
أن يصبــح  بــدوره راويــا.

ــم أو يبــدي مــا يــدلّ عــى وجــوده في  ــلُ الــذي لا يظهــر و لا يتكلّ ــه المضمــر: هــو الغُفْ   -المــرويّ ل
ــى«1  ــصّ ومــع ذلك«يظــلّ موجــودا ولا ين الن

- المرويّ له الرئيي/ المرويّ له الثانوي
ــا  ــون مخصوص ــارك فيها.ويك ــة و المش ــداث المرويّ ــود في كلّ الأح ــو الموج ــه الرئييّ:ه ــرويّ ل   -الم

ــسّرد2 بال
  -المــروي لــه الثانــوي: هــو الــذي يـُـروى لــه جــزء مــن الأحــداث لا يعلــم إلّا بعضهــا. فمنجــي الــزوج 
لا يعلــم عــن منــى إلا جــزء مــن حياتهــا وكذلــك  شــأن والدهــا و« الصديــق محمــد«.كلّ واحــد منهــم 

يعلــم شــيئا وغابــت عنــه أشــياء
- المرويّ له المفرد/ المرويّ له الجمع

  -المــروي لــه المفــرد: هــو شــخص وحيــد يوجّــه إليــه الخطــاب دون غــره, وقــد مثـّـل الأب والصديــق 
والــزوج والعشــيق مرويـّـا لــه مفــردا إليــه وحــده تــروى الحكايــة دون غــره

  -المرويّ له الجمع:هو مجموعة متجانسة يتوجه إليها الرواي بخطابه
- المرويّ له القارئ/ المرويّ له السامع

  -المرويّ له القارئ هو الذي يتلقّى السّرد مكتوبا ويكتفي في تفاعله بالقراءة.
  -المــروي لــه الســامع: يكــون شــخصيّة مــن الشــخصيات يتصــل بهــا الــراوي مبــاشرة فتكــون حــاضرة 

ســامعة لملفــوظ الــراوي3.
لقــد كانــت غايــة »بــارط« Barthesوبرانــس« Princeتأكيــد فاعليّــة »المــرويّ لــه« في تشــكيل الحكايــة 
وتوجيههــا ،ونفــي دوره الســلبي تأكيــدا لنشــأة الحكايــة مــن  هــذا التفاعــل الجــدلّي بــن »الــراوي« 

و«المــروي لــه« الــذي يحــثّ، ويســتفزّ، ويوجّــه ،وأحيانــا ينقلــب راويــا..
ــروائي  ــه« في الخطــاب ال ــرويّ ل ــنّ دور »الم ــه  هــذه الدراســة هــو الســعي إلى  تب ــي إلي ــا ترم  إنّ م
ــل في ســر الأحــداث  ــه إلى درجــة التدخّ ــر علي ــراوي والتأث ــه لل ــد »مســتطاع« توجيه ــوف عن ،والوق
وتكييفهــا. وقــد اتخذنــا روايــة  »الكــرسّي الهــزاّز4 للروائيــة التونســيّة »آمــال مختــار« متنــا لهــذا العمل. 

1   انظر

1973, 14: étude de narrataire, Poétique Gerald Prince, introduction a l-

2  علي عبيد: المرويّ  له في الرواية العربيّة,كليّة الآداب منوبة/دار محمد علي, تونس 2003

3   انظر: -علي عبيد: المرويّ  له في الرواية العربيّة,كليّة الآداب منوبة/دار محمد علي, تونس 2003

4  آمال مختار, الكرسّي الهزاّز,سراس للنشر2002
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ويعــود اختيــار هــذه الروايــة أوّلا إلى مــا أثارتــه منــذ صدورهــا مــن دويّ مازالــت بعــض أصدائــه تــردّد 
في عــدد غــر قليــل مــن الدراســات النقديـّـة التــي تعنــى بالروايــة التونســية،وثانيا إلى تعــدّد المقامــات 

السرديّــة  ،وتعــدّد المــرويّ لــه حضــورا وتأثــرا وتوجيهــا داخــل هــذا النــصّ الــروائّي. 
-2في تعدّد المقامات السرديّة

    2--1 المقــام الــسرديّ الرئييّ)الراويــة منــى عبــد الســلام تعــرض حكايتهــا عــى مــرويّ لــه مــن 
الدرجــة الصفــر(

تتعــدّد في روايــة »الكــرسّي الهــزاّز« المقامــات السرديـّـة وتتنــوّع. إذ نجــد مقامــا سرديـّـا أوليّــا  ورئيسّــيا 
أقطابــه »راو« يعلــن عــن نفســه بضمــر المتكلـّـم المؤنـّـث . هــو ترُجــان »منــى عبــد الســام« الأســتاذة 
ــد الســام«  ــور عب ــن »ن ــة المتصدّعــة ب ــة العاق ــا و مــرويّ narrée :حكاي ــدة والديهْ ــة وحي الجامعيّ
البنــت اليتيمــة، وبــن والدهــا بعــد أن ضبطهــا في وضــع جنــسّي مخــلّ  مــع أحــد طلبتها.وســعيها إلى  
ــذول،و  ــد المب ــم الجه ــح رغ ــزوّاج دون أن تفل ــال لمؤسّســة ال ــبر الامتث ــا ع ــة إلى طبيعته ــادة العاق إع
ــدْركَُ بداهــةً إذ لا حكايــةَ دون راوٍ  »مــرويّ لــه« مــن الدرجــة الصفــر ،قــارئ مــن خــارج الحكايــة، يُ

يرويهــا ويشــكّلها عــى نحــو مــا ،وحكايــة مرويّــة ،ومــرويّ لــه معنــيّ بمتابعــة الأحــداث.
 مــن خصائــص »المــرويّ لــه« في المقــام الــسرديّ الرئيــسّي أنـّـه غــر محــدّد فهــو كلّ »قــارئ« يفكّ شــفرة 
ــه  ــا تروي ــا بفحــوى الخطــاب، ومشــدودا إلى م ــن يجــد نفســه معنيّ ــه،وكلّ م ــم لغت الخطــاب ،ويفه
ــة  ــفة:راوية مخصوص ــكل المكاش ــسرديّ ش ــام ال ــذ المق ــو يتخّ ــذا النح ــام«.وعى ه ــد الس ــى عب »من
اســا وهويـّـة ومرتبــة اجتاعيّة)منــى عبــد السام/أســتاذة جامعيّة/وحيــدة أبويها/يتيمــة الأمّ( تــروي 

حكايتهــا لــكلّ قــارئ معنــيّ بمضمــون الخطــاب. 
في هــذا المقــام الــسرديّ الرئيــسي تنــوء »منــى عبــد الســام«بأعباء الــسرد وتــروي حكايتهــا وتبــوح في 
ألم، باعتــاد ضمــر المتكلـّـم »أنــا« الحــاضر مــن بدايــة الروايــة إلى نهايتهــا.إذ تبــدأ حكايــة »منــى عبــد 
ــة«لم تتحسّــن حالــة والــدي«1  وتنتهــي بجملتــن  ــة منفيّ ــة، بجملــة فعليّ الســام« الأســتاذة الجامعيّ
ــد الســلام ولم تصمــت فيّ آلام  فعليتــن منفيتــن متازمتــن تــازم البنــت وأبيهــا« لم يمــت حامــد عب

جــرح لأنوثــة« 2.
يضعنــا هــذا المقــام الــسردي الرئيــسّي في صلــب العاقــة المأزومــة بــن المــرأة المتحــرّرة التــي ترفــض ذلّ 
القيــود فتتعــرضّ إلى شــتىّ أنــواع القصــف الأخاقــوي، وبــن المجتمــع الــذي فُــرضَِ عليهــا أن تشــاركه 
ــى داخــل  ــة الفرد/الأنث ــه لا يرحــم، ولا يعــرف بخصوصيّ ــادات، رغــم أنّ ــكار والع اللغــة وبعــض الأف
ــذي مــارس  ــه الضمنــي، ال ــد الســام« بهــذا المجتمع/المــرويّ ل ــى عب المجموعة.فقــد اصطدمــت »من

عليهــا شــتىّ أنــواع القهــر ،و حــوّل أنوثتهــا الزاهيــة إلى لعنــة..
ظهر ظلم هذا المجتمع الظالم عى مدار هذه الحكاية في صور شتىّ :

1  آمال مختار, الكرسّي الهزاّز,سراس للنشر2002

2   المصدر نفسه ص130
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ــوان  ــمّ بتعليمهــا وأهمــل مشــاعرها، وعمــل عــى تهيئتهــا لتكــون عن ــذي اهت -في صمــت والدهــا ال
ــاب  ــزواج  لإنج ــة وال ــة محرم ــة اجتاعي ــان مرتب ــدراسّي لض ــاح ال ــن: النج ــا أمريْ ــه بتحقيقه نجاح
ــاذا  ــة: »لم ــن الأســئلة الحارق ــل  م ــه بواب ــا إلاّ أن واجهت ــا كان منه ــن أسرة ســعيدة. ف ــاء وتكوي الأبن
ــت  ــرك وترك ــرّرت فك ــاذا ح ــك لم ــي وهــي جــزء من ــن أنوثت ــت م ــاذا هرب ــن جســدي؟ لم ــت م خف

ــا؟«1 ــل ورجعيّ ــا ب ــك محافظ إحساس
ــا بمــرض  ــاصر محميّ ــة ق ــراءة  طفل ــوب ب ــزقّ ث ــة ،و م ــذي وَأدََ  كلّ أواصر القراب ــمّ ال ــة الع - في نذال
أخاقــي يــراه المجتمــع عامــة صحّــة، هــو »الصمــت« و«الخــوف مــن الفضيحــة« الــذي يتحــوّل فيــه 
ــة إلى متهّــم. ولذلــك اكتفــى بعــد الاعتــداء عــى ابنــة أخيــه بالقول«طبعــا لــن تخــبري أحــدا  الضحيّ

وأنــا كذلــك.. نامــي«2 
-في نذالــة شــقيق  آنســتها فاطمــة في »الروضــة« الــذي اســتغلّ براءتهــا ليشــبع نهمــه الجنــسي دون 
شــفقة مكتفيــا بجملــة هــي عنــوان تناقــض هــذا المجتمــع الــكاذب الكــذوب« ستنســنْ الأمــر سريعــا 
المهــمّ ألّا تعلمــي أحــدا بمــا حــدث لأنهّــم جميعــا ســيجلدونك وأنــا الوحيــد الــذي ســيعطيك حلــوى 

وشــوكلاطة3 
- في تفاهــة »منجــي« الأســتاذ الجامعــي الــذي حقّــق كلّ رغباتــه مــن مــال ومنــزل وســيارة ولم تبــق إلا 
الزوجــة ذات المواصفــات الاجتاعيــة الائقة:الجــال والثقافــة، ليكتمــل مشــهد النجــاح الاجتاعــي.

وقــد وجــد في »منــى« كلّ  الصفــات التــي تؤهلهــا لــرضي رغبــة والدته ،وتــرضي نهمه.فرفضتــه وأهانت 
رجولته.

ــذي عشــقته  ــة« ال ــام الخــارج عــن الســائد المتحــرّر مــن »العقــد الشرقيّ ــاق »مجــدي« الرسّ - في نف
ومنحتــه نفســها ظنّــا منهــا أنـّـه قــد شــفي مــن أمــراض المجتمــع الــذي يحاصرهــا لتكتشــف في النهايــة 

أنهّــا كانــت في حياتــه مــشروع لوحــة انتهــت بانتهــاء رسمها.فانســحبت مــن حياتــه غــر آســفة.
- في نذالــة »لطفــي« الــذي راود زوجــة صديقــه عــن نفســها ليلــة زفافهــا وحــوّل  مرتبتهــا الاجتاعيّــة 
مــن »زوجــة مصــون« إلى »عشــيقة« في عاقــة جنونيــة عابــرة انتهــت بسرعــةِ بدايتهــا لكنّهــا كانــت 

عامــة  عــى دوس«مؤسّســة الــزواج« مــن جهتهــا ،و  ضرب كلّ أخاقيــات الصداقــة مــن جهتــه. 
    2-2المقامات السرديةّ الثانويّة

إنّ المــدار الحــكائي للروايــة واحــد هــو معانــاة »منــى عبــد الســام« مــن عقــدة فقــدان العذريـّـة التــي 
عفّــرت في فمهــا مؤسّســة الــزواج ،وأفقدتهــا توازنهــا حتـّـى أمســت تــأتي مــن الأفعــال مــا يظُــنُّ جنونــا 
،وخروجــا عــن الأعــراف الاجتاعيّة.فنحــن بــإزاء شــخصيّة مريضــة نفســيّا لم ينفــع العشــق أو الخمــرة 

أو الجنــس في شــفائها.ولم تجــد إلّا في الحــي والبــوْح مَشْــفًى ظرفيّــا يبــدّد وحشــة الــروح. 

  1

2   المصدر نفسه ص107

3   المصدر نفسه ص115
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ــد الســام« تغــرّ  ــى عب ــة »من ــة المتنوّعــة أنّ الراوي ــة الثانويّ ــنّ مــن خــال المقامــات السرديّ لقــد تب
تفاصيــل حكايتهــا بتغــرّ »المــرويّ له«تأكيــدا لســلطته في بنــاء الخطــاب الــروائي. فهي تضيــف لحكايتها 
الرئيســيةّ، وتنقــص حســب  المــرويّ له/الســامع الماثــل أمامهــا حتــى أنهّــا لا تــدري ،في كلّ مــا باحــت 
ــل أحداثا«هــل حــدث ذلــك حقّــا؟ هكــذا تشــكّلت الحكايــة  بــه، إن كانــت تــروي الحقيقــة أم تتخيّ

وهكــذا كانــت تفاصيلهــا التــي صنعتهــا شــخصيّة »مجــدي« وحضــوره«1.
 وإذا كان المــرويّ لــه في المقــام الــسرديّ الرئيــسّي مــن خــارج الحكايــة،  ومــن الدرجــة الصفــر، ومضمرا، 
فإنـّـه في كلّ المقامــات السرديـّـة الثانويـّـة مــن داخــل الحكايــة، ومعلنــا باعتبــاره شــخصيّة قصصيــة طــيّ 
ــا يوجّــه لــه الــراوي الخطــاب مبــاشرة دون واســطة ،وســامعا يتلقّــى الحكايــة عــى  الرواية،وخصوصيّ

لســان الــراوي.2. 
    2-2-1المقام السّردي الثانوي الأوّل:)منى العاشقة تروي حكايتها لمجدي(

في هــذا المقــام الــسردي ضلعــان: »منــى عبد الســام« التــي لم تتنــازل عن دور »الــراوي«، ولم تــوكل أمر 
 omniscient ّالــسّرد لأيّ شــخصيّة مــن شــخصيات الروايــة. وكأنهّــا باســتعذاب دور الــراوي المتســلط
ــا  ــم عليه ــع حك ــادرة في مجتم ــكام والمب ــام ال ــكّ زم ــورomniprésent تفت ــم الحض narrateur ودائ
ــام الــذي  ــه »مجــدي »الرسّ ــاب فــازدادت في النــصّ حضــورا.و وفي المقابــل »مــرويّ ل بالصمــت والغي

حــركّ أنوثــة »منــى عبــد الســام » فعشــقته ومنحتــه جســدها عــن طواعيّــة دون إكــراه.
روت »منى« لمجدي حكايتنْ:

 -حكايــة أولى هــي نشــأة صداقــة مــع »محمّــد« في مجتمــع ينظــر بعــن الريبــة لعاقــة صداقــة بــن 
ذكــر وأنثى.جــاء الحــي إجابــة عــن ســؤال طرحــه المــرويّ له«مجــدي« في زمــن مخصــوص هــو بدايــة 
العشــق بينهــا بعــد أن  طــمأن الراويــة بأنّــه لا يغــار ويحتقــر مَــن يفعــل ذلــك3.في هــذه الحكايــة 
التقــت رغبتــان: رغبــة الراويــة في توضيــح الصــورة ،ونفــي كلّ مــا يمكــن أن يعلــق بعاقــة الصداقــة 
بينهــا وبــن »محمّــد« مــن ســوء فهــم ،ورغبــة »المــرويّ لــه« في أن يكشــف حقيقــة هــذه العاقــة كي 
»يطمــنّ قلبــه«. ويتجــىّ تأثــر »المــرويّ لــه« في الحكايــة مــن خــال انتقــاء الراويــة -وقــد وجــدت 
نفســها في مقــام »العشــيقة« التــي تــبّرر  لعشــيقها وجــود »صديــق ذكــر« في حياتهــا- مــا يبــدّد شــكّه 
ــة« يتفهّمهــا »مجــدي« المثقّــف الواعــي ، رغــم رفــض المجتمــع  وريبْــه ،ويمنــح هــذه العاقــة »شرعيّ
المعلــن. لذلــك جنّــدت كلّ الوســائل المطمئِنــة للمــرويّ لــه التــي تقنــع  العاقــة بريئــة وخاليــة مــن أيّ 
ارتهــان جنــسي. بدأت«منــى« بتقديــم »محمــد » في صــورة منفّــرة لا يمكــن أن تجعلــه معشــوقا«قامة 
طويلــة نحيلة...بعــض الشــعرات البيــض عــى فوديهْ...أنفــه العريــض يتصــدّر وجهــه يحــرس لحيتــه 
ويــوازن بــن صلعتــه البــارزة وابتســامته الماكــرة القادمــة مــن شــفتنْ زرقاويـْـن تغطيــان أســنانا نخرهــا 

1   المصدر نفسه ص108

2   انظر
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الكحــول1. كلّ هــذا الوصــف موظّــف بإحــكام  لتعزيــز ثقــة »المــرويّ لــه« ،ولإرضــاء غــروه الشرقــيّ. 
-حكايــة ثانيــة هــي »عُقــدة الراويــة« التــي لم تشــف منهــا . وهــي فقدانهــا لعذريتها.ومــا كان لهــذه 
ــو لم يبــادر »مجــدي« باســتفزاز »منــى« بعــد أوّل لقــاء جســدي  الحكايــة أن تطفــو عــى السّــطح ل

بينهــا إذ كان  كَمَــن صــبّ »زيْــت« الوجيعــة عــى »نــار« الحــي والبــوح.
  وظيفة المرويّ له:

ــة  ــنْ ربطتهــا حكاي ــن حبيب ــاء جنــسي ب ــر أوّل لق ــى« إث ــا »من ــام مخصــوص. إذ روته ــة مق  للحكاي
عشــق مجنونــة. وعــزّز مــا لمســته في«مجــدي« الفنّــان مــن تجــاوز لــكلّ العقــد الشرقيّــة التــي كبلّتهــا، 
رغبَتهَــا في البــوْح ،وكشــف مــا كتمتــه طويــا . لقــد لعــب »مجــدي« المــرويّ لــه الخصــوصي /الســامع 
دور المحفّــز عــى الحــي ،والمشــجّع لمنــى  عبــد الســام كي تخُــرج مــا كتمتــه لســنوات بداخلهــا. وقــد 

مــارس التحفيــز قــولا وفعــا.
 انطلقــت شرارة البــوح في مســتوى الأقــوال اســتفزازا لجرحهــا عــبر  ماحظــة أيقظــت براكــن  مأســاة 
ــيّ »إن أردت  ــع خف ــن دف ــو م ــتدراجا لا يخل ــذراء«2 واس ــوني ع ــطّ أن تك ــر ق ــن أنتظ ــى »لم أك مُن
ــا عــى الحــي  ــا وتحريضه ــه« إلى طمأنته ــرويّ ل ــد »الم ــد عم ــال فق ــا في مســتوى الأفع احــكي«3  .أمّ
ــة »أخــذ مجــدي  ــد الحاني ــة أو تشــويه مــن خــال حركــة الي بإعــان اســتعداده لاســتاع دون إدان

ــوح4 ــة  والقــدرة عــى الب ــام بــن أصابعــه محــاولا منحــي الطمأنين يــدي لتن
ــا في إطــار«زنى  ــا لعذريته ــد الســام« هــذه المــرةّ أن تجعــل مســألة فقدانه ــى عب ــارت »من لقــد اخت
المحــارم« فالمعتــدي عليهــا ليــس ســوى عمّهــا الــذي يقــوم مقــام والدهــا و  كان مــن المفــرض عُرفْـًـا أن 
بعوّضــه في حايتها.ويبــدو أنهّــا انتقــت حكايــة يمكــن أن يتقبلّهــا »مجــدي« الفنّــان المثقّــف الواعــي 
ــة لا المتهّــم كــا  الــذي تنتظــر أن يتعاطــف معهــا، ويضعها،بحكــم ثقافتــه وتحــرّره، في مرتبــة الضحيّ
يفعــل المجتمع.وعــى هــذا النّحــو، يــروي الــراوي مــا يستســيغه »المــرويّ لــه« لا مــا يصدمــه، بــرف 
ــراوي« و«المــرويّ  ــل وصــل الأمــر إلى حــدّ التشــارك بــن »ال ــروى. ب ــة مــا ي النظــر عــن مــدى صدقيّ
ــا؟ هــل  لــه« في تشــكيل الحكايىــة«لم أكــن أدري مــاذا رويــت لمجــدي؟ هــل رويــت مــا حــدث حقّ
حــدث ذلــك حقّــا؟ هكــذا تشــكّلت الحكايــة وهكــذا كانــت تفاصيلهــا التــي صنعتهــا شــخصيّة مجدي 

وحضــوره«5
    2-2-2المقام السردي الثانوي الثاني)منى الغاضبة تروي حكاية لزوجها المؤقّت(

يتشــكّل هــذا المقــام الــسرديّ مــن »منــى عبــد الســام« الأســتاذة الجامعيّــة  راويــةً و »منجــي عــزوّز« 
ــا لــه بعــد أن أصبحــا ،في عُــرفْ القانــون لا المشــاعر، زوجــنْ . تــأتي الحكايــة  الأســتاذ الجامعــيّ مرويّ

1   الكرسّي الهزاّز ص35
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بعــد أن خذلــت »منــى«  »منجــي« ليلــة الزفــاف وفضّلــت عليــه صديقه«لطفــي« الــذي بــدا مربصّــا 
لالتقــاط الغنيمة.ولــن كان هــذا الــزواج عنــد منجــي الباحــث عــن امــرأة تكمّــل الواجهــة الاجتاعيّــة 
التــي يريــد إبرازهــا للناس،أمنيــةً فإنـّـه كان عنــد »منــى« ،في المقابــل، مُنجيًــا مــن عــذاب الضمــر الــذي 

لازمهــا بعــد أن تصدّعــت عاقتهــا بوالدهــا الــذي  ضبطهــا في وضــع جنــسّي مــع أحــد طلبتهــا.
التقــت في هــذا الــزواج مصلحتــان: مصلحــة مَــنْ يريــد أن يكمّــل »نصــف وجاهتــه« و مصلحــة مَــنْ 
يريــد أن يضحّــي بنفســه لرمّــم مــا تهــدّم مــن عاقــة مــع الأب.  لذلــك روت »منــى« لمنجــي الــزوج 
ــنْ باعــت جســدها في  ــه في وليمــة جســدها، مــا لا يشُــينها ويضعهــا في مرتبــة مَ الــذي يطالــب بحقّ
ــر أو  ــا مــن التبري ــا خالي ــا حاســا وحازم ــة والتحــدّي. فجــاء خطابه ــارت المواجه لحظــة ضعف.واخت
ــاء وشــموخ لأنّي  ــكلّ كبري ــول ب ــي لســت عذراء..أق ــة وشــموخها أننّ ــاء الأنوث الخوف«أعلمــك بكبري
لم أفــرطّ في هــذه العذريّــة أثنــاء لحظــة ضعــف أو أثنــاء لحظــة جهــل أو أثنــاء لحظــة خوف..لقــد 

فتحــت عينــي عــى نفــق مفتــوح لا بــاب لــه«1.
أدركت«منــى« أنّ الاسرســال في التفاصيــل والبحــث عــن التبريــرات، لا يمكــن أن يجــدي نفعــا 
ــيّ  ــع الشرق ــه ِكلَّ قســوة المجتم ــا  بِصَمْتِ ــدّه«2 حام ــده  عــى خ ــذي »كان يضــع ي مع«منجــي« ال

ــا«. ــا يراه«شرف ــع م ــت م ــا تعارض ــة إذام ــة العلميّ ــن بالحقيق ــم ،ولا يؤم ــذّي لا يرح ال
ــة  ــة و العاق ــاء الحكاي ــا بانته ــد عــى الخــدّ إيذان ــه » المخــدوع بوضــع الي ــاء »المــرويّ ل إنّ في  اكتف
ــاس وتجاوزتهــا إلى   ــة الن ــح والغــزو التــي عشّشــت في أدمغــة عامّ ــرم فيهــا مــن وليمــة الفت ــي حُ الت

ــة«.  »النخب
    2-2-3المقــام الــسرديّ الثالــث) منــى المؤمنــة بالصداقــة بــن الجنســنْ تــروي حكايتهــا للصديــق 

محمــد(
تضطلــع »منــى عبــد الســام« في هــذا المقــام الــسرديّ الثانــوي بدور«الــراوي« الــذي يتلــذّذ بالبــوح 
ــوح  ــد«.  جــاء الب ــق هــو »محمّ ــه« صدي ــرويّ ل ــبر اللجــوء إلى »م ــن أدران الألم ع ــذات م ــر ال لتطه
ــدة  ــا عــن عق ــة تســاميا فيه ــى« و«محمــد« مرحل ــن »من ــة ب ــا  العاق في لحظــة صــدق بلغــت فيه
ــدا أراد لهــا في البدايــة  أن تكــون   ــى أمســت رباطهــا صداقــة خالصــة رغــم أنّ محمّ »الجنــس« حتّ
»نــزوة عشــق عابــرة »نحــن الآن نمــي عــى منطقــة صلبــة في علاقتنــا عــى صداقــة حقيقيّــة تســمح 

ــأن أروي لــك عــذابي«3 لي ب
ــا دون  ــة ولادته ــود إلى حكاي ــا تع ــه جعله ــرويّ ل ــا بالم ــي تربطه ــة الت ــوح العاق ــا لوض إنّ اطمئنانه
غشــاء بكارة.إيمانــا منهــا بــأنّ مــا بلغتــه عاقتهــا بمحمّــد مــن رقــيّ وتســام يجعلهــا في حــلّ مــن تجنيــد 

وســائل خطابيــة متعــدّدة للإقنــاع.
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وظيفــة المــرويّ لــه: في لحظــة صفــاء، كان الصديــق محمــد يحــثّ »منــى« عــى الحــي ويســتدرجها 
للبــوح قــولا وفعــا كي تشــفى روحهــا الجريحــة. »هــا قــد وفّــرت لــك الجــوّ المناســب.. هــات أوجاعــك 
أحمــل وزرهــا«1. أمــا في مســتوى الأفعــال فــكان يوحــي لهــا بالانتبــاه إلى مــا تقــول والاســتعداد التــامّ  

لاســتاع »أســند رأســه عــى كفّــه وبيــده الأخــرى ضغــط عــى يــدي«2.
ــي أشــاعها«المرويّ لــه« مُنــىَ الراويــة إلى أن تدُخِــل إضافــات عــى  لقــد قــادت حالــة  الاطمئنــان التّ
حكايــة ســبق أن روتهــا لمنجــي، إدراكا منهــا بــأنّ اختــاف المقــام يــبّرر مزيــد الكشــف والبــوح. فهــي 
ــت  ــي ،وليثب ــة جســدها لينت ــام عشــيق يبحــث عــن عذريّ ــح« ،ولا أم ــام زوج يريد«الفت ليســت أم
رجولتــه.  إنّ »الحكايــة المضافــة« هــي مغامــرة جنســيّة سريعــة مــع طالــب »ســوري« أيّــام الدراســة 
الجامعيّــة لحســم مســألة العذريـّـة. مــن خــال هــذه المغامــرة العابــرة، تأكّــدت مُنَــى  مــن عذريتهــا. 
وعــوض أن تصاحــب الأحــزان هــذا الفقــدان الــذي تــمّ خــارج مؤسســة الــزواج، تنتفــض »منــى » فرحــا 
ــن  ــا ب ــدم يســيل دافئ ــا عــذراء هــا هــو ال ــا عــذراء أن ــا ورهبة«أن ــا لا حزن ــات عذريته وانتشــاءً بإثب

فخــذيّ »3. فــا يــراه المجتمــع هزيمــة وذلّا وانكســارا تراه«منــى« عــزةّ وشرفــا.
 تحوّلت«العذريةّ«،ومــا رافقهــا مــن أســئلة وخــوف، إلى لعنــة مصاحبــة للراويــة. فهــي لم تــدرك أنهّــا 
عــذراء إلا في  اليــوم الــذي فقــدت فيــه عذريتها،وفقــدت فيــه والدتهــا. و في اليــوم الــذي باحــت بــسّر 
ــة  ــأيّ لعن ــد« دون غــره مــات الأب. ف ــه »محمّ ــب الســوري للمــرويّ ل ــرة مــع الطال ــا العاب مغامرته

هــذه التــي يعقــب فقدانهَــا وحكيهَــا مــوتُ الوالديْــن؟؟؟؟
إنّ ســلطة المــرويّ لــه الصديــق تتجــىّ في اصطفائــه للبــوح أمامــه ودون ســواه بسّريــن هــا ضبــط 
والدهــا لهــا في وضــع جنــسي مــع طالــب لهــا ومغامرتهــا مــع طالــب ســوري زمــن دراســتها الجامعيّــة 

لحســم مســألة البــكارة.
في المغامرتــن الجنســيتن العابرتــن، ســعت »منــى إلى قلــب المعادلــة ،والتحــوّل مــن  مرتبة«المفعــول 
بــه« إلى منزلــة »الفاعل«.فــإذا كانــت ،مــن خــال مــا روت وباحــت بــه، فريســة جنســيّة نهشــتها  في 
مرحلــة البراءة،ذئــاب بشريـّـة شــتىّ تجلـّـت في أكــر مــن صورة،فإنهّــا ،في مرحلــة نــزع ثــوب الضحيّة،قد  
مــرتّ إلى مرحلــة »الانتقــام« مــن خــال مغامرتــن كانــت لهــا فيهــا زمــام المبادرة.وبذلــك جرّبــت 

»طقــوس العبــور« و التحــوّل مــن ضفّــة »الضحيّــة« إلى ضفّــة »الجــاّد«.
ــا  ــروي حكايته ــة ت ــت الجريح ــى« البن ــة: »من ــع) المواجه ــوي الراب ــسردي الثان ــام ال     2-2-4المق

ــا( لوالده
ــا تتخــذ  ــنّ حكايته ــسرد. لك ــام ال ــى« عــى مســك زم ــظ »من ــوي تحاف ــسرديّ الثان ــام ال في هــذا المق
ــا  ــه طوي ــت مواجهت ــذي تجنّب ــام« ال ــد الس ــد عب ــو الأب«حام ــه ه ــرويّ ل ــة لأنّ الم ــكل المواجه ش

1   الكرسي الهزاّز ص119

2    المصدر نفسه ص119

3   المصدر نفسه ص124
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ــسّي مخــلّ مــع أحــد  ــا  في وضــع جن ــه بســبب ضبطــه له ــا ب ــه جــراّء تصــدّع عاقته ــا تعاني رغــم م
طلبتهــا. اختــارت »منــى« مواجهــة والدهــا بعــد أن خذلتــه ثانيــة وأنهــت عاقتهــا بزوجهــا عــى الــورق 
»منجبــي« قبــل أن تبدأ..يتجــىّ »حامــد عبــد الســام« مرويـّـا لــه لامباليــا لا يحــثّ عــى الحــي رافضــا 
التواصــل.وأتى مــا يــدلّ عــى عــدم الرغبــة في الاســتاع:مددت يــدي لتقيــض عــى يــده القريبــة مــن 

ــص يــده وســحبها1 حافــة السريــر ...قلّ
تحوّلــت الحكايــة إلى مــا يشــبه المرافعــة التــي أدانــت فيهــا الراويــة  المــرويّ لــه »حامــد عبــد الســام« 
الــذي اتهمتهبإهالهــا صغــرة ، وتركهــا فريســة للوحــوش دون أن حايــة هــي مــن أنبــل واجباتــه. 
عادت«منــى عبــد الســام« إلى حكايــة »فقــدان العذريــة« بأحــداث مختلفة.فتصــارح والدهــا بأنهــا 
ــة اعتــداء جنــسّي وهــي في الروضــة .لم يكــن الجــاد ســوى  ابــن المربيــة الــذي يكبرهــا  كانــت ضحيّ
بســنوات. وعــى هــذا النحو،تحوّلــت الحكايــة إلى صرخــة كتمتهــا لســنن«لماذا لم تأخــذ بيــد صغرتــك 
لتحميهــا مــن ذئــاب المجتمع؟2.ومــرةّ أخــرى يتدخّــل »المــرويّ لــه« بســلطته المعنويّــة عــى الراويــة، 

في الحكايــة .ويكــون لحضــوره واســتاعه دور في تغيــر تفاصيــل المأســاة.
لقــد انتصــب الأب »حامــد عبــد الســام« الموظـّـف الناجــح  الــذي ربّى ابنتــه ،و وفـّـر لهــا مــا ســاعدها 
عــى التفــوّق في دراســتها ،صــورة مصغّــرة عــن المجتمــع الأخــرس  الــذي يديــن الضحيــة ويحمّلهــا وزر 
ذنــب لم ترتكبــه. إنّ لامبالاتــه وإهالــه لعــالم ابنتــه النفــسّي كانــا ســببا في ضياعهــا  وموتهــا النفــسّي 

فقــد كان كلّ همّــه أن تكــون ناجحــةً اجتاعيّــا مــن خــال تفــوّق في الدراســة  ونجــاح مهنــيّ. 
أشّرت المقامــات السرديــة المتنوّعــة لمختلــف تجــارب« الراويــة« التــي خاضتهــا فاعلــة حينــا ومفعــولا 
ــن  ــي روت م ــة الت ــا إلّا بالكتاب ــف منه ــيةّ لم تش ــراح نفس ــا بج ــت منه ــب الأحيان.فخرج ــا في أغل به

ــة«3 ــاة بلهفــة فخسرتهــا وربحــت الكتاب ــى التهمــت الحي ــة »أنث خالهــا حكاي
 شــكّل »المــرويّ لــه« وجوهــا مختلفــة مــن الخيبــات التــي تجرّعتهــا »منــى عبــد الســام« ورافقتهــا 
ــه أن يراهــا ناجحــة في  ــارد كلّ همّ ــال ب ــا النفســيّة المتعبة.عاشــت يتيمــة الأمّ مــع أب لامب في رحلته
دراســتها لتحصــل عــى وظيفــة مرموقة.لكنّــه لم يرتــق ليكتشــف عالمهــا النفــسّي. و جرّبــت »العشــق« 
ــه  ــرةّ واحــدة. فخرجــت من ــع م ــذي يق ــه عــن الحــب ال ــدّدا، وميّزت ــرّرا ومتع ــه متك ــت ب ــذي آمن ال
بخيبــة ومــرارة.و حتـّـى عندمــا واجهــت »مجــدي« عشــيقها بخيانتــه لهــا، جــاء ردّه بــاردا قاســيا«منذ 
متــى أصبحــت تؤمنــن بالخيانــة وتتحدّثــن عنهــا؟؟«4 . وحاولــت أن تتصالــح مــع المجتمــع مــن خــال 
القبــول بمؤسّســة الــزواج باعتبارهــا »مؤسســة الجنــس الشرعــي« لكــن سرعــان مــا انتهــى الفعــل إلى 
الفشــل، بعــد أن رأت نفســها مفعــولا بهــا اجتاعيّــا ،وقربانــا لإرضــاء أب غاضــب مــن جهــة ،ولإشــباع 

نهــم زوج نمطــي لا يؤمــن بالحــب بقــدر مــا يؤمــن بالوجاهــة، مــن جهــة ثانيــة.
1   الكرسّي الهزاّز ص 111

2   المصدر نفسه ص115

3   قفا غلاف الكرسي الهزاز -سراس للنشر

4   الكرسّي الهزاّز ص25



481 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ العدد٢٨

دراسات نقديةدراسات نقدية

إنّ حرة«منــى  عبــد الســام« هــي حــرة امــرأة مثقّفــة متحــرّرة تعيــش في مجتمــع متناقــض يســتوي 
خالــه العامّــة والنخبــة في ترذيــل المــرأة، وتحويــل أنوثتهــا إلى لعنــة رغــم شــعارات التحــرّر والحداثــة  
ــة  ــف »في النهاي ــراوي بصــوت المؤلّ ــه صــوت ال ــس في ــذي التب ــردّد في الإهــداء ال ــة في أن ت ــا غراب ف
ــب في بيــت نفــي أشــيائي آلامــي وأحــزاني أفراحــي  ــة أرتّ ــدة حــدّ العزل أجــدني دائمــا وحيدة..وحي

وجنــوني«1, 

-3عى سبيل الخاتمة
     لقــد حاولت«منــى عبــد الســام« مــن خــال حكاياتهــا المتشــظيّة عــى أســوار الذاكــرة، أن تثــأر 
لأنوثتهــا بمــا أتيــح لهــا مــن ســبل الرفــض والمقاومــة ،وأن تفضــح كلّ »مــرويّ لــه« ســامع لحكايتهــا 
اعتبرتــه طرفــا في مأســاتها،  بالصمــت، أو بالمحاكــات الأخاقويةّ..وكيفــا تجــىّ هــذا »المــرويّ لــه« 
 spécifiqueالمعنــيّ بالــسّرد،  مــن داخــل الحكايــة، أو مــن خارجهــا، مــن الدرجــة الصفــر أو خصوصيــا
أو ضمنيــا أ ومعلنــا،  أو المفــرد أو الجمــع، أو قارئــا بعيــدا أوســامعا قريبــا2 ،فهــو مــدان ومتهّــم عــى 

لســان الراويــة »منــى عبــد الســام »بنســب متفاوتــة.
ولــن ظلّــت  »الراويــة« ثابتــة في كل المقامــات السرديّــة لا تتغــرّ ،فــإنّ  »المــرويّ لــه« المتعــدّد الــذي 
لم يُــرْوِ ظمأهــا إلى الراحــة النفســيّة ، قــد تغــرّ وتلــوّن ليعلــن خــراب عــالم  »الراويــة« النفــسي عــى 
أيــدي معــاولَ قاتلــة تختلــف درجــات حدّتهــا ،لكنّهــا تتشابه،وتتشــابك، في الإيــذاء ،والتدمــر النفــسي.

1   الإهداء ص6

2   انظر

1973, 14: étude de narrataire, Poétique Gerald Prince, introduction a l-
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محمد جمال عمرو 

مقدّمة: 

تكمــنُ أهميــةُ أدبِ الأطفــالِ في كونــهِ يسُــهمُ في بنــاءِ الإنســانِ وتجليــةِ رؤاهُ وتشــكيلِ وعيــهِ، وبعــدَ 

الحــربِ العالميّــةِ الثانيّــة، نهضــت أوروبــا مــن رُكام الخــرابِ حــنَ نظــرت إلى الأطفــالِ بوصفِهــم أمــل 

هيــونيُّ في الأراضي المحُتلـّـةِ حــنَ اســتعملَ أدبَ الأطفــالِ ليُعَبِّــئ  المسُــتقبل، ولننظــر مــا فعلــهُ الكيــانُ الصُّ

نفســيّاتِ أطفالـِـهِ بالحقــدِ عــى الفِلسَــطينيّن.

تهــم أكــبر، ويطَــرحُ  ــلِ، ويجعــلُ مَهمَّ ــمُ مســؤوليةَ المهُتمــنَ بشــأنِ ثقافــةِ الطفّ مــا ســبقَ وأكــر يعُظّ

ــاةِ عــى عاتقِهــم. ــؤوليةِ الملُق ــنَ لحَجــمِ المسَ تســاؤلاتٍ حــولَ مــدى إدراكِ المعنيّ

ــا، والموجّهــةُ منهــا  ــادراتُ الثَّقافيــةُ عُمومً وفي عالمَِنــا العــربّي، في الآونــةِ الأخــرةِ، تكاثــرت المبُ

مُبادرة

 »حِكاية على حَصيَرة بِحارتنا« أ 
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ــا حــذرًا  ــبُ منّ ــكَ، وهــذا يتطلّ ــا لذل ــا تبعً للِأطفــالِ عــى وجــهِ الخُصــوص، وتعَــدّدت أهدافهُ

ــزة، وربّمــا يكمُــنُ هــذا  اليــومَ حــن نقــفُ أمــامَ مُبــادرةٍَ مُختلفــةٍ، ولا أتــردّدُ بــأنْ أقــولَ مُتميّ

الاحتفــاءُ في قـُـدرةِ صاحبــةِ هــذهِ المبُــادرة عــى مُجــاوزةِ صِعــابٍ كثــرة افرضََهــا آخــرون، لكنّهــا 

لم تلُــقِ لهــا بــالًا.

ــا« في  14  ــة عــى حَصــرةَ بِحارتن ــا »حِكاي ــت مُبادرتَهَ ــذُ أنْ أطلقَ ــاسي من ــاء عبّ ــرُ أنَ صف يذُك

ــه لم يمــضِ  ا لضــانِ نجاحِهــا واســتمرارهِا. ورغــمَ أنّ خــرَ شــقًّ ــقُّ الصَّ ــتْ تشَُ تمــوز2020م، راحَ

ــادرةً تسَــتحقُّ الإشــارةَ إليهــا. ــومَ مُب ــا باتــت الي ــلٌ عــى انطاقِهــا، غــرَ أنهّ وقــتٌ طوي

المبُادَرة في اللغة: 

هــي السّــبقُ إلى اقــراحِ أمــرٍ أو تحقيقِــه، والمسُــارعةُ نحــوَ عمــلٍ ظاهــرٍ، يقــومُ بــهِ فـَـردٌ أو جَاعــةٌ، قــد 

يكــونُ في هــذا البــابِ بهــدفِ التغّيــر والإصــاحِ والتثّقيــفِ والرّفيــهِ.

ــلُ  ــسّي، والعم ــردي لا مُؤسَّ ــلٌ تطوّعــي ف ــا، وهــي عم ــا خاصًّ ــاسي طابعً ــاء عبّ ــادرةُ صف وتكتســب مب

التطوعــيُّ الفــرديُّ هــو »عمــلٌ أو ســلوكٌ اجتاعــيّ، يمارســهُ الفــردُ مــن تلقــاءِ نفسِــهِ، وبرغبــةٍ منــهُ 

وإرادة، ولا يبغــي منــهُ أيَّ مَــردودٍ مــاديّ، ويقــومُ عــى اعتبــاراتٍ أخلاقيــةٍ أو اجتاعيّــةٍ أو إنســانيّةٍ 

أو دينيــة«.

)التوظيفُ الإعامي، إيمان عبدالرؤوف سليان، 146(. 

 من أهدافِ المبُادراتِ عُمومًا:

ــزِ حُــبِّ العمــلِ لــدى  ــداعِ وترســيخها، وتعزي ــمِ الإقــدامِ والإب ــادراتُ إلى غــرسِ قي تسَــعى المبُ

المسُــتفيدين، وتوظيــفِ وقــتِ الفــراغِ بمــا يخــدمُ الآخريــنَ ويمنحُهــم مهــاراتٍ جديــدة، بالإفادةِ 

مــنَ الطاقــاتِ الكامنــةِ فيهــم، وتشَــجيعِهم عــى الإبــداعِ والإنتــاجِ.

مُبادرةُ »حِكايةَ عى حَصرةَ بِحارتنا«: 

صاحبة مبادرة )حِكاية عى حَصرةَ بِحارتنا(:
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سَــتهُا  الُمبــادرةُ مَــدارَ حديثِنــا )مُبــادرةُ حِكايـَـة عــى حَصــرةَ بِحارتنــا(، تنَفــردُ بِمزَايــا عِــدّة، فمَؤسِّ

ــطةٌ في  ــةٌ وناشِ ــةٌ وحكواتيّ ــةٌ مسرحيّ ــة، وهــيَ مُمثل ــا الحركيّ ــاسي( تجــاوزت إعاقتهَ )صفــاء عبَّ

ــةِ  ــاءِ قري ــلٍ ذاتيّ، في أحــدِ أحي ــا بتموي ــةِ، تنُفــذُ مُبادرتهَ مجــالِ حُقــوقِ الأشــخاصِ ذوي الإعاق

ــر. ــتاءِ والمطََ ، في بيتِهــا في وقــتِ الشِّ »حوفــا« الوســطيَّة، في مدينــةِ إربــد شــالِ الأرُدُنِّ

 جُمهورُ مُبادرةِ )حِكاية عى حَصرةَ بِحارتنا(:

 جُمهــورُ المبُــادرةِ هُــم قرُابـَـةُ 45 طفــاً مــنَ الجنســنِ، في حــيٍّ شَــعبيّ في قرُيــةِ حوفــا بمَدينــةِ 

إربــد شــالِ الأرُدنّ، ومَيــدانُ تنفيــذِ المبُــادرةِ )حَصــرةٌ مصنوعَةٌ من بقايا الأقمشــةِ المسُــتعملةَ( 

ــاءَ، وكُلَّ مــا  ــئُ صفــاء الديكــورَ والإكسســواراتِ والأزي ــوحٍ )حــارة شــعبيّة(، تهُيّ في فضــاءٍ مَفت
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ــاتُ   ــةٍ، في ســبيل أن تصــلَ الحِكاي ــا ببســاطةٍ بادي ــاحُ له ــادرةِ، مــا يتُ ــذِ المبُ ــتخدمُ في تنفي يسُ

للأطفــالِ مــن سُــكّانِ القُــرى الأقــلِّ حظًّــا.

 أنشطةُ مُبادرةِ )حِكاية عى حَصرةَ بِحارتنا(:

عريةُّ. عُ أنشطةُ مُبادرةِ )حِكاية عى حَصرَة بِحارتنا(، ففيها: القِراءاتُ القَصَصيَّةُ والشِّ تتَنوَّ

 

ــعريةَّ، حِــواراتٌ مــعَ الأطفــالِ، وأســئلةٌَ مِنهُــم وإليهِــم، وأغُنيــاتٌ   وتتَبــعُ القِــراءاتِ القَصَصيَّــةَ والشِّ

طفُوليَّــةٌ يغُنّونهَــا أو تغُنَّــى لهُــم.
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 ويشُاهدُ الأطفالُ عروضَ مَسرحِ دُمى، ويشُاركونَ في أدائهِا.

ويرَسمُ جُمهورُ الأطفالِ مَضامنَ القصَصِ التي يسَتمَِعونَ إليها.
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مُهــا مُؤلِّفوها  وبعَــدَ كُلِّ نشَــاطٍ، تكَــونُ المكُافــأةُ لجُِمهــورِ الأطفــالِ، نسُــخًا مِــنَ القصَصِ أحيانـًـا، يقُدِّ

إهــداءً لهــم، ودَعــاً للِمُبــادَرةَِ، وربّمــا يحَظــى جُمهــورُ الأطفــالِ بِالبســكويت والعَصرِ والفوشــار.

 

وقدَْ يكُافأ الأطفالُ بِالرَّسمِ عى وجوهِهِمْ أحياناً أخُرى.

ــابِ  ــاتِ والألع ــن، وإســعادِهم بالبالون ــنَ الأحاي ــرٍ م ــليَتِهم في كَث ــالِ وتسَ ــاعِ الأطف ــى بِإمت ويكُتفَ

البســيطة.
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بعَضُ مُخرجَاتِ الوَرشَةِ:

ــة عــى حَصــرةَ بِحارتنــا(، يحَصــدونَ  ــنْ شَــكٍّ في أنَّ جُمهــورَ الأطفــالِ في مُبــادرةِ )حِكايَ مــا مِ

ــسُ الوحيــدُ لهُــم، إذ تخلــو قرُاهــم مــنَ  ورَ وحَســبهُمْ ذلــكَ؛ فالمبُــادرةُ هــي المتُنفَّ البهَجَــةَ والــسرُّ

النــوادي والمكتبــاتِ والحدائِــق وســواها.

ســألتُ الأســتاذةَ صفــاء عبّــاسي عــن مُخرجَــاتِ مُبادرتهِــا، فأفــادتْ أنَّ مِــنْ أبــرزِ المخُرجــاتِ أنَّ 

الأطفــالَ باتــوا مُقبلــنَ عــى القــراءةِ، وتطــوَرت قدُرتهُــم عــى القــراءةِ بلغُــةٍ ســليمةٍ، ويمتلكونَ 

مــن الحَــاسِ مــا يكفــي ليدفعَهُــم إلى أن يجَُهّــزوا قصصًــا للِقــراءةِ قبــلَ موعــدِ اللقــاءِ.

كــا أســفرتِ المبُــادرةَُ عــنْ توعيــةِ الأطفــالِ لتقبُّــلِ الآخــر، وكَسِر حاجــزِ الخَجــلِ أثنــاءَ الحديثِ، 

وتفريــغِ  طاقتِهــم مــنْ خــالِ الرسّــمِ، ومُحافظتِهــم عــى نظافــةِ الحيّ. 

وعَــنْ ردودِ الأفعــالِ، واهتــامِ الإعــامِ والجهــاتِ المعنيَّــةِ، فقــدْ أفــادَتْ الأســتاذة صفــاء 

ــذهِ  ــى ه ــا لا تحَظ ــطتِها. في ــم في أنش ــاركَةِ أبنائه ــونَ بِمُش ــعداءُ، ويرُحّب ــيّ سُ ــالي الح أنَّ أه

ــة. ــل الجهــاتِ المعنيّ ــةِ بدعــمٍ مؤسّــسيٍّ مــن قِبَ المبُــادرةُ كغرهِــا مــنَ المبُــادراتِ الفرديّ

هيَ دعوةٌ حقيقيّةٌ ومتجدّدةٌ لتدعيمِ المبادراتِ الشجاعة في مواجهةِ الظروفِ كُلِّها.
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المقدمة:

إن هــذه المقالــة المعنونــة بـــــ« تحليــل المنــاص في »خــادم الوطــن« مــن سلســلة المقــالات النقديــة 

الحديثــة, التــي يتنــاول فيهــا الباحــث مفهــوم المنــاص في الدراســة النقديــة, وكيفيــة تطبيــق الدرســات 

ــار الباحــث »خــادم الوطــن« كنمــوذج سردي  ــد اخت ــة, وق ــة العربي ــات النيجري ــة في السردي المناصي

يحللــه تحليــاً نقديًّــا عــى ضــوء الدراســات النقديــة الحديثــة, لكونــه مــن الكتــب القصصيــة الممتــازة 

و بهــدف اســتخراج مــدى مهــارة الكاتــب في اختيــار عنــوان كتابــه, ولوحــة غافــه, كــا أنــه تســعى 

الدراســة إلى إبــراز مامــح جــال شــكي ومضمــوني لهــذا الكتــاب.

 ستســاعد هــذه المقالــة في معرفــة القــارئ لطــرق تأويل ألــوان لوحــات الغــاف والصــور الكاريكاتورية 

إعداد: الدكتور حسين لون بللو
كلية أمين كنو لدراسات الشريعة والقانون-كنو  • 

تحليل المناص في»خادم الوطن«
مقالة علمية للنشر 
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المرســومة في أغلفــة الروايــات العربيــة النيجريــة تأويــا فنيــا ســميائيا, وتدربــه أيضًــا كيــف يصــف 

الروايــة وصفــاً علميــاً قائمــاً عــى الموضوعيــة.

وقد قسم الباحث هذه المقالة عى النحو التالي:
المقدمة	 

 	.))pre-text :مفهوم المناص

دراسة تحليلية لما رواء النص	 

وصف الكتاب

سيمياء صورة الغاف

title(( تأويل العنوان 

التجنيس

ترجمة الكاتب	 

الخاتمة	 

الهوامش	 

.))pre-text :مفهوم المناص

المنــاص هــو مــا قبــل النــص الــروائي, وهــو الــذي يســميه بعــض النقــاد العــرب بعتبــات النــصّ، والنــصّ 

المــوازي، أو النــصّ المصاحــب، وقــد قدمــت الدراســة النقديــة عــدّة مصطلحــات كرجمــة لهــذا المفهــوم 

ــود  ــذا المجه ــوا به ــن قام ــزي  pre-text ومــن الذي ــذي هــو في الأصــل مرجــم مــن اللفــظ الإنجلي ال

النقــدي في تحديــد التســمية المناســبة لهــذه الدراســة مــا يــأتي:

 محمد أنيس ترجمه بالنصّ الموازي. 	 

مختار حسني ترجمه بالتوازي النصّي.	 
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محمد الهادي المطوي ترجمه بموازي النصّ.	 

عبد العزيز شبل ترجمه بالنصّ المحاذي. 	 

سعيد يقطن وترجمه بالمناص. 	 

ــف, أي كل  ــاف, ومؤل ــوان, وغ ــن عن ــا، م ــل نصّه ــة قب ــات الرّواي ــاصر أو مكون ــو كل عن ــاص: ه المن

الآثــار التــي يخلفهــا النــصّ المطبــوع خــال مراحــل تكوينــه الطويلــة التــي يســتعن بهــا الناقــد, ومــن 

المعــروف أن النــصّ المنشــور يمــر عمومــاً بمراحــل قبــل أن يظهــر في هيئتــه التــي يراهــا القــراء، تبــدأ 

المرحلــة الأولى باختيــار الموضــوع واستكشــافه ثُــمَّ الصــورة التــي تناســب مضامينــه.

ــد  ــورة, وق ــل الص ــل العنوان, وتحلي ــض الدارسن العرب والغربين قديماً وحديثاً تأوي ــرك بع لقد ت

يرجــع ذلــك إلى أنهم اعتبروا العنوان والصــورة لا يقدمــان شيئاً في التحليــات الأدبيــة؛ لذلك تجاوزوهــا 

إلى النص كا تجاوزوا باقي العتبات الأخرى, التي تحيط بالنص كقضيــة التجنيــس, وعى الرغم من هذا 

فقد اهتــم بــه بعض الدارسن في الثقافتن: العربية والأجنبية، وتنبه إليه الباحثون في مجالات مختلفــة 

منهــا:

 علم السيميوطيقا.- 1

 علم السرد.- 2

علم المنطق.- 3

علم الأدب )أشاروا إلى مضمونه الإجالي(.- 4

السينا.- 5

 علم الإشهار.- 6

فقــد اهتمــوا بــه نظراً لوظائفه المرجعية، واللغوية، والتأثرية, وركــزوا عليــه في دراسات معمقة 

بشرت بعلم جديد ذي استقالية تامة، ألا وهو علم العنوان الذي ساهم في تأسيسه باحثون غربيون 

منهم: 

1 -)Gerard Genette( جرار جنيت

هري مران)Henry Matran(.                                              دراســة تحليليــة - 2
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لمــا رواء النــص

  إن روايــة »خــادم الوطــن« مــن سلســلة إبداعــات حامــد محمــود الهجــري, التــي ســجل فيهــا مــا 

يــدور في ســويداء قلبــه, ومــا يعانيــه طــاب اللغــة العربيــة النيجريــن في فــرة مــن الفــرات, حيــث 

الفقــر يعمهــم, والجــوع يربهــم, ولا تهتــم بهــم الحكومــة, ولا تعتبرهــم كمتخرجــن مــن الجامعــة, 

فتقمــص الأســتاذ حامــد الهجــري شــخصية »نــور« التــي اختارهــا ليتــوارى وراءهــا ويفــرز مــا يكبتــه 

في جعبتــه مــن القلــق المســتمر تجــاه مســتقبل شــاب نيجــري درس اللغــة العربيــة, ويريــد أن يخــدم 

منبتــه ومســقط رأســه مهــا يكلفــه ذلــك مــن التعــب والمعيشــة الضنــك التــي يســتقبلها مــن جهــات 

مختلفــة. فكابــد ذلــك بــكل جديــة ليثبــت وجــود جامعتــه التــي لم تكــن معروفــة حكوميــا إلا حــن 

ــد تجــولات  ــا, فبمســاعدة أولي الفضــل اســتطاع أن يحــل هــذه المشــكلة, بع ــور إلى نيجري ــود ن يع

متواصلــة , ظــن نــور أنــه ســينام بعــد هــذا مغمــض العينــن, مســريح البــال, ففوجــئ بمشــاكل أخــرى 

وهــو في طابــور التســجيل في المخيــم أنــه لم يحمــل معــه الشــهادة الأصليــة, ثــم توالــت عليــه المشــاكل 

الكثــرة إلى نهايــة الروايــة.

ــة تكونــت  ــه العوائــق والمشــاكل المتسلســلة, فبهــذه التجــارب الحياتي ــور تراكــم علي  هكــذا ظــل ن

شــخصية نــور أصبــح في آخــر الروايــة كمرشــد يــوصي الطــاب بعــدم الجمــود والاعتــاد عــى التوظيف 

الحكومــي.

ــود  ــهود محم ــور مش ــا: الدكت ــال عنه ــد ق ــة وق ــه الواقعي ــري في روايت ــد الهج ــجله حام ــا س ــذا م ه

جمبــا في صميــم تقريظــه للروايــة »ولأهميــة الرســالة التــي تحملهــا القصــة فــإني أقــرح ترجمتهــا إلى 

ــك أمــرا ». ــه يحــدث بعــد ذل ــة الرئيســية, لعــل الل ــة واللغــات الوطني الإنجليزي

وصف الكتاب:	 

تعتــبر روايــة »خــادم الوطــن« لحامــد محمــود إبراهيــم الهجــري, خريــج دار الهجــرة, كنــو – نيجريــا, 

ISBN:)9978-2633- مــن الروايــات النيجريــة القيمــة التــي أصــدرت 2008م, تحــت الرقــم الــدولي

 )06-2

ــرزت  ــا أف ــه, لأنه ــل رواد الأدب ونوات ــن قب ــات م ــات وتعليق ــة بتقريظ ــذه الرواي ــازت ه ــد امت   وق

همومــات مكبوتــة في صــدور طــاب اللغــة العربيــة النيجريــن, ومــن الذيــن قدمــوا هــذه الروايــة 

الفنيــة للقــراء, الدكتــور مشــهود محمــود جمبــا حيــث قــال: »إن »خــادم الوطــن« عمــل أدبي إبداعــي 

ممتــع, وقصــة فنيــة رائعــة تحــي جانبــا مــن ســرة ذاتيــة كاتبهــا, وهــي تحمــل إلى دولــة نيجريــا, 

حكومــةً وشــعباً, رســالة قلمهــا الحــق, وورقهــا الصــدق, أمــا حبرهــا فعــبرات المواطــن الــكادح المســكن 
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المتطلــع إلى مســتقبل باهــر في أرض الحليــب والعســل.« فهــذه الروايــة عبــارة عــن تعبــر اجتاعــي 

داخــل النــص الــروائي, وهــذا بــارز مهــا تحايــل الكاتــب في اخــراع أخيلــة تســكر القــراء عــن واقعيــة 

الروايــة وحقيقتهــا ويقــول لويــس دي بونالــد “ : الأدب تعبــر عــن المجتمــع«.

 عدد صفحاتها 104 صفحة.

 21+cm14.4=cm35.4  2)cm 21+cm14.4( L+B((2 Perimeter:حجمها طولا وعرضا

سيمياء صورة الغلاف: 

الصــورة هــي الرســالة البريــة مثــل الكلــات, وعامــة أيقونيــة غــر قابلــة للتقطيــع لأنهــا متتاليــة 

تســعى إلى تحريــك الدواخــل والانفعــالات للقــارئ, والصــورة هنــا هــي لوحــة الــروائي التــي رســمها 

ليجــذب انتبــاه القــراء, لأن الصــورة لغــة عالميــة فريــدة يفهمهــا جميــع الشــعوب بمختلــف لغاتهــم, 

ــبة  ــورة مناس ــار ص ــن في اختي ــذي أحس ــروائي ال ــق لل ــك يصف ــم، فلذل ــم وطبقاته ــف أنواعه وبمختل

ــة. ــه وحمولاتهــا الثقافي لمضامــن روايت

روايــة »خــادم الوطــن« مــن الروايــات النّيجريـّـة التــي حظيــت بإجــادة في اختيــار صــورة غافهــا لأنهــا 

ــهُ هــذه الصــورة  صــورة تنطــق عــن مضامــن الرّوايــة, فلــو لم يعنــون الكاتــب روايتــه بالعنــوان لكََفَتْ

الكَاروكيــة الرديئــة عــن العنــوان, لأن صــورة خــادم وطــن نيجــري داخــل خريطــة نيجريــة, لهــا إشــارة 

بــارزة فنيــة عــن مرامــي الرّوايــة ومضامينهــا, وقــد رســم الكاتــب صورتــه بريشــة فنيــة ســاحرة, توحــي 

إلى ضعــف اقتصــادي للدولــة النّيجريـّـة.   

وقــد أجــاد الــروائي في اختيــار اللــون المناســب لزخرفــة روايتــه لأن »اللــون جــزء مــن العــالم المحيــط بنا, 
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وهــو يازمنــا في حياتنــا, ويدخــل في كل مــا حولنــا, ونحــن ننفــق عــى النواحــي الجاليــة ... أضعــاف 

أضعــاف مــا نفقــه عــى شــؤون المعــاش الروريــة, ولا شــك أن اللــون يــبرز كواحــد مــن أهــم عنــاصر 

الجــال التــي نهتــم بهــا« في معرفــة مــدى فنيــة الرّوايــة وعبقريــة الــروائي.

ــي  ــة, الت ــة النّيجريّ ــر التقدمي ــة وغ ــر الحضاري ــاة غ ــذه الصــورة المرســومة تشــر أيضــا إلى الحي فه

يواجههــا البطل«نـُـورَا«, أرأيــت كيــف وضــع إصبعــه اليــسرى عــى رأســه إشــارة إلى أن الحيــاة لم تكــن 

ســعيدة بالنســبة لــه, وأن الظــروف لم تكــن مهيئــة لمســتقبله, ويــبرز كل هــذه المعــاني المرســومة التــي 

نطقــت بهــا الصــورة في ســطور فنيــة هــذه الرّوايــة.

درس »نـُـورَا« اللغــة العربيــة في الخــارج مجانــا, وحصــل عــى شــهادة متفوقــة, والآن يريــد أن يخــدم 

دولتــه -التــي طالمــا يحلــم بالحيــاة فيهــا- مــع أترابه مــن خريــج الجامعــات المختلفــة، فعُومــل بمعاملة 

غــر إنســانية لأنــه درس اللغــة العربيــة, وهــل في دراســة اللغــة العربيــة عيــب؟ هــذا مــا تجيــب عنــه 

هــذه الرّوايــة في ســطورها الفنّيــة.

»ولا شــك أن لهــذه القِصّــة .... دلالــة قاطعــة تكــسر أنيــاب اللئــام المتشــائمن التــي تعــض العربيــة 

ومدارســها في الديــار النّيجريـّـة, تشــويها لســمعتها، وتكديــرا لصفائهــا بأنهــا جافــة مقيــدة«. 

ومــن الجديــر بالإشــار إليــه، أن صــورة غــاف هــذه الرّوايــة قــد عــبرت عــن مضامينهــا وجذبــت انتبــاه 

جمهــور المســتهلكن, لأن كل مــن مــر بهــا في معــرض الكتــب تتبــادر إلى ذهنــه تســاؤلات متنوعــة لا 

يقــدر عــى إجابتهــا إلا بعــد قراءتهــا, فبهــذه الميــزة الفنّيــة, والخصيــة الغافيــة وجــدت هــذه الرّوايــة 

قبــولاً في ديــار نيجريــا, وإن كان الــكام عــن الغــاف لا يتوقــف عنــد حــد الصــورة، بــل يدخــل في ذلــك 

تأويــل عنــوان الرّوايــة لأنــه لا تقــل وظيفتــه عــن وظيفــة الصــورة.

 	:title(( تأويل العنوان

يعُتــبر العنوان من أهم عناصر النص الــروائي؛ نظراً لكونه مدخاً أساسياً في قراءة الإبــداع الأدبي 

الروائي. ومن المشــار إليــه أن العنوان هو عتبة النص وبدايته، وإشارته الأولى, وهو العامة التي 

تطبع الكتاب أو النص وتسميه بهــا .وهــو الاســم الــذي يميــزه بــن الكتــب, كــا يميــز الإنســان 

باســمه بــن النــاس, والعنــوان يكــون عَلـَـاً إشــهارياً للكتــاب, ولكــن عناويــن الفصــول ليســت 

ضروريــة في الروايــات.

ــا لا  ــاء, لأنه ــا إلا الأذكي ــدر عليه ــة لا يق ــة صعب ــة عَمَلِيّ ــوان الرّواي ــار عن ــة اختي  إن عَمَلِيّ
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تتــم عفــو الخاطــر, فهــي مســألة تحتــاج إلى نظــر وتدقيــق بســبب تركيبهــا وطبيعــة المــادة 

التــي تتألــف منهــا، فالعنــوان يختــر ســلفا مغامــرة الرّوايــة، أو يعــرض طريقــة للنظــر إليهــا، 

ولكنــه لا تكتســب المعنــى الكاملــة للروايــة إلا بعــد قرائتهــا كاملــة, ولم يهتــم الباحثــون قديما 

وحديثا بتحليــل وتفســر العنــوان، لأنهم اعتــبروه ملفوظاً لغُويًّا لا يقدم شيئاً إلى تحليل النص 

الأدبي؛ لذلك تجاوزوه إلى النص كا تجاوزوا كثــراً مــن العتبات الأخرى التي تحيط بالنص 

الــروائي كتجاوزهــم لتحليــل صــورة غــاف الرّوايــة وتأويلهــا وغــر ذلــك مــن العتبــات الروائيــة. 

امتــاز عنــوان »خــادم الوطــن« بوظائــف العناويــن الروائيــة القيمــة وفــق مــا رصــده جــرار جينيــت 

في كامــه عــن العنــوان, ويمكــن تلخيصــه في النقــاط التاليــة:

وظيفــة تعيينيــة: وهــي التــي تعطــي الرّوايــة اســا يميّزهــا عــن غرهــا مــن الروايــات,  	-

ــه اســاً مَيّزهــا عــن غرهــا مــن الكتــب  وقــد أجــاد حامــد محمــود الهجــري  في إعطــاء روايت

الروائيــة النّيجريـّـة, فحســب علــم الباحــث هــي أول روايــة عربيــة نيجريــة ســميت بهــذا الاســم 

»خــادم الوطــن«, ويعنــي هــذا أنهــا تســتقل بهــذا الاســم إســتقالا تامــة. 

وظيفــة وصفيــة: ترتبــط بمضمــون الرّوايــة ارتباطــاً غامضــاً، يمكــن اعتبــار عنــوان روايــة  	-

ــة مــن الأحــداث والحــركات, وأن  ــه الرّواي ــاً لمــا تتضمن ــاً مكثف خــادم الوطــن تلخيصــاً اختصاري

ــا دقيقــاً. هــذا العنــوان قــادر عــى وصفهــا وصفــاً فنيًّ

وظيفــة تضمينيــة: أو ذات قيمــة تضمينيــة تتصــل بالوظيفــة التعيينيــة وتتعلــق  	-

بالطريقــة أو الأســلوب الــذي يعــن الرّوايــة, ومــا هــو جديــر بالذكــر أن مضمــون هــذه الرّوايــة 

ــا لا تخــرج عــن  ــة وحوادثه ــا لأن كل حــركات شــخصياتها الروائي لا يخــرج عــا حــدده عنوانه

ــا. ــة واســتعدادات المشــاركة فيه ــة الوطني ــكاني للخدم ــي والم ــز الزمن الحي

وظيفية إغرائية: تتصل بالوظيفة التضمينية وتسعى إلى إغراء القارئ إلى قراءة  	-

الرّواية والاستمتاع بما فيها, وقد اتسم عنوان رواية »خادم الوطن« بهذه الوظيفة 

الإغرائية لأنه عنوان جذاب ترف إليه الوجوه, وتميل إليه الأفئدة, لأنه يحيط بجميع 

أبعاد الرّواية وأطرافها, فهذا العنوان يناسبها مناسبة فنية ولا يفضحها, لأنه موجز مركب 

من كلمتن: »خادم« و«الوطن«، ويقوم بكل الوظائف العنوانية التي رصدها النقاد.                                                                                                                                          

                                 

التجنيس: 
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ــة  ــذ تداعــي نظري ــال النقــاد العــرب والغربيــن من ــة ب ــاس الأدبي ــة التفريــق بــن الأجن شــغلت قضي

الأنــواع الأدبيــة في القــرن العشريــن, ومــا زاد الأمــر غموضــاً التداخــل الموجــود بــن الأجنــاس الأدبيــة 

في العــر الحديــث، حيــث أن الشــعر لم يعــد مرتبطــاً في تعريفــه بالــوزن والقافيــة، ولا بالشــطرين، 

فاختلــط الأمــر، فأصبــح ليــس بســهل التفريــق بــن الشــعر المنثــور والنــر الفنّــي، وهكــذا بــن الأجناس 

التــي 

تنتمي إلى نوع أدبي واحد كالقِصّة، والرّواية، والسرة الذاتية، والمسرحية.

ــة  ــن المســالك الأولى في عَمَلِيّ ــة, أو مســلكاً مــن ب ــس وحــدة مــن الوحــدات الجرافيكي ــبر التجني يعت

ــل أفــق  ــه لتقب ــصّ مــا, فهــو يســاعد القــاريء عــى اســتحضار أفــق انتظــاره، كــا يهيئ ــوج في ن الوُلُ

ــي  ــي, الت ــة التلق ــدة في عَمَلِيّ ــة المفي ــذه الفنّي ــد ه ــن« تفق ــادم الوط ــة »خ ــت رواي ــصّ, وإن كان الن

تســاعد القــاريء في ربــط النــصّ المجنــس بالنصــوص الأخــرى التــي مــن نوعــه, فالمــؤشر الجنــسي نظــام 

ملحــق بالعنــوان، لــذا يعــد نظامــا رســميا في العمــل الــروائي، يعــبر عــن مقصديــة  كل مــن الكاتــب 

والنــاشر لمــا يريــدان نســبته للنــصّ.

التجنيس تكرر أكر من مرة واحدة في الرّواية:

المــرة الأولى: كانــت عــى الغــاف الــروائي وقــد خالــف الكاتــب هــذه التقنيــة المتبعــة 

والأجنبيــة.                                                                  العربيــة  الروايــات  جــل  في  المرســومة  التقنيــة  وهــي  روايتــه  غــاف  تصميــم  في 

ــة مــن التجنيــس  ــه هــذه خالي ــي الغــاف فصفحــة روايت ــي ت ــت في الصفحــة الت ــة: كان المــرة الثاني

ــذه  ــب كل ه ــف الكات ــد خال ــه, وق ــدع نفس ــم المب ــأتي بقل ــي ت ــصّ الت ــة الن ــة: في مقدم ــرة الثالث الم

ــة. ــات المتبع التقني

ومــا هــو جديــر بالذكــر في هــذا الصــدد أن حامــد محمــود الهجــري لم يطــرز روايتــه بهــذه الفنّيــة 

ــروائي، ربمــا لأنــه لا يــرى لروايتــه أهليــة فنيــة تجنســها في  ــدّ مــن الأساســيات في الغــاف ال التــي تعُ

الجنــس الــروائي الــذي اتجــه إليــه انتاجــه, مخافــة عيــون النقــاد وإن كان كثــر مــن القــراّء النيجريــن 

ــك في تقريظاتهــم لهــذه  ــبرز ذل ــروائي وبعضهــم في الجنــس القصــصي، وي قــد صنفوهــا في الجنــس ال

الرّوايــة وتقديماتهــم لهــا، ومــن ذلــك قــول مرتــى عبــد الســام الحقيقــي: »لا شــك أن هــذه القِصّــة 

ــإن هــذا  ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ــام المتشــائمن«، ومه ــاب اللئ ــة تكــسر أني ــة قاطع ــا دلال وأشــباهها له

الإبــداع الفنّــي يمكــن تجنيســه في جنــس الســر الذاتيــة، لا القِصّــة ولا الرّوايــة، لأنهــا تفقــد العنــاصر 

ــب  ــة بســرة الكات ــة متعلق ــا هــي حــوادث واقعي ــث أن كل حوادثه ــة، حي ــة الفنّي ــبرة في الرّواي المعت

ــة  ــا الأخيل ــة، ولم يوظــف فيه ــه الوطني ــة، إلى خدمت ــن الجامع ــن تخرجــه م ــة، م ــه الحياتي ومغامرات

الفنّيــة المطلوبــة في بنــاء العــالم الــروائي في ســرته الذاتيــة، بــل أصبــح كمــؤرخ لا يُــرى في إبداعــه إلا 
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جــال العبــارة، ونقــل حوادثــه التاريخيــة نقــا آليــا, فمــن هنــا تســمى هــذه الســرة الذاتيــة بالقِصّــة 

أو الرّوايــة تجــاوزا.

ترجمة الروائي:	 

 )AIGORO( هــو الســيد حامــد محمــود بــن إبراهيــم بــن أحمــد الهجــري, ولــد في قريــة أيغــورو 

ــة  ــوم الجمع ــة, ي ــا الفيدرالي ــة نيجري ــوارا, بجمهوري ــة ك ــة ولاي ــورن, عاصم ــة إل ــرى مدين ــدى ق إح

ــه  ــه الأولى في قريت ــنِي طفولت الموافــق 9-5-1976م, وقــد نشــأ هــذا الكاتــب العبقــري مكمــاً كل سِ

تحــت رعايــة والــده, ولمــا كــبر وشــب عــن الطــوق انتقــل إلى مدينــة إلــورن حيــث يعيــش أعامــه 

وجدتــه، ليتلقــى الرعايــة عنــد جدتــه, فلــم يعــش معهــا حيــاة طويلــة فبعــد وفاتهــا -رحمهــا اللــه-

, كفّلــه وقــام برعايتــه عمّــه معــالي القــاضي أحمــد بيَْغُــورِي الــذي يمثــل ويــؤدي دور الأب، والعــم، 

والمرشــد، والناصــح الراعــي عنــده.

 بــدأ تعليمــه المبــدئي بتعلــم القــرآن عــى يــد الشــيخ بابــا, وقــد بقــى عنــده إلى أن أكمــل القــرآن 

ــن  ــام1981م, وكان اب ــة ع ــة الابتدائي ــاشرة في المدرس ــوه مب ــه أب ــام 1989م. أدخل ــة ع ــراءة في نهاي ق

خمــس ســنة، وتخــرج منهــا عــام 1987م, ثـُـمَّ التحــق بمدرســة دار العلــوم لجبهــة العلــاء والأئمــة في 

إلــورن عــام 1989م, ثـُـمَّ انتقــل إلى كنــو لمــا لاحــظ الشــيخ آدم إلــورن حبــه للعلــم, واســتمر بالدراســة 

ــام 1998م, فبعدهــا  ــا ع تي في دار الهجــرة إلى أن تخــرج منه ــاَّ ــد الشــيخ آدم يحــي الفُ ــة عن النظامي

ــام 1999م,  ــا في ع ــة الدراســة العلي ــة العظمــى لمواصل ــوة الإســامية بالجاهري ــة الدع التحــق بكلي

حيــث حصــل عــى شــهادة الليســانس في اللغــة العربيــة والدراســات الإســامية عــام 2003م, بتقديــر 

ممتــاز, وواصــل دراســته العليــا في نفــس الكليــة حيــث حصــل عــى شــهادة الدبلــوم العــالي في شــعبة 

اللغــة العربيــة وآدابهــا عــام 2004م بتقديــر ممتــاز, ثُــمَّ ســجل رســالته للاجســتر في نفــس الكليــة 

فتمــت المناقشــة في يــوم 1\4\2007م, وانضــم في الخدمــة الوطنيــة مــع الفريــق الأول عــام 2008م. 

وحاليــا هــو محــاضر في كليــة آدم أوغــي للربيــة أرغنــغ, ولايــة كبــي، نيجريــا.

ا، يمتلــك زمــام الــكام وسره، يتــرف بــه كيــف  كان حامــد محمــود الهجــري كاتبــاً عبقريًّــا فــذًّ

يشــاء ومتــى شــاء، كأنــه جمــل بيــده عنانــه, ولــه مؤلفــات وبحــوث علميــة كثــرة نافعــة منهــا:

الاتجــاه الإســامي في روايــات نجيــب الكيــاني, رســالة لنيــل درجــة الماجســتر عــام  	-

2007م.

رواية »خادم الوطن« مطبوعة منشورة عام 2008م. 	-

مع المتنبي في عتاب السيف الدولة مطبوع ومنشور.  	-
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الموصولات وأسرارها مطبوع ومنشور. 	-

ــام  	- ــور في ع ــوع ومنش ــاء( مطب ــة الغن ــمى بــــــ )الحديق ــعري المس ــه الش ديوان

2010م.

قصة »السيد الرئيس« عام 2010م, مطبوعة ومنشورة. 	-

قصة »مأساة الحب« مطبوعة ومنشورة في عام 2013م . 	-

الخاتمة 

تمــت هــذه الدراســة بعــون اللــه وتوفيقــه حيــث تنــاول فيهــا الباحــث قضايــا مــا قبــل نــص »خــادم 

الوطــن« بــكل تلخيــص وقــد توصــل الباحــث مــن خــال هــذه الجولــة القصــرة إلى نتائــج آتيــة:

ــا الشــكلية 	  ــث بنيته ــة رائعــة مــن حي ــات فني ــا كتاب ــات حامــد الهجــري بأنه ــبر كتاب تعت

ــة. والمضموني

يعــد حامــد محمــود الهجــري مــن الكتــاب النيجريــن المتميزيــن في اختيــار صــورة لائقــة 	 
لمضامــن قصصهــم.

لم يجنس الكاتب عمله السردي في الغاف .	 

ا، يمتلك زمام الكام وسره.	  كان حامد محمود الهجري كاتباً عبقريًّا فذًّ

أجــاد حامــد محمــود الهجــري في إعطــاء كتابــه اســاً مَيّــزه عــن غــره مــن الكتــب السردية 	 

النّيجريـّـة ويعنــي هــذا أنــه يســتقل بهــذا الاســم إســتقالًا تامًا. 

»خــادم الوطــن« مــن السرديــات النّيجريـّـة التــي حظيــت بإجــادة في اختيــار صــورة غافها 	 
لأنهــا صــورة تنطــق عــن مضامينا.

يمكن تسمية هذه السرة الذاتية بالقِصّة أو الرّواية تجاوزا.	 
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ملخص المقالة والتقديم
ــزة  ــة عاج ــا لغ ــا وإماتتها،وكأنه ــوم له ــال الق ــة وإه ــة العربي ــال اللغ ــري لح ــاعر النج ــكو الش يش
دنيئةوقديمــة باليــة غرمحتــرة قــادرة عــي التعبــر بالمســتجدّات والمخرعــات الحضاريــة الحديثــة 
ــوا مــن شــأنها وحاربوهــا وقذفوهــا  ــة والآلات والأجهــزة المعاصرة.وكــم قلل مــن المصطلحــات العلمي
ــا  ــا وكفاءته ــبر بقدرته ــا ويخ ــتعطف عليه ــفق ويس ــاعر يش ــفا وافراء.فالش ــاء تعس ــف والجف بالضع
ــمية الأولي في  ــة الرس ــت اللغ ــا إلي العربية،وكان ــوم برجمته ــشر العل ــة ون ــة في تنمي ــا الفعّال ودوره
ــة، لهــا طاقــة فائقــة قــي التعبــر عــن المســتجدّات  ــة زاخــرة ثريــة خصب ــة لغــة قوي نيجريا.والعربي

ــاصرة. ــة المع الصناعي
فالمقالة بعنوانها المذكورة تستوعب عي النقاط التالية:

-الملخص والتقديم

دراسة تحليلية لقصيدة عيسي ألبي في أحوال اللغة العربية في 
نيجيريا

الباحث/د. عبد السلام عبد الكريم
جامعة ولاية كوارا،نيجيريا.   • 
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- مناسبة القصيدة
-ترجمة الشاعر
-نص القصيدة

-الشرح الإجالي للقصيدة
-الدراسة الفنية للقصيدة

-الخاتمة
-الهوامش والمراجع
مناسبة القصيدة:

قيلــت هــذه القصيــدة يــوم الســبت 27 مــن نوفمــبر ســنة 1982، في النــدوة الثقافيــة التــي نظمّهــا 
قســم اللغــة العربيــة بكليــة الربيــة لولايــة كــوارا، إلــورن،  نيجريــا حــول أهميــة اللغــة العربيــة في 

المجتمــع النيجــري.
ترجمة الشاعر:

ــا  ــة غان ــة كــاسى بدول ــن أبي بكــر ســنة 1953م بمدين ــي ب ــسى ألب ــور عي ــد الأســتاذ الدكت ول  
لأبويــن إلوريــن، تعلــم قــراءة القــرآن ومبــادئ العلــوم والدراســات الإســامية والعربيــة عــى أيــدي 
بعــض مشــايخ مدينــة إلــورن، ونــال الشــهادتن الإعداديــة والتوجيهيــة بمركــز التعليــم العربي الإســامي، 
أغيغــي نيجريــا. 1حصــل عــى الدبلــوم والماجســتر في اللغــة العربيــة مــن جامعــة بايــرو بكنــو، وعــى 
الليســانس والدكتــوراه في اللغــة العربيــة مــن جامعــة إلــورن، والدبلــوم العــالي في تدريــس العربيــة 
ــوم  ــك ســعود بالرياض.عمــل مدرســا وناظــراً بمدرســة دار العل ــة المل ــا مــن جامع لغــر الناطقــن به
ــودي  ــن ف ــان ب ــة عث ــاضًرا بجامع ــن، ومح ــن الزم ــا م ــورن ردح ــة إل ــة بمدين ــاء والأئم ــة العل لجبه
بصكتــو في اللغــة العربيــة بــن عــام 1984م و1994م، ويعمــل حاليــا محــاضًرا بجامعــة إلــورن، قســم 
مــن  وفارســا  الشــعر  فحــول  مــن  فحــاً  ألبــي  عيــسى  الدكتــور  يعــد  اللغة العربية وآدابها. 2 
فرســانه المتحكمــن فيــه، ورائــدًا مــن رواده المعاصريــن وحامــا للوائــه في نيجريــا قاطبــة، وفي أفريقيــا 
ــى  ــداث، ويحي ــع الأح ــل م ــاوب ويتفاع ــداني يتج ــاعر وج ــه ش ــاق، فإن ــى الإط ــراء ع ــوب الصح جن
ــة وزاد  ــعرية المورث ــراض الش ــاول الأغ ــث تن ــة حي ــة والاجتاعي ــة والثقافي ــبات الديني ــعره المناس بش
ــز ودياشــن متنوعــة  ــال بشــعره جوائ ــد ن ــد ومجــدد مــن غــر تناقــض. لق ــا، وهــو شــاعر مقلّ عليه
ــام  ــاض ع ــعود بالري ــك س ــة المل ــا جامع ــي نظمته ــعرية الت ــابقة الش ــزة الأولى في المس ــا الجائ أكبره
1991م ضمــن فعاليــات التوعيــة حــول مضــار التدخــن. 3وقلدّتــه جامعــة ولايــة كــوارا عــادة الشــعر 
العــربي في المأدبــة الشــعرية الثانيــة التــي أقامهــا قســم اللغــة العربيــة بالجامعــة تشريفــا وتكريمــا لــه 
ولشــاعريته وأصالــة فكــره وإبداعــه. 4  لــه انتاجــات علميــة كثــرة، منهــا المنشــورة في المجــات العلميــة 
النيجريــة والعالميــة ومنهــا المخطوطــات، وقــد ظهــر لــه حتــى الآن غــر ديوانــان كبــران هــا: الريــاض 

ــباعيات.  والس
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نص القصيدة:
أنـا أهوى  السكون والشعر يأبى ** إن في ذا  السكوت شرا  وعتبا
ثار صدر القريض غيظا وقد يصـ ** ـعب إهداء ثائر الصدر صعبا

أودع  الله  في القــريض  دواء ** نـاجعًا   نـافعا  ينفّس  كربا
اجعل الله  في ثــنايا   قصيدي ** قـاذفا  يـهلك  الفساد  وتبَّا

**  **  **
لغـة الضاد مـن  زمان  تنادى ** لم تجد  من أجاب يومًا  ولبّى

رفـعتْ  ذكركَم  فرتم كرامًا ** وبـها لان  عيشكم  وآستتبا
وكـستكم  مـن الثياب حريراً ** ونزعتم من جسمها البض ثوبا

ترفعون الرؤوس في كـل  نـاد ** تتـباهـون  فيه  حزبا فحزبا
لكم الفضل  والكرامة  والـعـ ** زّ  ملكتم  بالعلم شرقا  وغربا

أينا سرتم فــــثمّ  أنـاس ** لكـم يظهرون  شوقا  وحبَّا
فإذا ما دعوتـم  الدّهر  يـأتيـ ** ـكم  بغر  النّزاع حثا ونحبا

وإذا مـا رضيتم   هو  يرضى ** وإذا  مـا  أبيـتم  هـو  يأبى
**  **  **

»لغة الضاد« قد أهينت كثراً ** عـدّ ذاك  الـهوان عيبا وذنبا
منعوها حـقوقها فـسكتم ** أسـلبوها لـها من القوم سلبا

عرف النَّاس  فضلها  فغزوها ** ورموها   بالسقم  مينا  وكذبا
ا ذمّة  قد  أضعتموها  تـاما ** أيـها النّاس  لا  تخافون ربّـَ
كل مـن سام  ذمّة  الله ذلاًّ ** ضـربته  مائك الله ضربــا

**  **  **
لغـة  العلم  والحضارة  والفـ ** ـنّ تفوق اللغات ذوقا  وعذبا
شـاعر  الـنيل قد أهاب بقوم ** احفـظوها  وقاكم الله  خطبا
ويـحهم  ما  أفادهم  قول إبرا ** هـيم شيئا فـجرَّ ذلك  نكبا

**  **  **
إن هذي الباد في سالف الدهـ ** ر ذراهـا تناطح  السحب حقبا
»ابن فودي« أدارها  بهدى  اللـ ** ـه تعالى فصار في الأرض  قطبا

لـغة الضّاد عـنده  كانت الأو ** لي سواها  يـعدّ  عـيبا   وثلبا
غاية  الـمرء  أن  يكون  عزيزاً ** فـإذا  عزّ صار للغر طـــبا

**  **  **
أيــها الناس ارحـموا لغة الضّا ** د ولا  تـخفقوا   بذلك  رعـبا



العدد502٢٨  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

لا تقــولوا: آباؤنا من قديم الـ ** ـعهد ليسوا- كا يظنون –عربا
إنّ تاريـخا  يقرّ  بأنـــــا ** عرب  طـالعوا  –رجالي-  كتبا

**  **  **
هي أغنى اللغات  لفظا  ومعنى ** هي  أنقى  الـمياه  عبّا وشربا

لغة حرةّ تماشي بــــيسر ** صنعة  العـر لا   تقرّ دابا
إن أدابها إذا قـــيست  الآ ** داب راقتك وهي  أكر خصبا

هي نهر  بضفتـيه أفــانيـ ** ـن زهـور بالحسن تأسر لبّا
**  **  **

أجـمعوا قولكم وصونوا حاها ** إنَّ فـي  ذاك مـا  يطمن  قلبا
جعل  الله  جـمعنا خـر قال ** لأرانا فـي  نرة   الحق  صحبا

لغة الدّين والكرامة  والــتنـ ** ـزيل سرى  نحو  التقدم  وثبا5
الشرح الإجالي للقصيدة:

ــن  ــا م ــا أحــل به ــة وم ــة العربي ــاه اللغ ــن شــعوره تج ــدة ع ــرب الشــاعر في هــذه القصي أع
ــة: ــاصر التالي ــاط والعن ــت النق ــك تح ــور ذل ــد ص ــم، وق ــال والتحري الإه

أسباب قرض القصيدة 4-1
اســتهل الشــاعر القصيــدة بذكــر الدافــع إلى قرضهــا، قائــا إنــه يهــوى الصمــت لكــنّ عاطفتــه 
الشــعرية الجياّشــة تــأبى لــه ذلــك، لأنــه قبــح وإســاءة، بــل لــوم وعتــاب، فانفجــرت شــاعريته، ورمــى 
ــدة لســانه  ــت عق ــش في الصــدور، وانحل ــا يجي ــه والإفصــاح بم ــع دون ــر الواق بعصــا الســكوت الحق

تغيّظــا، وطفــق يندثــر بســحر البيــان-وإذا ثــار ثائــر الإنســان وفــار فائــره يســتصعب إيقافــه.
ــة الإنســان، وينقــذه بــه مــن المكــروه،  لقــد جعــل اللــه في الشــعر دواء شــافيا يزيــل بــه غُصَّ
ولذلــك لجــأ الشــاعر واســتند إلى اللــه، ولاذ بــه فيــا يقولــه شــعرا أن يجعلــه رميــة صائبــة هادفــة 

تهــدم الفســاد هدمــا.
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إسهام العربية في رفع الإنسان والإنسانية 12-5
يقــول الشــاعر بــأنّ اللغــة العربيــة أخــذت تســتنجد وتشــتي مــن الإهــال منــذ مــدة طويلــة 
لكنهــا لم تظفــر بمغيــث بــل أخفــق مســعاها وخــسرت منجيهــا ومنقذهــا مــن ظلمــة الحرمــان، فهــا 
هــي قــد أذاعــت لكــم الأصــوات وبثـّـت محاســنكم ورفعــت أســاءكم إلى العليــاء حتــى صرتــم عظــاء 
ــةً، وقابلتموهــا  بالهجــران  ــا وزين شرفــاء أعــزاء، لقــد جمّلتكــم العربيــة وخلعــت عليكــم البهــاء ثوبً
والتهميــش، بــل نزعتــم منهــا القــوة والقــدرة التعبريــة، بعــد أن أنالتكــم الرفعــة والمكانــة العاليــة بــن 
النــاس، ومنحتكــم رضاهــم وإقبالهــم عليكــم حتــى آواكــم الفخــر إلى ظلــه حيثــا نزلتــم بــه فــردا أو 
ــا بحذافرهــا، وســامح  جاعــة، فلكــم الــشرف والفــرح والاحــرام، لقــد ألبســكم العلــم مليكــة الدني
لكــم الدهــر وانقــادت لكــم الأعــوام، وبرضاكــم الــدار تــرضى، وترفــض إذا رفضتــم، وتــأبى إذا مــا أبيتــم، 

وأنتــم أصحــاب القــول الفصــل.
إهانة العربية وإهالها 17-13

ــوا مــن شــأنها جــورا وإســاة، وحرموهــا حقوقهــا، علمــوا  ازدرى النــاس باللغــة العربيــة وقللّ
قيمتهــا ثــمّ حاربوهــا وقذفوهــا بالضعــف والجفــاء تعســفا وافــراء، ورموهــا بالعقمــة غــرة واحتقــارا، 
فالنــاس بصنيعهــم هــذا قــد ضيعــوا وديعــة اللــه في حوزتهــم، ونقضــوا العهــد بينهــم وبــن مولاهــم، 

ولايخافــون ربهــم، ومــن يفعــل ذلــك يلقــى أثامــا ولعنــة المائكــة واحتقارهــم. 
العربية لغة حية معاصرة قادرة 20-18

ــة،  ــة الحديث ــة والمخرعــات الحضاري ــر بالمصطلحــات العلمي ــة لغــة قــادرة عــى التعب العربي
والآلات والأجهــزة المعــاصرة، والفنــون التكنولوجيــة المتنوعــة المبتكــرة، فهــي لغــة تفــوق أقرانهــا بعلــو 
باغتهــا ورقــي فصاحتهــا، وغــزارة ثرواتهــا اللفظيــة، وســحر معانيهــا وتركيباتهــا الهادفــة النبيلــة، فهــي 
ــل  ــن شــاعر الني ــوة ســابقة م ــر بدع ــك متأث ــة ذاخــرة، والشــاعر في كل ذل ــة حافل ــة خصب ــة عذب لغ

حافــظ إبراهيــم إلى الاهتــام بهــذه اللغــة والحفــاظ عليهــا حيــث قــال حافــظ:
فا تكلوني للزمان فإنني ** أخاف عليكم أن تحن وفاتي

وفي قوله:
أيهجرني قومي عفى الله عنهم ** إلى لغة لم تتصل برواة

وقوله:
إلى معشر الكتاب والجمع حافل ** بسطت رجائي بعد بسط شكاتي6

ــام  ــاع وعــدم الاهت ــوا وأصّروا عــى الامتن ــه وشــكواه وراء ظهورهــم وصمّ ــذوا قول  ولكــن القــوم نب
ــورا دون مــا جــدوى. ــاء منث ــل هب بلغتهــم، وذهــب حديــث شــاعر الني

بعض الأعلام القائمن بنشر اللغة العربية كابن فودي النيجري 24-21
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كان المجــدد الكبــر الشــيخ عثــان بــن فــودي زعيــم حركــة الدعــوة الإســامية في ديــار نيجريــا 
قاطبة،وقــد أقــام دولــة إســامية راســخة كانــت العربيــة اللغــة الرســمية فيهــا، وألّــف هــو وشــقيقه 
عامــة الســودان عبــد اللــه، وأبنــاؤه عــددا كبــرا مــن الكتــب باللغــة شــعرا ونــرا. وقــد أمــسى ابــن 
فــودي غــرة قومــه وقــدوة ينبغــي أن يقتفــى بأثــره، بــل هــو إمــام ونــور يســتضاء بــه في هذا الســلوك، 

وحديــث حســن لمــن وعــى ممــن جــاء بعــده.7
الإشفاق عى العربية والاستعطاف لها 27-25

يدعــو الشــاعر مــن يهمــه الأمــر إلى الإشــفاق عــى هــذه اللغــة والنظــرة إليهــا بعــن الرضــا 
والحنــان، وذلــك بالمبــادرة إلى إنقاذهــا مــن الإخفــاق والإهــال، إلى ضيــاء الاهتــام والاســتخدام، وأن 
لا يذهبــوا مذهــب القائلــن بعــدم انتائهــم إلى العــرب أصــا، فــإن التاريــخ قــد أثبــت لنــا الانتســاب 
إلى العــرب- عــى رأي مــن قــال بــأن يوربــا مــن يعَْــرب – فلــو اطلعتــم عــى الكتــب التاريخيــة – أيهــا 

القــوم – لأدركتــم تلــك الحقيقــة.
غناؤها ونقاؤها وحضاريتها 30-28

إن العربيــة لغــة زاخــرة ثريــة خصبــة لهــا طاقــة في التعبــر وكفــاءة في التعريــب عــن 
المســتجدات الصناعيــة، فــا أرقاهــا أدبــا، ومــا أغزرهــا عطــاء لــو قــورن بغرهــا مــن لغــات العــالم، 

ــاب. ــوب ذوي الألب ــأسر قل ــا ت ــي به ــاليب الت ــن الأس ــآلي ودُرَر م ــم ب ــم مفع ــر متاط ــي بح وه
الدعوة إلى الاعتصام بحاية العربية 33-31

يقــال قديمــا: »لــولا الوئــام لهلــك الأنــام«، ولهــذا الســبب يحثنــا الشــاعر عــى الإلــف والوصــال 
وجمــع الشــتات والاعتصــام بحبــل اللــه في حايــة لغــة الضــاد ووقايتهــا، ليقبــل علينــا الزمــان بوجــه 

الانتصــار، فــإن اللــه جعــل في الوفــاق والعــشرة الظفــرةَ والســعادةَ والقــوةَ، يقــول أحمــد شــوقي:
إن التعاون قوة علوية ** تبني الرجال وتبدع الأشياء8

ــوزة  ــام، والف ــامة والإس ــال، والس ــال والج ــاق، والج ــن والأخ ــة الدي ــا لغ ــة! وي ــا العربي ــا أيته في
ــاء.9 ــت في العلي ــدام، وأن ــام بالإق ــي إلى الأم ــان... ام والفرق

 الدراسة الفنية في قصيدة »اللغة العربية« لعيى ألبي أبوبكر 
ســنتاول الدراســة الفنيــة لهــذه القصائــد مــن حيــث التجربيــة الشــعرية، والعاطفــة، والخيــال،      

ــيقي. 10 ــر الموس ــة، والتصوي ــدة الموضوعي ــى والوح ــلوب، والمعن ــاظ والأس والألف
التجربة الشعرية:

فــإن الشــاعر قــد انفجــر قلبــه غيظـًـا مــا حــل باللغــة العربيــة مــن الإهــال والامتنــاع وأخــذ   
يعــبر عــن تجربتــه الوجدانيــة النفســية التــي قــد بلغــت منتهاهــا مــن الأسى، ولا يســتطيع تحملهــا 
ــه عــى  ــه ذلــك وحملت ــة ترفــض ل ــه الشــعرية القوي ومكابدتهــا، وكــم هــوى الســكوت لكــن عاطفت
القــول والإفصــاح عــن أحاسيســه تجــاه هــذا الظلــم بســحر البيــان وصــدق الــكام. ولا يــرى الشــاعر 
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منفــذًا أحــرى بالتعبــر عــن شــعوره غــر الشــعر علـّـه يهــدء لــه حــرارة نفســه بــل ويجعلــه اللــه قاذفـًـا 
ــة. ــكًا لمحــاربي العربي هال

العاطفة:
ــا فحســب بــل في جميــع البقائــع حتــى  فإنهــا صادقــة لأن حــال العربيــة ســيئة لا في نيجري
البلــدان العربيــة، وقويــة عميقــة لصدقيــة الفكــرة، وكــا هــي ثابتــة مســتمرة مــن البدايــة إلى النهايــة 

كذلــك هــي ســامية نبيلــة غــر متنوعــة.
الخيال:

ومــا كســب هــذه القصيــدة رونقــا وجــالا هــو تعمــق الشــاعر في تخياتــه فقــد جنــح إلى 
ــي  ــذي يعن ــك هــو التشــخيص ال ــكارًا، وذل ــال جــدة وابت ــه الخي ــق ينجــى في اســتخدام أعــذب طري
خلــع الحيــاة الآدميــة والصفــات الإنســانية عــى الأشــياء المعنويــة أو الجــالات الحســية لتتحــدث عــن 

نفســها وتخــبر عــن أحوالهــا في مــرارة وسرور، وفي ضحــك وبــكاء ومــا إلى ذلــك.
ومواضــع ذلــك عديــدة في القصيــدة منهــا: لغــة الضــاد مــن زمــان تنــادى ... وقولــه: رفعــت 
ذكركــم، وكســتكم، ونزعتــم مــن جســمها... منعوهــا حقوقهــا... أســلوبها... وغــر مــا ذكــر كثــر وقــد 

اســتعان الشــاعر بوســيلة باغيــة معروفــة هــي الاســتعارة المكنيــة.
الألفاظ والأسلوب:

أمــا الألفــاظ فهــي ألفــاظ شــعرية ناهضــة بمقــدرة وكفايــة بمــراد الشــاعر ومــا يهــوى نقلــه   
ــة والأنوســة  ــع الألف ــا أخــرى م ــة أحيان ــا وبالجزال ــد تتســم بالســهولة أحيان ــه وســامعيه، فق إلى قرائ
ــة والمواءمــة بينهــا ومعانيهــا مــع فصاحتهــا وســامة إعرابهــا واشــتقاقها اللغــوي،  والرشــاقة والعذوب
وموافقتهــا للعقــل والــذوق معًــا، ولــو اســتعرضنا بعــض هــذه الألفــاظ لوجدناهــا كــا وصفنــا مثــل.... 
ضمــر رفــع المتكلــم »أنــا« الــذي اســتفتح بــه الشــاعر القصيــدة ويوحــى بإقــراره ونفــاد صــبره وانفجار 
شــعوره وشــاعريته، ولفــظ أهــوى... الــذي يعــبر بــه عــن مــدى كان هــذا التحمــل قبــل انتفاخــه، وكــذا 
ــا  ــا نافعً ــة... ولفــظ ناجعً ــأبى ... المشــعران بحــرارة نفــس الشــاعر تجــاه العربي ــار... ولفــظ ي لفــظ ث
ينفّــس كربًــا... كلــات توحــى بمــا قــد تكــون تســلية وتهــدة لنبضــات القلــب عنــد القــول والاندثــار 
بمــا يجيــش فيــه. ولفــظ قاذفــا ... يوحــى بشــئين: الأول أن تجــد ســبيلها إلى القبــول عنــد المســئولن 
ويســتيقظون ويــؤدون مــا لديهــم مــن الحقــوق نحوهــا، والثــاني كــون إلقــاء المســلمن الهمــة بالعربيــة 
ــة  ــبران بصيغ ــد... المع ــادى... ولم تج ــظ تن ــا. ولف ــن له ــا المغبض ــة لأعدائه ــا وفضيح ــاكًا وخسرانً ه
المضــارع الــدال عــى الحــال والاســتقبال مطابــق للمــكان إشــعارًا باســتمرارية شــكاوى هــذه اللغــة في 
كل زمــان، وكلمــة كســتكم، فعــل مــاض مناســب يثبــت بــأن للعربيــة يــدًا طــولى عليكــم منــذ القديــم. 

وغــر مــا ذكرنــا كثــر إذا أمعنــا النظــر في القصيــدة مــن حيثيــة الإيحــاء بــن ألفاظهــا ومعانيهــا.
ــكار  ــة، وأف ــب رصين ــيقة، وتراكي ــارات رش ــي بعب ــم خظ ــق محك ــأدبي منم ــلوب: ف ــا الأس أم
ســليمة صادقــة تنعكــس فيهــا قــوة العاطفــة وانفعــالات مرهفــة في صبغــة خيــال بــارع هــادف يبعــث 
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ــح الشــاعر إلى اســتخدام  ــة، فقــد جن في نفــوس القــراء الاســتعطاف والفــزع لمــا حــال باللغــة العربي
الأســاليب الخبريــة والإنشــائية في نقــل معاناتــه عــن العربيــة لنشــاركه في آلامــه وأحزانــه، ومــن الخبرية 
قولــه ... لغــة الضــاد مــن زمــان تنــادى.. وقولــه ... لغــة العلــم والحضــارة والفــن تفــوت اللغــات ... 
ومــن الإنشــائية قولــه:  أيهــا النــاس ارحمــوا لغــة الضــاد... وقولــه: لا تقولــوا آباؤنــا مــن قديــم العهــد 

ليســوا عربــا .... وغــر هــذه الأمثلــة كثــرة في القصيــدة.
المعنى والوحدة الموضوعية:

فالقصيــدة ذات فكــرة واحــدة وموضــوع واحــد تعــبر عــن اللغــة العربيــة، اســتطاع الشــاعر   
القيــام بربــط مصاريــع أبياتهــا مرتبــة مسلســلة محكّمــة، بــدأت القصيــدة بمقدمــة حــارة مهّــد بهــا 
ــاول بعــض ظواهــر  ــم تن ــه للقــرض ث ــدًا مناســبا دقيقــا، يعــبر عــن الدافــع ل الشــاعر لموضوعــه تمهي
اللغــة العربيــة في رفــع شــأن الإنســان والإنســانية مــا أحقهــا أهــاً بــرف العنايــة لهــا والدفــاع عنهــا، 
ــم  ــة، ث ــدل الإعان ــة ب ــال، والإهان ــدل الإع ــال ب ــاءة والإه ــان بالإس ــة الإحس ــال إلى مقابل ــم الانتق ث
التــدرج إلى الحديــث عــن قــدرة العربيــة وصاحيتهــا وحضارتهــا في كل الأزمــان، ثــم التمثيــل بذكــر 
بعــض أفــذاذ العلــاء والأمــراء والحــكام الذيــن قــد جرّبوهــا ونجحــوا وقدّموهــا وســادوا وفــازوا، ثــم 
لجــأ الشــاعر إلى الإشــفاق عليهــا والاســتعطاف لهــا مــع غنائهــا ونقائهــا وقدرتهــا، ودعــا إلى إنقاذهــا 
ــا  ــا قويَّ ــدة التحام ــا القصي ــي طرحته ــية الت ــكار الرئيس ــت الأف ــذا التحم ــا، وهك ــا ورعايته وحايته

متمســكًا حتــى صــارت كأنهــا ســبكية صبــت في قالــب واحــدٍ.
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التصوير الموسيقي:               
لقــد استمســك الشــاعر في القصيــدة بالنمــط العمــودي المألــوف في موســيقي الشــعر العــربي   
محتفظــا عــى وحــدة الــوزن في جميــع أبياتهــا، ومصاريعهــا حيــث اســتخدم مــن بحــور الخفيــف التــام 

الــذي وزنــه.
فاعاتن مستفع لن فاعاتن ** فاعاتن مستفع لن فاعاتن11

ــارًا! فــإن البحــر الخفيــف بحــر يوحــي بالاســتعطاف وذلــك مســتدعى في  فــا أحســن الشــاعر اختي
ــة المظلومــة. هــذا المقــام لأن الحديــث كان عــن اللغــة العربي

ــق  ــع في تتطاب ــن التري ــاعر م ــه الش ــح إلي ــا جن ــيقى م ــاً وموس ــدة نغ ــا زادت القصي وم  
مقطــع المــراع الأول في البيــت الأول مــن القصيــدة مثــل قافيتهــا، إضافــة إلى حركــة القافيــة الواقفــة 
عــى ألــف الإطــاق إشــعارًا برفــع الشــكوى لحــال اللغــة العربيــة وإيثــارًا بنبضــات قلــب الشــاعر التــي 
هاجتهــا حــرارة الانفعــال والعاطفــة. وغــر ذلــك مــن الأشــياء التــي كســت القصيــدة طــراوة ونغــا.12

الحاتمة
ــا دراســة  ــة في نيجري ــدة شــاعر نيجــري في أحــوال اللغــة العربي ــة دراســة قصي حاولــت هــذه المقال
تحليلية،حيــث تناولــت مناســبة القصيــدة، وترجمــة الشــاعر، ونــص القصيــدة الــذي يربــو عــي أربعــة 
ــا  ــة لها،وتعقيبه ــب الفنيّ ــدة والإفصــاح عــن الجوان ــشرح الإجــالي للقصي ــام بال ــم القي ــن بيتا،ث وثاث

بالخاتمــة فالهوامــش والمراجــع
الهوامش والمراجع

عيــسى ألبــي أبوبكــر )الدكتــور(، الريــاض، ط/1، إلــورن، مطبعــة ألبــي جمبــا صفحــة   1-
ــي. ــاف الخلف الغ

حصــاد المأدبــة، إصــدار جامعــة ولايــة كــوارا بمليتــي نيجريــا، ط/1،، إلــورن، مطبعــة   -2
ألبــي جمبــا عــام 2014م، ص 45

ــا،  ــي نيجري ــوارا، مليت ــة ك ــة ولاي ــا جامع ــة تصدره ــة عربي ــة، صحيف ــار الجامع أخب  -3
2012م. عــام   ،3 العــدد 

المرجع السابق، الرياض، ص 147-145.  -4
عيــسى ألبــي أبوبكــر )الدكتــور(، الريــاض، ط/1، إلــورن، مطبعــة ألبــي جمبــا،2005م،ص 145-  -5

.147
6-  موقــع المعجــم الســياقي الإلكتــوروني للتعايــر الاصطاحيــة في العربيــة المعــاصرة لمعلمــي اللغــة 

العربيــة الناطقــن بلغــات أخــري 2020م.قصيــدة حافــظ إبراهيــم عــن اللغــة العربيــة.
7- موقع عالم الأدب عي الإنرنيت، أبيات أحمد شوقي،

8- أحمــد ســعيد غادنثــي، حركــة اللغــة العربيــة وآدابهــا في نيجريــا، دار المعــارف، القاهــرة. ثبتــت 
هــذه المعلومــات فيــه.
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ــخ  ــس بتاري ــة الخمي ــه صبيح ــوقي، فتحت ــد ش ــات أحم ــت، أبي ــي الإنرني ــالم الأدب ع ــع ع 9- موق
2024/3/6م.

10- عبــد الســام عبــد الكريم،الشــعر العــربي في المناســبات بولايــة كوارا،نيجريا:دراســة نقدية، رســالة 
الدكتــوراه المقدمــة إلي قســم اللغــة العربيــة بجامعــة إلورن،عــام 2018م.

11- طــه عبــد الرحيــم عبــد البر،)الأســتاذ الدكتور()بــدون التاريــخ(، النقــد الأدبي عنــد العــرب أصولــه 
ومناهجــه، القاهــرة.

ــوق إلي  ــد المش ــدون التاريخ(،الفوائ ــم الجوزية()ب ــن قي ــر )اب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــمس الدي 12- ش
ــة، القاهــرة. ــي للطباع ــة المتنب ــان، مكتب ــم البي ــرآن وعل ــوم الق عل
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في مدينــة طنطــان الهادئــة الأبيــة الصامــدة، التــي تقــع في الجنــوب المغــربي، والتــي عــاش فيهــا عــدد 

كبــر مــن الأعــام النبــاء، والأعيــان الفضــاء، والأدبــاء الأجــاء، والكــبراء الصادقــن الأوفيــاء، والمقاومــن 

ــن  ــا م ــر عليه ــا م ــم م ــزال رغ ــا ت ــى، م ــا لا تب ــسى، وأوقات ــا لا تن ــه أيام المخلصــن الأشداء.عشــنا مع

ســنوات ثــكى، هــي الأغــى في حياتنــا والأحــى. 

ورغــم أننــا كنــا صغــارا، وكنــا لا نلتقــي بــه إلا في العطــل المدرســية. إلا أن تلــك اللحظــات التــي كنــا 

نقضيهــا معــه، رغــم قلتهــا وضيقهــا وسرعــة انرامهــا كانــت كافيــة لنــا. لأنهــا جعلتنــا نســتفيد مــن 

معــن علمــه، وينبــوع أدبــه، وحســن نصحــه، ورفعــة توجيهــه.

إنــه الســيد الفــذ الأريــب الجليــل، والصحفــي الإعامــي المقتــدر الفضيــل، والأديــب الكاتــب الباحــث  

مع الصحفي  والإعلامي

 ماء العينين ابن الشيخ السلامة )أبو أحمد(

الدكتور ماء العينين النعمة علي
جامعة ابن زهر-  أغادير- المغرب  •
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النبيــل، الأســتاذ مــاء العينــن ابــن الشــيخ الســامة ابــن الشــيخ محمــد عبــد الوهــاب الملقــب بالشــيخ 

عبــداتي ابــن الشــيخ مــاء العينــن، الــذي أضــاء لنــا الســبيل، وكان بــدرا منــرا في ظلــات ليلنــا البهيــم 

المخيــف الطويــل.

ــل  ــد عــن القي ــزلال، بعي ــم الخــال، جــم الفعــال، صــافي ال ــل الخصــال، كري رجــل لا كالرجــال، جمي

ــال. والق

يقــدر الكبــر، ويحــرم الصغــر، ويعاملنــا ونحــن صغــارا معاملــة الكبــر لا الصغــر، مــا يــدل عــى 

ســمو فكــره، ونبــل خلقــه، وبعــد نظــره.

كنــا نلتقــي بــه في منــزل والــده ووالدنــا جميعــا، الــولي الماجــد الشــهر، والعــالم الأديــب الكبــر، الشــيخ 

الســامة ابــن الشــيخ عبــداتي، في زنقــة يعقــوب المنصــور، الــذي كان منــزلا للعلــم والولايــة والصــاح، 

والفتــح والهدايــة والنجــاح، والجــود والكــرم والفــاح. فيغــدق علينــا مــن نعمــه وفتوحاتــه، ويظللنــا 

ــم والصــاح  ــشر العل ــن انشــغلوا بن ــا الكــرام، الذي ــا وأجدادن ــا بســرة آبائن ــه وخراته. ويذكرن بأفضال

والهدايــهْ، ووفقــوا في كل غايــهْ، وكانــوا مثــالا يحتــذى في كل آيــهْ. ويوصينــا باقتفــاء أثرهــم، والســر 

عــى نهجهــم. والابتعــاد عــن الخمــول والكســل، والعجــز والملــل.

ــا  ــا نطق ــا، ونطقه ــا قراءتها وحفظه ــب من ــن أشــعار، ويطل ــذ م ــا ل ــار، يســمعنا م وحــن يرحــل النه

صحيحــا لا خطــأ فيــه ولا اعوجــاج، ولا انكســار ولا ارتجــاج. ويقــول لنــا إن الشــعر طريــق مــن طــرق 

ــر لكــم ســبلها،  ــا، وين ــح لكــم أبوابه ــه يفت ــه وحفظــه، فإن ــة، فاشــتغلوا بقراءت ــة اللغــة العربي معرف

وبــه تعرفــون مــا استشــكل مــن مغاليقهــا، ومــا صعــب مــن مفرداتهــا ومضامينهــا. ثــم يعلمنــا بعــض 

ــام،  ــه يعــرف صحيــح القــول مــن فاســده بــن الأن ــاح الــكام، ب ــه مفت ــا إن قواعــد النحــو، ويقــول لن

فعضــوا عليــه بالنواجــذ مــا تعاقبــت الليــالي والأيــام.

ومــن حــن لآخــر، كنــا نخــرج في المســاء لنلعــب في دروب المدينــهْ، كي ننعــش أحــام طفولتنــا الدفينــهْ، 

فــراه عــى صهــوة فــرس والــده، الــذي كان فرســا مــن أجــود الفرســان، في مدينــة الطنطــان. ولا غرابــة 

في ذلــك، لأن أسرتــه تميــزت دون غرهــا مــن الأسر بامتــاك الخيــول العربيــة الأصيلــة في ذلــك الزمــان. 

فيقــف بــكل تواضــع وإجــال، واحــرام واعتــدال، بعيــدا عــن التكــبر المقيــت والإذلال، يتكلــم معنــا، 

مُ ويصحــح إن نحــن أخطأنــا. فنحــس رغــم صغرنــا بالفخــر  فيشــيد ويستحســن إن نحــن أصبنــا، ويقَُــوِّ
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والاعتــزاز، والقــوة والشــكيمة والاهتــزاز. فنبــادره نحــن كذلــك بالســؤال، رغــم البــون الشاســع بيننــا 

ــل فرحــا،   ــل يتهل ــاض أو انعــزال. ب ــك لم يكــن يشــعر بانكــاش أو انقب ــه في كل حــال. ومــع ذل وبين

ويســتبشر مرحــا، يبعــد عنــا ترحــا.

ــة  ــارات العربي ــة دبي في الإم ــا إلى مدين ــر وبعده ــرة في م ــة القاه ــل إلى مدين ــا انتق ــى عندم وحت

ــه. لم تغــره الشــهور والســنوات، ولا  ــه ومعدن ــه، وظلــت هــذه صفات المتحــدة، ظــل هــذا هــو ديدن

ــه.  ــه وحلم ــف خلق ــه، وتضاع ــانه وفضل ــت، زاد إحس ــت وانقض ــا تعاقب ــل كل ــات. ب ــام واللحظ الأي

وظــل وجهــه البشــوش المبتســم الهــادي، الــذي عرفنــاه بــه منــذ صغرنــا، هــو الوجــه الــذي عرفنــاه بــه 

في كبرنــا. رغــم أننــا كنــا لا نلتقــي بــه إلا نــادرا عندمــا يــأتي إلى بلــده، لزيــارة أهلــه وأقاربــه، وصلــة 

رحــم إخوانــه وأحبتــه. لكــن شــخصيته ظلــت راســخة في ذاكرتنــا، نتذكــره في كل لحظــة مــن لحظــات 

عمرنــا، ونحَِــنُّ إلى لقاءاتنــا معــه، التــي جعلتنــا نعــرف الكثــر، ونحــن نخطــو خطواتنــا الأولى في مســار 

حياتنــا.

وقــد اشــتغل في بدايــة عملــه بالصحافــة في مــر، بعــد حصولــه عــى شــهادة البكالوريــوس في الإعــام. 

ثــم انتقــل إلى الإمــارات واشــتغل في  الصحــف الآتيــة: الخليــج تايمــز و الفجــر والوحــدة والخليــج. وكان 

يكتــب فيهــا و في بعــض المجــات العربيــة مقــالات متنوعــة، بأســلوب محكــم ســلس متــن، وســهل 

لــن رزيــن، ينطبــق عليــه الســهل الممتنــع الدفــن.

ــا  ــة دبي،  وفي الوقــت نفســه كان يعمــل مراســا صحفي ــك انتقــل للعمــل الإعامــي في بلدي  بعــد ذل

ــشرق  ــدة ال ــة في جري ــويق المتمثل ــاث والتس ــعودية للأبح ــة الس ــات الشرك ــف ومج ــا، لصح متعاون

ــدن بالمملكــة المتحــدة. كــا أعــد  ــت تصــدر مــن لن ــا كان ــة، وكله ــي ســيدتي والمجل الأوســط، ومجلت

ــة  ــة وتلفزيوني ــج إذاعي ــن دبي، برام ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــون الإم ــة وتلفزي ــع إذاع ــاون م بالتع

متعــددة ومتنوعــة. وهــذا مــا جعلــه يربــط عاقــات متميــزة، مــع عــدد كبــر مــن الأدبــاء والشــعراء 

ــي دول  ــارات وفي باق ــة الإم ــن في دول ــن والسياســين والزعــاء المحلي ــن والإعامي ــاء والمفكري والعل

العــالم العــربي والإســامي. 

وعندمــا التحقنــا بالجامعــة في مدينتــي اكاديــر والربــاط، وانشــغلنا بالبحــث العلمــي الــذي أولينــاه 

عنايــة كبــرة، لمــا لــه مــن دور أســاسي في نهضــة الأمــم والشــعوب. وكنــا نحــر ونشــارك في المؤتمــرات 
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العلميــة والفكريــة والأدبيــة، التــي كانــت تنظمهــا الجامعــات والمراكــز والمؤسســات الثقافيــة والعلمية، 

والأنديــة الأدبيــة، ســواء في المغــرب أو في بعــض الــدول العربيــة والإســامية. ويحرهــا ويشــارك فيهــا، 

كبــار الأدبــاء والنقــاد والمفكريــن مــن مختلــف دول العــالم العــربي. وكان البعــض منهــم عندمــا يعــرف 

اســمنا يســألنا عنــه، مــا يــدل عــى مكانتــه العلميــة والأدبيــة والفكريــة والاجتاعيــة. 

ففــي شــهر أكتوبــر ســنة ثمــان وثمانــن وتســعائة وألــف )1988(، انعقــد بمدينــة اكاديــر مؤتمــر اتحــاد 

الأدبــاء والكتــاب العــرب، الــذي حــره عــدد كبــر مــن النقــاد والأدبــاء والكتــاب والشــعراء، والمفكرين 

والباحثــن والمرجمــن والروائيــن في العــالم العــربي. مــن بينهــم الناقــدة والأديبــة والمناضلــة الكبــرة 

فريــدة النقــاش، التــي كانــت تــرأس في تلــك الفــرة مجلــة » أدب ونقــد »، والتــي التقيــت بهــا ودار 

بيننــا حديــث طويــل، حــول الفكــر والأدب والثقافــة في العــالم العــربي. وبعــد أن عرفــت إســمي قالــت 

لي: أنــت مــن الصحراء.قلــت لهــا نعــم. ثــم ســألتها قائا:وكيــف عرفــت؟ قالــت لي: أعــرف الصحفــي 

والإعامــي مــاء العينــن الــذي كان يشــتغل معنــا في الصحافــة بالعاصمــة القاهــرة في مر.وأخبرتنــي 

ــا  ــار. وســألتها أن ــة والأخب ــي الجمهوري ــت تعمــل في صحيفت ــي كان ــرة الت ــه في الف ــت علي ــا تعرف أنه

بــدوري عــن أخيهــا الأديــب والكاتــب رجــاء النقــاش1 ،الــذي كنــت أقــرأ لــه مقالاتــه، التــي كان يكتبهــا 

وينشرهــا في بعــض المجــات كالكواكــب والهــال والمصــور. كــا قــرأت لــه عــددا مــن كتبــه التــي ألفهــا 

وأصدرهــا منهــا: » أبــو القاســم الشــابي شــاعر الحــب والثــورة » و« ثاثــون عامــا مــع الشــعر والشــعراء 

» و« أدبــاء ومواقــف » و« صفحــات مجهولــة في الأدب العــربي المعــاصر«.

وفي نهايــة اللقــاء أهدتنــي مشــكورة نســخة مــن كتابهــا » الســجن دمعتــان ووردة » الــذي صــدر عــن 

دار المســتقبل العــربي للنــشر ســنة خمــس وثمانــن وتســعائة وألــف )1985(.

وفي شــهر يونيــو ســنة تســعن وتســعائة وألــف )1990( ،كنــت ألتقــي بصديقــي الأديــب والشــاعر 

المهنــدس حســن الكامــح، في مقهــى خــاص يطــل عــى شــاطئ البحــر في مدينــة أكاديــر، نــشرب فيــه 

قهــوة المســاء، ونناقــش مختلــف القضايــا التــي تتعلــق بالشــعر والشــعراء.

ــان  ــد الرح ــور عب ــل الدكت ــد قلي ــا بع ــيلتحق بن ــال لي: س ــا، فق ــا كعادتن ــام التْقََيْنَ ــن الأي ــوم م وفي ي

ــا جــاء رحبــت  ــة وجــدة. فل ــة الحقــوق التابعــة لجامعــة محمــد الأول بمدين أســامة، أســتاذ في كلي

بــه وتشرفــت بمعرفتــه، فســألني عــن الســيد مــاء العينــن، وأخــبرني أنــه كان يــدرس معــه في مــدارس 
1   توفي رحمه الله يوم 08 فبراير سنة 2008
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محمــد الخامــس بمدينــة الربــاط، و ســبق أن زار رفقتــه ومعهــا بعــض الأصدقــاء مدينــة طنطــان ســنة 

اثنتــن وســبعن وتســعائة وألــف )1972(. وأنــه يعــد مــن أعــز أصدقائــه، ومــن أحظــى أحبابــه، وظــل 

يثنــي عليــه في تلــك الأمســية التــي جمعتنــا، وكانــت مــن أجمــل الأمســيات، حيــث اســتعاد فيهــا ســيا 

مــن الذكريــات التــي قضاهــا  معــه، في فــرة مــن الزمــن تعــد مــن أبهــى الفــرات.

وفي نهايــة ســنوات التســعينيات مــن القــرن المــاضي، وبدايــة الألفيــة الثالثــة، كنــت مــن حــن لآخر كلا 

ســنحت لي الفرصــة، أحــر في النــادي الجــراري الــذي كان ولا يــزال ناديــا للعلــم والثقافــة والفكــر، 

ــد الأدب المغــربي  ــر، عمي ــب الكب ــور والمفكــر والأدي ــزل الدكت ــام كل عشــية جمعــة في من ــذي يق وال

الأســتاذ عبــاس الجــراري بمدينــة الربــاط، ويحــره ثلــة مــن خــرة الأســاتذة والأدبــاء والشــعراء. ومــن 

بــن هــؤلاء الشــعراء، الشــاعر والأديــب عثــان جوريــو1 مؤســس ومديــر مــدارس محمــد الخامــس، 

الــذي كنــت أتجــاذب معــه أطــراف الحديــث مــن حــن لآخــر، وكان كثــرا مــا يحدثنــي عــن الطلبــة 

الصحراويــن الذيــن درســوا في هــذه المــدارس الرائــدة، مشــيدا بهــم و بأخاقهم ودراســتهم. كا ســألني 

عــن الســيد مــاء العينــن، وأثنــى عــى دراســته وأخاقــه وحســن ســلوكه، وهــذا مــا أهلــه لــي يحصــل 

عــى منحــة، ويتابــع دراســته في كليــة الإعــام بجامعــة القاهــرة في مــر، بعــد أن نجــح في امتحــان 

شــهادة الباكلوريــا عــن جــدارة واســتحقاق. لأن طلبــة مــدارس محمــد الخامــس، وبعــد حصولهــم عــى 

هــذه الشــهادة، كانــوا يقصــدون الجامعــات في مــر وســوريا والعــراق لمتابعــة دراســتهم الجامعيــة. 

ذلكــم هــو الصحفــي والإعامــي مــاء العينــن ابــن الشــيخ الســامة، الأخ الصفــي، والإعامــي الــوفي، 

ــن  ــزا م ــذي ســيبقى رم ــي، والصــادق الســخي، ال ــي، والحــازم اللوذع ــي الأبي، والشــهم التق والصحف

ــا في المغــرب والمــشرق. ــدا مــن روادن ــا، ورائ ــا، وعلــا مــن أعامن رموزن

ــه يكــون مســك  ــج الخــزام، وب ــا الســام المعطــر بأري ــه من ــر والاحــرام، ول ــة والتقدي ــا التحي ــه من فل

ــام. الخت

1   توفي رحمه الله يوم الأحد 06 دجنبر 2009
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مــا أن يذكــر العــرب إلا ويذكــر الشــعر، والصحــراء، والغــزوات، وأيــام العــرب، ومــا أن يذكــر   

الشــعر إلا أن يذكــر الأعــى، وســوق عــكاظ، وأســواق العــرب في الجاهليــة، والقبيلــة التــي شــكلت 

ــك،  ــاة الصعالي ــوا حي ــن عاش ــون، الذي ــا المعارض ــرج عليه ــة، وخ ــرة العربي ــية في الجزي ــة الأساس البني

ــذي  ــط شرا، والشــنفرى(، ال ــن الســلكة، وتأب ــورد، وســليك ب ــن ال ــروة ب ــك: )ع ــن هــؤلاء الصعالي وم

ســمي بهــذا الإســم لأنــه غليــظ الشــفاه، وكان مــن الفُتــاك والعدائــن الذيــن يســبقون الخيــل، ويقــال 

إن إســمه ثابــت بــن أوس الأســدي لإختــاف المؤرخــن عــى اســمه، فمنهــم مــن يقــول هــو عــروة بــن 

مالــك، وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب: »علمــوا أولادكــم لاميــة العــرب، فإنهــا تعلــم مــكارم الأخــاق«.

ــي  ــوة الت ــم الق ــراء، ورغ ــم الفق ــاء ودع ــلب الأغني ــال، وس ــم في القت ــك بقوته ــاز الصعالي امت  

تشاكل اللاميات في الشعر العربي

بقلم: الشاعر والناقد عبدالرحيم جداية/ الأردن
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تميزهــم، إلا أن الشــعر كان العامــة الأبــرز في حيــاة الصعاليــك، وهــذا مــا نجــده في ديــوان الشــنفرى 

الــذي حققــه إيميــل بديــع يعقــوب، الــذي جمــع وشرح الديــوان، وأصــدره عــن دار الكتــاب العــربي 

عــام 1996، حيــث نجــد قصيــدة تعــد مــن أمهــات القصائــد في الجاهليــة بعــد المعلقــات، وتســمى 

لاميّــة العــرب، التــي شرحهــا الزمخــشري، وقــد جــاءت في تســع وســتن بيتــا، وحققهــا محمــود محمــد 

ــرب  ــال الع ــور ح ــي تص ــة، الت ــدة المطول ــذه القصي ــات له ــن الشروح ــر م ــاك الكث ــودي، وهن العام

والصحــراء، والصعاليــك، والقبيلــة، والخــروج عليهــا، ويســتهل الشــنفرى قصيدتــه عــى البحــر الطويــل 

ــه: بقول

فإني إلى قوم سواكم لأميلُ »أقيموا بني أمي صدور مطيّكم  

فقد حُمّت الحاجات والليل مقمر  وشدّت لطيّات مطايا وأرحُلُ

وفيها لمن خاف القِى متعزلُ وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى 

سرى راغبا أو راهبا وهو يعقلُ لعمرك ما بالأرض ضيقٌ عى امرئ 

وأرقط زهلولٌ وعرفاءُ جيألُ« ولي دونكم أهلون سيدٌ عملسٌ  

تعــد هــذه القصيــدة الاميّــة مــن أشــهر مــا كتــب العــرب، والتــي تعــبر عــن حالــة اجتاعيــة   

ــم  ــة العج ــا إلى لامي ــي تأخذن ــة، والت ــى القبيل ــة ع ــاء القبيل ــا أبن ــرج فيه ــة، يخ ــة، ومجتمعي وثقافي

ــا: ــي مطلعه ــدؤلي، والت ــي ال ــن ع ــن ب ــرائي الحس للطغ

وحلية الفضل زانتني لدى العطل« »أصالة الرأي صانتني عن الخطل 

وفيها بيت شعر شهر عى الألسن:

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل« »أعلل النفس بالآمال أرقبها  

وكذلك تأخذنا لامية العرب إلى لامية ابن الوردي، والتي مطلعها:

وقل الفضل وجانب من هزل »اعتزل فكر الأغاني والغزل  

فلأيام الصبا نجم أفل« ودع الذكر لأيام الصبا   

ــا  ــول )ص(، عندم ــن الرس ــا ع ــا دفاع ــي كتبه ــب، والت ــة أبي طال ــا إلى لاميّ ــا أيض ــا يعيدن م

حاصرتــه قريــش في شــعاب مكــة لمــدة ثــاث ســنوات، فتأخــذ الحميّــة أبــو طالــب في نــرة ابــن أخيــه 

محمــد عليــه الســام، بقصيــدة عــى البحــر الطويــل يقــول فيهــا:
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بصغواء في حق ولا عند باطل »خليلّي ما أذني لأول عاذل  

ولا نهنه عن الأمور البلابل« خليلّي إن الرأي ليس بشركة  

 

ولم تقــف العربيــة عنــد تلــك الاميــات، فكعــب بــن زهــر ابــن أبي ســلمه، شــاعر مخــرم، 

وأبــوه زهــر شــاعر الحوليــات، ويعــد مــن شــعراء المعلقــات عنــد العــرب، حيــث كان كعــب راويــة 

لشــعر أبيــه، الــذي يقــول في معلقتــه:

بحومانة الدراج فالمتثلم »أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمِ 

مراجيع وشم في نواشر معصم« ودار لها بالرقمتن كأنها  

هــذا هــو زهــر ابــن أبي ســلمه والــد كعــب بــن زهــر، الــذي أدرك الإســام ولم يســلم، وقــد   

ــد  ــي دمــه، فجــاءه كعــب مســتأمنا، وق ــي محمــد، وشــبب بنســاء المســلمن، فأهــدر النب هجــا النب

ــا: ــول فيه ــي يق ــهورة، والت ــه المش ــده لاميت ــلم، فأنش أس

متيم إثرها لم يفد مكبول »بانت سعاد فقلبي اليوم متبول  

إلا أغن غضيض الطرف  مكحول« وما سعاد غداة البن إذ رحلوا   

إلى قوله في مدح الرسول واستعطافه ليعفو عنه فقال:

والعفو عند رسول الله مأمول » أنبئت أن رسول الله أوعدني  

والعذر عند رسول الله مقبول« وقد أتيت رسول الله معتذرا  

 

فلــا ســمع الرســول قولــه عــرف أنــه قــد جــاءه مســلا بعــد أن أهــدر دمــه، فكســاه بردتــه،   

واشــرى معاويــة بــن أبي ســفيان الــبردة مــن ولــد كعــب، وكان الخلفــاء يلبســونها في الأعيــاد، واحتفــظ 

ــج قصيــدة مــدح بهــا النبــي  بهــا الخلفــاء العباســيون، وقــد كتــب البوصــري بعــد أن أصيــب بالفال

ــام يمســح عــى وجهــه، ويلقــي عليــه بردتــه فشــفي، وســميت قصيــدة  ــه، فــرآه في المن مستشــفعا ب

ــا: ــي مطلعه ــبردة، والت البوصــري بال

مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي« »أمن تذكر جران بذي سلم  
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 وهــذه القصيــدة العظيمــة في مــدح الرســول، اســتنفرت عــددا مــن شــعراء العربيــة، للكتابــة 

ــارض هــذه  ــن ع ــن أشــهر م ــدة، وم ــددا لمعارضــة هــذه القصي ــا اســتنفرت ع ــدح الرســول، ك في م

ــد  ــي تعــد مــن أجمــل قصائ ــبردة، والت ــج ال ــه نه ــدة أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي، في قصيدت القصي

أحمــد شــوقي، وكــا تعــد مــن أروع قصائــد المديــح النبــوي، لبســاطة الكلــات، وعذوبــة الألفــاظ، 

والتــي يقــول فيهــا:

أحل سفك دمي في الأشهر الحرم« »ريم عى القاع بن الباني والعلم  

أخذتنــا لاميــة العــرب في سلســلة مــن القصائــد الاميــة، عنــد أبي طالــب، وكعــب بــن زهــر، 

فأخذتنــا قصيــدة كعــب بــن زهــر، وهــو يتشــفع بالنبــي إلى الأمــام البوصــري، في قصيدتــه الــبردة، 

ــا إلى قصيــدة نهــج الــبردة  الــذي تشــفع بالنبــي عــى نهــج كعــب بــن زهــر في لاميتــه، حتــى وصلن

لأحمــد شــوقي، فالشــعر العــربي مرابــط البنــاء، يفــضي كل بيــت إلى الآخــر، كــا تفــضي كل قصيــدة 

إلى قصيــدة أخــرى، فقــد أفضــت لاميــة العــرب للشــنفرى إلى هــذه القــراءة في الشــعر العــربي قبــل 

الإســام وبعــده.

كانــت وســتبقى لاميــة العــرب رمــزا لغويــا، حفــظ الــراث في مفــردات وتراكيــب، ولــدت في   

ــة العــرب رمــزا  ــك مــع بيئتهــم، لتبقــى لامي ــا، فتفاعــل المجتمــع، والصعالي الصحــراء وتفاعلــت معه

مجتمعيــا، وثقافيــا، وإنســانيا.

لقــد شــكلت الاميــات في الشــعر العــربي، تعالقــا بــن النصــوص الشــعرية وكاتبيهــا، والمتبــر   

في هــذه النصــوص الشــعرية يجــد أنهــا قــد جــاءت إثــر حــوادث عظمــى، مــن خــروج الشــنفرى عــى 

قبيلتــه، وهــدر دمــه، ومطالبتــه بقتــل مئــة مقابــل مقتــل أبيــه، وكان مطــاردا في العــراء، لا ينــره فيهــا 

إلا هــوام الصحــراء، ونجــد مقابــل هــذا الخــروج مــن الفــرد عــى القبيلــة، حصــار القبيلــة للرســول 

محمــد، وأصحابــه في شــعاب مكــة، وقــد كتــب أبــو طالــب هــذه القصيــدة، التــي نســبت إليــه، كــا 

يقــول بعــض المؤرخــن، بعــد أن اشــتد الحصــار، حتــى أخــذ الجــوع منهــم، فأكلــوا نــوى التمــر، لنجــد 

المشــرك بــن هــذه الاميــات الثــاث، التــي خلدهــا تاريــخ الشــعر العــربي، بتشــاكل العاقــة بــن الفــرد 

ــة  ــة الاجتاعي ــن المنظوم ــروج ع ــرب، إلا بالخ ــن الع ــدر ع ــة، لا تص ــة اجتاعي ــي حال ــة، وه والقبيل
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العربيــة للقبيلــة.

أمــا لاميــة العجــم، حيــث شــاعت الشــعوبية، وحاربهــم كثــر مــن أدبــاء العصــور المختلفــة،   

وعــى رأســهم الجاحــظ المعتــزلي، في كتابــه البخــاء، فمهــا أتقــن العجــم اللغــة والنحــو العــربي، فــإن 

قبائــل الصحــراء كانــت تميــز لكنتهــم، فيقولــون: »هــذا أعجمــي يدعــي أنــه عــربي« فشــعر العجــم 

بالدونيــة، مــا حملهــم عــى الخــروج عــن العروبــة، واعتزازهــم بالشــعوبية، مقابــل العروبــة في ظــل 

ــة الإســامية. الدول

فقــد شــكلت الاميــات في الشــعر العــربي تشــاكا في الخــروج عــن النمــط الاجتاعــي الســائد، 

عنــد القبيلــة أو الأصــول العربيــة، فقــد حملــت الاميــات مفهــوم الاضطهــاد وهــدر الــدم، وحصــار 

أبنــاء العمومــة، مــا شــكل شرخــا في المفهــوم العــربي للقبيلــة، اجتاعيــا و دينيــا، وإحساســا بالغربــة 

والدونيــة عنــد العجــم.

وهــذا التشــاكل يســاعد الباحثــن عــى أهميــة القيــم، والعــادات والتقاليــد عنــد العــرب، ومــن   

يخــرج عنهــا فقــد خــرج عــن القبيلــة، كــا نجــد أن هــذه الاميــات، كانــت أساســا لمعارضــات شــعرية، 

منــذ البوصــري في قصيــدة الــبردة، واحمــد شــوقي في نهــج الــبردة، وهــذه المعارضــات، هــي الامتــداد 

ــا  ــامية، ومبادئه ــا الس ــيخا لقيمه ــة، ترس ــعر، واللغ ــأدوات الش ــة، ب ــة العربي ــروح القبيل ــعري ل الش

ــورة. المأث
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